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مقدمة المترجم 


على الرغم أن اسم إيريك إيركسون معروف في البلدان العربية وله شهرة واسعة. 
إلا أن الباحث عن مؤلفات لإيركسون أو حوله بالعربية يكاد لا يعثر على أي شىء 
يستطيع الاعتهاد عليه. فقد غلبت الإشارة إلى إيريك إيركسون في المراجع الأكاديمية 
المتعلقة بعلم نفس النمو والتي تشير إلى أن إيركسون صاحب نظرية اجتماعية في علم 
النفس. وأنه قد قسم مراحل النمو بناء على النمو الاجتماعي للإنسان. 

حتى أن العاملين في ميدان علم النفس الاجتماعي ينظرون لإيركسون على أنه واقع 

ومع أن هذه النظرة ليست خطأ كلية» إلا أنها ليست صحيحة بالكامل أيضاء 
فإيريك إيركسون. من كبار المحللين النفسيين في العالم من الذين عاصروا فرويد في 
نهايات حياته. وتدربوا على يد آنا فرويد. ومعالج نفسي أمضى عمره في العمل 
الإكلينيكي مع الأطفال واليافعين. وأول من استخدم الفن والرسم واللعب في التواصل 
مع الأطفال بصورة منهجية منظمة, ناهيك عن كونه فناتآء سخر الفن ومواهبه الفنية 
في رسم صور إكلينيكية آسرة سحرت من حوله وجعلت شهرته تطوف العالم. ولم يكن 
هدفه إنشاء علم نفس اجتماعي. كما لم يكن بإمكانه ذلك أيضا بناء علم نفس اجتماعي 
على رؤى تحليلية نفسية فقط. وكل ما أراده هو استكمال نظرية التحليل النقبى أو مدها 
إلى ذلك الجانب الآخر. إي إلى المحيط الذي يولد ويعيش الفرد فيه وتأثيره عليه. 

لقد انطلق إيركسون دائما من ثلائية النفس والجسد والمجتمع مما جعله لا ينظر 
للإنسان على أنه دمية تحركها مجموعة من النوازع الدافعية ولا حزمة من الأدوار الاجتماعية 
ولا محرد مخلوق عاقل موهوب عقلياً. فلا المورئات ولا المنظومة الأسرية «المجنولة» 
هي وحدها المسؤولة عن الاضطرابات النفسية. إذ أن كل سلوك إنساني. سواء كان 
سلياً أم مريضاًء يتحدد من خلال عدد لا متناهي من العوامل؛ أكثر مما يمكن لأية 
نظرية علمية أن تدركه. 


مقدمة الممّ جم 


تطلق على إيركسون تسمية رائد أزمة الهوية. ففرويد قد رأى أن مصدر 
الاضطرابات النفسية هو الصراعات غير المحلولة في الطفولة إلا أن إيركسون لم ينظر 
للمشكلات الحياتية وأزمات الراشد بأنها جرد انعكاس لخبرات ومخاوف الطفولة. 
ومن ثم فقد وسع نظرية النمو التحليلية النفسية وطرح نموذجاً شاملاً لمراحل الحياق» 
حيث يواجه الفرد طبقاً لذلك في ثهانية «أزمات» نائية - منذ الولادة وحتى الموت - 
مهمات ومشكلات أساسية للوجود الإنساني. 

لقد أظهر إيركسون بمهارة تحليلية فائقة نمو المهوية في كل مرحلة من مراحل دورة 
الحياة «وأزماتها» المرتبطة بهاء وشغلته قضية الاستبداد. وحلل نمو الشخصية الاستبدادية 
المتطرفة والجذور الطفولية فاء ونمو بذور التعصب الديني وتطوره إلى تطرف مدمرء 
وركز على المراهقة التي تعد المرحلة الحاسمة في نمو الشخصية المستيدة عندما تتوفر لها 
مجموعة من العوامل التربوية والمحيطة. مركزاً على اللحظة التاريخية في إظهار وطغيان 
هذه الشخصيات وتلاعبها بمصير أتباعها المتحمسين «طيبي» النية أحياناً. 

ويمثل الشعور السليم بالهوية التعبير عن الإحساس بالمشاركة؛ الإحساس 
بالشعور بالتجذر. فالإنسان يعيش في محيط جغراني مألوف. في علاقات واهبة للامن. 
يشعر بالاعتراف في أدواره. ويرتبط الإنسان مع الآخرين في صورة للعالم تغطي الخبرة 
الذاتية بها يشبه الشفافية» ترتب عالم الخبرة. وتمنح التوجه والمعنى. ويتحدث إيركسون 
عن «الإحساس بالاعتراف الاجتماعي»: «الإحساس بأن الإنسان موجود في العصر 
والمكان المناسبين» وعن الإيهان «باستواء واستمرارية صورة مشتركة عن العالم»؛ في 
حين تترافق أزمة الهوية من المنظور النفسي الاجتماعي مع «الإحساس بعدم الأمان 
وإرهاق الدور والتشرد والاغتراب». 

ويقابل الهوية الفردية. أي هوية الأنا المهوية الاجتماعية النفسية التي تشمل كل 
انتهاءات الإنسان للجباعة. وهذه الهوية تتضمن الكثير مما هو منسجم. ولكن الكثير 
أيضاً مما هو متناقض ومتنافر. وكل بناء للهوية يعكس محيطاً ثقافياً اجتماعياً وتاريخياً لا 
يقارن بغيره. وبغض النظر عن المكان الذي يترعرع فيه الإنسان, تنشأ أشكال شديدة 
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مقدمة المي حيم 


التنوع من الكيفية التي يفكر فيها الإنسان حول نفسه ويعيش فيها العالم ويواجه وجوده. 
وقد صور إيركسون بأسلوبه الأدبي الرائع مدى تشابك هوية الأنا والجماعة. الذي يمتد 
من جماعات الأنداد الشابة غير الرسمية إلى الجماعات الكبيرة شديدة التنظيم ومن المفهوم 
البيولوجي للعرق إلى المفهوم السياسي للدولة. 

لم يكن التحليل النفسي الفرويدي بداية معنياً بالمحيط الخارجي كثيراً وإنما انصب 
تركيزه على إطلاق القوى الخلاقة في داخل الفرد. ولم يبتم إلا في أواخر حياة فرويد 
بالمجتمع الخارجي كحقيقة قائمة بعد انتشار الأفكار النازية. فأقر فرويد في أواخر 
حياته -متشائ]- بتأثير القوى المتنوعة للمحيط الاجتماعيء كالعرقء أو الطائفة» ورأى 
أنه في أوقات الأزمة سرعان ما تنهار الأحكام والضوابط الأخلاقية عند الإنسان تحت 
تأثير الغوغاء. ووصف الناس «المثقفين والعاقلين» في مرحلة الثورة أو ما قبل الثورة 
على أنهم أشخاص يمكنهم في أي وقت أن يتتسبوا للحشد أو يمكن أن للحشد أن 
يسحبهم. فيتحولون إلى ممارسين لذلك الذي كانوا يحاربونه قبلاً. وتجلت مهارة التحليل 
النفسى في نبش الجذور الكامنة في أعماق اللاشعور للميل نحو العنف والتطرف عند 
الإنسان وعلاقة كل ذلك بنمط التربية. 

وقدم إيركسون بفكرة التنظيم المتبادل رؤية تحليلية عميقة للعلاقة بين الفرد 
والمجتمع. ونزوع الأنا والمؤسسات الاجتماعية نحو التنظيم المتبادل وكان الهدف الأخلاقي 
والتربوي عنده هو دفع كل أشكال العلاقات الإنسانية إلى مزيد من الاستعداد للحوار 
والتسامح والديمقراطية والتأثير إيجابياً على العلاقة بين الوالدين والأطفال وعلى التربية 
وعلى الحركة المدنية. فبين أهمية التطقيس والمنابع الأساسية للطقوس والشعائر. واستناداً 
إلى ما أظهره التحليل النفسي ومدى قوة سيطرة الميل للاستجابات الاستبدادية على الحياة 
النفسية للطفل. وميل الراشدين في نوبات غضبهم وأحكامهم نحو النكوص المؤقت إلى 
أساليب خبرة استبدادية» موضحاً ذلك من خلال أمثلة عديدة من الاضطرابات كالمرفضى 
الحدوديون الذين لا يستطيعون تحمل أي تناقض في علاقاتهم الوثيقة» ويتأرجحون بين 
تقديس أعمى وتبخيس متطرف للآخرين في حين يلجأ المتعصبون من كل الأطياف 
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مقدمة الم حيم 


إلى استنصال أشواك الشك الإيماني اللاشعوري من خلال مزيد من الخضوع الأكثر 
تطرفاً لسلطة مقدسة تقديساً أعمى. 

فعندما تمر الشعوب بفراغ في الهوية يحصل نكوص دائم إلى عوالم استبدادية من 
الأفكار لدى جماهير واسعة. حيث يتولد فيها الاستعداد للتطرف. وهذا ما يحصل عندما 
تفقد الثقة بالتنظيمات السياسية القائمة أو تهزم نتيجة الحرب أو عندما ينهار مجتمع 
لسبب ما فإن الهوية تصبح مزعزعة لدى طبقات واسعة من الشعب. فتمتزج المخاوف 
الواقعية مع حاوف الطفولة متحولة إلى مزاج هلع يهدد بالانفجار. فإذا ما أضيفت إلى 
ذلك الأزمات الاقتصادية فإن الغالبية العظمى من الناس تصبح مستعدة للعدوى 
بالشعارات التعصبية. فإما أن يميل المرء للدقاع عن النظام الهَدّد ضد التحديث؛ كما هو 
الحال في العودة إلى الأصولية الدينية. المتعصبة. ويعيش كل العقليات التقدمية على أنها 
معتد مهدد للمناقب الخاصة التي أصبحت هشة. أو يتلاءم كلية مع اتجاه انقلابيء كما 
هو الحال في الثورات الدموية للتاريخ. يعد بالخلاص من خلال استئصال متطرف 
للتنظيهات والسلطات القديمة, إلا أنها في النهاية تعود لتمارس ما كانت تدعي أنها 
تحاربه. والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. 

والمؤسسات الاجتماعية ضرورة مكروهة لتناقضها مع أهداف الفرد وطموحاته. 
أو بلغة التحليل النفسبي لأنها تتناقض مع الأناء إلا أنها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. 
والآلية نفسها التي تنطبق على الفرد تنطبق على المؤسسات. فهي عندما تنشأ وتترسخ 
تميل مع الزمن إلى الجمود. إلى مولد للحفاظ على ما هو قائم» للحفاظ على مناصب 
أصحابهاء فتتحول من دافع ومحرك لعملية التطوير والتنمية إلى معيق لها ويسيطر عليها 
الجمود. وتمارس الاستبداد والقهر على أفرادها عبر هرمية السلطة. إنها تصبح فاسدة 
تمارس الفساد وتنميه» فينشأ تكتل لاشعوري بين أصحاب السلطة فيهاء يسعون من 
خلاله عبر شحذ آليات الدفاع الأولية إلى نوع من التواطؤ في الحفاظ على مصالحهم 
أكثر من الحفاظ على مصالح المؤسسة بحد ذاتها أو مصالح الأفراد الذين يتتمون ها 
والذين تمثلهم» فيصبحون هم المؤسسة والوطن, فيبقى الشكل وتضيع الروح. هذا 


12 


مقدمة المي حيم 


تقوم المؤسسات الناجحة بالعمل المستمر على تجديد طاقم أفراد إدارتها كل فترة لا 
تنجاوز السنة أو السنتين وأحياناً أقل لتضمن عدم جمود لمؤسسة في عالم المنافسات 
الاقتصادية والسياسية والعلمية وعالم المعرفة. ولعل من أسباب الجمود القائم في 
مؤماتنا التعليمية وفشلها الذريع. وتفريغها مفهوم الحرية الأكاديمية من معناه 
الحقيقي» وتخلفها العلمي والإداري هو ذلك الشكل من التنظيم المؤماتي المولد 
للجمود. من خلال رسوخ الإدارات المزمن الذي تحولت فيه نزعة الحفاظ على المخنصب 
-نزعة الخوف من فقدان موضوع الأمان الطفولي ونزعة الخوف من انسحاق الانا 
افش المهدد- إلى الهاجس الذي يقتل كل روح للتطوير والتجديد ويدفع للبيروقراطية 
وقمع كل شكل من التطوير خوفاً من التهديد بتشتت هوية الأنا الفردية التي تماهت مع 
المؤسسة تماهياً مرضياً لترى أنها هي المؤسسة والمؤسسة هي. وأنه بزواها تزول المؤسسة. 
غير أن إيركسون يظل في النهاية معالجاً نفسياً. فعبر مسيرته العملية استنتج جزءاً 
كبيراً من معارفه من العلاج النفسبي. وأظهر أنه ملاحظ لامع وراوي محترف. يعرف 
كيف يظهر بعبارات قليلة الصراعات المركزية لمريض ما الكامنة خلف الأعراض النفسية 
المعقدة. وقد قام إيركسون بعمل طليعي في مجال العلاج النفسي للأطفال واليافعين 
وأدخل مفاهيم مهمة مثل «تشتت الهوية» في علم الأمراض التحليلي النفسي. يضاف 
إلى ذلك تحليله للأحلام من خلال رؤيتها من منظور الرسام وليس من المنظور اللغوي 
فأعاد تفسيرها بطريقة أخرى ومن منظور اهوية وأزمتها. لكنه كان رائداً أيضاً في مساهمته 
من خلال الدراستين البيوغرافيتين على مارتن لوثر وغاندي في تخصص التاريخ النفسي. 
محاولاً تطبيق نموذجه في نمو الهوية على شخصيتين تاريخيتين يكن لما إعجاباً صريحاً. 
والمتتبع لسيرة حياة إيركسون., ذلك الفنان والمحلل النفسي الذي لم يكن يحمل 
سوى الشهادة الثانوية ومع ذلك فقد منح العضوية النظامية في رابطة التحليل النفسي 
العالمية وكان من أواخر من تم قبوله في جمعية التحليل النضبي من غير الأطباء في الولايات 
المتحدة الأمريكية ومنح لقب الأستاذية في أكبر الجامعات» وعمل في أرقى المؤسات 
العلمية العالمية» والتف حوله الطلاب المتحمسون وكانت فصوله الدراسية مزدحمة. 
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وعاش مع المنود ودرس سيرة شخصيات تاريخية ونادي باللم العالمي وكان ضد 
العنصرية والفقر وذلك الباحث في دورة الحياة وأزماتهاء رائد مفهوم الهوية وتشتنها 
وأزماتها في علم النفسء الباحث عن الجذور الأخلاقية للسلوك الإنساني ونمو الضمير 
والذي درس الميول التعصبية والاستبدادية والسطوة التي تمارسها على الشخصية. وميوله 
الإيهانية والسلمية التصالحية التي صبغت شخصيته الخجولة طوال عمره لا يمكنه إلا 
وأن يشعر بذلك الجانب الإنساني العميق الذي صبغ شخصية إيركسون طوال حياته وأن 
يكن له الاحترام والتقدير لإسهاماته الغنية والواسعة. كإنسان وعالم. كما لابد له أن 
يلاحظ أيضاً مدى ارتباط السيرة الذاتية لإيركسون بمنهجه العلمي. ورسمه لدورة 
الحياة. 

لقد ترافقت الترجمة بشحنة انفعالية إيجابية كبيرة مست المترجم تركت أثرها فيه 
عبر فصول الكتاب كله وذلك من خلال الأسلوب الرائع الذي عرض فيه المؤلف سيرة 
إيركسون وأعماله. وطبيعة سيرة حياة إيركسون كلهاء وإنجازاته العلمية ومواقفه 
الشخصية. ويأمل المترجم أن يكون قد تمكن من إيصال جزء من تلك الشحنة عبر الترجمة 
والتي لا يمكن عدها على الإطلاق على أنها نقل محرد من لغة إلى أخرى بل هي عصارة 
فكر وإحساس والتزام رافى المؤلف عندما كان يعمل على الكتاب. 

يعتقد البعض أن كتب السير الشخصية لا تثير اهتهامات القراء.- اللهم إلا إذا 
تعلق الأمر بالفضائح والبحث عن الإثارة للشخصيات الحامشية- وبعض دور النشر 
أو المؤسسات لا تتشجع على الدخول في مثل هذه المغامرة كثيرا. إلا أن الأمر حين 
يتعلق باهوية وأزمة الحوية. ومراحل دورة الحياة؛ منذ الطفولة وحتى نهاية الحياقه 
والأزمات التي تترافق مع كل مرحلة وظهور الاستبداد في الشخصية وميول التعصب 
والتطرف بنتيجة هذه الأزمات في المراهقة وظهور الشخصية الديهاغوجية والكاريزمية 
في اللحظة التاريخية وتأثير سطوة الأنا (السلطة الداخلية والطوة الخارجية (سلطة 
المجتمع)» لا يستطيع على الإطلاق المرور على كل هذا من دون أن يفهم سيرة حياة 
إيركسون الشخصية منذ الطفولة وحتى نباية الحياة. ومن هنا فلا يمكن تهنب ربط 


14 


مقدمة الم جم 


السيرة الشخصية مع دورة الحياة عند إيركسون. فهما يتداخلان بصورة شديدة ليتحول 
الشخصي إلى علميء أو ليشهد تحويل التجربة الشخصية إلى منهج علميء قلما استطاع 
باحث استثماره بهذه المهارة. 
يشكر المترجم مؤلف الكتاب الأستاذ الدكتور بيتر كونسن «ع2ده© +عاء5 الذي 
أتاح الفرصة لترجمة الكتاب إلى العربية» ولمتابعته مراحل الترجمة وإجراء بعض 
التعديلات المستجدة فيما يتعلق ببعض الجوانب في حياة إيركسون والتزامه الملوضوعي 
والعلمي. وكذلك دار نشر كوفمر ك©متسقطاطه ./لا عداء؟ الألمانية لإجازتها الترجمة 
والطباعة؛ ىا يشكر المدير العام لدار الكتاب الجامعي الأستاذ طلعت أبو طه لإنجاز 
الاتفاق ونشر الكتاب في اللغة العربية» وبهذا يكون قد حقق سبقاً يأمل المترجم أن 
يجل له في هذا الميدان. 
والله الموفق.. 
د . سامر جميل رضوان 


1- 210111311 ال نك 
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25 مدخل .2ه 


بموت إيريك هوميورغر إيريكسون «مكطاء عععداطصده!! عانم في أيار (مايو) 
من عام 1994 مات واحد من أواخر عظاء التحليل النفسي. ويعد ارتقاءه من جوال 
حساس إلى عالم ومعالج نفسي مشهور على مستوى العالم مثالا لسيرة غير عادية في علم 
النفس الحديث. فمن دون أية دراسة جامعية؛ أصبح إيركسون أستاذاً في جامعة 
أمريكية راقية؛ وحامل عدة شهادات دكتوراه شرف وحائز على جائزة بوليتزر -501126 
مويرم أما كتبه فقد وصلت إلى قراء من كل أنحاء العالم. ودخلت مفاهيم من نحو 
«دورة الحياة» أو «الثقة الأساسية» أو «أزمة الهوية» في الدخيرة اللغوية العامة. وأثر على 
فهم الذات والعيش الاجتماعي لكثير من الناس في العصر الحاضر. وقد حظيت 
إنسانية إيريكسون والتزامه السياسي الحريء بالتقدير حتى من منتقديه وامتد تأثيره إلى 
حركة الاحتجاج الليبيرالية في ستينيات القرن العشرين. 

فها هو سر شعبية إيريكسون الواسعة, ما الذي يجعل من مطالعة ككاباته جمة الفائدة 
بهذا الشكل؟ فإيركسون هو إكلينيكي بالدرجة الأولى. عمل خلال مهنته التحليلية 
النفسية مع مختلف المرضى: أطفال. واقعة مزعزعين وضحايا متبلدين 820816116 
للعنصرية. وفارين مصدومين وعائدين من الحرب. وكل مساهماته تقوم على أساس 
الخبرات العيادية» التي قلما كان أي شخص آخر ضليعاً مثله بتوصيلها ببذه الحرفة في 
تقارير الأحلام أو ملاحظات اللعب. إلا أن إيركسون هو أي شيء عدا أن يكون محللاً 
نفسياً أرثوذوكسياء ممن يجلسون طوال النهار خلف الأريكة وينسجون في المساء 
نظرياتهم. فمنه ينبعث شيء ما حيادي. غير تقليدي. اتجاه أساسي للصراحة والفضول. 
إنه يريد أن يلاحظ. أن يترك الأشياء تفعل فعلها فيه. أن يتعرف على الكثير من الناس 


(1) إحدى أهم المواتئز العالية (جميع افوامش الغقلية مرضرعة من المترجم) 
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من عوالم مختلفة الثقافة قدر الإمكان. لقد عاش لأشهر مع الهنود وعمل دراسة على 
الشعوب البدائية. ورحل إلى شبه الجزيرة الهندية مقتفياً أثر المهاتما غاندي و تعمق في 
دراسة مصادر القرون الوسطى. من أجل تقمص الأزمة الدينية للشاب مارتين لوثر. 
وأصبح مُحَدّثاً للشباب الإنساني وأسهم بوصفه محاضراً متجولاً في كل أنحاء العالم في 
انتشار الأفكار التحليلية النفسية في المجالات التخصصية الأخرى. 

لقد كانت روح الاندماج والمصالحة هي المحدد لمؤلفاته وأعماله. إنه يريد إبراز 
المشتركات بين وجهات النظر والأفكار المختلفة» بين مختلف الناس والعقائد. وتكمن 
أصالة عمله بشكل خاص في أنه تلمس بمقدار مطرد القوة ربط التحليل النفبي مع 
التخصصات الأخرى. بدءاً من التربية والأنثروبولوجيا الثقافية مروراً بعلم الاجتماع 
والتاريخ وانتهاء بالعلوم الأدبية واللاهوت (1860108. لقد جعلته موهيته الأساسية 
كفنان يكتشف ارتباطات في كل شيء؛ واستيعاب الرؤى المختلفة جدا في صور شاملة. 
وهذا ما أثر أيضاً في رؤيته العلمية وأسلوب عرضه. فإيركسون أقرب للرومنطيقي في 
شخصيته ككل وفي رؤيته للحياة. ومن المؤكد أنه لا يمكن مقارنته بأولتك «البناة 
الكبار لمنظومة» التحليل النفسي من نحو هاينرز هارمَان مسقص )د11 تمأك1] أو ديفيد 
رابابورت 0مهم53 58010. فإيركسون لا يحب التدقيق والتعريف والتدقيق؛ ففي 
كتبه لا نجد إلا القليل من المداخل النظرية. وربما تنطبق عليه تسمية الكاتب التحليلي 
النفبي أكثر. وني عروضه الميدانية أو دراساته المتعلقة بالشعوب البدائية أو سيره يرهن 
نفسه على أنه مُعَلَم الملاحظة والحكايات الشيقة. ويقر بقوله #جئت إلى علم النفس من 
الفنء وهو ما يفسر وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تبرير. بأن القارئ سيجد أحياناًء بأنٍ 
أرسم السياقات والخلفيات. في المكان الذي ربا يفضل فيه رؤية دلالات على حقائق 
ومفاهيم. من المفروض أن أستفيد من الضرورة البنيوية 00050100110881 بأن أبني ما 
أريد قوله. على وصوفات نمو ذجية لاناها ممع بدلاً من بنائها على حجج نظرية؛ 
(12-13.طرع1982). 


إن ما جعل كتابات إيركسون سهلة للغاية بهذا الشكل. الأسلوب الرائع للراوي؛ 


مدخل 


قد يبرهن بالمقابل على أنه صعب بالنسبة للجدل العلمي. فقد التقط الكثير, إلا أنه ظل 
أحياناً في إطار التلميحات والانطباعات ومراراً ما تتداخل المواضيع ببعضها. وغالباً ما 
يتوجب على المرء أن يستخلص بمشقة معنى طروحاته من المنشورات المختلفة ويجد عند 
التأمل الأدق ثغرات وتناقضات. وبالتحديد لأن إيركسون لم يعرّف مفاهيمه بدقة» وإنما 
وضحها في السياقات المختلفة» فإن بعضها يبدو غير دقيق ومتخم. وأحياناً يقوم بتحديد 
مفاهيمي, لا يتمسك به لاحقاً أو يصف الموضوع نفسه بمصطلحات ممتلفة. حاجته 
العامة للموائمة جعلت إيركسون كثيرا ما يتجنب النقد والمواجهة, وإلا كان من اللازم 
الإشارة أيضاً في الجدل مع وجهات النظر العلمية الأخرى والتخصصات الأخرى إلى 
الحدود الفاصلة: المتناقضة. 


يدف هذا الكتاب إلى تعويض ما يفتقده المرء قي كتابات إيريكسون. التنظيم 
المنهجي والعرض الكلي للكم الكبير من مساهماته النظرية والإكلينيكية. وبا يشبه فرويد 
فقد بلور إيركسون أفكاره في عقود ستة من البحث العلمي بالتدريج. ومن هنا نجد في 
كتبه بعض التكرارات والإسهاب وقد لا يكون العرض الزمني لأعماله كثير الفائدة. 
هذا فقد تم تجميع مقاطع وعبارات من منشورات مختلفة في فصول موحدة. وهذه من 
ناحيتها تم تجميعها في عشرة بحالات كبيرة من المواضيع. من نحو مناقشة مفهوم الهوية 
أو نموذج نمو الشخصية أو المساهمات الأخلاقية والسيروية على سبيل المثال» بمقدار 
ما تمثل «أعمدة» أعمال إيريكسون. وبالنظر لتنوع تفكير إيركسون وكمية المواضيع 
المتداخلة على الأغلب بدا العمل في هذا الكتاب ممتعاً بمقدار ما هو شاق. 

ويفترض أن يتم إلى أبعد حد ممكن تجنب خطر التفتيت الكبير لأفكار إيركسون 
التي تبدي باستمرار ارتباطاً أساسياء والتوسع بشكل كبير ببعض الأفكار التي لمح إليها 
إيركسون مجحرد تلميح. 

ومن البديبي أن يظل العرض الكل لمساهمات إيركسون مجزثاً. فأعماله يمكن 
مقارنتها من حيث السعة والأصالة بإنجازات الرواد الكبار لعلم نفس الأعياق. وحتى 
يومنا الراهن يعد من أكثر تمثلي التحليل النفسي ما بعد الفرويدي قراءة. فقد امتد تأثير 
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تصوراته إلى خارج علم النفس إلى العلوم الإنسانية ومن الصعب الإحاطة يفيض 
المراجع الثانوية في كل العالم. 

ويتمثل الهدف هنا في إنجاز أرضية لمساهمات إيركسون النظرية والإكلينيكية. 
تهدف إلى التسهيل على القارئ دراسة النصوص الأساسية. وقد تم التخلي عن بعض 
الأمور. وبعضها الآخر تم عرضه بصورة مقتضبة لأسباب متعلقة بحجم الكتاب. 
بحيث ضاع الكثير من موهبة الملاحظة والصياغات الأخاذة والفكاهة الصائبة عند 
إيركسون. 

أطلق على إيركسون لقب «رائد أزمة الهوية دعولت +انا أه مععمواط». ولي 
الواقع فإن ذلك ل ينبثق من اهتمام علمي لوحده. وإنها كان اهتهمامه بهذا الموضوع نابعاً 
أيضاً من صلة وليقة بتاريخ حياته هو. وقد يكون من الممكنء يقر إيركسون. «أنه كان 
علي أن أمنح هذه الأزمة اسياً وأن أراها في كل الناس الآخرين. كي أتغلب عليها 
بنفسي» (2.25 ,1982). وعلى الرغم من أنه قد ترعرع في ظروف آمنة ولم يعوزه شيء 
على ما يبدو في طفولته. فقد صبغت حياة إيركسون من البداية بخبرات المامشية. إذ أنه 
ترعرع في مدينة كار لسروه عتانرواءف! كربيب لطبيب أطفال؛ من أصول دنم ركية - 
ألمانية هودية» متلقياً تربية مزدوجة اللغة. وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة جال 
الشاب إيركسون. حائراً حول مستقبله. لسبع سنوات في أوروباء وتخل مراراً عن 
دراسة الفن. وفي عمر الخامسة والعشرينء» وبشكل أقرب للصدفة وصل إلى الدائرة 
الفيناوية في ذلك الوقت حول سيجموند فرويد. وأصبح المرشح الوحيد للتحليل 
النفسي من دون شهادة دراسة جامعية. كما عمل طوال حياته في مؤسسات. لم يقدم فا 
أية شهادة فعلية. وعلى طريق الهروب من الفاشية الصاعدة لم يعد إيركسون قادراً على 
أن تطأ قدماه الدنمرك. وطن والديه وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك 
تقاسم مصير مهاجري الثلاثينيات» وكان عليه أن يثبت نفه في بلد غريب وفي جو 
علمي مختلف. وكواحد من غير الأطباء الأواخر وجد إيركسون القبول في مجتمع 
التحليل النفسى الأمريكي وتعلم «١كمتحدث‏ بسيط #عكلدعم5 6408106 تطوير أفكاره 
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مدهل 


العلمية بلغة غريبة. وأخيراً تقبل الولايات المتحدة الأمريكية كوطن اختياريء إلا أنه لم 
يغرس هناك جذوراً راسخة؛ بل قضى أطواراً متعددة من العمل في أماكن مختلفة من 
هذا البلد الكبير. وكان صعود إيركسون في الولايات المتحدة الأمريكية كالشهاب 
اللامع. فأصبح واحداً من أشهر الشخصيات المعروفة للتحليل النفسي ما بعد 
الفرويدي. ومع ذلك فقد تقبل ني قمة عهد ماك كارثي من بعض الصحافة الأمريكية. 
مطالبتها له أن عليه أن يعود من حيث أتى. 

مصيره كربيب مساكن لم يترك إيركسون يشعر بالاستقرار أبداً في أي مكان أو 
ضمن أية مجموعة علمية. فقد نفر من أية دوغياتية''' «كناددع90. ونبذ الحدود 
التخصصية الضيقة جدأًء وإلا أنه من جهة أخرى أيضاً أ يء فهمه حتى من فطاحل 
علماء عصره أو لم يشعر بالاندماج في جماعة التحليل النفسي بشكل صحيح. وخلف 
طبيعته المتفائلة وفكاهته الآسرة كانت تكمن بعض الحوانب الحساسة. فخبرات إيركسون 
الحياتية جعلته يحس بعمق بمصير الشاب المزعزع والمهاجر والمهمش اجتاعياً. فتحتم 
عليه أن يصنع من هامشيته نمط حياة ومن أزمة هويته موضوعاً علمياً. 

وعليه سيتصدر وصف أهم المحطات الحياتية لإيريكسون في بداية هذا الكتاب. 
من أجل توصيل الشعورء إلى أي مدى تأثر سير عمله بالخبرات والأزمات الشخصية. 
وللأسف لم يكن هناك الكثير من المعلومات من المصادر الأولية حول هذا الوصف 
التاريخ حياتي. فغالبية أصدقاءه ومعاصريه من العلماء توفواء ولم يعد بالإمكان في وقت 
تحضير المخطوط إجراء مقابلة مع إيركسون الهرم. وإيركسون كان متحفظا في الظهور 
العلني. فحتى ستينيات القرن العشرين رفض إعطاء مقابلات للصحافة. وعلى الرغم 


(1) الدوغمائية : كلمة من اليونانية تعني الجمود العقائدي «مذهب أو رأي' التأييد الأعمى لمبادئ أو مطالب مذهب 
أخلافي ماء بدون إمعان والنظر فيها . وبدون ثفهم قيمتها الاجتماعية وبدون دراسة الحالة الملموسة وبدون 
مراعاة العراقب الاجتماعية الثي قد تنجم عنها ١‏ والدوغهاتية كظاهرة اجتماعية تميز بصورة خاصة الأخلاق 
المبطرة في المجتمع الاستغلالي والتي تبذل شتى الجهود للتستر على مغزاها الاجنباعي والني ثقف ضد التقدم 
الاجتماعي والتحويل الثوري للمجتمع. 
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مدخل 


من أنه أشار في مقالته «شيء من السيرة حول أزمة الهوية» (1973) إلى بعض من نشأته 
الشخصية والعلمية. إلا أن المعلومات حول زواجه وحياته الأسرية وعلاقاته 
بسيجموند فرويد وابنته آناء محللته التعليمية السابقة في فيناء أو بفطاحل التحليل 
النفسي الآخرين ظلت زهيدة. فكثير من الأسئلة من نحو فيا إذا كان قد حاول مرة 
التعرف على والده الحقيقي على سبيل المثال تظل معلقة وتفتح المجال للتخمين. لقد 
وضح له التحليل التعليمي كما لاحظ إيركسون لاحقاً بأن كل الاعترافات الإرادية 
أيضاً يمكن أن تكون تحجيبات ذكية ونصائح ذاتية تخفيفية». ومن هنا يبدو موقفه ‏ في 
الوسط تقريبا بين التشكيل الممتع للاعتراف لمحاولاتي التاريخ حياتية وبين علماء 
الطبيعية والاجتماع» الذين لا يحبذون بشكل عام افتتاح جملهم ب أناء (1973 
ص .795). وعليه يمكنني الاعتماد فيها يل إلى جانب بيانات إيركسون الذاتية والسيرة 
التي كتبها كولس 0015 على بعض الجلسات فقط مع محللين نفسيين ممن عرفوا 
إيركسون شخصياً وكذلك على مراجع إيركسون العامة. وقد وفر كتاب آرينس 02م 
(1980) الذي تمكن من إيجاد بعض رفاق المدرسة القديمين لإيريكسون عتدما كان في 
مدرسة بسمارك في كارلسروه الثانون ية انالك هلام لان لقدوز8 ؟أطنمواعة»! وسؤاهم. 
فهر مفيداً لأيام شباب إيركسون. 
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الفصل الأول 
حياة واعمال ايريك إيركسون 


٠.1‏ الطفولة والشباب 

ولد إيريك هامبورغر إيركسون 11508 تعهةباام10] 501 في الخامس عشر من 
شهر يونيو (تموز) عام 902! بالقرب من فرانكفورت. والده فالديمير إيسدور سالمونسن 
5100005 151006 3م3106 /لا مصرفٍ من كو بنهاجن اتفصل عن أمه قبل ولادته”. 
ولحزنها تركت وطنها وذهبت إلى أصدقاء لها في ألمانيا. وعندما مرض الطفل الصغير 
إيركسون في عمر الثلاث سنوات, عالجه طبيب الأطفال الدكتور الكارلسروي"' 


ل 


(1) عريزي البروفيسور رضوان 

فرأت في هذه الأثناء كتاب ابنة إيركسون. فمن خلال أبحاث أحدث من المثبت الآن أن المصرفي الكوينهاغتي 
سالمونسن - وكيا هو مكتوب في كتابي بشكل خطأ- 1 بكن والد إيركون. إذ لابد للام أن تكون بعد فثرة 
قصيرة من الانفصال عن سالونسن قد ارتبطت بعلاقة ننجت عنها ولادة إيركون. إلا أن هذا الأمر قد ظل 
دائها سراً. ولم يستطع إيركسون معرفة والده الجسدي أبداً وظل حتى اليوم غير معروف. ربيا تستطيع أن تدخل 
هذه التغيرات في مخطوط النسخة العربية للكناب مع الشكر والتحية. 

بير كونسن 

قحلن ؟! مدي أمظ ون 1] رعطءننا] 


ععنعه طتعن3] .معدواعع ععاتاعه 1 كومداوع صم طعسيطط جول مازع حدحن )| لالم عطقط طعا 

كعتطمسطظ وعد ع مطوعمما عل وجول .وعوء زحء طايه عرااتفلمك أجاعز اذ معوصن ل جوع 

أكأ 67اة'١‏ وممسطامط اأأعله ١‏ الأعاة طعن8 سعمتعى مز طء تاطعواة) طعمميى عنع ٠‏ معدووورمماهدك 
ااقطعع عمسناعامعة عسك معدهودرهولقك دم يرمناميء1 ععل طعهم عبط حكيام ع أأنكة عزن 
الفط إعطاء0) مق خاعاء ععطة طعتاط ععنن] .اذا لعكرسيء ترون عط مموعاصئ] ععل كنات بمعطتتط 

المت اءطضناك نك عأناعط ولط لقن ,لأعااتتصة عتم ععنو/ا معطءتلطاء| مسعماعد عأمومعا ومولازمع 
أامرصلكسدل ةط معطعختطهة مرعطا مز جرصبدء لمقء/ محعلل عاك معموةها الطعزءااءز/ا .معطاءتاطمع 
'عنانون عاعذ؟ لسن علمددا معطعناعت! 1 .معصمطعصعمان 


مين ) رعاء2 رزلا 
(2) انسبة إلى مدينة كار لسر وه 21504116 »ا في ألمانيا . 
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الفصل الأول 


ثيودودر هومبورغر يخ ؟ناط110:0 186000. فوقع هومبورغر في حب أم مريضه ذات 
المظهر الحسن واللبقة اجتماعياً وتزوجها في الثامن من يونيو (حزيران) من عام 1905. 
ومنذ ذلك الحين وجب على إيريك «أن يرتضي بالدكتور ذي اللحية؛ بهذا الدخيل بكل 
حبه الشافي وأدواته السحرية» (1982؛ صفحة 25). وتحول المنزل البرجوازي الكبير 
لزوج أمه الواقع عند ساحة القصر رقم 9 بالقرب من قصر مدينة كارلسروه إلى بيئة 
طفولة إيركسون المؤثرة. وكان يمارس الدكتور هومبورغر عمله في الطابق الأرميء في 
حين سكنت الأسرة في الطابق الأول. وكانت غرفة إيركسون تطل على منظر خلاب 
لحديقة القصر وواجهته؛ مقر الدوق البروتستانتي الكبير فون بادن همم11»2! 5وه:0 
0 00؛ في ذلك الوقت. 

قدمت أسرة هومبورغ لإيريك. ولأخواته الثلاث من أمه اللواتي ولدن بعده. كل 
مزايا التربية البرجوازية الراقية. ويتذكر إيريك كيف تحدثت أمه معه اللغة الدنمركية. 
لقد استطاعت «أن تربي في نفسي شيء دنمركي روحيء من دون أن تشعر بأنها ملزمة 
أن تضيف إلى ذلك باستمرار أن أسرتها كانت مهودية أيضا» (1982 «ب». صفحة 26). 
كانت السيدة هومبورغر صديقة لبعض الفنانين الذين عملوا في ذلك الوقت يأسلوب 
الرسام الشفارتسفالدي هانس توما 11885080588. ومندذ يفوعه تردد إيريك هنا وهناك 
بين منزل أسرته والمراسم المختلقة. الأمر الذي أوقظ ميوله الفنية. وقد أثبت نفسه على 
أنه طفل موهوب فنياء وتعلم العزف على البيانو وكان يرسم منذ طفولته بولع كبير. 
وفي أثناء العطل المدرسية كانت الأسرة غالباً ما تسافر إلى الدنمارك لزيارة الأقارب من 
طرف الأم» في حين كانت تقضي نبايات الأسبوع المطولة في بيتها الصيفي في غايستال 
اهادأ في شفارتسفالد لاوج ةااء5. 

كانت أم إيركسون كار لا هومبورغر تهتناطة1105 313") المولودة لأسرة أبراهامسن 
اكاتقطوطف (1960-1877): سيدة جذابة جد أنيقة دائياً في ثيابها ذات تأثير 
أرستقراطي. وكانت تبدو مهتمة بالفن والأدب وكان ها تفضيلاً خاصاً لفلسفة ابن 
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حياة ولعمال يريك إيركسون 


بلدها الدناركي كريكغارد''' لمقدعم!ءنئك. وقد رعت السيدة هومبورغر مع زوجها 


(1) سورين كبر كجارد (18555-1813) لعههوءطعاء! علإطقة 5660: فبلسوف داتمركي تنسب إليه مدرسة 
الفلسفة الوجودية المإمنة. ولد في كوينهاجن عاصمة الدانمرك لأسرة بورجوازية ميسورة الحال مكونة من 
سبعة أطفال. كان حاوراً بارعاً مرحاً له فريحة متوقدة وفي أعماق نفسه. وكان يعاني اكتئاب عميق ويحس بحزن 
خعائق. بدأ في الكتابة الفلسفبة تحت أسياه مستعارة ذات طابع رمزي. وكانت معظم كتاباته تمردا على التزعة 
افيجلية السائدة في زمانه. وفي هذه الكتابات العديدة طور الكثير من الأفكار التي ارتبطت فيه بعد بالفلسفة 
الرجردية من منظور مؤمن وهذا لتفريقها عن الوجودية الملحدة عند سارتر عل سبيل المثال. نظهر أعماله 
العديدة اهتهاما شديدا بالدين وتعتبر من أسس مدارس العلاج التفي الحديئة وخاصة مدرسة رولو ماي في 
امريكا عالم النفس والمعالج النقسي الكبير والذي تأئر بكي ركجارد كثيرا. كان موت والده عام 1838 علامة 
فارقة في حباته إذ اعتبر كي ركجارد أتمها إشارة إفبة له كي يتخلص من إحساسه القهري بالارتباط المرضي بوالده 
ومن ثم انخرط في الحياة بقوة. وسرعان ما انتهى من دراسته في جامعة كوبنهاجن وقدم أطروحة حولت فيا 
بعد إلى كتابه الشهير «مفهرم المفارفة» (1841) (لزاممم! أه أصعمده) 116) نممما اأ#طعمروعق 0 وتروج 
من ريجينا اولسن. إلا أن مسؤولية الزواج وتبعاته كانت على مايبدو اكير من طاقة تحمله فانفصل عنها بالرم 
من حبه الشديد لا وظل وفيا فا إلى أن مات عام 1855 وذكرهانيٍ وصيته. وبعد انفصاله عنها كرس كيركجارد 
حياته ووفته وجهده لهدف وحيد هو تأسيس اللسيحية كديانة عل أسس إنسائية بالمعى الفلسفي. أو بعيارة 
أخرى وضع الأساس الإنساني للمسيحية. 

وقد قدم هذه الرؤية عير مراحل ثلاث: 

1 - المرحلة الأولى كتب فيها العديد من الكتب نحت اسم مستعار من بينها خطوات عل طريق الحياة وفي معظمها 
كانت إعيالا فلسفية وأدبية ونفسية. 

2- المرحلة الثانية كتب فيها عدة كتب مخصصة أماسا لفهم الدين ومن بينها كتاب إعيال الحب وكتبها باسمه 
الحقيقي 

3- المرحلة الثالئة كتب فيها مناضلا ضد سلطة الكنبسة الواقعية ومن بينها كتابه مددرسة المسيحية. 
من المهم هنا أن نحدد أن هذا التفسيم اعتباطي وتعسفي وليس زمني وهناك تداخل بين المراحل مواء في 
الكتاب الواحد حيث نجد محتويات فلفية وأديية ونقية بالإضافة للبعد الديني أو في الفثرة الزمنية التي أنتج 
فيها هذه الإعمال. 
من أهم إعياله: إما/ أو (1843) (07)جطاف5) 166ا0)65-5. الخوف والارنمات :8260 وه امبر 
(1843) (وطأاطصعء1 له عدء6) لازا للوناعء لوا المرض طرين الموات. 12068 [ذ1 00ج 5 
)١849(‏ (طاتعنا ماقا كدعضاءز5 156). مغيرم الحصر. !01 60061 154) أقعومة اأعطعروع8 
(1844) (لإإءنعحدوف. ومن فلاسفة القرن العشرين الذين تآئروا: مارتن هايدجر وكارل ياسيرز وتيودور 
اودورنو وهربرت ماركوزة وجورج لوكاتئش. والجدير بالذكر أن هناك نوع من إعادة الاهتهام بفلسفة وكتابات 
كير كجارد مع إعادة الاعتبار للفرد في عام ما بعد الحداثة. 
فلسقته: بالرغم من ارتباط فلسفة كي ركجارد ورؤيته الوجودية المزمنة بسيرة حياته إن رؤيته للكون والوجرد في 
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الفصل الذول 


ارتبط بسياق تاريخ الأفكار التي كانت سائدة في عصره وأئرت عليه. فقد كانت أوروبا في بدايات القرن التاسم 
عشر وحتى متتصفه ثمر بفئرة تراجع في الأفكار الثورية نتبجة هزيمة النابليوتية وعودة الملكبة في أورويا. وعلى 
الرغم من استقرار الأحوال في الدانمرك إلا أن تأثير أورويا علبها كان كبيرا وكان المنحى الفلسفي السائد في 
هذه الآونة هو الفكر الهيجلي .وقد أدى التقدم التقني الذي نحقق مع استقرار البرجوازية المائية بوصفها الطيقة 
المسيطرة وتحول الافتصاد بشكل عام إلى الصناعة الرأسهالية إلى تحقق نوع من الوفرة وتحسن نسبي في الأوضاع 
المعيشية للبشر وخاصة بالمقارتة بالحالة المزرية للحياة في القرون السابقة. ونتيجة فكرة التقدم وسيطرتها علل 
الفكر صارث كليات مثل العلم والموضوعية والعقل باختصار المنطق هي الفاتيح والحلول التي ينبعي عل 
البشرية أن نتتهجها. كان كيركجارد يرى أن الفيلسوف الألماني الكبير هيجل هو الممثل الأمثل لهذا الفكر. 
خاصة عير رؤينه لتطور التاريخ البشري كتطور للمنطق والعقل. ومن ثم التماهي بين الفكرة المطلقة وتحققها في 
المجتمع المثال والارتباط الجدلي بين الفرد والجماعة الني يتتمي إلبها. 

وقد مثل الديالكتيك أو الجدل أو وحدة الأضداد مفهوما مغايرا عند كيركجارد. فجدل الحياة يناقفض جدل 
الفكرة. ويرى كير كجارد الواقم غامها متناقضا وجدله التقال دائم من حال إلى حال. وهو يعتير الفلسفة 
المعاصرة له كبا حدد في كتابه المرضص طريق الموات نوعا من الوثنية الحديثة. والفيلسرف ف نظره دجال ساحر 
يتلاعب بالألفاظ حاولا اختزال العالم والإنسان إلى نسق متجائس من المقاهيم المجردة يحيث تنحل عل الورق 
كل الإشكاليات الوافعية والمتخيلة في سهولة وير . وكان الخطأ الحوهري الذي يقترفه الوضعيون من 
الفلاسفة من وجهة نظره هو أنهم يفكرون في الوجود ال مخحرك المتغير من خلال خنقه وإلغاله وتجميده ومن ثم 
يطرح السؤال المتطفي ف نظره كيف يمكن سجن الحياة في نسق مغلق مهما كان عيقريا هذا النسق؟ وعل 
مستوى المعرفة يتساءل كيف للمرء أن يتكلم عن معرقة الحياة عمومية وكل ما امتلكه من معرفة يتعلق يوجودي 
الفردي؟ 

برى أيضا أن الوجود الأكيد هو الوجود المردي وان وجود الآخر اقتراضي وبالتالي فألانا تفترض وجود الآخر 
والآخر يفترض بدوره وجود الأنا من حيث كونه هو أنا وهو آخر. وهذا الوجود الأكيد عند كير كجارد يأتي من 
خلال عدم إمكانية المروب من الحواس الذاتية في الأساس. كبا يرفض كيركجارد بشدة مقولة الموضوعية 
المحايدة التي كانت سائدة في عصره ويدافع عن التحيز الذاتي فالحقيقة لا تعير عن نفسها عنده إلا من خلال 
الفردائية. وهو يعرف الفلسفة بوصفها تأمل مستمر في الحياة وإضاءة وتوضيح للوجود الإنساني. 

وتمثل الكينونة عنده أن تظل كيا أنت. ومن ثم فالكينونة عنده مقصورة عل الدات الإفية لان الإله هو فقط 
السرمدي الدائم. ومن ثم فلان من أساسيات البشر التغير لأنبم يتطورون ويرتقون وينسطون فهم موجودون 
إي في حالة بحث مسنديم عن كينونتهم التي هي قبس من نور الإله .أما الوجود فهو التغير بحثا عن الكينونة. 

برى كير كجارد جدلية مفهومين القلق والقنوط أو اليآس حيث إنبها عنده لا يمثلان فقط مشكلة وإننا يراهما 
بداية الحل. من خلال أن إدراك الققلق وقهم اليأس المفضي إلى الموت يؤدي إلى التغيير وتدمير النفس من اجل 
معرفة النفس . إي إعادة الارتباط بالؤله. 

والحياة عند كي ركجارد هي السبيل الوحيد للوصول إلى أن تكون إي للكينونة والطريق إلى هذا عبر الالتزام 
الأخلاقي الدبئي. وهذا الالنزام هو الإبهان الذي يحرر النفس من فيود القلق ويتتشلها من ربقة مرض اليأس 
الذي هو الخطيئة. وللوصول هذه المرحلة العليا من الوجود ثمر النفس بمراحل عديدة منها المرحلة الجمالية 
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الكثير من الاتصالات. إلا أن تأثيرها في ذاكرة إيركسون كان محزناً وباعثاً على الانطوائية 
في بعض الأحيان. وعلى ما يبدو فإنها لم تتمكن من التخلص الكلي من الانفصال عن 
وطنها. وكانت حياة أسرة إيركسون حياة متلائمة مع التقاليد البرجوازية لذلك 
العصر. إلا أنبا وفرت لابنها جواً تحررياً من الانفتاح العقلي. وعندما بدأت بعد عام 
3 أولى علامات القمع المضاد للسامية» أيدت أسرة هومبورغر مواطنيها اليهود 
بشكل ملموس. فقد أقامت اليدة هومبورغر على سبيل المثال مطبخاً ليهود 
كارلروه العاطلين عن العمل والمعوزين وكانت من المنظمين «للماعدة الشتائية 
لليهود». وهي النوع المقابل لبيوت المساعدة الشتوية للاشتراكيين القوميين (النازيين). 
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 1935 هاجرت أسرة إيركسون إلى القدس. حيث 
ظل ثيودور هومبورغر حتى وفاته يهارس مهنة طبيب مدرسي. 

ومن الأسلوب الذي قدس فيه إيركسون الأمومة لاحقآء يغلب الظن أنه قد كان 
هناك ارتباط خاص بينه وبين أمه وأنها كانت الشخص المؤثر لطفولته. وقد ادعى 
إيركسون لاحقاً أنه لم يشكك مرة أبداء «بأن طموحها قد كان واقعاً بالنسبة لي عل 


حيث تنشد المئعة واللذة سواء على المستوى الجسدي أو الذهني. مثاله هنا هو دون خبوان الباحث عن اللذة 
والمتعة والذي لا يمكنه قط الوصول للخير والعادة. 
المرحلة التالية هي المرحلة الاخلاقية حيث تبحث النفس عن الخير والحق والسعادة في الفكر والمبادئ.وتطلب 
تحمل المسؤولية وهو يرى مؤسسة الأسرة والزواج بوصفها المثال الأجلي على هذه المرحلة. المرحلة الثالئة همي 
فبول التضحية والقبول التام والتسليم حيث نقف النفس متجردة في حضرة الإله ومثاله هنا إبراهيم الخليل في 
قبوله التضحية بابنه إنها مرحلة التسليم والإيهان الخالص. 
المره لا يقل عبر هذه المراحل بشكل آلي ميكانيكي فكي ركجارد يرى أن ثمة دائما وأبدا حرية للنفس الفردية في 
اختباراتها . وهو يرفض إي شكل من إشكال الحئمية بوصفه خطل أسامي في الرؤية الفلسفية. الانتقال لابد أن 
يئم عبر الإرادة وحرية التفس في الاختيار وخاصة من خلال المعرفة ثم الفعل. حيث يربط داتما لي رؤيئه 
للوجود بفكرة الفهم الذي يؤدي إلى فعل. 
الممدر: 

أتناا. لنقمعء ءانع اكاءء جطاهد١ءع:-13-1855‏ 2006/11/18 /1نم». أمججدهو اطا. كت أء1 1 قطاخه ]لقم اانا 
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الجانب الآخر من التقاليد التي كانت نفسها مخلصة هاء. (1973. صفحة 8/2). وربها 
تحول إيريك - بلغة أبحاث التحليل النفسي الحديث- إلى «مندوب» ( ,56ةا5)16 
25 )) حقق في حياته الغنية الكثير من الخطط والأحلام بالنيابة عن أمه التي ظلت لها 
من دون تحقيق. 

كان الدكتور تيودور هومبورغر ؟عع7ه26:و!! +ولوء1 (1944-1868). رجلا 
حساساً جداً ومثقفاء ذو بنية خارجية أقرب للقصيرة. ترعرع في أسرة يهودية شديدة 
الإيمان. عاش أجداده منذ القرن التاسع عشر في مدينة كارلسروه عذانم5ا,ة»!. ومن 
خلال الجد والموهبة الخاصة كان العضو الوحيد من أسرته الذي ترقى لأكاديمي. وقد 
كانت مهنة متخصص في أمراض الأطفال شيئاً غير مألوف إلى درجة كبيرة في ذلك 
الوقت؛ وامتدت شهرته خارج كارلسروه ككفاءة قيادية. وكانت غالبية مرضاه من 
الأطفال من أسر ميسورة الحال؛ من الموظفين الكبار ورجال الأعيال. وإلى جانب ذلك 
عمل كواحد من أوائل الأطباء المدرسبين في المانيا واهتم بمسائل التربية. واعتبر رجلا 
طيباً وذي استعداد عالي للمساعدة؛ يعالج أطفال الأسر الفقيرة بالمجان. 

وقد كانت حقيقة زواجه من سيدة دنمركية مطلقة ها طفلء. في العهد الفيلهمي 
#عااقاء2 عطعدتمتصساعط!:/لا خطوة شجاعة وعحط الأنظار في مجتمع كارلسروه. ودارت 
الشائعات حول فشل زواج هومبورغر بالأجنبية؛ وربها تكون مثل هذه الأحكام 
المسبقة المكتومة قد عززت من مشكلات الخجل والقيمة الذاتية لإيركسون. عامل 
تيودور هومبورغ إيركسون بأبوة حنونة جداً. لقد كان إنساناً طيباً وحساساً جد يتمتع 
بكفاءة نفسية كبيرة. وكان إيريك. وكذلك الأصدقاء ورفاق المارسة. يستطيعون 
باستمرار اللجوء إليه. وفي ذكرياته يتحدث إيركسون عن زوج أمه بخالص الاحترام. 
وعندما اختار عند منحه الجنسية الأمريكية اسم العائلة الجديد إيركسون. فإنه أبقى 
عرفاناً منه على الاسم الثاني هو مبورغر. 

إلا أنه يلاحظ. أن إيركسون قد تحدث بطريقة منسجمة بصورة ملفتة للنظر - 
بالنسبة لمحلل نفسبي- عن أسرته المنبع. فأين كمنت إذا حساسيته اللاحقة؟ كيف 
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حصل أن شعر كثيراً أنه بلا جذور وتحول البحث عن الهوية بالنسبة له إلى مشكلة 
حياتية أساسية؟ من المؤكد أن حقيقة إخفاء منبته الأصلي عنه طوال طفولته كلها كانت 
الأمر الحاسم. «والدي». يقول إيركسون, «اعتقدا بشكل بديبي بأن إخفاء مثل هذا 
الأمر ليس ممكناً فحسب (إذ بدا الأطفال في ذلك الوقت لا يعرفون إلا ما يقوله لهم 
المرء بوضوح). وإنها من الحكمة أن يحدث ذلك أيضاء كي أتمكن من الشعور معهم بأني 
بين أهلٍ كلية. وبشكل بديبي أيضاً لعبت معهم هذه اللعبة ونسيت إلى حد ما فترة ما 
قبل سن الثلاث سنوات, عندما كنت مع أمي لوحدنا» (1973. صفحة 808). 

ونحن لا نعرف على وجه التحديد متى وكيف عرف إيريك أن له والدا آخر وإلى 
أي مدى قد أرهى ذلك علاقته بوالديه. وهل طور. كغالبية الربائب. الرغبة» بالتعرف 
على والده الحقيقي؟ أم كان عليه تجنب هذا الموضوع. كي لا يزعج والديه وبشكل 
خاص أمه؟ فعندما يحسم إيركسون في بحثه النفسي النائي للنزعة التوالدية 
065811مع للتكائر وتربية الأطفال بوصفها حياة الراشدين شبه المحدد لكل ثبىء. 
أفليس هذا كذلك نداء للوالدين بالبقاء معا وتأدية واجبيههما بالرعاية تجاه الأطفال"!؛؟ 
وأين يكمن مصدر إشكالية السلطة لدى إيركسون؟ لماذا لن يتمكن لاحقاً من الخضوع 
لأي سلطة أكاديمية» لماذا رسم في عمله #الشاب لوثر» صورة استبدادية متطرفة بهذا 
الشكل فانس 1355] والد لوثر؟ هل يتم التعبير هنا عن جْء من الغضب المكبوت على 
المصرفي الكوينهاغني, الذي لم يرد رؤيته على الإطلاق؟ أم تلوح هنا توترات مخفية في 
علاقته بزوج أمه؟ ألم يذكر تيودور هومبورغر الصغير إيريك دائ) بالرجل الآخر في 
حياة زوجته؟ وألم يبدو الدكتور هومبورغر لإيركسون في البداية كمنافس جبارء اقتحم 
علاقته بأمه- وهذا في مرحلة من النموء يكون فيها الطفل الصغير وفق الرؤية 
التحليلية النفسية مهتا بالامتلاك المطلق هذه الأم بالذات؟ يروي إيركون بكلمات 


لق في رسالة من المؤلف للمترجم أنه ينضح من كتاب ابنة إيركسون الصادر مؤخراً عن أبيها. أن زوجة إيركسون 
قد أنجبت طفلاً معاقاً. وتم التخل عنه. وهو ماظل أيضاً سراً من أسرار العائلة. ومثل هذه الرواية تتناقض مع 
مادعا إليه إير كون من واجب الآباه تجاه أيتائهماء وتثير الاستغراب, 
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مقتضبة جداً مشكلات الموية عند الأطفال الربائب وبالتبني: «شعوري. بالاختلاف 
(الذي يصيب كذلك الأطفال من دون مشكلات حياتية ملموسة أيضاً). هرب إلى 
الخيالات. بأني لقيط وبالطبع ابن والدين أفضل بكثير» (1973. صفحة 808). ويغلب 
الظن من وصف إيركسون بأنه قد تجنب المشاحنات الكبيرة مع والديه وأخواته؛ كما أنه 
قلما مارس لاحقاً نقداً حاداً لفرويد أو لجماعة التحليل النفسي. ويبدو في بعض النقاط 
بأنه أقرب للتنصل بشكل سلبي من نمط حياة والديه ومطالب زوج أمه. وبدءاً من 
الشباب شعر إيريك بأنه مشدود لعوالم مختلفة كلية خارج التقاليد البرجوازية وحلم 
بينه وبين نفسه بأب مثالي آخر. 


وقد تبدى هذا على سبيل المثال في التربية الدينية. فقد سعى هومبورغر بشدة. 
تلم ابن زرح كال تكد التهردي : زاغو أمر 1 عازه يداير كسوت بصورة كبيرة. 
وسرعات ما أطلقت في كنس زوج الأم على إيريك الأشقر ذي العينين الزرقاويتين تسمية 
«قوي برهن 0" ''. في حين كان يعده زملاءه يهودياً. وفي عمر 13 سنة منح إيريك احتفالياً 
مرتبة «بار- ميتسفاه»7, وهو ما يشبه المعمودية في المسيحية. ومع ذلك فلم يشعر 
إيركسون بأنه معني بشكل خاص بالدين اليهودي. ولم تغرس فيه اليهودية المتحررة 
لأسرته المنبع أية جذور راسخة. وحسب كلاته هو «على العكس شيء ما برجوازي تقليدي 
ورسمي. مواقف. ذلك الإنسان اليافع في ذلك الوقت. الذي تاق نحو «الجوهري'. 
أن يقسم. تماماً كما هو اليوم. أن يتخطى ذلك بأسرع وقت ممكن» (1982. صفحة 26). 
وبها يشبه المعارضة لعقيدة زوج أمه شعر إيريك كمراهق بالانجذاب نحو المسيحية 
الإنجيلية (البروتستانتية). وحتى في ذلك الوقت سحره شخص واحد من الأرواح 
المعاندة الكبار في التاريخ: مارتن لوثر. 


12( كلمة عبرية ونعني الأمي. والأمي هو كل من لا يتدمي إلى اليهودية. وكاتث قديباً تطلق على كل من لا يمتلك 
كاباً . وجمعها «فرييم» (12]ألا80) بمعنى ١الغرياء؟».‏ 

(2) طدحجاناةا-يدظ أو 1 نه رتعني حريا «ابن الوصية»: وهي طقرس اللوغ اليهودية للصبي في سن 
الثالثة عشرة وتعلن بده تفيده بالتعاليم الدينية. 
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تصادق إيركسون في فترة المرحلة الثانوية مع بيتر بلوس 8195 8106, الذي أصبح لاحقاً 
محللاً نفسياً لليافعين مشهوراً في نيويورك. ووالده هو الدكور إدوين بلوس 8105 «أ«ل. 
كان طبيباً باطنياً متخصصاً بالتطبيب بالماء وطرق الشفاء الطبيعية؛ ويعد في مجتمع كارلسروه 
شخصاً غريب الأطوار 000015:6»: ليس بسبب طرقه الطبية غير المألوفة فحسب وإنما بسبب 
أسلوب حياته الخاص - فقد كان يرتدي على سبيل امثال ثياباً كغاندي. ويبدو أن هذا العالم 
المختلف للدكتور بلوس قد سحر إيركون الشاب. فأصبح نوعاً من الاب الثاني» الذي 
حدثه للمرة الأولى عن المهاتما غاندي من المند. الذي كانت طريقته في اللاعنف على نقيض 
غير معقول للقتل الُصَنّ الذي لا مثيل له لسنوات الحرب العالمية تلك. 

في كارلرسروه التحق إيركسون في البداية بالمدرسة الابتدائية» ومن عام 1912 
حتى 1920 بمدرسة بسمارك الثانوية» وهي. كما يستنتج كاتب سيرة إيركسون كولس 
65 بتهكم مبطن. «آخر احتكاك صبور بالفعل مع التعليم الرسمي» (1974. صفحة 
9). وفيٍ هذه المدرسة الثانوية للغات الإنسانية القديمة. التي تقوم في كارلسروه على 
تقاليد عمرها ثلاثمائة سنة سادت قيم العصر الفيلهيمي: الانضباط والتربية العسكرية 
والمذاكرة والاستظهارء وهو جو لم يستطع إيركسون قبوله طوال عمره. ومع ذلك فقد 
حصل هنا على تعليم عالمي» فسمع للمرة الأولى عن أولئك الأدباء والفنانين والفلاسفة. 
الذين سيشغلون حياته الفكرية اللاحقة بشكل كبير. لقد كان إيركسون. كما وجد آرينز 
(1980) جلعءعف طالباً متوسطأء وكان يعاني من صعوبات في الرياضيات والعلوم 
الطبيعية بشكل خاص. ولم يكن درس الرياضة يسبب الراحة لليافع ذو البنية الرقيقة. 
وكان اهت|مه أقرب إلى اللغة الالمانية والتاريخ وكانت أفضل علاماته في مادة الدين. 
وفي الرسم والأنشطة. وقد اتضحت موهبته الفنية بشكل خاص في رسم الوجوه. 

كان إيركسون التلميذ الوحيد في صفه من أصول يبودية. وهذا السبب لم يحضر دروس 
الدين. فتم تدريسه من الحاخام الدكتور كوراين #ذ©كداء؟ في التلمود. ولم يشعر في شبابه 
بالأحكام المسبقة المضادة للسامية بشكل صريح. ولكن كان ينظر إليه من بعض زملاءه نظرة 
خاصة فقد نشأ كابن لأسرة غنية من مدينة الجنوب. مركز وجهاء كارلسروه. وبأناقته العالية 
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وشقرته كان من الصعب تجاهل منبته الشمالي. وبذراعيه الطويلين وساقيه الضعيفتين 
وأصابعه الناعمة أعطى انطباعا خجولاً وحساساً. وبدا مؤدباً ولبقأء ومع ذلك فقد 
حافظ على نوع من المسافة عن زملاء صفه. ولم يكن يستطع صد اعتداءاتهم بشكل جيد 
وكان يتجنب المواجهات. وفي مراهقته ورشده المبكر أيضا ظل إيركسون شخصا منفرداء 
لم يكن بهتم كثيراً بصداقات الشباب والسهر والمطاعم. وفوق ذلك أصبح المنبت 
الأجنبي أكثر إدراكاً للشاب في هذا الوقت من المشاعر القومية المتنامية بقوة: على الرغم 
من أني بذلت جهداً كبيراً لأكون وطنياً ألمانياً أصيلآ. فقد كنت ألقب (بالدنمركي). 
عندما ظلت الدنمرك حيادية في الحرب العالمية الأولى» (1973» صفحة 809). 

وقد ألقت الحرب بظلالحا ني ذلك الوقت حتى على البرجوازية التي كان يبدو أنها 
تعيش بشكل مستتب. وليس أبعد من 200 كم من موطن إيركسون دارت أشد معارك 
المدرعات في الحبهة الفرنسية. وفي سنوات الخرب غالبا ما تعطلت المدارس؛ وكانت 
هناك غارات جوية ليلية» وتم سحب المعلمين للخدمة العسكرية ما وجب اختصار 
البرامج المدرسية. ومع ذلك فقد أنبى إيريك في 15 يوليو (تموز) 1920 امتحان المدرسة 
الثانوية بتقدير نهائي «جيد نوعا ما4» وما يطابق إلى حد ما اليوم التقدير «مقبول». وقد 
كان الدكتور هومبورغر يأمل منه دراسة الطب. كي يتولى العيادة فيا يعد. إلا أنه كانت 
لإيريك مخططات أخرى. فقد أراد الالتحاق بأكاديمية الفتون. ولكن قبل ذلك أن 
يجول العالم ليتعرف عليه وليبتعد عن البيت. ويتوقع هنا أن تكون قد حدئت للمرة 
الأولى محادلات حادة جداً مع زوج أمه. ولكنه حقق في النهاية ما أراد. فترك منزل 
والديه للتجوال. إلا أنه لم ينتتسب إلى حركة الشباب في ذلك الوقت. وإنما قام على 
الأغلب لوحده أو مع القليل من المتعاطفين بمواجهة الطبيعة. وقد عد نفسه في ذلك 
الوقت فتاناء «وهو ما قد يعني أيضاً بالنسبة لشاب تعبير ملطف «عتصمءطميوا كك 
يمتلك الموهبة ولكنه لا يعرف. ماذا يفعل» (1966 أ4. صفحة 14). 


(1) تعبير ملطف عن شيء بغيض , 
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ويغلب الظن أن أمل تيودور هومبورغر قد خاب نتيجة سلوك ابنه بالتبني» ذلك 
أنه قد وفر له كل ميزات التربية البرجوازية الراقية. كما قد لاحت لدى إيركسون 
مشاعر ذنب» بسبب عدم السير في خط والده. إذلم يكن السبب الوحيد لمعارضته هو 
الرفض الرومنسى للبرجوازية كما هو الحال لدى كثير من شبان عصره. فقد أراد إيريك 
الوقت من أجل ١‏ تفاعيل التناقضات في ذاته» للإصغاء إلى قدراته ورغباته الذاتية» لبناء 
هويته خارج ظل زوج أمه. وبعد الشهادة الثانوية تلت سبع سنين عجاف من التردد 
والهوام بلا هدف على الأغلب. وحاول مراراً في هذا الوقت إنهاء دراسة فنية نظامية. 
وكان يقطعها بعد فترة وجيزة. وكل تأرجحات المزاج واضطرابات العمل التي عالجها 
لاحقاً لدى مرضاه الشباب كان قد عانى منها نفسه في مراهقته المتأخرة. وأحياناً اتخذت 
صراعاته في ذكرياته «طبيعة حدودية #عاءهمقط0 ع«ذاءىء4:صطء أي أنها تأرجحت على 
الحدود بين العصاب وذهان الشباب» (1982 ي».صفحة 25). وكانت الفترة الواقعة 
بين 1920 و1927 سنوات «تعليقه النفسي الاجتماعي 70840 أقأعمومطء وطق 
كبا أطلق عليها إيركسون لاحقاء سنوات التردد والوقت المهدور في ظاهره. ولكن 
أيضاً. كما اتضح له فيها بعد. مرحلة مهمة لصيرورته. وذلك بأن حزن في ذاته 
الانطباعات والخبرات التي استطاع لاحقاً تدقيقها وأسهمت في تحديد اتجاه حياته 
اللاحق. 

بعد الثانوية العامة قام إيركسون بتجوال طويل عبر شفارتسفالد 10وج وناطء5 
وأقام لبضعة أشهر في لانغينارغن 130860887868 قرب البودنسيه عمومء0ه8. وعاد 
إلى كالرسروه وسجل في مدرسة بادن المحلية للفن. ولكن حتى دراسة الفن بحد ذاتها 
كانت بالنسبة للشاب شديدة الرسمية» فقطع الدراسة بعد سنة وذهب ليونيخ. وهناك 
زار إيركسون الأكاديمية الفنية. إلا أنه عمل على الأغلب لوحده في الحفر أو الرسم أو 
النحت. «كتت أستمتع في ذلك الوقت بالقطع الخشبية الكبيرة: بعمل مناظر طبيعية 
قاسية من هذه المواد الغارقة في القدم. منحني الشعور الأولي بالطبيعة والفن والحرفة في 
الوقت نفسه؛ (1973. صفحة 8/0). ومن الصعب الآن الحكم فيها إذا كانت موهبة 
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إيركسون قد كانت موجهة بالفعل نحو السيرة الفنية» التي حلم بها في شبابه. وفي كل 
الأحوال فقد أظهر في ميونخ الكثير من الموهبة بحيث أن بعض أعماله قد عرضت في 
«قصر الزجاج ا5هاهم5ة01» إلى جانب أعمال ماكس بيكمان الاهد 1130601 أو فيلهيلم 
ليمير وك عاءنصط ددع .! مساعطاتللا. 


وبعد فترة ميونخ قضى إيركسون ستتين تقريباً في إيطالياء التي لائمت طبيعتها 
وثقافتها خبرة عالمه الرومنطيقي بطريقة خاصة جداً: «وفي تلك الأيام شعر كل أجنبي 
صالح في بلده (الشالي) بالانجذاب نحو إيطالياء حيث قضينا وقتا سرمدياء بالتشبع 
تحت شمس الجنوب بكل المناظر الآسرة بمزيجها العظيم من الصناعي والطبيعة. كنت 
في ذلك الوقت (بوهيميا)''' (1982 «ب». صفحة 27). ومع مجموعة من الأصدقاء 
جال إيركسون في توسكاناء وسجل انطباعاته في رسوماته وقرأ أعمال شوبنهاور 
؟عناهال م5610 ونيتشه ©0117251! ولاوتس 120156 وسجل بانتظام مذكراته اليومية. 
وما أثار انطباعه بشكل خاص الكنوز الفنية في فلورانسء مهد النهضة والإنسانية 
الأوروبية. وفي ذلك الوقت سادت القمصان السوداء للفاشيين ني الشوارع وكانت 
تنذر بكارثة مرعبة. ويتذكر إيركسون فيهما بعد. بأنه قد كان غير مهتم بشكل ملفت 
للنظر بالاضطرابات السياسية لذلك الوقت: «فطالما استطاع المرء توقع الحصول على 
نوع من الدعم المالي من البيت ولم يقع ضحية حظ عائر ماء فقد عاش (هكذا اعتقد 
المرء على الأقل) بمعيار القرن وليس العقد من السنين» (1982 «ب8. صفحة 28). 

وفي عمر الخامسة والعشرين عاد إيركسون إلى مدينته كارلسروه. وقام هناك 
بتدريس الفن ولكنه لم يزل مثل الأول مشوشاً حول مستقبله المهني. وني هذا الوقت 
وصلته رسالة من بيتر بلوس 8105 :26»16. الذي كان يدرس في فينا في ذلك الوقت. 
فقد التقى بلوس هناك دوروثي بورلنغهام «مقطوهناءن8 نزطام80. وهي سيدة من 
تلك الدائرة من الأمريكيين الذين قدموا بشكل خخاص إلى أوروبا للتعرف على مذهب 


)1( الفنان البوهيمي كاتب أر رسام يميا حياة برهيمية لا تقيم وزنا للاعراف والغراعد الاجتماعية. 
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فرويد ولإجراء تحليل شخصي. وقام بلوس بتدريس أولاد السيدة بورلنغهام الأربعة 
دروساً خاصة؛ وخطر له بأن يقوم أيضاً بتأمين مدرسة خاصة صغيرة في فينا للأطفال 
الأمريكيين الآخرين. وقد عرض بلوس على إيركسون أن يأتي إلى فينا ومساعدته في 
بناء مثل تلك المدرسة. قوافق إيركسون بعفوية؛ غير عام بأنه هنا سوف يعثر على العلم 
الجديد -التخليل التفيق-: عل "إيديولواجية» في :هذا الطور الخرج بن الحياةة كي 
اطلق عليها لاحقاء ستهب وجوده التحول الحاسم. 

وهنا أنبى إيركسون شكليا المراهقة المتأخرة المضطربة ومع ذلك بدا أنه من عداد 
أولئك الأشخاص الذين لم يتجاوزوا على الإطلاق التعليق 1نا:0800 كلية» الذين 
يتوقون طوال حياتهم إلى سعة خبرات سنوات الشباب. وكإنسان راشد أيضاً وعالم 
استمر إيركسون بحمل سهات المراهقة المتأخرة الرومانسية؛ ظل فردانياً عنيدأء يهاب 
من الاجتماعات المستفيضة. ولو أنه عاد اليوم إلى شبابه مرة أخرى. فمن المؤكد أن المرء 
كان سيجده مع الشبان الحالمين أو مع حماة البيئة أو مظاهرات السلام. وقد أبدى إيركسون 
تعاطفه الواضح مع شبان الستينيات أولثئك. الذين رفضوا حرب فيتنام وبحثوا خارج 
المؤسسات 30805ا5ذاطهاقته عن أشكال حياتية أصيلة من العمق الباطني والتضامن. 
ولكن أليس موقف إيركسون متناقضا؟ ألا يعود الفضل الكبير بالنسبة له إلى هذا العام 
البرجوازي بالذات؟ فهاذا كان سيصبح لولا زوج أمه. الذي استقبله هو وأمه في يوم 
من الأيام ودعمه حتى سن الرشد؟ وألم تكن بالتحديد هي تلك المؤسسة الأمريكية 
التي صنع فيها إيركسون لاحقاً مجده. التي أوصلته إلى الشهرة والرخاء؟ 

لا يمكن لمحيط الطفولة البرجوازي لابن الطبيب المشهور وعالم المراهقة المتأخرة 
الهائم أن يكونا متناقضين. إذ غالباً ما يتولد الانطباع وكأن الراشد إيركون -حتى في 
مفاهيمه العلمية- يتأرجح بين هذين العالمين هنا وهناك. فمن جهة ألح على الالتزام 
النقدي الاجتماعي للتحليل النفسي. ومن ناحية أخرى يبدو في بعض تصوراته العلمية 
عن دورة الحياة» عن العلاقة بين الرجل والمرأة أو الفضيلة الأساسية بعض التقليدية. 
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المثالية. الطمأنينة |الإلفء وكأنه أراد مرة أخرى استحضار الظروف التسقة للأسرة 
الكبيرة في القرن التاسع عشر. 

وألم يكن طريق حياة إيركون اللاحق أفضل توليفة ممكنة لتماهياته الطفولية 
وخبراته في المراهقة؟ ألم يحقق صفات وتوقعات والديه إلى أبعد مدى ممكن؟ من المؤكد 
أن قد فاق زوج أمه في التأثير والشهرة. ومع ذلك فقد ظهر في حياة الرشد لديه جزء 
لابأس به من التماهي المتأخر مع تيودور هومبورغر. فقد اختار اليهودي سيجموند 
فرويد أبآً روحياء «علاً يهودياً» كمهنة وعقيدة. عالج أطفالاً في عيادته الخاصة. وكيا 
فعلت أمه في يوم من الأيام ترك إيركسون وطنه وكان عليه أن يبني وجوده في بلد 
غريبء. حيث يغلب الظن أنه حقق الكثير من التوقعات والأحلام. التي غرستها أمه فيه 
خفية: فقد أصبح عااً وفناناً وكاتباً في الوقت نفسه. جال العالم كله وكان منفتحاً على 
الثقافات والعقائد المختلفة. 


أما ما تبقى من سنوات الشباب المائجة؛ فقد كان النفور الدائم لإيركسون من كل 
نوع من التعليم الرسمي. وقد عبر عن ذلك لاحقا بقوله: «قبل أن أهتم بالتحليل 
النفسي. اعتبرت نفسي فناناً تشكيلياً؛ فأنا لا أستطيع تقديم غير دبلوم مونتيسوري”"". أما 
بعلم النفس بوصفه كذلك فلم أفكر على الإطلاق. فإذا كان وليم جيمس 22ذا!ا ةللا 
65 قد قال مرة. أن أول محاضرة قد سمعها في علم النفس على الإطلاق. كانت 
محاضرته الأولى التي ألقاها هو. فإنه علي الاعتراف بأن أول دورة في علم النفس التي 
سجلت فيهاء كانت أيضاً هي الأولى - والأخيرة -. التي تغيبت عنها» (1982. صفحة 
21-0). 


(1) مذهب ف التعليم يؤكد على التعلم عمن طريق الخبرة الفردية 
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٠2‏ التحليل النفسى والتدريب فى فينا 

ما أن وصل إيركسون فينا حتى بدأ العمل كمربي. وهو نشاط من كثير من النشاطات 
التي لم يكن يحمل ها التأهيل الفعلي. وقد تم تأسيس المدرسة في حديقة منزل صغيرء 
تعود ملكته إلى إيفا روزنفيلد 205600 15:08؛ صديقة آنا فرويد. وسرعان ما أصبح 
هناك 20 ولداً وبتناء قام إيركسون بتدريسهم المواد المختلفة. وكانوا أطفالاً لأناس. 
يتحركون خارج إطار التقاليد البرجوازية. كا أن نمط التدريس قد خرج عن إطار 
ذلك العصر. وكان هناك الكثير من التجارب التربوية المضادة للتسلط في القرن العشرين. 
وقد عقد إيركسون الأمل على تعليم يتلائم مع الأطفال. على تفتح الفضول والإبداعية. 
وعلم الاطفال عن طريق الرسم والتشكيل» وعمل معهم. وقام بتجميع الصور معهم. 
وعرف كيف يروي بشكل مشوق عن البلاد البعيدة أو الناس الخارقين. وكان يسمح 
للبنات والصبيان أن يختاروا الجدول الدرامي. وكان هناك ساعات نشاط منتظمة للعمل 
العفوي'". وكان الهدف جعل التلاميذ أناس ناقدين واعين بأنفسهم من دون إكراه 
ميكانيكي وضبط وربط تخويفي. 

وكانت الملاحظة المباشرة للنمو الطفولي وتطبيق التحليل النفسبى على التربية قد 
أصبحت في ذلك الوقت مجالاً من محالات الاهتمام الجديد للتحليل النفسى. وكانت آنا 
فرويد قد بدأت لتوها بتأسيس سيمنارها التحليل النفى للاطفال الذي اشتهر لاحقاً 
وبدأت باستخدام تقنية علاجية جديدة لعلاج الأطفال. وكانت صديقة لدوروثي 
بورلنغهام وأبدت اهتاماً كبيراً بتجربة المدرسة الخاصة. وبهذه الطريقة حصل اتصال 
إيركسون بأصغر بنات فرويدء التي أطلق عليها فرويد على سبيل المفارقة «بأنها ابنه 
الوحيد» والتي تولت في سنواته المتأخرة بشكل دائم الدور الحاسم في الدفاع الدءوب 
عن طروحاته. وكاتت أمين سره الشخصي وراعيته. ومن خلال أنا فرويد ووالدي 
تلامذته تعرف إيركسون على أولئك العاملين مع فرويد الذين تبنوا أفكاره بأعمال 


لفق تسمى الوم أنشطة حرة أو نشاط لاصني. 
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بحث مشتركة مكثفة؛ وطوروها. فبدأ بالاهتام بشكل أقرب بالتحليل النفسي. ذلك 
العلم الخارج-كوني المشحون بالأسرارء الذي زعزع صورة الإنسان في ذلك الوقت من 
جذورها. وعلى الرغم من أن التحليل النفسي كان قد حظي بالسمعة العالمية في عشرينيات 
القرن العشرينء إلا أنه لم تكن حتى ذلك الوقت توجد أية معاهد نظامية ذات خط 
تأهيل وبرامج تعليمية محددة» وهو ما قد يتناقض بلا شك مع تلقائية إنسان مثل 
إيركسون. كما لم تكن توجد طرق انتقاء خخاصة. وقد تم اقتراح إيركسون كمرشح للتأهيل 
في التحليل النفسي وحصل على منحة. فوافق وبدأ يومياً بعمل جلسة تحليل تعليمي 
لدى آنا فرويد في عيادة فرويد المشهورة في فيناء في دخلة بيرغ رقم 19 ع8 . 
كان سيجموند فرويد في ذلك الوقت قد ابتعد عن مجتمع فينا ولم يعد يدررس. وقد 
قابله إيركسون أحياناً في غرفة الانتظار في عيادة آنا فرويد أو في النزهات المشتركة. إلا 
أنه تجنب الحديث مع فرويد» ليس نتيجة الوجلء وإنما لأن أيضاً الحديث مع الشيخ 
الكبير يسبب الالم. فقد أدى سرطان الفك المتقدم لدى فرويد إلى سلسلة من العمليات 
المستمرة» وكان حلقه حشواً «بعضو اصطناعي جهنمي»"". ويتذكر إيركسون لاحقاً: 
«ما أثار أشد إعجابي. كانت حقيقة أن دكتور الروح هذاء هذا العارف بسير الحياة 
المضطرية» قد أحاط نفسه في مكتبه بمجموعة صغير من التهاثيل» بضروب مجمعة بأعل 


(1) في أواخر سنوات الحرب العامية الأولى بدأ فرويد يعاتي من سرطان أصابه في الفك. فخضع في فبراير (شباط) 
3 لأول عملية جراحية نجم عنها نزيف كبير. وبعد ذلك وبفترة فصيرة. وفي] كان تحت وطأة الغم الذي 
أصابه إثر مورت حفيده هانى. أجريت عمليتان جراحيتان محاليتان. وكاننا مرعبتين حيث خلعت له الوثرة بين 
العرتمتين الأنفية والفمية. فظل طوال أيام عاجزا عن الكلام والأكل. وأصبح منذ ذلك الوفنت مضطراً لحمل 
رمامة لفصل الفم عن العرتمة. وأطلق علبها تسمبة «العفريت' لأنها كانت تحدث لديه التهابا كبيرا ولما نزعها 
وجد صعوبة كبيرة في التكيف من جديد .لقد سبب له ذلك معاتاة من آلام مبرحة طوال سث عشرة سلةء 
فاقمتها عمليات جراحية أخرى أجريت له. حكم عليه طوافا بأن لا يأكل إلا وحيدا وأن لايتحدث مطلقا إلى 
الجبمهور. وحشية أن يفقده المورفين الذي كان يتتاوله لتسكين ألمه. اتقاد فكره ووقوحه رفض تناوله وظل 
يفكر في كل مؤلفائه بم| فيها الأخير. وقد وعدته ابتته آنا بعلاجه «بموضوعية» فوفرت عنه المناعب وفرات 
مداخخلانه في المؤتمرات نيابة عنه. وقادته ظروف الاضطهاد النازي إلى مغادرة فينا في 4 يونيو (حزيران) 1939 
اللتحق بلندن. وفي السنة التالية مات منهوكا بآخر عملية جراحية أجربت له يعمر 28 سلة. وكان طببه قد 
وعده بنسهيل رحيله من هذا العالم ما أن يصبح أله غير قابل للتحمل. 
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درجة من التركيز من الاشكال الإنسانية. بالشكل الذي أبدعها فيه فنانون مجهولون 
من محيط البحر المتوسط القديم. ومن المؤكد. من مجال فرويد الخاصء من الصراعات. 
الشكاوى والاعترافات, لم يكن أي أثر في هذا الفن. هذا الاحترام للشكل الخالصء 
مهما فاجئنا من إنسان, اكتشف شياطين العالم الداخلي للإنسانية ظهر كذلك في حبه 
للكلاب الشاعة والأطفال الاذكياء-المرحين. ولم أشعر بوضوح. بأنني هنا قد عثرت 
على إنسان ذي أبعاد فريدة ويقظة داخلية نادرة» (1966 «أه ص 14). 

كانت لقاءات إيركسون مع فرويد في فينا أقرب للمتقطعة. محددة بمزيج من 
الإعجاب والتحفظ الخجول. وليس من المناسب وصفه بتلميذ فرويد. ومن المؤكد أن 
فرويد أصبح بالنسبة لإيركسون أبآ روحياء أبدى تجاهه احتراماً كبيراً طوال عمره. 
وعندما مضى إيركسون لاحقاً ني طريقه العلمي الخاص. وأحياناً إلى مدى أبعد من الإطار 
الذي رسخه فرويد. تجنب - وعلى عكس المحللين الآخرين- الانتقاد الصريح له. وعندما 
كان يهارس الانتقاد التهكمي للتحليل النفسي التقليدي. فإن أقصى ما فعله هو انتقاده 
للتعصب الشديد. الذي أرادت نظريات فرويد جعله نوع من المذهب. ولكنه لم ينتقد على 
الإطلاق الأب المؤسس للتحليل النفسي بحد ذاته. ولا يمكتنا هنا سوى التخمين فيها إذا 
كانت حياة إيركسون العلمية ستسير بشكل مختلف لو أن فرويد مارس تأثيراً أشد على 
مرشح التدريب الشاب. وربها كان سيتخذ تفكيره اتجاهاً آخر. وربما كانت طبيعة فرويد 
الخشنة أحياناً أيضاً لتجرح إيركسون الحساس وترهق العلاقة بمزيد من التناقض. 

لم يكن التحليل التعليمي ني ذلك الوقت شديد المدرسية كيا هو الخال اليوم؛ ولم 
يكن يسود تباعداً صارماً بين الْمحَلْل التعليمي والمرشح. فقد كانت تدور محاورات 
شخصية بينهماء وينصحان بعضههما نصائح متبادلة أو يذهبون في رحلات معاً. من ناحية 
أخرى فإن كل تحليل تعليمي يمثل تدخلاً عميقاً في حياة المرشح للتدريب. فهو لا يؤثر 
على البصيرة العلمية والتقنية العلاجية فحسب وإنما يعني أيضاً مواجهة مع المجاللات 
المخفية من الروح وأدق مناورات الخيبات الذاتية. ويمكن أن تحصل أزمات شخصية 
وإرهاقات للعلاقات الشخصية: لم يكن يدري عنها الْمْحَلّل (الذي يتم تحليله) أي شيء 
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قبلاً. وعادة ما ينجم عن ذلك ارتباطات طوال الحياة, إذا لم تحدث تعلقات شخصية 
بالمحلل المعلم وتدريب ديني أو عقائدي. «فحتى أشد المحللين التعليميين احتراماً يتم 
الترحيب به كمحرر. ومع ذلك (بشكل شعوري إلى حد ما) يخشى جانبه كملقن 
بالقرة!') :618800ا1000 [01»8018م. ويتم قبوله ورفضه في الوقت نفسه كمثل أعل 
للهوية: إذ أنه أينها حاول المرء. تسليط الضوء على اللاعقلانية اللامحدودة للانسان 
بالاستدلال المنطقي. فإن كل الإدراكات تحتوي على جزء لاشعوريء لا يمكن فهمه 
إلا من خلال عملية نضح عمل الحياة» (1937. صفحة 800). وما لاشك فيه فقد 
كانت العلاقة بين إيركسون وابئة فرويد مصبوغة بالاهتهام والانسجام. فقد كسب 
علمياً من آنا فرويد علم نفس الأنا والتربية التحليل النفسية والعلاج باللعب. إلا أن 
إيركسون لا يفصح عن مقدار الأهمية التي احتلتها عنده آنا فرويد في الوجوه المختلفة 
من العبور للتحليل التعليمي. 

ومنذ ذلك الحين عمل إيركسون. الذي عانى حتى ذلك الوقت من اضطرابات 
العمل واحتاج مراراً إلى وقت من أجل الانسحاب. بشكل منظم ومكثف بشكل كما لم 
الظهر التحليل التعليمي وفي المساء سيمنارات حول تقنية ونظرية التحليل النفسي 
وطنه الثاني وجماعة التحليل النفسي إلى أسرته الثانية. ولكن كيف حصل أن تم القبول 
المدهش للفنان الشاب المنطوي في دائرة الفرويديين؟ حمن إيركسون لاحقاً أنه «كان 
نوعاً من الهوية الإيجابية لابن الزوجة؛ جعلتني أفترض وبا يشبه البديهية» بأني قد أقبل 
هناك. حيث لا انتمي كلية. غير أنه كان علي للسبب نفسه أن أهذب أيضاً لا انتماثيتي 
وأن أحافظ على الاتصال بالفنان في داخلي؛ ومن هنا كان على هويتي كمحلل نفي ألا 
تترسخ إلا بعد ذلك بكثير. عندما أصبحت بمساعدة زوجتي الأمريكية محللاً نفسياً 
كاتباً - وإن كان من ناحية أخرى بلغة, لم تكن لغتي» (1982. صفحة 29-28). 


(1) معلم يعلم مبادئ المعرفة أو الملفن الذي يلفن أو يشرب فكرة ما وخصرصاً فكرة عقائدية. 
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مارس الجو خارج العلمي لحركة التحليل النقي المبكرة على إيركسون إغراء 
خاصاء فقد أتاح ذلك الولاء لفكرة جديدة, الحرية للتأمل الشخصي والارتجال وتقليل 
الانطوائية. وبالتحديد فإن ما لائم إيركسون هو حقيقة أن الأمر يتعلق بجمعية خاصة 
لم تمتلك أي ارتباط بمؤسسات أكاديمية رسمية مرفوضة من العلوم الراسخة. أضيف 
إلى ذلك الإعجاب بفرويد الذي تمرد بشجاعة ضد الغالبية المتراسكة لأطباء فينا وتابع 
بعزلة كاملة فكرة جديدة. ويتذكر إيركسون «هنا وجدت حلقة؛ أناحت لي تأهيلاً كاد 
يقترب من تأهيل طبيب الأطفال. بمقدار ما هو ممكن من دون دراسة الطب. وما 
طبيب الأطفال. ممزوجاً مع البحث عن أبي الخراني الخاص» (1982. صفحة 28). وربما 
توائم إيركسون في كثير من الوجوه مع أولئك الممثلين الباكرين للتحليل النفسي. الذين 
سار مجرى حياتهم بشكل ارتجالي مشابه وقالت عنهم آنا فرويد مرة: «لقد كانوا غير 
التقليدين» الشكاكين, غير الراضين في مهنتهم. المتعطشين للمعرفة. لم يقدم لهم العلم 
الرسمي كفاية. كما كان من بينهم غريبي الأطوار والحالمين والحساسين. عانوا من الشقاء 
العصابي بأنفسهم. وما تركوه من نتاج يشهد على صلاحيتهم للعمل التحليلي. وعلى الرغم 
من ذلك فقلة منهم فقط كانت ستبحث اليوم عن القبول في معاهدنا التعليمية التحليلية 


وستجده"؛ (1972. صفحة 21). 


ولم يكن إيركسون في أيام فينا خالياً من الأزمات. فكلما تقدم في التحليل التعليمي 
أكثرء ظهر قلقه المتجذر بعمق من جديد بشكل أكبر. وتحدد أكثر وبدا يقيده في محالات 
حريته الشخصية. ول تريحه العلمية «عنااعة*" التي لازمت تصورات فرويد البيولوجية 


1( العلمية الطريق الذي يلكه العالم. وهي كذلك القول أن جميع طرائق العلرم الطبيعية ينبغي أن تصطنع 
اصطناعاً والعلمية (5©16011558 ) بناء منظم من المعرفة يبدأ بالواقع ويتهي إلى تفسيره من خلال برنامج محدد 
يؤدي إلى الكشف عن الحقيقة. ووظيفة العلم هي إفامة وتكوين القوانين والنظريات العامة التي تحكم اكتشاف 
وسير الأحداث والظاهرات التي يبحثهاء وتساعد هذه الخاصية في الربط بين اكتشافنا من الأحداث. والتوصل 
إلى توقعات (تنب) هذه الأحداث التي لاتزال غير معروفة ويجهولة حتى يمكننا من ضبطها. والعلم هو «إدراك 
المعاني والعلاقات غير المعروفة بعد تنظيم الوقائع في نسق جرد أو مجموعة قوانين تلخص العلاقات ي هذه 
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والميكانيكية الباكرة وني الواقع فإن إيركسون لم يرى في التحليل التعليمي بداية تأهيلاً 
مهنياً تابتأء بل كان بالنسبة له أقرب إلى حقل تهريبء مرحلة أخرى من تعليقه 
1. فقد نوى أن يقوم بترحال طويل وقطع التأهيل والرحيل عن فينا. ومن 
المتوقم أن آنا فرويد قد رافقته في هذه المرحلة الحساسة بصبر ودعم. ويتذكر إيركسون 
خبرة أساسية فاصلة: «عندما واجهتها مرة أخرى بأني لا أرى في مثل هذا المشروع الفكري 
كالتحليل النفسبي مجال عمل ليولي الفنية» قالت لي بصوت منخفض: (تستطيع أن 
تساعد الناس. أن يتعلموا النظر)» (1982. ص 29). 

هذا العرض البسيط أثر على إيركسون بها يشبه خبرة الوحي. ومنذ ذلك الحين لم 
يعد مهتمأًء مثل غالبية أتباع فرويد. ببرهان علم اللاشعور على أساس علمي طبيعي. 
بل شعر أنه معني بالجوانب الفنية والفردية''' اههنط!مهمهه»10 والأخلاقية الكامنة في 
التحليل النفسيء التي حاول فرويد قمعها تقريبآ بسبب الدقة العلمية. فبدأ إيركسون 
بإدراك التحليل النفسي كطريقة فنية وعلمية في الوقت نفسه. وكانت سيمنارات الأحلام 
يشكل خاص هي المحدد الفاصل في قراره مواصلة التدريب. وكإنسان بصري وجمالي 
تمكن من الإحساس يكثافة كبيرة برواية حلم. لم يكن بالأصل نصاً لفظياً وإنها ظاهرة 
بحسمة. فكل تفسير للحلم يقوم على قوة التخيل البصرية والحدس الفنيء وهذا كان. 
كما استتتج إيركسون لاحقاء «محرد خطوة (و هذا ما كان بالفعل في حياتي) من الصور 


الوفاتع». ولا كانت (الحقيقة 0411ا12) أو المعرفة العلمية تعد أرفى درجات المعرفة وأدثها . كان لازماً عل نفسير 
أو الخروج ببذه الحفيقة عل وفق التفكير المنظم . عقلياً وميدائياً. متسقاً بقواعد وأصول مُلزمة. ليدم منها 
التعميم والتنبو وبالتالي السيطرة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك نباينا بين المعرفة والعلم. وهما ليسا مترادفين. 
فالمعرفة «عبارة عن مجموعة من المعاتي والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية التي تكون لدى 
الإنسان نتبجة لمحاولائه المتكررة لفهم الظراهر والأشياء المحبطة بهه. والمعرفة أوسع حدوداً ومدلولاً وأكثر 
شمولاً وامتدادا من العلم؛ وهي في شموها تتضمن معارف علمية وأخرى غير علمية «.وتستند التفرقة بين 
النمطين على أساس قراعد المنهج وأساليب التفكير التي تتبع لتحصيل المعارف. فحين يتبع الباحث قواعد 
أصول المنهج العلمي في التعرف والتفير للظواهر والعلافات والمشكلات فأنها عندئذ نغدو علمية. 

(1) الطريقة الفردية '(12م1460803: طريقة تركز على دراسة الحالة الفردية لإنسان ماء فهي تخلل عادائه وسلوكه 
وحالته الاجتماعية ...الخ. 
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على الجدران إلى صور حلم الليل» (1978» ص104). وبالطريقة نفسها أمكن ني لعب 
الأطفال اكتشاف إبداعية لم تكن متيسرة لكل المساعي التصنيفية والاختزالية العلمية. 
فمحاولات إيركسون الأولى لفهم أحلام الراشدينء حصلت بالتزامن مع تأهيله في 
السيمينار العلاجي للاطفال لآنا فرويد. وبما يشبه ما يتيحه الحلم من معبر نحو ألغاز 
اللاشعور. تتجلى أيضاً في عالم خواطر اللعب رسائل مشفرة للروح الطفولية؛ أكثر أصالة 
ومباشرية من كل تواصل لفظي. وقد أصبح ملاحظة وتفسير اللعب الطفولي بعد ا هجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية المحور الرئيسي لعيادته العلاجية النفسية. 

وإلى جانب التأهيل في تحليل الأطفال أجرى إيركسون كذلك أول تحليل مضبوط 
لراشد مُخرى من خلال معلم تحليل وتدرب كذلك في معهد فينا بشكل معمق على المنظومة 
النظرية للتحليل النفسى. وكان معلميه أولئك الذين أصبحوا لاحقاً شخصيات مشهورة 
عالمية مثل هاينز هار تمان لاقصمءة!] دنء!] أو باول فيدرن 26068 أناو2 أو إيرنست 
كريس كنت! أكدظ أو هيلينا دويتش طاعوانء عوعلء1] أو أو غسط ايشهورن اؤلاهنالهم 
#تمططءفظ أو إدوارد بيبرنغ عهفءطءة8 لعدبولوع وعادة ما كانت السيمنارات في المساء. 
وكانت مجموعة المشاركين من الأطباء والمعلمين والمريين والأدباء صغيرة على الأغلب 
بحيث تمكنوا من اللقاء بشكل مريح في بيت المحاضر. وقد وصف إيركسون هذه الحلقة 
على أنها نوع من «الجامعة الحرة» وشعر في هذه الجماعة البحثية بوجود درجة عالية من 
الولاء والاحترام المتبادل: «من ناحية أخرى لا يمكن إلا لذلك الذي اشترك في مجموعة 
مستقلة شبيهة - من الناسء الذينء كما اعتقدواء بخدمة فكرة مثيرة بصدق وقدموا 
تضحيات بالدخل والمركز المهني والأمن الروحي- أن يكون صورة عن ذلك الجو 
المتواضع. الذي لم يكن فيه أي تفصيل إكلينيكي مهما كان ضئيلاً جداً ولا أي فهم نظري 
مهما كان عاليا جداء لا يستحق العرض والناقشة الجذرية» (1982. صفحة 33-32). 

وللمرة الأولى يبين فرويد بشكل علمي سلطة الدوافع الجنسية وصولاً إلى أرق 
خلجات الحياة الروحية؛ ويتذكر إيركسون كيف دار الحوار في سيمنارات الحالاات 
حول برهان تأثيرات الحب (الإيروس) في كل أنماط السلوك أو المشاعر أو أعراض 
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المرض الممكنة. ومن ناحية أخرى فقد أعطى فرويد التحليل النفسي في عشرينيات 
القرن العشرين هذه تغييراً حاسم في الاتجاه. فقد اتجه من الأعماق المنجهمة للروح نحو 
الأناء تلك ايئة الموجّهة والضابطة للشخصية. التي تحاول ترويض جيشانات 
اللاشعور. وقد قاد نقاش ذلك الوقت لدى المنظرين العظام آنا فرويد وهاينز هارتمان 
لال ناعة!! :610ة1! إلى السؤال كيف يبحث الأنا عن إثبات نفسه أيضاً في عام القوى 
الاجتماعية والمؤسسات الخارجية» الخطوات الأولى لبناء علم نفس اجتماعي تحليلي نفسي 
منهجي. بالشكل الذي أصبح فيه مرشداً لتفكير إيركسون. وفي عام 1930 نشر إيركسون 
أول مقالاته العلمية حول تأثير التحليل النفسي على التربية المدرسية. وإلى جانب هذا 
درس لدى إحدى مجموعات مونتسوري في فينا واجتاز هنا امتحان دبلوم مونتسوري. 
وكثير من مشاريع بحثه اللاحقة. من نحو اهتامه بالكيفية التي يرتب فيها الأطفال 
ألعابهم داخل إطار معطى. كانت واقعة تحت تأثير هذا التأهيل. 

وبعد أن أنهى إيركسون تحليله التعليمي وبدأ مستقبله المهني كمحلل نفسي يتخذ 
أشكالاً واضحة, كان زواجه من جوان سيرسون 56508 1080 ذات الأصل الكندي خطوة 
أخرى في إيجاد هويته الشخصية. كانت جوان ابنة قسيس أنجليكاني. تعد سيدة جذابة جداً 
ومثقفة وسميت في فينا ذلك الوقت «الجميلة». وكانت قد درست في الولايات المنحدة 
التربية وعلم الاجتماع وتقيم في أوروباء من أجل الحصول على مراجع لأطروحتها حول 
تاريخ الرقص الحديث. فتعرف عليها إيركسون في حفلة تنكرية في العالم 1929 وما هي إلا 
بضعة أشهر حتى كان الاثنان متزوجان. وسكنا منزلا صغيرا في لاينز اتنماء ضاحية من 
ضواحي فينا. كما بدأت جوان بالتدريس في المدرسة الخاصة وأجرت تحليلاً نفسياً لدى 
لودفيج جيكيلس تاء/16 هة*ندا. وبين عامي 1930 و 1932 ولد أول طفلين لإيركسون 
كاي نهآ وجون 7ل30. وخلال كل السنوات التالية ظلت جوان الجديرة كذلك بالحب 
والحيوية أحياناً الإكال المتمم لشخصية إيركسون. وشكلت. كما عبر مرة مساعده 
هوفيان "الجدار الناعم بينه وبين العالم 0710/ه عط) لمق دمتط مععساع6 الود 5001 58 
(1970. صفحة 86). وخخلال سيرة حياته العلمية كلها كانت جوان بالنسية لإيركسون 
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دائ) نوع من أرضية الإرجاع لمنمعع ععءمقدمده8 الخلاقة. فكل المحاضرات 
والمنشورات كانت تراجعها له زوجته ويستشيرها نقديا. 

في عام 1933 أنهى إيركسون تأهيله التحليلٍ التعليمي. وبعد أن اجتاز الامتحان 
النهائي. لم يمنحه باول فيدرن 760659 اناه رئيس لحنة الامتحان الفيتاوي في ذلك 
الوفت. عضوية الشرف في رابطة التحليل النفسى العالمية فحسب وإنيا منحه العضوية 
النظامية. لقد كان عصر الاضطراب السياسبى. إذ هزت الأزمة الاقتصادية أوروباء 
وازدادت الحركات الجماهيرية الفاشية والشعارات الاستبدادية» المتناقضة بعمق مع الفكر 
الإنساني التنويري للتحليل النفسي. وبدأ عصر هجرة المحللين النفسيين اليهود من أوروبا 
المتنامية العدائية. فأعطت جوان أولئك الذين أرادوا ترك فينا دروساً باللغة الإنجليزية. 
وكان على المدرسة أن تغلق أبوابها. ودفع الوضع السياسي القلق إيركسون للتفكير 
بالانتقال وخصوصاً أن جمود محافظ قد بدأ يفرض نفسه في ذلك الوقت في معهد فيناء ‏ 
يرتح له. وبشكل خاص التجريد المطرد القوة لتلك الاتجاهات الفكرية, التي نادى بها 
«المنشقون» آدلر »اه ورانك عام ويونغ #دال. وهكذا انتقل إيركسون مع أسرته من 
فينا إلى كوبنهاغن. وقد تمت تسميته مدير التأهيل في الدنمرك. وبا أن إيركسون قد 
تجنس مرة في ألمانياء فلم يتمكن من استعادة الجنسية الدنمركية. ومنذ ذلك الحين فشلت 
مساعيه بافتتاح معهد للتدريب على التحليل النفسي في كوبنهاغن. وحتى محاولة وساطة 
المحللة النفسية ماري بونابرت :8م8008 84351. ابنة ملك رومانيا وعضو البيت الملكي 
الدنمركي باءت بالفشل. وعاد إيركسون ثانية لا يعرف, لبعض الوقته إلى أين ينتمي. 
وني النهاية وصلته دعوة من أم جوان لزيارة أمريكاء إلا أنه يعتقد أنه كان قد قرر في 
هذا الوقت الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


3 التأثر العلمي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية 


وصلت أسرة إيركسون إلى بوسطن بعد رحلة بحرية استغرقت عدة أسابيع 
وعدت بداية أسرة «مهاجرة». فقد أصبحت المصطلحات اللطيقة «مستوطنين» أو 
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«رواد» من التاريخ. وسرعان ما سيتم اعتبار الجدد من أوروبا «لاجئين». وإيركسون 
الذي وصف لاحقاً أزمات الفوية للملاحقين والذين لا موطن هم. قلما عبر عن 
أحاسيسه عندما أدار ظهره لأوروبا. ونحن لا نعرف ما الذي أحدثه النزوح فيه وماهية 
الجراح التي خخلفتها النازية في شخصيته. فزوجته عادت إلى وطنهاء أما هو فكان عليه 
أن يجد طريقة في بلد غريب بمعارف محدودة في اللغة. إلا أنه تم تسهيل انتقال إيركسون 
إلى أمريكا. فقد استقبلته حلقة المحللين النفسيين البوسطنيين الصغيرة بود وساعدته في 
بناء عيادته التحليلية النمسية في شارع مار لبورو 512261 العننه:143:100 . فقبل سنة من 
هذا كان قد تم تأسيس الجمعية الأمريكية للتحليل النفسي. وبما أن إيركسون كان عضو 
الاتحاد العالمى» فقد تم قبوله كواحد من أواخر غير الأطباء في الجمعية الأمريكية. 
وبصورة مختلفة عن أوربا فقد احتفل التحليل النفسي في أميركا بالانتصارات. 
فالجامعات استقبلت المحللين التفسيين من أوروبا بذراعين مفتوحتين. وعد إيركسون 
واحداً من أوائل المحللين النفسيين للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. وعل 
الرغم من أنه لم يكن طبيباً مرخصاً ولم يكن يحمل أية درجة أكاديمية على الإطلاق. فقد 
قبلته الكلية الطبية لجامعة هارفارد عضوا فيها. كا عمل إيركسون في مدرسة هارفارد 
الطبية 565001 اهءذل»54 118850 ومستشفى ماساشوسس العام 5اعكنائلء248558 
أقانموه1! اوعد أشهر مستشفى في بوسطن في ذلك الوقت وعمل مرشداً في مركز 
جدج بيكر للتوجيه 02146) 9066لننان) +8312 ععلنالء إحدى العيادات لمعالحة 
الأمراض المزاجية لدى الأطفال. 

كان إيركسون يعمل في بوسطن في محيط طبي على الأغلب؛ وهو ما وجب عليه في 
عمله العيادي 0 عموما مراعاة التحفظات الطبية والقانونية للعلاج النفسي 
الأمريكي. فقد استتج لاحقاً: «إلا أز ني لا أستطيع الادعاء بأن عملي قد تأثر يومآ ما 
بحقيقة كوني لست 58 (1982. صفحة 41). إلا أنه صرح أحياناً مشككاً حول 
استحواذ الطب والطب النفسي عل التحليل النضبي. الذي كان في البداية منفتحاً على 
المحفزات الفكرية لكثير من اتجاهات البحث. فإلى جانب آنا وفرويد أو أوتو رانك أو 
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إيريك فروم أو ميلاني كلاين أو أوغسط آيشهورن كان إيركسون واحد من الأمثلة 
العظيمة حول مدى الدفق المثمر الذي أعطاهء المحللون غير الأطباء بالذات لتطوير 
النظرية والمارسة للتحليل النفسي. 

وف هارفارد تم في وجوه عدة تحديد الانجاهات للخط العلمي اللاحق لإيركسون. 
فنتيجة لدعوة من عالم النفس المشهور موري 288:نا4! .8 .11 انضم إيركسون إلى هيئة 
عيادة هارفارد النفسية. فقد كان الربط بين الطرق الإحصائية لعلم النفس التجريبي مع 
المبادئ الافتراضية لعلم نفس الأعماق من أكبر اهتىامات موري. وعمل دراسات منهجية 
لمجرى الحياة وطور نموذجا مشهوراً جداً لبناء الشخصية الإنسانية. وكان موري بشكل 
خاص هو من أرشد إيركسون إلى المبادئ الأساسية لعلم نفس الشخصية وعلم نفس 
النمو ومن علمه تقاليد علم النفس الأمريكي وبشكل خاص أسس تفكير وليم جيمس. 
ولبضعة أشهر جرب إيركسون كتابة أطروحة دكتوراه في علم النفس. إلا أنه ظل غير قادر 
على التآلف مع الشروط الرسمية لدراسة الدكتوراه وتراجع عن هدفه بعد وقت قصير. 
وف هارفارد أقام إيركسون علاقات مهمة أخرى مع تثلي العلوم الأخرى. 
الأنثروبولوجية مارغريت ميد ١120‏ #نههنها!. وغريغوري باطيسون 0مع05 
3101 وروث بينيدكت أنل50ع8 لطانالآ ومارئين لوب لاعم!] توالا وسكودر ميكيل 
اععءك4١‏ :ع200؟5 والتربويين لورنس فرائك عله .1 مها وكورت ليفن ارناكآ 
«ذهما وهو أحد رواد الفكر العلم نفس اجتماعي الحديث. بالإضافة إلى أنه كانت 
لإيركسون علاقة غير ثابتة بمجموعة هايئنز هارتّان هامهااتاكة1! 11102 وإيرنست كريس 
وذ )5د ورودولف لوفينشتاين #أعاكدع عم1 «لماو4نا# النيويوركية لعلم نفس الأنا. 


وقد أثر الجو المتسامح للنظام الجامعي الأمريكي على تفكير إيركسون بشدة. 
فالعلوم منفردة لم تكن تميل للتقوقع مثلما هو الحال في أوروباء وإنما كانت تتبادل 
المعلومات مع بعضها بانتظام. وقد اشترك إيركون في هارفارد بتلك المؤتمرات البين 
تخصصية. التي كان يعرض فيها ثمثل الاختصاص في كل مرة مجالا محددا لمجال تخصصه 
وني النهاية تنم مناقشة هذا الموضوع بين التخصصات بدون تحيز. ومضطراً إلى تدقيق 
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أفكاره بلغة أجنبية» امتلك إيركسون إحساساً بكم هو جوهري إلقاء الضوء على مشكلة 
علمية من مناظير كثيرة مختلفة. وطوال مساره كله تكررت مشاركات أو عضوية إيركسون 
في حلقات النقاش والمؤتمرات تلك. وقد كان يسعى بشكل منهجي للاتصال بأصحاب 
الفكر الآخر فقد أحب جو التبادل المفتوح للأفكار على الجانب الآخر للدوائر العلمية 
الضيقة بشكل مبالغ به. وني العقود التالية دقق إيركون أفكاره في معظمها في رحلات 
علمية وسيمنارات» حيث عرض كمحاضر ومستمع يقظ في الوقت نه رؤاه عل 
جمهور متخصص وتمكن من الحصول في نقاشات بين تخصصية على النقد ومحفزات تفكير 
جديدة. فجزء كبير من منشورات إيركسون قام على أساس المحاضرات العلنية التي 
نقحها لاحقا ووسعها إلى مقالات ودراسات. 

في عام 1936 انتقل إيركسون إلى نيوهافن 118865 712 إلى معهد العلاقات الإنسانية 
لجامعة بيل أومع نهنا عاهلا كن ممتنداعظ ممسن!! 01 عاناأأاكدآ بإدارة جون دو لارد 
نه هداو1. وقد وقم في البداية عقد تدريس كمحاضرء إلا أنه سرعان ما تمت 
تسميته أستاذاً مشاركاً في مدرسة ييل الطبية. وفي هذا المحيط أيضاً توفرت لإيركسون 
حرية الاتصال بمشاريع البحث المختلفة وحصل تبادل وثيق للافكار مع الأطباء 
وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيين. ودرس من بين أمور أخرى في سلسلة تجارب علمية 
على الطلاب تأثير الصراعات اللاشعورية والخبرات الصادمة في تركيبات اللعب. وقد 
شكل هذا أساس تجارب متنوعة لاحقة مع لعب الأطفال. 


وهنا ظهرت معام اهتمام إيركسون. بالتقريب أكثر بين علم النفس الأوروبي وعلم 
النفس الأمريكي. فقد وصف فرويد في إطار علم النفس التأملي العلمي الطبيعي 
الشخصية الإنسانية بيولوجياً وميكانيكياً بأنها «الجهاز النفسي». الذي يئم فيه؛ وبشكل 
معزول عن العام الخارجي إلى حد ماء تحويل الدوافع أو إزاحتها أو كبتها أو تصريفها. 
أما في عالم إحساس الأمريكيين بالمقابل فيحتل التجذر الاجتماعي للإنسان والاعتقاد 
بقابلية مطاوعته الاجتماعية الأهمية نفسها من القوة. ومن هنا كان لعلم النفس 
الأمريكي منذ البداية توجهاً علم نفس اجتماعي كبيراً ولجأ للحوار مع علم الاجتماع 
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والتربية والأنثروبولوجيا الثقافية. وقد أثر هذا في تفكير إيركسون وشكل حجر 
الأساس لبرنامجه العلمي المتبلور بالتدريج. بربط التحليل النفسي وعلم الاجتماع مع 
بعضهما إلى أقصى حد ممكن. وفي عام 1938 قام بتشجيع من الأنثر وبولوجي سكودر 
ميكيل اءعاء4ة 001لناء5 رحلة بحثه الأنثروبولوجية الثقافية الأولى إلى محمية هنود 
السيوكس «داه51 في جنوب داكوتا. وني أثناء إقامته التي استمرت لعدة أشهر استطاع 
إيركسون إقامة علاقات صداقة مع الهنود السوداويين» ومشاركتهم عاداتهم الحياتية 
ومعرفة المهم حول أساليب تربيتهم الباكرة. وشعر هنا بالتعاطف العميق للمأساة 
الكبيرة لبقية القبيلة المهزومة والمهانة؛ التي كانت محرومة من أي أساس لمشاعر الهوية 
السليم بنتيجة السياسة الحكومية الخطأ. وقد أدرك إيركسون بوضوح أنه لا يمكن نقل 
معارف التحليل النفسي يسهولة على العوالم خارج الأوروبية. وهنا ظهرت بداية 
جهوده لفهم أطوار الجنسية الطفولية الموصوفة من فرويد في نظرية الليبدو كجزء من 
التطور الاجتماعي النفسيء من نمو الطفل في محيط تاريخي وثقافي مختلف كلية. 

كانت فترة هارفارد وييل بداية سيرة أكاديمية طويلة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. محملة بالتقدير والأوسمة. ومع ذلك فقد اعتبر إيركسون نفسه دائماً عيادياً 
واستهلك وقتا طويلاً من عمله في العلاج النفسي. ففي عيادته الخاصة عالج الأطفال 
من أسر بوسطنية غنية. واهتم بالإضافة إلى ذلك. كما فعل زوج أمه في الماضي. 
بالأطفال واليافعين من الأسر المشكلة في البؤر الاجتماعية الحرجة. وقد اتضح لإيريكسون. 
وبالتحديد في العمل مع ضحايا المحرومين والجنوح والعنصرية. مدى أهمية أخذ 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمريض في الاعتبارات العيادية. فالفقر أو الظروف 
الأسرية المضعضعة أو البطالة عن العمل هى مصادر المشكلات الاجتتماعية النفسية 
والمخاوف التي تحطم التوازن الروحي بالدرجة نفسها التي تفعله بها الصراعات الطفولية 
المكبوتة. ويحذر إيركسون في بعض المواضع من عمله من مصير المعزولين والمهمشين 
من المجتمع الأمريكيء الذين سرعان ما يبتعدون عن مجال رؤية الجمهور وكذلك عن 
العلاج النفسي الممتهن طبيا. 
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وني هذه الأحيان اندبحت أسرة إيركون في الوطن الجديد. فقد تكلم ولداه 
الإنجليزية بطلاقة والتحق الابن الأكبر كاي بالمدرسة. وفي عام 1938 ولدت ابنته 
سوي ©لا5. وكانت الطفل الأول الذي تمكن من البقاء مع أمه بعد الولادة في غرفة 
الأم. وهو تنظيم سيتحول بعد عقود. بتأثير من المحللات النفسيات. إلى عادة بديهية. 


4 سنوات إيركسون فى كاليفورنيا 

على عكس غالبية المحللين النفسيين من أوروباء الذين هاجرو إلى الساحل الشرقي 
وأسسوا هناك مدارس تحليلية نفسية حوطم, انتقل إيركون إلى كاليفورنياء حيث ظل 
هناك عشر سئوات. وهنا نشهد من وجهة النظر العلمية أكثر السنوات إبداعية في 
حياته. خرج فيها من تحت ظل فرويد وصاغ رؤيته المستقلة في التحليل النفسي. افنتح 
إيركسون في سان فرانسيسكو عيادة تحليل نفسي للأطفال وعمل في معهد المدينة للتحليل 
النفسي وسرعان ما خصص للمحللين التعليميين. كما كان مطلوباً في مدينته الجديدة 
كمرشد في المستشفيات والمؤسسات البحثية وكان على تبادل محفز للأفكار مع العلماء 
من تخصصات مختلفة. وتعاون كذلك مع معهد النمو الإنساني 06هدان!] 06 عانااأاكم! 
1 للبامعة كاليفورنيا وشارك في دراسة طولية نائية نفسية كبيرة بقيادة 
جين ماكمارلين ع«واعةط1ء513 وونل. وبتحفيز من الأنثروبولوجي ألفريد كروبر 
؟عطه»! لاك قام إيركسون برحلة ميدانية قصيرة ثانية إلى اليوروكس 5 الا. وهي 
قبيلة هندية على شاطئ الباتسيفيك. ومثلما هو الحال لدى هنود السيوكس اتضح له أن 
طرق التربية والعادات والطقوس الدينية للشعوب البدائية هي جزء من برنامج حياة 
«منطقي» بذاته. 05 بالأصل تلاؤماً أمثل شبه غريزي مع جزء محدد من الطبيعة. 
فالبدائية ن!اةازدمامط هي حالة من التنظيم الاجتماعي. ولا يصح ني عادات الشعوب 
البدائية استخلاص مقاربات للأعراض العصابية عند المرضى الغربيين. 

وبين عامي 1950-1940 صدرت كمية كبيرة من المقالات صاغ فيها إيركسون 
معارف جديدة في علم نفس الأنا وعلم النفس الاجتماعي والنمائية النفسية وفي نظرية 
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اللعب. التي أصبحت أساس أهم مؤلفاته «الطفولة والمجتمع». وقد شكلت «مشكلات 
الطفولة والطفولة المبكرة لموطلاتط© لإاأمقنا لمة برعمةاه!ا 6ه ذ5صوعاطمءط: 1940 و 
«نمو الأنا والتحولات التاريخية عهمفطت أقءاءهغذذ1! لمة العدرمماءنت< مع8» 1946 
و«النمو وأزمات "الشخصية الليمة لإطالقه!؟" عط 0 كعونت لمة طاوممن" 
"لإا نأهوودء2؟ 1950., المقالات الجوهرية من الناحية النظرية. 


وعلى الرغم من أن إيركسون قد حصل على الجنسية الأمريكية. إلا أنه كان متأثراً 
بعمق بالتطور الوخيم لوطنه الأصلي في أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد استمع على 
الموجة القصيرة لختلر وهو يخطب وإلى الدعاية الاشتراكية القومية. وفي عام 1942 
صدرت مقالات «ملاحظات حول خطاب هتلر في 30 سبتمبر (أيلول) 41942 و «صورة 
هتلر والشباب الألماني طانهلا مقددءن لمة برمعههم! 1110165». وبعد أن دخلت 
أمريكا في الحرب. أجرى إيركسون سلسلة من الدراسات في المجال العسكري. فقد 
تشاور مع أعضاء الحكومة وسعى لإعطائهم صورة ملائمة عن ألمانياء حتى أنه ذهب 
إلى إحدى الغواصات وشهد رحلة غوص. وبعد الحرب زار إيركسون بتكليف من لجان 
حكومية مختلفة معسكرات الاعتقال. واستقصى أسرى الحرب الألمان والتزم بشكل 
خاص بالإشراف العلاجي على الجنود المحاربين. 

أثرت معسكرات الاعتقال والقنبلة الذرية الأول على إيركسون. فتقنيات الإبادة 
الجماعية المستخدمة ببرودة جعلت السيناريوهات الجهنمية تصبح حقيقة. فا الذي 
يمكن للتحليل النفسي فعله بالنظر للضحايا والحرب والملاحقة والتهجيرء من أجل 
المساعدة على منع مثل هذه الكوارث في المستقبل؟ فالمجتمع؛ يستنتج إيركسون» ليس 
يحرد «عالم خارجي؟ أو «محيط»» ليست الدراسة التحليلية النفسية غير ذات أهمية 
بالنسبة له. والمحللون النفسيون لا يمكنهم الاستمرار أطولء في الولوج في العالم 
الداخلي للاحلام أو المهوامات وذكريات الطفولة» وفي الوقت نفسه لا يلقون بالا 
للتأثيرات الاجتماعية الراهنة والصراعات السياسية على الوضع النفسي للمريض. 
وكذلك لا يمكن أن يقتصر الأمر في العلاج النفسي عل المعالجة الخالصة للطفولة. 
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وبالنظر لمخطط الحياة المهشم لكثير من العائدين من الحرب أو مخاوف الملاحقة الصادمة 
للهاربين اليهود يحتاج إلى الاهتمام المباشر وتقوية الأنا والدعم الملموس في محاولة 
الانضهام لمستقبل أفضل. 

ولكن كيف كان من ناحية أخرى ممكناء أن الجنود لم يفقدوا توازهم النفسي حتى 
في مواقف الخطر الكابوسية» وأن ضحايا التعذيب والتهجير قد حافظو على بقية من 
أمل وإرادة توكيد الذات؟ فالأنا تلك الهيئة الْنَظلّمة واللائمة في الحياة النفسية» لا يمكن 
على ما يبدو أن يكون عضواً مغلوباً على أمره بهذا الشكلء مُستَّعّبداً من «أسياد القهره 
الهو والأنا الأعلى والواقع» كما وصفه فرويد إلى حد ما. لقد اقترب علم نفس الأنا إلى 
مركز اهتام إيركسون البحثي. فقد اعتبر من جهة. مثل فرويد وهارتمان, الأنا هيئة 
لاشعورية. مفهوم نموذج لكل العمليات العصبية-النفسية المعقدة جداء التي توجه 
الإدراكات والتعلم والتفكير والقرار وشبه المتحكمة بشكل خاص بالخبرات والتصرفات 
الشعورية. ويؤكد إيركسون بشكل أكبر من فرويد على قوة الأناء ينسق ليل نهار بين 
التناقضات والصراعات حياتنا الروحية. ويسعى لتهديم المخاوف والخيبات ويحافظ 
بهذا على صحة الروح وكفاءتها الإنجازية. غير أن إيركسون. الفردي الكبيرء يؤكد على 
أن «الأنا""'' يعني «الأناء بمعنى الضمير الشخصي. فالإنسان ليس محرد آلة مدفوعة 
بالقوى اللاشعورية. ومن دون وضع وجهات النظر الفرويدية حول عيوب والخداعات 
الذاتية للأنا جانباً مرة أخرىء فإن اهتمام إيركسون تقوية مساحة القرار والقدرة على 
التفكير والشجاعة المدنية للأنا الشعوري ضد الانفعالات العمياء للجمع وأحكامه 
المسبقة وتحخويفاته. 

ومنذ منتتصف أربعينيات القرن العشرين ازداد اهتهام إيركسون بشكل خاص 
بشبات واستمرارية خبرة الأنا في الأطوار المختلفة وأزمات دورة الحياة. وكان الحافز 
هذه الأفكار. كا هو الحال في التحليل النفسي دائياء الاهتمام العيادي. علاج المحاربين 


(1) الانا (بمعنى الاسم). 
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بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بوقت قصير. فقد انهار كثير من الجنود في أثناء العمليات 
القتالية بأعراض من النوع الصدمي وأصيبوا لفترة زمنية طويلة بحالات شبيهة 
بالذهان. في حين أن آخرين لم يتمكنوا في حياتهم المدنية بعد الحرب من الوقوف على 
قدميهم. وتاهوا نتيجة للتوقعات الخائبة وفرص الحياة الضائعة في وضعية من 
اللامبالاة الشالة. وقد تكررت لدى هؤلاء الرجال ملاحظة أعراض الضياع والحيرة 
وفقدان عام للمبادرة. ول تتمكن التفسيرات التقليدية القائلة أن الأمر يتعلق هنا 
بتأثيرات لاحقة للخبرات الصادمة للحرب أو عن ضعف بنيوي في الأعصاب أو 
بمجرد تمارضء من إقناع إيركسون. بل أن المحاربين عانوا من تضرر السيطرة المركزية 
للأنا حول نفسه. الأمر الذي أصبح من خلاله عالم الخبرة المنتظمة والقدرة على 
التصرف الهادف مهدداً بالضياع. «إن أغلب ما أثار انطباعي لدى هؤلاء الرجال» يقول 
إيركسون, «كان فقدان الشعور الداخلي بالهوية. لقد عرفوا من كانوا؛ كانوا يمتلكون 
هوية شخصية. إلا أنه كان. وكأن حياتهم لم تعد متسقة شخصياً - ولن يمكنها أن 
تنسق ثانية أبداً. فالأمر يتعلق باضطراب مركزي, بدأت في ذلك الوقت بتسميته هوية 
الأنا (بؤنامءل1-مع8)» (1982. صفحة 36). 

فإذا كان إيركسون قد استخدم في البداية مفاهيم الهوية» و «أزمة الهوية» بشكل 
مؤقت فقط. فإنه استخدمه فيها يلي من الوقت باطراد في مسائل عيادية أخرى. 
فالسلوك المضاد للمجتمع للشبان المهملين أو المجرمين المتصلبين يعكس شعور قاصر 
«بالهوية الاجتاعية». وكذلك يمكن عزو كثير من اللامبالاة المأساوية للأقليات 
العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى انبيار «هويتهم- الجمعية». ولاحقاً درس 
إيركسون اضطرابات النمو شبه الحدودية للمرضى الشبان وتحدث عن حالة من 
«نشتت الهوية»» ليطلق بعدئذ عموما على سن الشباب بأنه زمن «أزمة الحوية المعيارية». 
ومنذ ذلك الحين تواصل في منشوراته الاهتهام مبوية الأنا وبنائها وتطورها طوال الحياة: 
المتأزم في الغالب. وعلى الرغم من أنه لم يكن مؤسس علم نفس الموية» إلا أن «الموية؛ 
و«أزمة الهوية» قد تحولت منذ أواسط الستينيات من القرن العشرين من خلال كتاباته 
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في المقام الأول إلى شعارات رائجة. فكان الحديث عن «أزمة هوية» الأحزاب السياسية؛ أو 
المؤسسات الاقتصادية أو المجتمعات الدينية: (فشلت الزيجات لأن الشريكين كانا عقبة في 
طريق «إيجاد هويتهم| الشخصية»). و (بحثت عن «هوية أنثوية جديدة»), وهو ما أفضى 
أحياناً إلى الظلم بالنسبة «للهوية الذكورية». والمختبرات الدينامية الجمعية أحدثت من 
خلال مشاركين متطوعين «أزمة هوية». وأثار النداء لتوسيع الوعي و الهوية جديدة» 
تمرد الطلاب والتجارب التربوية لستينيات القرن العشرين. 

إلا أن الاستخدام غير الدقيق لمفهومه أزعج إيركسون. فقد سعى دائماً لوصف 
الحوية من مظاهر مختلفة بوصفها عملية اجتماعية نفسية شديدة التعقيد. فالإاحساسء 
بكون المرء مخلوقاً مترابطاً وثابتء وأنه يمتلك مجموعة من سهات الشخصية الواضحة 
ومع ذلك فهو متجذر برسوخ في أدواره الذاتية وتصوراته القيمية في الجماعة. يتألف 
عند التحليل الدقيق من كثير من المظاهر. وقبل كل شيء لا يتعلق الأمر كثيراً بصورة 
للذات جامدة «مكبوتة»؛ بل الأقرب بشعور سيالء يرافق بالطبع كل تفكيرنا وأفعالناء 
ولكنه غالباً ما يظل لا شعورياً أو يتجلى في الأمزجة أو الحوارات الذاتية المبهمة ولا 
يصبح شعورياً إلا في المواقف الاستثنائية. إن ذلك الذي نعتقده حول أنفسناء كيف 
تخبر العام يتشكل من جوته :قي الثقافة والتاريج “هريط بشكل: لا يتفصل بعصير 
هويات الجماعة. ويمنح الشعور باهوية الفرد الإحساس بكونه مخلوق مستمر في نهر 
الزمن. ومع ذلك عليه أن يستمر (أي الشعور بالحوية) دائماً بالتطور في انكسارات الحياة 
وأزماتها وأن يُدافع عنه ضد الصراعات اللاشعورية والتهديدات الخارجية. وف مواقف 
الإرهاق الشديدة وفي كل التحولات غير المتوقعة كلية يمر الفرد بأزمات هوية. يمكنها 
أن تتفاقم في الحالة المتطرفة إلى حالات تشتت افوية. 

وهناك اهتهام آخر لعمل إيركسون تبلور كذلك في سئوات كاليفورنيا بشكل 
مطرد الوضوح: ألا وهو بناء علم نفس اجتماعي تحليلي نضي. فطروحات الاعمال 
المتأخرة لفرويد المتشائمة حول الثقافة قادت في التفكير التحليلي النفسي إلى رؤية 
تأئيرات العمليات الاجتماعية بأنها أقرب إلى التأثيرات الكابتة. المسببة للمرضء وإلى 
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القليل من مراعاة ما يمكن للمجتمع أن يمنحه للطفلء وما قد يمكّن الطفل منه. 
ولكن بالنسبة لإيركسون لا يمكن أن يكون أن الإنسان تخلوق أناني وهدام بالطبيعة» 
والمجتمع بالأصل هو جهاز كبت مكفهر أو التربية همي حادث سادي لتخويف الطفل 
من خلال الوالدين الضعيفين. فيبالأصلء وإن كان بشكل غير محدد ومضمره يفترض 
أن تتهيأ في الطبيعة الورائية الإنسانية الاستعداد «للتنظيم المتبادل»» لعلاقة بناءة من 
حيث المبدأ بين الوالدين والطفلء بين الفرد والمجتمعء وإلا ربها لن يكون الوجود 
الإنساني ممكناً. والفكرة الجوهرية لإيركون هي أن أنا الإنسان والمؤسسات الاجتماعية 
قد تطورا معا في سبيل البقاء. لاستبدال السلوك الاجتماعي الغريزي لأنواع الحيوانات 
العليا. ومنذ الولادة يتشابك نمو الشخصية مع المؤسسات - القوى المساعدة والداعمة 
بالأصل -. وتتوقف ال حياة الإنسانية على المدى الذي يتحقق فيه تعاون مشحون بالثقة 
وتفهم متبادل في العلاقات الشخصية والعامة» ومن يتم من خلال ذلك إيقاظ الفضائل 
مُنَشّطة كالأمل والحب والولاء والاهتام. بيد أن هذا الميل نحو التبادلية هو غامض 
كلية» سريع الانعطاب إلى حد ما. ولا توجد في أي مكان تربية بلا مشكلات ولا مجتمع 
خال من الصراعات. وقد يتطور الإنسان إلى مخلوق مضاد للمجتمع؛ والمؤسسات قد 
تتصلب إلى قوى فاسدة معادية للحياة. وبين كثير من الضلالات والنكسات يدور 
الناس حول تكبيف سلوكهم مع بعضهم بطريقة بناءة بدءاً من العلاقات الشخصية 
واننهاء بجهود التنظيم السياسية. وهو ما يمكن أن يترافق مع صراعات ومآس. لا يوجد 
مثيل لها في عالم الحيوان. 

وبهذه الأفكار تجاوز إيركسون نقطة انطلاقه؛ التحليل النفبي لعشرينيات القرن 
العشرين. وما عليه الآن إلا التنظيم المنهجي لتصوراته الجديدة وعرضها على الجمهور 
العريض. وفي أكتوبر (نشرين الأول) من عام 1950 أصدر إيركسون «الطفولة والمجتمع». 
وقد حقق هذا العمل الضخم والمتنوع والمثير نجاحاً منقطع النظير في الولايات المتحدة 
الأمريكية وشيئاً فشيئاً تت ترجمته في السنوات التالية إلى اثنتي عشرة لغة. وقد شكك 
كولز 5عاه6. «بأن يكون أي كتاب آخر لأحد تلامذة فرويد قد لاقى انتشاراً واسعاً في 
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العام» (1974. صفحة 136)» وحتى اليوم قلما يوجد إنسان لم يسمع في تأهيله لعلم 
النفس أو العلاج النفسي أو الخدمة الاجتماعية بكتاب «الطفولة والمجتمع». 

ويوضح إيركسون في الجزء الأول من عمله الأساسي من خلال عدة قصص مرضية 
طريقة عمل العيادي ذو التوجه التحليلي النفسى. فحتى عندما يعبر العصاب عن نفسه 
على شكل أعراض معزولة ظاهرياً أو شكاوى جسدية أو نوبات قلق غير مفسرة أو 
مشكلات جنسية مزمنة» فإن الأمر يتعلق أساساً باضطراب للإنسان ككل. ويتطلب 
التفسير للمريض المعنى الكامن للأعراض العصابية الغامضة وكشف العلاقة بين 
الجسد والروح والمحيط الاجتماعي. بين الصراعات الراهنة والماضية» درجة عالية من 
القدرة على التعاطف والحدس. ويظل عمل التفسير التأويلي' ' +#انماءممهط للمحلل 
النفسي دائياً جزءا من سلوك فني ولا يمكن مقارنته مع الطرق العلمية الطبيعية للطب 
الأدواتي الحديث. 

كا قدم إيركسون رؤيته الجديدة لمذهب التحليل النفسي فيهما يتعلق بالجنسية 
الطفلية. وهو لا يتحدث عن المناطق الشهوية» الفم والشرج والأعضاء الخنسية فحسب» 
التي تتركز عليها الرغبة الجنسية الطفولية بشكل خخاص. وإنها تحدث للمرة الأولى عن 
«الطرق 84001»: أي النشاطات النمطية للعضوية من أجل الوصول إلى هدف إشباع 
الدافع (من نحو «التهام» الفم أو «إيلاج» القضيب «نااقام). ويتم إشباع رغبات 


1) التأويلية (0116ا©1667) فرع معرفي من العلوم الإنانة بقوم عل حاولة فهم وتأويل النصوص الدبنية 
والقانونية والأدبية. نم ترسع ليشمل قراءة كل الرموز والافعال وتأويلها. وقد كانت التصوص اللاهوتية هي 
الشكل الأول للتأويلية. حيث جعلت موضوعها الأساس تأويل النصوص المقدسة بمراتبها المختلفة لفهم 
معاتيها الواضحة وتأويل مقاصدها الدلالية والمضمرة. وتمثل التأويلية التشريعية (أو القائوتية) الصنف الثاني 
الذي يقوم عل محاولة فهم النصوص القانونية وتفسيرها ومحديد مخوم معانيها انطلاقاً من بنيتها اللغوية ومن 
مقاصد المشرع. أما الصنف الثالث فهو التأويلية الأدبية بعامة للنصوص النثرية والشعرية وخيرها. والتأويلية 
(أو افبرمينوطيقا) إضافة إلى ذلك مبحث فكري ظل يراوح بين العلم والفلسقة. فهي ليست علياً بقدر ما هي 
طريقة في فهم النصوص مرتبطة بالتقليد الفلسفي المنحدر من شلايرماخر وديلئاي إلى هيدجر وغادامير. والذي 
آل إلى ما سمي بالتأويلة الفلفية أو الفينومينولوجيا التأويلية نإهواممعدوممعدام عانم معمعط! مع 
غادامر. 
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الدافع منذ بداية الحياة في العلاقات البين إنسانية» يتم تشكيلها في أثناء ذلك في أنهاط 
السلوك الاجتماعية- يتحدث إيركسون عن «حالة» السلوك الاجتماعي 06 8400118 
1ه (8أ506. والنزع الاندفاعي الغريزي للرضيع نحو التهام حلمة الثدي 
وسلوك الأم المانح للطعام على سبيل المثال يتحول عند الرضاعة والإطعام إلى حالة 
'إاذاة2004 «العطاء والأخذ». أول علاقة موضوع وأشدها تأثيراً في الحياة الإنسانية. 
ويستند إيركسون على دراساته الأنثرويولوجية الثقافية حول هنود السيوكس واليوروك. 
كي يوضح كيف أن الثقافات البسيطة تستخدم النمو الجني النفسي بشكل حدسي من 
أجل تربية أشكال نموذجية من سمات الطرق 14001 والحالة نإ ؤاهل840. أشكال محددة 
من العطاء أو الاخذ أو التمسك أو الترك أو التسلل. وعلى ما يبدو فإنه يتم من خلال 
هذا تشكيل السلوك الاجتماعي لدى الشعوب البدائية» الذي يُركب بشكل مثالي قدر 
الإمكان ضمن الإطار الكل لبرنامج الحياة المحدد من خلال تقليد ثابت. 

وعقب ذلك عرض إيركسون نموذجه المشهور عن مجرى حياة الإنسان للمرة الأولى 
أمام جمهور أوسع. وعلى عكس التحليل النفي التقليدي الذي تمحورت دراساته بشكل 
أكثر على أزمات النمو الطفلي الباكر المشحونة بالخوف بوصفها منبع العصاب. فقد أراد 
إيركسون أخذ طريق الحياة ككل بعين الاعتباره ولم يود لفت النظر إلى المخاطر والشذوذات 
فقط. فقسم الوجود الإنساني إلى ثهانية مراحل منذ سن الرضاعة وحتى سنوات العمر 
المتقدمة وزينها بعناوين متضادة؛ هدفت إلى إبراز إمكانات ومخاطر مرحلة النمو المعنية؛ 
على سبيل المثال «الثقة الأساسية مقابل عدم الثقة الأساسية» في سن الرضاعة. أو 
«الاستقلالية مقابل الخجل والشك» في الطفولة أو «الاندماج مقابل اليأس والاشمئزازه 
كموضوع أسامي في الشيخوخة. ومنذ ذلك الحين تسلل هذا النموذج «لدورة الحياة» 
في كتابات إيركسون اللاحقة وتم تدقيقه باستمرار. ويعد أحد أكثر الأقسام المشهورة 
لعمله وما زال حتى يومنا الراهن موضوعاً للبحث والتشخيص والتخطيط العلاجي 
في التخصصات المختلفة. 


أما القسم الثالث الكبير من الطفولة والمجتمع فقد خصص لافكار إيركسون في 
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علم نفس الأنا. فمن خلال مثال لحالة ذهان طفولي فسر الفصام بأنه انهيار الوظائف 
التوليفية للأنا بتتيجة تضرر متطرف للثقة الأساسية في الاتصالات الأولى للمولود 
الجديد بالعالم. فالمواجهة مع السلوك الانغلاقي'''5116ذاناه - غير المناسب لطفل 
ذهاني تمثل خيرة حدودية خاصة كلية. وتستنزف محاولة مثل هذا الطفل لإعادة فتح 
اتصاله بالعالم.» قوى المعالج النفسي حتى النهاية. وفي الختام ينتقل إيركون من 
الإمراضية النفسية إلى الحياة الروحية السليمة ويؤكد على القوى الخلاقة الشافية لذاتها 
للأناء وهو ما يمكن ملاحظته ني اللعب الطفولي بشكل خاص. فإيركون. الذي 
استطاع باستمرار الاحتفاظ في شخصيته بعلاقة بنعمة الفكاهة. يُظهر هنا دراية في عمله 
كمعالج نفسي باللعب. وفي حين لا يأخذ الراشدين اللعب على الأغلب على تحمل الجد. 
فإنه بالنسبة للأطفال وسيلة جوهرية كلية من أجل تحطيم الخييات ومخلفات النمو 
والمخاوف. للتأقلم في المجتمع مع الأتراب واستباق الأدوار المستقبلية لحياة الراشد بطريقة 
لعبية. 


أما الجزء الرابع من الطفولة والمجتمع فهو الجزء الأكثر تفصيلاً. وهنا يبحث 
إيركسون تشبيك دورة الحياة بالمصير التاريخي لجماعات كاملة من الشعب ووصف 
المويات القومية النامية عبر قرون لأمريكا وألمانيا وروسيا. 


وقد خصص الفصل الرابع «أفكار حول الموية الأمريكية» لمجموعة كاملة من 
ملاحظات ومقالات إيركسون حول وطنه الاختياري. والتي نقع عليها مراراً مبعثرة 
في عمله. فمهاجرو القرن السادس عشر والسابع عشر قطعوا بأنفسهم كل جذورهم 


(1) المصطلح الأكثر اننشاراً في اللغة العربية هو التوحد. ونرى أن التوحد مصطلح غير دفيق ولا يعبر عن جوهر 
الاضطراب. ونفضل أن يمى بالالفلاق. أول من وضع ممطلح الأوتزمية «الالفلاق» الطيب التفي 
النماوي أويفضن بلويلر في عام 1911. وقصد بذلك الانغلاق عن الواقع والانفصال عنه والحياة الداخلية 
المطلقة إلى حد كبير. وقد ئم في ذلك الوقث استخدام مصطلح الأوئزمية لوصف أولئك المرضى بالفصام الذين 
يتصفون بالانسحاب الشديد والتمركز الشديد حول الذات. أما الأوتزمية بوصفها صورة مرضية مستقلة 
ونختلف عن الفصام فقد وصفها الطبيب النفي الأمريكي كانر في عام 1943. غير أنه ل يتم الاعئراف بالصورة 
المرضية كو حدة تصتيفية مستفلة إلا في لمانينيات القرن العشرين. 
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تقريباً. فقد صنعوا من مزيج لهويات قومية وعرقية ودينية مختلفة لبلدانهم الأصلية 
شكلاً جديداً من الحياة ورؤية جديدة فا. وأصبح «الرجل العصامي -0206-/ام5 
9 المثل الأعلى للهوية الجديدة للمستوطن والرائد الذي عرف كيف يثبت نفسه في 
البراري الممتدة بشكل لامتناهي. وكانت السمات المطلوية هي القسوة والانضباط 
والرجولة وحب الاستكشاف؛ فكل ما كان يبدد يجعل الإنسان شديد التعلق. الحنين 
والاستقرار والمشاعر الأعمق تجاه النساء أو ذكريات الماضى الحساسة, كان لابد من 
كبته. وربها كان التزمت المعادي للدافع أفضل منظومة ل من أجل الحفاظ على 
الانضباط اللازم هذا العمل التأسيسي. وتحولت المرأة الأمريكية؛ المتروكة على الأغلب 
من زوجها لوحدهاء إلى امرأة عاملة بقسوة و «أم 28403 جافة. معادية للمشاعر. لا 
يجوز لا على الإطلاق تربية أبنائها على أن يصبحوا خرعين «مغفلين #علاعداة». 

ويرى إيركسون أن مرحلة المستوطن والرائد الباكر قد استمرت في طبع الشعب 
الأمر يكي إلى يومنا هذاء حيث تدعم الموية الأمريكية الفرداني 1001710181156 المحب 
للاستكشاف الذي يعرف كيف يتدبر أمره. ومن حيث المبدأ يستطيع الناس من جذور 
مختلفة أن يكونوا ناجحين في الهوجة المحمومة للمجتمع الأمريكيء إذا كان لديهم 
الاستعداد فقط لاقتناص الفرص وأن يظلوا متحركين ويؤمنون بالفرصة الكبيرة في 
المستقبل. وني منشورات لاحقة يشير إيركسون كذلك إلى تناقضات وحدود هذا الحلم 
الأمريكي. الذي تم منه استثناء السكان اهنود الأصليين والعبيد السود بطريقة وحشية 
وكان تحقيقه في القرن العشرين بشكل مطرد على حساب البلدان الفقيرة والمحرومة”". 

ويصف إيركسون في «أسطورة طفولة هتلر؛ صعوبة الشعب الالماني منذ القدم - 
بوتقة كل الصراعات والتيارات الثقافية للغرب-. في محقيق الشعور بالوحدة القومية. 
فبعد إذلال فرساي''' وهااندمه/ا وكارثة الأزمة الاقتصادية العالمية تصاعدت لدى 


(1) مدينة فرنسية عقدة فيها اتفاقية عرفت باسم اتفاقية فرماي تم بموجبها إتباء الحرب العالمية الأولى في عام 
09 
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طبقات واسعة من الشعب مشاعر اليأس والغضب. وقد اصطدمت بهذا الخواء الخطير 
للهوية شخصية خطيرة. فقد خلق هتلرء الذي هو من وجهة نظر إيركسون كل شيء 
عدا عن أن يكون مجرد سيكوبائياً في *كفاحي» أسطورة من منشأه؛ امتزج فيه الخيال 
بالواقع بيراعة. فقد طرح نفسه كنموذج أولي للشاب المثالي» الذي لا ينحني أمام الاب 
المستبد. فالاب الالماني يعتقدء كما يرى إيركسونء بأنه لا يمتلك سلطة داخلية على 
الرغم من قسوته الظاهرية. وقد قاد الأمر لدى الشباب الألمان إلى تمرد قصير. ولكن 
بعدئذ إلى خضوع مستسلم. ولكن ليس إلى تماه مُقتنع مع الأب. مما ولد الميل إلى الشك 
بالسلطة التقليدية وبالتحديد في أوقات الأزمات الشديدة والبحث عن الخلاص لدى 
الأبطال الشباب الذين لا يلينون. 


وقد غطت النفوذية”'' اللامعقولة . التي أراد من خلاها هتلر أن يرجع المانيا إلى 
قوة عالمية» من بين أمور أخرى على القلق العميق لفقدان الهوية القومية. وربها يعزى 
سبب مبالغة هتلر بشكل كبير بطريقة يجنونة هكذا «بالبكتيريا اليهودية 5ن11ن8860 
«ادة»ع1». هو أن اليهود قد مثلوا شيا لم يمتلكه الشعب الألماني طوال تاريخه: القدرة 
على الحفاظ على تقاليدهم الخاصة, على الرغم من الانتشار والقمع المتطرف في الشتات 
8م15 . ومن هنا لم يكن على سبيل الصدفة أن شعب مشتت القوى بصورة 
متطرفة قد بدأ بإبادة ©620610ع جماعية لشعب لديه قدرة خارقة على البقاء. بمهارة 
تقنية خططة: لم يعرف تاريخ البشرية مثيلاً لها. 

أما فصل «أسطورة شباب مكسيم غوركي» فقد حصل بعد الانطباع المدهش 
لفيلم حول أديب الثورة الروسية؛ رآه إيركسون في جامعة كولومبيا. ويبدأ الفيلم بمشاهد 


لقرية روسية على نهر كبيرء يصل إليها الشاب. اليوشا بيشكوف مع أمه الأرملة. 
فتستضيفه جدته لديها. فيبدأ أليوشا بمقابلة أشكال. مميزة بالنسبة لروسيا القديمة 


(1) #مضمدءع0ع: قدرة الجينة أو الموروثة النسبية على إحداث أثرها الخاص في الكائن الحي التي هي جزء منه. 
(2) مجه ز0]: اليهود المشحون في الأرض بعد الاسر البابل, 
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التقليدية. ولكنها من ناحية أخرى تنبئ بعصر جديد قادم. فالجدة الحنونة تجسد الوجود 
الحقيقي للمرأة الروسية؛ الارتباط بالأرض» العطاء اللاتحدود. التواضع. والتماهي معها 
يعني السقوط في تحمل نكوصي ثقيلء تلك اللامبالاة السوداوية للروح الروسية. 
ويجد الحد الشكاك. ضيق الأفق. البخيل السادي الطرف المقابل. فهو يمثل 
دوره الأبوي كذلك بشكل همجي يدعو للشفقة. إنه واحد من أولئك القياصرة الصغار. 
الذين يدعمون سيطرة القيصر الأعظم من جيل إلى آخر. ومن يعاند الجد يتحول إلى 
ضحية عنفه الغاضب. فالصراع بين الأنا الأعلى الأبوي الصارم والغضب القائل المكبوت 
يعتمل منذ الأزل في الروح الروسية» وقتل الأب هو موضوع متكرر الظهور للأدباء 
الروس. ويذكر إيركسون ني عرض تاريخي بابني إيفان المرعب وبيتر الأعظم. اللذان 
تجرءا على التمرد. وكلاهما وقع ضحية والده. وكذلك أليوشا يضربه جده بقسوة. ثم 
يحاول بعد وقت قصير مواساته نادما. فيقاوم الشاب المحاولة. ليتراهى مع السلطة 
يشكل سادي مثل أجداده. ولا يجنى الجد من حفيده سوى وجهاً فولاذياً. إنها النظرة 
القاسية الثاقبة للثوري المستقبليء الذي لن يترك أي شيء يرهبه ثانية, الذي يستشف 
الأمور. يقابل أليوشكا شحاذين كبيرين معدمين. إنبها يمثئلان الجزء الأشد بؤساً لبقية 
الشعب الرومي. وني الواقع فهما يمثلان حثالة القوم. إلا أن الوعي الجديد لا يسمح 
بكثير من الشفقة. ويتعلم أليوشكا من أحد الغرباء في القرية قيمة التعلم والتفكير 
الذاتيين. إنه ثوري وأ هءحم؛ فبحزم وتطلع نحو المستقبلء يعتقد بالتحرر من اللامبالاة 
والاستعباد. وتأتي إلى القرية عصابة من الأطفال المتشردين والذين لا أهل لهم. مهمشين. 
يعيشون من الفضلات والزبالة. إلا أنهم يساندون أليوشا ضد شبان القرية الخبيئين. فينظم 
للأطفال الضائعين. ويتسكع معهم في المنطقة. وفي المشهد الختامي ينفصل أليوشكا عن 
المجموعة. ويمضي لوحده مدبراً ظهره للافق. لقد انفصل عن العصابة السابقة. صاغ 
نفسه في هذه العلاقات. لقد تحول إلى غغوركي. الذي يمثل روسيا الثورية الجديدة. 


وني هذه الأثناء كان إيركسون قد أصبح واسع الشهرة من خلال متشوراته. وني 
عام 1949., في زمن الملاحقة المسعورة المضادة للشيوعية التي قام مها عضو مجلس النواب 
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ماكارثي لإطيمة© ع34. تال أول أستاذية من جامعة بير كيل إانواعلاتملا لإناعاقء8. 
وكان يطلب في ذلك الوقت من أعضاء المجلس الأكاديمي إضافة إلى القسم المعتاد 
عهداً بأنه لا ينتمي إلى الحزب الشيوعي أو أنه لا يمي إلى أية منظمة تنادي بإسقاط 
الحكومة بالقوة أو بالعنف. فرفض إيركسون ذلك مع تسعين عضو آخر من المجلس 
الأكاديمي تقديم مثل هذا التصريح. في البداية تمت إقالة الجميع. إلا أن غالبيتهم بمن 
فيهم إيركسون تمت إعادة تعبينهم بعد التأكيد أنهم ليسوا شيوعبين. وعندما لم يقبل 
زميلين من تقديم مثل هذا الإقرار وفصلوا بشكل نهائي تخلى إيركسون عن أستاذيته. 
وفي تصريح يشار إليه بالبنان نادى في الأول من يونيو (حزيران) من عام 1950 برؤية 
مفادها أنه من جوهر الحرية الأكاديمية في دولة ديمقراطية أنه لا بد من إتاحة الفرصة 
للطلاب بالتحديد أن يتمكنوا من التفاعل مع العقائد والمذاهب السياسية جميعها 
ليصلوا إلى قناعتهم الخاصة. ومنذ ذلك الوقت أصبح إيركسون محترماً من طلبة الولايات 
المتحدة الأمريكية بشكل خاص بسبب موقفه الملتزم والعلني الشجاع. أما بالنسبة له 
نفسه فقد كان هذا اختباراً للمثل الراسخة في الدستور الأمريكي والتي كان يؤيدها 
دائاً: «عندما أفكر اليوم بتلك المواجهات. فإنها تبدو لي اختباراً لهويتنا الأمريكية؛ إذ أنه 
عندما عيّرتنا الصحف نحن الأجانب بغير الموقعين: «ارجعواء من حيث أتيتم!» فإننا 
كنا فجأة على يقين. بأن عدم ولاثنا الظاهري تجاه الجنود المقاتلين في كوريا كان في 
الواقع منسج] كلية مع الهدف - كما قيل لهم - الذي يقاتلون من أجله وفي هذه الأثناء 
أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وجهة نظرنا» (1982. صفحة 43). 


5 كمعلل نفسى في ماساشوسس 


بتشجيع من صديقه المحلل النفسي روبرت نايت اتلعامكا! 11ع180 عاد إيركسون 
إلى شرق الولايات المتحدة الأمريكية وعمل في مركز أوستن- ريغس +85 2ن-8عاكناه 
00) وهو قسم طبي نفسي للشبان في ستوكبيردج 510156086. بلدة حالمة في محيط 
نيوإنجلاند 00قاع52-داهلا. كانت أوستن-ريغس مستشفى خاص صغيرء محب 
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للبحث من دون أقسام مغلقة» لا يقارن بالمؤسسات الإدارية الطبية النفسية البائسة 
لخمسينيات القرن العشرين. ولعقد كامل تقريباً عمل إيركسون هنا في العلاج 
والبحث. وإلى جانب هذا عمل في القسم المغلق لمعهد الغرب الأمريكي للطب النفسي 
عاناأتاكما عتماقتطءبزوط ماي بلا التابع الجامعة بيتسبورغ لإأندكع انهلا عساطكاالط مع 
الأطفال الملفتين للنظر سلوكياً من الطبقات الاجتماعية الدنياء وأحياناً بالتعاون مع 
طبيب الاطفال المشهور الدكتور بنيامين سبوك لم5 هنموزدء8. 


في أوستن ريغس بحث المرء عن إمكانات معالجة جديدة تقوم على أساس التحليل 
النفسي للاضطرابات الشديدة للشبان الذين كانوا واقعين على التخوم الواقعة بين 
العصابات والذهانات. وقد جمع إيركسون في عشرات المعالجات التي أجراها مادة 
واسعة من قصص الحالات ودرس ملفات التحليلات التعليمية وتحليلات الضبط. 
وعلى ما يبدو لم تكن الأسباب الجسدية بالدرجة الأولى هي المسؤولة عن الاضطرابات 
الجنسية واضطرابات العمل وللحالات الانغلاقية 5]10اناه أو العدائية-الزورية 
(البارانوئية) للمرضى الشباب. فخلف الأعراض الغريبة كان يكمن خوف عام من 
المستقبل. مستثار من خلال صراعات طفولية غير متمثئلة وخبرات مثبطة في المراهقة 
نمسها. وقد كانت هوية الشبان مبعثرة بين تصورات حول الذات ومخططات المستقبل 
والأدوار المشتنة. في حين أن الأنا لديهم ينكص باطراد متزايد إلى مراحل باكرة من 
التطور نتيجة للخوف وعدم الأمان. فالأمر يتعلق بحالة من الشلل والضياع على عتبة 
سن الرشدء والتي أطلق إيركسون عليها تسمية «تشتت اهوية هوأود)ئ2 زاأامءل1». 

وبالطبع كان تحور اهتمام العلاج المعالجة التحليلية لخبرات الطفولة بالإضافة إلى 
أنه قد أصبح العلاج ضمن المجموعة والعلاج الإبداعي الشاني والتوجيه العمل في 
الخطوات الملموسة لمواجهة الحياة من العناصر المهمة للبرنامج العلاجي. وبالتعاون مع 
زوجها طورت جوان إيركسون برنامج أنشطة مرشد. ففي «مؤتمر للقسم» قام المرضى 
بترتيب حياتهم مع بعضهم وأوقات طعامهم وخططوا وقت فراغهم على مسؤوليتهم 
هم. وكتبوا المقالات لمجلة خاصة بهم في القسم. وصمموا الحلي أو استنبتوا الأزهار 
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التي بيعت للزوار في محل أنشئوه بأنفسهم. وبإشراف من ممثلين محترفين تم تشكيل 
«فرقة ريغس للدراما #لاه81885-113012-00؟ وتدربت على مسرحيات وعرضتها 
للجمهور. وقد زال تحفظ كثير من مواطني ستوكيريدج على المستشفى الطبي النفسي. 
الاستفادة منها مراراً. لقد حفز إيركسون وزوجته هنا تصوراً علاجياً جديداء أصبح 
في هذه الأثناء من الأمور المألوفة في المستشفيات الطبية النفسية. وقد أشار إيركسون بلا 
كلل إلى مدى أهمية تنشيط المرضى. وخصوصاً ني الاضطرابات الواقعة في المجاللات 
الحدودية بدلاً من عزهم بشكل مصطنع عن الحياة الاجتماعية المفيدة. 

وهكذا أصبحت في هذا العقد حياة المراهقين محط اهتمام إيركسون. وبين عامي 
4 و1963 نشر إيركسون سلسلة من المقلات حول إشكالية النمو للشبان. التي 
جمعها منقحة في عام 1968 في كتابه #شباب وأزمة». أشهر مؤلفات إيركسون إلى جانئب 
عالمياً. لقد وصف إيركسون المراهقة بأنها طور مقر اجتماعياً من التجريب. تعليق 
«اجتماعي نفسي 99ناة84073]0 [|0050613لا25». ففي كل يجالات الحياة لابد للشاب أن 
يوضح هويته الجديدة في علاقته بوالديه أو الأتراب أو شريك الحب أو في أفكاره حول 
المستقبل المهني أو حول المسائل العقائدية وهي عملية طويلة أحياناً ومأزومة يمكنها 
أن تترافق مع شذوذات سلوكية قد تمتد إلى الأعراض اللااجتاعية أو العصابية. 
ويلاحظ المرء مدى عمق إحساس إيركسون بأزمات وصراعات الشباب بناء على 
خبراته الذاتية. وف الوقت نفسه فهو منبهر بصراحة ومثالية الشباب. فالتزام المراهقين 
وقدرتهم على التحمس والنقد الغاضب هي مصادر قوة لأي مجتمع. إنهم يستطيعون 
مساندة وتنمية وإصلاح المؤسسات التقليدية. 

تقطع عمل إيركسون العيادي والعلمي في خمسينيات القرن العشرين وستينياته 
بسبب الإقامات الطويلة في الخارج. فقد قادته عدة رحلات إلى أوروبا إلى بريطانيا 
والنمسا وألمانياء وبين عامي 1932 و964! أقام ثلائة مرات ولعدة أشهر في الهند. 
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شارك إيركسون في عام 953! في مؤتمر لمنظمة الصحة العلمية في جينيف. وعرض 
تصوراته حول دورة الحياة والنمو الاجتماعي النفسي ووجوه الشعور باهوية أمام علماء 
مشهورين جداً من نحو مارغريت ميد أو جان بياجيه أو جون بولبي أو جوليان هيكسلٍ 
ناآ هدذاد1 أو كونراد لورينس. وفي الخامس من مايو (أيار) حل عيد ميلاد 
سيجموند فرويد للمرة المئة» وهو حدث ابتدأت بالاحتفال به جامعتي فرانكفورت 
وهايديلبيرغ. وبدعوة من ألكسندر ميتشرلش «ءةلتعاعكانا8 »علموءهلت ألقى إيركسون 
في قاعة الاحتفالات لجامعة فراتكفورت خطبة الاحتفال. وأمام تمثلي الجيل الالماني لما 
بعد الحرب الشباب وبحضور رئيس ألمانيا في ذلك الوقت تيودور هويس 70600058 
كؤلا»11 قارن إيركون فرويد بالمحدثين العلماء من أمثال تشارلز دارونء الذين - على 
الأغلب من خلال تعليقات 11018]01010 مشحونة بالأزمة - عبروا طريقهم بشجاعة 
وتحملوا رفض معاصريهم؛ وغالباً أيضاً حملات العلوم الراسخة. 

وكانت قمة منشورات هذا العقد كتابه الصادر في عام 953! «الشاب لوثر». 
وبالاصل كان إيركسون سيخصص للوثر فصلاً واحداً في كتاب حول أزمات المشاعر 
عند الشباب. إلا أنه متأثراً بشخصية الإصلاحي فتنه موضوع لوثر والإصلاح باطراد 
متزايد. وقد انغمس إيركسون في عمله كلية معلقاً كل الالتزامات العلاجية والأكاديمية. 
وف النهاية ظهرت سيرة ذاتية ساحرةء وإن كانت غير متفق عليها لدى المؤرخين 
ورجال اللاهوت. حول طريق الشاب مارتين لوثر نحو الأهمية التاريخية. ففي خليط 
من دراسة المصادر التاريخية وعمل التأويل التحليلٍ النفسبيى حاول إيركون إظهار. 
المدى الذي كان فيه لوثر في طفولته قد وضع في حالة من الحزن الشديد من خلال 
التربية الصارمة للأب. ومن خلال علم الخطايا للكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت. 
ضميره السلبي كان متأثراً إلى درجة أن السؤال عن عدالة الرب وتبرير الخطيئة قد تحولت 
إلى مشكلة حياتية مركزية بالنسبة له. وفي أثناء سنوات الديرء الذي بحث فيه لوثر عن 
الملاذ من شكه الإيراني ومشاعر الذنب. تفاقمت أزمته في بعض الأحيان وصولاً إلى 
حالات تشتت الهوية. إلا أنه تشكلت هنا بالتدريج بناية من الأفكار أيضاً. ترسخت في 
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النهاية في صياغة لاهوت جديد وساعدت لوثر على إيجاد هوية جديدة منبثقة من منابع 
إهام ديني عميق جداً في الإيهان الديني. وكان هذا اللاهوت من جهته الباعث الأساسي 
لتغير اجتماعي كان في طور التخمرء ومهد الطريق نحو الإصلاح ومن ثم إلى عصر 
جديد من تاريخ العالم. 

ومسحوراً بمصير حياة الشخصيات الاستثنائية الكبيرة أصبح إيركسون بهذا 
مؤسيساً لمجال تخصصى من «التأريخ النفسى بوماعتطماءيوط». أي البحث بمجرى 
الحياة الفردي بطرق العلوم التاريخية والتحليل النفسي في الوقت نفسه. فمن بين كل 
العلوم يشعر إيركسون بأنه أقرب إلى التأريخي» «فهو يتعامل با يشبه المعالج مع تلك 
العملية الغريبة تتجلى فيها مقاطع مختارة من الماضي في وعينا من جديد ومن الآن 
فصاعدا تحافظ على واقعيتها بالنسبة لأفعالنا الراهنة» (1982 «ب».ء صفحة 115). 
أحب إيركسون توضيح نموذجه التحليلي النفسي من خلال بجرى حياة الشخصيات 
التاريخية. فإلى جانب الدراسات حول لوثر وغاندي هناك ملاحظات ومقالات منتشرة 
خارج عمله حول أشخاص مختلفين من نحو توماس جيفرسون «مد7)ءل كقدوهط1 
أو وليم جيمس أو أدولف هتلر أو مكسيم غوركي أو سيجموند فرويد أو تشارلز 
داروين أو سيمون بوليقار عقنازآا80 0ممز5 أو جورج برنارد شو أو فرانس فون 
أسيساي أؤزووة هللا بهد أو ألبيرت آينشتاين. 

وقد طور إيركسون ويشكل خاص في كلتا السيرتين الكبيرتين حول لوثر وغاندي 
أستاذية كقاص. فكثير من الأحداث. من نحو نوبة لوثر في جوقة المغنين أو الصوم الأول 
لغاندي. تمكن من عرضها من خلال صور مؤثئرة كلية. ولا يشعر المرء باهتهام إيركسون 
التاريخي فحسب وإنا أيضاً إعجابه بالدين. ففي لوثرء وأكثر في غاندي يبدو عليه أنه 
يبحث عن المثل الأعلى الكبير كلية للمقدسء الذي يجسد الجسر الحي للوقائع المبهمة 
ويستطيع تحرير قوى الإيهان والإنسانية» التي لم تعد التفسيرات العلمية قادرة على إدراكها. 

وني هذه الأثناء كبر أبناء إيركسون وأصبحوا شباناً. فدرس الابن الأكبر كاي علم 
الاجتماع في شيكاغو. وبالتعاون مع والده كتب مقالاً جديراً بالاهتمام حول موضوع 
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جنوح الأحداث واشتهر لاحقاً من خلال ملسلة من المنشورات الاجنهاعية”© أما 
الابن الثاني جون فقد سجل في جامعة كاليفورنيا اقتصاد وأنبى لاحقاً تأهيلاً في التصوير 
وجال مراراً وبشكل مطول في رحلات». كما فعل والده في يوم من الأيام. أما ابنته سوي 
»5 فقد درست في البداية الفلسفة في أوبرلاين هناء»0). ولاحقاً الأنثرويولوجيا 
الاجتماعية في بير كيل . 


6 الأستاذية في جامعة هارفارد 

في عام 1960 استدعي إيركسون إلى جامعة هارفارد في كامبردج للعمل بمرتبة 
أستاذ لعلم نفس النمو تحت عمادة جورج ماك يوندي /إهدا8 80 عه:مع6. وما كان 
عليه إلا أن يتخلى عن نشاطه الإكلينيكي إلى مدى بعيد ووجه ثقله نحو البحث والتعليم. 
ولم تكن تسمية إيركسون موضع اتفاق. فبعض الأساتذة الكبار لم يكونوا مرتاحين هذا 
الإسناد لذلك الذي لا يحمل سوى شهادة الدراسة الثانوية من ألمانيا وعلاوة على ذلك 
ممثل للتحليل النفسي الغامض بالنسبة للكثيرين. إلا أن إيركسون سرعان ما أثبت نفسه 
على أنه محاضر مثير بشكل نادر. دروسه حول #دورة حياة الإنسان»» وهو مدخل إلى 
أسس تفكيره التحليلٍ النفسيء كانت فائضة بالطلاب في كل فصل. وكان لابد من 
رفض المئات من الطلاب. كما اشتهر سيمينار أصغر ناقش فيه إيركسون سيرة حياة 
الشخصيات المهمة من الناحية التحليلية النفسية والتاريخية» بصورة مشوقة إلى درجة أن 
أساتذة من تخصصات أخرى كانوا من المشاركين. وقد ربطت إيركسون صداقة وثيقة 
بشكل خاص باللاهوتي باول تيليك 111 اناهط. 

لقد أراد إيركسون أن يعلم أفكار التحليل النفسي لكثير من الطلاب قدر الإمكان. 
وليس فقط لطلاب علم النفس. وقد اعتبر نفسه في نشاطه التعليمي على أنه قائد إنساني. 
أراد إيقاظ وعي أخلاقي وسياسي في مستمعيه الشباب. وكانت محاضرات إيركسون 
ظريفة جداً من خلال أسلوبه الأخاذ. فقد اقتبس من القصص والسير الذاتية واستخدم 
الأفلام وا مسرحيات كمواد توضيحية, ودعا محاضرين ضيوف, من أجل توضيح 
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المجرى المتأزم لدورة الحياة. وني أثناء المحاضرة كان يطلب إيركسون من الطلاب بألا 
يسجلوا ملاحظات. فعندما ل يكن قادراً على النظر في عيون مستمعيه» كان يشعر بأنه 
يتحدث إلى نفسه. ومن إيركون انطلق شيء إيجابي» منعش. جذب الشبان إلى مساره. 
امتلك جموع متزايدة باطراد من الأتباع. ومع ذلك فقد رفض تأسيس مدرسته 
«الإيركسونية» الخاصة في التحليل النفسي. وكانت هناك فترات متكررة لم يشعر فيها 
بالراحة في العزلة العلمية هارفارد كما أصبح ضغط الجمهور كبيراً. وكان يحتاج بانتظام 
إلى أوقات ينسحب فيها إلى منزله الصغير في كاب كود ©0090 080 على شاطئ 
الأطلي للكتابة والقراءة والتأمل. 

بدأ إيركسون في هارفارد بتنظيم مجموع منشوراته في مجحلدات. وفي عام 1964 
صدر «البصيرة والمسؤولية»» وفي عام 1968 «الشباب والأزمة» وفي عام 1975 «تاريخ 
الحياة واللحظة التاريخية». وقد أراد إيركسون بالأساس من كتبه تقديم تحفيزات عملية 
للتأهيل التخصصي للأطباء والمتخصصين النفسيين والخدمة الاجتماعية. ولكنه أصبح 
في هذه الأثناء من أشهر الكتاب التحليلين النفسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ولم 
يكن قادرا دائما على التخلص من الكثير من الدعوات للمؤتمرات والسيمينارات. وفي 
عقد الستينيات والسبعينيات قدم إيركسون عدداً لا يحصى من المحاضرات في أمريكا 
وما وراء البحار وأسهم في تبسيط الأفكار التحليلية النفسية في جميع أنحاء العالم. 


أما من ناحية المواضيع فقد اهتم إيركسون في ستينيات القرن العشرين بشكل 
خاص بمراحل حياة الراشدين وإشكالية الشيخوخة ومعنى الحياة. واهتم هنا بشكل 
متزايد بالمسائل الدينية-الأخلاقية. ففي «القوة الإنسانية ودورة الأجيال» الصادر في 
عام 1961 قارن إيركسون قائمة من الأعراض المرضية الموصوفة في التحليل النفسي مع 
قائمة بالقوة الإنسانية. «فضائل- أساسية» من نحو الأكل والحب والولاء والعطف. 
التي لا يمكن للججاعة الاستمرار من دونبا. وفكر في الرؤية التحليلية النفسية للنمو 
الأخلاقي للإنسان. إذ ليس من المعقول أن يحدث السلوك الاجتماعي من خلال النواهي 
التصنيفية للأنا الأعلى فقط. 


حياة ولعمال ليريك إيركسون 


فهناك أيضاً فعل أخلاقي نابع من المحبة والأخوة الإنسانية. ويمكن للضمير 
الشخصي الناضج في سن الرشد أن يطغى على الأنا الأعلى؛ مع أنه يتم إضعاف القيم 
الأخلاقية مراراً من قبل الجذور الشعورية البدائية للأخلاق. وفي «القاعدة الذهبية في 
ضوء رؤية جديدة» في عام 1963 وضح التشاببات للتعاليم الأخلاقية في الدوائر 
الثقافية الأشد اختلاقاً للإنسانية. إن ماهية كل أشكال الأخلاق في الغالب هي «القاعدة 
الذهبية». المبدأ المتمثل في. الحفاظ على حياة الآخر بمقدار الحياة الذاتية وتنميتها 
بطريقة مثالية. ويحتل «الواجب الإنتاجي 4800718]186: و تحمل مسؤولية الجيل التالي 
واستمرارية المجتمع مركز صدارة حياة الرشد. وهو ما يطلق الهندوس عليه تسمية 
«هم العالم». ويقود الانحراف عن هذا الواجب على المدى البعيد إلى مشاعر الركود 
والفراغ التي يبدو أخها تشكل جزءا كبيراً من المعاناة العصابية للناس الراهنين. 

وبعد هذا كله اشتد إلحاح الأفكار بكتابة السيرة الذاتية حول حياة الرجل الذي 
أعطى أروع الدفقات الأخلاقية للقرن العشرين: المهاتما غاندي. فمنذ سنوات الشباب 
أعجب إيركسون بشخصية المهاتما. وني عام 1962» وعندما قدم سيمينار في المدينة 
الهندية أحمد آباد بناء على دعوة من أسرة صناعية وفارن مراحل حياة العقيدة ا هندوسية 
مع نموذجه النهائي الخاصء فتنت شخصية غاندي إيركسون ثانية. وفي رحلتين تاليتين 
للهند جمع إيركسون بشكل منهجي مادته وسأل أتباعه الأحياء وتعمق في سيرته الذاتية 
الخاصة وزار أماكن نشاطه الرئيسية. وبعد سنوات طويلة من التحضير صدر في عام 
9 «حق غاندي». وهو تحفة شيخوخة إيركسونء وارتباط خبراته الشخصية 
والعلمية بأخلاقه الإنسانية» كتاب مكتوب بروعة. حصل عليه إيركسون في السنة 
التالية على جائزة بوليتزر 1267-8876 ذاناط. لقد أعاد إيركسون بناء تاريخ حياة غاندي 
حول الطفولة والشباب ووقت دراسته في بريطانيا وعمله لعشرين سنة كمحام في 
جنوب أفريقيا حتى عودته إلى الهند. وأجري موازنات بين الطرق التحليلية النفسية 
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وتقنية الساتياغراه"'' 3 اللاعنفية عند غاندي. ويحتل محور الكتاب تحليل 
«الحادثة». أول مواجهة لاعنفية على الأرض افندية في نزاع مصانع النسيج في أحمد أباد 
عام 1918. وعلى الرغم من أن هذا الإضراب في سيرة غاندي الذاتية تم تجاهله إلى حد 
ما وقلما تمت الإشارة إليه في من خلال الصحافة المعاصرة في ذلك الوقت. يرى 
إيركسون هنا لحظة التحول الحاسمة في سيرة غاندي. فلو فشل غاندي في هذه الحملة. 
فإن الساتياغراها كانت ستبرهن أنها طريقة غير ملائمة بالنسبة للشعب الهندي. وبهذا 
حصل بعد اختراق غاندي في أحمد أباد الزعامة الوطنية. أما المراحل اللاحقة من حياة 
غاندي» من نحو مسيرة الملح أو استقلال المند فلم يتطرق ها غاندي إلا بشكل مختصر. 

ومنذ الستينيات ظهرت كتابات أخرى كثيرة مهمة. ففي «الأنوثة والفضاء الداخلي؛ 
في عام 1964 أكد إيركسون أنه على الرغم من أن القضيب مفقود في التشريح الأنثوي. 
إلا أن المرأة مجهزة بفضاء داخلي خلاق وإمكانية الولادة» يمكنه أن يثير الحسد 
اللاشعوري للرجل بالدرجة نفسها. وف «تطور التطقيس لدى الناس ]0 5نمعمعهماه0 
1لةةتلقد815؛ في عام 1966 يجري إيركسون مقارنات بين أشكال السلوك الحيوانية 
الغريزية وطقوس السلوك الاجتماعي الإنساني. وني «لعب الأطفال والخيال السياسي؟ 
عام 1972 يستعرض إيركسون مرة أخرى جوهر ووظيفة اللعب ونمو دافع اللعب في 
السنوات الأولى من العمر. وفي «أبعاد هوية جديدة» عام 1974 يصف طريق حياة 
توماس جيفرسون كتجسيد للإمكانات الكثيرة وتناقضات الحلم الأمريكي. 

وباطراد بدأت تتسرب في كتابات إيركسون مواضيع عقائدية - سياسية. وقد 
تحول بثبات ضد كل أشكال الاستغلال أو القمع أو الحقد العرقي أو التطرف. وبالنظر 
للمشكلات الإنسانية الملحة لم يعد التحليل النفسي قادرا على المرور بشكل عابر على 
مسائل العصر. وبدلا من الانعزال السياسي فإنه من الضروري جدا إبداء الاستعداد 


(1) الاتباغراها هرمع 580(2: التقية التي استخدمها غاندي في نحقيق استقلال افند. وهي اللجوء إلى المقاومة 
السلبية أو اللاعنفية كوسيلة لتحفين الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 


40 


حياة ولعمال ليريك إيركسون 


للحوار النقدي بكل الأشكال الممكنة للعلاقات الإنسانية» وقبول التحديات. ووضع 
القيم والدفاع عنها علنا. 

كا التزم إيركسون ضد العنصرية في جنوب أفريقياء ووقف إلى جانب حركة الحقوق 
المدنية الأمريكية حول مارتن لوثر كنغ ودعم الطلاب الجنوب الإفريقيين في كفاحهم 
ضد سياسة التمييز العنصري. ووقف بحزم ضد التسلح النووي غير المحدود. ووصف 
التصعيد في حرب فيتنام على أنه انتكاس إلى الاستعمارء ودافع عن الحوار بين البلدان 
الغنية والفقيرة. فلتخصصه التحليل النفسي. واجب المطالبة بالمراجعة المستمرة للروح 
العلمية. وبالنظر للعواقب القاتلة للعلم والتقنية الحديثين فإن الأمر يحتاج إلى إعادة 
تفكير أخلاقية مستمرة بالفعل الذاي. وحتى علم النفس فهو معرض لخطر أن يضع 
نفسه في خدمة طمع السلطة والقمع السيامي؛ ولتتخيل هنا فقط رؤية سكنر لعالم 
مدجّن بشكل كامل. ويخلص إيركسون إلى: «فمن دون يقظة منهجية للمهن الشافية. 
وربا على الرغم من ذلك. يميل مجتمع ما مستحوذ بعادات تكنوقراطية من التفكير 
بشكل خاص إلى استغلال كل معرفة جديدة في صالح أهدافه الاقتصادية والتقنية 
والإيديولوجية بشكل أسامي» (1982. صفحة 266). 

وبشكل مطرد الوضوح ظهرت مع التقدم في السن إنسانية إيركسون. وشعر المرء 
بقلقه حول مستقبل الجنس البشري بالنظر لتضخم عدد السكان وتدمير البيئة وأسلحة 
التدمير الشامل. ويرى إيركسون أنه على الإنسانية في النهاية أن تدرك أنها نوع من 
المخلوقات المتساوية الحقوق وعليها تجاوز العداوات اللامنطقية بين الشعوب 
والأعراق والجماعات الدينية. وقد تحول متجاوزاً تخصصه إلى واعظ للتعويض 
والمصالحة وإلى رمز لكثير من حركات الطلاب. ومن ناحية أخرى اتهمه النقاد بأنه 
يطيب له دور القائد الإنساني الحكيم وأنه معرض لخطر فقدان موضوعية العالم وعدم 
أخذ تقشف 305010606 المحلل النفسي بعين الاعتمار 200 وني الواقع فقد اختلطت في 
كثير من كتابات إيركسون اللاحقة الحدود بين التحليل العلمي والأخلاق المثالية 
والالتزام السياسي. ومع كل الجهود الشخصية إلا أن أفكاره الاجتماعية واقتراحاته في 
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التحسين ظلت أقرب للغامضة. وقد استنتج إيركسون نظرياً بشكل قليل الدقة؛ كيف 
تقوري علاقات السيطرة أو التناقضات بين الطبقات وظروف العمل الاغترابية عدم 
الحرية الداخلية من خلال القهر اللاشعوري. وقد هاجم بعض ممثلو اليسار التحليلٍ 
النفسي إيركسون واتهموه بأنه يريد تمييعم طروحات فرويد الناقدة للحضارة بمفاهيم 
توافقية وأنه يدافع في النهاية عن إيديولوجية تكيف. إلا أن إيركسون أيضاً ابتعد عن 
المبالغات المتطرفة لحركة الاحتجاج. وأبدى القليل من التفهم لعصرء «يريد طلي القمر 
باللون الأحمر» (1975. صفحة 293). 

ومنذ تقاعده كدا!ف:؟ في عام 1970 عاش إيركسون متقاعداء يقضى الصيف 
على الأغلب في كاليفورنيا والشتاء في ماساشوسس. وظل حتى الثهانينيات ناشطاً كرحالة 
محاضر ومؤلف علمي. واعتبر #شيخ التحليل النفسي الكبير». وحظيت محاضرته في حول 
الدافع الأسامي التوالدي ©068018+ع للراشد في مؤتمر الاتحاد العالمي للتحليل النفسي في 
نيويورك في عام 1979 بإعجاب كبير. واستطاع إيركسون في ثمانينيات القرن العشرين أن 
يسترجع حياة غنية. فمن غنى خبراته ومن تيارات فكرية متنوعة وليس أخيراً من 
التناقضات المثمرة لشخصيته ولد إنجاز حياتي مثير. فلقي من المؤسسات الأكاديمية التي 
تجنبها ني البداية بشكل كبير اعترافاً فوق العادة. ومتة غده عانعات الدكوراءالفيف:: 
وأطلق اسمه على كثير من المستشفيات والمعاهد. ووصلت كتبه إلى قراء من جميع أنحاء 
العالم. ولكن إلى جانب هذا الكنز من خيرات الحياة المنسقة كان على إي ركسون في سنواته 
الأخيرة أن يتحمل الكثير من قيود ومكاره السن المتقدم. فقد تراجع سمعه كثيراء وخارت 
قواه في النهاية بشكل سريع. فهات إيركسون طاعناً في السن في 12 مايو (أيار) من عام 
4 في دار رعاية المستين في نيوهافن. 


7 هوية إيركسون كمحلل نفسي 
يتضح من خلال هذا العرض البيوغرافي القصير إلى أي مدى كبير انصهر مصير 
حياة إيركسون مع التحليل النفبي” ''. وكان الأمر الفاصل هو أن هذا العلم لم يقيده. 
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منحه المجال لتفتح اهتاماته المختلفة ومواهبه - نوع من «الركن الاجتماعي». تمكن فيه 
من العثور على هويته المهنية» من دون أن يتحول إلى غير راض وغير خلاق. فهل كان 
مبدأ إيركسون البين تخصصي تطوير مشروع لأفكار فرويد؟ أم أن إيركسون ظل ابن زوجة 
بحكم العادة» لم يتمكن أبداً من التماهي مع التحليل النفسي. فنان موهوب وأديب. 
يمتلك الكثير ولكنه بالأصل لم يمتلك الالتزام اللازم لأي تخصص؟ قلا تم تأويل 
مبدع في التحليل بشكل شديد الاختلاف مثل إيركسون. فقد رأى فيه المرء العالم الجدي 
بالمقدار الذي رأى فيه الفنان والرومانسي والشاب المتحمس. وكثير وجدوه مرحاً ومثيراً 
ومتفائلاً وولد انطباعاً بالتواضع لدى الكثيرين. وخجولأء بل حتى بحاجة للحماية» في 
حين شعر آخرون بأنه باحث عن الإعجاب. مُقَنْ كذاعفك ومغتر. لقد احتفي به بوصفه 
أهم مبدع في التحليل النفسي ما بعد الفرويدي من ناحية ومن ناحية أخرى قدذف يأنه كثير 
الكتابة» يستند على ما هو معروف ولا يقدم إلا القليل من الجديد. واعتبره غالبية النقاد بأنه 
خليفة فرويد الشرعيء في حين اهمه آخرون. بأنه أراد تسِع طروحات فرويد الثورية مع 
الاجتاعوية '' «اكذههاهف500 الأمريكية. واعتبر الكثيرين مبدأه البين تخصصي تعليم 
ذائي مبدع أثر على الآخرين بشكل إغوائي. لقد رأى المرء في إيركسون إنسانيا حقيقياً 
وناقداً اجتماعياً من ناحية. ومن ناحية أخرى اتهم بالانتهازية» بأنه يدعو بالسر إلى التوافق 
مع الروح الكالفينية'”' للمؤسسة الرسمية +080اةةااهاه الأمريكية. 


(1) انهاه اجنماعي مبالغ به. بنم فيه عزو كل شيء للمجتمع. ولا بتم إعطاء مجال لأنياط سلوك الفرد التي لا تتأثر بالمجتمع. 
(2) الكالفينية هي مذهب مسيحي بروتستاتي يعزى تأميه للمصلح الفرني جون كالفن. وكان هذا الأخير قد 
وضع بين عامي 1536م و 1559م مؤلفه (مبادئ الإييان الميحي) والذي يعتبره الكثيرين من أهم ما كتب في 
الحركة البروئستانتية. 
سار كالفن على خطى بولس الرسول والقديس أوغسطين في التأكيد على ما اعتيره سمو الله وسبادئه عل كل 
شي». وتتقاطع أفكاره مع أقككار مارتن لوثر في أن تبرير الخطاة والمنلاص يمصل عن طريق الإبيان فقط وليس 
بالأعيال. ولكن كالفن كان يعتقد بالاختيار المسبق. أي أن الإنسان بعد أن بخطئ لا يستطيع أن يمتلك الإرادة 
الحرة للتوبة. أما كل الذبن سينالون الخلاص فأن اقه كان فد سبق واختارهم قبل إنشاء العالم. 
اعتبر كالفن الكتاب المقدس بأنه المرجعية الأولى ذات الشرعية والسلطة والتي يهب أن تخضع فا السلطات 
الأرضية؛ وقد نجح من خلال هذا الفكر بتشكيل حكومة ئيرقراطية في جنيف عرقت ينظامها المتشدد. 
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حتى النقاد المتعاطفين اتهموه بأنه قد تخل عن أرضية التحليل النفى التقليدية. 
ولم يحدد نفسه بشكل حاسم كفاية عن التيارات العلم نفس أعياقية. كما أخذ عليه 
إدخال مفهوم «الموية» في التحليل النفسي. وبأنه غير واضح حول هويته كمحلل نفسي 
بشكل صاف كفاية. كما أنه هناك اتفاق على أن إيركسون قد استطاع دائ) تخطي حدود 
المجالات التخصصية الراسخة بصورة مستقلة. وإيركسون نفسه لم يترك أي مجال 
للشك في ولاءه لشخص فرويد ولرابطة التحليل النفسي العالمية. فعمل فرويد بالنسبة 
له هو «الصخرة» التي يبني عليها (1975 «أى 2 8)» «الطاقة الإيديولوجية 
الأساسية ومصدر الإفام» (981! «أ4. صفحة 237). وقد عالج إيركسون تاريخ 
التحليل النفسي في مقالات متعددة وابتعد في ذلك عن حركات الانفصال. وهناك نقطتين 
مهمتين تقلقان إيركسون في حركة التحليل النفسي ولا يريد التماهي معها شخصياً على 
الإطلاق: (1) الميل المتزايد للقطعية 120851801500 والعقم النظري في حروب الختادق 
للمدارس التحليلية المختلفة: و (2) الآلية العلم طبيعية المطردة التحديد للتفكير 
التحليلي النفسي لما وراء علم النفس””. 

لكلا النقطتين علاقة بمشكلة الهوية المستترة بالنسبة لإيركسون إلى حد ماء وهي 
ما يمكن لا أن تكون شديدة بشكل خاص في الطور الأولي لعلم ما. فالمجدد العلمي 
يبحث يحذوه الأمل على الاعتراف بأفكاره. وهو غالباً ما لا يحصل على الأغلب أو مع 
التحفظ. لأنه يؤثر على معاصريه بصورة مقلقة من خلال خرق عادات التفكير التقليدية. 
وقد كانت هذه المشكلة بالنسبة لفرويد أعمق بكثير. فبوصفه أحد أفراد أقلية هودية كشف 
عن السلطة الكاملة للهيجانات الدافعية الكامنة خلف الأخلاق التي تبدو شريفة في 
ظاهرها لعصره وكسر بنظريته حول الجنسية الطفولية حرمة براءة الطفل. وقد عثر عل 
سلطة الحياة النفسية اللاشعورية» التي لا يعود الأنا الواعي تجاهها «سيد نفسه». وتم 
رفض طروحات فرويد في العلن بغضب. وتم منع 1081108 نان20505»© مذهبه عن علم 
ذلك الوقت. ولعقود كان على التحليل النفسي أن يكافح ضد طبقة سميكة من الأحكام 
المسبقة. من أجل الحصول على الأقل على مكانة علمية ويصبح جزءاً من الوعي العام. 
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لقد قارن إيركسون سيرة حياة فرويد بمصير مفكرين آخرين كبار من نحو 
كوبرنيكوس أو دارون أو ماركس أو آينشتاين. الذين تجرئوا على التشكيك بصور العالم 
ومنظومات القيم التي تبدو وكأنها راسخة. ومع ذلك لم يتمكن الرفض غير المنطقي 
لمعاصر يهم من ثني هؤلاء المفكرين العظباء. ووفيٍ قناعات فرويد الشعورية أسهم تحريم 
أفكاره في الشعور بالفخر المرير. غير أنه في الزاوية المتخفية من شخصيته كانت تربض 
غالبية المخاوف والحيرة» استطاعت أن تباغته مرارا في الأطوار الحرجة من مسيرته. مرة 
واحدة فقط استخدم فرويد تعبير «اهوية» أمام أعضاء محفل يبودي, من أجل التأكيد 
على تشابك طريق حياته مع مصير الشعب اليهودي: «غير أنه بقي الكثير. من ما يجعل 
من جذب اليهودية واليهود لا يقاوم. الكثير من قوى المشاعر المظلمة. تزداد قوة. كلما 
قلت إمكانية صياغتها بكلمات؛ مثل الإدراك الواضح للهوية الداخلية؛ سر التركيبة 
النفسية نفسها. يضاف إلى ذلك أنه سرعان ما أدركت أني أدين بالفضل لطبيعتي 
اليهودية في سمتين فقط أصبحتا لي ملازمتين على طريق حياتي الصعب؟ فلأني بودي 
وجدت نفسي متحرراً من كثير من الأحكام المسبقة التي قيدت الآخرين في استخدام 
فطنتهم. كيهودي كنت مهيئاً للانتقال للمعارضة والتخلي عن الانسجام مع الأكثرية 
المتضامنة» (الأعمال الكاملة [1/اغا. صفحة 52). 

في هذه الملاحظة المختصرة يكمن الكثير مما يقصده إيركسون «باهوية»: ففرويد 
يؤكد على الأنا الواعي لذاته. المتجذر في تقاليد جماعة ماء يستطيع المحافظة على مبادئه 
وأهدافه ضد المقاومة الخارجية. ويمكن توضيح ذلك أكثر من خلال بعض عبارات 
الاقتباس. فالحديث عن «قوى المشاعر المظلمة*. عن #سرية التركيبة النفسية نفسها»: على 
الرغم من أن فرويد لم يشعر بأنه معني بالدين اليهودي, فقد ظل مرتبطاً عاطفياً بقوة مع 
تقاليد الشعب اليهودي. فميله للشك والواقعية وونزع الوهم «00ناه7أاقدوأعن! اوهل الذي 
لا يرحم. والحس التحليلي الحاد وأسلوبه في الكلام والحوار يكشف تأثره من خلال 
عقلية اليهودية. 
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شعر فرويد «بالتحرر. من الأحكام المسبقة. التي تقيد الآخرين في استخدام 
فكرهم» فهو يجسد هوية المفكر اليهودي الذي يستعرض بسلاح الفكر التفوق على 
معاصرين ممكني العدائية. طموحه. اجتهاده الممتاز لا يكشفان حسب إيركسون نوع 
من التمركز على الذات فحسب وإنما تمركز عرقي أيضاً. فحتى منذ القديم خضع نمو 
شخصية فرويد «لاستبداد داخلي؛. في أن يحقق في حياته شيئا عظيراً. خارقاً. فهو لم يختر 
دراسة الطب كثيرا نتيجة لاهتهام طبي؛ كان الأمر الأهم النزعة لتعرية الطبية. الطموح 
نحو إنجاز علمي متميز. لقد استخدم فرويد طرقا علاجية غير تقليدية بشجاعة 
واقتحم مجاللات كانت محرمة حتى ذلك الوقت من ا حياة النفسية. وشكك بصورة متحررة 
من الأحكام المسبقة بعادات التفكير التقليدية للطب النفسي في ذلك الوقت وتوصل 
إلى معارف جديدة كلية» لم يكن بإمكان المفكرين المنضبطين التوصل إليها على الإطلاق. 
كان على فرويد أن يشهد كيف أن أفكاره لم تؤخذ على تحمل الجد وكيف ابتعد عنه كثير 
من زملاء تخصصه. ولكن مصيره كيهودي ساعده هناء «للانتقال إلى المعارضة والتخلي 
عن الانسجام مع الأكثرية المتضامنة». 

لوحده ومن دون دعم تخصصي يذكر ومن دون رواد علميين عقليين سابقين طور 
فرويد في تسعينيات القرن التاسم عشر أسس عمل حياته الخالد أمامعتسيامه5:. وي 
الواقع فقد بدا التحليل النفسي كما يرى إيركسون «بأنه انبئق من رأسهء كما انبتقت أثينا 
من رأس زيوس"'!' (1966 «أ» ص 14). لقد كانت سنوات التقوقع الداخلي؛ لاحت 


(1) في الأسطورة الإغريقية يعتبر زيوس هو آغَة السماء والمشرع للاهاث الاولبية ويعتبر زيوس هو المثيل البوناني 
لحوبيئر الآمة الر ومائية. 
زيوس استنادا للشاعر هوميروس كان الأب الأكبر للآهة والاب الأكير للمجرمين ولكنه لم يقم بإنجابهم هو يمثل 
نقط الأب الروحي فم فقد كان الحامي والحارس والحاكم لكل من العائلة الاولمبية والجنس البشري وكان أيضا 
حاكم السهاء فقد كان يسمى باله المطر وجامع السحاب الذي يتحكم بالرعد والبرق كان دالها يرتدي الدرع لحماية 
نفسه وكان طيره النسر وشجرثه المفضلة شجر البلوط. حكم زيوس ببت الآفة الموجود في البونان «ثيسلي» 
كان مقر حكمه مرجرد في دودونا. في ايبروس. التي كانت تسمى بأرض البلوط حيث يقع فيه أقدم معيد الذي 
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فيها أيضاًء يعتقد إيركسون. الأزمة الإنتاجية” ؟ وعدة© علاالمعوعع لسن الرشد 
الأوسط. فهل على فرويد العودة إلى عيادته الخاصة نتيجة القلق على أسرته المتنامية؛ أم 
عليه مواصله أفكاره الُمْيرة ويتحمل هنا الاستنكار الاجتماعي والمخاطر المادية؟ كثير 
من رسائله في تلك الفترة تدل على وجود حيرة وتعكر اكتثابي. وكان طبيب الأنف 
والاذن والحنجرة البرليني فيلهيلم فليس 5دعنا «تاء«طاة/لا من بين القلائل الذين أخذوا 
أفكار فرويد على محمل الجد. ففي الرسائل المتبادلة مع فليس كدهذا التي نشرها إيركسون 
بشرح جديد. يمكن فهم تاريخ نشوء التحليل النفي بأدق تفاصيله””" ويعتقد 
إيركسون مع فليسء «بأن فرويد قد تمكن من التملص من علاقة الثنائية القطبية تلك. 
التي يحتاجها الكثير من الناس المبدعين من أجل التجلد بالشجاعة على الأصالة 
الذاتية. وإلى حد ما توجد مثل هذه العلاقة في التخصيص المتبادل للدور المزدوج بين 
المرجعية الخيرة والشركاء الشجعان. بين الجمهور المصفق ودور الكورس المحذر. 
يحمي كلا المشاركين من مشاعر الذنب ومحاوف-الخجلء التي كانت ستسبب بكبح 
طموحاتهم الأعمق» (1982؛ صفحة 57). 


اشتهر بأن زيوس أتاه وحي أو اهام فكرة الالعاب الاولمية والني تقام كل أربع سئوات على شرفه وكانت 
تسمى العاب النيميان نسبة إلى مدينة نيميا قي شماليْ أرقوس التي كانت أيضا نحت حكم زيوص. 

زيوس كان الابن الأصغفر لتيئانس كرونس وريا وكان أخا للآغة بوسيدون. هاديس. هيستيا وديميتر استنادا 
لأححد المبئلوجي الإغريقية التي كانت تتحدث عن ولادة زيوس .كرونس كان خخاتفا من أن يُطاح به من قبل 
احد أينائه لذا كان بتلعهم في حين ولادتهم ولكن في حين ولادة زيوس حافت أمه ريا عليه لذلك أرملته إلى 
جزيرة كربتي حبث كانت خراف الجزيرة تسقيه من حليبها وفامت على رعايته وتنشته حورية في تلك الجزيرة. 
عندما بلغ زيوس سن الرشد أرغم كرونس عل أن يتقيأ جميع أبنائه الذين ابتلعهم الذي كانوا حرضوا فيا بعد 
عل أخذ الثأر من أبيهم. لذلك نشبت حرب بين الأبناء والأب وقد وقف العمالقة (التيئانس) في جانب كرونس 
ولكن في النهابة ربح زبوس وأخرته الحرب على أبيهم وأرسل العمالقة إلى فعر تارئروس. أصبح زبوس من 
الآن فصاعدا حاكا للسهاه وأخوئه بوسيدون وهاديس أعطوا السلطة على البحر وماتحث الأرض بشكل 
متعاقب. بعدها أصبحت الأرض في قيضة هؤلاء الثلاثة. 

وتقول الأسطورة أن زيوس ابتلع. زوجته مبئيس الني كانت عل وشك أن تضع طفلا. بعد ذلك تعرض 
زيوس لاآلام رأس لاتحتمل ولكي يشفى شقت جمجمته بفأس ومن الجرح خرجت أثينا وهي نصيح صبحة 
الانتصار كانت أثينا هي طفلة زيوس الأثيرة وتفضيله ها كان ملحوظا وتساهله معها كان بلا حدود حتى أنه 
أثار غيرة باقي الآهة . 
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بداية بعد نباية القرن التاسع عشرء وعندما انهارت العلاقة مع فليسء تحلقت أزمة 
من الثة حول فرويد. جوهر الحركة التحليل نفسيه اللاحقة. ظلت في البداية حلقة 
صغيرة. وإن كانت مثمرة بشكل كبير فكرياً. وقادت المعاداة وسوء الفهم المتنوعين 
لدى فرويد إلى اتجاه مطرد الحز م -غير متسامح ووحدت أتباعه اليهود على الأغلب. إن 
ولاء بعض المهمشين القلائل لفكرة ثورية أطلقت في العقود التالية الكثير من الحماس 
والإبداعية. إلا أن الخطر كان - وهو ما غمر إيركسون منذ وقت مبكر بالانزعاج- في 
تحيد دفاعي مطرد عن الخارج» تصعيد للطروحات الذاتية وعدم تسامح متنامي تجاه 
الخروج عن الصف. بحيث أن -كها يرى إيركسون- «التطور في التجديد الثوري قد 
سار في طريق النظرية التقليدية» بل حتى الأرئوذوكسية- وما ينجم عن ذلك من بدع- 
خلال وقت قصير. أنا استطعت على الأقل ملاحظة هذا مع العمرء مع أني أعترف بأن 
اهتهامي الأسامي بتدفق الظواهر قلما سمح بالميل عندي للبحث عن الأمان في 
الأرئوذوكسية أو اهرب إلى البدع' (1982 «ب»ءصفحة 101). 

شعر فرويد في حياته يعدم الارتياح بالاستدلالات التي لم تكن واقعة على خط 
أفكاره العلمي أو التي لم يتوصل إليها هو نفسه بعد؛ وقد أيدته غالبية المقربين منه في 
هذا الموقف. في حين أن مبدعين آخرين كآدلر أو يونغ أو رانك أو ستيكل لم يكونوا 
مستعدين على الدوام للتخلي عن إبداعيتهم العلمية الخاصة. بداية عندما خرج هؤلاء 
المفكرون من ظل فرويد. أصبحوا أحراراً في تطوير مدارسهم العلم نفس أعماقية 
الخاصة. ولكن حتى بالنسبة لفرويد عنت ردة «المنشقين» ترسيخ هويته العلمية. فقد 
تمكن من اعتبار التحليل النفبى بأنه «إبداعه» (المجلدات الكاملة “ا ص44) وإنجاز 
الأسس العلمية للتحليل؛ التي لا يجوز التشكيك ببها. لقد عكست حدة المواجهة بين 
فرويد والمنشقين عمق مشكلة الهوية. ولأسباب إيديولوجية إلى حد ما أهمل التحليل 
النفسي فيها بعد محالات من المواضيع. أكدت عليها المدارس المتمردة بشكل خاص. 

ومن هنا فد وقع التاريخ اللاحق لحركة التحليل النفسى حسب إيركسون بمشكلة 
ولاء الابن. وكان السؤال اللاشعوري في خلفية كثير من المحللين. ما الذي كان «هوا. 
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فرويد. سيتقبله. وما الذي كان سيرفضه. فتحت قيادة فرويد نفسه كان المذهب التحليل 
النفسي في تدفق مستمر. وبصورة قلما تشبه مفكر آخر كان قادراً دائياً على تعديل نماذجه 
أو التخلي عنها كلية: إذا ما لم تعد تثبت فائدتها. وكثير من أتباعه اللاحقين لم يتبنوا هذه 
المسافة النقدية. وبدلاً من النظر لعمل فرويد عل أنه منظور مستفيض لم يتته بعد لم 
يتمكن معظم تلامذته ومقربيه من فهم سوى مرحلة من تفكيره بصورة كاملة. وتشكلت 
حول ممثلي الاختصاص مدارس متمردة. حاولت تحويل مواقف جزئية محددة لفرويد 
إلى «وجهة نظر تقليدية». وهكذا دمج حسب إيركسون «تلامذة منفردين لفرويد 
هويتهم الفردية مع هذه أو تلك الطروحات لفرويد. طروحات بدت أنها تحقق شعوراً 
محدداً بالموية التحليلية النفسية وفي الوقت نفسه إيديولوجية مُلهمة. في حين أن زملاء 
آخرين من ناحية أخرى خدمتهم طروحات مضادة متطرفة حول طروحات مؤقتة كلية 
كأساس طويتهم العلمية والمهنية. ومثل هذه اللهويات يمكن أن تتوسع عندئذ بسهولة 
إلى مدارس إيديولوجية وبناءات نظام غير عكوس. تكون دائها ضد النقاش والتعديل» 
(1981» صفحة 196). 

إيركسون نفسه نظر للتحليل النفسي على أنه أداة بحث. يمكن من خلاها عمل 
اكتشافات متجددة باستمرار ورأى أن وظيفتها في قبول خبرات ونتائج جديدة للعلوم 
الجارة في مذهب التحليل النفسي. من دون نبذ المكونات الأساسية بشكل متهور. 
وموقفه المبدئي غير المتحيز أزعج تلك القطعية 208738/1570, التي انتشرت في حرب 
الخنادق بين «الفرويديين» و «الكلاينبين». «نفسائيو الأنا فنوذههامطءنزوط-وع1' أو ممثلٍ 
«علم نفس الذات لاقهاهاءءز<-)اع9». فإيركسون رفض باستمرار الالتزام بمجموعة 
محددة. لقد ظل فردانياء يفضل عمل الاكتشافات بنفسه ولم يهتم كثيرا بالمجادلاات 
النظرية مع علماء التحليل النفسي الآخرين. 

ومنذ أن تحول التحليل النفسي من علم هامثي إلى طريقة علاجية تحظى بالاعتراف 
الاجتماعي تأزمت مسألة, ما هو «التحليل النفسي» الحقيقي ومن المصرح له عمارسة 
المسؤولية. فمنذ أن حرّمت منظمة مهنية طبية تحافظة في أمريكا على التخصصات الأخرى 
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الدخول في التأهيل» ظهر خطر ضياع التبادل البين تخصصي المثمر للافكار والشوكة 
النقدية الثقافية للتحليل النفبي الباكر. وكان إيركسون قد أشار مراراً إلى مخاطر التمهين 
الطبي والتمدرس المفرط للتأهيل. وبالنظر هرمية المستشفيات الأمريكية فإن التعلقات 
الطفولية والارتباطات الأوديبية تهدد أن تصبح أشد لدى مرشحي التأهيل بدلاً من 
تناقصهاء هناك خطر بأن يجري النزاع بين المؤسسات المتعادية على ظهورهم. إيركون 
أيد تقييد التحليل التعليمي؛ كي لا يتأثر مرشح التأهيل الشاب في استقلاليته الداخلية 
والخارجية بشكل كبير. وإلا فإنه من الممكن أن يحدث بسهولة أن يتم مع الزمن التخلي 
عن الموقف الشخصي أو التحفظات النقدية نتيجة لعلاقة التقل القدّسة 7ذلهعلا 
للمحلل التعليمي أو نتيجة للولاء لمعهد تحليلٍ نفسي محدد. فمن شروط الاستخدام 
المسؤول للتحليل النفسي حسب إيركسون من حيث المبدأ المحاسية النقدية الذاتية. 
فالروح التنويرية-المتسائلة للتحليل النضي ينبغي أن تنطبق أولاً على مؤسساته 
ومدارسه التعليمية الخاصة. وإلا ربا يكون التحليل النفسي معرضا لخطر. فقدان 
الاتصال بالحقيقة التاريخية» وبشكل خاص بالوضع المتحول لمشكلة المرضى. وعل 
المحللين المبتدئين بشكل خاص أن يسألوا أنفسهم ما هي الخبرات الحياتية الخاصة 
والمشكلات غير المتمثلة» ما هي الدوافع الشعورية والأقل شعورية جعلتهم يختارون 
هذا المجال من التخصص بالذات. ويمكن لتعلم الأساليب التحليلية أن يستخدم 
بسهولة في تغطية مشكلات المهوية غير المحلولة للمرشح. إلا أن التحليل النفسي قد 
قدم في تاريخه المبكر «إمكانات غنية لتنوع من اهويات: فقد منص أشد الطموحات 
تناقضاً وظيفة وأهداف جديدة - الفلسفة الطبيعية والجدل التلمودي. التقليد الطبي 
وحماس التبشيرء فن الوصف الادبي وبناء النموذج العلميء الإصلاح الاجتماعي 
وكسب المال» (1981 «ب». ص 27)[96. 

في العقود الأخيرة تشعب التحليل النفسي إلى كثير من الفروع. إلى درجة أنه يبدو 
بالنسبة للمراقب الخارجي غالباً مثل خليط مربك من النظريات. فلو أردنا تصنيف 
إيركسون في مجموعة محددة, فإن الأمر اليوم لن يبدو جمكناً كثيراً. فهو يعد نفسه تلميذاً 
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لفرويد. يقف على كتفي المعلم ويواصل أفكاره الخلاقة. ونظرياً تبدو كثير من مساهمات 
إيركسون واقعة بين علم نفس الأنا التقليدي لآنا فرويد وهاينز هارتمان وبين مؤسسي 
علم نفس الأنا وعلم نفس الذات وعلم نفس علاقة الموضوع. من نحو شبتس 12أم5: 
أو مالر عاطداة أوي ياكويسون «ووطمءول أو فيئيكرت امءاممةللا أو كير تييرغ 
عءطمع)! أو كووت انااهكك. الذين يقترب أحياناً من رؤيتهم أو حتى يسبقهم ف 
معظم مبادئهم. فبلا أن سعة وتنوع تفكير إيركسون لا نتيح اختصاره على واحدة من 
هذه التيارات. ففي تأكيده على الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية يذكرنا باستدلاللات 
آدلرء وفي إنسانيته. وإبراز القوة الدينية - الأخلاقية للشخصية الإنسانية يشبه إيركسون 
ما يسمى بالفرويديين الحدد إيريك فروم منوءظ طعاءظ أو كارين هورني مها 
لها أو هاري سوليفان «هنذاان5 .)5 1800]. وبالطبع فإن إيركسون لم يخضع أبداً 
للإغراءات. بتناول أجزاء من المذهب التحليل وتطويرهاء وإهمال أجزاء أخرى من 
نحو الرؤى غير المريحة لفرويد على سبيل المثال حول الأسس الدافعية للسلوك الإنساني. 
ومن المؤكد أن إيركسون قد انتقد أحياناً التبسيط للفكر التحليلي النضبي وبالذات 
في الولايات المتحدة الأمريكية. فبدلاً من أن يقود علم الدافع إلى جنسية بين إنسانية 
كثيرا ما قاد إلى ممارسة الاستغلال الجنسبى للآخرين. إن إدراك الجذور الطفولية الباكرة 
للعاصب جعلت غالبية المعاصرين يشعرون بأنهم ضحايا مستسلمين لوالديهم -وغالباً 
ما كان هذا ميرراً كفاية» من أجل تجنب تحمل المسؤولية في حياة الرشد. وبدلاً من تنمية 
الإدراك الذاتي والالتزام الاجتماعي» فإنه ليس من النادر أن انحط التحليل النفسي في 
دوائر الطبقة الوسطى الأمريكية إلى لعلب أدوار رائج 5046. وحت) فقد طرح 
معارضو التحليل النفسي حججاً مشابهة؛ إلا أن نقد إيركسون ليس هداماً. إنه يريد 
إغناء التحليل النفسي بمواضيع. أهملت في المراحل الأولى هذا العلم. يريد التوسيع. 
بناء الجسور. يخلف روح فرويد الخلاقة ولا يسحق نفسه في بدع ضيقة الأفق. وفي كل 
كتاباته وأبحائه ومعالجاته ظل إيركسون محللاً نفسياً. وتمسك بالمفاهيم الأساسية 
التقليدية وتقنيات العلاج التقليدية. مناصراء كبا عبر شرامل 5117831 مرة. «نموذجياً 
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لذلك المطلب الحديث للتحليل النفبي؛ الذي نحب أن نطلق عليه نحن (الحرية في 
الأرثوذوكسية) » (1968. ص 960). 

ومع ذلك فإن إيركسون لا يبدو بأنه غير مذنب كلية في أن كثير من النقاد يشككون 
فيا إذا كان يريد بالفعل أن يتمسك بالمفاهيم الفرويدية. أو فيا إذا كان يريد الاحتفاظ 
بالشكل الخارجي فقطء من أجل تمويه إلى أي مدى ابتعد مضمونياً عن ذلك. هل كان 
فرويد سيؤيد تطويرات إيركسون؟ أم أن إيركسون في تأكيده على الشعور والتفاعل 
الاجتماعي والفضائل الأخلاقية أهمل يشدة أغوار لامنطقية اللاشعور؟ يؤكد إيركسون 
مرارا ولاءه لفرويد وقلما جادل في صيغة حادة تصورات المؤلفين التحليليين الآخرين. 
ألم يكن عليه أن يبرز بشكل أوضح موقفه الخاص والقرب الكثير من المنشقين المحرومين 
كا 510كال ع1هءالناتتدومع»ت. ولو كان في هذا خطر من أن يحظى بانتقادات زملاءه 
المحللين النفسبين؟ وهكذا يتولد الانطباع في كثير من الأماكن أن إير كسون يرب أصالته 
فقط إلى الحد الذي لابد له فيه أن يخاف من ألا يعود ينتمي للحركة التحليلية النفسية. 
فهل هذا تعبير عن تواضع محض؟ ألا يكمن خلف ذلك عدم ثقة هوية ابن الزوجة أو 
الخوف من سسخط الأب؟ أم يخْشى إيركسون من حسد زملاءه له فهو قد أصبح. على 
الرغم من أن الأمر في الواقع لا يستتبع ذلك. واحد من أكثر أتباع الأب المؤسس 
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8 نقد « روبوتات الروح » عند فرويد 

عالج إيركسون في مقالات عدة تاريخ ما قبل التحليل النفسي والتاريخ المبكر 
للتحليل النفسي. تلك السنوات الصعبة لتغير اهتهام فرويد من العصبية إلى علم النفسر 50”) 
فقد كان فرويد بالاصل طبيبا عصبياً واهتم بعد حصوله على دكتوراه في الطب بخدمة 
تقشفية في الفيزيولوجيا الفيزيائية في ذلك الوقت. ويعتبر إيركسون هذه السنوات في 
المختير الفيزيو لوجي سنوات تعليق 19نا5001810,1 فرويد. وهنا حصل على تأهيل طرائقي 
نظري علمي أساميء وبداية بعد ذلك أمكن للجانب الإبداعي -الخلاق الانيئاق 
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لشخصيته أن يتفتح. وقبل تأسيس التحليل النفسبي بوقت طويل كان قد تحدد أسلوب 
فرويد في العمل ورؤيته العلمية وعادات نشره. ومع اكتشافاته الانقلابية حول الجذور 
اللاشعورية للأعراض العصابية كان من البديبي أن يبتعد فرويد باطراد عن نقطة 
انطلاقه الأساسية» عصبية وفيزيولوجيا القرن التاسع عشر. تحول التحليل النفسي إلى 
علم نفس مرضي جديد. وبعد ذلك إلى علم نفس عامء طبقه فرويد قي عمله اللاحق 
على الفن والأدب ونقد المجتمع والدين. كان الانفصال عن صورة القرن التاسع عشر 
للعالم الطبي خطوة شجاعة, لكنها نكن أبدا موفقة تماماً وسبب لفرويد طوال عمره 
مشكلة هوية. فمرارا نجد في أعماله ما يشبه الاعتذارات لانزلاقه إلى النفسي. اخترق 
فرويد أدق المجالات في النفس. لم تكن مطروقة حتى ذلك الوقت إلا على الاكثر من 
قبل الشعراء وكتاب التراجيديا بصورة حدسية. إلا أنه نقل إلى هذا الفهم ضوابط عمل 
المختبر الفيزيولوجيء وكأنه يريد برهان هويته كعالم طبيعي ومن أجل ألا ينظر إليه على 
أنه مؤلف أو مغالي. فكثير من المصطلحات المعروفة للتحليل النفسيى من نحو 
«الإشغال» أو «الإسقاط» أو «المقاومة» أو «التكوص؛» أو «مرحلة الكمون» مستقاة من 
الفيزيولوجيا. 

وحتى موته ظل هدف فرويد الأكبر اشتقاق علم طبيعي من التحليل النفسي. 
وبالتتيجة النهائية تفسير الحدث النفسي كلية وفق قانونيات علمية طبيعية - سببية. ل 
يتحدث فرويد مرة عن الروحء وإنها عن «الجهاز النفسي»., من أجل بناء علم النفس 
«على أساس شبيه مثله مثل أي علم آخر. كالفيزياء على سبيل المثال» (الأعمال الكاملة 
1 إلالاء صفحة 126). ومن أجل الوصف الأفضل لأجزاء ووظائف هذا الجهاز النفسى 
أبدع فرويد «ما وراء علم النفس لزعو اطع زوم هاء1151. البناء الفوقي للتحليل النفسي. 
الذي أتاح. موضعة كل ملاحظة عيادية منفردة على مرتبة معينة. فبها يشبه العنصر 
الكيياوي في جدول العناصر. يرى إيركسون. ينبغي أن يتاح أيضاً وصف كل عملية 
نفسية موضعياً وديناميكاً واقتصادياً وورائياً بدون ثغرات: «بالكامل وكأن القوة 
الأولية لاكتشافاته قد أثارت لدى الباحث الطبي شعور الاغترار» بدا عازماً على ربط 
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علم نفسه التأملي. معارفه الواسعة جداً مع ذلك النظام من التفكير. الذي سيطر في 
سنوات شبابه الأولى على ولاءه العلمي وأسهم في مساعدته على ترسيخ هويته المهنية» 
(1982 ص 37-36). 

وني ظل ظروف معينة احتل الاهتام بالدوافع أهمية حاسمة في تفكير فرويد لأنه 
كان يأمل في سره في أن يتمكن من الوصول عبر علم الدافع إلى الانضواء في العلوم 
الطبيعية الدقيقة. ربها كانت الدوافع المنبثئقة من مصادر بيولوجية تلك القوى المادية 
أساسا في الحياة النفسية -المطابق الكيماوي -الفيزيائي -. التي يمكن من خلاها إظهار 
ارتباطات دقيقة بين الحوادث النفسية والفيزيولوجية؟ أهذا أصبحت الدوافع المادة 
الأولية لكل الإرادة والرغبة الإنسانية؟ في «مسودة حول علم النفس» (1895) بدا 
نموذج فرويد في الشخصية وكأنه روبوت نفسي. تتحول فيه حياته الداخلية طاقات 
الدوافع أو تزاح أو تكبت أو يتم تصريفها في أفعال خارجية. وعلى الرغم من أن 
تصورات فرويد اللاحقة من علم نفس الأنا ومن التصورات ذات الوجه الثقاني لم تعد 
منسجمة مع التصورات الآلية الميدروليكية, فإنه يبدو أنه قد أمل حتى اللحظة الأخيرة 
لو أنه أمكن في ذلك الوقت تنظيم معارفه في نموذج فيزيولوجي بشكل كامل. وحتى 
في عمله المنشور بعد موته «الموجز في التحليل النفبي» جاء: «على العلم المستقبلي أن 
يشكل من المعطيات التي مازالت الآن منعزلة فهراً جديداً. إنه ليس علم النفس وإنما 
البيولوجيا هي التي فيها هنا ثغرة» (الأعمال الكاملة !الا . صفحة 113). 

لقد كان التأسيس العلمي الطبيعي للحياة النفسية ما يشبه تركة فرويد الموصى بها 
وحنوت ينكل عاص شك كلا المطرين ن الكبيرين هارتمان رابابورت © 0مقتصاكة!! 
٠١-0011‏ ر حتي اليو م ظل ماو ر اء علم النفس لهو أهطءلاوط 84618 ضرب من التفكير 
التحليل النفسبي”” '. يتحدث المريض عن خبراته ومشاعره؛ ويترجم المحلل النفسي في 
رأسه بلغته النظرية الخاصة. إنه يخمن «وظائف الأناكى أو «التمثيلات الروحية» أو 
«آليات الدفاع» العاملة «بمقادير محددة من الطاقة». إنه يرى «أنا» المريض مهدداً من 
«هورة عاص أو معذباً من «أنا أعلى» سادي - رهيب. ونزوعات الدافع هي مراراً 
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المصدر الأخير لهذا الحدث الديناميكي في الحياة الروحية بالنسبة للتحليل النفسي. فإذا 
ما بنى المحلل فرضية حول صراعات مريضه فلابد له من ترك العالم الماوراء نفسي ثانية 
وتقديم تأويل قريب من الحياة قدر الإمكان للمريض. كانت القوى والاجهزة 
والوظائف بالاصل استعارات مجازية ساعدت فرويد على التحرك في المجال المجهول 
بالكامل للحياة النفسية اللاشعورية. وكان الخطر هنا مع الزمن نسيان عدم التشابه 
الكل بين العصبية وعلم النفس والاشتقاق من اللغة الوصفية-الاسمية - 16ا5ناتههاءاناد 
عذاكة نا 20 لعلم النفس التأملٍ وحدة عينية» وكأن «اللييدوء أو «الهوء أو «الذات» 
هي مواد قائمة بالفعل وليست مجرد مُساعدات تفكير لوصف الظواهر العيادية. 


ويرى إيركسون بأن التمسك بالتصورات العلمية الطبيعية للقرن التاسع عشر هي 
بقايا تاريخية. تكبح في النهاية تطوير التحليل النفسي. فالإنسان بالنسبة لإيريكسون 
ليس روبوتاً معزولاً بذاته» ليس تجميعاً لاجهزة ووظائف. لقد كان خطأ التفكير 
الأساسي هو أن التحليل النفسي لم يدرك الفرق بين الحي وغير الحي. بين السلوك 
السوي والمرضيء بين المريض المعزول على أريكة العلاج وبين إنسان الحياة اليومية 
المنغمس في علاقات اجتتماعية متنوعة. يبدو تفكير إير كسون مثير من الناحية الكلانية 
والتبيؤية اهءاعمامءته والعضوانية عنم:ونء1موع,0. ففرادة وعفوية وإبداعية العمليات 
الحياتية» التشكيل الكلآني للروح الإنسانية لا يمكن إدراكها من العلوم الطبيعية: 
بمقدار ما لا يستطيع المرء اعتبار الحياة النفسية بشكل كاف كساحة معركة الدوافع 
المتجلية أسطورياً. ومن أكبر مناقب فرويد أنه تتبع تأثيرات الدوافع الجنسية بشكل 
خاص وصولاً إلى داخل خلجات الروح المحيرة. ومن ناحية أخرى لا يوجد لا يوجد 
اليبيدو» جار بشكل منعزل في البحث عن «مواضيع» في العالم الخارجي. وإيريكسون 
يريد «البحث عن المكان الصحيح لنظرية الليبدو داخل كلية الوجود الإنساني». يريد 
تجنب خطر. «تحجيم الإنساني الحي في دور الدمى المتحركة لإيروس 52:06 أسطوري - 
لا يفيد لا العلاج ولا النظرية» (1982 «أ4». صفحة 58). 
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الاجتماعية في التحليل النفبي وعلم النفسء إنه يريد مناقشة «الأسس البيولوجية 
لنظرية فرويد في التحليل النفمي. أي المجرى الزمني للتطور الليبدوي وربطه مع ما 
نعرفه حتى الآن حول الأنا وما بدأنا بمعرفته حول المجتمع» (1982 «أ4. ص 40). وبما 
يشبه ممثلي علم نفس الذات وعلم نفس علاقة الموضوع إنهزط0 لمه -1ام5 
لإههأهناءلاكم «نطدهه0)داء: لا يفكر إيركسون كثير ا بالدو افع وأشكال الخيبة. فتطور 
الدوافع منسوج بشكل غير قابل للفصل في العلاقات البين إنسانية وفي هذه العلاقات 
من ناحية أخرى يجمع الطفل خبرات لامتناهية حول نفسه والعالمء المادة لبناء مسودة 
وجود فردي للغاية. ويحتل مركز تفكير إيركسون الإنسان المعايش والمريد. الطامح 
للاتحاد والمعنى. واهتامه الأساسي هو الهوية, التي تبرز الكلانية غير المدركة وتمايزية 
هذه الذات إنهزطبا5. وهذا يعني: أن إيركسون ينقلب على اتجاه العلم الحديث 
بالذات. في تقسيم الإنسان بين 1 وعلم النفس وعلم الاجتماع وتشريحه إلى 
أجزاءه المنفردة. ففي هذه الأيام يتم فحص الجسد ويخضع لفحوصات فيزيولوجية أو 
يشرّح. ويتم قياس الإنجازات الحركية أو المعرفية بالاختبارات النفسية, والميول أو 
الصراعات الداخلية أو المخاوف بالاستبيانات والسلوك الاجتماعي بالتجارب أو 
الإحصاءات. وبهذا يختفي الإنسان في كلانيته خلف خليط من الوقائع ونتائج القياس. 
وكلا كانت الطريقة المعنية في الحصول عل البيانات أكثر دقة. ازدادت تعمية الموقف 
الكل وضاعت التكاملية والتبادلية الحاسمة للعوامل المدروسة. 

وني الواقع فإنه لا يمكن فصل الحوادث الجسمية والنفسية. بمقدار ما لا يمكن 
كذلك تصور الفرد منعزلاً عن المجتمع. وذلك الذي أطلق عليه التحليل النفبي 
تسمية اهو والأنا والأنا الأعلى. تمثل عمليات التنظيم الثلاثة الكبيرة للحياة: (1) مراكز 
التنظيم الفيزيولوجية المعقدة للغاية للعضوية للحفاظ على الوظائف الجسمية؛ (2) 
الفعاليات النفسية المتنوعة بصورة نادرة للأنا من أجل تنظيم عالم خبراتنا وتوجيه 
سلوكنا؛ (3) حوادث التنظيم الاجتماعية بالغة التمايز لتنظيم الحياة الاجتماعية المشتركة 
في الجماعة والمؤسسات والمجتمع بوصفه كل. وكل نمو سليم يتحدد من حوادث التنظيم 
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الثلاثة كلها بالدرجة نفسهاء التي تتبادل باستمرار التأثير على بعضها بالمقدار نفسه. كها 
تنتج عن النقص في الانسجام بين التنظيهات الثلاثة الصراعات الإنسانية التي تثير 
التوتر الخلاق من جهة والأمراض والعصاب من ناحية أخرى. ويستتتج إيركسون حول 
هذه الفيزيولوجيا المعقدة جداً للعمليات الحياتية: «المخلوق الإنساني هو في كل لحظة 
عضوية: أنا وعضو جمعية ما وفي كل عمليات التنظيم الثلائة. جسده خاضع للألم والتوتره 
أنه للقلق. وكعضو مجتمع يخضع للهلع المؤثر في جماعته يشكل كامن إلى حد قليل أو 
كبير» (1982 «أ4 ص 29). 

ودائماً ينطلق إيركسون في عمله العلاجي النفسي وفي بحثه العلمي من هذا 
«الحسبة الثلائية»: من الحالة الجسدية والوضع النفسي وشبكة العلاقات الاجتماعية 
للفرد. وقد حماه هذا من التفسيرات المبسطة جداً: فالإنسان ليس دمية تحركها 
النزوعات الدافعية ولا حزمة من الأدوار الاجتماعية ومن المؤكد ليس محرد تخلوق 
عاقل موهوب عقلياً. ليست «المورثات» التي بها عيوب أو «الأم الفصامية» أو «المنظومة 
الأسرية المجنونة» هي وحدها المسؤولة عن الاضطرابات النفسية. لقد تحدث فرويد 
عن الحتمية المتعددة للأعراض العصابية؛ وفي الواقع فإن كل سلوك إنسانيء سواء كان 
سليراً أم مريضا. يتحدد من خلال عدد لا متناهي من العواملء أكثر مما يمكن لأية 
نظرية علمية أن تدركه. 

الصراع بين عالم لغة ونموذج ملتزم بفيزياء وعصبية القرن التاسع عشر وعلاج 
نفي تأويلي يركز على الحق الخاص للشخصء يرى كونج (8,1981ز8ه1). حدد 
تاريخ التحليل النفسي ولم يتمكن فرويد أو أتباعه المباشرين من حله بشكل باعث على 
الرضا. الفنان في ذاته جعل إيركسون يخشى من التفكير في الطاقات والأجهزة. إنه 
يترك المسائل العلم نفس تأملية لأولئك» «الذين يشعرون أنهم في ميداتهم في هذا النوع 
من التفكير» (1981 «ب». صفحة 9). ومن ناحية أخرى قلما قدم إيركسون اقتراحات. 
كيف يمكن أن يبدو تحويل اتجاه التحليل النفسي عن الأساس العلمي الطبيعي بشكل 
ملموس. فعلى أي أرضية يفترض أن يقف التحليل النفسى؟ ما هي الاتجاهات الأقرب 
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للتحليل النفسي في علم النفس الحديث؟ ويبد هناك تناقض عندما يتمسك إيركسون 
بكل المفاهيم الأساسية التقليدية للتحليل النفسيء. ويريد الابتعاد عن النماذج العلمية 
الطبيعية التي تقوم عليها. صورة الإنسان عنده. أسلوبه الخاص في التفكير والخيرة 
يشبه مراراً المفكرين الرومانسيين أو مفكري فلسفة الحياة أو العلوم العقلية. وكثير من 
مفاهيمه لا يمكن من حيث المبدأ تصنيفها بشكل ملائم في تصويره تفكير علمية 
طبيعية. أليس مصطلح «لمهوية» أقرب إلى العلوم العقلية والظواهرية؛ أليست مفاهيم 
من نحو «دورة الحياة» أو «التخلق المتعاقب وزوعمءعام» أو «النظام كناله3840» عضائية 
وحيوية؟. إن التفكير بهذه الأفكار بشكل ملموس حتى النهاية ربها كان سيتطلب 
تصوراً جديداً للتحليل النفسي. وفي النهاية يظل لدى إيركسون في هذه المسألة الانطباع 
بالازدواجية. ويبدو أنه أقرب لمواصلة الازدواجية بدلاً من حلها بشكل حازم في 
صالحه. 


حياة واعمال ئيريك ايركسون 


هوامش الفصل الأول: 
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توجد أفكار حول الوية الأمريكية بشكل خاص في «لعب الأطفال والخيال السياسي» 
8 ١ب».‏ صفحة 23-13 وصفحة 140-118. وفي «أبعاد هوية جديدة» 1975 56 
أنظر: 
©1128" ,"األعناوصتاء0آ أه تماأقمسدواده 0" 1957 متعلتمظ .1 أقكل لمة عامط 
15-3 .2 ,10 بلعاياع2 

قارن على سبيل المثال: 

أعاأة لوعدهظ ,1980 متموط ,198/1 معنقطنءل8< ,1978 لوران] 
إلى جانب السيرة الذائية لكولس 1974. 0015© توجد مراجعة حول حياة وأعيال 
إيركون في آدمز. 1977 5تتهله . كا قدم أرينز. 1980 مع وفرانك. 1990 
“13 بيانات مهمة حول طفولة وشباب إيركسون. وإيركسون نفسه كتب عن تاريخ 
حياته في المقال الصادر في محلة #(اعلاو0 بعنوان «شيء من السيرة الذاتية حول أزمة 
للموية». والموجود أيضاً في صيغة معدلة إلى حد ما في فصل «أزمة الهوية من منظور 
السيرة الذاتية» من «تاريخ الحياة واللحظة التاريخية». 1982 «ب»2. صفحة 48-15. 
كما توجد بيانات حول المراحل المتفرقة في حياة إير كسون على سبيل المثال لدى: 


مءطدع موا .1976 معمهقه8 .1983 وماوتوء»! , 1991 اعممعون ,1967 دموبظع 
80 مطوت ععلن 1991 


غالباً ما يتطرق إيركسون إلى تاريخ حركة التحليل النضي وفي مقالات «التحليل 
النفسي: التكيف أم الحرية؟؛. في تاريخ الحياة واللحظة التاريخية». 1982. صفحة 
١ 258-5‏ «المحلل النفسي الأول في: «الاستبصار والمسؤولية» 1966 «أ4. صفحة 
41-3؛ بالإضافة إلى فقرة «النظرية والإيديولوجية». في: «الشباب والأزمة». 1981 
دأى صفحة 241-234؛ وفصل «النسبية التاريخية في الطرق التحليلية النفسية» » في: 
«دورة الحياة الكاملة» 1988. صفحة 140-127. 
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في مقاله «نموذج حلم التحليل النفسي». في مجلة النفس (1955-1954) عطعيزوط 
فسر إيركسون حلم فرويد المشهور «حقنة إيرما» من جديد ويرى هنا علامات من 
الأزمة الإنتاجية ©860658]110 في سن الرشد المتوسط. ويوجد المقال في صورة مختصرة 
في فقرة «حلم حقنة إيرما لفرويد» في: «الشباب والأزمة». 1981 ٠أ4».‏ صفحة 204- 
211. 

أنظر فصل «صداقة تاريخية: رسائل فرويد إلى فيلهيلم فليس». في «تاريخ الحياة 
واللحظة التاريخية». 1982 #ب4. صفحة 82-50 


قارن حول هذا أيضا: 

لسن 19913 ,1977 قخصمط1 .1977 وعذلت: لاعطء:اءعطعدارةقخة ,1984 العدنو8 
.9915 

أنظر مقالات: 


كلناء؟! لمنامجاك" :1955-56 عطعبزوط دز ."وتكلزأومعممطعوط 01 كمنع و0 ع1" 
ع0" :19576 "انقتتوعوءن) وعل دا لنعظ" :مز ,"عودي1 عطعد ايز لهمهمطءلادم 
.5 ,19668 .,"مونتاءه تاموءء/ لمن اطاعتمماع" تدز ,"مععا ناز أهمهمطعئزوط عاورع 

3-4 


قارت: 


. 1985 لضن 1982 عأقطء5 ,1980 ععاعمنكا ,1983 لصن 1981 عندة»! .او/ا 


الفصل الثاني 
الهوية وأزمة الهوية 


1 تنوع مفهوم الهوية 

قلم| يوجد مفهوم من المفاهيم النفسية لاقى من الانتشار في لغة الحياة اليومية أكثر 
من مفهوم «الوية» أو «أزمة الموية» إلى جانب #مركب النقص» لآدلر. وقد ينظر المرء 
هذا على أنه ظاهرة سطحية من الموضة. ولكن أليس للاستخدام الجهاهيري لمفهوم 
الهوية خلفية أكثر جدية؟ أليست استقلالية وأصالة الشخص مهددة في عالم مجهول 
وتحت الوصاية بشكل ملحوظ؟ في المجتمع الإقطاعي في القرون الماضية كانت خبرة 
العالم للؤنسان من الطبقة الوسطى محددة مسبقا من خلال التقاليد الصارمة ومن خلال 
الاعتاد على العائلة. على الطبقة. على الله بشكل بديبي بحيث لم يكن هناك إلا القليل 
من الأسباب للتشكيك بالذات أو حتى لأزمات الهوية. وحتى بالنسبة لأوائل مرضى 
فرويد مازال العالم البرجوازي للعصر الفيكتوري يشكل إطاراً اجتماعياً راسخاً. ومعاناتهم 
العصابية كانت تشير إلى الصراع الداخلي بين الضمير الصارم الاتفعالات المكبوتة التي 
لم يكن بالإمكان تحجيمها وفق المشد الصارم لأشكال الأدب البرجوازية. 

ومنذ ذلك الحين أطاحت الحرب العالمية والثورات بالنظم الاجتماعية التي كانت 
تبدو راسخة. وجلب التقدم التقني سرعة تحول غير معروفة حتى الآن في التعايش 
الاجتماعي. ولم تعد التقاليد والاتجاهات الاجتماعية. التي تمنح - وإن كان بشكل ضيق 
إلى حد ما- غالبية البشر الشعور بالانتّاء ومعنى الحياة» موجودة إلا على شكل شذرات. 
وداخل فيضان مُنَمّت من الثيرات والمعلومات وبالنظر لعدد كبير من أشكال الحياة 
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وعروض المعنى غير المنجانسة لابد للفرد أن يجد هويته باطراد بنفه والتلاؤم باستمرار 
مع المواقف المتغيرة. وما وصفه الوجوديون بصورة مدهشة على أنه الإحساس بحياة 
الاغتراب. تسلل اليوم إلى الكثير من المعاصرين. فباطراد متزايد يتعامل المعالجون 
النفسيون ورجال الدين مع أشخاص مشتتين أو معزولين أو مرهقين. يتوقون للارتباط 
الوثيق وفي الوقت نفسه يهابون منه» تعصفهم باستمرار إشباعات بديلة جديدة ومع 
ذلك لا يجدون أي معنى في وجودهم. ويتلاءمون مع كثير الأدوار بحيث أنهم قلما 
زالوا يعرفون من هم عموماً. ويعتقد إيركسون أن التحليل النفسي قد بدأ في لحظة 
تاريخية. بالتعامل مع اهوية؛ لأنها قد أصبحت إشكالية بصورة خاصة. والاهتهام بهذا 
الموضوع «أصبح بهذا في عصرنا مسألة إستراتيجية بالدرجة نفسها التي كانت فيها 
دراسة الجنسية في زمن فرويد» (1982., «أ4». صفحة 278). ولكن ماذا في الكلمة 
«الهوية» بحيث أنها تخرج من بين شفاهنا في لغة الحياة اليومية بصورة بديهية؟ للوهلة 
الأولى يبدو المعنى واضح كلية: الهوية هي الشعور. #بأن المرء هو نفسه». المعرفة» «من 
هو المرء». ولكن بمجرد أن يتعامل المرء مع المفهوم بشكل أدق إلى حد ماء سرعان ما 
تنبثق الكثير من الصعوبات: فهل اهوية مرادفة لمصطلحات من نحو «الشخصية» أو 
«الشعور بالذات» أو «الطبع»؟ هل يتعلق الأمر بوضع أو «اعتبار» إنسان ما بين الناس 
أم هل المموية هي لب الجوهر. «حقيقة» الشخصية خلف ظهورها وأدوارها الاجتماعية؟ 
أنتجل الهوية في ثبات الطبع. في القدرة على بقاء المرء مخلصاً لمبادئه أم أن الأمر يتعلق 
بالجديد الذي «يقدمه» المرء للخارج في المقابلات المختلفة؟ متى ينشأ شيء مثل الشعور 
بالهوية؛ في الشعور الأول بالتحديد عن الأم أم في عمليات انفصال الشاب أم بداية في 
رزانة سنوات العمر المتوسطة؟ ومتى تكون خاتمة اهوية الذهان أو الخرف أو الموت؟ 
حول هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تدور تخصصات علمية مختلفة» منذ أن 
أصبح وليم جيمس 18065 1/1111870 مؤسساً لبحث الموية الجديد. وقل| يوجد مفهوم 
آخر تمت دراسته منذ ذلك الوقت من مناظير مختلفة: فالنفسانيون غالباً ما فهموا المهوية 
«مفهوم الذات». والاجتماعيون «نمط الأدوار» لشخصية ماء والعلماء الجنائيون بحثوا 
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عن تحديد «هوية» الجاني؛ ودرس الأطباء النفسيون «فقدان الهوية» في الأمراض 
الفصامية؛ ووصف الأنثروبولوجيون «الويات العرقية وتناتاوعل! اوأعه؟ و «الهويات 
الإثنية كث أ انامءل1 أوءأمطاء:؛ ويحث المحللون التنفسيون الأجز اء اللاشعورية «للهوية 
السلبية»؛ ورأى اللاهوتيون أساس الشخصية الأصلى في «الهوية الربانية». وفي هذه الأثناء 
أصبح المفهوم الذي كان يفترض له الأصل أن يتضمن أقصى درجة من التجريد. براقاً 
ومشحوناً إلى درجة أن أودو ماركفارد 4عقد14300 040 لم يكن مجائباً للصواب كثيراً 
عندما وصف نقاش الحوية بأنه «غيمة مشكلة ذات تأثير ضباي» (21979 صفحة 
0107 


نشأ مفهوم الهوية بالأصل من الفلسفة ويصف منذ أرسطو ظاهرة النفس” بقاء 
الشىء نفسه أو الموضوع ذاته أو المفهوم نفسه على حاله. وبالطبع فإن اهوية بالمعنى 
لميتافيزيقي عنلاطمهه84 الصارم لا يمكن أن توجد في واقع دائم التحول زمانياً- 
ومكانياً. فحتى الطاولة تمتلئ مع الوقت بالمسامات. ويزول لونها ومع الوقت تقع يوماً 
ما ضحية سوس الخنشب. ومن هنا أليس من الأنسب نقل مفهوم المنطق على علم النفس؟ 
من المؤكد أن الحياة النفسية للإنسان في جريان دائم. ومع ذلك يوجد في كل نمو وتطوير 
مسحة للتشبث. لا تتغير خصائص الشخصية على الإطلاق أو تتغير ببطء بحيث أن 
المرء نفسه والآخرين يمكن أن يعرفونه ويعاودون التعرف عليه بوصفه مخلوق باق على 
حاله في عترى الزمن؛ وعجدا يمكن للمره أن ينظر للهوية على أنها مجموع سوته المميزة 
والدائمة» التي تميزه بوصفه مخلوق لا تخطئه العين. الموية هي ما يمكن للإنسان أن 
يصف به الآخرين. من نحو في دراسات الاتجاهات أو الاختبارات النفسية أو في 
التشخيصات الطبية النفسية على سبيل المثال. إلا أن المهوية أيضاً هى ما أصف فيه 
تفق:غندما أتامل يذاق بصورة مكتفة وأفكل منوزة نان+ وق الدراسات القالية 
بالتحديد غالباً ما لا يتم الحفاظ بشكل واضح كفاية على التفريق المحتوى الموضوعي 


(1) نفس الشيء أو ذاته أو التطابق أو عدم الاختلاف؛ كأن نقرل في الساعة نفسها أو في اللحظة ذاتها. 
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والذاتي للهوية. فهناك فرق فيا لو كنت أقوم بعمل «بروفيل للسهات» لشخص تجربة 
ما من خلال أساليب إحصائية صارمة. أم أتلبس كمعالج نفسي المخاوف البدائية 
لمريض ذهاني قبل ذوبان أناه. 

وكثيرا ما تحدث في الحياة اليومية عمليات مستمرة لإدراك الهوية ووصفها. فنحن 
نقوم الآخرين حسب ثيابهم أو مظهرهم أو رؤاهمء نشعر بالميل أو بالنفورء نريد أن 
نعرف موقفهم مناء ما الذي يفكرون به تجاهناء مثلم| يرسم هؤلاء صورة عنا. ويتحدث 
إيركسون عن «عملية من الانعكاس والملاحظة التي تجري في الوقت نفسه. عن عملية 
تجري على كل مستويات العمل النفسي» (1981 «أ» صفحة 19) وتمثل ضرورة مطلقة 
لكل تعايش اجتماعي. وعلى الناس أن يقوموا أنفسهم والآخرين بشكل صحيح. 
ليتمكنوا من الاستجابة لبعضهم بطريقة موثوقة. إن ما يفهمه إيركسون تحت مفهوم 
إيجاد الهوية. يصف. كما استنتج ج. ه. ميد 54630 في عام 1963. حوار مستمر بين 
الفرد والجماعة: تقوم المهوية على الخبرات المهمة ذاتياً حول شخصيء التي يتم نسبتها في 
جزء كبير منها من الخارج وأحدد بها داخلياً إدراكي لنفسي. ومن ناحية أخرى أؤثر 
بأحكامي واستجاباتي على فهم الآخرين لأنفسهم. الذين يستجيبون لي من ناحيتهم 
بالمناقشات والتعبير عن المشاعر ويغيرون من هويتي. 

ويطلق إيركسون على هيئة الفرد التي لا تخطئها العين» الملحوظة للخارج تسمية 
«الهوية الشخصية». ولم يكن مطلبه في السيرة الذاتية أو دراسات الخالات الإكلينيكية. 
تشريح الفرد إلى «عوامل» أو «سهات» أو «هويات فرعية كعةاناد40! دانا5". فهو يعرف 
كالرسام الكاريكاتوري كيف يبني بخطوات قليلة ذلك الشيء النموذجي المميز للآخر. 
الهوية» موصوفة من الخارج؛ هي لدى إيركسون مراراً صورة إنسان ماء الذي يشع نوع من 
الوحدة في المظهر والجوهر. ووحد اهتاماته ومواهبه وأدواره الاجتماعية في اعتياد'' 
كنااز1136 نموذجيء الذي «هو نفسه» ومتجذر برسوخ في الوقت نفسه في تقاليد جماعته: 


زلف بالاعتياد. اعتيادي. عي متكرر الظهور ودائم. من طييعة إنسان ما 
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من نحو الظهور الوقور لنود الحضارة الأمريكية؛ نظرة طفل يلعبء يبدو في لحظات 
سعيدة من الإبداع وكأنه ديترعرع» كلية؛ الوجوه التي بنيت منها عظمة شخص لوثر. 

إلا أن إيركسون غالباً ما يتتحدث عن هوية الأنا بمعنى إحساس شخصي. إنها 
«خيرة أنا- أنا - أكون »لمعم [-41-6». الشعور بأننى شخصية متصلة محددة. 
أمتلك جسدي وقواي الذهنية. فاعل وقادر على اتخاذ القرار. وعلى الرغم أن الأمر 
يتعلق تقريباً بالنقطة الأرحميدية لحياتنا النفسية» الشرط الذي لا غنى عنه كل القدرة 
الانعكاسية والصحة النفسية. فإنه من الصعب وصف الشعور باهوية. إنه ينساب في 
تفكيرنا وإحساسنا وتصرفاتنا بشكل بديبيء إلا أنه لا يصبح مدركاً بشكل أوضح بالنسبة 
لناء عندما يصبح مهددا بالتحطم من خلال دفعة ذهانية أو بأزمة حياتية شديدة. 
وبالنسبة لغالبية الجمهور وكذلك لكثير من العلماء تعني الهوية صورة الذات. التصور 
الذي يعمله الإنسان حول خصائصه ونقاط قوته وضعفه ومنشأه وعلاقاته الاجتماعية 
وقيمه وأهدافه الحياتية. ومن المؤكد أنه قد لا يوجد من دون ذات مُفضَّلة؛ نستمد منها 
هنا كل الخبرات ونسند إليها كل الخبرات, أية خبرة للترابط النفسى. إذ أن إيركسون 
يسمي الشعور بالهوية أيضاً بالقدرة. «على خيرة ذاته كثيء. يمتلك استمرارية» يظل 
(نفسه)» ويستطيع التصرف وفقاً لذلك؛ (982! «أ4. صفحة 36). من ناحية أخرى فإن 
المواقف التي نفكر فيها بصورة مكثفة حول أنفسنا - في نزهة طويلة» عند كتابة رسالة 
أو مذكراتنا اليومية» في التأمل أو العلاج النفسي-». هي نادرة في الحياة اليومية. فالمرء لا 
يحمل باستمرار في رأسه صورة عن ذاته. لا يدور بصورة دائمة» كبطل الدراما 
الوجودي. حول السؤال: «من أنا»؟ فغالباً ما تظل الهوية لا شعورية أو في أقصى تقدير 
فإنها تنبه عن نفسها عبر مزاجات غامضة. وحياناً تصبح الهوية مدركة لنا بصورة أقرب 
للحالة الانفعالية: يشعر المرء بالتعب أو بالحزن أو التقلب. يكون متوتراً أو محمراء 
راض عن نفسه أو فخوراً أو بالأمل. فعندما نحظى بالنجاح أو ننهي عملاً أو نؤثر عل 
فإننا نشعر ببويتنا كشيء محفّزه معزز. ومن ناحية أخرىء وعندما نقارن أنفسنا 
بالآخرين. أو نتذكر الماضي أو ننغمس بأحلامنا النهارية. تتجلى هويتنا أمامنا كتسلسل 
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من الصور. فالأمر يتعلق بخيرة صعبة الفهم. تصبح مدركة في خبرات متنوعة وظلال 
من المشاعر ''' 6عهقناه 5وعدذاء) و تتفي ثانية. وتوجد الأشكال الأطول لوعي اغفوية 
مراراً في أطوار الحياة الحرجة: وعي الذات الحساس للمراهقء أزمة الاتزان في وسط 
الحياة» تراجع الإنجاز في الكبر, التأمل المتأرجح حول وجودنا بعد ضربات القدر أو 
في أطوار الأمراض الشديدة. وني الحياة اليومية فإن الهوية شيء جارء لا تدرك إلا 
بشكل متقطع. والانشغال المتطرف جدا للشخص حول نفسه قد يكون علامات 
لتطور مرضي (الانشغال القهري الاكتثابي» هذيان المراقبة المراقي””). يتأر جح مفهوم 
إيركسون حول الهوية عملية تُعاش وحُحب وبين صورة. نلتقطها من هذه العملية» من 
أجل التأكد بأنفسنا من أنفسنا. فإذا ما كان تصور الذات غامضاً ومتأرجحاًء يفقد الفرد 
الشعور. «بأنه هو نفسه»». وينزلق في خطر أن يعيش على حساب القوى الداخلية 
والخارجية. فإذا ما أصبح إدراك الذات جامداً ومجردا جداء ينبق خطر فقدان الحيوية 
والانفتاح على خبرات جديدة. والعصابيون بالتحديد يرسمون صوراً أحادية الجانب 
كلية عن أنفسهم والآخرين. يتم الدفاع عنها بجمود ضد المعلومات المخالفة («على أية 
حال ليس لدي حظ مع امرأة»؛ «لا يحبني أحد:؟؛ «أنا عصابي فاشل"؟). 

وغالباً ما يتحدث إيركسون عن شعور بالهوية من أجل التحديد عن نظريات- 
الذات الميكانيكية بشدة لعلم النفس الأكاديمي. وعليه يذكر إيركسون في «الهوية 
ودورة الحياة»: #يقوم الإحساس الواعي. بامتلاك هوية شخصية على ملاحظتين اثنتين 
متزامنتين: الإدراك المباشر للاستواء والاستمرارية في الزمن. وما يرتبط بذلك من 
إدراك بأن يتعرف الآخرون أيضاً على هذا الاستواء والاستمرارية. وعليه فإن ما نريد 
هنا تسميته ببوية الأنا . يقصد به أكثر من مجرد حقيقة الوجود. المكتسب من خلال 
الموية الشخصية؛ إنها نوعية الأنا بإازاول©0-0ع8 لهذا الوجود» (1981 «ب». صفحة 
8). إن خيرة الاستواء والاستمرارية هي شرط لكل انعكاسية 030(9ؤ701: فسواء 


(1) ظلال من الفروق تكاد لا ندرك أو الفروق الدفيقة. 
(2) ترهم المرض 000130 علاط 
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كنت حزيئاً أو مبتهجاً. أعمل بتركيز أم بشرود. أشعر بأنٍ فاشل قبل امتحان وخبير 
بعد ذلك. في كل تفكيري وأحاسيسي وتصرفاتي أنا حامل الخبرة الموحد والثابت. وعلى 
الرغم من أني في حياتي آخذ سمات جديدة باستمرار ولا يمكن مقارني مع ما كنت عليه 
قبل 10 أو 20 سنة. فإني أخير نفسي في كل ذكرياتي كمخلوق مستمر. 

ويستند هذا الشعور باهوية على كل متماسك. يعني. أني أحس بأني كل بجسدي. 
يعالمي النفسي الداخلي ومحيطي الاجتماعي. فمههما فكرت أو شعرت فإن جسدي 
موجود في كل شيء باستمرار. أستجيب لكل الحوادث في داخلي وحولي بأحاسيس 
جسدية. وكذلك ففي كل خبرة ذاتية توجد معها مرجعية محيطية» وأدرك نفسي منتمياً 
لمحيط جغراني محدد ومنسوج في علاقات بين إنسانية. فمن ناحية لابد من أن تكون 
هناك حدودا واضحة بين «الأنا» و «الأنت». بين الذات والمحيط. ومن ناحية أخرى لا 
يمكن لأي إنسان أن يوجد أو يتعرف على نفسه من دون الاتصال بالناس والمجموعات 
الأخرى. الهوية لدى إيركسون هي شعور فريد مضاعفه يعني. «أن يشعر الإنسان 
بأنه متحد مع ذاته - بالشكل الذي ينمو ويتطور فيه -؟ كما يعني» مع شعور بالجماعة. 
المتصالحة والمنسجمة مع مستقبلها وتاريخها (أو أسطورتبا) » (1975. صفحة 29). 

بالإضافة إلى ذلك فإن الشعور بالهوية ليس شيئاً إحصائياً على الإطلاق. شيئاء 
يحظى به المرء ويحمله معه عندئذ كملكية غير قابلة للضياعء وإنما مخضع حسب 
الحالات الداخلية والتفاعلات الاجتماعية المخارجية إلى تأرجحات. وينبغي الدفاع عنه 
بلا انقطاع ضد النزوعات اللاشعورية والأخطار والتبخيسات الخارجية. وعلى الرغم 
من أن المجالات المركزية لخبرة ذاتنا تظل ثابتة فإن اهوية تخضع للتعديلات أيضآاء 
وعلينا بين فينة وأخرى توسيع خببراتنا الذاتية بالنظر للمصير الفردي والتاريخي المتبدل 
ونتهيأ باستمرار للجديد في المحيط الاجتماعي. وهذه العملية تبدأ حسب إيركسون «في 
لحظة ما في (المواجهة) الحقيقية الأولى بين الأم والرضيع كشخصين اثنينء يمكنهما أن 
يلمس بعضههم| الآخر ويتعرف عليه؛ ولا “تنتهي' حتى تتنهي طاقة إنسان ما في التعزيز 
المتبادل؟ (1981 «أ» صفحة 19). ١ ١‏ 
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جزء من «إيجاد الهوية» هذا فقط يقوم على الإدراك 010*100 الشعوري. ويسبب 
حدث فيزيولوجي-عصبي معقد بدرجة كبيرة الترتيب في عالم خبراتنا وهو شرط من 
أجل أن يستطيع الفرد الشعور عموماً بأنه «أناء ويتصرف بشكل متلائم في الواقع. 
وربما يمكن للمرء التحدث عن «عملية هوية 060655 2101110 لاشعورية» تحافظ 
ليل نهار على فرديتناء وتحمينا من الأخطار الخارجية والداخلية وتكيف سلوكنا مع 
شروط العالم الخارجي. وطالما تعمل هذه العملية» فإننا نشعر بالانسجام مع ذاتنا. ويظل 
الشعور باهوية عندئذ لاشعورية أو ما قبل شعورية؛ بديبي تماما مثل الهواء الذي نتنقسه. 

وغالباً ما تباغت خبرات الطوية الشعورية بالكامل بمعنى إحساس مكثف بوجودنا 
الخاص الفرد على شكل «شعور ذاتي من الاستواء والاستمرارية المَزِّتِينَ» (1981 «أى 
صفحة 15) كالمفاجئة. لنتصور لحظات من العشق الغامر أو التضامن المكثئف أو 
مشاعر الاطمئنان الداخلي في الحالات التأملية أو عندما نكون نمسوسين بخيرة طبيعية. 
لحظات زوال التوتر بعد أن نحل مشكلة حياتية وخيمة. أو خبرات الافتنان بعرض 
فني أو مقابلة شخصية كارزمية. إنها تلك المواقف من السعادة والمواقف الاستثنائية 
للكينونة التي نحس فيها بعمق واسترخاء كاملين بذاتنا كظاهرة وجودية ونشعر فيها 
في الوقت نفسه بأننا مغمورين بشكل منسجم بالعالم. ويتحدث إيركسون استناداً إلى 
ويليم جيمس عن إحساس. الشعور «بأعمق وأكثف الحيوية والنشاط»» بصوت داخلي. 
يقول لي: «هذه أناي الحقيقية» خبرة. مترافقة مع نوع من «اللذة الحماسية بعمق» (1981. 
«أى صفحة 16-15). 

ويرى إيركسون أن الشعور السليم بالهوية هو حالة ما قبل شعورية على الأغلب. 
يؤئر بشكل حافز على السلوك والخيرة. ويتحدث إيركسون عن الشعوره #بالسيطرة 
على جسمه. بمعرفة أن المرء (على الطريق الصحيح) ويقين داخلي. ياعتراف أولئك. 
الذين يتيحون الأمان» (1!981 «ب» صفحة 147). ويشبه مفهوم إيركسون حول اهوية 
في كثير من المواضع «النرجسية السليمة» عند كوهوت (1973) أكثر من «مفهوم 
الذات» عند علماء نفس الشخصية؛ وبشكل خاصء عندما يصف اغوية بأنها «مجموع 
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كل الصور والأفكار والطاقات. التي - بتعبير فج- تلهم شخص ما (وشعب ما) 
الشعور, أن يكون (أكثر ما هو نفسه عليه) وأن يتصرف أكثر (مما يستطيع هو نفسه)» 
(1966 «أ؟ صفحة 186). 

وعلى ما يبدو فإن الشعور السليم بالهوية هو ثيه شديد التعقيد ويتغذى من مصادر 
متنوعة: من الصحة ونشاطات الجسم. من الشعور بالتجذر في الوطن أو الأسرة أو 
الشعب أو الجماعة الدينية» في الاعتراف الذي نخيره في علاقاتنا الخاصة وأدوارنا العام 
من متانة قناعاتنا وقيمنا. كذلك يمكن للأمور المختلفة جداً أن تزعزع هويتنا - عدم 
الكمال الجسدي. نقص التعليم المدرسيء السلوك الجنسي الشاذء العلاقات الأسرية 
المضطربة: الانتماء إلى أقلية مقموعة أو الشك الديني. فكيف يفترض للمرء أن يصف شيء 
بصورة أقرب. هو نفسي وجسمي واجتماعي في الوقت نفسه. ويمكن أن يكون شعوري 
وما قبل شعوري ولا شعوري. مرة يبدو مثل عملية جارية؛ ومرة مثل صورة الذات ومرة 
مثل نرجسية سليمة؛ شُيء يمنحنا شعور بالثبات ومع ذلك فهو نفسه خاضع للتغير؟ 

إنه لمن المثير للدهشة, تحت كم من المظاهر المتنوعة وصف إيركسون الشعور بالهوية. 
وكأنه يريد إنارة عمل فني من مناظير مختلفة# من أجل إيصال شعور بالكل. فعندما 
يتحدث إيركسون عن (إيجاد الهوية» لشاب ما أو لمريض سليم وعندما يصف «أزمة 
الهوية» للشاب مارتن لوثر أو الأقليات الأمريكية؛ يبدو أن المفهوم يتحدث عن نفسه 
في السياق المعني. غير أنه تظهر بعض التناقضات والثغرات, عندما يقارن المرء كل 
الوصوفات والتعاريف الجزئية لإيركسون مع بعضها ويحاول إيجاد طرحا علميا 
مترابطاً. فإي ركسون يدخل مفاهيم مختلفة للهوية. «هوية الأنا 25820-10021109 أو «هوية 
الذات بإإنامع10 2512 أو «اهوية الشخصية لاتادعك! أقدهدعم» أو «الشعور باهوية 
#صذاءه؟ لإاناوعل!1» أو «عملية الهوية 655م2 لإاذام106 © أو «الهوية» ببساطة؛ فهو 
يصف «اطوية السلبية» اللاشعورية وكذلك الخبرات الديئية الحدودية «للهوية الوجودية»» 
ويصف «افويات- الجمعية /ز1408110-مناه0» الإثنية أو العرقية أو القومية المختلفة. 
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إلا أنه يفوته إلى حد كبير تعريف هذه المفاهيم بشكل نظيف. وتحويلها إلى منظومة 
مقبولة وربطها بشكل أكثر منهجية بنظرية التحليل النفسي أو مفاهيم الهوية لعلماء 
آخرين. وأحياناً يحاول إيركسون التمييز بين مفاهيمه عن المهوية وتحديدها عن 
مصطلحات من نحو «الأنا» أو «الذات» أو «الأنا ألأعلى». وبا أنه لا يتمسك مبذه 
التفريقات بصورة موحدة, فلا بد للمرء مراراً استخلاص المعنى والمضمون للمفهوم من 
السياق المعني. فمن جهة قدم إيركسون للدراسات العلمية للهوية دفعاً قييأ. ومن 
ناحية أخرى يبدو مفهومه للهوية بأنه مازال إلى حد ما أكثر تخمة وتلوناً ما هو الحال 
لدى العلماء الآخرين. ويشير إيركسون شبه معتذر: «لا أستطيع أن أحاول توضيح 
مشكلة الهوية إلا من خلال إلقاء الضوء عليها من خلال عدد من الزواياء من نحو 
التاريخ حياتية والمرضية والنظرية»؛ حيث يفترض عندئذ أن يتكلم مفهوم الهوية عن 
نفسه في السياق المعني. فمن خلال ذلك سيبدو أن الأمر يتعلق مرة بإحساس شعوري 
با هوية الفردية» ومرة أخرى بالنزوع اللاشعوري لاستمرارية الطبيعة الشخصية؛ فمرة 
تبدو الموية محكاً للأفعال الصامتة لتوليفة الأناء ومرة أخرى تمسكاً بتضامن داخلي مع 
مثل وهوية جماعة ما. وأحياناً يستخدم مفهوم الهوية بشكل بسيط كلية بمعنى اللغة 
العامية. لنعود ثانية فنربطه بشكل غامض مع المفاهيم الموجودة للتحليل النفسي وعلم 
الاجتماع. وعليه وعلى الرغم من أن المفهوم نفسه سيبدو في نهاية أبحاثنا أنه ما زال 
متعدد المعاني إلى حد ماء إلا أنه يؤمل أن تكون قد اتضحت مشكلة مهمة ووجهة نظر 
ضرورية في معالمها بشكل أكثر حدة» (1981 اب»» صفحة 125-124). 


فإذا ما تم فيها يلي من الحديث إلقاء الضوء على مفهوم الهوية لدى إيركسون من 
منظور علم نفس الأنا أو من منظور اجتماعي أو نفسي ناني أو أخلاقي-عقائدي. فإنما 
هذا يحدث من أجل إيصال الشعور بتعقد هذا الموضع. وليس الهدف أبداً هو تشريح 


فكرة» تحتاج بالذات إلى فهم كلاي. إلى شذرات منعزلة7”". 
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2 هوية الأنا 

يمثل الاهتام بالهوية مواصلة لتقاليد تفكير فلسفية تعود لقرون بعيدة. ومن أجل 
توضيح الظاهرة» كيف يكتسب المرء معرفة العالم الخارجي ويلحظ نفسه في أثناء ذلك. 
فقد تم نحت مفاهيم من نحو «الروح؛ أو «الفكر» أو «الأناه أو «الذات 6اعه» أو 
«الذات «اناذرو20'» مع العلم أنه حسب إيركسون من السهل نسيان أن الأمر يتعلق 
فقط بناذج وليس «بمواد» لنفسية موجودة. ومن منظور النظرية التحليلية النفسية لا 
يمكن للانا إلا وأن يكون موضوع المهوية فقط. فبغض النظر فيا لو أتأمل بدوري 
كعضو في مجموعة مهنية أو كشريك أو كأب أو أن أناقش تصوراتي القيمية أو أخطط 
لمستقبلي» فكل هذه الخبرات» بلغة ما وراء علم النفس. تتم إتاحتها وإدراكها من الأنا. 
ومن هنا يصف إيركسون الهوية على الأغلب بوصفها «هوية الأناء ويواصل بهذا 
الموضوع علم نفس الأناء القديم قدم التحليل النفسي نفسه””. 

وصف فرويد منذ البداية وظائف وآليات دفاع الأناء على الرغم من أن الأنا ظل 
بداية محرد «مفهوم جامع» غامضاً. تعبيراً عن تلك الأجزاء الشعورية من الشخصية 
التي تحاول السيطرة على الانفعالات اللاشعورية. وبداية مع إدخال نموذج البنية في 
عام 1923 تم تعريف الأنا إلى جانب الو والأنا الأعلى بوضوح بوصفه عضو التوازن 
والتكيف الأكبر للنفس. وبالنسبة لفرويد يتعلق الأمر بهيئة تعمل بصورة لاشعورية 
على الأغلب. وغير قابلة للخلط مع مفاهيم من نحو وعي الذات أو الفكر أو الإرادة. 

وقد وصف إيركسون الأنا الفرويدية بأنها «دافع أو قوة مسببة 38605 ممتارة 
ودايحة ومترابطة ومتواصلة؛ تشكل مركز الشخصية» (1966. صفحة 135). مفهوم 
نموذج لعملية التنظيم النفسية العصبية المعقدة جداً. وبأكبر دقة درس فرويد و«علماء 
نفس الأنا التقليديين» من نحو هارتمان أو آنا فرويد أو نونبيرغ أو فيدرن أو كلوفر آلية 
عمل الأنا اللاشعورية. إنه "حادث توليفي» معقد جداً ينسق آلاف الوظائف والمثيرات 


(1) الذات أو الأنا هنا بمعنى الذات التي يمكن أن تتحدد عن الآخر , 
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داخل الجهاز العصبي إلى خبرة وكلام وتفكير وتصرف مترابط. وينظم المثيرات الحسية 
الفوضوية في إدراكات ومفاهيم؛ ويخزن الخبرات كشبكة من الترابطات في الذاكرة: 
ويوجه تعاقبات السلوك الحركية المرسومة. يحاول إيجاد الحلول الوسط بين رغبات 
الدافع ومتطلبات الضمير وظروف الواقع. «عملية مدافعة» تمَكُن قدرتنا على التركيز» 
وتصفي وتنتقي العدد اللامتناهي من المثيرات التي تغمرنا من الداخل والخارج, لا تتيح 
إلا لبعض منها الوصول إلى الشعوره تراقب اللاشعور وتسهر على ألا نفرق بالنزوعات 
الجنسية أو انفعالات الغضب أو المخاوف غير الموجهة. وأخيراً يوجه «حادث تكيف» 
لاشعوري سلوكنا في العالم الخارجي. يجعلنا نفهم بشكل حدسي إباءات وتعابير أناسناء 
ويعمل على أن نتلائم بشكل أوتوماتيكي مع المألوفات. ويجعلنا نيبتعد كالبرق» في 
الشارع على سبيل المثال. عن الأخطار. 

وبشكل غير ملفت للنظر توجه وظائف الأنا ليل نهار جزءاً كبيراً من سلوكنا 
وخبرتناء وتحاول تهديم المخاوف والصراعات والخيبات؛. وتمثل خبرات جديدة وفي 
تحاول أثناء ذلك عدم بقاء متناقضات ومرهقات في النفس قدر الإمكان. وطالما يعمل 
الأنا جيدا فإننا نشعر بالعافية والانسجام والنشاط والعزم. أما الأحدث الطارئة أو 
الإزعاجات أو الصراعات غير المحلولة أو المشاعر المتناقضة فإنها ترهقنا دائ)ً ويمكنها 
أن تسبب أزمة هوية شديدة مع مشاعر القلق أو التشتت أو الانقباض. ولكن في 
الدفعات الذهانية فقط أو الهزات الشديدة الصادمة يمكن أن يحصل الفشل الكلي 
لتوليفة الأنا. وني الواقع. يرى إيركسون. فإن الإحساس الشعوري بالهوية هو من 
حيث الميدأ ٠ملاحظة‏ حقيقة أنه تسود في الطرق المتوالفة دلموطاءم ع«ذوعطامرزو للأنا 
الاستواء والاستمرارية وأن هذه الطرق تفيد بشكل فاعل في تأمين الاستواء 
والاستمرارية الخاصة في عيون الآخرين أيضاً» (1981. صفحة 18). 

ولكن ماذا عن الأنا المعاشة, الُدرَكَةَ» عن المركز الأخير لوعيناء حيث نلاحظ 
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أنفسنا ونشعر بالفرحة وبالفرح والقلق, حيث تنضج قراراتنا؟ ألا يعني «الأنا معت 6طا''» 
أيضاً «أنا 1""' بمعنى الضمير الشخصي؟. يتساءل إيركسون. هل يستطيع التحليل 
النفسي إهمال الأنا الشعوري, الذي من دون قدرته اللاجظة لذاتها لم تكن توجد أي 
عملية تحليلية ومن دون قطنته لم يكن لمذهب اللاشعور أن يوجد؟ ألا يتصدر هذا 
الكفاح للتماسك والاعتراف بهذا الأنا في مركز الاضطرابات الذهانية والنرجسية. 
بالصورة التي يهتم بها التحليل النفسي في السنوات الأخيرة بصورة متزايدة؟ من المؤكد 
أن فرويد لم همل الشعور كلية؛ إلا أنه وصفه بأنه أقرب للجزيرة الصغيرة غير المهمة في 
بحر اللاشعور العاصف. ويتحدث إيركسون عن إنكار الذات المتزمت لفرويد في 
دوره كملاحظ. فلقرون عدة أعلى الإنسان من أناه الشعوري. وعده «مركز الكون» و 
«مقياس كل الأشياء». وبلا هوادة حاول فرويد تهديم هذه التصورات العظامية 
وكذلك حاول دراسة النفس بوصفها ٠شيء‏ طبيعي» بالطرق العلمية. ونتيجة لذلك 
ظهرت ازدواجية غريبة: ففي اللغة النظرية للتحليل النفسي اعتبر الأنا خليطاً معقداً 
من الأجهزة والوظائف ويبدو في النهاية كروبوت نفسى. وفي الأهداف العلاجية 
بالمقابل كان الحدف توسيع قدرة الأنا الشعوري على الإدراك ومساحة اتخاذ القرار. 
إيركسون يريد بحزم مساعدة الشخص أنءزانا5 للوصول إلى حقه. فبوصفه 
جوهر الخلق الفريد فإن الإنسان قادر على التفكير بنفسه وبظروفه الحياتية. والتقرير 
والتمرد بوعي. ومن المؤكد أن التحليل النفسى قد أظهر مدى ضيق وهشاشة مساحة 
حرية الأناء وم يصف إيركسون بأي شكل من الأشكال إيجاد الهوية على أنه عملية 
عظيمة «لتوكيد الذات:”' مثل ممثلي الفلسفات المثالية. بالإضافة إلى ذلك فإن هدفه 
الأخلاقي والتربوي تقوية الاستبصار الذاتي والشجاعة والجرأة الأدبية» والمقاومة 


زطق بصيفة الاسم . 

(2) بصيغة ضمير المتكلم. 

(3) توكيد الذات بالمعنى الفلفي هو الكيفية التي يرسم فيها الموجود الإناني وجوه كموجود. ويهذا يأخذ مكاناً 
بين الموجودين. 
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الشعورية للأنا للانفعالات العمياء أو للأحكام المسبقة للجاعة أو ترهيب المؤسسات 
السلطوية. 

ويريد إيركسون التمييز بوضوح بين الأنا كرزمة لاشعورية من الوظائف وبين 
الأنا كمحتوى خبرة ويقوم بمحاولة» فصل أجزاء الأنا الشعورية واللاشعورية عن 
بعضها مفاهيمياً. ويطلق إيركسون على حوادث الحجب والتوليف للنفس تسمية الأنا 
ع (الترجمة الإنجليزية للأنا المستخدمة بصيغة الاسم عند فرويد)' ' ويريد «تعيين 
ميدانه الذي كان له دائأء منذ أن فقده في أيام فرويد الأولى من العصبية إلى الطب 
النفسي وعلم النفس: ميدان تنظيم داخلي. يضمن وجودنا المترابط» (1981 «أ». صفحة 
7). وبالنسبة لإيركسون فإن الأنا كمركز الشعور والمرجعية الأخيرة للإرادة هو 
شيء شعوري: «على المرء أن يكون حاسم بالفعل وأن يقول أن الأناء شعوري كلية 
وأننا تكون فقط واعبين بالفعل من حيث أننا نستطيع أن نقول «أنا»”' ونقصد ذلك 
أيضاً» (1981 «أ». صفحة 227). فالأنا يتمثل باستمرار فوضى المثيرات المتدفقة على 
الشخصية من الداخل و الخارج (إيركسون: «الو اقع ر0ن2]10») إلى عالم خبرات 
مننظمء إلى نموذج شخصي الذي نبنيه عن الواقع (إيركسون: «الواقع النفسي"2). إننا 
نتعرف مبدئياً على أنفسنا والعالم من خلال عام تصوراتنا الشخصية فقط ولا نعرف فيها 
إذا كان الواقع النفسي لتمثيل الذات والموضوع متطابقاً مع الواقع بحد ذاته وإلى أي 
مدى. فالأنا يتحول إلى مكان وعضو تنفيذ الخبرات» إلا أنه لايستطيع مع ذلك أن يَخْبرَ 
نفسه. ودائ] عندما نفكر بأنفسناء ينقسم الأنا على نحو ما إلى جزء مُرَاقِبٍ ومُرافّب. 
ويسمي إيركسون هذا الأنا الثاني الُدْرِك الذات 516 586, الذي يتكون من كثير من 
الخبرات الذائية الكثيرة المتفرقة - يتحدث إيركسون عن «الذوات»-. وبها يشبه لايبنتز 


1) في الالمانية تكتب جميع الأسهاء بالحرف الكبير ومن ثم فإنه يمكن التمييز بين الأنا كاسم والأنا كضمير من خلال 
الكتابة. وفي الترجمة الإنجليزية ترحمت الأنا ع1 الالمانية بصيغة الاسم إلى ومج. والأنا (عؤ الالمانية المتخدمة 
بصيغة الضمير 1. 

(2) بصيغة ضمي المتكلم. 
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#انهدمنء.] وكائط مها أو لاحقاً جيمس 10305 وميد 7480 يفرق إيركون بين 
مستويين: أنا كحامل ثابت في كل الخبرات والظروف الحياتية للتفكر 26016108 وذات 
خاضعة للتأرجحات والتغيرات كموضوع للتفكر «هذ«2606: «يمكن للمرء أن 
يزعم أنه بالنظر للحركة الْمدْركة والمَظمة للأنا مع ذاته ينبغي تخصيص التسمية ”أنا” 
للشخص إن« زانا5 و”الذات” للموضوع 00هزا0. عندئذ قد يقابل الأنا بوصفه هيئة 
مركزية مُنَظّمة في مجرى الحياة ذات متغيرة» تستوجب في كل مرة استعمالها بشكل 
منسجم مع الذوات الماضية والمنظورة في المستقبل» (1981 «ب». صفحة 191). 

إلا أن إيركون للاسف لا يحافظ على التمييز بين الأنا 21 و «الأنا مم15 في 
كتابات أخرى. ففي كثير من الأماكن يستخدم مصطلح «الأنا 1 بوضوح الت 
الفرويديء وفي أماكن أخرى لابد للمرء أن يستنتج من السياق فيا إذا كان يقصد 
الضمير الشخصي أم الميئة اللاشعورية. ويظل بشكل خاص التفريق الدقيق لمفاهيم 
الذات 5616 والهوية 14601109 غير واضح. إلا أن الشيء الذي نشعر به ونفكر فيه أحياناً 
هو في واقع الأمر هوية الذات. ومن هنا ألا يمكن للمرء استخدام مصطلحات افوية 
والذات بشكل مترادف كما يفعل كثير من البا حثين؟ إيركسون ل يسهم كثيرا في توضيح 
هذه المشكلة الشائكة. فطروحاته أقرب لإثارة سوء الفهم. فهو يؤكد من ناحية على 
جريان خيرة الذات و «يفضل الحديث (عن شعور بالهوية) أكثر من الحديث عن بنية 
طبع أو (طبع أساسي)» (1981 «ب». صفحة 18). ومن ناحية أخرى يقر: «تعني الهوية 
بالمعنى الأقل تحديداً بالطبع الكثير من ذلك. ما سماه عدد كبير من المؤلفين الذات» 
(1981 «أ». صفحة 216). وفي فقرة أخرى ثانية يصف اهوية بأنها «مفهوم اجتماعي 
نفسي خليط». يتجاوز الإطار المتمركز حول ا ويتحدث عن 
«إحساس بواقع الذات داخل الواقع النفبي» (981! «أ». صفحة 219) 

على أية حال يلاحظ أن إيركسون يستخدم أكثر ما يستخدم الهوية كتعبير عن 
الإحساس بالارتباط المنسجم بين الذات والعالم؛ أي كتعبير عن استواء واستمرارية 
تمثيلات الذات والموضوع. وفي الحقيقة ترتبط كل صور الذات مع كم كبير من الخبرات 
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الخارجية. فدائ) نميل لحساب الأشياء خارج ذاتنا من هويتنا («زوجتي». «سيارتي». 
«بلدي»). مثلم يمكن للتغيرات المفاجئة في عالم المواضيع (الركود الاقتصادي. الحروب) 
أن تسبب أزمة هوية. ويبدو أن تمثيلات الذات وتمثيلات الموضوع التي يشعرها الفرد 
على أنها ذات أهمية شخصية وقريبة من الأناء تعد من ضمن المهوية. فالدور كزوج أو 
كأب يعاش في العادة بأنه أكثر جوهرية من العضوية في رابطة هواة الطوابع. والتقدم في 
المهنة أهم من ربح بطولة التنسء والحكم السلبي لمدير ما يجعلنا أكثر تأثراً من إهانة ما 
في الطريق. هوية الأنا بالنسبة لإيركسون هي تلك الميئة؛ «التي تختبر صور الذات. 
وتنتقيها وتدمجهاه (981! «أ». صفحة 219): وفي الواقع يعني التأمل المكثف بأنفسنا 
نحن دائما موازنة وتصفية للخبرات. فأي من خصائصي وأدواري أعيشها على أنها 
محورية بالنسبة لشخصيتي؟ أي من أحكام الآخرين عني أستطيع تقبلهاء وأي منها لا 
يحرك في ساكنا؟ أي من الانتماءات لجماعات والاهتامات والأهداف الشخصية المهمة 
بالنسبة لي. أي طريق مهني أريد المفي فيه. عن أية فرص علي التخلي؟ في أي من 
المواقف أشعر بأني أصيل وأتمسك بمبادئي» أين أتكيف؟ 

هناك بضعة نقاط ارتساء مركزية لشعورنا بالذات الاسم أو السن أو الجنس أو 
المهنة أو المنشأ الأسري أو الجنسية- . يمثل نسيانها أو تحريفها في الغالب علامات 
لتطورات مرضية نفسية جدية. وما يعيشه الفرد بالإضافة لذلك جوهرياً بالنسبة هويته 
- علافة زوجية موفقة أو الأولاد أو النجاح المهني أو المعرفة أو الملكية, هواية» تأييد 
قناعة سياسية أو دينية-» فيختلف حسب بنية الشخصية وتاريخ الحياة بشكل كبير 
جداً. فالإنسان المعاق سوف يعيش هويته الجسدية على أنها مشكلة؛ والفتاة الماء إليها 
جنسياً ستعيش هويتها الجنسية على أنها مشكلة. وقد تنصدر في سن الشباب الجاذبية 
الخارجية والاهتهام من الأتراب مركز صدارة خبرة الذات؛. وني سن الرشد المتوسط 
تكون الأسرة أو التقدم المهني أقرب. فالوصايا وتمثيل 88:08ماعل العائلة المصدر. 
الصعود من ظروف دنياء تبني قضية المرأة أوء بها يشبه الأم. الفشل كامرأة باستمرار في 
العلاقات مع الرجال. تحدد تشكل الهوية مثلها مثل الصراعات اللاشعورية: التي تحدد 


106 


الهوية ولزمة الهوية 


عدم القدرة على توكيد الذات مهيا بناء على كبح متجذر بعمق للعدوانية. يمكن لدكبة 
ما أن تجعل من الدين مركزياً بالنسبة للشعور بالهوية» ولكن أيضاً يمكن أن يرسوا في 
انهاه يانس - شكاك اوءاولاء تجاه الحياة. 


وعلى ما يبدو فإن الشعور بالهوية لدى إيركسون هو عمل الأناء الذي يبني بالنظر 
لمهام النمو المتجددة والأزمات المتجددة باستمرار ذاتاً منسجحمة» مسكمرة ة ويعمل 
بشكل دائم على الحفاظ على إحساس أن نقف في مجرى خبرتنا في المركز وألا ننجرف 
إلى نهاية ما؛ أن تنطلق الأفعال التي نخططها منا نحن وألا نتخبط؛ وأخيرا أن تكون 
الأوضاع الصعبة» (1975 «ب64. صفحة 104). الموية لدى إيركسون لا «تُعرف» فقطء 
وإنا يستشعز يبا كخيرة من الطاقة:والاستغلالية: تخلق «قي كل تخطوة و في الطفولة 
والشباب من خلال الحقيقة الملموسة للصحة الاجتماعية شعوراً مطرداً بقرة الأناه 
(1982. صفحة 240) و «هي الحصن الوحيد ضد فوضى الدوافع وضد استيداد 
الضمير» -1981 «ب»؛ صفحة 112). وفي حين أن فرويد مازال يصف الأنا بأنه #شيء 
بائس». مستعبد من «ثلاثة طغاة». امو والأنا الأعلى والواقع (الأعمال الكاملة 11آ 
صفحة 186). غالبا ما يبدو مفهوم إيركسون للهوية مثل مصطلح تحليلي نفسي 
لاستقلالية الأناء التي لا تترك نفسها تداس من الدوافع والانفعالات الجامحة أو من 
مشاعر الذنب أو المثل المفرطة وقادر على الظهور في المحيط الاجتماعي بمظهر يبدو 
للخارج بثقة وبلا وجل. ويتحدث إيركسون عن الحالة-الدافعة أو القوة المسبية"' 


لق كلمة لائينية وتعني القوة المسببة أو القوة المؤثرة. وهي ناته نفسيه ترقع من اختالية سلرلة الطاعة: ويعرفها 
ميللغرام بأنها الظروف التي يوجد فيها الشخص نفه عندما بشعر بأنه فوة منفذة لرغبات شخص آخر. 
وبشكل خاص فإن الشخص الذي يدخل في منظومة سلطوية. لابعود يرى نفسه على أنه شخص يتصرف وفقاً 
لأهدافه وإنما بالتدريج كمنفذ لرغيات شخص آخر. وبمجرد أن يرى الشخص نفسه من هذا المنظور تظهر 
تغيرات جوهرية وقدرتهم الوظيفية الداخلية. ويمكن هذه التغيرات أن تكون وخيمة بحيث يمكن القول إن 
الانجاه المتغير يجمل الشخص في حالة مختلفة عن الحالة التي كان عليها قبل الاندماج في الفرمية. 
وفي التحليل السبر نطيقي تكون حالة التبعية 88625-51806/عندما تعدل وحدة ذات تنظيم ذاتي بنفسها داخلباء 
من أجل أن تتيح لنفسها العمل داخل منظومة سلطوية هرمية. 
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3805-16 للنفس. «وهي حالة داخلية التي أجملها في مفهوم التوتر الفاعل» (1966 
«أ». صفحة 78). ودائياً عندما لا نكون بعد قادرين على شىء ماء أو نفشل أو نستجيب 
بعجز أو يتم التقليل من قيمتنا فإن هذا يمسنا بحساسية. . 

ويعتقد إيركسون بأن الإنسان لا يستطيع تحمل التشكيك باستقلاليته لفترة طويلة. 
فيعيد تفسير الواقع. يقطع اتصالات. يبحث أحياناً من خلال الأوهام النرجسية أو 
العقاقير على امتلاك مشاعر ذاته بشكل مصطنع. 

كل أزمة أقوى للهوية تترافق مع شلل في الاستقلالية والمبادرة. ويتحدث إيركسون 
عن حالة الأنا ا مريض 80" 01 16ها2311621-5: يشعر المرء بالقلق أو الضياع أو التشتت 
أو فقدان الطاقة بالاستسلام. 

والأنا السليم يتغلب على هذه الأزمات ويستعيد مع الزمن الثقة بالنفس والكفاءة 
من خلال التجريب الفعال والمناقشات وكذلك من خلال آليات التنظيم اللاشعورية 
للحلم أو اللعب. وفي حالة الشلل من خلال الصراعات العصابية يمكن لحالة المريض 
أن تسيطر بصورة دائمة على الإنسان وقد تتصاعد في الذهان إلى حالة من فقدان 
الاستجابة التخشبية الكاملة. 

خلاصة القول يمكن استنتاج أن لمفهوم إيركسون في الهوية على ما يبدو صفة- أنا 
وصفة - ذات. فشعور الهوية الإنساني يتعلق بأنا 1:80 موجود في كل التصورات ومواقف 
الحياة بوصفه حامل ثابت للخيرة. وهو متعلق بذات 5616 متغيرة. تملاً هذا الأنا 
بمحتويات إلى حد ماء التي من دونها لا يستطيع الأنا أن يعرف شيئاً عن نفسه. 

وبهذا سرعان ما يصطدم المرء بمسألة خلافية ترجع لقرون ماضية؛ ما الذي يتم 
الإحساس به في الحقيقة, هوية الأنا أم هوية الذات؟ هل الرؤية الصحيحة هي الرؤية 
العقلانية لديكارت أم كانط أم لايبنتس. التي ترى أن الهوية تقوم على أنا سام 
0" +6معلدءءدمدكء يتقدم كل الخبرات ويجلب عموما النظام والارتباط في عالم 
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الخبرة؟ أم أن الهوية هي كما في إمبيريقية لوك ععا00] أو هيوم 00110006 نتيجة للخيرة؟ 


(1) دافيد هيوم (1776-1711) فبلسوف انكليزي من ايكوسيا.بدا حياته ناجرا وشغل منصبا سياسيا ثم محافظا 
للخزانة. يعتبر أكبر فلاسفة المذهب التجرهي.تأئر به عدة فلاسفة في أوروبا وأمريكا أشهر كتبه:كتاب في 
الطبيمة الإنسانية ألفه بين 1740-1739م . كتاب عمولة في الفكر البشري ألفه في 1748م . ببحث في المبادئ 
الأخلاقية عام 1751. كذلك محاورات في الدبن الطبيعي 1754. كتاب تاريخ اتكلترا 1761 م فلسفته: ارجع 
دافيد هيوم كل معرفة إلى الحس فليس في العقل إلا الإدراكات الحسية حبث يقول ١(ولما‏ كانت جميع الأفكار 
العقلية مستخلصة من الأشياء التي تكون مائلة أمام العقل قبل قعل التعقل فيتع من ذلك انه بستحيل علينا 
تكون بعقولنا فكرة عن شيء ما أو نتصرر شيئا ما تصورا متلا نوعيا عن الافكار أو الآنار الحسية) » . غيران 
الفكر الإنساني لايقتصر فقط عل الآثار الحسية بل هناك أعمال عقلية ترجع إلى تداعي المعاني أي إلى ترابطها 
بعضها ببعص مثل فكرة العلية التي قال عنها العقليون أنها من الأفكار الفطرية في حين أنها راجعة نقط إلى 
التجاوز في المكان والتعاقب في الزمانم إلى العادة كذلك . فالأصل ني فكرة العلية هو ما نشأ من تجاوز الظواهر 
وتعافبها مما يحملنا عل الاعتفاد بأنه كل ما حدث شيء نتج عنه شيء آخر فنسمي الأول علة والثاني معلول. 
والواقع انه ليست علية خارجة عن التجاوز والتعاقب والعادة . فيقول( دافيد هيوم): (فانا حبنها أرى كرة 
اللبلياردو تتحرك فتصادف كرة أخرى فتحرك هذه أيضا فليس في الحركة الأولى ما يظهر عل الحركة الثانية وإنها 
مرجع الأمر في ذلك أنني اعندت أن أتوفع حركة الكرة الثانبة كلما تحركت الأولى التي بجوارها). 
جون لوك (1632 - 1704) (©0>1.! 1080) فيلسوف تهريبي ومفكر سياسي إنجليزي. ولد ني عام 1632 ني 
رنجتون (108نههاء'/ما) في إقليم (506921) وتعلم في مدرمة ومستمنتر. لم في كلية كنية المسيح فقي 
جامعة أوكسفورد. حيث انتخب طالبا مدى الحياة. لكن هذا اللقب سحب منه في عام 1684 بأمر من الملك. 
وبسبب كراهيته لعدم التسامح البيورنياني عند اللاهوتيين في هذه الكلية. لم ينخرط في سلك رجال الدين. 
وبدلاً من ذلك اخذ قي دراسة الطب ومارس التجريب العلمي؛ حتى عرف باسم (دكتور لوك). 
وني عام 1667 أصبح طبيباً خخاصاً لأسرة انتوني آشلي كوير (1683-1621) الذي صار فم| بعد الإيرل الأول 
لشافتسبري. ووزيراً للعدل. ولعب دوراً خطيراً ني الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في إتجلترا ما بين 
منة 1660 ومنة 1680. لعبت علاقة لوك باللورد آشلي دوراً كبيراً في نظرياته الياسية الليبرالية. وكات 
اللورد آشل بتمتع بنفوذ كبير في إنجلترا إذ كان بمثل المصالح السياسية لرؤوس الأموال التجارية في لندن. 
ونحت تأثير اللورد آشلي كتب لوك في عام 1667 مقالاً خاصاً بالتاميم (701580408 08) راجع فيه أقكاره 
القديمة الخاصة بإمكانية تنظيم الدولة لكل شؤون الكنيسة. 
اعتقد الكثيرون لمدة طويلة أن لوك كتب أشهر مقالئين سياسيتين نشرنا في عام 1690 بعنوان «مقالئان عن 
الحكرمة» (17©80565 1860 العروم006 00) تأيداً لثورة 1688 الكبرى. وهناك وجهة نظر تقول إن 
المفالتين موجهتان ضد فيلمر (511165) وليس ضد هويس كرا كان يفكر البعض. وهاجر لوك إلى هولندا عام 
3 بسبب ملاحقة الشرطة له. وذلك لاتصالاته الوثيقة باللورد آشلي. الذي كان معارضاً للقصر وبقي هناك 
حتى عام 1689. ولي هولندا كتب لوك عدة مقالات منها: مقال خاص بالفهم البشري ( نأواع00) لإمكدع 
دعل نا عون 1!) وبعض الأفكار عن التربية وأخرى عن التسامح. وعندما جاءت الثورة الكبرى. 
استطاع لوك العودة إلى إنجلترا. وقد رفضت الجامعات الفديمة فلسفته الحسية وآراته الليبرالية. ومع ذلك فقد 
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وهذا يعني: عن خيرة الشبيه. الثابت. المستمر في خيرة الذات ينبثق بالتدريج الإحساس 
الداخلي بأنا متطابق مع ذاته. كلا الموقفين - متابعين الفكرة بصورة صارمة- ليسا مقنعين 
منطقياً. فكيف يمكن أن يبدو الأنا السامي. أي من دون أي محتوى للخيرة؟ ومن 
ناحية أخرى كيف يمكن أن يكون الإدراك والتفكير ممكنين من دون هيئة متطابقة مع 
ذاته. تتلقى الخبرة وتتمثلها؟ في تنوع ملاحظاته لا يستطيع المرء بوضوح تصنيف إيركسون 
بوضوح لا ضمن التقاليد الأنجلوسكسونية ولا ضمن التقاليد الأوروبية لفلسفة الهوية. 
فهو قد اهتم بهذا الموضوع في المقام الأول نتيجة اهترامات إكلينيكية وإنسانية ولم يرد 
الدوران حول مسائل ميتافيزيقية ©زوا!م10©13. 


3 الأجزاء الاجتماعية والأخلاقية الدينية واللاشعورية للهوية 

أصبح واضحاً منذ الآن بأنه من الصعب توحيد مفهوم الهوية عند إيركون مع 
علم النفس التأملي التحليلي النفسي التقليدي. فالأمر لا يتعلق بمجرد تنظيم نفسي داخلي 
لتوترات الدافع أو مبيئات «الجهاز النفسي». فإيجاد الهوية يمتد عند إيركسون نحو 
«الخارج' إلى المجتمع والتاريخ, و «للاعلى» إلى المجالات الوجودية للأخلاق والعقيدة 
ونحو «الأسفل» للأجزاء المكبوتة للاشعور. 

فالفرد عند إيركسون ليس جهازا معزولاً أو أناني أسامي. من دون الإطار 
الاجتماعي فلا يمكن تصور الحياة الإنسانية ومن دون معلومات من الخارج لا يمكن 
للإنسان أن يتعرف على نفسه ومن دون تأثير فاعل في العالم لا يمكنه الإحساس بهويته. 
ويفترض أن يتم النظر للجزء الاجتماعي للهوية حسب إيركسون «داخل الجماعة. التي 


عاصر شهرته الكبرى التي انتشرت في أنحاء العالم. وتوفي عام 1704. كان لجون لوك دور كبير غير مباشر في 
الثورة الأمريكية إذ أن كتابه ((رسالتان في الحكم)) كان نحط إعجاب الأمريكيين وكانت من ضمن آراته في 
الكتاب أن الوظيفة العليا للدولة هي حماية الثروة والحرية ويجب على الشعب تغيير الحكومة أو تبديلها في حالة 
عدم حفظها حقوق الشعب وحريته . وقد ساهمت آرائه في زيادة وعي الأمريكبين الذين اعتنقوا آرائه وقرروا 
تتفيدها. (المر جم: 065 العم أعلاى. عد //:طااط) 
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على الفرد أن يجد نفسه فيها. فليس هناك أنا هو جزيرة قائمة بحد ذاتها. فطوال الحياة 
يتعلق بناء. والحفاظ على قوة الأنا تلك. التي تستطيع تجميع المتمزقات والتوفيق بين 
المز دوجات. بدعم الوالدين بداية والنهاذج الاجتماعية فيما بعد؛ (1973. صفحة 796). 

فمنذ بداية حياته يترعرع الإنسان في محيط جغرافي وشكل حياة ولغة وعقيد لأسرة ما 
وشعب وجماعة ثقافية» يتمثلها كنوع من «المكان - الزمان» (إيركسون). ويعتي إيجاد الحوية 
لدى إيركسون إيجاد مكانه في المجتمع وتوليه الأدوار وتأديتها بمسؤولية. والاستخلااص 
من كل العلاقات والخبرات المتنوعة رؤيته وتوجهاته القيمية المستقلة وكذلك على 
الجماعات عليها باستمرار إثبات هويتها بالنظر لتبدل أعضائها والتحول التاريخي. 
تسعى الأسر للحفاظ على تعاضدها والكنائس على استمرارية معتقداتها الإبهانية وتكافح 
المؤسسات الاقتصادية من أجل البقاء الاقتصادي وتسعى الأقليات الدفاع عن تقاليدها 
وتصد الدول حركات الاستقلال الداخلي أو التهديد الخارجي. أما الطريقة التي يرتب 
فيها الفرد عالمه الداخلي فيمكن مقارنته بمساعي التنظيم الاجتماعي في الجماعات أو 
المؤسسات أو في المجتمعات كلها. وبالنسبة لإيركسون فإن إيجاد الموية الفردية والجمعية 
ينصهران في عملية تنظيم كبيرة» عملية» ١(متموضعة)‏ في لب الفرد ولكن أيضاً في لب 
ثقافته الاجتماعية. عملية تؤسس في الواقع هوية هاتين الهويتين» (1981 «أ». صفحة 
8). 

ويعد الشعور السليم بالهوية عند إيركسون تعبير عن إحساس بالمشاركة. إحساس 
بالشعور بالتجذر. فالإنسان يعيش في حيط جغراني مألوف. في علاقات واهبة للأمن. 
يشعر بالاعتراف في أدواره. ويرتبط الإنسان مع الآخرين في صورة للعالم. التي تغطي 
الخبرة الذاتية بها يشبه الشفافية. ترتب عالم الخبرة. وتمنح التوجه والمعنى. ويتحدث 
إيركسون عن «الإحساس بالاعتراف الاجتماعي» (1982 «أ4» صمّحة 240): «الإحساس 
بأنه في العصر والمكان المناسبين» (1988. صفحة 119). الإيهان «باستواء واستمرارية 
صورة مشتركة عن العام» (1982. صفحة 16). في حين تترافق أزمة الهوية من المنظور 
النفسي الاجتماعي مع الإحساس بعدم الأمان وإرهاق الدور والتشرد والاغتراب. 
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ومن حيث المبدأ تشمل اهوية الاجتماعية النفسية كل انتماءات إنسان ما للجماعة. 
وتتألف من وقائع شديدة التنوع» تكمل بعضها بصورة منسجمة. ولكن يمكنها أن 
تكون كذلك متناقضة مع بعضها. وكل بناء للهوية يعكس محيطا ثقافيا اجتماعيا وتاريخيا 
ليس كمثله شيء. وسواء ترعرع المرء في وهاد جبلية أم في ناطحات السحاب أم في منطقة 
حروب أهلية أم في مجتمع البطره وسواء كانت صورة العالم مصبوغة بالبروتستانتية 
المسيحية أم بإيديولوجية شيوعية» وسواء يزرع الإنسان حقله طوال عمره أم يسعى 
محموماً من أجل أسواق المال في هذه الأرضء تنشأ أشكال شديدة التنوع من الكيفية 
التي يفكر فيها الإنسان حول نفسه ويعيش فيها العالم ويواجه وجوده. وقد صور 
إيركسون بأسلوب جلي أدبياً تشابك هوية الأنا والجماعة. فقد وصف الهوية الالمانية 
والأمريكية واليهودية. وكذلك برنامج حياة الثقافات اليهودية» وأبرز طبائع غاندي 
من خلال الدّراما 983582 الهندوسية ووصف أزمة الهوية للمهاجرين الأمريكيين. 
ولكن وبالتحديد من خلال ذلك يبدو مفهوم «افوية الجمعية» إلى حد ما بأنه أكثر 
تحميلاً من «مفهوم الحوية», يمتد من جماعات الأنداد الشابة غير الرسمية إلى الجماعات 
الكبيرة شديدة التنظيم؛ من المفهوم البيولوجي للعرق إلى المفهوم السياسي للدولة. 

كذلك لا يتضح لدى إيركسون الفرق الدقيق بين مصطلحات «الهوية الاجتماعية 
النفسية» و «هوية الأنا». فهوية الأنا يبدو أنها منبثقة الهوية الاجتماعية. فقبل أن يبدأ 
الطفل التفكير بنفسه وبمحيطه. لابد له من أن يترعرع في محيط اجتماعي. يحفظ حياته 
ويوقظ قدراته. وعنه بداية يبدو أن هوية الأنا تنبثق في سن الشباب» وهي استقلالية 
شخصية. تجعل من الهوية الذاتية أكثر من بحرد انتهاء. يتحرك مفهوم إيركسون في الهوية 
في مجال الجذب بين الانفراد'"'' والمعية. فمطلب الإنسان الراشد هو بناء الهوية 
الاجتماعية مرة تلو الأخرى. أن يدخل في عالم أفكار شخص آخرء تقبل قوانين الجماعة. 
ولكن في الوقت نفسه تحقيق هوية الأنا كجوهر مستقل. والتفكير بالمطالب الاجتماعية 


(1) بين كيتونة الفرد أو كونه لوحده وكونه مع الآخرين. 
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بشكل نقدي. وتطوير وجهة نظره الخاصة بلا خوف والدفاع عنهاء إذا كان ذلك 
لازم ضد الضغط الخارجي. ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من الشعور بالهوية ينبئق عند 
إيركسون من الأدوار التي يتقلدها المرء في الأسرة أو في الحياة العامة: :إلا أن الفرد 
السليم القوي يكيف هذه الأدوار مع عمليات لاحقة للأنا ويسهم ببذا ني الحفاظ على 
عملية المجتمع حية؛ (1982 «أ». صفحة 402). وتظهر هوية الأنا لدى إيركون في 
رؤية مُتمَثئلة شخصياً للأدوارء يسميها كرابيان (1978,مقدممدى!) «تباعد الدور 
أءمقادنط (801». فالدور كدور الزوج أو الأب أو المدير أو الزميل على سبيل المثال 
ليس قناعاً يختفي خلفه المرء أو يستبدله كالحرباء. وإنما تتغلغل فرديء وتستعمل بتعاطف 
وتسامح ودعابة. 

وفي حال التكيف الكبير جداً مع المحيط تصبح الهوية مهددة بأن تصبح فارغة 
وتافهة. ولنتصور الناس الذين عليهم «تنفيذ» شيء ما بهزل هستيري. والذين يتماهون 
مع قالب نمطي حتى درجة إنكار الذات أو يخضعون بلاتفكير لسلطة خارجية. ومن 
ناحية أخرى وني حالة الفردانية المفرطة 55ذاهدال10011 يصبح نمو الشخصية مهدداً 
بالتمركز حول الذات وعدم المراعاة. فالأمر في إيجاد الحوية لا يتعلق على الإطلاق 
بالتحقيق البارد للمصالح الشخصية أو في الحفاظ الترجسي على الواجهة الذاتية أو 
الغرق التأملي في أعماق شخصية الفرد نفسه. فالهوية الفردية لا يحققها بالنسبة لإيركسون 
إلا أولئك الأشخاص الذين يتجاوبون مع الارتباط ولا يتجنبوه. وحتى الشخصيات 
العظيمة في التاريخ من نحو المسيح أو فرانسيس الأسيزي''' أكلككة 02ب مومع أم 


(1) فرتسبس الأسبزي 1182م-1266م: هو ابن أحد تجار الأقمشة الأغنباء في مدينة أسبزي الإيطالية. عاش أول 
شبابه حياةً البذخ والثرف وكان بحلم بأن بنتمي إلى طبقة النبلاء من خلال انتصاراته في الخروب. وقد نال قسطه 
من التعليم. درس اللاتينية والفرنسية واشترك في الحرب الدائرة بين مديته أسيزي ومدينة بيروجاء حيث تم 
أسره لسنة. عاني خلاها من مرضي شديد. ربها كان أحد أسباب تغبير حيائه. في عام 1206 عاد إلى أسيزي ناسباً 
أحلام الماضي وسخر نفسه لاعمال اخخير اللفقراء والبرص. إلا أن ذلك ل يرق لوالده الذي كان يرى أمواله تُنشّق 
للصدقة. فثار على ابنه طالباً من أسقف أسيزي أن يقف حَكَما بينهما. وفي ساحة أسيزي. خلع فرنسيس ليابه» 
وأعطاها لوالده معلا ملي عن حنوقه كابن وتكريسه الكامل للاب السماوي. ويأنه من الآن فصاعداً قد تزوج 
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المهاتما غاندي كان عليهم بداية أن يتقبلوا هوية اجتماعية قبل يتجاوزوا شكل حياة 
مميط ثقافتهم ويطورون مُنْلاً في الأخوة والتسامح العالميين. 

بالإضافة إلى ذلك ترتبط الهوية لدى إيركسون إلى حد ما مع موقف أخلاقي أو 
مع خبرة دينية أو التزام إيديولوجيء يمنح الحياة معنى وعمق. فالإنسان لا يتحول إلى 
مخلوق اجتماعي إلا عندما يتبنى القيم الأساسية الدينية والأخلاقية لثقافته في ضميره. 
التي تمنحه القوة والتوجه الداخلي وبشكل خاص في المواقف الوجودية الاستثنائية 
والحاسمة. فغالباً ما ترسخ وتحدد القيم الشعور الفردي والجمعي بقوة بالهوية» وليس 
هناك شيء في المواجهات بين الثقافات المختلفة أشد حساسية من التشكيك بقيم 
الآخر. لقد أظهر فرويد كم مدى الخوف المشحون به التعليم الأخلاقي في الطفولة 


فضيلة الفقر. منذ ذلك الوقت الْحدَ لباس النسّاك واتتقل إلى جبل سوبآسيو ممضياً وقته في خدمة الفقراه 
والبرص. في عام 1209. وخلال أحد القداديس في كنيسة سيدة الملانكة (بورتسيونكو لا). ويعد أن أصفى إلى 
إنجيل منى هتف بفرح: «هذا ما كنثٌ أريد. هذا ما كنتٌ أبئغي بكل قلبي'. وطاعةً لكلام الإنجيل تمل 
فرنسيس عن ثياب النساك وقرر الرحيل دون أي ممتلكات كي يعلن بشارة الإنجيل للجميع. بعد أن عاد إلى 
أسبزي وبدأ التبشير بالإنجبل منجولآ. تجمْع حوله عدد من الشبّان الذين نوا بدمط حبائهٍ وبقداسته. فتمثلوا 
به تاركين كل شيء من أجل إتباع المسيح. في عام 1210. ذهيت الجراعة الجديدة إلى روما لمقايلة البابا 
إنوشيتسيوس الثالث الذي وافق عل طلبهم في عيش نمط الهياة هذا (مع العلم بأن الرهبان في ذلك الوقت 
كانوا جميعهم نساك في الأديرة). وعكذا وَُلِدَت الرهينة الفرنسيسكانية الأولى. وق عام 1212 وبعد أن سمعت 
كلارا الأسيزية عظة فرنسيس قفررت هي أيضاً أن تترك كل شيء لتعيش فضيلة الفقر لأجل ملكوت الله. 
وهكذا نشأت الرهينة الفرنسيسكانية الثانية. أو راهبات القديسة كلارا. 

في عام 1212 سافر قرنسيس إلى الأراضي المقدسة, والتقى في مصر السلطان الفاطمي ملك الكامل؛ لقاءً ملؤه 
الاحترام والمحبة في أيام كانت فيها الحروب الصليبية ترسخ التباعد بين الشرق والغرب. بعد تين عاد 
فرنسيس إلى إيطالبا لكنه وجد الجماعة منقمة وقد ظهرت فيها خلافاتٍ حادة حول طبيعة الروحانية التي كان 
من المفترض عيشها؛ ففضّل أن يستقيل من مهئته كخادم عام للرهبنة . 

في عام 1214 كتبٌ فرنسيس «نشيد الخلائق» الذي يُعمَبر أحد الوثاتق الأكثر أهمية في تاريخ الادب الإيطالي» 
حيث يرجع المؤرخون إليه بوادر نشوء هذا الأدب. وهو عبارة عن نشيد نثريّ فيه يدعو القديس كل الخلائق 
لتسبيح الخالق. مكتوب باللهجة إقليم أومبريا . 

بعد إعلان قداسة فرنسيس نشأت نصوص أدبية كثيرة بهذه اللهجة والتي تكلم عن حياته. وفد سمت 
بزهيرات القديس فرنسيس. 
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المبكرة. ولم يتحدث عن الضمير. وإنما عن الأنا الأعلىء تلك اطيثة الصارمة بشدة 
لمراقبة الذات. القادرة على الإذلال المهول للأنا بمشاعر الذنب وميول العقاب الذاتي. 

وإيركسون لايريد بأي صورة إنكار وجهات نظر فرويد حول الجذور البدائية 
للضمير. ولكن التعاليم والممنوعات المغروسة في الطفولة يعاد النظر فيها في بحرى 
النمو اللاحق ويتم جعلها نسبية. فالقدرة على الحكم والتصرف وفق المبادئ العقلية 
والأخلاقية الإنسانية - غالبا ضد أخلاقية 5006811550 الطفولة-. هي واحدة من أكثر 
المؤشرات أهمية لإيجاد الموية في سن الرشد. ويتحدث إيركسون عن متانة داخلية. تقوم 
«بتحييد سيطرة الأنا الأعلى الطفولي» (1982. 1982 «أ4. صفحة 275). وتتجل الهوية 
كقوة أخلاقية في كل مكان يظل فيها الفرد مخلصاً بشجاعة لقناعاته. ويحافظ على 
التحفظات النقدية والشجاعة المعنوية ضد ضغط المجموعات أو الدعاية أو التخويف 
الاستبدادي. فالشهداء والمؤمنون ومناضلو المقاومة يغامرون في اللحظات الأشد قتامة 
في التاريخ بالتحديد بحياتهم من أجل حرية الفكر والإنسانية ويقدمون بهذا أمئلة رائعة 
لقدرة الأنا على المقاومة. 

يستطيع الفرد اشتقاق تصوراته القيمية وقناعاته من تصورات قيمية شديدة 
الاختلاف. ويستخدم إيركسون المفهوم الغامض «الإيديولوجية» لكل تلك المنظومات 
من الأفكار. التي تنمي حماس والتزام الإنسان. وتقدم له الإمداد لحاجاته الوجودية 
نحو الإيمان والمعنى. ويرى إيركسون الهوية «تتضح بصورة خاصة هناك حيث يكرس 
الإنسان نفسه بحزم لقضية ما» (1978 «أ4. صفحة 198). وفي الواقع يمكن للمرء في 
الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية وفكرة سياسية أن يشعر بنفسه بشكل مكثف وأن 
يخبر في أثناء ذلك بالتضامن لا سابق له. إلا أنه يبدو نوع من الشك. حول فيها إذا كانت 
الإيديولوجيات المتأصلة عالمياً لوحدها يمكنها أن تقدم إجابة عن المسائل الوجودية. 
فعبر آلاف السنين كانت الأديان هي أقوى من أشبع الحاجات الأساسية الإنسانية 
للإيهان والمعنى. وأثرت بقوة على حياة الفرد وثقافات كاملة. ومتأثراً بقدسية الرسل 
والقديسين أسند إيركسون مفهوم «الهوية» الذي هو بحد ذاته ليس مفهوماً توراتياً أو 
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لاهوتياً إلى الخبرة الدينية للإنسان أيضاً: «تعتقد كل الأديان بهوية عليا في مكان ما في 
المجهول الكبير. وتختلف صورة وشكل هذه الهوية في العصور والثقافات المختلفة. 
منها يستقي الناس جزءاً من هويتهم الخاصة؛ الذي يمكننا وصفه بالوجودي. لأنه يتحدد 
من خلال إسناد الروح إلى وجودها الخالص؟ (975! «أ4. صفحة 195-194). 


على الجانب الآخر من المنطق والعلم تقوم الأديان على تلك الأسئلة الأخيرة عن 
من أين أتى الوجود الإنساني وإلى أين» عن معنى الوجود وأصل المعاناة. فالقناعة الدينية 
تمنح الإنسان المتدين وبشكل خاص في الأزمات والمواقف الحدودية للحياة المواساة 
والأمل. وني الصلاة والتأمل يشعر الفرد بالأمان من خلال قوى داعمة ومساندة. خبرات 
تتصاعد في الصدمات والتجليات عند القديسين إلى خيرات اليقين المطلق بالله. فالأمر 
يتعلق بالنسبة لإيركسون بأحاسيس غامضة وربما أعمق الأحاسيس بافوية» التي تعاش 
كيقين كامل؛ ولكن لا يمكن توصيلها إلا بصعوبة وغير ممكنة البرهان علمياً على 
الإطلاق. وبشكل مثير للانطباع فتح إيركسون في السير الذاتية الكبيرة التي كتبها حول 
لوثر وغاندي لمواضيع واقعة على المناطق الحدودية للتحليل النفبي واللاهوت» من 
دون أن التلميح بشكل أوضح إلى شيء من قناعاته العلمية الخاصة. وبهذا فإن المسألة 
الجوهرية تظل بدون إجابة: ألا يحمل الإنسان جوهرا ميتافيزيقيا في ذاته ألا تستند في 
النهاية كل الهويات إلى الله وتتحرك باتجاهه؟ أم أن الاعتقاد الديني هو محرد نوع من 
الوظيفة المساعدة في إيجاد الموية» ألا يقوم الدين» مهما كان الشعور به مواسياً ومقوياً 
للأناء من حيث المبدأ على يحرد نكوصات وإسقاطات طفولية؟. 

لا يترك إيركسون بأي شكل من الأشكال عند نقاشه لمشكلة الهوية المعارف 
الأساسية لفرويد حول الأجزاء البدائية التي لا قرار لها للشخصية من دون مراعاة. 
ففي كل إنسان يوجد حال معتمء كل النقاط المتقرحة والأخطاء والعيوب التي لا نريد 
إدراكها في أنفسنا وكثيراً ما نقوم بإسقاطها على الآخرين. الذين هم مع ذلك جزءاً 
أساسياً لا ينفصل من جوهرنا. . ويتحدث إيركسون عن «الحوية السلبية»: «مجموع كل 
تلك التهاهيات وشظايا الهوية التي على الفرد أن يكبتهاء لأنه يرفضها أو يعتبرها غير 
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معقولة. أو لأن جماعته علمته إدراكها على أنها سمات (اختلاف) وخيمة في الدور 
الجنسي أو العرق أو في الطبقة الاجتماعية أو الدين» (1982 #ب»»؛ صفحة 18). وتتسلل 
إلى الأفكار والأحلام والهوامات باستمرار ذكريات واتهامات ذات مرهقة ونزوعات 
دافعية صادمة أو مشاعر غضب مكبوتة» ويمكنها أن تعكر مزاجنا وتدفعنا إلى 
صراعات شديدة. ويحدث في الحياة النفسية باستمرار صراع - وإن ظل لاشعورياً إلى 
مدى كبير - بين إدراكنا الشعوري لذاتنا والهوية السلبية. وجزء كبير من هذا الصراع 
يحدث عبر آليات الدفاع, التقنيات العاملة بصمتء التي يكبت من خلالا الأنا 
المضامين المهددة بشكل خاص للاشعور أو الرغبات الجنسية الشاذة أو نزوعات الكره 
غير المضبوطة أو المخاوف الصادمة؛ ويحمي الفرد من القلق والحرج والالم. ويطور كل 
إنسان توليفا نمطيا من عادات الدفاع, التي تنصهر مع علاقاته الاجتماعية ومعتقداته 
وقيمه. وتسهم في تقرير الثبات والاستواء في خبرته ومظهره الخارجي. ويمكن للفشل 
في آليات الدفاع. من نحو نوبات الغضب السريعة غير المسيطر عليها أو نزوعات 
الاستعراضية''' 00154ة1611»ه. أن يوقع الفرد في صعوبات كبيرة» تماماً كما يمكن لكل 
أزمات الهوية أن تزعزع أيضاً آليات الدفاع. ولتأخذ أطوار نوبات الأكل المتطرفة بعد 
علاقة حب فاشلة أو انفجار نوبات غير منطقية من حقد والغيرة في إطار مواجهة 
طلاق. كل تقنيات الكبت. والتكوين العكسبي والإسقاط والعقلنة'”' والعزل هي نوعاً 
ما قضبان مشدات هويتناء التي من دونا ربما تعرضنا لفيض من النزوعات غير 
المسيطر عليها وغرق المجتمع في البدائية. ومن ناحية أخرى يمكن لآليات الدفاع» إذا 
ما أصبحت جامدة جداً وأحادية الجانب. أن تعيق القدرة على الإدراك والتعاطف 


والإبداعية بشدة وأن تستقر في شذوذات عصابية. 


(1) الاستعراضية 8216111021500 : انصراف يتميز بالنزوع نحو عرض الأعضاء التناسلية للآخرين. على الأغلب 
يمبز أشخاص ذوي طفولية جنبة غير فادرين على إفامة علافات سوبة ونادراً ما يكون افدف من وراء ذلك 
الاعتداء الجنسي . كما يعني المصطلح عموماً نزعة المره إلى إظهار سلوكه أو فدرائه بطريقة ملفتة للنظر . 


(2) العرير أيفاً 2010021128050:3.,. 
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فمفهوم إيركسون في الموية يمتد لأبعد من «صورة الذات ععهطلءاء5» أو 
«مفهوم الذات 451-0070601 في علم النفس الأكاديمي. فخبرة الذات الشعورية لا 
تعكس إلا جزءاأ صغيراً من جوهرناء وفوق ذلك تشوه من وتتمنق من خلال عمل 
آليات الدفاع. وكثير مما يعرض وعينا بذاتناء قناعاتنا السياسية أو الدينية» لا يمكن أن 
يسمح له بالوصول إلى الشعور بشكل صحيح. فتم إعادة تفسيره أو يتم إنكاره كلية. 
فكثير من غرائبنا وعيوبناء التي سرعان ما تلفت نظر المراقب الخارجيء تظل نقاطا 
عمياء لإدراكنا لذاتنا. ويميل الإنسان دائا إلى لإسقاط جانبه المظلم على الخارجء 
والتقليل من قيمة الناس أو الجماعات الآخرين كي يشعر بالتحسن بصورة اصطناعية. 
ويقف إيركسون بحزم ضد فرط الأحكام المسبقة المتطاولة التي تسمم العلاقات بين 
الناس والجماعات وتتحول مراراً إلى منبع للعداوات اللامنطقية. كما يعني إيجاد الهوية 
بالنسبة لإيركسون النظر للداخل وتعلم التعرف على جوانبه الذاتية المظلمة بوصفها 
منه وتقملها. 


4 تطور وتغيير الهبية فى دورة الحياة 

نظرية إيركسون في اهوية هي قبل كل شيء نظرية تطورية 000110 وهمه هو فهم 
تطور وتغير خبرة الذات في الأطوار المختلفة لدورة الحياة. فالهوية بالنسبة له لم تكن 
أبدا ٠‏ (مكسباً محددا' على شكل درع للشخصية أو أي شيء ساكن وغير قابل للتغيره 
198١1(‏ «أ». صفحة 20). وكثيرا ما ابتعد إيركسون عن المفاهيم الأكاديمية من نحو 
«الطبع 33 أو «نمط الدور» أو «مفهوم الذات». التي توحي بسهولة بأن قد 


وجد في يوم من الأيام هويته بوصفها «ملكية» غير قابلة للضياع بمعنى ما(" . 


يعني إيجاد الموية من منظور علم نفس نمائيء البناء المتكرر لوحدة الشخصية من 
كل القوى والمراحل والمظاهر المختلفة للحياة. وكيا تنسق العضوية بطريقة رائعة 
الوظائف وأشكال النمو المختلفة مع بعضهاء يحاول الأنا باستمرار توليف القوى 
المختلفة التي تؤثر فيه وعليه. ويمكن النظر لنمو الشخصية على أنه عملية من التمايز 
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والتكامل لتنظيم فيزيونفسي مطرد التعقيد على مستوى أعلى باستمرار» عملية تبدأ منذ 
لحظة اندماج البويضة مع النطفة, ولا تنتهي من حيث البدأ إلا بالموت. ويتحدث 
إيركسون عن تشكيلة مُتَمَنّحة «تدمج بالتدريج المعطيات البنيوية والحاجات 
الشخصية جدا والقدرات المفضلة والتماهيات المهمة والدفاعات الفاعلة والتصعيدات 
الناجحة والأدوار الناتجة» (1988 صفحة 97). 

شخصياً يتم الإحساس بذلك على أنه بناء لعالم مطرد التعقيد من الخبرة. وبصورة 
دائمة تتدفق انطباعات ومعلومات جديدة عليناء نتمثلها بمساعدة التصويرات 
الاستعر افية 568653808 080101106» القائمة بالأصل وتوسع صورة كل من ذاتنا وعالمنا. 
ويمكننا الحديث عن انصهار دائم للانطباعات الماضية والحاضرة والمستقبلية؛ نوع 
موجه بتأثيرات لاشعورية كثيرة من الكتابة الشخصية للتاريخ. وينبغي لكل ذكرياتنا 
حسب إيركسون «أن تمر عبر سلسلة من المصافي» (1975 «أ4. صفحة57). على كل 
مرحلة من النمو نرى نحن أنفسنا وظروف حياتنا من منظور آخر. ويمكن للأزمات 
والخيبات فيما بعد أن تحظى بمعنى. وبعضها يبدو كأخطاء؛ فأهدافنا الحياتية واهتم|ماتنا 
تحولت. نحكم عل علاقتنا بشريك حياتنا أو أولادنا أوالدينا أو أصدقائنا يشكل آخر. 

ومن المؤكد أن المرء لم يعد ذلك الإنسان الذي كان قبل عشرة أو عشرين سنة. 
ومع ذلك فإن تذكر الماضي جزء مني. أظل مخلوقاً مستمراً في الماضي والحاضر والمستقبل. 

وهكذا فإن اهوية لدى إيركسون واقعة في حقل الجذب الثبات والتغيرء وتعني 
«المرونة الحفاظ على الأشكال الأساسية الجوهرية في عمليات التحول» (1966. صفحة 
28). فمن جهة على الفرد أن يظل مرناء أن يفكر بالاتجاهات والأحكام السياسية. وأن 
يواجه التحديات وأن يمتلك الشجاعة لاتخاذ قرارات جديدة. ومن ناحية أخرى عليه 
أن يظل في كل النمو اللاحق مخلصاً لنفسه. كي لا يقع بلا تدبر عرضة لكل تأثيرات 
روح العصر. فخوف افستيري من التقييد يجعله يتجنب التزامات الحياة. ولكن في كل 
أقنعته وتمثيلياته لا يرضى بنفسه عن نفسه. وهو ما يجعله يبحث بحيرة عن الصدى 
الاجتماعي. والأشخاص القهريون بصورة متطرفة يسيجون أنفسهم من الخوف من 
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التغير في عالم من الطقوس القهرية وغالباً ما يعيشون بطريقة عجيبة على هامش الواقع 
المتغير. 
في أية لحظة من دورة الحياة يمكننا للمرة الأولى الحديث عن هوية-أنا ثابتة؟ 
يعتقد إيركسون بأن طلائع خبرة الهوية من الممكن أن توجد حتى لدى الطفل -وإن 
كان الأمر بطريقة لعبية وحرة- إلا أنه بداية في المراهقة يكون الإنسان بناء على النمو 
الاجتماعي والمعرفي قادراً على تطوير تصور عن نفسه والثبات بشكل ملتزم على أدواره 
في سن الرشد. ومن منظور علم نفس نائي فإن الهوية لدى إيركسون عيارة عن «زيادة 
نوعية في نضج الشخصية..... يفترض ا أن تخرج الفرد في نباية المراهقة من كم كبير 
من خبراته الطفولية, ليكون مستعداً لمهام حياة الرشد» (1981» صفحة 123). ويميز 
إيركسون بين ثلاثة مراحل كبيرة في نمو الشخصية: اجتيافات''' الرضيع وتنماهيات 
الطفل وأخيراً تمئل الاجتيافات والتماهي مع هوية شخصية في نهاية سن الشباب. 


(1) الاجتياف «مذاتءزدماهة: عبارة عن تمثل خبالي لمواضيع وصفات تابعة هذه المواضيع بحيث تصبح جزءاً من 
الأنا أو الأنا الأعلى. وبمكن تشبيه الاجتباف بالامتصاص. والفرق بينه وبين التياهي هو أن التياهي نوع من 
التغليف الخارجي لبنية مزعزعة أما الاجتياف فهر تشريب هذه البنية داخلباً. وثرى ميلاني كلاين أن الاجتياف 
عملية هامة ومفيدة في الطفرلة؛ كونها تيح للطفل استيعاب العام في البداية. ويوجد دائهاً مع عكه المكمل لهء 
ألا وهو الإسقاط. وترى كلاين كذلك أن الاجتياف والإسقاط هما أول آليتان يستخدمههما الطفل كأسلوب 
لإبعاد كل ما هو مؤلم عن الذات. وإن هدف الاجتياف جعل مراضيع العالم الخارجي غير خطيرة. من خلال 
إدخافا إلى الذاث وجعلها جزء من الذاث. فالمشاعر الثئي لا يمكن إظهارها للخارج بسبب الخوف من العقاب 
والتي لا يمكن كذلك إسقاطها يتم توجيهها إلى ذات الشخص لتحيدها. ما بؤدي إلى اتهامات الذات ومشاعر 
النقص والاكتاب وإلى تصرفات انتحارية وتحفير الذات. وهنا ينظر الشخص إلى أن أسباب عدم الرضا عن 
الحياة تكمن فيه داخله. ويفتقد الشجاعة إلى البحث عن أسباب عدم الرضا عن الحياة في الخارج. وفي الشكل 
السلبي من الاجتياف يئم توجيه السلوك والمشاعر العدوانية بصورة جامدة وبشكل آلي ضد الذات. أما الشكل 
الإيجابي للاجتياف في مواجهة مواقف ال حياة الخطيرة. فهرة التماهي مع مراقف الآخرين ومن خلال هذا التهاهمي 
يمكن إخضاع مواقف الصراع للنقد الذاتي السليم ومن ثم يتقبل المرء إمكانية كونه ليس عقا دائها. ويلعب 
الاجتياف دوراً مهيا في الحياة النفسية الأولى والصحة والمرض وبناء الشخصبة. وكان أول من وضع هذا 
المصطلح فيريتتشي 65©8021! ونوسعت ميلاني كلاين في تفصبله. وأطلق عليه أبراهام تسمية 784108ةم,1560 
التي تعني دمج. اندماج. نجسدي. وقد أكد عليه فرويد في دراسته للمبلانخوليا (الاكتناب الذهاني). ووضعه لا 
حقا مقايل الإسغاط. 
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فلفترة طويلة فبل نشوء أول وعي بالذات يتجذر الإحساس باهوية بالنسبة 
لإيركسون في عمليات اجتياف المرحلة الفمية. ففي الاتصال مع الأم يحاول الرضيع 
«هضم؟ مصادر المتعة والإشباع الخارجية إلى حد ماء ومن ثم جعلها غير قابلة للفقدان. 
إن اجتياف «صورة أم طيبة» يوقظ الثقة الأساسية. بأن الإنسان جدير بالحب. بأن 
الأمر يستحق الخوض في العالم. فأولى الاتصالات البصرية, البريق ني عيون الأم الذي 
يمنح «الاحترام» الأول و «الاعتراف». ربما تكون أبكر أحاسيس الشعور الإيجابي 
بالهوية. فشخصيتنا تنبثق وفق إيركسون من التبادلية اقه4131981. من اللقاء المحب. 
ومن أجل أن نتمكن من استحسان أنفسنا وإثبات ذواتنا في أزمات وجودنا فإننا نحتاج 
مرارا إلى القوة المعززة للمشاركة الوجدانية 'إ)هم3الا5 والتضامن. وفي الاضطرابات 
الشديدة للمرحلة الفمية ترتبط أولى الخبرات للام مع المخاوف المتطرفة أو مشاعر 
الغضب أو الذنب. ومثل هذه «الاجتيافات الشريرة» (التي لا تتطابق بالطبع مع 
شخص الام الواقعي) تظل جسماً غريباً طوال الحياة. تسهم في هويات هشة؛ منقسمة. 
شكاكة. 

وكلبا كان بناء العلاقة الأول مشحوناً بالثقة أكثر. تطورت النزعة لدى الطفل 
الصغير أكثر للتفاعل بشكل فاعل مع العالم. فالهوية لدى إيركسون تكون «أضمن ما 
يكون هناك حيث تتأسس في الفاعلية» (1975 (ب)». صفحة 119). وإلى جانب الرغبة 
للأمن والحب يمتلك الإنسان حاجة أساسية للكفاءة. يريد منذ وقت مبكر تحريك 
شيء ماء أن يجرب مواهبه تحقيق ذاته بنفسه في عمله وأن يحظى بالاعتراف في مهنته. 
فمنذ الطفولة المبكرة يمكن ملاحظة نزعة جبارة لتجريب قواه ومهاراته. وتحل آلية 
التياهي في السنة الثانية من العمر الاجتيافات البدائية. فالطفل يحاكى السلوكات 
الحركية واتجاهات وتعابير الوالدين الانفعالية» يتبنى مثلهم الأععل ا ما في ذاته. 
كل عمليات النمو المهمة للسنوات الأولى. تفتح الحركات أو اللغة أو الضمير أو الدور 
الجنسي تسير في جزء كبير منها عبر التقرب من الوالدين الأشخاص المرجعيين المهمين. 
الذين يمثلون من ناحيتهم نمط حياة ومثل وأخلاق إطار ثقاني محدد. المهم هو أن 
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يستحث الراشدون محاولات التاهي عند الطفل بالمديح ويمنحونه من خلال ذلك 
الشعور بأنه قادر على السيطرة بفاعليه على مجالات أخرى من وجوده. وبالتحديد فإن 
هذا الخليط من التحكم الجسدي والمتعة الوظيفية والاستحسان الاجتماعي في تعلم 
وظائف الانا يقوي الفخر واحترام الذات عند الطفل ويتكائف بالتدريج إلى قناعة. 
«أن الأنا قادر على القيام بخطوات ناجحة باتجاه مستقبل جماعي معقول. بحيث ينمو 
إلى أنا منظم داخل واقع اجتماعي ماء (981! ٠أ»»‏ صفحة 47). فتعلم المثي والكلام 
لوحدهما لا يمثلان بالنسبة لإيركسون شيئا مشحونا بالمتعة فحسب وإنما يعني بالنسبة 
للخبرة الطفولية نمو غير عادي للهيبة. فالمرء يعتبر في المجتمع كشخصء يقف على 
قدميه؛ يستطيع الذهاب أبعد فأبعد. إنه الآن واحد. يتكلم, ولكلمته اعتبار. ويمكن 
الاعتّاد على كلمته. 

وني مجرى النمو اللاحق تنجاوز التماهيات باطراد أفراد أسرة الإنسان. ففي سن 
ما قبل المدرسة يتقمص الأطفال أنفسهم في ألعاب جماعية غنية بالخيال أدوار الحيوانات 
وأبطال الأفلام والأساطير أو يقلدون مهن الراشدين. وبالطبع فإن مثل هذه المخططات 
الطفولية من التماهي. تصور البنت الزواج من الأب أو أن يصبح الطفل مديراً لحديقة 
الحيوان أو أن يكون سوبرمان, مازالت سريعة التغير وغير ناضجة بعد. ومع ذلك يتم 
حسب إيركسون في هذه التماهيات اللعبية تجميع عدد كبير من تمثيلات الذات في 
مخططات للشخصية. ويبدأ الطفل من خلال «تماهيات تجريبية تحل مكان يعضها البناء 
بشكل مبكر تصور توقعي عن كيف سيكون عندما يصبح أكبر وكيف سيبدو الأمر 
للمرء ني أنه قد كان أصغر في يوم من الأيام - اتجاهات توقع. تصبح من أجزاء الموية. 
بأن يتم اختبارها خطوة فخطوة في الخبرات الحاسمة على (ملائمتها) الاجتماعية 
النفسية» (1981 #ب». صفحة 142). 

وهكذا يكون في عمليات التعلم والتهاهي في الطفولة قد تم نقش الاتهاهات نحو 
الدور الجنسي الخاص والأخلاق واللعب والعمل والعقيدة. وكذلك تكون قد ترسخت 
دوافع أنناضّة لاشعورية محددة - يتحدث لشتنشتاين (1961 ,مأعاكمءالء1نآ) عن 
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«مواضيع الهوية 65 انامء110, من نحو لا يجوز التخلي عن الأم أو وجوب 
معارضة المطالب السلطوية من حيث البدأ على سبيل المثال. إن تماهيات الطفولة 
تشكل لدى إيركسون ما يشبه أحجار بناء المهوية. إن التقرب إلى والدينا وإيماءاتهما 
واتجاهاتهما وطريقة تعبيرهما وكذلك مخاوفهما الكامنة وصراعاته) العصابية غالباً ما 
تكون مدهشة إلى درجة أنه يمكننا الحديث عن نوع من «التوريث الاجتماعي النفسي» 
(9680! .اتمهطء5). فكل تحليل نفسي يظهر كم مدى عمى المحيطات الطفولية التي ما 
تزال كامنة «فيناء إلى حد ماء كم قوة تأثير العلاقات بالوالدين أو الأخوة أو التوقعات 
أو وصايا أسرتنا أو خبرات الحب أو الصد أو العدالة الغائبة بشكل لاشعوري على 
علاقات حياة الرشد. 


وتسهل التماهيات الراسخة والمنسجمة في ذاتها العبور إلى سن الرشد. وكذلك 
التراهيات الناقصة (من نحو التماهي مع أب ضعيف. غائب على الأغلب على سبيل 
المثال). أو التئاهيات غير الملائمة بدرجة كبيرة (من نحو التماهي مع أم انتحارية اكتثابية 
على سبيل المثال) أو التراهيات المتناقضة بشدة (من نحو التماهي مع رؤى تربوية 
متناقضة كلية للوالدين والجدين على سبيل المثال) تعيق إيجباد الموية اللاحقة مثلها مثل 
التماهيات المفرطة (من نحو التماهي مع أفكار دينية مبالغ بها لوالدين طائفيين). إلا أن 
النمو اللاحق غير أنه بالنسبة لإيركسون فإن النمو اللاحق لا يمكن بأي شكل من 
الأشكال أن يكون نتيجة لتفتح ما تم زرعه في الطفولة فحسب. ومجحرد جمع للتهاهيات: 
«فهي لا يمكنها أن تقود إلى شخصية شغالة وظيفياً» (1981 ٠أ0.‏ صفحة 162). إن 
الصيرورة الفعلية للشخصية تكتمل في مواجهة الشاب لذاته. الذي ينفصل عن محيط 
طفولته ويشكل من «مادة» التهاهيات بالتدريج بروفيل شخصيته المستقلة. والتوقعات 
التي يطرحها المجتمع الآن على الإنسان الشاب - تعلم تحول جنسيته في علاقة تحبة 
وبناء رأي مستقل كمواطن بالغ واتخاذ القرار لسيرة مهنية في سن الرشد- غالباً ما 
تكون محيرة ومرهقة. ويطلق إيركسون على سن الشباب وصف زمن 'أزمة هوية 
معيارية». فالشبان- متقلبون داخلياً من خلال الدوافع الجنسية والعدوانية» ومزعزعون 
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خارجياً من خلال الحالة غير الواضحة بين الطفولة وعالم الرشد- يعيشون أنفسهم 
ومحيطهم بشكل إشكالي على الأغلب. والكثير من خبرات الطفولة والرغبات المهنية 
والتصورات الأخلاقية أو الاعتقاد الديني الطفلي أو التقديس الساذج للوالدين تصبح 
مشكوكاً بها؛ فكثير من التماهيات, التلميذ النموذج. محبوب أمه. العنيد» «الساذج 
الصغير»؛ تنضج. ويعاد النظر بتماهيات أخرى بصورة نقدية وأخرى تتوسع. إنه وقت 
التمعن و تجريب تصورات الذات والاتصالات والمخططات والأدوار. والأمر يتعلق 
حسب إيركسون بالقدرة» «على جعل المرء نفسه بوصفه فرد محدد في علاقته بالكون 
القابل للضبط. الذي يتجاوز ظروف الطفولة» (1966 «ب». صفحة (8). يتبادل 
المراهقون الإعجاب ببعضهم في علاقاتهم. يريدون معرفة من هم. وكيف يؤثرون علل 
الآخرين. وعلى الرغم من أن كثير منهم يبدون للخارج بعيدين. إلا أن الحاجة لتوجيه 
وتعزيز الراشدين كبيرة» يمكن للقاءات مع مثل عليا أن تصبغ إيجاد الهوية بشكل 
فاصل. وعليه يتبلور لدى الفرد بالتدريج بالنسبة لإيركسون في سن الشياب المتأخر 
تصور أكثر ثباناً عن ذاته وموقعه الاجتماعي ومستقبله في سن الرشد «الهوية النهائية». 
بالشكل الذي تترسخ فيه في نهاية المراهقة. هي فوق أي تماه مع الأفراد من الماضي إنها 
تتضمن كل التماهيات المهمة في ذاتهاء ولكنها تتغير أيضاً كي تصنع منها كلاً فريداً 
ومترابطا بصورة مناسبة» (1981 «أ4. صفحة 165). ومندذ ذلك الحين فإن الموية همي 
ضمان داخليء تتجلى في رسوخ الظهور والحكمء بالشكل اللازم للتولي المسؤول لأدوار 
سن الرشد. يعرف المرء حسناته وسلبياته. يعلم حول قيمه الداخلية» لم يعد معتمدا 
على الانعكاس المستمر والتعزيز من الخارج. وكون رأيه الخاصء الذي لا يتقوض 
باستمرار من خلال الانفعاللات والمخاوف. ويتحدث إيركسون عن الإحساس بكينونة 
منتظمة. «عن وحدة الشخصية التي. بقدر المستطاع بفخر. يمكن تقبلها بوصفها 
حقيقة تاريخية غير قابلة للعكس» (1981 «أ». صفحة 257). وبالتأكيد فإن الهوية 
تستمر بالاغتناء في سن الرشد من خلال خبرات جديدة. إلا أن الأسلوب الشخصي 
الذي يتم فيه استقبال هذه الخبرات وتمثلهاء يبدو بالنسبة لإيركسون ثابتا. 
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ليس من النادر أن تم ربط حادث إيجاد ال هوية بتعابير من نحو «إدراك الذات -5011 
ممتامجذادع؟ أو «تحقيق 5و1غق اهبا 516». إلا أن إيركسون لا يريد السقوط في 
التقديس الرائج للشخصية لأيامنا هذه. فالموضوع لا يتعلق بالعمل المتجدد باستمرار 
في تفرد منعزل على كمال شخصيته. فلابد للمرء أن يكون قد وجد نفسه في يوم من 
الأيام كي يعطي مثلاً أعلى موثوق بالنسبة للجيل التالي. 

هوية الراشد بالنسبة لإيركسون لا تصبح حقيقية إلا عندما يتسم بالمسؤولية» ويربي 
الأطفال ويسهم في المجتمع. ويبتعد بوضوح عن التأمل والوجوديين المحترفين في أيامنا 
هذه. الذين يحاولون اختراق أعماق ذاتهم وطلما عاشوا الارتباط والتخلي بوصفههما 
تقبيدا لذاتيتهم 0309ذاتهزانا5: «إن خطر الوجودية الكلية» التي ترغب بالبقاء شابة» 
هو أنها تريد الالتفاف عل المسؤولية عن سيرورة الأجيال كدمخ)ةعم06 06 دمععووط 


ومن ثم الدقاع عن هوية إنسانية ناقصة 116,م86» ([198 «أ». صفحة 39). 

وبا يشبه مالر ءءاط543 أو كير نبيرغ ععطصءغا أو ياكويسون 08ؤطمع18 وإن كان 
الأمر ليس بتفصيل ووضوح هكذاء وصف إيركسون إيجاد الموية كتمثل حرج لتهاهيات 
الطفولة في موقف شخصي وكإيجاد مسؤول للدور في المجتمع. وبحذر لم يشر إلى مدة 
وشدة هذه العملية. 

فإيجاد الهوية يمكن أن يسير بلا مشكلات وبشكل عشوائي إلى حد ماء إذا ما 
هيأت مراحل الطفولة الشاب بشكل جيد ليكون راشداً ومنحته التقاليد الشغافة طريق 
الحياة. ويمكن المجاهدة في سبيل الهوية لفترة طويلة جداً وبصورة مأزومة. إذا ما زادت 
صراعات الطفولة أو الأزمات الاجتماعية إشكالية النمو عند المراهق. فالبنت المتماهية 
مع أم مسيطرة-باردة» سوف تواجه صعوبات في دورها الأنثوي. وبشكل خاص عندما 
تسير علاقاتها الأولى مع الشبان بصورة إشكالية. والرجل الخائب داخلياً من عدم نجاح 
والده يستجيب ضمن بعض الظروف بشكل مشابه يائس عند أولى الصعوبات المدرسية 
والتعليم. وبالمقابل ماذا تفيد أجسن تماهيات الطفولة إذا ما لم يكن الوالدين يمتلكان 
المال لتميل الدراسة أو إذا ما لم يحصل الإنسان على مقعد للدراسة في فترات الركود 
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الاقتصادي أو عندما يتم إرسال الشبان إلى الحرب ليتم خداعهم في أفضل سنوات 
عمرهم؟ 

المجتمعات المقيدة بالتقاليد أخذت حسب رأي إيركسون حاجة الشباب للإرشاد 
في برنامج حياتها بعين الاعتبار. فقد منح المرء الشباب وضعية خاصة كمتربين» 
أعطاهم الحرية للتجريب والخروج على الآداب وقادهم من ناحية أخرى إلى بشكل 
منهجي إلى مجرى حياتي محدد. لنأخذ على سبيل المثال التقليد القديم لسنوات التجوال 
لمهن الحرف اليدوية. أو للوضع الخاص لحياة طلبة المدرسة الثانوية العليا أو حياة 
الطلبة أو تأهيل الرهبان في الدير. وفي نهاية مثل هذه الفترات الدراسية تم بالطبع قبول 
الراشد الشاب كعضو كامل الحقوق في مؤسسة ما. مثل هذه التعليقات اتكناذ,1005810 
وطقوس التنسيب (الغفران. البكالورياء التثبيت”'" الدبلوم؛ الأطروحة) لم تعد توجد 
في المجتمعات الحديثة إلا بشكل متفرق. ومن النادر لما أن تترافق اليوم مع مشاركة 
انفعالية من أحد ولا تضمن بأي شكل من الأشكال مركزاً في المجتمع. وبالنظر 
للاتهيار المتزايد للتقاليد الداعمة يمكن في أيامنا هذه ملاحظة وجود طرق مختلفة لإيجاد 
الهوية. إذ يمكن للمعبر إلى سن الرشد أن يسير بشكل سلس إلى حد ماء إذا ما كان 
محدداً منذ أمد أن يتولى الابن أعمال أو عيادة أو مهنة الأب أو يتزوج صديقة الطفولة أو 
يتلاءم ني الدور الجنسي ورؤية الحياة مع تقاليد حيط محلي. ويمكن لأزمة الهوية أن تتأزم 
بشكل وخيم وتّتد طويلآء وبشكل خاص لدى الشبان من أسر مشكلة أو مجموعات 
هامشية مقموعة, لا يمتلكون في أدغال المدن الكيرى أي أمل ني الصعود الاجتماعي. 
وكثير من الشبان الراشدين يخططون في أيامنا هذه حياتهم في تماه معاكس جداً 
لوالديهم: لا يريد المرء الزواج أبداء أن تصبح امرأة خاضعة مثل أمها أو يربي الأولاد 
بصورة صارمة مثل الوالدين. يريد المرء تحقيق أهداف حياتية مختلفة كلية؛ يتبنى قناعة 
سياسية أخرى. وليس من النادر أن يذهب إيجاد الهوية باتجاه غير متوقع. فخيرة جنسية 


(1) طفس ديني كائرليكي . 
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صادمة تقود لدى فتاة شابة إلى إعراض عن الرجال وتستقر في هوية سحاقية. ويقود 
فشل الامتحان إلى تغيير الدراسة وتوجه مهني جديد كلياً. واللقاء مع شخص 
كاريزمي يجعل من الشاب امثالي من أنصار حركة سياسية أو دينية. 

وكثيراً ما لا يمكن الحديث عن هوية قائمة في نبهاية المراهقة. فكثيراً ما نلاحظ 
أناس يجربون حائرين حول مستقبلهم حتى العقد الثالث أو حتى الرابع من الحياة» 
حيث من الممكن أن ينزلقون في أزمة أو يختارون هوية بضربة واحدة, لا يكونوا راضين 
عنها لاحقا. وباطراد متزايد يصبح من الدارج أن يتصرف المرء حتى أواسط الحياة 
بطريقة الشباب. ذلك أنه يبرب حيث المبدأ من القرارات اللزّمة. 


5 أشكال ازمة الهبية 

نظراً للانهيار السريع للتقاليد والكوارث التاريخية بدرجة لم تكن معروفة فإن 
تشتت الهوية أسهم في تحديد الشعور بالحياة للقرن العشرين. وقد تطرق الأدياء 
والمنانون والفلاسفة بشكل مثير لأحاسيس عدم الأمن واللامنطق والتمزق والقلق. 
وليس من المستغرب أن يدخل مهاجر هذا الموضوع إلى النقاش التحليلي النفسي. فقد 
وصف إيركسون أزمة الهوية في السياقات المختلفة. من أزمات الموية للشبان والشك 
بالذات لقادة تاريخيين عبر مشاعر النقص لأقليات مقموعة وانتهاء بالمخاوف الصادمة 
للمهجرين والملاحقين” 2. 

فهو يصف أز مة اهوية كإحساس. يبدو حسب بينيديت (ع1986 .860606101) يقع 
في الوسط بين ظواهر الاغتراب الطبية النفسية وحالات الاغتراب لأبطال الدراما 
الوجوديين. وبا أن إيركسون لا يعرّف المفهوم بشكل واضح وكثيراً ما انزلق ليصبح 
شعارا. تظل كثير من المسائل معلقة بالنسبة لكثير من الإكلينيكيين. فا هو الفرق على 
سبيل المثال بين أزمة اهوية الأزمات الأخرى؟ متى تتحول أزمة حياتية يومية إلى أزمة 
هوية؛ ومتى تتفاقم أزمة هوية إلى ضياع الحوية؟ ما هي المشتركات والفروق القائمة بين 
مشكلات الهوية وصور الحالات المرضية النفسية؟ وكذلك في هذا الموضوع يمكن 
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للمرء أن يحاول تجميع مقالات وملاحظات إيركسون. إلا أنه يظل في بعض الأحيان 
معتمدا على التخمينات. 

كل إنسان يعرف أزمات طفيفة في الهوية على أنها مشاعر عدم اليقين والاستغراب 
عند تبديل للصف المدرسي أو العمل أو عند تولي المهنة للمرة الأولى أو عند الانتقال إلى 
مدينة غريبة على سبيل المثال. ويعتقد إيركون «أن الإنسان يميل في كل خطوة من 
نموه كإنسان محدود إلى الشعور بأنه مقتلع داخليأ» (1966 «أ» صفحة 93). فحتى 
الطفل يمكن أن يشعر بالاغتراب بشدة. عندما يختفي الوجه المألوف للام أو عندما 
يقوم الراشدون بالسخرية منه أو عندما يشعر بثقل ضميره المعذب. وفي كل أزمة هوية 
يتم ثانية مس المشاعر القديمة من الشك أو الخجل أو الذتب والحياة اليومية مليئة 
باللايقين - ملاحظة نقدية للمديره توقع خائب. نزاع مع الأطفال-. ترتبط بنقاط 
متقرحة من ماضينا. والوظيفة التوليفية لأنا فهي دائيا موجودة لترميم كل ما يرهق 
مزاجنا ويشل ومبادرتنا. إلا أن أزمة الهوية الثقيلة تحصل عندما يتم إنباك عملية التمثل 
اللاشعوري للخبرات من خلال الكثير من الصعوبات دفعة واحدة أو من خلال 
تحولات متقطعة ني وضع الحياة. مثال ذلك المرأة الشابة التي لا تشعر بالراحة في دراستها 
وفي الوقت نفسه تعانٍ من مشكلات مع والديها وصديقها. أو الرجل في سنوات العمر 
الأوسط ينهكه تغيير عمله وغارق في أزمة مالية وعليه في الوقت نفسه أن يعتني بأمه 
المحتاجة للرعاية. وتحصل أزمات اطوية القاسية بشكل خاص. كلما كانت الأحداث 
التي تصيب الفرد أقل توقعاً وتربك المنظور الكلي للحياة: الموت غير المتوقع لقريب أو 
تشخيص مرض وخيم أو العجز المفاجئ بعد جلطة مفاجئ. وأزمات الهوية ليست 
عبارة عن صراعات نفسية داخلية كالعصابات وإنما غالبا ما تترافق مع خيرات فشل 
وخجل واضحينء من نحو إفلاس المؤسة الخاصة أو الرسوب في امتحان أو التحويل 
إلى الحبس الاحتياطي أو افتضاح أمر شخص جنسي مثلي أو التهمة المفاجئة بالتهرب 
من الضرائب أو جنوح الابن. 

وتحصل أزمات اهوية الوخيمة عندما يتم تفاقم أزمة برنامج النمو الاجتماعي 
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النفسي بشكل إضاني من خلال حدث غير متوقع: الصبي الصغير الذي يفقد ني أواسط 
طور النمو الأوديبي والده بحادث ويحس بصورة لاشعورية أنه أسهم في موته؛ 
والمراهقة التي تصبح حاملاً بصورة غير متوقعة؛ والمتقاعد الذي يصاب بأزمة قلبية بعد 
وصوله لسن التقاعد. ويمكن للمرء أن يتحدث عن نوع من أزمة الهوية المزمنة عند 
الناس الذين يعانون من وضعهم الاجتماعي المتدنٍ ويمتلكون الشعور بعدم انتمائهم 
لمجتمعهم بالفعل وأنهم أو مستبعدون أو مرفوضون: مثال ذلك الأولاد الربائب 
والمتبنون والناس ذوي النزوعات الجنسية غير الطبيعية والغرباء واللاجئون والمهاجرون. 
ويظهر إيركسون في دراساتهم التاريخية النفسية مدى شدة أزمات افوية التي تستثيرها 
التحولات الاجتماعية لدى الجماهير الواسعة. ولنتأمل في مشاعر الغضب والذيبة عندما 
يهدد الكساد والتضخم والوظائف. والمخاوف الوجودية في المجاعات والحروب 
والأوبئة» وأزمات المعنى والإيهان عند اهتزاز القناعات الدينية أو عند انتهار الأنظمة 
الإيديولوجية. 


ويستخدم تعبير «أزمة الهوية» بطريقة خاصة لضحايا كوارث القرن العشرين 
والملاحقين والمشردين والمهجرين. والمعتقلين في معسكرات الاعتقال النازية وضحايا 
التعذيب. وغالباً المقتلعين بفجائية فتاكة من محيطهم الآمن والكثير من ضحايا الإذلال 
المطلق والقمع الجسدي اغائل؛ تمر غالبية هؤلاء البشر بحالات من الملع. بصورة لم 
تعد قابلة للوصف بالمفاهيم العلمية. فحياة اليهود اللاجئين, الذين تمكنوا من النجاة في 
اللحظة الأخيرة من المولوكوست,. ظلت تخيم عليها أعراض عصابية قلقية أو المزاج 
الاكتثابي أو أفكار التعقب الزورية 14دهههم. وحتى لو أن البعض تمكن أن يحقق النجاح 
في المجتمع الأمريكي تمت الإنكار الكلي للماضي. إلا أنه غالباً ما ظهرت بعد عقود 
لاحقة أعراض جسمية أو نفسية, وعاشوا مقيدين جداً بصراعات الطفولة وخبرات 
الملاحقة الصادمة ومشاعر الذنب. على عكس الأفراد الآخرين من الأسرة. ويطفو رمز 
الجذر حسب إيركسون ثانية في أحلام هؤلاء الناس: فالجذور تقتلع» وتحمل بعيداً 
وتتيبس أو كذلك تظل حية وتزهر من جديد. 
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6 ازمة هوية مفهوم الهوية؟ 

قد لا يكون من المستغرب أن يبقى لدى القارئ إحساس من البليلة في نهاية هذا 
الفصل. إذ يبدو أن التحديد الدقيق لمفهوم الهوية يكاد لا يكون ممكناً. «فكلما كتب المرء 
أكثر حول هذا الموضوع". هكذا يستنتج إيركسون, «ازداد تحول هذه الكلمة إلى تعبير 
عن شيء. لا قرار له كشيء موجود في كل مكان' (981! ٠أ»‏ صفحة 7). من الممكن أن 
الهوية تتقاسم مصير مفاهيم شبيهة في علم النفس من نحو «الأنا» أو «الشخصية» أو 
«الذات» أو «اللاشعور». والمعقدة إلى درجة أنه قلما يمكن تعريفها بدقة. إلا أنه لا 
يمكن الاستغناء عن استخدامها. ففى حين أن غالبية الباحثين في أيامنا هذه يفككون 
الهوية إلى عوامل أو مجالات خبرة أو عناصر فرعية ويحاولون تحديد الحوية الاجتماعية أو 
المهنية أو العرقية بطرق دقيقة على سبيل المثال» فإن إيركسون رفض التعاريف التفصيلية 
المغرية. فله يعود الفضل في أنه أظهر الإشكالية الكلية للمفهوم. ومن ناحية أخرى فإن 
خطر مثل هذا التصور الواسع هو أنه قلما مازال يمتلك قيمة تأثير علمية وكل قارئ 
يعد لنفسه مفهوما للهوية حسب استحسانه الخاص. ويبدو من المشكوك فيه على سبيل 
المثال أن يكون من المفيد توسيع حد المنطق نفسه على اللاشعوري. الذي هو بالنسبة 
لفرويد الجزء اللامنطقي كلية للحياة النفسية7"”. 

وليس من السهل تأيبد موقف إيركسون في أبحاث الهوية الحديثة. فبالنسبة 
لمنظري السمات من نحو دي ليفيتا هاذلامما ©© أو ليشتنشتاين «أ5)6م16اءأنا على سبيل 
المثال فإن الهوية هي بنية ثابتة؛ موقف يبث با يشبه البوصلة الداخلية الاستمرارية 
والأصالة الشخصية في الخبرة والظهور الاجتماعي للفرد. 

أما منظرو التفاعلية 121681108 من نحو كابيان 0888ممة»! أو غو فيان 0015080 
على سبيل المثال فيرون اهوية بالمقابل عمل علاقة يشفر باستمرار عن جديد. الهوية همي 
الأسلوب الذي أقدم فيه نفسي لشريك حوار أو لمجموعة؛ وأجد باتساق التوازن بين 
بنية شخصيتي الناشئة بيوغرافيا اه طاجهمرعو:6 والحاجات والتوقعات الراهنة والاستجابات 
المدركة والتوقعات المستحقة للأطر المرجعية. فخارج التفاعلات لا يوجد بالنسبة 
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هؤلاء الكتاب أية هوية على صورة بنية طبع راسخة أو موقف داخلي. ولدى منظري 
السمات يظل من غير الواضح من أين تنبع مرونة وتلقائية السلوك؛ في حين من 
الصعب على التفاعليين بالمقابل توضيح ما الذي يقود إلى الرسوخ والاستمرارية من 
وراء التمثيلات المختلقة للهوية. 

يؤكد إيركسون على الطبيعة النمائية والتغيرية للهوية في مراحل وانهيارات دورة 
الحياة. إلا أن اهوية ليست مجرد قناع يضعها ويخلعها المرء أمام جمهور متيدل. فقمن 
التمثل الشخصي لتماهيات الطفولة تنشأ بذرة من القناعات والقيم واستقلالية الظهور 
والحكم. وبمجرد أن يجد الراشد الشاب نفسه ومكانه في المجتمع» تبدو الهوية وقد 
ترسخت نسبياً. ويتحدث إيركسون عن «خبرة الكينونة''' الدائمة منذ الآن» (1954- 
5. صفحة !(60). عن «الاستعداد لأخذ موقع في نظام سيامى-تكنولوجي 
وامتلاك تصورات قيم واعتقادات 12881865 ثابتة» الملازمة للطبيعة الخاصة» (1978. 
صفحة 4)87 وهي تعابير تتناقض مع الطروحات الأخرى حيث يؤكد على الطبيعية 
المتغيرة طوال الحياة للهوية. ففي نباية الأمر يبدو أن إيركسون يقترب من تصورات 
بعض المحللين النفسيين: فرؤى محددة عن الوجود وميادئ وطرق مواجهة الصراعات 
تتشابك باطراد كأشكال أوتوماتيكية لتوليفة الأنا. ومن المؤكد أنه تنبثق أيضاً في سن 
الرشد خبرات وأزمات جديدة. أما الأسلوب الذي يتم فيه إدراك وتمثل. فبظل ثابتاً 
نسبياًء وعلى ما يبدو فإنه ما زال غير قابل للتصحيح بشكل جوهري من خلال معالحة 
تحليلية نفسية: «فالعلاج والتوجيه يمكن أن يحاولاء استبدال التماهيات المرغوبة 
بالتماهيات غير المرغوبة. غير أن الاتجاه الأصليٍ لتشكل الموية يبقى من دون تغيير؛ 
(198/1 دأكف. صفحة 51). 

وعليه يتم بسهولة «تشبيء الهوية؛ كما ينتقد هاوسر (6.1983كدداة11) أو كربهان 
(8.1987مقتوومةى1) أو فري وهاوسر (11305565.1987 © 009). إلى شيء يحرزه المرء 


(1) 505610: 0655 لعناة كرا هر. هذا هو. هكذا هو طبيعة الشخص أو جرزهره. 
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في يوم ما وبعدئذ يحمله معه با يشبه «الملكية» غير القابلة للضياع شيء يمكن تسميته 
في جتمعات الإنجاز الحديثة محك الصحة أو النضج أو التلاؤم الاجتماعي. ومشاعر 
«الكمال والحيوية والتركيز على نقطة جوهرية» (966! «أ».)صفحة 77)., بالشكل الذي 
تنطبق فيه على سبيل الذكر على الأمريكي الجيد». يمكن أن توهم بمقدار من الكينونة 
والحرية» من السهل أن يتحول في عالم مُدار إلى ىء وهمي. في الخبرة الذاتية يمكن لهذا 
أن يستثير قناعة ذاتية. فالمرء يكون فخوراً بأنه قد وجد هويته. يشعر بالرضا والتمام. إلا 
أنه يتجنب التناقضات الذاتية وينكر مقدار القهر والاستغلال واللاإنسانية في محيطه 
الاجتماعي. وكان أدورنو 800:30 قد وصف هدف الشخصية المنديجة بشكل جيد على 
أنه «التصالح المزيف مع العالم غير المتصالح» (1955. صفحة 29) وحذر من أن مفهوم 
للهوية الذي يريد التأكيد على استقلالية الفرد يعبر في الواقع عن «قناع طبع الخضوع». 
من المؤكد أن مثل هذه الأفكار بعيدة عن إيركسون. فهو لم ينصح أبدا بالتلاؤم 
المجرد مع الأدو ار والمعايير القائمة. ففي سيره الذاتية يصف الشخصيات الاستثنائية 
التي قاتلت بشجاعة ضد الأخلاقيات المغروسة والمؤسسات الفاسدة وقدمت الحافز 
لتغيرات كبيرة في الوعي الاجتماعي. إلا أنه عندما يوضح إيركسون عملية إيجاد الهوية 
بشكل ملموس. فإنه يستحضر مرارا صورا مجتمع محدد بالتقاليد» حيث يحصل الشاب 
فيه على مكان في مجتمعه بشكل مرسوم من خلال تقاليد راسخة. «ركن محدد المعالم 
ومع ذلك يبدو وكأنه معمول له وحده؛ (981! «ب5. صفحة 139-138). وتختلف 
التعددية المحمومة للمجتمعات الصناعية الحديئة بشدة عن مثل تلك الثقافات الساكنة. 
التي لا تعود إنجازات تكيف كبيرة في سن الرشد. فأين مازالت اليوم توجد تركيبة 
أسرية داعمة أو مانحة للدعم أو مثل تماه عليا جديرة بالتصديق يمكن لليافع أن يبني 
عليها هوية راسخة؟ ألا يسود ني كل مجحالات الحياة تقريباً شعور أسامي بالتناقر وبعدم 
الالتزام» وفي النهاية عدم-الهوية؟ وكيا يؤكد لوكيان (0.1979مهصاءيدا) لم يكن هناك 
أي زمن كانت فيه التنشئة الاجتاعية الأولية مهيأة على حياة الرشد بصورة قليلة كها هو 
الحال اليوم. في وسط عدد كبير من أشكال الحياة والعقائد واختيارات المعنى المربكة 
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فإن الفرد متروك لوحده باطراد في البحث عن هويته. ومن المؤكد أنه مازال هناك كثير 
من الناس تسير حياتهم وفق أنياط محافظة في مسارات واضحة نسبياء يختارون مهنة 
ويتزوجون وينجبون أطفالاً ويعيشون سعادتهم الحياتية بالدرجة الأولى في علاقاتهم 
الخاصة. ومع ذلك لم يعد بالإمكان كثيراً الحديث عما يشبه الإيجاد المندرج للهوية في 
نهاية المراهقة. ولا يمكننا فهم سن الرشد كذلك على أنه «اجتياز تشكيل راسخ في 
سماته الأساسية للهوية» (2.139 .1987 .انقذمقط© 2 11عع516) . بل أن الأقرب هو 
ملاحظة ترقيفات 7108]011012 ممتدة وحلولاً جزئية لمشكلة الهوية. لا تمتلك عل 
الأغلب طبيعة مستمرة. ويمكن لتجريب الأدوار وزعزعة الهوية أن تمند لتصل إلى 
العقد الثالث أو الرابع من الحياة. وتتحدث نونر -فيتكلر (7.1987ءلءلهة/لا-تعمصلا) 
عن «الأزمات المتكررة, الأزمة الدائمة». وما لاشك فيه أن مفهوم «تشتت اهوية» 
يمنح في أيامنا هذه كثير من الناس عنواناً في جيبهم لإحساسء يشعرون به في حياتهم 
اليومية. فعدد مطرد التزايد من الناس في أواسط العمر يأتي إلى مراكز الإرشاد أو 
لعيادات العلاج النفسي بشعور بأنهم قد مروا في حياتهم مرور الكرام: لا يشعر المرء 
بالعافية في عملهء تزوج من أجل الانفصال عن والديه.ء طفت هموم الأولاد على 
المشكلات الزوجية. لا يشعر بالمعنى الحقيقي لوجوده. يتوق لشيء «مختلف كلية». 
ومن المؤكد أنه من خلال تفكير إيركسون قد تحول في النهاية تقوية الفرد مقابل 
شبكة الضرورات الاجتماعية إلى مطلب جوهري في التربية والعلاج النفسي وديناميكية 
الجماعية والرعاية الدينية. حتى وإن بعض تجارب الخبرة الذاتية من ستينيات القرن 
العشرين تبدو الآن مبالغاً يهاه إلا أنه قد ظهر هنا التوق نحو الشعور الأصيل والإبداعية 
الشخصية في عالم مطرد التذويب للشخصية الفردية. ومن ناحية أخرى يذهب نموذج 
إيركسون النفسي النمائي من أن الراشد قد وجد هويته ويسلمها بمسؤولية في علاقته 
الزوجية المحبة والهم حول الأولاد. لم يعالج إيركسون إلا بشكل قليل جداً زعزعة 
الموية للإنسان الحديث وصولاً إلى مجال العلاقات الأشد خصوصية. فكيف على 
الإنسان اليوم أن يبني علاقته الزوجية: أن يرب أطفاله. كيف يفترض للمرء أن يشكل 


133 


الفصل الثاني 


رأيه الخاص في ظل فيض عارم بن الغاويات وثبقة الشخلاات التي لا يمكن فهننها 

إلا من الخبراء فقط؟ ينتقد كرابيان همقدرممد)!1 أن إيركسون لآ يقدم كبثاء «عيا يمكته 
أن يساعد الفرد. في الحفاظ على هويته في عالم مستمر التقلب بمعايير متباعدة عن 
بعضها البعض باستمرار» (1978: صفحة 94). 


كبا لابد من الاعتراض بأن اهوية المشكلة لنفسهاء بالشكل الذي يتخيله إيركسون. 
تتطلب درجة عالية من النضج والقدرات العقلية» وهو أقرب ما ينطبق عل مجموعة 
من طلاب الثانوية العليا وطلاب الجامعة. افهل يستطيع إيركسون فهم الكثير من الناس 
البسطاء. الذين تسير حياتهم بشكل سلس تقريبا في أدوار وعروض الاستهلاك للمجتمع 
الصناعي الراهن؟ وأليس في عبادتنا الراهنة للشخصية الكثير من الخداع الذاتي والوعي 
الخطأ؟ أين يوجد ذلك الشخص الحره المستقل. الذي تقوده مبادئ راسخة ويظل مخلصاً 
في خياراته الحياتية وقيمه؟ أين يستطيع الفرد في عالمنا المؤتمت والموجه أن يظهر أصالته 
بعد. أن يتمكن من أن يكون مستقياً وخلاقاً بالفعل؟ أليست اليوم كلمة الهوية» ىا يخمن 
ريشتر 811196 , على كل لسان «لأننا نخاف في سرنا ما يستثيره هذا المفهوم؟ إننا نشعر أننا 
بعيدين عن هوية-الأنا هذه أو أنها لا تشمل المجال الواسع لأنياط السلوك وصور القيم. 
الذي كنا سنر حب باندماجه فيها» (1978. صفحة 18). 

من المؤكد لم يتوفر أبداً عصر كانت فيه فرص التعليم والتشكيل الشخصي للوجود 
كبيرة بالنسبة لطبقات واسعة من الناس كما هو اليوم. ولكن محاولات خخلق طراز ولمسة 
شخصية في الثياب والذوق وأسلوب الحياة يتم استغلالها من قبل استراتيجيات دعاية 
ماكرة» بحيث غالبا ما تبدو الحوية مثل مثل «تجميع لحقيبة تسوق مسبقة الصنع* ( .ع7 أناطاع5 
7) فلدى كثير من الناس يبدو في البحث العميق عن مثيرات جديدة باستمرار 
وإمكانات إشباع لا يظهر على الإطلاق أصلاً تفكير حقيقي لظروف الحياة الخاصة. 
وكذلك فكثير يتجنبون مشكلات الهوية؛ بأن يخضعون كلية لعلاقة يربطون أنفسهم 
بطريقة واثقة-ساذجة بسلطات ما. في حين أن آخرين يعانون من عدم إيجاد أي سند 
في وجودهم الذاتي. وغالباً ما يتعلق الأمر بأناس هم أقرب لأن يصبحوا صورة شوهاء 
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للتناقضات الخارجية: يتوق المرء للعلاقة والأمان. ويرتعب من ناحية أخرى من 
الارتباط الوثيق والمسؤولية؛ فالمرء يجرب طريق جديدة باستمرار ومع ذلك فهو يشعر 
داخلياً فالفراغ؛ غاضب من سوء الأوضاع الاجتماعية ومع ذلك فهو يتلاءم في حالة 
الجد يانسا؛ يفكر المرء بيئيا ومع ذلك فهو غير مستعد للتغيير الجدي لعاداته الحياتية. 

وباطراد تنشأ أنماط من الناس يجعلون من التناقض مبدأ حياتهم إلى حد ما ويبدون 
بأنهم لم يعودوا يطالبوا بهوية متسقة. ويتلاءم المرء مع بسلاسة حسب كل الجوانب» 
يبحث عن مصلحته الخاصة. ينكر في أحد المواقف ما كان عليه في موقف آخرء من 
دون الإحساس الكبير بالذنب أو الضياع. اموية تنبئق في السلوكات أو الأدوار التي 
يتخذها المرء في البيئات المختلفة من دون المطالبة بالالتزام والعمق الشخصى. ويتحدث 
باك ع6اء833 عن «الأنا-المتكلفة معت-غ معط مرو عن «الأنا- الصدفة»؛ فالمرء لم 
يعد يريد البقاء مخلصاً لنفسه أو مؤكداً لذاته. وإنما يقتنع. «بخبرة وجوده في استحضار 
مشهدي- متبدل؛ (1987. صفحة 196). وفي في هذه الأنياط «الموجهة من الخارج' 
كلية إلى حد ما من الناس تبدو أشكال جديدة من الاغتراب. التي لم تكن معروفة عل 
الإطلاق في بدايات التحليل النفسي. 

ويعد علم نفس الموية عند إيركسون مواصلة لمذاهب غربية قديمة جداً متجذرة 
في الفلسفة الإغريقية والأنثروبولوجيا المسيحية» فكرة الأنا المدرك لنفسه. المحقق لذاته 
في الإطار الاجتماعي المسؤول. ورشد الأناء انفصال الناس عن ارتباطاتهم العائلية أو 
الإقطاعي أو الإكليركي رسمت تاريخ الإنسانية وسار في القرنين الأخيرين بإيقاع 
سريع. ويتطلب الأمر إلى معارك شديدة وتضحية كبيرة ليتم إعلاء أفكار التسامح. 
والتصريح بحقوق الإنسان وتوكيد الوعي الديمقراطي. وقد كان الفرد المتسائل الناقد 
دائهاً شوكة في عين المؤسسات المتسلطة. ولكن حتى التعذيب وشرطة الأفكار في أشد 
مراحل التاريخ قتامة لم تتمكن من خنق جذوة التنوير والإنسانية. لقد كان جل اهتهام 


(1) المختارة أو المتفاة بدقة, الرائعة التي يتم عرضها. 
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فرويد هو تقوية روح التفرد والعقل؛ مع أنه لم يكن واهماً أبداً حول ضعف الأنا وكان 
عليه في نباية حياته أن يشهد مدى السرعة التي استطاعت فيها حركات الجماهير الاستبدادية 
اكتساح ذلك «الحزيء من الاستقلالية والأصالة» التي تكلم عنها. إن ما جعل من مفهوم 
الهوية يحتل مركز تفكير إيركسون لم يكن الاهتمام الإكلينيكي والعلمي فحسب. وإنما أيضاً 
الواجب تجاه عرف إناني. فمن خلال تقوية المنطق النقدي والاستبصار الذاتي والتثقيف 
والقدرة على التعاطف فقط يمكن للإنان أن يتعلم السيطرة على خوفه غير المنطقي 
واستعداده للكره. اللذين يظلا في النهاية أشد تبديداً من السلاح الحقيقي. 

ويبدو أن الكيفية التي ستنمي فيها المجتمعات المستقبلية شخصية واعية بذاتها وفي 
الوقت نفسه مستندة اجتماعياً وما هي القيم المساندة في هذاء أكثر غموضاً من أي وقت 
مغى. فالتقدم التقني المتسارع قادر حتى في هذا الوقت تسهيل الحياة الإنسانية بطريقة 
لم يسبق لما مثيل ولكنه من ناحية أخرى يكاد يكون قادراً على تهديد الهوية بمدى 
أورويل''' ههذااء:0. فهل سوف تثبت فردانية المجتمعات الغربية نفسها أم أن القرن 


(1) نسبة إلى المجتمع الاستبدادي غير الإنساني الذي يسحق فيه الإنسان تحث سطوة الدولة والذي صوره الكانب 
الانجليزي الشهير جورج اورويل في روايته التي عي بعنوان : 2»1984. وجورج أورويل ( 25 يونيو 1903 - 
ينابر 1950) كاتب وروائي بريطاني اسمه الحقيقي إريك أرثر بلير (058:1 ©0:2©)). وجورج أورويل 
هو الاسم المستعار له والذي اشتهر به. ولد في قرية مونتهاري بولاية البنجاب افندية لأسرة متوسطة الحال 
كان أبوه ريتشارد يعمل موظفا صغيرا في الإدارة المدنية البريطانية بالمند لي دائرة الأفيون. أمه إيدا مابل ابنة 
تاجر أخشاب فرني يسيط في يورما. 
في عام 911! م عندما بلغ إريك الثامنة من العمر عادت أسرته إلى بربطانيا لتقيم في هنلي. بينها واصل والده 
عمله في المند حتى اعتزل القدمة عام 1912م. 
أرسل إريك إلى مدرسة إعدادية خاصة في سكس (5105560) وعندما بلغ الثالثة عشرة حصل عل منحة 
للدراسة في ولنجتون ثم حصل على منحة للدراسة في مدرسة إتون العامة الشهيرة. نجح بتفوق في الامتحان 
النهائي بالمدرسة ألا أنه لم يكمل دراسته الجامعية. فقد كان مولعا بالمغامرة وبالادب وبأن بصيح كاتبا. قرر 
السفر عام 1922م للعمل في الشرطة الاستعمارية افتدية. ومن ثم ذهب لتلقي تدريبا على عمله ف بورماء ثم 
ظل يخدم حيث ندرب إلى أن استقال بعد 5 أعوام. 
كان يحب الحرية ويكره سبطرة وهيمنة الإنسان على الإنسان وكان يعتقد بأن الإدارة الاستعيارية في بورما كان 
أساسها الميمنة على الآخرين وليس قفط البورميين بل أيضا الإنجليز من الطبفة العاملة. في عام 1928 عاد إلى 
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لندن ومارس عيئة وحياة الفقراء ليتجاوز بذلك عقدة النفور الموروثة لديه ولدى أبناء الطبقة الوسطى التي 
ينمي إليها من الفقراء. ثم سافر إلى باريس حديث عاش في أحد أحياء العيال. وعمل في غُسل الصحون. 
في ديسمبر عام 1929 بدأ إريك في كتابة أول كتبه. وكان عبارة عن تقرير عن نلك الفترات التي عاشها في كل 
من لندن وباريس بين الفقراء. لكن التغرير لم ير النور إلا عام 1933 وجاء بعتران ( 18 01ج0 وى تناو 
ذموط وملده 1 حدق ).؛ ونشره باسم مستعار هو جورج أورويل.ونشر كتابه الثاني أيام بورمية ( عع تون 
خا128) الذي تناول فيه خيراته في فترة المندمة الاستعمارية في بورما. 
في عام 1935 م كتب رواية ابنة فسبسء وفي عام 1936 م كتب روايته دع الزنيقة تطير ( 136 ممما 
8لا؟ همنهة0 مصعم )., ني عام 1937 كتب تقريره الطريق إلى ويجان بير (0عز5 ممعذللا 0 لهم +15) 
انتقد فيه كلا من النظام العطبفي الإنجليزي والاشتراكية الإنجليزية. وي نياية عام 1936 توجه أورويل إلى 
إسبانيا ليعمل مراسلا صحفيا وقد دون أورويل خببراته الني عاشها في الحرب الأسبانية في كتاب أصدره عام 
8 بعوان تقديرا لكانالونيا (وزههأهاه') ما عجعهدره!1!). 
في عام 1938 أصيب أورويل بالسل وسافر لقضاء بعض الوقت في المغرب. وهناك ألف روابته الثالثة الخروج 
إلى المحنفس (16ل 106 (إنا 00101018) التي نشرت عام 1939 م. في عام 1941 التحق بالقم الهندي ببيئة 
الإذاعة البريطانية. ثم ترك عمله عام 1943 بالإذاعة ليعمل محررا أدبيا بصحيفة تريبون. ويدا في كتابة روايته 
المشهورة عالميا مزرعة الحبوانات (2290! لقهوام.ق). وني عام 1946 ألف روابته الأخيرة 1984 التي حولت 
إلى فيلم سبنيائي وثلبات بالمستقبل وعن عام 1984م. صدرت رواية 11984٠‏ في عام 1949. وهي رواية 
سياسية دسيوتوبية 015-1109198 ومصطلح *يرتوبياء يعني «العالم المثالي». أو بالأخص «الحضارة الثالية» 
وخصوصا في مانب السياسي والاجنياعي منهاء ومصطلح ادسيوثويا يشير للفكرة اماكسة من ذلك؛ والني 
تعني المجتمع القائم على القمع والاستبداد. 
الروابة عبارة عن تصور وتحذير لمستقبل من الوارد جداً حدوئه. وتاريخ نشر الرواية هو في غاية الأهمية؛ فعنوان 
الرواية بالنسة لتاريخ نشرها يلمح بأن السيناريو المستقبل المخيف المذكور فيها قد لا يكون بعيداء بل إن العديد 
من المفكرين يظنون أنه قد تحقق جزء كبير منه. والعقبة الي تحول دون تحققه كلياً هي مجرد عقبة تكنولوجية؛ 
وبشيء من التطور العلمي والتكنولوجي قد يصبح عالمنا - إن لم يكن كذلك الآن - مثل عالم 19841». 
تبدأ الرواية ني عام 1984 حيث العالم منقسم لثلاث دول: الدولة الأول هي أوشانيا» أو «أوقياتي وهي عبارة عن 
الأمريكيتين واستراليا والجزر البريطانية. والدولة الثانية هي «أوراسيا». وأراضيها هي روسبا والباقي من 
أوروبا. والدولة الثالئة هي «إيستاسيا» وتتكون من الصين واليابان وكوريا وشيال المند. أما بالنسبة للشرق الأرسط 
وجنوب افند. وأفريقياء فهي عبارة عن ساحات حرب ومناطق متنازع عليها من قبل هذه الدول الثلاث. 
تدور أحداث الروابة في دولة أوشيانيا حيث الأبدلوجية هناك هي الاشتراكية الإنجليزية أو ما يميه الحزب 
الداخلي ب (الإنجوك)., وحيث المجتمع هناك مقسم لثلاث طيقات: طيقة «اليزرب الداخل» ونبتها انان 
بالمئة من السكان. وطبقة «الحزب الفارجي» ونسبتها ثلاثة عشرة بالمئة منهم. وأخيراً توجد طبئة «العامة»» 
وفوق هذء الطبقات كلها يوجد الحاكم المسيطر المستبد ١الأخ‏ الأكير»: هذه الشخصية التي أصبحث من أكثر 
الشخصيات الروائية شهرة. بل إنها أصبحت رمزاً لأي عملية امستبداد أو تهسس أو قمع. وبالمناسية؛ سيب 
تسمية البرنامج التلفزيوني الشهير «الأخ الأكبر» بهذا الاسم هو عملية المرافية الدائمة على المشار كين فيه. 
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في هذه الرواية ينث جورج أورويل أنه لبس أديباً فذاً فقط. بل يثبث أنه مفكر سياسي حاذق. فهو يكتف 
بتحليل الفكر الاستيدادي وتحلبل طريقة عمله. بل تهاوز ذلك ليتنبأ لنا بتبوءة مستتقبلية متكاملة مذهلة لما 
سوف يؤول إليه هذا الفكر إن استمر ححاله على ما هو علبه. هذا النوع من الفكر يستخدم ما يحلو لي نسميته 
(الداروينية الاستبدادية)؛ فهو بمرور الوقت يتخلص من نقاط ضعفه التي تطيح به عادة؛ وأيضاً بمرور الوقت 
يعزّز أوجه فونه كي يكسب أعضاء جديدة يسيطر بها عل العامة وعل الثورات والاتقلابات المحتملة١‏ فأفكار 
الأخ الأكبر في هذه الرواية تختلف تماماً عن الأفكار الاستبدادية التقليدية. فهو يتعامل مع الشعارات والمتافات 
والتسمباث بطريقة مختلفة. ويتعامل مع الثوار والمنشقين بطريقة مختلفة. ويتعامل مع طبقاث المجتمع والخروب 
والثروات والتقنية بطريقة مختلفة؛ بل أله يفهم فكرة «اللطة» وغايتها وتطبيقها بشكل مختلف. يتعامل الخ 
الأكبر مع هذه الأفكار ويفهمها بطريقة جديدة متطورة تضمن له أن يكون نظامه السيامي غير قابل للهزيمة؛ 
ويبدوبي أننا بقليل من التعديلات نستطيع نحويل الرواية لكتاب من نوع (الطغيان للمبندئين). 

في أوشيانيا يستبد الحزب الداخلي بقيادة الأخ الأكبر استبداداً مذهلاً وجباراً عل بافي الطبقات؛ فهو بزرع 
شاشات الرمد في كل مكان؛ وهذه الشاشات مهمتها مراقبة الشعب ونشر الأخبار الملفقة وإصدار الأوامر 
للأفراد. ويزرع الحزب الميككروقونات في كل مكان لرصد كل *مة من الشعب. بل ويتجاوز الحزب ذلك 
ويعمد لتحطيم العلاقات الأسرية لإفناه كل ولاء ليس موجه له. ويعمد أيضا لإذلال العملية الجنسية يجملها 
يحرد وسبلة لخدمته وبتجريدها من أي رغبة أو وله أو عاطفة كوآد لأي احتمال لنشوء ولاء لغير الاخ الأكبر. ثم 
بتفوق الحزب في استبداده على نفه ليصل لمرحلة الاستبداد العقلٍ فبيطر عل اللغة. ويدمر. ويعيد تركيب 
كلياتهاء بل وبصنع لغة جديدة. وبمنع الاتصال بالحضارات الأخرى. ويحرّف التاريخ. يلف الماضي. ويقلب 
الحفائق. حتى تنوه العفول فلا تهد إلا الحزب كسفيفة نابئة تستطيع أن تؤمن ببا. في المشهد الافتتاحي للرواية 
نرى المواطن «ونستون سميث». والذي يعمل في وزارة الحقيقة (وزارة الإعلام) والتي. بشكل ساخر. مناطه 
بنزييف الحقائق. نرى هذا المواطن وهو يدخل غرقته وقد أصابه الإحباط من دكتاتورية الحزب؛ ومن أسلوب 
الحياة الذي يفرضه. يمتح حينها دفتر كان قد اشتراه بشكل غير شرعي ليبدأ في تدوين أفكاره؛ وهو مدرك أنه 
ابتداء من هذه اللحظة قد صار ني عداد الموتى. فمجرد عملية الغكير يعتيرها الحزب جريمة تستحق الموت 
ويسميها *جريمة الفكره. يكتب ونستون في دفتره أنه يكره الأخ الأكبر. ثم يبدأ التفكير ب «أوبراين*. وهو أحد 
أعضاء الحزب الداخل الذي شعر ونستون أن ولاءه للحزب ليس ناماً. فقد شلك ونتون أن أوبراين يتمي 
لأخوية شديدة السرية والغموض تعمل ضد الحزب. ثم يفكر يعد ذلك في «غولدشتاين» عدو الحرب الأول. 
والذي كان أحد أهم أعضاته ولكنه تأمر عليه وحكم عليه بالموت ولكنه استطاع المرب وأصبح بشكل قلقاً 
كبيراً للحزب. اننهى ونستون؛ هذه الأفكار المجردة تعني مؤت زؤام مؤكد. لذا لم يعد لديه شيء يخسره. فالمره 
في كل الحالات لن يقتل إلا مرة واحدة .. 

ومن هنا تبدأ الرواية؛ وببدأ استعرافس القمع والتسلط والطغيان والدكتاتورية والاستبداد. ويبدأ استعراض 
الريبة والفلق والاضطراب والجزع. الحزب في كل مكان, الحزب في كل فرد. أو كما يفول ونستون: لم يعد هناك 
مكان أمن سوى ستتئيمتراث معدودة في الجمجمة. رواية ١1984١‏ كان لا تأئير كبير على روايات عديدة؛ نقد 
أثرت في رواية «فهرجايت 1451 ل راي برادبرري». و *الرجل الراكقض» ل 'ستيفن كنج"ء و «البرتقالة 
الميكانيكية» ل «أرئر بيرجس». ومن جهة أخرى كان لروابة انحن» للأديب الروسي«يفنجي زامياتين» ورولية «عالم 
جديد شجاع؛ ل «الدوس هكلي» تأثيرا كبيرا على جورج أورويل أثناء كتابته لهذه الرواية. وكان هذه الرواية تأثير 
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الواحد والعشرين سيتحدد من خلال العقائد الإسلامية ووالكونفوشيوسية وأي من 
نقاط قوة الهوية الجماعية تحتل أولوية على هوية الفرد؟. 


كبير عل اللغة الإنجليزية؛ ففد شاع استخدام العديد من المفردات التي ابتكرت في هذه الرواية مثل: (الأخ الأكبر - 
#عطادم8 عأ8). (الغرفة 101 - 101 «مم8). (شرطة الفكر - #وذادم اللونامة1). ( الشكير المزدوج- 
لهت طاءاطنهه19). ( اللغة الجديدة - ملقعمد»/8). بل لقد درج استخدم مصطلح (أورويل - ههذااعم0) 
كطريقة لوصف الخالات. أو المشاهد. أو الأفكار. أو طرق التحدث التي نشبه ما جاء في أعبال أورويل عموماً 
وهذه الرواية خصوصاً. العنوان الأصلي هذه الرواية كان «آخر رجل في أورويا» ولكن الناشر اقترح على 
أورويل تغييره. وبالرغم من المحاولات العديدة لتفسير سبب اختيار أورويل لعام ١1984٠‏ بالضبط كي يكون 
عنواناً للرواية. إلا أتها كلها غبر مؤكدة. والافتناع السائد الذي يُذكر غالبا بهذا الخصوص أن عنوان الرواية هو 
عكس لأخر رقمين من سلة 1948. وهي السنة الثي أتم فيها أورويل كتابة الرواية والتي استغرفت كتابئها 
ثلاث مسنوات بداية من 1945., ونشرت في عام 1949. 

ترجمت هذه الرواية ل 62 لغة. وقد اخئارت مجلة «الثايم» هذه الرواية كواحدة من أفضل 100 رواية كتبت 
بالإنجليزية من عام 1923 وحتى عام 2005. وقد منعت الرواية في الكثير من الدول والكثير من المكتبات حين 
صدورها باعتبارها رواية خطره سياسيا. 

لقد استوحى جورج أورويل الكثير من سمات «الأخ الأكبر» من «جوزيف ستالينه. واستوحي الكثير من 
سات مجتمع «أوشيانيا» من مجنمم «الاتحاد السوفيتي» السابق. حتى شخصية المنشق إبيانويل هو لدشتاين» 
مستوححاة من المثقف الثوري الماركسي «ليون تروتسكي» الذي طرد من الحزب الشيوعي وأبعد عن الاتحاد السوفيتي. 
تدور أحداث رواية 1984 ني (المتقبل) بمدينة لندن عام 1984 حيث وبنستن سميث موظف ذو 39 عاماً من 
العمر وهو يعمل موظفاً في وزارة الحقيقة أي انه صحفي براقيه رجال الشرطة ويراقبه جبرانه رغم انه ليس 
مجرماً وليس ملاحفاً ولكن الرقابة نوع من السلوكيات اللاإرادية التي يفوم بها الجيران قد جيراتهم لذلك 
يصبح سميث تحث عبن أوبرين صديقه وعضو الحزب الذي يراقبه عن كتب. بمبل سمث إلى زميلته في العمل 
جوليا التي ترتدي حزاماً فرمزياً الذي برمز إلى عضويتها في الانحاد ضد الجنس الآخر والقاسم المشترك بينها 
وبين سميث هو كره الحزب الذي يمنعهيا من الالتقاء أو الزواج ولكنهها بلتقيان سرآء وعندما يكتشف امرهما 
برسلان إلى وزارة الحب التي هي نوع من مراكز التأهيل للعردة إلى حياة الوحدة دون حب الآخر ويفصل 
سميث عن جولياء بل ينعرض لتعذيب نفمي شديد وعبر صور مرعبة وتحت هذا الضغط الشديد يصرخ 
سميث مطالباً بمعافية جوليا حبيبته. وضع أورويل في 984! بعض الرموز منها حزام سكارليت ‏ وهو شعار 
اتحاد ضد الجنس الآخر يرئديه أعضاء الحزب ليعطيهم شعار العزوبية ولكنهم مشوشون من الداخلء كا هناك 
الرمز 101 وهي غرفة تعذيب تهائية في مركز التأهيل بوزارة الحب ويقابلها وزارة الحقيقة وجميعها رموز وهمية 
لسلب الإنسان إنانيته وتحويله إلى رقم في قطيع بشري. 

تقوم وزارة الحقيقة بواسطة كادرها الكبير بتغيير البياناث والمعلومات الموئقة عل مدار الساعة لتتهاشى مع 
إسترائيجية وأهداف الحزب والحكومة يقيادة الأخ الأكبر!. فهناك موظفون يقومون بحذف كل تلك الوعود 
المحرجة من الأرشيفات الصحفية, واستبدافا بنبوات مذهلة. 
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حول إشكالية مغهوم الهوية عبر عل سبيل المثال كل من: 
تع0بنة!! ١987,‏ ععلنة1] لسن وعم ,1982-83 و5معءكوعو01 ,1980 أوأموع8 
10 .1978 الانقلوممد!1 ,1971 هاتلاءع! ع2 ,1979 طاعتموع1] ,1983 
ععناهانت1! لمن 1979 
لا توجد إلا القليل من الفقرات التي حاول فيها إيركسون التطرق نظرياً إلى مفهوم 
المهوية. أنظر على سبيل المثال الفضل الأول من «الشباب والأزمة: الهوية». 1981 9أك. 
صفحة 1١-40؛‏ «تاريخ الحياة واللحظة التاريخية»» 1982 «ب٠».‏ صفحة 20-15؛ دشيء 
من السيرة الذاتية حول أزمة اهوية» . 1973. صفحة 798-793 بالإضافة إلى مقال 
«مشكلة المرية». في: »الوط 1957-1956. الذي طبع بتعديل طفيف في قصل 
«مشكلة هوية الأناء في «الموية ودورة الحياة». 1981 «ب». صفحة 212-123. 
قارن: 
مناعة !1 ,1975 التاععع8 لرن 5اعم2] ,1980 لمن 1978 عاعمواظ 0لنن عاأعمواظ 
956-57] العمتاعطع5 .1974 وكالوه لان تع ابا 19723 
في عدة فقرات نظرية يحاول إيركسون الفصل بين المفاهيم «أنا 1» (ضمير المتكلم/ 
المترجم/ ). و «الآن |» (صيغة الاسم/ المترجم/ ) و «الأنا دعم» و «الذات 64أء15؛ و 
«الأنا الأعلى مع-ىرعءمن5؟ و «الأنا المثال اهع21580-14. أنظر فقرات «أنا والمحيط» أو 
«أنا وذاتي وأناي (80) لاه 280 6اء5 لإدم ,01 في «الشباب والأزمة». 1981 . صفحة 
2200-6 أو صفحة 230-225 وفقرة الأنا ! ©2186 و«أنا ! » (الأول الاسم والثاني 
الضمير/ ال مر جم / . في «تاريخ الحياة واللحظة التاريخية». 1982 «ب»4. صفحة 109- 
32؛ بالإضافة إلى فقرات «أنا ونحن» أو «الواقع الثلائي». في: «الأقوال الغاليلية 
وإحساس الأنا | أن عدم عطا قمة دوماتاهد موداتلوت عط1ى 1981 «ج». قارن 
حول هذا الموضوع كذلك: 
لضة أله ,19723 ممقصعة!! ,1983 لصب [198 ععطعءئعءظ ,1980 منعئوومع 
0 ققارمط1! ,1974 رزعاذ ,1982-83 طنهخ2 ,1979 
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() يوضح إيركسون المظهر النفسي النهائي لمفهومه في الهوية بشكل خاص في الفصل 
الفرعي'نائياً ©862611: التهاهي واهوية». في «الشباب والأزمة». 1881. (أ4. صفحة 
170-9. 
(0) أنظر بشكل خاص مقال «الهوية والاقتلاع في عصرناء في 1959-60 ,عطعبروط, الذي 
تمت طباعته في صيغة معدلة أيضاً في «الاستبصار والمسؤولية»» 1966 «أ4. صفحة 
98-4. قارن كذلك: 
.1986 2 19895 ,أاعلممء8 
(11) نجد مناقشة نقدية لمفهوم إيركسون في افوية نجدها لدى: 
لسن 1983 ععقاند1! 197١,‏ قازع] ع1 ه1986 اأعلعمع8 ,1957-58 مماءعء8 
1978 ممقداممون1! 
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1 المجتمع ليس «عائأ خارجها» 

اتضح عند مناقشة موضوع «الحوية» الاهتمام الأساسي لإيركسون. بوصف الإنسان 
ككائن اجتماعي وربط رؤى التحليل النفسي وعلم الاجتماع مع بعضيها إلى أبعد حد 
يمكن. وني هذا الفصل سوف نعرض لمجالات انتقاد إير كسون لعلم النفس الاجتماعي 
التحليلٍ النفسي التقليدي ومفاهيمه المستقلة حول تأثير الثقافة والتاريخ على الحياة 
النفسية. والموضوع الأسامي هو فكرة 'التنظيم المتبادل» المساء فهمها على الأغلب 
ومبدأ العلاقة البناءة بين الوالدين والطفل. الفرد والجماعة. 

لقد توصل فرويد إلى رؤى ثورية بالنسبة لعصره في النمو الاجتماعي للطفلء إلا 
أنه نظر هذه على أنها أقرب للفرضيات المساعدة في مهمته الأساسية. المتمثلة في إنجاز 
نظرية علمية في علم نفس الأعماق. وبداية في عام 1921. بعد قد اتهارت دول كانت 
تعد راسخة. انتقل فرويد إلى تعميم معارفه حول اللاشعوري والدواقع ومركب 
أوديب إلى علاقة الإنسان-المجتمع. وممسوساً بتهييج هدمية هائلة في الحرب العالمية 
الأولى استند فرويد في عمله الثوري «علم نفس الجمع وتحليل الأناه إلى عالم الاجتماع 
الفرنسي لي بون 800 .آ. ففي الحالة الأصلية يمكن مقارنة المجتمعات الإنسانية 
بالجموع البدائية» حيث كانت همجية وغير محتشمة وسريعة الاسثارة. وبداية من خلال 
عملية تنظيم وضبط انبئقت من ذلك في مجرى تطور الحضارة «جموع مصطنعة». أي 
المجتمع ومؤسساته التي تتصف بناحية التنظيم والوعي الأخلاقي الأعى. وللمرة 
الأولى نجد هنا لدى فرويد بشكل منهجي فكرة أن السلوك والخبرة الإنسانيتين تسهم 
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فيهما قوى متنوعة للمحيط الاجتماعي. أي قوى الطبقة» أو الشعب أو العرق أو 
الطائفة. إلا أن فرويد اعتبر هذه الطبقة من الحضارة والأخلاقية هشة جداً. ففي 
أوقات الأزمة سرعان من تكتسب الصفات اخدامة للجموع البدائية» التعصب 
والوحشية وغضب التدمير اليد الطولي وتهدد الفرد بالدرجة نفسها التي تهدده فيها 
دوافع الهو. وبها يشبه الأنا يمثل المجتمع المنظم في أول عمل علم نفس اجتماعي لفرويد 
بحرد طبقة حماية رقيقة» يمكنها أن تنكص بسهولة إلى غوغائية متمردة وحشود 
مسعورة. ويرى إيركسون أن فرويد «قد وصف الناس المثقفين والعاقلين - أي أمثالنا- 
في مرحلة الثورة أو ما قبل الثورة كشخص. (يمكنه في أي وقت أن ينتسب للحشد) أو 
يمكن أن للحشد أن يسحبه. فهذا الإنسان - وأناه- يعيش إذا تحت خطر مزدوج. أن 
يباغت من دوافعه ومن الحشد» (957! 9أ4. صفحة 46). 

ولاحقآ. في الكتابات الناقدة للحضارة لعمله المتأخرء تفاقم تشاؤم فرويد. 
فالعائق الكبير للثقافة هو العداوة الطبيعية للناس بين بعضهم البعض. فقط من خلال 
التعاليم الاأخلاقية الصارمة يحتمل لجم لأنانية والجنسية المطلقة والاستعداد الكامن 
للعنف. والتربية هى حادث مشحون بالخوف للتقييد والتخَلى. والأفراد والثقافة هما 
متعاديان من ع المبدأ. والعصاب هو الثمن لتطور الثقافة «والنية أن الإنسان 
(سعيد)؛ ليست متضمنة في برنامج (الخلق)» (الأعمال الكامنة /17ا. صفحة 432). 

وهكذا توصل فرويد في خهاية حياته لرؤى أصولية (202536808ل8 حول العلاقة 
بين الإنسان والمجتمع التي كان بإمكانها حسب ريشتر (1976 ,5عاطءن8) أن تتوسع إلى 
نظرية ثورية في المجتمع ونقد الثقافة من وجهة نظر تحليلية نفسية. ومع ذلك فقد اعتبر 
فرويد نفسه وطريقته من حيث المبدأ غير معني بالسياسة. والتناقض بين طبيعة الدافع 
البيولوجية للونسان ومقتضيات الجماعة الثقافية لا يمكن تجاوزهاء فالمجتمع قلم| يتغير 
بالمعنى الإنساني. وني العلاج النفسي التحليلي انصب اهتمام فرويد على إنضاج المريضء١‏ 
على الاستبصار في الكوابح الداخلية والتغيير» ولم يهتم كثيرا بالتشكيك بالظروف 
الاجتماعية الخارجية السائدة من خلال العمل السياسي. 
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كا أن خلفاء فرويد المباشرين قد مارسوا حسب إيركون بناء نظرية علم نفس 
اجتماعي تحليلٍ نفسي بصورة مترددة. فقد تحدثت آنا فرويد (1936) عن «الأنا الدفاعي». 
الذي عليه أن يتدرع دائياً بآليات دفاعه ضد تهديدات العالم الخارجي أيضاً. وهاينس 
هارتمان (308.1939اهارة!1 2م11) وصف للمرة الأولى إنجازات تكيف الأنا مع 
المحيط الاجتماعي واستخلص هنا أهمية التقاليد والمؤسسات الاجتماعية بالنسبة لتطور 
الشخصية. إلا أن هذا قلما غير شيئاً من أن العلاج التحليلٍ النفسي كان يهدف إلى فصل 
انغياس المريض مع عالم حياته اليومية كي يتمكن من تفتيح عالم هواماته اللاشعورية 
وأحلامه. واضمحلت العلاقات الاجتماعية وصراعات المريض. حياته الأسرية وعمله. 
الجو الثقاني الخاص. الذي عاش فيه إلى مجرد «محيط؛ أو «محيط خارجي». ومن خلال 
التبصر التقشفية حاول أوائل المحليين النفسيين أنفسهم جعل الطبقات الكامنة والغامضة 
للروح متيسرة للمنطق المستنير. في حين كان في ذلك الوقت يتجمهر في *المحيط الخارجي" 
همجيون فاشيون سرعان ما باتوا بعد ذلك بوقت قصير يبددون حياة هؤلاء المفكرين 
اليهود. 

ويتتقد إيركسون بحدة التموذج العلمي الطبيعي لجهاز نفسي مغلق على ذاته و 
«محيط» يظل في الكتابات التحليلية النفسية التقليدية مجالا مبهماء غير محدد بدقة. تم 
الإدعاء أنه «موجودقي الخارجء فقط لمجرد أنه ليس في الداخل-ليس داخل جلد جسم 
الفرد أو داخل جهازه النفسي أو داخل ذاته بالمعنى الأوسع» (981! «أ» صفحة 230). 
ويريد إيركسون مواصلة توسيع الأفكار العلم نفس اجتماعية المتآخرة لفرويد و«المظهر 
الاجتماعي النفبي 'لعلم النفس التأملٍ”"» لإعهاماءنزو 2413-2 الذي افترضه هارتمان 
ق1اءة]] ورابابورت 0:0م3م13 وفهم الإنسان على أنه مخلوق داخل على الدوام في 
حوادث اجتماعية أو صراعات سياسية. ولكن من أجل ذلك لابد للتحليل النفسي أن 


1 ما وراء علم النفس. أو علم النفى التأملي أو التبصري.ء الذي يهدف إلى إكيال حقائق علم النفس وقواتنها 
الغائمة على الملاحظة والنحص التجريبي أو الإمبيريقي بالتأمل في العلاقة بين العمليات النفسية والعمليات 
الجسمية أو في مكانة العقل في الكون. 
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يبتعد بشكل نبائي عن التفكير الاقتصادي للقرن التاسع عشر بالقوى والأجهزة 
والهيئات باتجاه التفكير التبيؤي للقرن العشرين بالتفاعلات والتشابكات والتنشيط 
المتبادل وعمليات النمو المشتركة. وبرى إيركسون أن الأمر يتعلق من التحرك جيئة وذهابا 
بين الدوافع الداخلية وصور اللاشعوري وحقول الطاقة الداخلية للعلاقات البين 
إنسانية والمؤسسات الاجتماعية من دون اختزال محال على المجال الآخر: «فقط التحليل 
النفسي وعلم الاجتماع معاً قادران في النهاية على رسم مجرى الحياة الفردية داخل 
سيناريو مجتمع متحول» (1981 «أ». صفحة 42). 

ويرى إيركسون أنه لا يوجد اليوم أي علم نفس ونظرية اجتماعية جديين قادر على 
تحمل السقوط في تفكير ما قبل فرويدي. فقد فتح فرويد الأعين على مقدار الأضرار 
الكارثية التي يمكن لروح الطفل أن تعانيها من خلال أساليب التربية الخالية من الحب 
والمهملة. وبالطبع ليس هناك أدنى سبب لوضع الطروحات الباكرة لعلم نفس الجموع 
جانباً بصورة متكبرة. إذ أن مجرد النظرة لماضينا الباكر القريب تظهر مدى هشاشة طبقة 
الحضارة نفسها في أمة تبدو متحضرة: ومدى السرعة التي يطيح فيها الاستعداد لارتكاب 
أعمال وحشية لا حدود ها باعتراضات المنطق والأخلاق. ومن ناحية أخرى يريد 
إيركسون أن يلفت النظر إلى جانب الشذوذات والأخطار إلى عدم القابلية الصافية 
للاستغناء عن المجتمع المنظم. فمن دون السند الاجتماعي لا يمكن لأي طفل أن يعيش 
ومن دون قوانين ومؤسسات فإنه لا يمكن تصور التواصل والتعاون الضروريين للحياة 
بين الناسء ومن دون تقاليد ثابتة لا يمكن للمكتسيات الثقافية أن تنتقل إلى الأجيال 
اللاحقة. ولا يبتم إيركسون كثيراً بالموضوع السائد. ما الذي يحرمنا منه جميعاً حادث 
التنشئة الاجتماعية. بل أن المسألة الأساسية هي ما الذي يمنحنا إياه المجتمع؛ ما الذي 
يحفزنا عليه. كيف تعمل شبكة التنظيهات والمؤسسات والتقاليد المعقدة بشكل هائل؟ 
ما هي القوى الإيجابية الكامنة خلف التفاعل البناء بين الفرد والجماعة؟ ومن ناحية 
أخرى ما الذي يجعل المؤسسات متكررة الجمود وهل هي مسؤولة عن خلل المجتمع؟ 

ويمكن مقارنة تطور حضارة الإنسانية بالتعلم وفق المحاولة والخطأ. فمنذ البداية 
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تم الاحتفاظ بالأشكال التي برهنت صلاحيتها من الحياة المشتركة والتعاون؛ وتأسيسها 
وتوريثها كتقليد مشترك للأجيال اللاحقة. والمؤسسات. بدءاً من العادات البسيطة 
للمجتمعات البدائية وانتهاء بالتنظييات الكبيرة 1-0)2801280108»ءمنا5 للمجتمعات 
الضخمة 506161165 وه240. تمثل بالنسبة لإيركسون لب أي تنظيم اجتماعي. وهو 
ينطلق من فرضية أساسية مقادها «أن دورة الحياة الإنسانية (بمقدار ما هي مرغوبة 
وحساسة) والمؤسسات الاجتماعية (بمقدار ما هي قابلة للفساد ولا يمكن الاستغناء 
عنها) يتطوران معا» (1982. صفحة 269) وكلاهما معا يعوضان عن التنظيم الغريزي 
للسلوك الحيواني. وليس من معنى للسؤال من كان أولاً: الإنسان أم المجتمع. 

فمنذ البداية سارت حياة الإنسان بشكل متشابك مع المؤسسات. وعملت المرافق 
الاجتماعية من نحو الأمومة أو الأسرة أو إجراءات الرعاية الطبية أو مراكز الإرشاد 
على تأمين الحماية المثلى للمواليد الجدد ودعم سلوك التربية الوالدي. فالتنشئة الاجتماعية 
تعني الترعرع في شبكة من المؤسسات مطردة التوسعء الروضة. المدرسة. الجماعة 
الدينية. النظام الاقتصادي ونظامي العمل والقضاء لمجتمع ما. والمؤسسات وإن كانت 
ميالة دائمأ للجمود والخلل: تمثل بالأصل قوى محافظة على الحياة. وهى لا يمكن التخللى 
عنها لإشباع الحاجات الجسمية. وتنظم الحياة الإنسانية المشتركة وتكبح الصراعات 
والمخاوف. وتلهم القدرات الإبداعية وتلهم الإييان والأمل. ففيها إذا كنت أمارس 
مهنتي أم أستخدم وسائل النقل أم أتسوق أم أعمل في منصب شرف أم أنتمي ناد 
رياضي أم أسافر في إجازة: فلاني أتحرك دائما في مؤسسات وأعتمد على المؤسسات 
وأشارك في العمل في مؤسسات. وحياة الإنسان بدءاً من العلاقات الخاصة واتتهاء 
بجهود التنظيم السياسي في الدولة والمجتمع هي عملية مستمرة من التواصل والتخطيط 
والتعاون. فكل التفكير والإحساس والتصرف انتهاء بأعمق طبقات اللاشعور تسهم 
في تحديده حياة المؤسسات. التي تقودنا وتوجهناء التي نحتك بها والتي يمكنها أن 
تجعلنا ننهار في محاوف وصراعات وخيمة. 

ويرى إيركسون أن التحليل النفسي المبكر قد أهمل ظاهرة التنظيم الاجتماعي في 
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تأثيراته على الأنا الفردية. فلو كان الإنسان محرد «جهاز نفسي» مغلق في ذاته. فلسوف 
لن يتمكن مرة من تدبير أمر من الأمور. 

لقد أشار إيركسون إلى التعقيدية العالية للعملية الاجتماعية وحساسيتها للخلل. 
إذ أن بناء تنظيم اجتماعي من القوى والآراء والاهتمامات المختلفة ومن الجماعات 
والروابط والمنظيات ١‏ قابل للحياة لا يحفظ حياة الفرد فحسب وإننا يمنحه الرضا 
والفخر ومعنى الحياة: هي. بالتحديد في عشرة 5011 معقدة سريعة التحول مهمة 
صعبة بشكل لا يقدر. لا يجوز ها أن تخرج ولا لحظة عن السيطرة. ويرى إيركسون أن 
إطلاق تسمية «جماعة 9/355) على المجتمع وهو مفهوم يوحي بالفوضى واللاتنظيم» هو 
تبسيط كبير جداً. كا لا نستطيع كثيراً أن ننظر لعلم الاجتماع على أنه «علم نفس 
تطبيقي». كما يرى فرويد أكبر فرداني (الأعمال الكاملة لاغ صفحة 194)) وهذا يعني 
الرغبة في اشتقاق الحدث الاجتماعي كاملاً من العمليات النفسية الفردية. فالمجتمع. 
وعلى الرغم من أنه من صنع الإنسان, هو حقيقة مستقلة بقانونيات مستقلة. فالكنيسة 
هي أكثر من بحرد مجموع أعضائها والزواج هو أكثر من مجرد الدافع الجنسي للمرأة 
والرجل. وكذلك لا يمكن بالنسبة لإيركسون تفسير الحركات الجماهيرية اخدامة 
بالمطابقة مع صور الأمراض الطبية النفسية. فمن المؤكد على سبيل المثال أن الحروب 
الأهلية تسثار من خلال التقديرات الخطأ للسياسيين ومن خلال مشاعر الغضب 
والإمراضيات النفسية للأفراد. إلا أنه عندما ينفجر الكره المتراكم فإن التطور اللاحق 
يسير عندئذ وفق قانونيات خاصة لا تعود قابلة للضبط. 

ويرى إيركسون أنه على التحليل النفسي أن «الاعتراف باستقلالية الحدث الاجتماعي 
مثلما يعترف باستقلالية الأنا. فالنظر للراشدين دائياً على أنهم أطفال الماضي والمؤسسات 
على أنها إسعاف لأحلام الطفولة الضائعة؛ برهن نفسه على أنه نظرية اجتماعية غير 
كافية» (1957. صفحة 62). 

وصف فرويد الإنسان في نظريته حول النرجسية بأنه أناني أصلي وفرداني والكره 
في العلاقة بالموضوع «بأنه أقدم من الحب» (الأعمال الكاملة .“ا صفحة 231). ولكن 


148 


النفس الاجتماعي الإيركسوني 


هل يستطيع مخلوق متمركز أساساً على نفسه أن يحافظ على استمرارية تنظيم اجتماعي 
دائم؟ هل القوى كالحب أو الرعاية أو الولاء هي نتيجة الضغط الخارجي وحده في 
التربية؟ ومن دون التشكيك بوضوح بفرويده تبدو لدى إيركسون رؤية أخرى. فالإنسان 
بالنسبة له يعتمد منذ الولادة على الاتصالء, محلوق يتطور من خلال الارتياط الاجتماعي 
ويجد المعنى في الجماعة: «النرجسية الطفولية الذي يقال عنها أنها تكافح بجسارة ضد 
انجيارات حيط محيب. تتغذى في الواقع من الإغناء بعالم المعنى التشجيع الذي يمنحها 
إياه هذا المحيط بالذات» (1981 «ب» صفحة 40). وكلما ارتبط المرء أكثر. حمل الهم. 
تحمل مسؤوليته كمخلوق سياسي''' بالمعنى الأوسع. فإنه سيشعر بالحيوية والرضا أكثر. 
ويصف إيركسون عالم المشاركة الاجتماعية بأنها تواقع» الفرد دسابطتقلص ,ه لانلصعه'2, 
«عالم المشاركة؛ متقاسم] مع المشاركين الآخرين» (1966 «ب»؛ صفحة 150): ويعتقد 
أن مقهوم فرويد عن الواقع يشمل الواقع /01ذلد86 والفعلية نإاذاةنااءة. أي عالم حقيقة 
مقوم بشكل منطقي مع تنشيط متبادل لأناس متعاطفين» (1937. صفحة 824). وفي 
الواقع لا يمكن أن ينشأ شعور أصيل بالواقع إلا عندما ندرك العالم بفاعلية نشهد هنا 
الصدى والمشاركة والتأثير. 

وف تأكيده على الاستبطان 9مناععم5م12ه1 و التأمل لوناة م011 فقد ركز 
التحليل النفسي بالنسبة لإيركسون على الواقع النفسي الداخلي للإنسان, إلا أنه تم 
إغمال واقعه لإ!ذاقداا8 لمدى بعيد. فحتى النسق الإكلينيكي - يجلس المحلل النفسي 
خلف المريض المستلقي على الأريكة- يكاد يستبعد كل وجوه المواجهة الاجتماعية 
الطبيعية: إذ ينعدم اتصال الوجه والعيون ومن ثم ظلال القروقةة ععضقنام للتبادل 
اللفظي للؤشارات؟ ويقنن الاسترخاء كل نزوعات التفريغ الحركي والعنف باتجاه 


(1) تعني هنا الحكمة والحصافة عفافاه5. 
(2) حقيقة راهنة. موجودة الأن. متحقق. 
(3) الفروق الدقيقة جداً ني التعابير أو المعاني انتي تكاد لاتدرك. 
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الاستبطان؛ وبدلاً من المحادثة البناءة السيلان الطلى لتداعي المريض وتأويلات بين 
الحين والآخر. وفي الواقع فإن هذا الإجراء هو الأسلوب الأمثل لاستقصاء اللاشعور. 
فامُحَلَل (الذي يتم تحليله) يستطيع نقل الرغبات والمخاوف التي تبدو أنها مضت منذ 
وقت طويل على اُحَلِل (القائم بالتحليل) غير القايل للوصول إليه الجالس خلفه 
ويعيشه بالتبادل كأم حامية أو كأب معاقب أو منافس حاسد. ومن ناحية أخرى فإن 
الطريقة لا تفصح عن الكثير حول الكيفية التي يبدو فيها السلوك الاجتماعي للمريض 
خارج المختبر الإكلينيكي. بل على العكس: فبالنسية للمحلل النفسي فإن «النشاط» 
الاجتماعي الكبير يعيق تفتح النزوعات اللاشعورية» وفي بعض الأحيان تخبو بالنسبة 
للمريض علاقاته الاجتماعية الاخرى بالنظر لعلاقته القيمة بالمعالج. وليس من النادر 
أن تتعرض التحليلات المفرطة الطول لخطر التحول إلى استبصار تقوقعي''' 36عامده. 
بديل عن العلاقات غير الموفقة وتهبرس من مسؤولية حياة الرشد. 

لقد كان هدف المعالجة التحليلية النفسية بالنسبة لفرويد هو تقوية قدرة الأنا على 
الاستبصار. وني الواقع فإن كم كبير تشوبهات الإدراك اللاشعورية يسهم في المسؤولية 
عن الصراعات الإنسانية. فنحن نعيش الآخرين كمهددين أو غير مريحين لأننا نسقط 
عليهم نزوعاتنا العدوانية والجنسية الخاصة. ويعاني الإنسان منن صعوبات خاصة مع 
أطفاله لأنهم يمثلون بالتحديد تلك الجوانب التي يرفضها المرء في ذاته. أو أن الإنسان 
يراقب شريك حياته بغيرة مفرطة. إلا أنه يغطي بهذا نزوعات الخيانة لديه. ومن خلال 
معالحة تلك الإسقاطات بالاستبصار الداخلي التحليلٍ النفسي وتهديم التزمت 
والمخاوف والسماح للرغبات المكبوتة بالوصول إلى الشعوري. فإن هذا الاستبصار 
يحقق حسب إيركسون جزءا واحدا فقط من العمل. إلا أن التقوية الخارجية للأنا من 
خلال قيام العلاج بتقريب الْحَلَل (الذي يتم تحليله) من القوى المغذية للحياة 
الاجتماعية. هي عل نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لعملية الشفاء. ويتحدث إيركسون 


(1) مقتصر عل فئة قليلة. منهرم من قبلها وحدها. 
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عن «مضاعفة الطاقات كعنعاعم 01 ووأنوءنامأ)ان84» (1973. صفحة 824)): عندما 
يخبر المريض الوحيد والذي يبدو رافضاً لنفسه المشاركة من جديد في الواجبات 
الاجتماعية والحصول من خلال ذلك على التضامن والاعتراف. 

كما ينتقد إيركسون في نقاط أخرى أحادية علم النفس الاجتماعي التحليلي النفسي 
الباكر. فهاينز هارتمان (939! ,#القتقاعة1! جدء11) قد وصف نمو الشخصية على أنه 
«التلاؤم المفترض توفعه في المتوسط مع المحيط؟ . حيث يرى إيركسون أنه بهذا قد 
اشتمل القيل جدا من طبيعة التحول التاريخي للوجود الشخصي والاجتماعي. فالتنشئة 
الاجتماعية الإنسانية ليست تعويداً وحيد للنفس في عالم متوسط تخيلي» يمكن مقارنتها 
مع تعشق الجهاز الغريزي الحيواني في مخطط حياة النوع المستمر لآلاف القرون. فالأمر 
يتعلق بسلسلة كاملة من المحيطات التي على الفرد أن يتلاءم معها في المراحل المختلفة 
لدورة حياته. وكذلك تواجه الثقافة مهمة دائمة تتمثل في مناغمة المؤسسات ذات 
السرعات المختلفة في التحول مع بعضهاء والحفاظ على التعاضد في تنوع القوى 
والأفكار الاجتاعية. فالكثير من المحافظة :20096080155 تمود إلى التضيى الفكري 
والظلم الاجتماعي والتوترات السياسية. ومن ناحية أخرى يمكن للتحول السريع وغير 
الغادف أن يشكك في مشاعر هوية جماعات واسعة وأن يوقظ المخاوف اللاعقلانية. 
وكل شكل من السياسة بالمعنى الأوسع هي سعي لبناء توازن دقيق بين القوى المحافظة 
والتحررية» بحيث يبقى في ا حالة المثلى الشعور بالأمن والتدفق المستمر بالنسبة للغالبية 
العظمة من الناس. وللأطفال الحساسين للقلق بشكل خاص. وهذا السبب تقتضي 
إيكولوجيا الإنسان وفق إيركسون «إعادة تلاؤم طبيعية مستمرة وتاريخية وتقنية؛ وهو 
ما يوضح في الوقت نفسه أن الترميم المستمرء وإن كان غير ملحوظ بصورة واضحةء 
لتقاليد كل جيل جديد من المواليد هو وحده القادر على ضهان شىء ماء يشبه (ما يمكن 
توقعه بصورة متوسطة) فيه| يتعلق بالمحيط. واليوم. حيث تولت القيادة التغيرات 
التقنية السريعة في العالم ككلء. فإن مشكلة تشبيد وصيانة استمرارية متوقعة بشكل 
متوسط لتنشئة وتربية الأطفال في صيغ مرنة قد تحولت إلى قضية البقاء الإنساني» 
(/198 «أف صفحة 232-231). 


151 


الفصل الثالث 


والجهود من أجل الحفاظ على استمرارية تنظيم اجتماعي هي شديدة التنوع في 
البيئات الثقافية المختلفة هذه الأرض. وتبدو في بعض الأحيان غريبة وشاذة» بحيث أن 
الناس من أطر ثقافية مختلفة غالباً يفتقدون إلى خبرة الانتهاء المشترك للنوع نفسه. ففرويد 
مازال يرى ني ارستقراطية القرن التاسع عشر النظام الاجتماعي البديهي؛ وظل التفكير 
في الشعوب غير الأوروبية غريباً عنه. وكثير من سمات مرضاء. الذين يعكسون تشابكهم 
مع محيط فينا اللأرستقراطيء فسره فرويد على أنه أصل الدافع. كثابت بيولوجي إذا جاز 
التعبير. وقد أقر هارتمان بأن الحس الإنساني السليم يجعل المرء يعيد النظر في الفروق 
الثقافية» بأن هذه الفروق تصبح غير ذات معنى كلما تحرك المرء في التحليل النفسي أكثر 
في الجوهر الداخلي للاشعوري. وبالمقابل يطالب إيركسون :بأن وعي الفروق الثقافية 
لدى المحلل (يمتد لأبعد من مجحرد الحس الإنساني السليم)؛ (981! ١أ4‏ صفحة 233). 
وإحدى نقاط عمله الأساسية هو محاولة تفسير التحليل النفسى في ضوء الأنثروبولوجيا 
الثقافية لإه010م30]0 عكنااأن'0) وتوسيعه من خلال ذلك. إنه يظهر مأسو ر بالتنوع 
المختلف للتقاليد والعادات وصور العالم الدينية لأطر ثقافة هذه الأرض. ويريد أن 
يوصل الإحساس بمدى حساسية النظر بغفلة إلى أشكال الحياة الخاصة بأنها الشكل 


الوحيد الممكن والتسرع بالتشكيك بمعايير شعب أجنبي”. 


2 فكرة التنظيم للتبادل 

قدمت معرفة فرويد بمدى القوة التي يميل فيها الراشد بصورة غير ملحوظة إلى 
نقل مخاوفه وصراعاته غير المحلولة إلى المواقف ا حياتية الراهنة» رؤى جديدة غير معروفة 
لا عهد لنا بها لفهم الصراعات الزوجية والأسرية والجمعية. إلا أن تحليل الجذور 
اللاشعورية لاضطرابات العلاقة الإنسانية سرعان ما ضلل إلى موقف تشاؤمي. بالدرجة 
الأولى في رؤية الفشل في التعايش الاجتماعي. بالمقابل يسأل إيركسون أيضاء كيف يبدو 
جوهر العلاقات الناجحة. ما هي الدوافع الاجتاعية البناءة الكامنة خلف ظواهر من 
نحو التضامن والصداقة والتعاون والاعتناء والحب. فلابد للطموحات الاساسية 
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للتطور نحو الحفاظ على الذات والنوع أن يستمر في السلوك الاجتماعي للإنسان. إذ لا 
يمكن أن يعقل أن يكون الإنان خطأ تصميمي مضاد للمجتمع والمجتمع بالأصل 
جهاز قمع مرعب. ويتحدث إيركسون عن ميل «توالدي علاأاواءمعع» في الأنا 
والمؤسسات الاجتتماعية. نحو التنظيم الاجتماعي. يتحقق فيها توازن كبير قدر الإمكان 
بين الحاجات الفردية والمقتضيات الاجتماعية ويتم فيها ضمانة حماية الجيل التالي بشكل 
خاص. 

وبالطبع فإن هذه النزعة للعلاقة المتبادلة البناءة هي لدى الإنسان أكثر غموضاً 
وحساسية للاضطراب مما هو الأمر لدى الأنواع الحيوانية العلياء حيث تتشابك الأنياط 
الغريزية مع بعضها با يشبه المسننات وتضمن انسجام تام للسلوك مع مخطط حياة أيناء 
النوع ومع المحيط الجغراني. ولابد للإنسان أن يكتسب كل ما يحتاجه من أجل بقاءه 
تقريباً في طفولة طويلة بدرجة كبيرة. وعليه بشكل خاص أن يتعلم أن يتصرف اجتاعياً 
وأن يراعي الآخرين وأن يلاءم اهتاماته مع الجماعة. وبما أن الحاجات البيولوجية 
الدافعية بالتحديد لدى الإنسان ليست مقيدة بأنناط غريزية مولودة فلابد بشكل 
خاص من تدجين الدوافع الجنسية العنيفة والعدوانية للطفل» وهي عملية مرتبطة 
بكثير من المخاوف والصراعات. وحتى اليوم لم يكن هناك مجتمع استطاع إشباع الحاجات 
الخاصة لأعضائه. وكبح مخاوفهم. لقد دمر فرويد أسطورة الطفولة المشرقة وبرهن 
مدى الوخامة التي تستطيع بها طرق التربية الكابتة تشويه #الذكاء المشع» للطفل. لقد 
كانت إشارة التحليل النفسي إلى المقدار الكبير للعنف ضد الأطفالء, الذين مازالوا 
حتى اليوم يضربون بلا رحمة أو يتم استغلاهم كقوى عاملة رخيصة أو يتم استغلالهم 
جنسياً أو قتلهم, من المناقب الكبيرة للتحليل النفسي. 

بالإضافة إلى ذلك لابد وأن تكمن في الراشد نزعة غامضة للرعاية» ذلك الشكل 
الضامر لسلوك الحماية الغريزي للأمهات الحيوانات تجاه صغارها. ويرى إيركسون أن 
قلة حيلة المولود الجديد نسبية» فهو مجهز بأشكال تعبير؛ تستثير الرعاية وسرور الراشدين. 
فابتسام وقبض وتمسك الرضيع يستثير دوافع الأم لتغذيته وحمايته ولعناقه. ومن خلال 


153 


الفصل الثالث 


ذلك يتم إيقاظ القوى الأساسية بالثقة والأمل في الطفلء التي تعزز بدورها الحب 
ورعاية الأم. فالحب بين الأم والطفل نموذجاً أولياً إذ جاز التعبير - كا يسميه 
اتركسون” «التنظيم الخبادل4» ححيث يعير اناس تلو كوج عل يعضهم البعض» بحيث 
تنم تنمية المشاركين جميعهم في إمكاناتب ” '. والتنظيم المتبادل موجود في كل مكان 
حيث يقبل الأفراد والمجموعات عل بعضهم بثقة. ويتعاونون ويتشاركون. ومستعدون 
لتقبل الآراء المختلفة أو مساحة بعضهم البعض. ويطلق إيركون على الدوافع الكامنة 
خلف الأشكال المختلفة للسلوك الغيري «الفضائل». ليس بمعنى تعاليم أخلاقية 
معينة. وإنها بمعنى «نوعيات القوة الإنسانية» (1966 «ب»» صفحة 243). ويتعلق 
الأمر بقوى «وجدانية» كالأمل أو قوة الإرادة أو الاجتهاد أو الحب أو الرعاية أو 
الحكمة, التي تقابل الانفعالات «الفطرية 116 اهم:301» كالغضب أو الشك أو الغيرة 
أو الخجل. والفضائل هي المعادل للغريزة الاجتماعية الحيوانية إذا جاز التعبيرء التي من 
دونها لا يمكن للحياة المشتركة أن توجد. ويتحدث إيركسون عن «صخرة أساس 
القوة الحيوية» (1966 «أ» صفحة 130). التي أقامت عليها الثقافات المرة تلو الأخرى 
صروحها الأخلاقية والدينية. 

ويتعلق أمل وألم تطور الشخصية وكذلك أيضاً مصير ثقافة ما بنشوء تعاضد موثوق 
بين الوالدين والطفل في الطفولة المبكرة وبنمو فضائل منعشة. وبالمقابل فإن الطفل 
الذي لا يشعر بالحب يطور تكتيكات معارضة ترفع من جهتها الرفض الشعوري أو 
اللاشعوري للوالدين وتجعل من الطفل يغرق في مزيد من الغضب واليأس. وغالباً ما 
تحصل مواقف يحاول فيها الطرفان تنفيذ رغباتهها بشكل متبادل. بدلاً من التعامل مع 
بعضيهها بتفاهم. ويتواجد أبكر فشل في التبادلية بين الوالدين والطفل كنمط أسامي في 
كل الصراعات. حيث لا يعود الناس أو جماعات قادرين على تحمل وتفهم بعضهم 
الآخرء بل يعيقون بعضهم البعض. فتتصلب الجبهات وينمو الميل للشك والإسقاطات. 
ولا تتحرر الطافات بل تتبدد. ويتحدث إيركسون عن الغضب الخاص الذي «يتراكم 
باطراد حيث يمنع الإنسان من تنشيط الفضائل والسمو بها» (1966 9أ4, صفحة 127- 
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8 وتستقر لدى الإنسان في أشكال العداوة اللاعقلانية وهو أمر غير معروف في 
علم الحيوان بين أفراد النوع نفسه. ويرى إيركسون أنه من حيث المبدأ لابد لكل 
مجتمع. من أجل إرادة البقاء لوحدهاء أن يحرص لدى أعضاءه على إيقاظ أكير قدر 
ممكن من التضامن والاستعداد للتضحية. وتنمية القوى التعاطفية والتقليل من المشاعر 
المقيحة عتاعطغوم)مة أو توجيهها نحو الخارج. ويدف برنامج التربية في مجتمع ما 
بالأصل إلى تنمية قوى وقدرات الطفل بشكل مثالي قدر الإمكان وتوجيهه بالتدريج 
نحو الطموحات التقنية أو الاقتصادية أو القضائية أو العلمية الخاصة. ومن دون 
حماس ونقد الشبان سرعان ما ستتجمد المؤسسات. فإذا ما وجد الراشد هويته. تنتقل 
الرعاية التي خبرها وهو طفل وشاب إلى الرغبة بإنجاب جيل جديد وتولي المسؤولية 
عن مصير جتمعه. 

ومبذا فإن دورة الحياة الفردية وعملية الخيل 06261811098 04 260055 والمؤسسات 
متشابكة مع بعضها بصورة لا يمكن فصلهاء عملية دائرية مستمرة من الإنتاج والتدوير 
لوناءنالمممع؟1 لمة دوناء لم2 للحياة الإنساتية. التي تغطي التكائر البيولو عي 
الغريزي في عالم الحيوان وتحل محله. وهذا يعنيء كبا يرى إيركسون «بأن أطوار حياة 
الفرد (هي حياة متداخلة)» متشابكة مع أطوار حياة الآخرين. الذين يدفعونه للأمام 
كا يدفعهم هو للأمام » (1966 «أ4. صفحة 102). ومبذا فإن القوة الإنسانية تتعلق 
«بعملية كلية تنظم في الوقت نفسه تسلسل الأجيال وبنية المجتمع. والأنا هو المنظم 
هذه العملية في الفرد» (1966. صفحة 140). 

وبالطبع فإن إيركسون يطور هنا تنظياً مثاليآء بالشكل الذي حدده فيه التطور 
بشكل غامض كلية والذي مازال بالإمكان ملاحظته في الشعوب البدائية. وكلما تطورت 
المجتمعات بشكل أكثر تعقيداً أصبح من الصعب مزامنة الاهتمامات الفردية والجمعية. 
فكل القواعد والاختراعات الاجتماعية هي مجرد إسعافات أولية تيل باستمرار للجمود 
والخلل. في كل تنظيم اجتماعي تتسلل اللامساواة والظلم والفساد والنفاق والعنف». 
المؤشر الاجتماعي لعيوب ومخاوف الفرد. 
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وكل المؤسسات الاجتماعية التي ينشئها الإنسان تستقل بذاتهاء وتمارس على الفرد 
وبين الأفراد السلطة. ويمكنها أن تصاب بالأمراض وأن تتطور في الحالة المتطرفة إلى 
قوى مضادة للحياة. فالتنظيهات الاجتماعية الإقطاعية بداية تفاعل مثالي بين القادة 
والأتباع» انحرفت نحو سلطة أبوية كابتة. 

وقادت التقنيات والأشكال الاقتصادية الجديدة إلى النهضة الصتاعية وترافقت 
عندئذ مع بؤس جماعات واسعة. 

وأطلقت الجماعات الديتية رؤى جبارة من الحب والأمل ورأت في فترات الأزمة بأنه 
عليها الدفاع عن المعتقد بوسائل العنف المجرد. ويمكن في المؤسسات المتجمدة أن 
تتوقف عمليات الحوار الضرورة للحياة. ولا تعود توقظ لدى أعضائها الفضائل المنشطة 
بل على العكس تستغل مخاوف الطفولة. من أجل تعطيل القدرة على الحكم والتقويم 
لدى الفرد إلى أكبر مدى ممكن. والأنظمة الاستبدادية, التي قد تكون متباعدة جداً عن 
بعضها إيدويوجياً تعتمد كثيراً على طرق متشابهة من الترهيب والتأثير: استخدام منع 
التفكير. القسم بسلطة عليا لا تطال. توجيه الغضب نحو عدو خارجي مشيطن. التلقين 
المنهجي للأطفال والشباب. 

فإذا ما تقدم تنوع المؤسسات المسيطرة كثيراء وأصبح ضغط المعاناة لفئة واسعة 
من الجاهير كبيراً جد تشعر صفوة المجتمع بأنها مدعوة إلى إعادة أصالة القيم 
الأساسية. وغالباً ما يسبق ذلك شخصيات قيادية؛ تمنح المزاج الثوري الحافز الأساسي 
وبالتاللي تحرك عجلة التغيرات الاجتماعية. 

لقد كان كفاح مارتن لوثر ضد فساد كنيسته بالنسبة لإيركسون المثال النموذجي 
مثل عملية التحول هذه. وتظهر النظرة الحصيفة للتاريخ أن الثورات الكبرى أو 
الإصلاحات أو النهضات لا يمكن أن تسير بدون أية أضرار إلا ني أندر الحالات. 

فظواهر الانحلال الاجتماعي توقظ محاوف شديدة لدى الجماهير الواسعة وتجعل 
الغضب المتراكم يتجلى في شكل مرعب. وغالباً ما تنتهي الفترات الانتقالية الثورية في 
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سيطرة استبدادية مرعبة: يتم فيها إعادة بناء علاقات القهر القديمة بطريقة أشد شناعة 
(اليعاقبة''"؛ الستالينية). 


وكثيراً ما تمت إساءة فهم تفكير إيركسون العلم نفس اجتماعي. حيث فهم وكأنه 
أراد أن يرسم صورة شبه مسالمة بين الفرد والمجتمع. فالتنظيم المتبادل هو أقرب 
للرواية المثالية؛ لا يستطيع السلوك الإنساني سوى الاقتراب منها فقطء على نحو ما يتم 


(1) جماعة سياسية متطرفة عرفت بنشاطها السبامي الإرهاي أثناء الثورة الفرنية. واليعاقبة عرفوا بهذا الاسم لعقد 
اجتياعائهم العامة في قاعة كانت تخص في الماضي الرهبان اليعاقبة «ويتتمي غالبية اليعاقية إلى الشرائح الميسورة 
والمثقفة من الطبغة الثالثة.والنوادي اليعقوبية كانت هي التنظيم الثوري الذي بنظم صفوف الثوار. 
كون اليعاقبة جيشاً وطنباً ضما ضم الآلاف من فقراء المدن ء لمواجهة الثورة المضادة القادمة من الخارج ٠‏ وى 
الداخل استخدم اليعاقبة المقصلة لإعدام قيادات الثورة المضادة من التبلاء . 
وف عام 1792 بدأت الخلاقات تشتعل داخل الجمعية الوطنية فالقمت إلى يمين ويار . اليمين بريد ملكية 
دستورية مع إلغاء القوانين الإأقطاعية .واليار يريد القضاء نبائيا عل النظام الفديم. قاد اليبار ماكسمليان 
رويسبيير وسان جرست ومارا الذين انتموا إلى اليسار. 
بعد انتصار الفرنسيون في الحرب . دخل اليعاقبة في أزمة حادة كان للمقصلة فيها وجود طاغ. فبينه) طالب 
اليمين بإنهاه الثورة وإجراءاتها الاسنائية. يزغ بار جديد أكثر راديكالية من اليعاقبة طالب بتأميم البترك». 
وبرز منهم بايوف الذي اصدر بيان مئة 1795 كتب فيه أن الثورة لن نكتمل مالم يحصل كل فرد عل حصته من 
خيرات هذا العالم حصة تعادل تماما حصة الآخرين وللوصول هذه الماواة الحفيفية يتحتم إلغاء الملكية الخناصة 
عل الفور لان كل إعادة توزيع عادل للثروات لن يقبف فا الاستمرار ما دامث الملكية الخاصة فائمة . 
كان من المستحبل في تلك اللحظة تحقيق أمال ذلك اليسار الجديد .لان غالبية فقراء ا مان كانوا من صغار التجار 
والصناع وليوا طبقة عاملة في مصانع. وكان هؤلاء يحلمون بعالم متاوي من صغار الملاك وهذا أيضا ما كان 
يعير عنه روبسبيير كزعيم لليعاقبة؛ وفي نفس الوقت لم يككن من الممكن إبقاء الوضع عل ما هو عليه فالبرجوازية 
ريد إنهاء حالة المظاهرات والتمردات شيه الدائمة.وللخروج من الأزمة قام روبسبيير بالإطاحة بيمين البعاقبة 
الذين كانوا يطالبون بإنهاء الثورة «فبعث بدانتون خطيب الثورة الشهير إلى المقصلة. ثم أطاح أيضاً باليساريين 
من أمثال هييرت. 
نم مالت الجمعية إلى البمين الذي استطاع بمؤامرة صغيرة إرسال روبسييير وسان جوست إلى المقصلة. 
بعد إعدام روبيسيير سير البمين على الأمور وأغلقت النوادي اليعقوبية.وطورد اليعاقبة ني كل مكان.وأعدم 
منهم الكتيرون.وألغى الكثير من القرارات والقوانين الثورية. ولكن ظلت مبادئ الثورة الفرنية #الحرية 
والمساواة والإخاء» تحلق فوق المجتمع الطبقي الجديد القائم على الاستغلال الرأسمالي متظرة ثورة الطبقة 
العاملة الحديثة لتكمل ما بدأته الثورة الفرنية . 
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الكفاح من أجله باستمرار بدءاً من العلاقات الخاصة وانتهاء بالسياسة العالمية. ويبدو 
أن هناك ميل أساسي في تاريخ الثقافة. يربط عدداً متزايد الاطراد من الشعوب مع 
بعضهم في تفاهم وتعاون. وعلى هذا الطريق وجد ويوجد ضلالات ونكسات مرعية. 
تم فيه تعطيل ميدأ التبادلية كلية إلى حد ما. فالعصور الدموية للتاريخ والرؤى 
الأخلاقية الكبيرة قد قادت على الأغلب بعد وقت قليل لاحق إلى مآس مرعبة: تناغم 
الروح-الجسد في العصور القديمة وموت سقراط؛ حلم كلمات المسيح وكابوس 
غالغن وشايترهاوفن «ع/ناهطمء)نعاء5 © «مهادن؛ الحركة الاشتراكية وأرخبيل 
غولاج”''! طريقة اللاعنف لدى غاندي والمذابح بين المسلمين والهندوس. فحتى اليوم 
لم يكن هناك مجتمع مثالي. وطوال الحياة يتم جر الفرد في صراعات اجتماعية وسياسية 
واسعة جداء تحطم توازنه النفسي بمقدار ما تفعله به المخاوف الطفولية المكبوتة. 

وعليه لا يستطيع إيركسون سوى تأكيد الرؤية الأصلية لفرويد المتمثلة في مدى 
التعلق الكبير لمصير الإنسان بالاهتمام الوالدي المحب والتقاليد المانحة للدعم في الطفولة 
المبكرة. وبإلحاح ينصب نفسه محامياً للطفل ويناشد مسؤولية الوالدين. إذ أنه من المهم 


(1) يصف الكاندر سوجتسن (لالإت ةعطعاه5 علممناة) في كتابه ٠أر‏ خبيل غر لاغ (مهداءصنطعة وهلنا) 
معكراً سوفيتياً لاسرى الحرب جردت فيه طائفة من العلماء والمفكرين من جميع الأمتعة البدنية والفارجية 
وفرضت علبها أشغال شافة. وكانث تعطي ما لا يزيد عل بضع أو نصات من الخبز يومياً فيقول: «في معسكر 
سماركا كانت طائفة من رجال الفكر في عام 1946 قد وصلت إلى شما افلاك. ققد أنمكهم الجوع والبرد. 
والشغل الذي يفوق طافتهم. بل لقد حرموا حنى من النوم. ولم يكن لديم مكان يتلفون فيه إذ لم تكن فد 


ينوقعون افتراب الموت منهم في غضون أيام لا أسابيع فانظر إلى الطريقة التي قضوا بها أوقات الفراغ التي 
اتمت بالأرق وهم بجلسون متكتين على الحائط. لقد جمعهم تيسوفييف ريسو فكي عل شكل ندوة دراسية» 
وبادروا إلى تشاطر ما كان يعرفه أحدهم ويجهله الآخر. وهكذا ألفى كل منهم محاضرته الأخيرة على الآخرين . 
الاب سافلٍ تحدث عن «الموت غير المشين», وتحدث مهندس كهربائي عما سيكون عليه علم الطاقة في المستغبل. 
وتكلم عام اقتصادي من لينينغراد عما لاقته الجهود الرامية إلى وضع مبادئ علم الاقتصاد السوفيتي من فشل 
بسبب الافتقار إلى أفكار جديدة. و نحدث تيموفيف نفسه عن مبادئ علم فيزياء الجسيهات الدقيقة. ومن جلسة 
إلى أخرى أخيذ عدد المشتركين يتناقص. قفد صاروا فعلاً في مستودع المثث.هذا الصنف من الرجال هو الذي 
يستطيع أن بدي اهتماماً بكل ذلك وهر بحس فعلاً يخدر الموت الداهم. هذا الصتف من الرجال هو المفكر. 
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قيادة الطفل ووضع الحدود. توصيل له الشعور بالقيمة نمسها. وكل طرق التربية التي 
تعمل بالعنف أو القهر أو الرشوة أو التخجيل تترك طوال الحياة مشاعر العجز والجرح. 
فقد يبدو الطفل للخارج بأنه يتصف بالطاعة العمياء. إلا أنه يطور في الداخل شك 
حارق بحسن نوايا الراشدين وينظر ذلك اليوم الذي يصبح فيه كبيراً كفاية من أجل 
الرد للآخرين ما فعلوه به. وفي كل علاقات السلطة غير المتوازنة بين الفقر الغنى. 
الأسود والأبيض. الرجل والمرأة تنعكس العلاقة المضطربة بين الراشد القوي والأطفال 
الأدنى. ويرى إيركسون أنه ربما «تصبح قناعتنا الراسخة يوما ما أن أكبر جريمة هي 
تشويه الروح الطفولية إذ أنه هنا يتم خرق مبدأ الثقة في الحياة» (1975 «أ4. صفحة 75). 


3 الأنواع الزالفة للكينونة الإنسانية 

في النشوء الاجتماعي الممتد عبر آلاف السنين شكلت الإنسانية مجموعات فرعية 
غتلفة. قبائل أو شعوب أو أعراق أو طبقات أو جماعات دينية. طورت وعياً قوياً 
بالذات وحددت نفسها عن الجماعات الأخرى. وغالباً إلى درجة أنهم قد فقدوا الوعي 
بانتائهم للنوع نفسه. واستنادا إلى كونراد لورنس 1-0602 12030 يتحدث إيركسون 
عن «الأنواع الزائفة عونا ولداءوظ؛ أو «الأجناس الزائفة 5٠أ0هم5‏ 40دنت255» للكينونة 
الإنسانية. وإيجاد الهوية الاجتماعية هو عبارة عن طفرة (تمايز 6©181108م165". فالمخلوق 
الطفولي المرن جداً من الناحية البيولوجية تتم تنشئته اجتاعياً 108هدذاوذمه5 ضمن 
نسخة ثقافية محددة جدا للكينونة الإنسانية» تحفر فيه شكل حياة الأسرة أو الطائفة أو 
الملة أو الأمة بشكل أكبر من استعداده الورائي. ومنذ البداية يجري في عروقه تنمية ولاء 
خاص لجاعته الخاصة؛ والكيفية التي ينبغي التفكير والإحساس فيها - بها في ذلك كل 
الأحكام المسبقة ضد الآخرين. الغرباء. فالإنسان بالنسبة لإيركسون مخلوق متمحور 
حول العرق ©0015 قطاء» يميل بداية إلى الإحساس أن شكل حياته الخاص هو 


الشكل الوحيد الممكن. 


(1) مفهرم يبولورجي ويعني نشوه أفراد جديدة تختلف في صفاتها عن صفات أجدادها. 
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وعبر التاريخ كله كانت الأنواع الزائفة متناقضة تجاه بعضها البعض. فقد كان 
الغريب من جهة مصدراً للفضول. وكان الكرم أحد الوصايا العليا في غالبية الثقافات. 
وبالذات فقد جلب التسامح تجاه تأثير ات الثقافات الأخرى والاستعداد لتبني الأفكار 
أو التقنيات أو العادات أو المعتقدات الدينية ضمن برنامج الحياة الخاص الحظة حاسمة 
للتقدم في الحضارة الإنسانية. ومن ناحية أخرى فإن تاريخ الإنسانية هو تاريخ الحروب 
والاحتلال. التهجير أو الاستعياد أو إبادة شعوب كاملة. وكانت المواجهات بين 
المخلوقات الزائفة المتعادية ومازالت في بعض الأحيان مترافقة بالإفراط في العنف. 
بشكل غير معروف في عالم الحيوان بين أفراد النوع نفسه. 

وربها يكمن أصل تشكل الأنواع الزائفة في التاريخ المبكر للبشرية. إذ يعتقد أن 
أولى «الثقافات؛. أي الروابط القبلية الرخوة. تقوقعت على نفسها خائفة من بعضها. 
وهنا يحتمل أن تكون جذور الحكم المسبق المتمركز حول العرق كامنة: المتمثلة في خبرة 
المنطقة الخاصة لوحدها على أنها «العالم» وأفراد القبيلة الخاصة لوحدهم على أنهم 
«الناس'. وبالمقابل تجنب الغرباء بقلق والإحساس بهم غالباً بشكل سحري على أنهم 
منبع الشر. وني محرى التاريخ حصل توسيع واختلاط مطرد الكبر للمخلوقات الزائفة 
وصولاً إلى فكرة الإمبراطورية العالمية والديانات العالمية. إلا أنه أيضاً في الدول 
الكبرى انفصلت مستويات أو طبقات أو طوائف عن بعضها بصورة قاطعة وكأما لا 
تنتمي للنوع نفسه وعلى ما يبدو تستمر عملية التطور في التكوين الاجتماعي كاكعلاعع 0أ50. 
فالإنسانية لم تنشأ دفعة واحدة. وإنما لابد لما وأن تكون بداية قد وصلت عبر كثير من 
المناهات والانتكاسات إلى أنها تشكل نوعاً مترابطاً ومخلوقات ها الحقوق نفسها. 

وبسرعة لم تكن معروفة من قبل انصقلت في العقود الأخيرة فروق أخلافية 
وأرستقراطية وديئية. وتمنح أقنية التواصل العالمية اليوم وعياً إنانياً عالميا. ومع ذلك 
حصل في القرن العشرين إفراط مضر في الإبادة التقنية المخططة بدم بارد غطت على 
كل المواجهات التي ظهرت حتى ذلك الحين بين الأنواع الزائفة. ويشعر المرء بعمق تأثر 
إيركسون فيم| يتعلق بالزيادة المرعبة للتعصب الديني والسيامي» فقد كان من الممكن أن 
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يكون هو نفسه بلا سبب ضحية للهذيان العرقي الاشتراكي القومي. ويرى أن بناء 
تضامن عالمي بين كل الشعوب أن تكون هدفاً ذا أولوية للسياسة الراهنة ولأن يتحول 
بحث الجذور اللاشعورية لتشكل الأحكام المسبقة والاستعداد للعنف في الجماعات 
الصغيرة والكبيرة إلى مهمة ملحة للتحليل النفي 7 . 

ويقصد إيركسون التمايز الزائف «وناداءهم5 0لداموم, «أنه تقوم بين (الأنواع) 
نفسها و «الأنواع» الأخرى فروق حتمية. يمكنها أن تشمل سواء التباينات شديدة 
التطور للجباعات الإنسانية أم أيضاً الفروق الصغيرة والأصغر. التي تمكنت من أن 
تحظى بأهمية كبيرة ؛ (1978. صفحة 62). 

وكلمة «زائف «فنامو5» ينبغي ألا تذكرنا بالدرجة الأولى بالكذب أو الخداع. 
فهدف إيركسون هو تلك المجموعة من القناعات والأوهام, التي تحاول فيها المجموعات 
رفع أهميتها الذاتية. والأساطير وكتابة تاريخ الشعوب مليئة بتصورات الوقوع في مركز 
العام بالاختيار من الله والقدرء لتمثيل الصيغة الحقيقية للإنسانية وأولوية حى القيادة 
للجباعات الأخرى. وقد كرست المخلوقات الزائفة مطلب كونها نوعاً ذو امتيازات 
جزءا كبيرا من أخلاقها وتفكيرها وطموحاتها وحاولت بضغط خاص تعليم ذريتها 
هذه القناعات. وقد سخرت المذاهب الديئية والإيديولوجيات السياسية» بل حتى 
النظريات العلمية حتى الوقت الراهن لتأكيد التفوق الذاتي تجاه «الأعراق الأقل قيمة». 
أو الشعوب المعادية أو الكفار». 

كان التايز الزائف بالأصل آلية بقاء. فمن أجل الصمود كمجموعة كان لابد للمرء 
من جعل شكل وجوده الخاص مطلقاً. لابد من عدم الإحساس والولاء بالدرجة 
الأولى إلا لأعضاء الجماعة الخاصة. ومن أجل عد تمبيع القيم الذاتية كان لابد من 
الدفاع ضد كل تبني التأثيرات الغريبة» والحفاظ على نوع من الانتقائية في الاتصال 
بالخارج. ورفع الفخر بالانتماء إلى جماعة ذات حظوة الولاء لروح الجماعة وشكله 
الاقتصادي. وأنشأ شعوراً خاصاً بالتعاضد بين أعضاء المخلوقات الزائفة. تم تقييم 
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الشعور الخاص بالذات من خلال المشاركة بنرجسية-الجماعة» وهو ما تمكن من تغطية 
مشاعر الاغتراب والخوف من الموت. وقد أوقظ هذا إلى حد ما إنجازات ثقافية غير 
معقولة وأعلى أشكال الاستعداد للتضحية وصولاً إلى بذل النفس في سبيل قضية خيرة» 
«عادلة». إلا أن الانفصال عن الخارج سرعان ما ترافي - وهذا هو الجانب الأكثر قتامة 
«للزائف» مع ميل نحو إسقاط الجوانب السلبية الذاتية على الجماعات الأخرى أو 
استغلال هذه الجماعات اقتصادياً. 

وبين الشك تجاه الغريب ليست المسافة بعيدة جد عن آلية الإسقاط. فحتى الطفل 
مرعان ما يشعر بالوجه الغريب على أنه مهدد له. وكل الجماعات تستغل عمليات 
الإسقاط اللاشعورية لتعزيز هويتها الذاتية. وفي الثقافات الأخرى كانت افتراضات 
التفكير السحري جذابة» للإحساس بالذات كمصدر للحق والحقيقة والخيره وخبرة 
النقص والشر كقادم من الخارج. ويتحدث إيركسون عن «ميل الإنسان. لضمان شعوره 
بالتفوق من خلال وضع جماعات كاملة من البشر مع بعضها وتغطيتها بالأحكام المسبقة» 
(1982. صفحة 182). وجُّعلت الجماعات أو الأقليات الأخرى التي تعيش بين ظهراني 
الجماعة مساحات إسقاط لذلك الذي ينكره المرء في ذاته -الفجور الجنسي. والحسد 
والكره والعداوة. ومثل اتجاهات الاحكام المسبقة هذه ترفع بشكل مصطنع الوعي 
بالجماعة الذاتية وتقنن المشاعر السلبية بالخيبة والغضب نحو الخارج وتصهر المجتمعات في 
الصراع ضد الأعضاء ومخالفي الرأي. 

بالإضافة إلى ذلك هناك دائياً صراعات مصالح حقيقية تسبب المواجهات بين 
الأنواع الزائفة أو تؤججها. فقد كان الصراع حول المواد الخام أو على بلد مثمر أو قوى 
عمل رخيصة على ما يعتقد هو مصدر الحروب. فالشعور بالانتماء لأمة ذات حظوة أو 
بامتلاك «العقيدة الصحيحة». برر الأشكال غير المعقولة من الوحشية والخبث وأفادت 
بانتظام كحجة من أجل استغلال الشعوب المهزومة أو المستعمرة بلا رحمة. 

وعلى الرغم من الكثير من الضلالات والانتكاسات يبدو في التطور الإنساني 
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وجود تحرك نحو التفاهم المتدرج للمخلوقات الزائفة» لتهديم التناقضات الطبقية 
والطائفية» ونحو التسامح الدمقرطة 41720108ه06700. وتعلن الأديان العالمية وحركات 
التنوير والاشتراكية أن هدف التاريخ يتمثل في رؤية الأخوة العالمية» على الرغم من أنه 
قد حصلت مواجهات متوحثة في الخلاف حول من هو الممثل الوحيد للطريق 
الحقيقى نحو الخلا ص. فالانغلاق تجاه الغرباء يبدو لدى الأفراد والجماعات على علاقة 
مباشرة مع قوة مشاعر الهوية. ففي تعاضد الجماعات المهددة غالباً ما تطورت بشكل 
خاص ميول رهابية من الأجانب 3ذو مومه '' من خلال بناء أسوار الحدود أو منع 
الكتابات الأجنبية أو تسلح عسكري غير محدود. وتبدو المخلوقات المتعادية أنها من 
حيث المبدأ تشحذ نفسها في مراحل الانتقال التاريخية أو الأزمات الاقتصادية؛ عندما 
يتم البحث عن «المسؤولين» عن الزعرّعة الداخلية والضيى الخارجي. وني مثل هذه 
الحالات يفسح المجال للديياغوجيين'”». لتهييج التناقضات الأخلاقية والدينية التي 
كانت متخفية لفترة طويلة. وبلغة التحليل النفسي فإنه سرعان يتحول عندثش الميل نحو 
الإسقاط إلى التهاهي الإسقاطي: فالمرء لا يطلق الشر من داخله فحسب وإنما يشعر أنه 
مهدد من الشر المسقط. وعليه أن يتحصن, وأن يضرب في الأول كي لا يتم تدميره هو 


(1) رهاب الأجانب. 

(2 ) الدياغوجبة (تحريض الجاهير) بالمعنى المستخدم اليوم القدرة على كسب تعضيد الناس ونصرتهم عن طريق 
استثارة عواطفهم واللعب يأحاسيهم ومشاعرهم وليس عن طريق الحوار العقلاني معهم. والدبياغوجي هو 
الشخص القادر عل الوصول إلى اللطة اليامية متخدماً مهاراته الخطابية ٠‏ حيث يستطيع أن يتحكم في 
انفعالات المستمعين إليه وأن يدفعهم إلى التحرك في الاتهاه الذي يريده هو بالرغم من وجود اعتيارات كثيرة 
موضوعية ترجح عدم النحرك في هذا الاتجاه . ويرى العديد من المفكرين أن الديماغوجي لابد أن يكون منصفاً 
أصلاً بصفات كار بزماتية وبصفات قيادبة ٠‏ وأن يكون شديد العقة بنفسه وفادراً على أن بنقل ذلك الشعور بالثقة 
للآخرين بحيث بظهر هم وكأنه مقتتع تماماً بصدق ما يقوله لهم رغم علمه التام بزيف ما يدعيه ١‏ ودائياً ما 
يعزف الديماغوجي عل وتر قدرته عل الرؤية المستقبلية لأخطار تحدق بالشعب ولا يستطيع أن يراها . فيدعو 
الناس للتكتل وراءء ليحارب بهم قوى الطغيان التي يعلم دونهم أنها تحاول قهرهم والسيطرة عليهم : 
والدبهاغوجي بكون دائياً مهنياً بالوصول إلى اللطة أكثر من اهتهامه بالصالح العام . ومن ثم يكون مستعدا 
دوما لتبني سياسات ذات عواقب وخيمة بالنسبة للشعب إذا ما كانت هذه السياسات ستحفق هدفه الشخصي 
في الوصول إلى السلطة أو اليقاء قيها , 
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نفسه. ومن المؤكد قد يكون الفاعل في العدوان في حروب الاحتلال والحروب التجارية 
عدوان أداتي موجه أكثر. في حين في الحروب الأهلية والمواجهات الدينية يكون الفاعل 
أكثر هو المخوف من فقدان الهوية والإسقاط المشحون بالكره. ولكن إذا ما بدأ لولب 
العنف والعنف المضاد بالدوران تختلط عندئذ مشاعر التهديد اللاعقلانية مع الكره 
المتراكم والصراع حول المكاسب الاقتصادية ليتهي بإفراط هذياني من التهديم واللاإنسانية. 

في أشد نتائجها رعباً انتهت المخلوقات الزائفة في أوقات الأزمات مرة تلو الأخرى 
إلى أن داس تعظيم الذات النفاقي والكذب وتشويه الواقع على قوى المنطق والتسامح 
وتنتهي الإنسانية عند حدود الجماعة الخاصة. ومن المميز أنه في المواجهات القتالية يتم 
بوساطة الدعاية إنكار كل الصفات الإنسانية عن الجهة المضادة. فالعدو. بغض النظر. 
عما إذا كان الأمر يتعلق بالنساء أم بالأطفال أم كبار السن. يتحول إلى فئة ينبغي محاربتهاء 
بقعة قذرة في منظار العدسة المقربة» حشرة ينبغي سحقها صناعياً أو بحرد هدف استراتيجي 
في برنامج توجيه الصواريخ الذاتية. فيقتل المرء من دون أي وعي بأنه يقتل عضواً من 
نوعه هو. ويتحدث إيركسون عن توليف خطير #من التخصص التكنولوجي (بما في 
ذلك كل التسلح). والعفاف 55« كدامءاطعام الأخلاقي وما يمكن أن نطلق عليه 
إقليمية الحوية لإاناهعل1 ,0 /1ذا21010568, والتي بمجموعها تجعل من الإنسان ذئب 
لأخيه الإنسان"!؛ 5ناوناآ وتهتتصمط ©عهتصووط بصورة أسوأ مما هو الأمر عليه بين 
الذئاب مع بعضها. إذ أنه إذا ما استحوذت على الإنسان هذه التركيبة من التسلح 
القاتل والنفاق الأخلاقي وهلع الهوية» فإنه لن يعود في وضع فقدان الشعور كله 
بالانتهاء للنوع فحسب وإنما أيضاً ينقلب بتوحش ضد الجماعات الادنى الأخرى. وهو 
أمر غير مألوف في العالم الاجتماعي للحيوان» (1981. صفحة 313). 


(1) رؤية ميكبافللٍ وهوبز للإنسان (الإنان ذئب لأخبيه الإنسان) وهي رؤية طورها داروين واستفاد منها ماركس. 
وهي الرؤية التي سيطرت على العلاقات الدولية والإنانية. وعل اقتصاديات السوق. سواء على المستوى 
المحلٍ أو المسترى العالمي. 
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ويظهر التاريخ المقبض للاستعمار والإمبريالية أن الأنواع التي وقعت تحت سيطرة 
أنواع أخرى لم يتم تبخيسها من خلال الأحكام المسبقة فقط» وإنما ظلمت كذلك 
تعليمياً وقانونياً وسياسياً. ويرى إيركسون أن علاقات السيطرة غير المتعادلة قد تحولت 
إلى مزمنة من خلال حقيقة أن الناس المذلولين يميلون للتماهي مع دورهم السلبي: 
«فالفرد الذي يتتمي إلى أقلية مقموعة ومُسنَغْلة والمدركة للمثل الثقافية السائدة. 
ولكنها بمنوعة من أن تحذو حذوهاء يميل إلى مزج الصور السلبية التي تسندها إليه 
الأكثرية المسيطرة مع الهوية السلبية المألوفة في مجموعته الخاصة» (1981 «أ» صفحة 
8) وغالباً ما يظهر الناس الْستَثَلَين أمام أولادهم بلا قيمة. حيث يفتقدون من 
خلال ذلك إلى نهاذج حافزة للتماهي ويحدث ما يشبه التوريث للهويات السلبية عبر 
الأجيال. ويذكر إيركسون بالأقليات الملونة في الولايات المتحدة الأمريكية الذين لم 
يتمكنوا بناء على التبخيس الداخلي الذاتي لأنفسهم إلا من التحرك ضمن المرتبة الأدنى 
من المجتمع الأمريكي. وقد تكرر تطرق الكتاب السود في خمسينيات القرن العشرين 
للإحساس بحياة الحجب /]ذ1ز6فوة180 أو اللامسموعية ©ا6ف0ناههز أو الغفلية و0801 
وأصبحوا متحدثين باسم تشتت افوية في حين أن كثير من الشبان الملونين وجدوا في 
العنف السطو المسلح بقية من احترام الذات. 

وقادت مشاعر النقص وكره الذات الكامن لدى مجموعات القاصرين إلى كبح 
متجذر بعمق في الاستفادة من المساواة حتى عندما تم تقديم هذه المساواة في عمليات 
دمقرطة تدريجية. وعلى العكس: يمكن للمساواة الفجائية أن تفجر الغضب القابع منذ 
أجيال تحت الرماد بطريقة غير مضبوطة: بداية على شكل عداوات بين بعضهم. ولاحقاً 
على شكل عنف انتقامي ضد الأسياد السابقين. . ويرى إيركسون أن معالحة الاستعباد 
الداخلي وتهديم كره الذات المتشر عكنة؛نك وجعل الاتفاقات الرية (الصفقات وا8ع0) 
بين المقموعين وقامعيهم مدركة. أي ذلك الخليط من تأبيد الحكم السلبي والمكسب 
النانوي للمرضء الذي يسهم بانتظام الديناميكية اللاشعورية للعلاقة في علاقات 
سيطرة غير متوازنة. تعد جزءاً من التحرر الحقيقي. ولنتأمل في الوضعية الباسمة- 
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الخاضعة التي يبديها معظم العبيد الزنوج من أجل جعل وجودهم محمولاً. وبعضهم 
كسب ببذا الكثير من التأثير على أسيادهم البيض بحيث أنهم أحسوا بأنه لا يمكن 
الاستغناء عنهم. وهذه البقية من الهوية الاجتماعية واحترام الذات جعلتهم يقبلون 
بقناعة دورهم الأقل قليل القيمة . 

واستناداً إلى كونراد لورنس وصف إيركسون التنوع الثقافي للأنماط الحياتية 
الإنسانية بوصفها «أنواع زائفة» للوجود الإنسانيء وهو مفهوم بيولوجي يستخدم 
لظاهرة اجتماعية جوهرية بحد ذاتباء وربط بهذا المذهب نوع من الرؤية التاريخية 
ونظرية للهدمية إاثلاةاعدماكعل الإنسانية. فالإنسان في وضعه الراهن يبدو بأنه تلوق 
انتقالي. عليه أولاً أن يتعلم تنمية وعيه خارج إطار جماعته المرجعية الأساسية بالانتهاء 
للنوع نفسه مع الناس كلهم. فعبر آلاف السنين القليلة التي ارتقى بها الإنسان -استنادا 
إلى التوقيت الكوني- بسرعة خارقة من صياد وجامع إلى مخترع للتقنيات العالية» نجم 
في هذه العملية التطورية تقدم مدهش. إلا أن الضحايا على هذا الطريق كانت كبيرة 
كذلك. وكجوهر الخلق الوحيد أصبح الإنسان مستعداً لاستغلال أفراد جنسه أو 
تعذيبهم أو قتلهم. ومن المؤكد أنه لا يوجد بالتسبة لهذا الميل للتهديم تفسيرات وحيدة 
البعد. إلا أن إيركسون يرى سبباً أساسياً يكمن في نقص الوعي بالانتماء إلى النوع 
نفسه. الذي يعطل في الحالة المتطرفة آخر عتبة من الكف للتعذيب والقتل. 

وبصورة مختلفة عما هو الأمر لدى فرويد الذي تحول في النهاية بسبب همجية 
الناس بين بعضهم البعض إلى متشائم الثقافة» فإننا نلمح تجود تفاؤل حفر لدى إيركسون. 
فهو يقر إضافة رؤية مستقبلية» تصور عن شعور عالمي بالتضامن بين الناس جميعاء 
أخلاق كونية» تنسيق عالمي للسياسة في حل المشكلات العالمية؛ بحيث يتم إنجاز مقدار 
من العدالة والرخاء على هذه الأرضء يعد كل طفل مولود حديثاً بوجود يليق بالبشر. 
ويعتقد «بأن القوة الدافعة 01684181م الأشمل والأكثر تشبعاً للهوية في العالم الراهن هو 
القدرة التقنية» (981! «أ4. صفحة 332). وربما لا يمكن حل المشكلات المستقبلية 
الجبارة على أعتاب الألفية القادمة إلا من خلال تنسيق الجهود التقنية والطبية والبيثية. 
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لم يكن التقدم في التفاهم العالمي في يوم من الأيام كبيراً مثلما هو في هذا القرن. 
ومن ناحية أخرى لم ينمو كذلك في يوم من الأيام مثل هذا التنافس القاتل بين الأنواع 
الزائفة المتعادية مثلما هو الآن. فالتقنية نفسها التي أتاحت اليوم تواصل شامل للعالم 
كلء فإنها من ناحية أخرى توجه الرؤوس الحربية للصواريخ النووية. فإذا ما استمرت 
الأنواع الزائقة بالمضى من دون مراعاة مسؤوليتها العالمية في تأكيد مصالحها بصورة أحادية 
الجانب . ومحاربة بعضها البعض وإخضاع بعضها البعض بعنف. يتهدد خخطر الكارثة 
النووية أو البيئية. فقبل حركة السلام والبيئة بوقت طويل لسبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين أصبح إيركسون من المنذرين الكبار بالانقلاب. ففي تاريخ الإنسانية لابد 
بإلحاح حصول تحول في الوعي: خطوات تزع السلاح وتفكيك علاقات السيطرة 
الاستبدادية ودمقرطة عامة وتوازن بين الاقتصاد والتبيؤ والحوار بين الأمم الصناعية 
والعالم الثالث. وعلى الناس القيام بمسؤولياتهم المشتركة عن الإبداع. أن يودعوا أنانية 
الجماعة أحادية الجانب والابتعاد عن «نظريات التاريخ الساذجة» التي ترى أن كل 
مصائب العالم سببها الشعوب أو الإيديولوجيات الأخرى «الشريرة». 

وفي اللحظة التي لم تزل فيها سيادة المنطق غير متنشرة كثيراً من أجل استخدام التقنيات 
العالية بمسؤولية كاملة. فإن الإنسانية واقعة في مرحلة حرجة. فبعد نهاية المواجهة بين 
الإنسان في كثير من دول العالم بالأقدام. وتدل الصور المرعبة عما يسمى «التنظيف 
العرقي* أو إرهاب الأصولية الدينية على الانتكاس إلى الأشكال الأسوأ من اللاتسامح 
والخرافات. ولا يمكننا في هذا الوقت إلا وأن نخمن ما لذي سيحدث لو تم التعبير 
عن صراعات الهوية تلك بالأسلحة الحديثة. 


4 التطقيس الاجتماعى 
تقصد أبحاث السلوك بمفهوم «الطقس 2830180 الشعائر الاجتماعية الغريزية 
المحددة بتاريخ النوع لدى الأنواع الحيوانية» من نحو طقوس التحية والحب الغنية 
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بالخيال بصورة كبيرة بين الذكر والأنثى أو شعائر الصراع الذكية بين متنافسين. وعل 
الرغم من أن السلوك الاجتماعي الإنساني أكثر مرونة بصورة متنوعة ويصعب التنبؤ 
به» توجد هنا أيضاً تطقيسات متنوعة؛ تدعم بصورة غير ملحوظة الشعور الشخصي 
والجمعي بالهوية” ". وني هذا الأمر لا يفكر إيركسون بالدرجة الأولى بالشعائر 
الاحتفالية أو الاحتفالات الفخمة . بل أن ما يهمه هو مئات العادات المألوفة للحياة 
اليومية؛ العادات اليومية المتكررة بطريقة لعبية, المعيرة بدقة» (1978 2ب" صفحة 64). 
التي تجلب للسلوك الاجتماعي السلاسة والروتين. فالطقوس تير مجريات العمل 
وتنظم الحياة المشتركة في الأسرة والجماعات والمؤسسات,ء وتحدث في مناسبات معينة 
دائمة التكرار با يشبه الارتكاس. بالإضافة إلى ذلك فإنها تمنح الانفعالية شكلها. 
وغالباً ما يتم التعبير عن التقدير أو الحزن أو الغيرة أو الحماس الديني عن طريق الطقوس 
ويمكن أن تثبر مشاعر قوية. ولتتأمل في رثائيات دعاء الموت اليهودي أو روعة الطقوس 
الدينية الكاثوليكية أو فرحة عادات الزواج الثقافية المختلفة. الطقوس تحقق الترابط 
والتآلف بين الناسء وتؤثر بصورة مضادة للمشاعر المتناقضة والاغتراب ومن ثم فهي 
بالنسبة لإيركسون «عضو ربط مهم بين نزوع الأنا نحو التوجه في الزمان والمكان 
ورؤى العالم..... التي تسود مجتمع ما» (1978 «ب». صفحة 67). وكلما كان مجال 
السلوك أكثر جوهرية بالنسبة للجماعة. كان الطقس أقرب ليتحول إلى شعيرة مفيدة 
محددة بدقة في مجحراهاء تثير لدى المشار كين رعشة انفعالية. 

وفي المناطق المقيدة بشدة بالتقاليد ما زالت الطقوس حتى يومنا هذا جزءاً من 
العادات. وتحدد المظهر أو الملبس أو التعبير عن المشاعر بشكل خاص في المواقف 
الخدودية للوجود (طقوس الولادة أو الزواج أو الموت) أو بأعياد الدورة السنوية. وقد 
حققت كل الأنواع الزائفة في محرى تاريخها تطقيساتها الخاصة 0155ه12اهنداة: وكان 
الحفاظ على الطقس مطلبا ملزماً لمخطوطة التقاليد والأخلاق المشتركة. وغالباً ما 
حسمت الفروق الصغيرة في السلوك الانتهاء لشعب من الشعوب أو لطبقة ما أو لطائفة. 
في حين استثارة أشكال التعامل الغريبة من نحو عادات الطعام المختلفة أو التعاليم 
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الوقائية الاستغراب. وعلى الرغم من أن أنه في عصر التواصل والتعاون العالميين قد 
انصقلت الكثير من التقاليد الرابطة فا زلنا متأثرين برسوخ العادات السلوكية بمحيط 
ثقافتنا إلى درجة أننا غالباً ما نعدها النوع الوحيد الممكن من الوجود الإنساني ونتساءل 
لاذا لا يتصرف الجميع مثلنا. ولنتذكر الصعوبات التي يواجهها الأوروبي في التلاؤم 
مع أشكال اللباقة اللطيفة جداً وحرمات بلد شرقي"". 

ولا ينظر إيركسون للطقوس بأي شكل من الأشكال على أنها يحرد قوالب نمطية 
بحرد معطاة. بل أنها «لعبية ومع ذلك فهي شكلية؛ فهي تصبح مألوفة من خلال 
التكرارات إلا أنها تبدو دائيا مليئة بالمفاجآت» (1988. صفحة 55). فالطقوس بين 
المحيين على سبيل المثال تتطابق مع رؤية ثقافية محددة؛ ومع ذلك تتجل في التعابير 
والنظرات. وني الغزل والاتصال الشهواني حالة من الارتجال 1001 الشخصي. 
تجعل من السلوك لايبدو جامدا وغير انفعالي. 

ويعتقد إيركسون أنه «يتم جعل الطفل متآلفاً مع الطقوس» (1978. صفحة 46) 
منذ البداية. ففي الأسلوب الذي تستجيب فيه الأم للرضيع. وتطعمه وترفعه ثم تلقيه 
ثانية. تتحدد عادات ثابتة. والمقابلات الدورية مع الأم تثير لدى الطفل الشعور 
بالتبادلية المألو فة. وتجلب حالة من الانتظامية في عالم الأحاسيس المشوشة وتسمح بهذا 
بتحديد واسع للذات عن العالم الخارجي. وهذا الاعتراف الأمومي المطوقس 2800ذاهداة: 
هو الشكل الأبكر والتعزيز الابتدائي لشخصناء وينشئ شعوراً بالألفة والمشاركة 
الوجدانية بالشكل الذي يفترض ها أن تعود للظهور فيه في كثير من طقوس الترحيب 
والتعبير عن الصداقة في الحياة اللاحقة (النظر في عيون الآخر. العناق. التقبيل). ويرى 
إيركسون نجاح تربية ما تتعلق بصورة أساسية بأن يترعرع الطفل في طقوس مقنعة 
لاسر ته وجماعته الثقافية. وبالتحديد لأن الدوافع الإنسانية ليست مقيدة بأنماط غريزية. 
وينبغي تقنينها في الطقوس الاجتماعية» التي تمثل مانحاً للشكل -وفي في الوقت نفسه 


(1) أوالمكس. 
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كبح-للطاقات السيرورية الأساسية ومن ثم تدعم الأنا توكيد مبدأ الواقع ضد 
هيجانات الهو. ولتتذكر عادات الطعام والشراب لثقافة ماء أو التقاليد التي يتم من 
خلاها تنظيم الاتصالات الجنسية بين الرجل والمرأة أو الأعراف وأشكال اللباقة التي 
يجوز من خلافا التعبير فيها عن العدوان. ويمثل التطقيس بالنسية لإيركسون بالمعنى 
الأمثل «التشكيل الإبداعي 0602[1220100) 106اهه). تساعد سواء على كبح الفيض 
النزوعي أم عل تقييد الذات القهري. وعلل كبح الشذوذ الاجتماعي وكذلك في الوقت 
نفسه القمع الأخلاقي» (1978 «ب»؛ صفحة 66). وحتى في المواجهات العدائية كان 


ومازال هناك نوع من الطقس الكابح (تاريخ المبارزة» قواعد الروح الرياضية محددة في 
إدارة الحرب). في حين علينا التحدث في حال الخرق المتطرف للهدمية الإنسانية في 
المذابح والمجازر عن نزع مطلق للتطقيس 210 1 أةنان]-ء12 [هأها. 

وبالطبع يمكن للطقوس أيضاً مثلها مثل كل الاختراعات الاجتماعية كلها للإنسان. 
أن تنحرف تحو المرضية؛ ودائها هناك حيث تنم التضحية بالروح في سبيل النصء تفقد 
الطقوس وظيفتها المحررة المنمية للججاعة وتتجمد في «تطقيس» مرضي كما يقول 
إيركسون. ففي الاتصالات الأولى للمولود الجديد بالعالم يمكن أن يتأذى الاستعداد 
للتطقيس بشدة أو يدمر كليه. فإذا ما كان الحوار مع الأم غير كاف أو غير موجود على 
الإطلاق» يستجيب الرضيع بتكرار لانبائي ويائس من الإيماءات النمطية. فالتكشيرات 
الغريبة 1386م 82750165006 وطريقة الفصامي أو الاستحواذات المستنزفة بشدة 
للوقت عند العصابي القهري تستهلك طاقات جبارة في تصرفات لا معنى هاء تشوه 
بالذات الاتصال الباعث على الرضا بعالم العلاقات والمشاعر. وحتى طوس الحياة العامة 
يمكن أن تصبح جامدة وخالية من المعنى» وذلك عندما تصبح لعنصر قهري - شكلاني 
11د أاقصمم اليد الطولي وبالتالي يخنق العمل الاجتاعي المشترك والإحساس بالمس 
الانفعالي. وتختزل القناعات الدينية الورعة إلى تصرفات قهرية ميكانيكية أو المراسم 
السياسية إلى تمثيليات سطحية. وتستغل الأنظمة القهرية الاستبدادية كالفاشية بانتظام 
الطقوس بطرقة هدامة. فالمسيرات المخرجة بإتقان أو التقديس الثير للشجن غناء]8م 
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للأموات أو الأشكال التعصبية لتقديس القائد تفرخ جوآً من البالغة الهذيانية بتقدير 
الذات وتوجه بشكل منهجي الكره نحو الخارج إلى الأقليات وتخالفي الرأي. 

لقد سعى إيركسون وبصورة عميقة لفهم طبيعة وتطور الاستعداد الإنساني 
للتطقيس بصورة أقرب. لأنه يعتقد بأن كل طقس مبني من سلسلة من المركبات الأساسية 
- والخلل الوظيفي المطوقس المطابق-». تبدو جذوره كامنة في الصلة بمراحل دورة 
الحياة. 

فالمراسم الاحتفالية من نحو الأشكال الفخمة من الطقوس الدينية» ترفع المرء من 
واقع الحياة اليومية وعلى ما يبدو تحبي المشاعر الأبكر من عمر الرضيعء ذلك الإحساس 
النرجسي القديم. بالاختيار كمخلوق وحيد من قوة طيبة وبالانصهار في الوقت نفسه 
بانسجام مع المحيط. ويتحدث إيركسون عن «العنصر الخارق للطبيعة كنا00ؤ اتناك 
1 للطقس. أما الخلل الوظيفي المطابق فهو «التأليه دؤذامل1» . حيث تمل 
الاشكال التعصبية العمياء من الخضوع أو التملق غير الأصيل مكان الاحترام الحقيقي. 
كيا هو الحال على سبيل المثال في العبادة الوثنية للقائد في الدول الاستبدادية. 

ثم أنه لا يوجد أي طقس لا يفرق بشكل ما بين الخير والشرء بين المسموح والممنوع. 
ويطلق إيركسون على هذه المركبات التقويمية «العتصر القضائي «مءمء81 اهءتلسساز» 
للطقس ويصنفه ضمن المرحلة الثانية من دورة الحياة» حيث يتم تنظيم وتقييد الإرادة 
الجامحة للطفل الصغير من خلال تعاليم الوالدين. وأكثر ما يتضح هذا المظهر في الطقس 
العام لعملية العقوبة» حيث يتم التقرير حول الذنب أو البراءة عبر صيغة منظمة بدقة. 
والخلل الوظيفي المقابل للحالة القضائية هي «النصية''' #وذادهه!»» التمسك 
الأخلاقي (والسادي على الأغلب) بفضيحة وعقاب المتهم وكذلك مساعيه الإفلات 
من خلال استعراض الندامة الفارغة. 


(1) التقيد الحرتي أو المفرط بالقانون أو بشرع ديني أو أخلاقي. 
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وهناك أيضاً «عنصر درامي امءممواط نإالوء اهم ه!» ينتمي للطقسء يظهر 
بشكل خاص في المناسبات الاحتفالية أو الاستعراضات العسكرية أو المسيرات» حيث 
تنم ممارسة الوظائف والأدوار بانفعالات 8005م احتفالية. ويعد المسرح والفيلم هما 
المكان الذي يتم التعبير في تمثيل راشد عن الصراعات الأساسية النموذجية للحياة 
بتكثيف دراماتيكي. وهنا يرى إيركسون تشابهاً مع سن اللعب في السئة الرابعة 
والخامسة من الحياة» التي لم يكن فرويد على خطأ في إطلاقه عليها تسمية دراماتيكية. 
أما التطقيس المطابق فهو ذلك «التمثيل» غير الأصيل غير الملزم بالشكل الذي يمكن 
ملاحظته في الاستعراضية السطحية للمشاهد الفستيرية. 

وكلما كان الطقس أكثر احتفالية» كان لابد له أن يسير وفق تصويرة هماءء5 أكثر 
دقة. لا يفسح بجالاً للانحراف والارتجال 1520,001520108. ويتحدث إيركسون عن 
عنصر تطقيس «الإنجاز الطر ائقي 81©#تاعلاع1لء8 |22100019 ويصنفه ضمن سن 
التعليم الأساسي. حيث يطلب من الطفل للمرة الأولى في الحياة المدرسية الانضباط 
والنظام. والخلل الوظيفي المطابى هو «الشكلية 260508|15:5» التي تتمثل في النزعة نحو 
الكهال الذي قد يصل إلى استعباد الذات. وهو ما يبدد بخنق العفوية وغنى الأفكار في 
التصرفات الخاصة والحياة العامة. 

والطقس يثير التضامن والمشاركة» ولكن فقط بالنسبة للمشاركين والمنتمين إلى 
ذلك. ويطلق إيركسون على هذه الاقتصارية لافلا أكلاا»*© في تطبيق الطقس حالة 
«الإيديولوجي اقءزعهامعل! أه أمعم13210. وتتلك هذه الخالة صلة قوية بخيرة 
الشباب. التي غالبا ما تفرق بصورة متطرفة بين اللطيف والصاد. المنتمين والغرباء. 
ويمكن حالة تحديد الذات أن تنقلب بسهولة إلى الخلل الوظيفي «للاستبدادية»: أي 
الرفض الأعمى المشحون بالكره للناس والجماعات الأخرى التي تبدو بأنها تهدد 
مشاعر اطوية الذاتية. 


فما هو الإسهام الرئيسي لحياة الرشد في منشأ التطقيس؟ يعتقد إيركسون بأنها قدرة 


172 


النفس الاحبتماعي الإيركسوني 


الراشد على أن يصبح نفسه جامعاً للطقس والتوصيل للجيل الناشئ مجموعة من أنماط 
السلوك الراسخة بطريقة مقنعة. إنه يتحدث عن عنصر التطقيس «التوليديه 
تامعصمعء ومنهةتامنه أهووناهعمعع». كل تلك الأشكال التي يمارسها فيها 
الراشدون سلطتهم في دور الوالدين أو المعلم أو المدير أو الطبيب بطريقة مقنعة. لقد 
استندت السيطرة الذكورية على السلطة المطوقسة منذ القديم. ولنتذكر هالة التقديس 
التي أحاط بالملوك أو الرؤساء أو الانبياء أو العرابين» والتي سرعان ما انقلبت إلى 
«سلطة مستلبة بشكل مقزز» غير أصيلة في كل أشكال المارسة بدءاً من دوحماتية 
شديدة التدقيق وانتهاء بالقمع الاستبدادي. 

وكواحد من أوائل المحللين النفسيين لفت إيركسون الأنظار إلى مدى القوة التي 
تنعزز بها مشاعر الثقة وافوية عند الإنسان وصولاً إلى عمق طبقات اللاشعور من 
خلال الطقوس الخاصة والعامة. وذلك ليس فقط في مراحل النمو اشة من الطفولة 
فحسب وإنما عير دورة الحياة ككل. وهو ينطلق في هذا الموضوع من أبحاث السلوك 
أيضاً ويستخلص تطابقات ليست خالية من الإشكالية بين أناط الغريزة للأنواع 
الحيوانية العليا والسلوك الاجتماعي الإنساني. ويبدو الميل للتطقيس لدى إيركسون. 
حتى وإن كان متأثرا ثقافيآ وفردياء متجذر في الذخيرة الورائثية للإنسان. ولكن فيا إذا 
كان الأمر هنا يتعلق بمواصلة تطورية للطقوس الحيوانية أم لا فهذا ما لا يمكن برهانه. 
وبحب كبير للتفاصيل يشرّح إيركسون الطقس إلى مركبات مختلفة مع اضطراباته 
المطوقسة المطابقة. إلا أنه علينا هنا التساؤل فيها إذا كان يحاول بشكل صنعي إلى حد ما 
في بعض الأحيان تصميم تقارب صنعي مع نموذج دورة الحياة. ومن المؤكد أنه يمكن 
ملاحظة العناصر التي ذكرها إيركسون. مرة في شكل قوي وأخرى في شكل أضعف. 
في الطقوس للإنسانية. إلا أن الافتراض بأن الطقس يتكون من هذه العناصر فقط وأن 
هذه المراحل فوق ذلك تتجذر في مراحل دورة الحياة. فإن الأمر جرد افتراض. وعلى 
الرغم من أن إيركسون يمس المنشأ المرضي الاجتماعي للتطقيس. إلا أنه يميل أقرب 
لإبراز الوظيفة المنمية للمشاركة للطقوس. ولا يجوز أيضاً همال أن الكثير من الطقوس 
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العامة والخاصة تدفن الأصالة والعفوية وتجعل وتجعلها تغرق في روين قاتل للروح. 
وأن المؤسسات من نحو التدريب العسكري يمكن أن يدفع الوحدات العسكرية 
الخاصة إلى القتل الآللي. 

ومن الهل للمرء أن يفكر في هذا الموضوع بطريقة استرجاعية هنهاهادهم 
بالتقاليد الراسخة للثقافات البدائية أو المجتمعات الطبقية الأرستقراطية أو المجموعات 
العرقية ذات التقاليد الذاتية القوية. وبالنظر إلى التحول السريع للمجتمعات الصناعية 
الحديثة والاختلاط المتزايد باستمرار للثقافات فإن الطقوس غالباً ما تتهذب أو تبدو 
خالية من المعنى. وذلك الذي يتم استحضاره في وسائل الإعلام بأشكال متنوعة 
بوصفه «الوعي الوطني؛ أو ما يبيعه المستثمر السياحي على أنه «الفلكلور الأجنبي»» لم 
يعد قادراً على توصيل قوة إقناع عادة مجربة عبر أجيال عدة. ومن ناحية أخرى؛ يرى 
إيركسون. أنه يمكن ملاحظة ميل للتطقيسات العفوية؛ المخلوقة ذاتياء وبالتحديد في 
سلوك الشيان الراهنين» الذين قلما زالوا مرتبطين بتقاليد داعمة. ففي اللباس والحركات 
وطريقة الكلام يصنع الإنسان «أسلوبه» الخاص. «مشهد» يمنح الثقة والانتهاء. وما 
يحدث في أيامنا هذه في المجموعات المتطرفة المستعدة للعنف والرجعية من عودة 
الاهترام بتقاليد غريبة من العصور الحالكة, ينبغي أن يثير القلق. ومن الصعب يحدد 
التي ساعد فيها الميل للتطقيسء الذي ساعد بالأصل بقوة تعاضد أنواع زائفة خاصة 
لاذنااء»». سلوك التاس في عالم المستقبل المتزايد التقارب باطراد. 


5 الاستيداد 
وحدها كوارث القرن العشرين وصور جبال الجئث والمدن المدمرة تدفع للتساؤل 


فيها إذا كانت لا منطقية الإنسان هي بالفعل عامل خلل”'' لا يمكن السيطرة عليه في 
الحدث الطبيعي. وليس صحيحاً أن إيركسون لا يرسم إلا صورة متناغمة للتنشئة 


(1) متغيرة دخيلة فى لغة البحث١‏ : 
5 ل 
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العملية الناجحة. ففي كثير من ملاحظاته وبشكل خاص في مقالته «حول الاستبدادية 
اوتهها ه10 انادناث» درس منبع وجوهر السلوك الاستبدادي» الذي يتم فيه تعطيل 
الميل للتنظيم المتبادل والتطقيس الكابح للعدوانية كلية على الأغلب7). 

كيف يمكن أن يحدث أنه عند انفجار حرب أهلية ما أن تقوم جماعات من 
الشعب. عاشت حتى الآن مع بعضها بسلام عبر أجيال بقتال بعضها فجأة وكأنها 
أعداء لدودة لبعضها البعض.؟ فما الذي قد يكون الأمر الحاسم في أن أمة تبدو متنورة 
كالألمان كانت مستعدة للسماح لنفسها بالعدوى بشعارات بدائية لمتعصب عرقي؟ 
يوجد حتى اليوم عدد كبير من محاولات التفسير الطبي النفسي والعلم نفس أعماقي 
للاشتراكية القومية أو شخصية آدولف هتلر على سبيل المثال» التي انطلقت في الغالب 
من نموذج أسامي مرضى. أما إيركسون فلا يريد بالمقابل النظر للاستبداد على أنه 
نكوص إلى هذيان جماعي أو عزوه إلى مرض عقلِي (من نحو البارانويا على سبيل المثال) 
أو إلى بنية طبع معينة (من نحو الشخصية «السلطوية»). فهو يرى أنه يكمن خلف 
الخبرة والتصرف الاستبداديين تبادل بين حالة من الكلانية النفسية 820168055© في حالة 
من الوحدة النفسية 70181109 اوءتاعلروم. بالشكل الذي يمكن أن تظهر فيه (أي 
الحالة) متكررة في مزاجنا اليومي. ويرى إيركسون أن «الكلانية تبدو في الوقت نفسه 
وكأنها تعني تجميعاً من أجزاء. حتى من أجزاء شديدة التنوع. تظهر في الجماعات 
والمنظيات المثمرة. وعليه فالكلانية كبنية تُبرِز تبادلية متقدمة. عضوية. سليمة بين 
وظائف وأجزاء متنوعة داخل كل. حدوده مفتوحة وسيالة. وعلى العكس من هذا فإن 
الاستبداد يوقظ بنية يتم فيها التأكيد على المحدودية المطلقة: فبالنظر لرسم محدد 
وتعسفي للحدود لا يجوز لما يتتمي للداخل أن يترك في الخارج ولا يجوز لما ينبغي له أن 
يكون في الخارج أن يترك في الداخل. فالاستبدادية (018181) هي شمولية بالمطلق ى) هي 
استقصائية بالمطلق» بغض النظر فيا إذا كانت الفئة التي يتم جعلها مطلقة هي فئة 
ع الوا ل ل 
(198/1 :أ4. صفحة 80). 


175 


الفصل الثالث 


وعلى ما يبدو فإن الكلانية تمثل حالة نفسية متوازنة أكثر نضجاً. فالمرء يستطيع 
النظر لنفسه وللآخرين وتحملهم بكل التنوع والنقص. فإذا ما هددت بالمقابل المخاوف 
والنزوعات الدافعية القديمة بإغراق الأنا من الداخل أو شعر المرء بأنه مهدد بمخاطر 
حقيقية أو محمنة من الخارج. فلابد من تثبيت التوازن النفسي من خلال انقسامات 
متطرفة. فيبدأ المرء بخيرة نفسه وجماعته على أنبها خالية بالمطلق من التناقضات و«خيرة»» 
ويشعر أن كل شيء سلبي. مسبب للقلق على أنه قادم من الخارج. من الأعداء أو من 
الذين يختلفون عنه في المعتقد أو من أعداء الجماعة. وينجم التقسيم المتطرف الذي 
تشترك فيه كل العقائد الاستبدادية» إلى خير وشرء صديق وعدوء طاهر وغير طاهر. 
المتحررة من عبء التفكر التسامح. ومنذ تلك اللحظة لا يعود الطريق بعيداً جداً عن 
النزوع البدائي نحو عزل مثلي الشر أو تبجيرهم أو استئصاهم كلية؛ من أجل التخلص 
بهذا من كل الشر في العالم بضربة واحد. 

لقد أظهر التحليل النفسى مدى قوة سيطرة الميل للاستجابات الاستبدادية على 
الحياة النفسية للطفل. فبشكل مفاجئ كلية يمكن للأمزجة أن تنقلب: فلنتأمل بالقلق 
المطلق للرضيع من الغريبء الوجه «الشرير». أو التمسك المتطرف للطفل الصغير 
يوجود حيوان من الصوف أو نوبات العناد التي لا يمكن التأثير بها بأي شكل في 
المرحلة الشرجية. كا يميل الراشد في نوبات غضبه وأحكامه أو أحكامه المسبقة أو 
تقديساته لنتكوص مؤقت إلى أساليب خبرة استبدادية: مشاعر نقص مدمرة بعد الفشل. 
الكره المتطرف للشريك السابق الذي يتم تحميله مسؤولية تعاسة الحياة الخاصة أو 
التبجيل الأعمى لحزب سياسي. كما نلاحظ الميل للتقسيم الأسود-الأبيض للعالم كموقف 
معتاد في كثير من اضطرابات الشخصية الباكرة. فالمرضى الحدوديون لا يستطيعون 
تحمل أي تناقض في علاقاتهم الوثيقة» ويتأرجحون بين تقديس أعمى وتبخيس متطرف 
للآخرين. في حين يلجأ المتعصبون من كل الأطياف إلى استئصال أشواك الشك الإيهاني 
اللاشعوري من خلال مزيد من النضوع الأكثر تطرفاً لسلطة مقدسة تقديساً أعمى. 

ولكن كيف يحصل نكوص دائم إلى عوال استبدادية من الأفكار لدى جماهير 
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واسعة. إلى درجة يصبح المرء ميالاً نحو الحديث عن نوع من الجائحة النفسية؟ إنها عل 
ما يبدو لحظات الانتقال الكبرى من التاريخ - يتحدث إيركسون عن «فراغ الهوية 
شناءة /1067110[0-1»: التي تولد الاستعداد لمثل تلك الحالات المتطرفة. فدائما عندما يتم 
التشكيك بالتنظيمات السياسية القائمة بصورة شديدة أو يتم التغلب عليها بشكل 
سريع جداً - الانهيار المفاجئ لمجتمع طبقي, التصنيع المنسرع لبلد نام-» يسهم هذا في 
زعزعة الهوية لدى طبقات واسعة من الشعب. وتمترج المخاوف الواقعية من تبديد 
الوضع الاجتماعي الخاص أو انحلال القيم المانحة للدعم مع محاوف الطفولة متحولة 
إلى مزاج هلع مهدد بصورة خفية. فإذا ما أضيفت إلى ذلك أزمات اقتصادية فإن 
الغالبية العظمى من الناس تصبح مستعدة للعدوى بالشعارات التعصبية. فإما أن يريد 
المرء الدفاع عن النظام الهَدّد ضد التحديث. كرا هو الحال في العودة إلى الأصولية 
الدينية المتعصبة. ويعيش كل العقليات التقدمية على أنها معتد مهدد للمناقب الخاصة 
التي أصبحت هشة. أو يتلاءم المرء كلية مع اتجاه انقلاي؛ كما هو الحال في الثورات 
الدموية للتاريخ» يعد بالخلاص من خلال استئصال متطرف للتنظييات والسلطات 
القديمة. 

لقد درس إيركسون الاستبداد بشكل خاص من خلال التطور الوخيم لبلده. 
فانبيار التنظيم الاجتماعي الأرستقراطي الممتد لقرون خلف في ألمانيا القرن العشرين 
بالإضافة إلى إهانة خسارة الحرب شك جذري في قوة الديمقراطية الناشئة حديئا. 
وعندما ترافق التضخم والبطالة الجماهيرية عن العمل مم الأزمات الاقتصادية الوخيمة. 
نمى التطلع نحو صورة أبوية ذات قوة جبارة. وطبقت عقيدة القائد الاشتراكي 
القومي - كما هو الخال في ديكتاتورية ستالين- فكرة الدولة المطلقة في الواقع. وللمرة 
الأولى توفرت ذه الأنظمة تقنيات حديثة من وسائل الإعلام وإدارة الحرب والإبادة 
الجماعية. بحيث أصبح بالإمكان ارتكاب جرائم مخططة بدقة بصورة لم تكن معروفة 
مسبقا على الإطلاق. 

وذلك الذي أطلق عليه الاشتراكيون القوميون تسمية «التنظيم»؛ أي تسوية 
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القدرة الفردية على الحكم والنقد وتجميع كل القوى الاجتماعية في جهاز أوامر هرمي 
وحيد. يبدو مثالا نموذجياً للدولة الاستبدادية. فلا يعود بالإمكان تحمل التنوع 
والنسبانية والضعف. ويعود المرء لمبادئ راسخة كلية» ويتهاهى مع ذات كبرى (القائد» ١‏ 
«الحزب4). ويسقط القلق واهدمية كلية على الخارج على أعداء الدولة والطفيليات» 
التي يشعر المرء أنها تهدده بصورة غير منطقية. فتحصل إعادة ترنيب استبدادية لصور 
الذات. فتصبح عناصر المهوية اللبية القديمة حسب إيركسون هي المسيطرة كلية 
بمعنى «التوبة اللبية» ([198 دأ» صفحة 328). فتضيع التحفظات النقدية في خضم 
التصفيق الصاخب للمسيرات الجماهيرية. ويحل الضمير الجماعي محل الضمير الفردي 
إذا جاز التعبير؛ وهو ما يجعل الفرد مستعداً للمشاركة بالتصرفات الهدامة» والمتناقضة 
كلية مع مفاهيميه القيمية وأنماط سلوكه حتى الآن. وفي الواقع يبدو كا يستنتج 
ألكسندر ميتشرلش (197783.طءناءعطعواذل! ععلسصمءهام). أن التماهي مع الشعارات 
والحركات الجماهيرية يتناقض مع التشكل الشخصي للهوية. حيث يدور المرء لسنوات 
طوالء وغالباً تحت الشك والأزمات. حول موقف شخصي: فبدلاً من الحكم الشخصي 
المستبصر يحل الاستسلام الأعمى لأشكال بدائية من الأحكام المسبقة؛ وبدلاً من الظهور 
الواعي بالذات يحل الخضوع لطقوس جماهيرية مخططة بدقة؛ وبدلاً من التبصر والتسامح 
الرفض المشحون بالكره. 

وعلى الرغم من أنه يبدو وكأن الاستبداد يسيطر على الناس بشكل مفاجى. إلا أنه 
تبدو فيه تناقضات منكورة طويلاً مع التفريغ المفاجئ. وعلى الرغم من أن خيرة العالم 
الاستبدادية غالباً ما تبدو بالنسبة للمراقب الخارجي وكأنها هذيانية تقريبأ. فإنه من 
الخطأ حسب إيركسون. النظر للحدث على أنه فقط آلية مرضية. وبالذات فإن الخلط 
بين أشكال التفكير المنطقي وغير المنطقي - من نحو وجود التشنيع السيئ والتحليل 
الحاد في خطابات غوبلز”' إلى جانب بعضها على سبيل المثال جعل من الاستبداد خطير 


(1) وزبر الإعلام النازي في الحرب العالمية الثانية 
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بهذا الشكل. ومن المؤكد فإن فكرة جعل أقلية قومية مسؤولة عن كل الشر في العالىء 
هي إسقاط بدائي ولا تتناسب مع حالة المنطق المتنورء الذي حققته البشرية في هذه 
الأثناء. ومع ذلك فقد تم تأجيج الأفكار الحذيانية المضادة للسامية في آلة إعلامية 
شديدة المنطقية» وتم تطبيق ال هولوكوست في الواقع بذكاء محترف بارد. ويخلص 
إيركسون إلى نتيجة مفادها: «أنه إذا ما تم فقدان الطبيعة الإنسانية بناء على انحرافات 
عن طريق الصدفة أو مرتبطة بالنمو للكلانية الجوهرية؛ فإنها ترمم نفسها والعالم من 
خلال الاستعانة بذلك الذي نريد تميته بالاستبداد. وكا أشرناء فإنه من الحكمة 
الابتعاد عن اعتبار هذا على أنه جرد آلية نكوصية أو طفولية. إنه طريقة متناقضة؛ وإن 
كانت أيضاً بدائية في التعامل مع الخبرات ومن هنا فإنه يمتلك نوع من القيمة التلاؤمية 
والبقائية» على الأقل في الحالات العابرة. إنه ينتمي لعم النفس الطبيعي» (981! «أى 
صفحة 80). 

ومن هنا ينطلق إيركسون من الفرضية الأساسية «بأن الاستبداد يقوم على 
إمكانات إنسانية كامئة عاليا ويهذا متشابك مع كل مظاهر الطبيعة الإنسانية» السليمة 
والمرضية. الراشدة والطفلية» الفردية والبانية للمجتمع» (981! «أ». صفحة 77-76). 
إلا أنه لابد من إيقاظ هذه الاستعدادات من قبل الديماغوجبين في أوقات الأزمات 
السياسية. وضمن الشروط الاجتاعية الطبيعية ربها كان روبسيير "'؟ #معاموعطه8# 
سيظل فاضلاً 54ذا110:8 معتدلاً. وتطور آدولف هتلر إلى معاصر غريب الأطوار بأفكار 
منحرفة. إنه التقاء تطور كارئي في الشخصية مع وضع تاريخي كارئي, هو الذي يبدو 
أنه يستحضر بشكل متكرر للمآمى السياسية الكبرى. ومن هذه الناحية فإن لابد 
حسب إيركسون من عدم أخذ الأفراد الخطيرين بعين الاعتبار فحسب وإنها أيضاً 


(1) روبسبير مكسيمليان 1758 18]0411[16ط :80885218221 - 4179 أحد أبرز رجال الثورة الفرنسية 
فام بالقضاء على خصومه السياسيين. وبدأ بذلك عهد حافل بالإرهاب حبث كانت نتبجة أعماله القضاء عل 
أربعين ألف (40,000) شخص. 
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الأوضاع التاريخية الخطيرة» وتقوية قوى التبصر والتسامح والمنطق. وبالتحديد عندما 
تتعرض روح عصر ما للتهيبج. 

وكمحلل نفسي يتساءل إيركسون عن الطريقة التي تجعل فيها الطفولة والشباب 
الناس مستعدين للاستبداديةء» ويؤكد على ثلاثة مراحل نائية» يكون فيها الشعور 
بالكلانية النفسية مهدداً بشكل خاص. ويذكر بالدرجة الأولى خبرات اللاحول 
والاغتراب المتطرفة للرضيع» القابعة في الطبقات الأعمق للروح في شكل ما يشبه 
المخاوف الذهانية من الذوبان أو العزلة أو الشر المتطرف. فإذا ما تم التشكيك بصورة 
متطرفة بالمحيط الاجتماعي المعاش لاشعورياً على أنه مرغوب أمومياء فإن هذه 
المخاوف تهدد حسب إيركسون النفس بالغرق: «يمكن لكل محلوق إنساني بين الحين 
والآخر أن ينتكص في شكك جزئي. إذا ما تمت زعزعة عالم توقعاته حتى النخاع» 
(/198 «أ» صفحة 82). وكل أشكال التطرف أو الفاشية أو العنصرية؛ كما يستنتج 
بوليبر (6.1992ءءاطه8) وهايم (11©12,1992). هي في النهاية آلية حماية لمنع المخاوف 
الوجودية العميقة من خلال الانقسامات المطلقة» من النوع الحدودي: فالجماعة الذاتية 
أو القناعات السياسية أو الدينية الخاصة تتحول إلى موضوع للخضوع الآمن كلية. 
فيتحد المرء مع موضوع مثالي أو عرق أو قائد أو أمة. ينكص إلى حالة الرضيع إذا جاز 
التعبير. الذي يمكنه أن يشعر في ثقة ما قبل متناقضة بالتمام والكمال بأنه في حمى «أم 
طيبة». وفي الوقت نفسه يتجلى الشكل القديم في غضب لي تجاه أولئك الذين يبيددون 
الهوية الذاتية ال همشة لمجرد حقيقة كونهم مختلفين. وبا أنه لا يجوز أن يوجد شك عل 
الإطلاق بالجماعة الذاتية أو بالقائد المؤله فلابد مراراً من تأجيج الكره نحو الغرباء في 
مسيرات جاهيرية ضخمة. 

ويرى إيركسون الأزمة الكبيرة الثانية للكلانية في الطور الأوديبي من النمو. 
فبالتحديد في بدايات تطور الضمير يمكن للأطفال أن يطوروا مشاعر ذنب متطرفة. 
وعلى الرغم من أن الحكم الأخلاقي يصبح لاحقاً أنضج وأكثر تسامحاء فإن الجذور 
البدائية للضمير تظل باقية في الطبقات اللاشعورية للروح. فالأنا الأعلى يستطيع في 
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أطوار اتهام الذات والاكتئاب أن يجعلنا نشعر «بالسوء الكلي»؛ إنه يستطيع أن يدفعناء 
مُسقطاً على الخارج؛ إلى معاملة الناس الآخرين وكأنهم أسوأ ما ذاتنا. وني ألأوقات 
الأزمات من السهل أن يضيع الحكم الأخلاقي المتبصر للأناء تصبح الأخلاق «أضيق. 
وأكثر فتنة. وأكثر اقتصاراً"'' وأقل تساعحاً. وكأنه ينبغي معاملة الخطر الخارجي وكأنه 
خطر داخلي» (1981 «أ» صفحة 53). وكل استبداد يقود إلى التحرر من تأنيب الضمير 
بأن يجعل بصورة شديدة التطرف أشخاصاً محددين أو مجموعات معيئة من خلال 
اتهامات مفرطة بشكل مناف للمنطق مسؤولة عن كل الأوضاع التعيسة الممكنة. 
ويستغل التهييج الاستبدادي حسب إيركسون مشاعر الذنب الطفولية الباكرة «بأن 
يدفع الناس إلى إسقاط السوء المطلق بلا استحياء وبشكل جماعي على ذلك (العدو) 
الداخلي والخارجي. الذي تعلنه الفتاوى الجمهورية والإعلام بصورة مطلقة على أنه 
سافل وحشرة. في حين على التائب باعتباره فرد من أمة أو عرق أو طبقة يباركها 
التاريخ» أن يشعر بأنه يخير» (981! «أ». صفحة 86). وفي الحقيقة فإن المعاملة المذلة 
والسادية لضحايا نظام استبدادي تنطبق مع النزوعات الثأرية للأنا الأعلى الطفولي. إلا 
أن الأمن الذاتي والعفة يكونان هشان. والشر المزاح نحو الخارج بهدد دائماً بالتسلل 
ثانية فيا بين الصفوف. هذا لابد للمخابرات وشبكة من المخيرين أن يراقبوا مثل الأنا 
الأعلى المزاح للخارج أي نزوع لدى الشعب. وتشترك الأنظمة الاستبدادية جميعها 
بالجو الأساسي من الشك الزوري (البارانوئي)- الخائف. ومن يبحث عن مذنبين لابد 
وأن يظل دائياً على حذر من ألا يصبح هو نفسه متهما. 

وإلى جانب انقسام الشك ومشاعر الذنب يمثل الاستبداد بالنسبة لإيركسون 
محاولة إيجاد تعريف جديد بشكل متطرف للهوية الشخصية والجاعية. إنه يعكس 
الأزمة الثالثة لمشاعر الكلانية في عمر المراهقة. فالشاب. المهدد بالشك الذاتي وغحاوف 
أزمة الهوية. يدرك بحساسية مفرطة في الغالب عدم الكمال الاجتماعي وحالات 


(1) أي محصورة بجماعة معينة وممنوعة عن جماعة أخرى. 
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الاغتراب السياسية. وني طور القنوط يمكن أن يحدث بسهولة أن يخبر محيطه على أنه 
غير كامل «كلية» ويتوق نحو مجتمع «مثالي' مختلف كلية. والشيان حساسون بشكل 
خاص للإيديولوجيات التي تقدم إجابات بسيطة جدا عن سوء العالم وترشدهم إلى 
طرق تبدو مليئة بالأمل نحو المستقبل» وغالياً ما يكون الثمن هو العودة المتطرفة 
للارتباطات والقيم القديمة. وبالتحديد هناك في المكان الذي أضر فيه بجد التطور 
التكنولوجي والاجتماعي بدرجة كبيرة باهوية المتجذرة بعمق (من نحو التطور الزراعي 
أو الإقطاعي أو الأرستقراطي على سبيل المثال)؛ يشعر الشباب حسب إيركسون «بأنهم 
معرضون فرديا وجمعيا للخطر. فيصبحون بناء على ذلك مستعدون لدعم المذاهب التي 
تقدم انغ,اساً كاملاً في هوية مصطنعة (القومية المتطرفة؛ العنصرية؛ الوعي الطبقي) 
ولعنة حماعية لعدو اطوية الجديدة المنمط كلية» (/98! (أ» صفحة 89). ويعتقد 
إيركسون أن هذه الأزمة الكبيرة الثالثة للكلانية هي أشد ما يولد الاستعداد في الدورة 
الحياتية الإنسانية للاستيداد. 

لقد ميز إيركسون الحالة النفسية الأنضج للكلانية عن الحالة الأكثر بدائية 
للكلانية. التي تستحوذ في أوقات الأزمات السياسية بشكل دائم على جماهير عريضة 
وتتحول إلى أساس للاستبداد. ولا يريد إيركسون التسرع في وصم هذه العملية 
بالمرضية؛ وإنها فهمها على أنها استجابة بدائية للحياة النفسية الطبيعية؛ وفي النهاية كنوع 
من آليات حماية النفس من انهيار الحوية. وبشكل أفضل من اللجوء إلى الأمراض 
النفسية أو بنية طبائعية شاذة ربما يفسر هذا النموذج لماذا يستطيع الأفراد بعد تجاوز 
الأزمة الشخصية أو التاريخية أن يعودوا إلى مستوى الكلانية النفسية. ولنتذكر الأعوان 
الفاشيين الذين انديحوا بصمت في عجلة الدولة الديمقراطية, أو الإرهابيين المشهورين 
الذين عاشوا كمواطنين غير ملفتين للنظر بعد أطوار من الفعل ال مسعور لسنوات 
طويلة. ولكن ألم يسبب الاستبداد الحديث أشكال من الفظائع. تفوق أي قدرة إنسانية 
على التصور؟ أيستطيع المرء من خلال نظريات علمية فحص الخحالة العقلية لهتلر أو 
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هيمار أ و ءاسنل أو فرايسلر © عونمم أو مغدر" أاععمء34. وهل يمكن بهذا 


(1) هينريك هيملر (7 أكتوبر 1900 إلى 23 ماير 1945) - من أقوى رجال أدولف هتلر وأكثرهم شراسة, قاد فرقة 
القوات الخاصة الالمانية والبوليس السري المعروف بالجيستابو وأشرف عل عمليات إبادة المدتيين في معسكرات 
الموت الالمانية. ولد بالفرب من مدينة ميونخ لعائلة متوسطة الدخيل وكان أبوه مدير مدرسة. التحق هيملر 
بالفوج البافاري الحادي عشر ول تسجّل له أحداث عسكرية تذكر. وبعد الحرب العالمية الأولى. اتضم لأحدى 
الكتائب اليمينية المتطرفة وما أكثرها في ذاك الوقت والتي كانت ممتعضة أبيا امتعاض من خسارة ألمائيا للحرب 
وقرروا الدفاع عن الحدود الالمانية من انتهاكاث الميش الأحمر والعمل عل إجبهاض أي تحركات شبوعية من 
داخل المانيا. وفي بحام 3ه اتفم هيملر للحزب النازي المنطرف وأوكل إليه هتلر قيادة الفوات الخاصة المعنية 
بحمايئه الشخصية «4155. وبتعيينه قائداً للقوات الخاصة؛ طوّر هيمطر القوات الخاصة بشكل جبّد حتى أصبحتث 
من أفضل الميليشيات المارية عسكرياً. وني الوقت الذي كان يتراوح عدد القوات الخاصة 280 عنصر في عام 
١9‏ وصل مجموع عناصر القرات الخناصة إلى 52000 عام 1933. وكان هيملر يقُوم على فحص كل طلب 
التحاق في القوات الخاصة عل حدة للتأكد من نفاه دم المقدم للطلب حيث لم يرضى هتلر بعناصر القفوات 
الخاصة الغير متتمين للعرق الأري. 
ولم تكن القرات الخناصة «5» هي الأكبر في الجيش الالماني. فقد سبقها في الحجم والقرة الكتيبة الضاربة 
والمعروفة ب .1548٠‏ ووفق هيمطر بالتعاون مع #هيرمان غوريلغ 4. الأب الروحي للجيستابو من إقناع هتلر من 
الخطر الذي يمثله تنامي قوة ال 15489 واحتبال استعمال ال 15,8١‏ للإطاحة بهتلر ونظامه. اقتنع هتلر بخطر 
#روهم» ء قائد ال 25489 ووافق على تصفيئه جسدياً وهذا ما نم عل بد هيملر وغورينغ. أصبحثت الساحة 
شاغرة يملر وأصيح الرجل الأوحد فيها يتعلق بالأجهزة الأمنية للرايخ الثالث. بل وعظمت قوة هيملر عندما 
آل جهاز البوليس السري. الجيستابو نحت إمرته. (المصدر الموسوعة الخرة) 

(2) د. رولاند فرايسلر (1945-1893): وزارة الرايخ للعدل. سكرتير دوله. مثل فرايلر في مؤتمر الفان سي تلك 
الوزارة والتي وفبل كل شيء ومنذ ”قوانين نورنببرغ» عام 1935 فادت الاضطهاد القائرتي للبهود الالمان 
وخخصوصا عمارسة التجريد المنظم من حقوقهم. اعتبر فرايسلر 9الضامن لروح الوطنية الاشتراكية (النازية)» في 
أغطس 942! عين كرتيس للمحكمة الشعبية ألعامه. في موقعه هذا يحصى عليه وعل أعضاء آخرون في 
المحكمة آلاف أححكام الإعدام بح المعارضين السياسيين. 
ولد في تسيل كابن لمهندس دبلوم. عائله بروتستاتتيه مجدده. المدرسة المنوسطه في آخين . الثانوية ألعامه 1912 . 
دراسة الحقوق في جامعة كيل. 1914 الخدمة العسكرية كعضو سريه مؤخيرا ملازم ثان. أكتوير 1915 ححتى 
0 معتقل سيامي في روسيا. 1922 الحصول عل الدكتوراه في القانون. منذ 1924 محامي في كاسل وإداري 
المدينة لقسم الاجتماعي الشعبي. في يولبو 1925 الانضيام إلى الحزب الوطني الاشتراكي (النازية) ( 8/504.8) 
2 عضو برلمان في اليرلمان الإقليمي لبرويسن. وفي نفس العام عين كمدبر وزاري في وزارة العدل لبر وبسن. 
منذ يونيو 1933 سكرتير دوله. عضو في المجلس الاستشاري لبرويسن. أكتوبر 1935 عضو الأكاديمية 
للحقوق الالمانية ومدبر القسم الحقوق الجنائي. ابريل 1935 سكرتير دوله لوزارة العدل لبروبن وللرايخ 
ججموعه ومن غسمن صلاحياته الأحوال الشخصية. تشريع قوانين جنائية. وتنفيذ الأحكام الجنائية. قتل في غارة 
جوية عل برلين في 3 قيراير 1945. 
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تقدير رؤية ©5م/08[9م8 غرف الغاز وإطلاق الرصاص على الجمهور وقذف مساحات 
واسعة بالقنابل؟ ألا يبدو اعتبار كل ذلك على أنه انسحاب إلى مستوى بدائي للوظيفة 
النفسية؛ في النهاية على أنه متغيرة متطرفة لعلم النفس العادي. شديد الحصافة؟. 

لقد أظهر إيركسون الظواهر الاستبدادية في سياقات عدة. بدءا من الرفض 
المفاجئ للعب عند الأطفال مرورا بالإيديولوجيات المتطرفة للطوائف الشبابية والأزمة 
الدينية للوثر وصولاً إلى بناء الدولة الاشتراكية القومية. وعلى الرغم من أن الحالات 
النفسية الاستبدادية وسماتها الأساسية تتشابه» إلا أنه من المؤكد أن هناك فروق بين 
مواقف المرضى الحدوديين والتطرفات الإيديولوجية عند المراهقين المتأخرين أو الضروب 
المختلفة للاستبداد السياسى. ومن المحتمل أن هناك من الاستعدادات للحالات النفسية 
الاستبدادية التي تتحالف بشكل خاص جداً مع بنية الشخصية للفرد أو لطريقة في 
الحياة: أو لعقلية أو تاريخ شعب ما وتتخذ بهذا أشكال مميزة جداء لا تقارن. 


فهل يستطيع إيركسون أن يشمل المساحة كاملة من الناس في نظام استبدادي بدءاً 
من المقتنعين بشكل أعمى والمنقادين والمرتايين في السر. وصولاً إلى الجماعات الصغيرة 
من المقاومين؟ من المؤكد أنه لا يوجد خخلاف حول أن عدد من الناس يتأثرون بالأفكار 
الاستبدادية ويشارك في تطبيق الاستبداد أكبر بكثير ما يريدون لاحقاً إدراكه. فبدون 
جيش من العساكر والتقنيين والبيروقراطيين المشرعين المخلصين لم يكن بالإمكان 
الحفاظ على استمرارية عجلة الدولة الاشتراكية القومية. ولكن ألا يتكص الجميع. وحتى 
الجماهير الواسعة من المساعدين إلى هذه الآلية من التكوص؟ أليس المحرك الدافع للنظام 
الاستبدادي هو الخوف والانتهازية أكثر من التحمس الإيديولوجي؟ أليس المحدد 
للسلوك لدى كثير من البشر إلى حد ما هو الانقسام بين الهوية الخاصة والعامة أكثر من 


(1) النقيب الدكتور جوزيف مينغيل من أشهر أطباء معتقل «أوشفينز النازي الأول». حبث قام أطباء وحدة 
القوات اخاصة بتفيذ تجارب طبية في المنشفى في الشكنة العسكرية (المنى) 10 وقاموا بإجراء أبحاث علمية 
دون أساس علمي على الأطفال والترائم والأقزام. كا قاموا بإجراء تجارب لإصابة البالفين بالعق والإخصاء 
الفسري وتهارب إعاقة الحركة عن طريق خفض الحرارة بدرجة هائلة. 
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التكوص إلى حالة الاستبدادية 031 ؟ فيتلاءم المرء مع الخارج بصمت. نيحاول النجاة 
بجلده. إلا أنه قلق داخلياً يشعر بالشنك والخوف. يشيح بنظره. يصمت. 


6 هل ميع ايركسون نقد فرويد للحضارة؛ 

وسع إيركسون المظهر النفبي الاجتماعي والتكيفي لعلم النفس التأملي 
لاج 0 اه عناوم هاعم متجاوزاً الصياغات المجردة نظر ا كد كان تمان وعلماء نفس الأنا 
الآخرين وبنى جسوراً بين التحليل النفسي علم الاجتماع. فالمجتمع بالنسبة لعملية 
التحليل النفسي ليس «عالماً خارجياً» عديم المعنى. وإنها «واقع لإاذاهنااء2» يتخلل 
الوجود النفسي كله. لقد أصبحت نقاط انتقاد إيركسون لعلم النفس الاجتماعي 
التحليلي النفسي المبكر اليوم جزءاً بديهياً من الذخيرة الفكرية ومعروفة للقاء المطلع؛ إلا 
أنها كانت عند نشرها جديدة وأسهمت في أن ابتعد التحليل النفسي منذ أربعينيات 
القرن العشرين عن الفردانية الأرستقراطية للقرن التاسع عشر وأخذ وظيفة النقد 
السياسي على محمل الجد. فقد أصبح أخذ المحيط الاجتماعي للمريض بعين الاعتبار. 
ودعمه في مشكلاته الحياتية الراهنة. بفضل تأثير إيركسون بالذات في معالجة اليافعين 
والمرضى ذوي الاضطرابات المبكرة جزءا أساسياً من التقنية التحليلية النفسية وأسهم 
في نشوء تصورات علاجية جديدة. من نحو العلاج الزوجي والأسري والجمعي 
التحليلي النفسي. 

من ناحية أخرى ينبغي. ومع كل مقتضيات النظر لعلم الاجتماع والتحليل النفسي 
معاء التأكيد على وجود فروق لا يمكن تجاوزها بين كلا التخصصين. فعلم الاجتماع 
يعالج طبيعة وتنظيم الجماعات والمؤسسات وينظر للفرد هنا كحامل للمراكز والأدوار. 
وبالتحديد فإن أخدذ إحساس ومعاناة الإنسان الكامنة خلف سلوك دوره الذي يبديه 
للخارج على حمل الجد وإبرازه إلى الشعور. كان ومازال من الاهتمامات أولية للتحليل 
النفسي. ومع أنه على التحليل النفسي أن يراعي باستمرار تأثير القوى الاجتماعية 
والصراعات السياسية على الحياة النفسية الإنسانية. فإنه تظل لعلم اللاشعور الفردي 
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الأولوية بالنسبة للتحليل النفسبيء إذا ما أراد عدم التخلص من مكونات أساسية من 
هويته. 

ومن المؤكد أن إيركسون لا يستطيع تطوير علم نفس اجتماعي شامل على أساس 
التحليل النفسي. ففي أعماله كثيراً ما نجد مقالات أو فصول أو ملاحظات تدور حول 
مواضيع أساسية علم نفس اجتماعية محددة. والقوس الرابط كثيرا هو محاولة إبراز نوع 
من «التنظيم الأساسي المثالي» للسلوك الاجتماعي الإنسانيء العلاقة المتبادلة اليناءة المعطاة 
بصورة غامضة من التطور 8ن نانااهلاه بين الوالدين والطفلء المرد والمجتمع. ويربط 
مفهوم إيركسون «للتنظيم المتبادل» و «الفضائل الأساسية» التحليل النفسي مع الفكر 
المسيحي والتنويري والرومسي. فالإنسان بالنسبة لإيركسون هو كائن تواصلي أساساء 
يترعرع في الجماعة يد المعنى من خلال المرجعية الاجتماعية المسؤولة. وما رآه فرويد على 
أنه ثابت أنثر وبولوجي محدد للدافع امماكده© لمءنههامممعطامة عتممتدمع عل عوانامسمك 
أي النرجسية والحسد والهدمية» ينشأ في التطور الطفولي المبكر على مايبدو بشكل ثانوي 
كنتيجة الاستعداد الشديد لاضطراب عملية التربية الإنسانية. 

وبالطبع فإن نشوء تنظيم متبادل موفق بين مراحل دورة الحياة والمؤسسات 
الاجتماعية» بين الجيل الأكبر والأصغر يحتاج إلى تقاليد وقيم راسخة. بالشكل الذي 
أقرب ما نجده في الثقافات ذات الوعي الأسري والعشائري القوي. وعندما يتحدث 
إيركسون عن «أشكال تربية الأطفال التى تحددها التقاليد» أو عن «تفاعل الأجيال» 
كأحد «منابع قوة الفضائل» أو عن «طقوس الأمان لمخلوقات زائفة» مختلفة. فإنه 
ينطلق أحياناً من ملاحظة الحيوانات العليا أو الثقافات البدائية. فيشعر القارئ في أماكن 
كثيرة بأنه في تنظيم اجتماعي أرستقراطي أو قبيلة من العصور الماضية. وعند محاولة 
الإحساس. على الجانب الآخر من تمَزق وبرودة مجتمعات الجماهير الحديثة» بحالة اتزان 
الناس والجاعة والطبية؛ فربها يسقط المرء بسهولة في رؤية رومانسية. فحتى الشعور 
العالي بالانتهاء عند الثقافات المحددة بالتقاليد يقوم على قواعد ومحرمات صارمة 
ويتطلب من الفرد ثمناً له. وحتى الآن ما زال لا يوجد في تاريخ البشرية مجتمع أمكن 
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فيها توحيد أهداف المؤسسات بشكل كامل مع مصالح الفرد. وحتى عتبة قرننا لم 
تتمكن غالبية المجتمعات من السماح إلا بمقدار ضئيل فقط من الأصالة والنقد لدى 
الغالبية العظمى من أفرادهاء من دون تهديد كيانها بسرعة. بل أن طرق التنشئة 
الاجتماعية تهدف إلى تربية الفرد إلى تخلوق جمعي وتثبيته في أدوار وقوالب نمطية مسبقة 
الصنع من الحكم. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مدى الفظاعة التي تتم فيها حتى يومنا 
هذا تربية الأطفال إلى حد ماء وبأية طرق كابتة تقمع فيها المؤسسات التناقض في أجزاء 
واسعة من العالم وكم من الشك وسوء استخدام السلطة والعنف الذي يحدد العلاقات 
بين الجماعات الصغيرة والكبيرة» فستبدو أفكار إيركسون عندئذ حول التنظيم المتبادل 
في كثير من المواقع وكأنها رؤية» تنعكس فيها كثير من أجزاء الحلم اللأمريكي. 

ومن المؤكد أنه ليس هناك خلاف بأن الهدف الأخلاقي والتربوي عند إيركسون. 
هو دفع كل أشكال العلاقات الإنسانية إلى مزيد من الاستعداد للحوار والتسامح 
والديمقراطية. والتأثير إيجابياً على العلاقة بين الوالدين والأطفال وعلى التربية وععل 
الحركة المدنية وتحرير 280408ذاهمعطذ! تنفيذ العقوبات. ومن ناحية أخرى تغري فكرة 
التنظيم المتبادل بسهولة نحو تصور أن عملية التنشئة الاجتماعية بلا مشكلات 
ومنسجمة. ويتهم النقاد إيركسون بأنه يريد بوصفه وريثاً لعلم نفس الأنا تمييع مبدأ 
فرويد في نقد الحضارة. من أجل تطوير تربية مزينة بالتحليل النفسيء متأثرة بالمبدأ 
الكالفيني''' 1511ه811©. وقلص الهوة التي مازالت لدى فرويد غير مراعاة بين الفرد 


(1) مذهب كالقين اللاهوني البروتستاتي الفرنسي (1509 -1564). يفول بأن قدر الإنان مرسوم قبل ولادته. 
سار كالفن على خطى بولس الرسول والقديس أوغسطين في التأكيد على ما اعتبره سمو الله وسيادته عل كل 
شيء. وتتقاطع أفكاره مع أفكار مارتن لوثر في أن تبرير الخطاة والخلاص يحصل عن طريق الإيهان فقط وليس 
بالاعهال. ولكن كالفن كان يعتقد بالاختبار المسبق. أي أن الإنان بعد أن يخطئ لا يستطيع أن يمئلك الإرادة 
الحرة للتوبة. أما كل الذين سينالون الخلاص فأن الله كان قد سبق واختارهم قيل إنشاء العالم. 
اعتير كالفن الكتاب المقدس بأنه المرجعية الأولى ذات الشرعية والسلطة والني يجب أن تخضع فا السلطات 
الأرضية؛ وقد نجح من خلال هذا الفكر بتشكيل حكومة يوقراطية في جنيف عرفت بنظامها المنشدد. واستنادا 
لرأي ماكس فيبر فقد لعبت الكالفينية دورا هاماً في ظهور العقلية الرأسمالية في أورباء وذلك لقوها بأن التجاح 
عل الصميد المادي هو دلالة علل نعمة إفية واختيار مسيق [لخلاص. 
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والثقافة إلى ما يشبه حالة التوافق. وتحول الأنا بآليته في التلاؤم إلى هيئة لمصالحة ما هو 
غير قابل للمصاحة. واهتهام إيركسون - كما هو اهتهام علم نفس الأنا كله عموماً- هو 
التلاؤم وشفاء العرض والقدرة على العمل وليس الكشف الجسور عن اللاإنسانية 
التي كثيراً ما تتكائر خلف سقف المدنية. ويتحدث هورن ولورتسر :0©126.! © جره!! 
عن «العمى المنهجي عند إيركسون والفئات التي يستخدمها تجاه السلطة». إن القتالية 
المدمرة للتحليل النفسي القديم تفسد «أريحية النظام» .1978,عصمطة! يق بتماءاط لماع هذ) 
(8.13. وتبدو تطبيق إيركسون للتحليل النفسي لإيلورد 50ه!5 «أكثر فأكثر مشبوهاً 
وخطير». ويتساءل فيها إذا كان إيركسون. من دون أن يلاحظ. «يخدم جهاز السلطة 
لطيقة عليا بيضاء» (1978. صفحة 20). ويرى تويباور عناهطدءل2( أن كتابات 
إيركسون يتخللها «توق تنقية وتنظيف كالفيني» (1981. صفحة 317). وحسب بارين 
ةل فإن إيركون قد تاهى بصورة حتمية مع تصورات قيم الفئات والطبقات 
المسيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مع الأفكار البرتستنتية الأنجلو ساكسونية 


لقف 


المحافظة» «بحيث أنه أصبح اجتماعياً ووطنياً أعمى» (1980. صفحة 656)” 2. 

في مثل هذه الإحمالية تبدو مثل هذه الاتهامات غير محقة. إذا ما فكر المرء يمدى 
التزام إيركسون الشجاع بضحايا العنصرية والفقر والاستبداد. إلا أنه لم ينجرف في هذا 
ولا مرة في أي موقع متطرف واعتبر الإنسان فقط ضحية للديكتانورية الاقتصادية 
والقهر الاجتماعي. كما أن علاقات السلطة المتسمة بالعنف والفساد السيامي يمثلان 
فشل الأنا والمؤسسات الاجتاعية في الوقت نفسه. وأنانية وخوف وانتهازية الفرد 
تردهر في سوء الأحوال الاجتماعية مثلا تزدهر كل ذخيرة آليات الدفاع اللاشعورية؛ 
عندما نبرر على سبيل المثال الحروب الاعتدائية أو نسكت على معاناة المحرومين اجتماعياً 
أو نستغل موارد الدول المتخلفة بلا تحفظ لضمان مستوى حياتنا. فالأناء عضونا 
لمواجهة الحياة. هو بالنسبة لإيركسون أيضاً مكان رشوتناء و«فقط عندما ندون مدركين 
للجوهر الجماعي. الذي يتعلق به تكيف الإنسان. يمكننا التعرف على تلك التركيبة 
المكونة من الدفاع الداخلي والتصرفات السياسية» التي تكمن خلف توزيع السلطة 


النفس الاجتماعي الإيركسوني 


وتهدد بين الحين والآخر كل الفردانية والجمعية مع تحجر الأنظمة المشرعنة”'' مدذاهعها 
والبيروقراطية والتكنوقراطية: المقابل الشائع (لآليات الدفاع) الفردية» (1978 «ب؛. 


صفحة 140). 


يرى إيركسون أنه لابد أن يضاف إلى كل التزام اجتماعي الاستعداد الاستبصار 
الذاتي. وإلا سينزلق التصرف السياسى بسهولة في الفعل العصابي. ولا يجوز للمرء بأي 
شكل من الأشكال ألا يأخذ نارف فرويد حول اللاشعور. فالمخاوف الكامنة 
للإنسان وعلى العكس من رؤاه المحلقة. لا تتيح له إجراء سوى تعديلات تدريجية 
جد خط الاجتماعي. ومحاولات بناء نظام سياسي أكثر عدلاً بصورة سريعة جداً 
وبالعنف أحياناء غالباً كفاية ما تتتهي بحالات متطرفة فوضوية. ومن هنا يظل واجبنا 
حسب إيركسون «رسم القوانين الثقيلة للنشوء العرقي ااه هو الادام والتي لا تأحذ 
بسهولة بعين الاعتبار طوباويات الإنسان المنطلق بسرعة» (1975. صفحة 87). 

ومن ناحية أخرى لابد من انتقاد إيركسون بأنه مع كل الالتزام السيامي. لم يعالج 
بوضوح كاف النصيب الذي يسهم فيه المجتمع في المعاناة النفسية. فهو يطالب 
«باستبصار جديد لا هوادة فيه في وظيفة وخلل المجتمع' (1982. ص ص 103-102). 
إلا أنه لا يوضح نظرياً إلا القيل جداً كيف تسهم أشكال السيطرة التسلطية أو علاقات 
السيطرة والملكية غيرة المتساوية في تشويه النفس الفردية وترسو على سبيل المثال في 
إمراضية الأنا الأعلى أو في ضعف الأنا أو تغيرات دافعية جامدة. ويصف إيركسون 
العمل بوصفه «المشكلة الأكثر إهمالاً نظرياً وعملياً في التحليل النفسي» (1975 «أك. 
صفحة 18)) ولكنه قلما يتطرق إلى مدى القوة التي يرهق فيها الاستغلال الاقتصادي 
أو ظروف العمل الاغترابية أو المنافسة المهنية أو العطالة عن العمل الحياة النفسية 
للراشدين وتسهم في حل الأزمات العصابية. إنه يتتقد توسعية 510ز905100م© وطموح 
المنافسة في اقتصاد السوق الأمريكي. مع العلم أن قائمته في «الفضائل الأساسية» 


:1( المضفي عليها صفة الشرعية أر الفانونية. 
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لدورة الحياة تذكر بقوة بتلك الأخلاق الكالفينية» بالشكل التي هي ضرورية فيه من 
أجل النجاح في الحياة الاقتصادية الأمريكية. ويريد إيركسون تحديد تأثير المؤسسات 
على نمو الشخصية. ومن ناحية أخرى ينطلق نموذجه حول دورة الحياة بشدة من 
تصور أساسي بيولوجي ويدور في سن الرشد فقط إلى حد ما حول العلاقات الخاصة 
في الزواج والأسرة. فإذا ما وجد الراشد المعني هويته يعود المجتمع في نظرية إيركسون 
انية إلى «عالم خارجي»؛ قلما يبدو له تأثير في الحياة النفسية الداخلية. ويطالب 
إيركسون إسهام متساو للمرأة في حل المشكلات السياسية الملحة ويطرح من ناحية 
أخرى نموذجاً محافظاً جداً حول تطور الهوية الأنثوية؛ تحتل فيها الأمومة مركز 
الصدارة. ومن المؤكد أنه لا يمكن للمرء اتهام إيركسون بأنه يريد تمييع مبدأ فرويد 
الناقد للثقافة. إلا أن ما ينتقده لدى آنا فرويد وهارتمان وعلماء نفسء يبدو أنه ينطبق 
كذلك عل ميدأه الخاص: فهر يظل واقفاً في تصو يريته هناامء 06 لعلم نفس 
اجتماعي ونقد للمجتمع مسند في منتصف الطريق. 

ويشير إيركسون بشكل لا يدع مجالاً للشك إلى أن المصدر الأساسي للمعاناة 
الفردية وشدة الصراعات الاجتماعية تكمن في تخويف وقمع الطفل من خلال الراشدين: 
«إلا أنه من أجل أن نجعل العالم آمنا بالنسبة للديمقراطية ينبغي بداية جعله آمنا بالنسبة 
للطفل السليم. ومن أجل القضاء على القمع والاستغلال واللامساواة من العالم لابد 
لنا بداية من توضيح أن عدم المساواة الأولى في العالم هي تلك التي بين الطفل والراشده 
(1981 «ب» صفحة 121). وبشكل حاسم يعلن إيركسون نفسه كل أشكال العنف في 
التربية. واقتراحاته التربوية تقنع بوجود درجة عالية من الجدية. ويتكرر الحديث عن 
«حكمة البرنامج الأساسي المولود»» الذي يوجه نمو الشخصية؛ عن «التربية المنمية» التي 
لا تحتاج إلا إلى ترك الطاقات الإيجابية للطفل «تنمو». إلا أن مثل هذه الأفكار المعجبة 
بروسو في بعض الأحيان تنطلق بقوة كبيرة من «منطق خيالي للطبيعة» ( ,1971 .6اءهة8 


150 


النفس الا جتماعي الإيركسوني 


38 ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن برنامج النمو التنشؤي"'' برالهعءناءمعهنم 
لا يوجد دائاً إلا في الشكل المؤوسس 2 فقط. فكيف يبدو "التفتح الطبيعي» للاستعدادات 
والقوى الطفولية في عالم الكمبيوتر والمنظمات الكبيرة؟ ألا ينبغي على الإنسان أن يأخذ 
بعين الاعتبار أن كل المؤسسات والقيم التي يقوم عليها تفكير إيركسون أصبحت اليوم 
مشكوكا بها بالنظر إلى اختلال التقاليد المانئحة للدعم وروح التجارة اللاوازع فا 
باطراد؟ 

تبدو مفاهيم إيركسون التربوية والسياسية عند القراءة الأولى حكيمة وإنسانية. 
إنه يتحدث عن نزع التسلح والديمقراطية والتضامن العالمي واللاعنف. إلا أن 
مقترحاته التي تعتبر عامة بحق تذهب بسهولة إلى أبعد من التحليل التفصيل الشاق 
والتخطيط الاستراتيجي في حل المشكلات الاجتاعية الصعبة في عالم يزداد تعقيدا. 
أينبغي على المرء أن يعود للتقاليد من أجل إعادة إحياء القيم من نحو المسؤولية والحب 
والولاء والعطف. التي لا يمكن لأي جماعة أن تقوم على المدى البعيد من دوتها؟ أم 
يحتاج الأمر تصورات جديدة كلية في الزواج والتربية والسياسة من أجل ضهان خبرة 
الاهترام والقيادة لأطفال الجيل القادم؟ 


(1) التكون أو التخلق التلل والمتعاقب, 
(2) المحول إلى شي اجتماعي 


ذا 


الفصل الثالث 


هوامش الفصل الثالت: 


0) 


لكف 


صاغ إيركسون نقده لعلم النفس الاجتماعي التحليلي النفسي التقليدي بشكل خاص في 
«الدافع والمحيط في الطفولة» 1957 «أ»؛ وني فقرة «اجتاعية الأناء في «الشباب 
والأزمة». 1981 ٠أ4.‏ صفحة 234-230؛ وفي الفصل الأول من «الهوية ودورة الحياة» : 
«نمو الأنا والتحول الاجتماعي»؛ 1981 «ب» صفحة 54-11؛ بالإضافة إلى فقرة «العالم 
الداخلي والعالم الخارجي» في: «تاريخ الحياة واللحظة التاريخية». 1982 ٠ب».‏ صفحة 
09-7!؛ وني الفصل الأول من «دورة الحياة الكاملة»: «مدخل. رؤى تاريخية حول 
(لعالم الخارجي) . 1988 صفحة 26-13. 

طور إيركسون أفكاره حول التنظيم المتبادل بشكل خاص في مقال : «القوة الإنسانية 
ودورة الأجيال». في بحلة النفس ©#علاؤط , 1966» الذي تم طيعه أيضاً في «الاستبصار 
والمسؤولية». 1966 صفحة 145-99. 


(111) نجد أفكار حول الأنواع الزائفة في الفصل الفرعي: "الموية السوداء»: في: «الطفولة 


والمجتمع". 2 ا(أه. صفحة 240-236؛ وفي الفصل الثامن من «الشباب والأزمة»: 
«العرق وافوية الشامل» 1982 «د». صفحة 96-175!؛ وفي الفصول «عالم جديد. 
أنواع جديدة» و «التحرر والاستبصار» وفي «أبعاد هوية جديدة». 1975. صفحة 68-61. 
وتوجد أفكار حول «طبيعة الطبقات الفندية والاستعمار البريطاني» في «حقيقة غاندي؟ . 
8 «أ» وبشكل خاص صفحة 330-314 وصفحة 526-506. قال حول هذا 
ا موضع أيضاً إير دهايم 1986 .عا نااء5 يق 1992 بسرنء1] ,1992 ,تمأعطلم. 


(11) يعالج إيركسون هذا الموضوع بشكل خاص في مقال: «منشأ التطقيس» في مجلة النفس 


١:8‏ وفي «لعب الأطفال والخيال السياسى». 1978 ١د».‏ صفحة 96-61؛ بالإضافة 
إلى فقرة «التطقيس» في "١دورة‏ الحياة الكاملة», 1988, صفحة 69-53. 


(؟) توجد أفكار حول الاستبداد بشكل خاص في فصل #حول الاستبداد» في «الشياب والأزمة» 
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181 «أ» صفحة 90-73. وني «الطفولة والمجتمع». 1982 «أ» صفحة 352-320؛ وني 
«الشاب لوثر». 1975 «أه صفحة 119-114. 
(1) قارن حول هذا أيضاً: 


لاءأناطء5 ,عه 1957-58[ عكناععةل/] ,1973 عتوتلة0آ ,1971 ععاعقمد8 ,1955 مورملمق 
980 
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المراحل الثمانية لأطوارالحياة الإنسانية 


1 تموذج التخلق المتعاقب لنمو الشخصية 

منذ تأهيله في التحليل النفسي في فينا كان اهتمام إيركسون بالمواقف والأزمات 
النمطية في طريق الحياة الإنساني واحدا من المجالات الرئيسية. وما زال تصوره المؤلف 
من ثيان مراحل ١لدورة‏ الحياة» واحدا من أشهر ناذج النمو المعروفة في علم النفس 
الحديث”". كانت نقطة الانطلاق عند إيركسون هي الاكتشاف الأسامي عند فرويد 
حول الصراعات التى يسير فيها نمو الإنسان منذ الطفولة: «إذ أنه على الإنسان من 
أجل البقاء على قيد الحياة بالمعنى النفسى. أن يحل صراعات... إلى ما لانهاية؛ تماماً مثلم 
على جسده أن يكافح بلا ترقف ضد التهدم الفيزيائي» (1981 :ب». صفحة 56). 

لقد رأى فرويد في الصراعات غير المحلولة للطفولة مصدر العصاب. الأمر الذي 
حظي من خلاله مفهوم الصراع على طعم أقرب للمرضي. السلبي. ومن ناحية أخرى 
فإن الحلول الناجحة للصراع تقوي المبادرة والثقة بالنشس وتدفع بداية نمو الشخصية 
للأمام. وبالنظر للمشكلات والمهمات والقرارات المتجددة باستمرار فإن الوجود الإنساني 
واقع نحت تغير مستمر حتى الموت. فالإنسان لا يستطيع ببساطة اعتبار المشكلات الحياتية 
وأزمات الراشد مجرد انعكاس لخبرات ومخاوف الطفولة. وللمرة الأولى يوسع إيركسون 
نظرية النمو التحليلية النفسية إلى ما بعد سن الشباب ويطرح نموذجا شاملا لمراحل 
الحياة» حيث يواجه الفرد طبقاً لذلك في ثانية أزمات نائية منذ الولادة وحتى الموت 
مهمات ومشكلات أساسية للوجود الإنساني. ويعنون هذه المراحل بعناوين متقابلة» 
تهدف إلى الوصف المفعم قدر الإمكان لفرص وأزمات مرحلة حياتية. 
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والأسئلة المهمة ني السنة الأولى من الحياة على سبيل المثال هي فيا إذا كان الرضيع 
يلقى الترحيب من خلال الاهتمام المحب لأمه. ويكتسب مقداراً كافياً من الثقة ليندمج 
في الحياة» أو فيا إذا كانت الخبرات المقلقة من عدم الإشباع والتخلي ستترك خلفها 
مزاجاً أقرب للشكاك-المستسلم. والصراع بين «الثقة الأصلية» و «الشك الأصلي؛ 
أكنام!115/ .15 11050 يتحول حسب إيركون إلى أول أزمات التمو والأقرب لأن تكون 
مصيرية في الوجود الإنساني. وفي المرحلة الثانية من سنوات الحياة يبدو الطفل وكأنه 
مسحور بإمكاناته الحركية الجديدة للوقوف منتصباً والمني. فهو يمشي إلى كل مكان. 
ويمسك الأشياء كلهاء ويحاول في صراعات سلطة منهكة إخضاع المحيط لإرادته؛ إلا 
أنه غالباً ما يعيش نفسه تجاه الراشدين على أنه صغير وغير قادر. ويتحدث إيركسون 
عن «الاستقلالية مقابل الخجل والشك». اانامل ين عتتقط5 .5؟ لإتدمهماناخ باعتباره 
الصراع الرئيسي للمرحلة الثانية من النمو. وفي سن الروضة يصبح اللعب مع الأتراب 
مهء ويتسلل الصبيان والبنات إلى عالم الكبار في أدوار مشحونة بالخيال أو في فضول 
قاتل للأعصاب للمعرفة وينافسون في السر في خيالات جريئة على أن يحظوا بالجزء 
المعاكس من الوالدين. ومن ناحية أخرى يتم كبح هذه الرغبات والنشاطات الفياضة 
من خلال النمو المبادئ للضمير. ومن هنا فإن الوقت بين النة الثالثة والخامسة من 
الحياة واقع في يؤرة توتر «المبادرة مقابل مشاعر الذنب» ااأناف .5لا عانغمةنانه1. 


ويعنون إيركسون سن التعليم الأسامي بعنوان «الاجتهاد مقابل مشاعر النقص' 


لإا ولمء1م1 .5 بواكناقه1. وهو سن التعلم المكثف. الذي يواجه الطفل للمرة الأولى 
بمطالب الإنجاز المدرسية. ويخطط وينفذ في وقفت فراغه بنفه إلى حد ما ويطور 


مواهبه ويرغب بهذا أن يعترف به الكبار. وبالمقابل يمكن للإخفاق المدرسي وعموما 
خبرة عدم إنجاز شيء ما يذكر أن تترك خلفها مشاعر نقص طوال الحياة. 

وعل اليافع أن ينفصل عن محيط طفولته. وإعادة تحديد العلاقات بالأتراب 
وبالجنس الآخر وأن يتخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بحياته الراشدة» وهو ما يمكن له 
أن يترافق مع توترات وأزمات وصولاً إلى الأعراض العصابية واللااجتماعية. ويضع 


1536 


المراحل الثمانية لأطوار الحياة الإنسانية 


إيركون المراهقة تحت موضوع 'الهوية وتشتت افوية «مأكدةكقل راتادعل1 .75 برانامعل1». 
وبعد عشق الشباب المتقلب بصورة عاصفة في الغالب فإن الأمر في مرحلة «الحميمية 
والعزلة «هناهاهذ! .5 لإاندمناد]» في سن الرشد المبكر يتعلق ببناء علاقة ناضجة مسؤولة 
بالجنس الآخر. يذهب إلى أبعد من الإشباع الجنسي الخالص أو مجرد الانجذاب الشهواني. 
فالسماح باقتراب الآخر في علاقة محبة والتمكن مع ذلك من أن يبقى الإنسان هو نفسه. 
يتحول إلى أساس علاقة تشاركية هانئة. وخطر هذه المرحلة من الحياة يكمن في الخوف 
من ارتباطات أعمق والشعور أن يبقى هو وحده مع ذاته على الرغم من وجود اتصالاات 
جنسية عشوائية أو بالذات بسبب منها. وعن العلاقة الزوجية الحميمية تنبئق من جهتها 
الرغبة الطبيعية بإنجاب الأطفال وترييتهم ليصبحوا كباراء وحمل هم الجيل القادم. 
وتحتل خخبرات الوالدية الجديدة كلية بالنسبة لإيركسون مركز حياة الرشد. ويعني 
الابتعاد عن المسؤولية تجاه الجيل اللاحق الإفقار وينتهي بركود نفسي مطرد التضخم . 
ويعنون إيركسون هذه المرحلة من دورة الحياة بمفاهيم «التوالدية مقابل الركود 
0 .5 لوانماةخمقع5030. فالكبير في السن يواجه أخيرا مهمة استخلااص 
الشعور بالمعنى من غزارة خبراته الحياتية وإعطاء اليل التالي برزانة مثالاً لامتلاء 
طريقه في الحياة» وبالنظر لتراجع القوى الجسدية. خبرة المرضء والوحدة وهلع الموت. 
وهذه المهمة النائية الأخيرة يعنوتها إيركسون «التكامل مقايل اليأس والنفور بانععه)0! 
أكناع1(15] © ؟ندوىن12 .105 . 

ويريد إيركسون أن يجعلنا نفهم عرض دورة الحياة على أنها «ظواهر اجتماعية 
نفسية متكاملة هقضءمرهصعط2 اوزعمدمطءنودم 0عادمعء1د1» (1966 «أىق صفحة 102), 
والنمو التدريجي للشخصية في محيطها الثقافي المعني كتفاعل مستمر بين الأنا والمؤسسات 
الاجتماعية. ومن هنا يماجئنا عندما يستند في تفكيره النماني بشدة إلى نموذج علمي 
طبيعي. مبدأ التخلق المتعاقب المنبئق بالأصل من علم الأجنة إ0108ل:6». ويعني 
التخلق المتعاقب 5ز065+هأم' النمو التدريجي من شيء بسيط إلى شيء أكثر تعقيداً وفق 
برنامج نضج بيولوجي. ومثال ذلك هو نمو الجنين في الرحم: فكل عضو جسدي 
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جديد ناشئ له معدل نمو محدد زمنياً. وواحد بعد الآخر يتسلسل نمو أجزاء الجسد 
المختلفة بالدور. ويتعلق النمو الكلي للجنين بأنه لا يجوز لأي عضو من الأعضاء تفويت 
موعد نموه؛ كي يصل إلى التنسيق الصحيح للحجم والطول لأجزاء الجسم مع بعضها 
والتناغم المتبادل المناسب لوظائف الأعضاء. وعند تضرر الجنين فإن العضو الأشد 
تضررأء هو الذي يمر في هذه اللحظة بالوزن الأكبر في نسبة النمو؛ ناهيك عن أنه يتم 
لخبطة هرم النضج الكلي. 

كما يستمر بعد الولادة حادث النضج التخلقي المتعاقب. وعلى الرغم من أنه لا 
تعود تنشأ أعضاء جديدة: إلا أن الجسد يستمر بالنمو طولياً وصولاً إلى قامة الراشد. 
ومن خلال النمو المتدرج للجهاز العصبي والعضلات والغدد الصماء تتوفر للطفل في 
السنوات الأولى من العمر إمكانات مباشرة لتفتح القدرات العقلية واللغوية والحركية. 
التي تلح للتشغيل والتمرن إلى حد ما. وكل حادث تنشئة اجتماعية» مهما كان المحيط 
الثقافي» يبدو حسب إيركسون بشكل من الأشكال متوقف على هذه الإمكانية ا8أامءا0 
المنضجة. وتبدف مساعي الوالدين في التربية وتأثير المؤسسات الاجتماعية إلى استثارة 
القدرات الجديدة المتوفرة بشكل مثالي قدر الإمكان. وطرح مطالب على الطفلء التي 
تقدم استثارة للتمرن والمواجهة. ولكن ليست عالية جدأ بحيث عليه أن يشعر بأنه مرهق 
ومثبط. بالإضافة إلى ذلك يعيش الطفل الكثير من التحولات المفاجئة والاتكسارات 
الاجتماعية. ففجأة يطلب الراشدون بأن يعبر المرء عن نفسه بشكل مفهوم. ألا يقحم 
نفسه في أثناء كلام الراشدينء أن يكون نظيفاً. أن يتصرف بأدب. أن يكون دقيقاً؛ فجأة 
يترك الطفل في الحضانة لوحده أو أن يتعلم بأدب في صف مدرسي. وعبر الحياة كلها 
يترعرع الإنسان ضمن مهام حياتية جديدة ومحيطات اجتماعية ويبدو بالتحديد في بداية 
مرحلة جديدة غريباً ومنهكاً. ويصف إيركون مواضيع حياته أيضاً «بالأزمات 
الاجتماعية النفسية المعيارية». بأطوار «الحساسية المتزايدة واحتتالية 501001181 مرتفعة» 
(1981 «أ». صفحة 96). التي يتم التغلب دائياً في تفاعل مشحون بالتوتر بين الفرد 
والمجتمع أو تظل غير منجزة على الإطلاق ويمكن أن تتحول إلى مصدر للقلق 
والركود والعصاب. 
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التوالدية مقابل الركود 


اك 


اهوية وتشتت افوية 
كد «لأنمعكا 2 

1 7 
ووتءب]أق جاأاصل1  [‏ ” 


الاجتهاد مقابل مشاعر 
النقضص 1115012 
والمتعاه! د 


الأصلية والئاك | 
اليه نجد1 
ادمودا( ث تسسعكااذا 


مراحل النمو عند إيركسون 
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ومن الزاوية البيولوجية فليس هناك خلاف حول أن التخلق المتعاقب يستمر إلى 
حد ما في حوادث النضج المتدرجة للجسد الطفولي. إلا أنه بالنسبة لإيركسونء ومن 
المؤكد أن هذه فرضية شجاعة, هو مبدأ نمو موجه طوال الحياة لكل حوادث نمو 
الشخصية. وقد حاول توضيح تفكيره عن طريق رسم تخطيطي. ووفقاً هذا الرسم 
التخطيطي فإن المراحل الثيانية لدورة الحياة هي مركبات برنامج أساسي تخلقي مرسوم 
مسبقاً في الذخيرة الورائية. وبا يشبه أعضاء الجسم للجنين تتفتح مواضيع النمو 
المزعومة؛ بدءاً من اكتساب الثقة الأساسية اكن75 85:6 في سن الرضاعة إلى البحث 
عن التكامل في سن الشيخوخة المتقدمة» في مراحل محددة معطاة من الحياة؛ تتصدر 
لفترة طويلة مركز السلوك والخبرة ليحل محلها الموضوع الوجودي التالي» إلى أن تنضج 
في يوم من الأيام كل الأجزاء إلى كل شغال. ويوضح إيركسون الصورة: «كل مركب 
يوحد في شكل ما (المحور العمودي) حتى قبل الوقت الذي يصبح فيه»؛ خاص بالطور 
اهم 5-مععاط. أي الوقت الذي تنشأ فيه أزمة اجتماعية نفسية نوعية؛ وهي تنشأ 
سواء من خلال النضج المطابق للفرد أم من خلال المطالب المتوقعة لمجتمعه. وبهذا 
يرتفع كل مركب ببطء صعوداً ويحظى ني نهاية طوره على الحل الخاص به الدائم إلى حد 
ما. إلا أنه يظل مرتبطاً منهجياً مع المركبات الأخرى؛ فكلها تتعلق بنمو كل مركب على 
حدة في الوقت المناسب. مع العلم أن «الوقت المناسب» وسرعة نمو كل مركب منفرد 
(ومن ثم العلاقة بين بعضها) مرتبطة بفرادة الفرد بطبيعة يجحتمعه (|198., «أ» صفحة. 
9)). 

ويهدف هذا الرسم التخطيطي إلى رسم صورة. إلى أن يكون سقالة 581010 ولا 
يستطيع إيركسون عندئذ إلا وأن ينصح. «إذا ما تمكن القارئ أن يغض النظر عن ذلك 
ثانية» (1981 ٠أ4.‏ صفحة 148). 

وكثيراً ما تم فهم تصورات إيركسون بطريقة مبسطة جداً. حيث أراد المرء أن 
يرفع من «مبادرته» وقصور «اجتهاده؛ أو أن يحظى بأي شكل بحالة «الحميمية؛ مع 
صديقته. والاختبارات العلمية قياس مقدار الثقة الأساسية اكدم1 82516» أو «الموية» 
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عند الفرد. وكأن الأمر يتعلق في تصور دورة الحياة بتعاقب تصويري متال للمهمات 
التي «يحلهاء المرء بشكل مقبول. من أجل الوصول في النهاية إلى حالة الشخصية 
الكاملة. لقد أراد إيركسون كل شيء عدا عن تقديم قائمة بأشكال التكيف الجديدة 
بالنسبة لنمو الفرد السليم «الناضج". وذلك الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه نموذج 
سهل التعامل. هو من حيث البدأ أمر معقد. فكل نقطة من المخطط ترتبط بعلاقة منهجية 
مع بعضهاء فكل واحد موجود قبل أن تحدث أزمته. ويوجد من كل المركبات أشكال 
مبكرة ولاحقة. ويتم المرور بكل المركبات من جديد في كل مرحلة من مراحل النمو 
وتطويرها. فإذا ما تصدر موضوع حياتي مركز الصدارة؛ من نحو اتخاذ القرار بالزواج 
في سن الرشد المبكر على سبيل المثال. فإن كل خبرات مراحل النمو السابقة تصب في 
هذه المرحلة. في حين تبدأ ملامح مواضيع الحياة اللاحقة بالتجلي. أأشعر بكفايتي من 
الثقة من أجل إثبات نفسي في العلاقة الزوجية؟ أأمتلك مبادرات كافية وخبرات إيجابية 
في عالم العمل وهوية مستقرة كي لا أشعر بأني خاضع لشريكي وتحقيق شخصيتي أيضاً 
خارج العلاقة؟ أأريد أولاداً أم أني مازلت أهاب من المسؤولية؟ أأريد أن أكبر مع 
شريكي أم أننا نطمح بعلاقة مؤقتة؟ 

ومن هنا لابد للانسان عند دراسة المخطط التفكير دائياً بالمربعات الفارغة أيضاً 
إلى جانب المركبات الرئيسية. إذ لا يوجد نتائج نمو ترسخ لمرة واحدة. فالثقة الأساسية 
للرضيع؛ بداية إحساس عميق بالاسترخاء الجسدي, تستمر بالنمو عبر الحياة كلها 
وتتخذ دائياً ظلال ©50قداه أكثر تمايزاً من المشاعر. بدءاً من حب الطفل لوالديه مروراً 
بتحمس اليافع للمحبوب وامثل وانتهاء الأشكال الناضجة من الإيهان والأمل في سن 
الرشد. وفي الوقت نفسه تحيي الثقة أيضاً أطوار النمو الأخرى؛ وتسهم في استقلالية 
ومبادرة الطفل أو في الحميمية المحبة للراشد. كا أن النظر للمظاهر الإيجابية للبرنامج 
الأسامي لوحدها وتجاهل ظواهر من نحو الشك أو الخجل أو الذنب كمصدر للمخاوف 
طوال الحياة يعد سوء فهم. إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون شك على الإطلاق» 
والمبادرة من دون اللإحساس بالخجل ستكون وقاحة. ومن دون خيرة المأسي والتشتت 
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سيكون اندماج الكبير في السن من دون عمق. ولا يوجد على الإطلاق حل ناجح كلية 
للازمات؛ فالانتماء بين القوة والخوف يعد حاسم في نموذج إيركسون ويسهم في تنفح 
شخصية وافعية: «فم| يكتسبه الطفل في المراحل المنفردة» هو توازن نسبي بين الموجب 
والسالب؛ فعندما تميل كفة الميزان نحو الموجب أكير. تكون الفرص أفضل للتغلب 
على الأزمات اللاحقة وللنمو الكل غير المعاق. أما التصور بأنه سوف يتم في مرحلة ما 
من المراحل تحقيق حالة لا تطاها الصراعات الجديدة من الداخل ولا التغيرات من 
الخارج: هي مجرد إسقاط على الطفل لتلك إيديولوجية من النجاح التي تغمر أحلامنا 
النهارية الخاصة والعامة بطريقة خطيرة ويمكن أن تجعلنا عاجزين في الكفاح المطرد 
الصعوبة باستمرار من أجل وجود ذي معنى في عصرناء (1981 «أ4». صفحة 69). 
وهذا يعني: يعتمد الأمر في المراحل المختلفة إلى حد كبير أو قليل على المركبات الإيجابية 
والسلبية. على توازن سيال. يتحرك في النمو القادم بشكل متكرر بهذا أو ذاك الائهاه. 
وني كل القرارات الجديدة والأزمات يتم دائماً مس صراعات الحياة الأبكر. ويمكن 
لنائبات الدهر الوخيمة أن تدفن الثقة والاستقلالية بصورة عنيفة» | يمكن تهديم 
المخاوف الطفولية الباكرة بالتدريج من خلال الخيرات المشجعة في حياة الرشد. 


2 فتزة الرضاعة: « الثقة الأساسية مقابل الشك الأساسي »'"' 

أطلقت على إيركسون تسمية «نفساني الثقة الأساسية», تلك القوة الأساسية 
للتمكن من الاعتماد المشحون بالأمل على الحياة. كما تصبح حجر الزاوية لكل تقدير 
للذات ومنبع الصداقة والحب وجذر الإحساس الديني. فدائماً وفي كل مكان علينا أن 
نكون قادرين على الاعتماد. بغض النظر فيا إذا كنا نسأل شخصاً ما عن الطريق. أو 
نسمع نصيحة الطبيب أم نستخدم وسيلة مواصلات أو نئق بحب شريكنا. وفي العادة 
فإن مقدار كاف من الثقة بديبي لنا ولا نستطيع أن ندرك إلا من خلال الشك المتطرف 


لقنم ذال عأافوظ "ذباسنه "١‏ أذلما ل#أكو8ظ (1) 
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للاضطرابات الأوتزمية”'' والنفسية مدى الهشاشة الكبيرة التي يتوقع أن تكون عليه 
البذور الأولى للثقة والأمل لدى الرضيع. وبصورة مشابهة لغالبية ممثلي التحليل النفسي 
يرى إيركسون في الأم الشخص المرجعي المحدد لكل شيء في سنوات الحياة الأولى. 
فمن قدرتها على بناء علاقة اتفعالية بين ذاتها وطفلهاء يتعلق بالدرجة الأولى فيما إذا كان 
سيتشكل لدى الرضيع اتجاه أساسي تفاؤلي - ومشحون بالثقة أم اتجاه أساسي أقرب 
لليائس -الشكاك تجاه الحياة. 

والولادة» الطرد المفاجئ من حالة داخل الرحم كاقل تعني بالنسبة 
للوليد تغييراً متطرفاً. فها هي الرعاية الكلية حتى الآن عبر التبادل الكيميائي مع جوف 
الأم تستبدل بالتبادل الاجتماعي مع الأم الأشد حساسية للاضطراب. كما أن الأم 
تعيش المقدار الكلي للمسؤولية عن المخلوق الضئيل. الذي كان حتى الآن محمياً كلية 
في جسدها. وبسعادة وانشراح بعد خبرة الولادة يمكن أن يخالط الشك ومشاعر ثقل 
الجمل. والتي قد نسهم ضمن ظروف معينة في تعكر المزاج الاكتئابي في فترة النفاس. 
لقد أطلق فرويد على سن الرضاعة «المرحلة الفمية 5©وةة7 00:81. وني الواقع فإن 
الفم العضو المركزي في الأشهر الأولى من الحياة. يصبح «نظام العضو كنال20 30ع07؟ 
النمطي للغم. أي «الدمج 1م066 الضروري للحياة للسوائل المغذية, إلى نمط 
بشكل غير نوعي من خلال حركات المص. فالمص من ثدي الأم يمئل أولى الاتصالات 
الاجتماعية في حياة الإنسان؛؟ وفي الوقت نفسه فإن الفم هو أقدم عضو إحساس يوصل 
أولى الأحاسيس وخبرات الابتهاج اللمسية.؛ حيث تصيح حسب فرويد منبع الحياة 
الجنسية. ويتحدث إيركسون عن الصدام الأول مع العالم «عندما يوضع الوليد. الذي 
سلب منه الآن تعايشه 50610515 مع الجسد الأمومي. على صدر الأم. قدراته 
المولودة. المتناسقة إلى حد ماء عل التلقي غير الفمء تتطابق مع القدرات المتناسقة إلى 


(1) التوحدية. الانفلاقية 
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حد ما وطواعية الصدر الأمومي لإطعامه والترحيب به. في هذه الفترة الزمنية يعيش 
الطفل ويحب من خلال الفم وبالفم. والأم تعيش وتحب من خلال ثدييها ويبهما' 
(1982 :أ صفحة 66). 

وينبغي بداية تعلم المص والشرب بالتدريج. والنزوع المبهم للالتهام لابد وأن يتم 
موائمته مع تقنية التغذية لدى الأم مع العلم أنه على الرضيع أن ينسق الأعمال الحركية 
المعقدة جداً للمص والتنفس والبلع. وفي الأشهر الأولى لا يبدأ الطفل بالمص إلا عندما 
يتم وضع حلمة الندي في فمه أولا؛ هذا يتحدث إيركسون بداية عن «نظام الاندماج- 
السلبي 5ناله240 2160:مم:معه1 - »لاأكودم». ومن الوجهة الاجتاعية النفسية فإن 
الرضاعة هي جزّء من علاقة الموضوع. توافق فيه الأم وسيلتها في العطاء مع الوسائل 
الطفولية للأخذ. ويصف إيركسون نمط السلوك الاجتماعى الأبسط والأبكر وسيلة 
بإازاقلمج «الأحذى وهذا يعني: «تلقي وأخذ مايتم إعطاؤه؛ (1982 «أ» صفحة 70). 
ففي أسلوب العطاء الأمومي - الحنون. المسترخي. العطوف. الآمن, الحيوي. الخائف. 
غير المشارك- تتجلى فروق بين فردية كبيرة» تتعلق بشدة بالتاريخ السابق للأم وقبوها 
لأنوثتها وخيرة الحمل والاتجاه الشعوري واللاشعوري تجاه الطفل. 

وهذه التفاعلات القاعدية التي تتكائف لدى الرضيع في خبرة عميقة مع خيرات 
الدفء المحب في الحمل واللمس والمسك واهزء هي بالذات النموذج الأساسي 
للتنظيم المتبادل بين إنسانيين اثنين» يؤثر نجاحها أو فشلها على كل سلوك الاتصال 
اللاحق. ويعتقد إيركسون أنه يمكن لمشاعر المتعة الليبدوية المترافقة مع ذلك ألا تشمل 
المصطلح «فمي (0:8؟ إلا بصورة ناقصة «يبدو الفم وحلمة الثدي هنا أنهها يتحولان 
إلى المراكز المجردة طالة 8"ناه عامة من الدفء والتبادلية» والتي لا يتم الاستمتاع بها 
ياسترخاء والاستجابة لها من الأعضاء ال هدف فقط وإنها من كلتا العضويتين ككل. 
وتبادلية الاسترخاء النامية بهذا الشكل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للخبرة الأولى (لآخر) 
ودود. ويمكن القول (وبالطبع بطريقة صوفية) بأن الطفل الصغير بأن يحصل. على ما 
يعطى. وبأن يتعلم. الحصول على شخص ما من أجل أن يفعل له. ما يرغب بأن يتم 
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فعله. يطور أساس الأنا الضروري كي يصبح مُعطياً. وحيث يفشل هذا ينهار ا موقف 
في تنوع من المحاولات. للسيطرة من خلال الإكراه أو الهوام بدلاً من التبادلية» (1982 
«أ صفحة 70). 

وبالطبع فإن كل هذه الأحداث تكمن في ظلام المرحلة ما قبل الشعورية. ففي 
الأشهر الأولى من الحياة مازال لا يوجد لدى الوليد وعي ذاتي أو إحساس بالانفصال 
بين الذات وشخص الأم بعد. «فالإدراكات» الابتدائية لنهااع ادم الأولى للرضيع 
ومن ثم بدايات أناه يتوقع أن تكون عبارة عن أحاسيس جسدية عميقة من التوتر 
والاسترخاء. من الإشباع وعدم الإشباع. ويعتقد بأن أول عضو جسدي يمكن للفم 
بالتدريج التمبيز من هذه الخبرة المنتشرة مثيرات منفردة أكثر تمايزاً كالحرارة وإحساسات 
الطعم واللمس. ويفترض إيركسون أنه باطراد متزايد ينتشر «النظام الدامج 0)دبمممءه 
5ئال0 من بؤرتها في المنطقة الفمية إلى المجالات الحساسة للجسم ككل؛ أي أن الجلد 
وأعضاء الحس الأخرى تصبح «قادرة على الاستقبال» و«نهمة» باطراد للمثيرات 
المناسبة: «إلا أنه من الواضح أن الرضيع إلى جانب حاجته الجبارة للطعام سرعان ما 
يصبح مستقبلاً في كثير من الاتجاهات الأخرى. وكا أنه يريد ويستطيع أن يمتص من 
كل المواضيع الملائمة وابتلاع كل السوائل الخارجة منهاء فهو أيضاً سرعان ما يريد 
ويستطيع أن (يسجل) بعيونه ما يظهر في محيط وجهه. كا يبدو أن إحساسه اللمسي 
(يسجل) ما يبدو أنه ملمسه مريح. وبهذا المعنى يمكن للمرء أن يتحدث عن (طور 
الدمج) عدقطط موأاه دهعم 1 الذي يتصرف الطفل بشكل استقبالي- بصياغة نسبية- 
لما يتم عرضه عليه؟ (1981 «ب». صفحة 64). 

وني حوالي الشهر الثالث من الحياة تكون القدرة على الإدراك قد تطورت إلى مدى 
يكون فيه الطفل قد أصبح يستجيب فيها لوجه الأم بالابنسام. أي للمرة الأولى إلى 
شكل خارجيء. من دون الإحساس هنا بالانفصال بين الذات والعالم الخارجي. ويتحدث 
التحليل النفسي عن مرحلة تكافلية 5عكهط2 لإااهء61011الاى ينصهر فيها الرضيع مع 
الشخص الذي يرعاه في نوع من «الوحدتين ب0ذهلا-10». فالطفل يتذوق ويشم 


205 


الفصل الرابع 


حسب إيركسون الأم» ويحاول الولوج برأسه في جدهاء من أجل «استدماج» هذه 
الخبرة الممتعة. ويعتقد أن الجذور الأبكر للوعي والثقة الأساسية تكمن في فموية 
الرضيع. في الشعور العميق؛ بأن يكون منصهراً مع سلطة طيبة. تسكن الجوع وتدفئ 
وتمنح استثارات ممتعة. وطوال الحياة كلها يكون توصيل الثقة والأمل أقرب ما يكون 
من خلال الاتصال الجسدي. ويمكن للمرء التعبير عن المواساة والمشاركة الوجدانية 
من خلال الربت بشكل أقرب بكثير من مجرد الكلام» وكذلك يمككن إزالة سوء الفهم 
والخصام من خلال المصافحة أو العناق بسهولة أكبر مما هو الأمر من خلال النقاش 
الطويل. 

بالمقابل تنشأ الأشكال الأبكر من الشك عن حالات الضيق والتوتر الجسدي 
للرضيع. فالنساء اللواتي سارت علاقاتهن بأمهاتهن بصورة متوترة أو اللواتي يشعرن 
بنفور لاشعوري ضد الشهوانية الجسدية؛ فإنه يصعب عليهن في الغالب الاستجابة 
بشكل حدمى لحاجات أطفافن. ويمكن للقرب الجسدي الكبير جداً أن يوقظ 
العدوانيات المكبوتة. وأحياناً يفتقد الطفل عندئذ لمجالات خبرة بدنية» مما يقيد في 
المستقبل قدرته على الحنان والاسترخاء والاستغراق الجنسي. وغالباً ما يتم عندئذ 
البحث عن الاستثارة الجسدية بصورة ميئوس منها؛ فلنفكر بأية وسائل بدائية وصولاً 
حتى إلحاق الأذى بالذات يحاول المرضى الحدوديين الإحساس بأجسادهم. أو يتم 
تجنب الملامسة والحنان بصورة غير إرادية» وهو ما يمثل العرض المتكرر في اضطرابات 
الشخصية الفصامانية 501010 واضطرابات الشخصية الترجسية. 

وبصورة مشاببة لأبراهام 3 يقسم إيركسون الطور الفمي إلى مرحلتين. 
فمنذ الشهر السادس تنمو الأسنان ومعها تنمو القدرة العدوانية الفمية على القضم 
والعض والمضغ والبلع. ومع هزا النظام «الدامج بشكل فاعل ل7816ممروعم1 عناناعة 
05 الجديدة يتغير السلوك الاجتماعي. فالطفل الآن يبحث عن الأم المشبعة بصورة 
غير صبورة» يصرخ منادياً هاء يتمسك بها. ويتحدث إيركسون عن الأشكال الأساسية 
البين إنسانية «التي تتجمع في الحالة الاجتماعية 'إااذاهكه50 506131 للاخذ والتشبث 
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بالأشياء -بالأشياء التي يتم تقديمها وإعطانها بلا قيود إلى حد ماء والأشياء التي تميل 
إلى حد ما للانزلاق» (2.1981 صفحة 101). 

ومنذ ذلك الحين يمكن للعلاقة أن تصبح أكثر توتراً. فها هو الرضيع السلبي حتى 
الآن يواجه العالم متسلحاً بأسنانه. يستطيع بصراخ يصم الاذن أن يطلب وأن يعض 
بعدوانية في حال الخيبة. وقد تستجيب الأم بتساهل تحب المصاص الدماء» الصغير. غير 
أن الزعيق المستمر يمكن أن يجعلها يائسة ومنفعلة, وربما لأنه يتم هنا مس عدوانيتها 
الخاصة أو رغباتها الفموية غير المشبعة. عندئذ ينتقل غضب واستياء الأم ثانية للطفل 
عبر الجو. وني هذا الجو يبدأ الطفل بالمطالبة بصوت أعلى ويطور الشكل المبكر من 
العناد المتحدي. أو أنه يكبت حاجاته ويطور مشاعر الذنب المبكرة نتيجة للخوف. 
وهذه الاتصالات الأولى المحددة من أنظمة العضو 2001 07830 والحالة الاجتماعية 
ا1ذ! 24008 50681 تؤثر في السلوك الاجتماعي اللاحق: أيتعلم المرء أن ينتظر بصبر إلى 
أن يعطيه المرء شيئاً؟ أيتعلم توكيد رغباته مراعياً لغيره. ولكن بحزم؟ أم يطور اتجاهاً 
من الجشع الفموي. يتم توكيده بلامبالاة وعلى حساب مصالح الآخرين؟ 

ويخمن إيركسون أن الطفل يسجل كل هذه الحوادث بطريقة لاشعورية؛ إذ أن 
بقية أعضاء الحس «جائعة بشكل كبير جداً للمثيرات؟ . التي يتوسع من خلالها حقل 
الإدراك بصورة مهولة: «فها هي العيون. بداية تبدو سلبية في تلقي الانطباعات, التي 
تصلهاء قد تعلمت توجيه محرقها على المواضيع. و (إدراكها) وفصلها عن الخلفية غير 
الواضحة ومتابعتها. وكذلك تعلمت أعضاء السمع التمييز بين الأصوات المهمة وتحديد 
مكانها وإجراء التغيرات الملائمة في الوضعية. كرفع الرأس أو تدويره أو رفع الجزء 
العلوي من الجسم والانقلاب على سبيل المثال. وتعلمت الذراعين أن تمتد بتحكم وأن 
تقوم اليدين بالقبض» (1981 «ب»©. صفحة 64). ويتوسع عالم رؤية الطمل» الذي 
تسيطر عليه حتى الآن خبرات التلامس. ليشمل خبرات الابتعاد الجديدة المرشدة. 
ويصبح العالم الخارجي «مملوءا» بالانطباعات؛! فيبدأ الرضيع عبر ذلك تخمين الاستمرارية 
الزمنية والترابط '©مع,©01» المكاني» ويستطيع باطراد تنظيم المكان الحسي في عالم 
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إدراكات متايزة. ومن خلال حالة 2440811892 الأخذ والإماك يستكشف الطفل 
محيطه الجديد. وتم مراقبة الأشياء ومسكها ولمسها ووضعها في الفم وتركها تقع. ومن 
خلال التفاعل بين العين واليد تتشكل بالتدريج تصويرات استعرافية علانالهمهه» 
1 أكثر ايزا ا حول مواضيع العالم الخارجي (السرير. السقف. الحيوانات 
الصوفية...الخ)””". وفي الوقت نفسه يستطيع الرضيع في الخبرات المتكررة باستمرار 

من الإطعام والحمل والمداعبة تمبيز مظاهر متزايدة باطراد للشخص الذي يرعاه. 
فترتبط إدراكات تكون في البداية معزولة - وجه الأم. بريق عينيها. وقع صوتهاء 
الأصوات عند قدومها وذهابها- بالتدريج متحولة إلى خبرة موحدة لشخصها. 

ظهور الوجه المأمول. توجيه الكلام من صوت مألوف. انعكاس صورة الوجه في 
بريق عيني الأم هي التأكيد النرجسي الأقدم في حياة الإنسان. تمنح «الاعتبار» و 
«الاعتراف» الأول. ويعتقد إيركسون «بأن هذا الاتصال بالعيون يمثل...(حواراً) 
عه2110 حيث يعد مهيا للنمو النفسي وفي الواقع فإنه مهم أيضاً بالنسبة لبقاء الإنسان 
بمقدار ما هو اتصال الفم-الئدي كمصدر للغذاء: فقي غياب الاتصال البصري يتجل 
العجز الأكثر تجذراً (بالتلامس) مع العالم الأمومي (1988. صفحة 49). 

العيون تمنح الثقة أو العطف أو السعادة بشكل أصدق من الكلمات. وعير الحياة 
كلها في كل طقوس التحية عالت البين إنسانية العميقة نبحث في عيون الآخر 
عن ذلك التأكيد الأساسي لشخصنا. ولتأمل المحبين الذين «يسكرون» بالنظرات 
ل رس 
نظرة معبوديهم. وكذلك تبوح عيون الأم باهم أو الحزن أو الرفض. وفي الخنوف السحري 
للبدائيين من نظرة الأرواح الشريرة أو السحرة أو ني وجه الشيطان يمكن تخمين مدى 
قدرة «النظرة الشريرة» في روح الطفل على إثارة الرعب المتطرف. والناس الممتلعين من 
الجذور قلما يسمعون ما يقوله م المرء؛ بل يتشبثون بانطباع الوجه أو نغمة الصوت. 
وأهم ما يميز المرضى اليافعين المضطربين بشدة بشكل خاص هو عدم القدرة على 
الاتصال البشري المشحون بالثقة» الذين يشعرون بأن وجه المعالج يتحلل أمامهم 
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وأنبم هم أنفسهم على وشك الانياره بمجرد أن ينمّوا مشاعر مشحونة بالحب تجاه 
الآخر. 

وكلما كان الاتصال الجلدي والبصري بين الشهر السادس والعاشر أكثر أماناً 
وعطفاء ظهر الطفل أكثر ثقة تجاه المحيط غير المألوف والأشخاص الغرباء. ومن هنا 
ينبغي تسمية ذلك حسب إيركسون بالإنجاز الاجتماعي الأول للطفلء «عندما يتمكن 
من إبعاد الأم من محيط وجهه. من دون التعبير عن غضب أو خوف زائدين. لآن الأم 
في هذه الأثناء قد أصبحت. عدا عن كونها مظهراً خارجياً يتم انتظاره بصورة أكيدة. 
يقيناً داخلياً. خبرة الثبات والاستمرارية وتشابه المظاهر تمنح الطفل شعوراً ابتدائيا''» 
لانقادعمن0نم بهوية الأنا؛ ويبدو أن هذا متعلق بأن الطفل (يعرف) عالاً داخلياً 
وأحاسيس وصور متذكرة وقابلة للتنبؤ في ارتباط ثابت مع عالم خارجي من الأشخاص 
والأشياء الموئوقة والتيى ستعود للظهور ثانية بصورة أكيدة » (1!982 «أ». صفحة 241). 

بالإضافة إلى ذلك ينظر إيركسون, وبصورة مشاببة لمالر 148165 وشبيتس بناذم؟ 
وياكوبسون 1200505 وكير نبيرع 2+58©)! وكوت اآنااه؟! إلى المرحلة الفمية الثانية 
على أنها الوقت الحساس للاضطراب. فالانسلاخ عن الأمان الأصلي الفردوسي 
وبدايات الوعي الذاتي يبدو أنها تترافق لدى كل الأطفال مع عدم اليقين والخببة: 
بالشكل الذي يتكرر فيها عرضه في الميثولوجيا الإنسانية بوصفه «الطرد من الجنة» أو 
«سقوط من السماء بشكل جلي. ويتعلق الأمر هنا بمهمة صعبة جداً تتمثل بتنمية 
الشعور بالتحديدية 4611:01180108 . ولكن في الوقت نفسه مواصلة القدرة على الشعور 
بأن المرء آمن في علاقة؛ وهو ما يتحول إلى مشكلة أساسية لكثير من صعويات الاتصال 
التكافلية 26010515/إ5 للراشدين. وحتى أفضل الأمهات رعاية لا يمكنها أن تحمي 
الطفل كلية في نهاية السئة الأولى تقريباً من خبرات اليأس والألم. وحتى الآن كان تجويف 
الفم مصدر الأحاسيس المريحة. والآن تحفر الأسنان وعلل الرضيع أن يخير أن الأم 


لق بدائي. غير متطور. 
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المعاشة حتى الآن بأنها جبارة لا تستطيع أن تزيل الالم الداخلي. وهذا المأزق الجسدي 
يتحول إلى مأزق اجتماعي. عندما تستمر الرضاعة في طور العض. فالطفل الذي اعتاد 
العض بأسنانه بقوة. من أجل التخفيض من الانزعاج. لابد له أن يتعلم المص من دون 
أن يعض. فإذا ما عض الأم يشدة فإنا تقوم بسحب صدرهاء مما يرفم من حنق 
الرضيع. وهنا تنشأ مشاعر غضب وألم ثائر ©0ذامناه» التي يكاد إيركسون أن يمنحها 
أهمية محتومة: «تشير خببراتنا الإكلينيكية إلى أن هذه النقطة في التاريخ المبكر للفرد هي 
مصدر انقسام سبيء. حيث يقود الحنق ضد الأسنان الكاوية والحنق ضد الأم الساحبة 
للصدر, الحنق على الحنق الذاتي الذي لا حول له ولا قوة. كلها مجتمعة تقود إلى خبرة 
جبارة من الارتباك السادي والمازوخي, يترك بشكل عام كلية الانطباع. بأن المرء قد 
دمر في يوم من الأيام وحدته مع التربة الأمومية. ويعتقد بأن هذه الكارثة الأبكر في 
علاقة الفرد بنفسه وبالعالم هي المساهمة التطورية 09108656515 لنبوءة الحنة التوراتية؛ 
حيث فقد أول إنسانين الحق الدائم بأن يأخذا بلا جهد ما كان متوفراً لهما في يوم من 
الأيام؛ لقد قضا التفاحة المحرمة وأغضبا الله» (1982 «أ» صفحة 73). 

علاوة على ذلك فإن غالبية الأمهات يعدن للاهتام أكثر بمشاغلهن اليومية. 
بالإضافة إلى ألم مرحلة التسنين على الطفل أن يتعلم انتظار الأم. وتأجيل الرغبات 
الللحاحة؛ وتحمل التوتر. وتولد خبرات الجوع والبرد والصراخ اليائس مشاعر اغتراب 
الوحدة والتخلي. ويمكن للغضب اليائس أن يتصاعد ليصل للانتقام من الأم «الشريرة" 
التي خيبت الطفلء. وعض صدرها ومن ثم إلحاق ألم سادي. غير أنه يتم طرد هذه 
الأشكال الأبكر من التعبير عن الهدمية الإنسانية حسب إيركسون من قبل الكبت الذي 
بدأ بالتحرك الآن إلى الطبقات الأعمق من اللاشعور. ويعتقد أن قرف الراشد من قضم 
اللحم النبئ هو عبارة عن تكوين عكسي 105080008 0وذامو80 ضد مثل هذه النزوعات 
الغريبة كلية عن الأناء ويمكن للمرء في الانفجارات العدوانية الفمية للفصاميين أن يخمن 
وجود نوع من رغبات العض البدائية. وفي حين أن الحيوانات المفترسة تمزق ضحاياها 
بشكل آلي كلية موجه بالغريزة وتلتهمهاء فإنه يبدو أن الخوف من فقدان حب الأم ومن ثم 
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أساس الوجود من خلال اهجوم العاض يمثل بالنسبة لإيركسون جوهر مركب الذنب 
الإنساني النوعي. وهو ما يكون معذبا جدا لكثير من المرضى الاكتناببين: «في السوداوية 
(الميلاتخوليا وزامطءمواء31) فإن ما يبرب منه الإنسان هي تلك الفموية الذاتية السادية 
والجشعة التي سئم منها ويريد التخلص منها وإنبائها من خلال أن يضع لنفسه نهاية. 
وهذه هنالم تعد فموية لإاذله00 المرحلة الأولى من التعلق الخالية من الأسنان. بل هو جشع 
الفم المسلح بالأسنان وكل ما ينمو في طور التسنين أيضاً - بشكل خاص المرحلة القبيلة لما 
يتحول إلى ضمير (واخز)» (1975 «أ» صفحة 133-123). 

وبالتالي فإن المرحلة الفموية الثانية هي ذلك الوقت الذي يظهر فيه الخير والشر. 
الحب والكره في عالم الطقلء وبداية يتم إبقائها منفصلة عن بعضهاء ى] افترض فرويد. 
بوساطة آليات الانقسام البدائية. فالرضيع يفصل ببساطة الخيرات الطيبة عن الشريرة. 
يتلمس استقبال «الأم الطيبة» في ذاته «اجتياف 2410:0[6641075 وإرسال «الأم الشريرة» 
والغضب الشرير في داخله أيضا نحو الخارج «إسقاط 106ع6زم5». فخلف المخاوف 
واضطرايات العلاقة للذهانيين أو المرضى الحدوديين أو المكتثبين بشدة» وهو ما درسته 
ميلاني كلاين بصورة معمقة بشكل خاص. كثيراً ما نجد انقساماً متطرفاً بين الثقة 
العمياء والشك الابتدائي: النزوع البدائي للانصهار مع «الأم الطيبة» وحمايتها من 
التهديدات؛ مخاوف أن يصد أو يصرع من «الأم الشريرة»؛ مشاعر الذنب الشديدة من 
جرح الأم «الطيبة» من خلال العدوانية الذاتية ورغبات مطابقة في التعريض. 

إلا أن هذه الانقسامات البدائية للمرحلة الفمية الثانية تضعف في حالة النمو 
اللاحق السليم للخبرات المتنامية والمنطق الذي يصبح أقوى. وبعد انفصال الذات 
والموضوع هناك خطوة أساسية تالية للنمو الاجتماعي الطفولي المبكر تتمثل في المعرفة 
بأن تمثيلات الأم «الطيبة» و «الشريرة» تنطبق على شخص واحد نفسه وتصبح مرتبطة 
في الخبرة الطفولية مع أعيد1) الأم دهم 6-1 810. والتعبير المهم للئقة الأساسية 


10( الأَعيّتوع 12 : صورة ذهنية. 
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المتشكلة هي ١ثبات‏ ا ملوضوع لإعتقاكمم اع زط 320 أي القدرة على التمكن من الحفاظ 
على علاقة انفعالية مستمرة على الرغم من الخبرات وحالات المشاعر المتناقضة مع 
المحيطين. وكذلك على التمكن من تقبل سات الطبع السلبية كجزء من هويته. 
وبصورة أكثر خيالية من المحللين النفسيين الآخرين بين إيركسون في كثير من 
المواقع أهمية الأم بالنسبة لمواجهة السنوات الأولى. فالأم تجسد «العالم» الأول للطفل. 
والانتظامية والقابلية للتنبؤ في الاستجابات الأمومية هي أول تنظيماته الأولى للعالم. 
وطوال الحياة تجسد الأم - أو لاحقاً بدائل الأم كالأسرة» الوطن. الشعب. الدين- 
التطلعات البدائية للإنسان نحو الحب والحاية والأمان. وعليه يتعلق مصير الإنسان 
حسب إيركسون بشكل جوهري كلية؛ فيها إذا سيجد الطفل في بداية حياته «أماً طيبة 
كفاية»؛ تمنح الطفل خبرة أنه محبوب وذو قيمة. وعن ذلك يبدو أنه ينبئق الأمل. تلك 
القوة الأصلية للحي. التي تساعدنا في التغلب على الأزمات وصعوبات الحياة بل 
وحتى تمنحنا في المواقف التي تبدو بلا أمل أن نثق بنهاية طيبة. وحتى عندما تنجرح 
الثقة ويتحطم الأمل فلا بد وأن تظل بقية من أمل. وفي الواقع فإن اليأس المتطرف هو 
المرض حتى الموت. ويعرف إيركسون أول الفضائل وأكثرها أساسية في دورة الحياة 
على أنبا الاعتقاد المستمر «بإمكانية تحقيق الرغبات الانفعالية» على الرغم من الضغوط 
المظلمة ومشاعر الغضب التي تميز بدايات الوجود» (1966 «أ4. صفحة 106). والثقة 
والأمل هما اللذان يجعلان الصداقة والحب ينموان. ويشكلان جوهر الأحاسيس 
الدينية العميقة وتميزان كل خلق ©أطاء عن ذلك النصح الأخلاقيّ ذاه المعادي 
للحياة من حيث المبدأ. والشعور بالهوية الأبكر ربها من اجتياف التبادلية المحبة في بداية 
الحياة على النحو التالي: «أنا هو ما أملكه من أمل وإفام» (1981 5أ4. صفحة 108). 
وبالطبع فقد لا يكون هناك إنسان قادراً على الحياة من دون الشك السليم؛ وربها 
يقود الإفراط في الثقة بسهولة إلى المبالغة المرضية في تقدير الذات؛ ودليل ذلك المقامر 
سيء السمعة الذي يظل يأمل «بحظه الكبير» بصورة غير عقلانية» أو حماسة وأتعطامناه» 
المهوس المعائقة للعالم. الذي يعيش نفسه وكأنه غارق في موضوع أمومي ١طيب‏ فقط». 
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وبداية عندما لا يعود هناك تلاؤم بين الأم والرضيع يسيطر القلق والغضبء, تسبب 
الثقة الأساسية تجاه أمان الارتباط وصفاء المشاعر ضعفاً أولياً للشعور بالذات والأمن 
الاجتماعي. 

وعن ذلك ينبئق إحساس أسامي من الاختلاف مع الذات نفسها والعالم. وهو ما 
يكمن في الغالب خلف الاتجاهات نحو الأمومة وفقر المشاعر الارتياب وعدم السعادة. 

وعبر الحياة كلها يظل اهتام الأم طبقة خبرة عميقة نرجع إليها بشكل لاشعوري 
في أحلامنا وهواماتنا وأوهامناء وكا يظهر كذلك في بصورة أسطورية في الأحاسيس 
الداخلية المظلمة عن «الجنة المفقودة» أو عن «الزمن الذهبي» المنسي. فالرغبة في أن 
نجد في الآخر الأم المانحة للثقة. هي التوق الابتدائي في كل الاتصالات الاجتماعية 
وتمثل المعبر الأساس في كل تحليل نفسي. وكذلك يمكن لمشاعر شك المرحلة الفمية أن 
تظهر في حالات الاكتتاب أو الخنوف الوجودي على أنفسناء عندما نحس بأننا متشائمين 
جداً أو مرفوضين أو مغتربين أو يائسين. والمواقف الحدودية بالتحديد للوجود تمس 
الصراع بين الثقة والشك بشكل عميق: ولتذكر على سبيل المثال التأرجح بين الأمل 
والخوف في أثناء مرض مهدد للحياة. 

وطوال الحياة نتوق لأشخاص تستطيع «الإعجاب» بهمء يؤكدون وجودنا. 
والإجلال الذي نبديه للفنانين أو السياسيين أو القديسين أو لله يعكس حسب إيركسون 
الكثير من العلاقة المقدسة للطفل بأمه. وفي المواقف الاستثنائية لوجودنا أو حاللات 
العادة أو البحران لإعقادعه أو النشوة أعضهه؛ يتم من جديد إحياء الإحساس الأول 
النرجسي من الانسجام الكلي مع الأم. ومثل هذه المشاعر تستحوذ المرء ني الحظات 
العشق الحميم أو في الخبرات الوسيطية 200181176 أو لحظات الإخام الفني. 

لقد أرجع التحليل النفسي كم كبير من المتلازمات المرضية إلى العلاقة المضطربة 
بين الأم والطفل في السنة الأولى من الحياة. فالشك بالقرب الإنساني والمشاعر العميقة 
هي على سبيل المثال العرض الأساس للشخصيات الفصامانية '[االهدميء2 ل1م2لطع5 
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066مدال. فمن خلال التحفظ الخجول أو الفظاظة أو التصويب الساخر على النقطة 
الأشد حرجاً للآخر يحاول هؤلاء الناس حماية الاكتفاء الذاتي والمسافة. ويبدون في 
المواقف الانفعالية قليلي الذوق غالباً. بالمقابل فإن الشك الأسامي لدى المكتثبين يقوم 
على التأمين بالعلاقات. فقط عندما يكون الآخر حاضراً واقعياً باستمرار» وعندما لا 
توجد على الإطلاق أية توترات» يمكن للمرء أن يثق بالعلاقة. لهذا لابد أن يتم تجنب 
بخوف كل ما يمكن أن يؤدي إلى الانفصال أو الصراع أو توكيد الذات أو العدواتية أو 
المطالب «الأنانية». ليس هناك أسوأ من الوحدة, التي يخشى منها لاشعورياً التي تمثل 
الإحساس بالترك الفارغ. وفي النهاية الانحلال. وبشكل حتمي تتراكم العدوانيات 
والحنق وتتحول في أنماط السلوك الاكتئابية الرائية للنفس ضد الشخص نفسه. 

أما النرجسيون فيحمون أنفسهم من المشاعر الهدامة للحسد والشك من خلال 
بناء تصورات مبالغ بها عن الذات. التي تجبعلهم شبه مكتفين ذاتياً من الاهتمام المحب 
للآخر. على المحيطين أن يعجبوا بهبوامات الفخامة المتكلفة هذه ويعبرون عنها ويتم 
التخلي عنهم في حال فشلهم في هذه الوظيفة. أما المريض الحدودي فيتأرجح في تقسياته 
للعالم إلى أبيض - أسود بين ثقة ساذجة وشك متطرف. فيتم تقديس أشخاص وجماعات 
محددة بلا تعقل ويستحوذون بالثقة المطلقة مثل «أم طيبة كلية» لزمن الرضاعة. في حين 
يصبح الآخرين وبطريقة غير واقعية أيضاً ما يشبه هدف الكره ضد «الأم الشريرة» 
الفاشلة. ويعد الانقلاب المتناقض بين كلتا الحالتين: الشريك الذي يتمسك به المرء 
ييأسء والذي يصده في أقرب فرصة بكره؛ الابن الطفل الذي يصبح في مواقف الفراغ 
مرساة الإنقاذ الوحيدة. والذي يدوسه المرء بعد وقت قصير لاحقاً بلا مبالاة. 

إلا أن الفصاميين الأكثر تطرفاً في إصابتهم بالشك. فانهيار الاتصال البصري 
رفض الإقبال أو الطعامء الحوار مع الأصوات المهلاسية أو التكرار الذي لا معنى له 
لحركات نمطية يبدو وكأنه يوحي بانسحاب هذياني في الواقع الخاصء الذي يتم 
التخلي فيه عن أي أمل بالمعاملة ودودة بالمثل. ومع ذلك يمكن حتى في أنماط السلوك 
الشاذة أو المنحرفة أن يبدي مثل هؤلاء المرضى بارقة من الثقة. فحتى أصغر محسات 
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الاتصال. من نحو السؤال عن الساعة على سبيل المثال» تمثل من منظور المرضبى عروض 
علاقة كبيرة. وعلى المعالج أن يستجيب باهتهام موثوق كلية» شبيه بالخلاق من أجل 
تهديم الخوف الكارثي من العلاقة لدى هؤلاء الناس. 

وأكثر المراحل التي وصفها إيركسون كانت سن الرضاعة والمراهقة 
دون أن يقول ذلك بصراحة يبدو أنه قد ابتعد عن القدرة الكلية ع016576م0181 
ومركب أوديب وعن رؤية؛ مثلما هو الحال في التحليل النفسي المبكر. الصياغة المصيرية 
للشخصية في المرحلة الأولى لدورة الحياة. وي الأبحاث العلم نفس نائية الحديثة يتم 
التشكيك بالدور الحاسم ككل. الذي يمنحه إيركسون للأم بوصفها مانحة الثقة 
والأمل. لقد عالج إيركسون الثقة والشك بوصفههما القوى الابتدائية الأساسية للحياة 
ما قبل اللفظية. إلا أنه لم يحاول ترميم الطور الفمي بثورة علمية جذرية مثلما فعل مالر 
عاطدل أو شبيتز 7نم أو كير نبيرغ #تعطصع! أو كوهو ت اناله»؟! أو كلاين ماعلء1. 
وهذا يمنعه بدرجة ما من أن يطرح افتراضات جريئة جداً حول «الخبرات الفمية' أو 
القدرات أو الانصدامات المزعومة. فعلى المرء أن يضع نصب عينيه باستمرار بأن الأمر 
يتعلق في كل وصوفات وقت الرضاعة بإسقاطات استرجاعية للمحلل التفسي 
مستخلصة من محاوف واستعدادات سلوكية لمرضى راشدين في طور من الحياة. غير 
قابل للتذكر ولا للاتصال عاطةءاهناتمتمه810-0. فالمشاعر العميقة من الاسترخاء 
الحسدي لدى الرضيع لا يمكن مقارنتها مع مشاعر الثقة لدى الراشد. وإذا كان 
الحديث على سبيل المثال حول «خبرات الأم». فإن الأمر لا يتعلق عندئذ هنا بشخصها 
الواقعي وإنما بأوهام رضيع 98 ءاءناد 4ه كتاكهامقط. تتشوه بدرجة عالية من خلال 
التقديسات أو العدوانيات أو الإسقاطات البدائية. كا أنه في بعض الأحيان لا يعرف 
المرء في شروحات إيركسون. فيا إذا كان الأمر يتعلق بعمليات نمو واقعية في بدايات 
الحياة النفسية أم «ببناءات متخيلة'!' كممتاعبهقدمع عاوعمصمهادلة »راطم جماءل1). 


للك ” 


(1) بانات استرجاعية: أي استتاجات عن الطفولة من أقوال الراشد. 
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وعدد من أطروحاته. من نحو رؤية جذور ظواهر محتلفة مبذا الشكل كالضمير أو 
الأشكال الراشدة للاكتئاب أو مشاعر الذنب الدينية في رغبات العض عند الرضيع. 


تبدو شديدة التأملية. 


3 صن الطلفولة: « الاستقلالية مقابل الخجل والشك » !' 

في السنة الثانية من ال حياة تحمل القدرات الحركية الجديدة كالزحف والوقوف 
والحركة والمثى معها نمو جبار في الاستقلالية. وكالنشوان يحاول الطفل السيطرة على 
عا( غيطة» ويضظدم بالروان والحواف قط تتاذيا عل زامنه» يحب لخطاء'الطاؤلة 
أو يحطم المزهرية. وغالباً ما تكون أعصاب الوالدين على المحك. حيث أن الطفل 
يكتشف إرادته الخاصة في هذه السن ويحاول توكيدها بلا هوادة من ناحية؛ ومن تاحية 
أخرى تقف بدايات خبرة الاستقلالية على أرجل من فخار. فالأطفال يدكون بوضوح 
كبير أيضاً أنه مغلوب على أمره تجاه الراشدين الجبارين» ويستجيبون بحساسية إذا ما 
سخر منهم أو تم تخجيلهم. وهنا تكمن جذور الإحساس - الخاص بالإنسان فقط- 
بالعجز والافتضاح: أي النجل. 

فمن خلال النمو السريع للعضلات في السنة الثانية من الحياة أصبح الطفل الآن 
قادرا ليس فقط على الأخذ والاحتفاظ وإنما على الترك أيضاًء أو التخلي أو الرمي. إنمما 
كلا النظامين من أنظمة العضو 5001 0:838؛ أي «الاستبعاد 811080ماطناثا» و 
«الاحتفاظ 1108ه»201». التي ينبغي أن يتم تعلم المفاضلة بينهما بالتدريج» كي يحصل 
تسلسل حركي متناسق. وأقرب ما يكون نموذجاً لعملها هو العضلة العاصرة. فمع 
نضج الوظائف العصبية للنخاع الشوكي التي تتيح السيطرة على وظائف الأمعاء 
والمثانة. يصبح الطفل قادراً على الاحتفاظ بفضلاته أو إخراجها بصورة مقصودة. وقد 
رأى فرويد في أحاسيس المتعة الشرجية دافعاً جنسياً جزئياء وأعتقد أن الأطفال لا 


(1) ادناصدانا على عولد .ذ؟ لإلمرمسمانات, 
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يعيشون في هذه الفترة فضلاتهم على أنبها قذرة أو مقرفة» وإنما على العكس على أنها 
الأشكال الأولى «للتملك» والقدرة الإنتاجية. وهي أطروحة, استثارت لدى معاصريه 
اشمئزازاً أكثر من نتائجه حول الجنسانية إلى حد ما. ومع ذلك ليس هناك شك لدى 
إيركسون بأن وظائف الإخراج ترتبط بمشاعر متعة وتشغل مناطق الجسد الخلفية 
المشحونة بالغموض وعالم البراز 5©ه80ة الخبرة الطفولة بشدة. ففي لاشعور الإنسانية 
دارت حول هذا الموضوع الكثير من التخيلات والمخاوف السحرية. ولنتذكر المساواة 
بين المال والذهب والروث في الأساطير والخرافات أو كل الوصوفات «الشرجية' في 
وصف الشيطان والسحرة في العصور الوسطى. 

وللمرة الأولى يتم في هذه المرحلة من النمو طرح مطالب من عمليات الجسد التي 
كانت تجري حتى الآن بصورة لاإرادية. وعلى الطفل أن يتولى القيام بإخراج فضلاته في 
أوقات محددة وأماكن ثابتة. وأن يتحمل حتى هذا الوقت مشاعر التوترء أي أن يمسك 
نفسه كي يستبعد عندئذ إنذارات أمه. ولديه إمكانية الاستجابة لمطالب المربي بإرادته أو 
أن يستجيب بمعارضة وعناد. وبهذا يتم بصورة مثالية في إطار تدريب الأمعاء والمثانة 
نقل الأنظمة الدافعية للاستبعاد 80100ملممذا5 والاحتفاظ «وناوءا5 إلى الموجهات 
الاجتباعية ب6فاقل240 ا3زءه؟ «الإمساك والإعطاء». وحسب إيركون توجد ثقافات 
لا تعطي العمليات الشرجية قيمة كبيرة وتترك للطفل الوقت لتنظيم وظائفه الجسدية 
بالتدريج. غير أنه يمكن في الأسر المتسلطة ذات السمات المتزمتة أن تتخذ التربية على 
النظافة طبيعة تدريب صارم. يتم ترويض الطفل فيها كالآلة» التي عليها أن تعمل دائما 
بشكل بصورة نظيفة ودقيقة. ويحتاج تعلم وظيفة جسدية جديدة الوقت. فإذا ما 
استجاب الوالدان بصورة غير صبورة إذا ما حصل شيء «في السروال». وأظهرا 
تقززهما بوضوح مفرط تجاه البرازء يمكن هذا أن يستثير مشاعر خجل شديدة وف 
أحوال معينة تغريب الطفل عن وظائفه الجسدية السفلية وبشكل عام عن الوظائف 
الحيوية. بالمقابل من الممكن أن يسهم مديح الأم؛ أي خيرة القدرة على الإنتاج بنفسه 
والإعطاء بناء على الرغبة» بالشعور بالفخر والاستقلالية. 
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ففي سلوكه ككل يتعلم الطفل الصغير التنسيق بين عدد من الإنجازات الحركية» 
يمكن التعرف فيها دائاً على النمط الأسامي من الإمساك والترك. ويبدو الطفل 
مستحوذاً بالنزوع؛ إما بتلقي كل المواضيع من المحيط والتمسك بها أو رميها بعيداً بسعادة 
غامرة» وتجميع أشياء يعناد أو التخللٍ عنها فجأة. 

ومن المألرف أن نلاحظ مشاهد حيث يتمسك الطفل يألعاب ويدافع عنها 
«كملكية فريدة» بعناد ضد الكبار ليعود بعد قليل للتخلي عنها بلا اهتمام؛ أو أن يتمسك 
بوالديه بحنان ليعود فيصدهما فجأة. 

والخطوات الاستكشافية الأولى تفتح إمكانات عبور جديدة غير متوقعة على العالم. 
فالطفل يجري بفضول ساذج نحو المحيط. ويستكشف البيت والحديقة ومكان اللعب. 
ولكن ليس من دون العودة للأم بين الحين والآخرء من أجل التأكد من وجودها 
الموثوق. وإلى جانب الرجاحة العقلية تمنح المشية السليمة الإنسان استقلالية ترفعه فوق 
حسه الحيواني. فالقدرة على الوقوف تمنحه مساحة نظر بصرية أوسع مختلفة. 

والحرية الرائعة وتمايز اليدين هي شرط الإمكانات اليدوية الممنوحة للإنسان 
فقطء من نحو صنع الأدوات والأسلحة الكتابة أو الإبداع الفني. 

وتعريض الأعضاء الجنسية الذكورية أو الصدر الأنثوي للنقد مسؤول عن بعد 
آخر من الاتصال الشهواني وينتج في الوقت نفسه مشاعر خجل خاصة بالإنسان 
لوعحجده. 

ويشير إيركون إلى العدد اللا محدود من الدلالاات 0220131608 اللغوية المرتبطة 
بخبرة الانتصاب"''. ولنتذكر الفخر. في المسؤولية عن شيء ما" »وهف المقاومة”» و 


(1) لعططء لق اط مانت 


(2) لمعتل لكواء. 
(3) معطء ملظا (اللاحقة <[الندى أي المقطع الذي يضاف إلى نهاية الكلمة بغية تشكيل معنى جديد. 5168 
تعني باللغة الألمائية الوقرف أو الانتصاب). 
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«قوة الشكيمة”"'». ولكن بالتحديد لأن الوقوف مرتبط دائاً مع تهديد للتوازن فلابد 
للناس أن ايتعاضدوا مع بعضهم'”". فنظرتنا المجسمة 50602605001 تهعلنا نرى ما 
هو موجود فوقنا أو تحتنا أو خلفنا. ويمكن للمرء أن يشعر «بأنه مغلوب على أمره؛. 
وخبرة النمو قد تعني «النمو فوق الآخرين»؛ تركهم «تحت» أو «في الخلف» أو حتى 
«النظر إليهم من الأعلى". ومن ناحية أخرى يمكن للآخرين أن يبددوا استقلاليتناء أن 
«أخر جونا عن طورنا» ويدفعوننا للانهيار. 

وغالباً ما يعيش الوالدين هذه المرحلة من العمر على أنها مرهقة. فبرعمهم يجري 
معترضاً إياهم في كل مكان. يتدل من النافذة ويتفحص مقابس الكهرباء. ويتسلق 
مندفعاً على الكراسى والطاولات؛ يحاول الوصول إلى كل الأشياء في محيطه ولا يباب 
إذاما اصطدم أو إذا ما تحطمت الأشياء. وعلى المحيط الاعتراف مادحاً يتقدم السيطرة 
على الجسد وفي الوقت نفسه إبعاد الخطر في الوقت المناسب من دون إشعار الطفل بأنه 
غبي وملخوم. والوالدان مفرطا التخوف اللذان يبرعان باستمرار خلف الطفل 
ويبعدان عنه كل شيء مباشرة» سرعان ما يكبحان نزعة التوسع الطفولية؛ وغالباً ما 
يحاول الطفل بعناد كلي وبلا استسلام تنفيذ رغباته: فعند الطعام أو الاغتسال أو الاستحمام 
أو الاستلقاء في السرير لا ينبغي أن يتم أي شيء إلا وفق طقوس محددة كلية؛ فأقل 
التضررات تعني فقدان متطرف للسلطة. فإذا ما أضيف إلى ذلك ولادة أخ جديد 
يمكن أن تحدث نويات غضب وعناد جبارة. رمي النفس على الأرض في وسط المدينة» 
اللعب باليدين بالطعام أو إقياء الطعام. الامتناع عن الذهاب للنوم أو الامتناع عن 
النوم هي الأسلحة المتوفرة للطفل في ترسانة الأشكال الطفولية الباكرة من الاحتجاج. 

وعلى الوالدين أن يوضحا لطفله| بخليط من الثبات والتسامح. بأن عليه أن يراعي. 
وأنه لا يستطيع أن يجول ويصول في كل مكان. من دون إرهاقه هنا وكسر إرادته. فإذا 


(1) المعنى اخحرفي هنا إظهار صلابة الظهر (وتقول العامة فلان ظهره قاسي). 
(2) م#طاعلة عل م دلاعنات. 


219 


الفصل الرابع 


ما أصيب المربون بالتشبيط بسرعة وأصبحا غير حازمين فإنه سرعان ما يتطور دكتاتوريون 
صغار. ومن ناحية أخرى يحاول كثير من الأهل إبقاء طفلهم «صغيرأ» من خلال 
الممنوعات الصارمة: لأنهم يشعرون بالتهديد اللاشعوري من خلال الاستقلالية المتنامية. 
فإذا ما كان جو التربية شديد السلطوية. يطور الأطفال نحو الخارج طاعة عمياء. في 
حين تتراكم في الداخل مشاعر اليأس والغضب. وتعني خبرة أن سلوكهم الخاص يتم 
تقييمه من الراشدين في الخبرة الطفولية على أنه تكيف عنيف. فالمديح واللوم. الخير 
والشرء الصح والخطأ تخلق منذ الآن قطبا سلبيا وقطباً إيجابياً في صورة الذات. وللمرة 
الأولى يبدأ الإنسان هنا الخجل من جوانبه الناقصة وإخفائها أمام الآخرين. فإذا ما 
عوقب الطفل مراراً بوحشية أو تعرض للسخرية يسبب خمته يمكن أن تتحطم ثقته 
بنفسه بصورة وخيمة. وربما يتسع هنا كبح العدوانية الناشئ عن المرحلة الفمية إلى كبح 
محبوس 070100110 وهو ما يميز كثير من صور الحالات الاكتابية والعصابية القلقية. 
فمثل هؤلاء الناس لا يستطيعون التمسك يإرادتهم إلا بصعوبة» أو يعاندون أو يقولوا 
لاء وإنما يستجيبون بسرعة على الضغط الفعلٍ أو الموهوم بالميل للتنازل والتخلي 
والاستسلام. ومن ناحية أخرى يمكن للتقييدات المفرطة والتخجيل أن تستير أيضاً 
العداوة والعناد. وهو مسطرة لاتجاهات الامتناع الاجتماعية اللاحقة من اللامبالاة أو 
كثرة التبرم. ومن هنا فإن هذه المرحلة حسب إيركسون «حاسمة بالنسبة للعلاقة بين 
الؤرادات الطيبة المحبة وقصور الذات المشحون بالكره. بين التعاون والعناد وبين 
القدرة على التعبير عن الذات والتقييد القهري للذات أو الإذلال المهين» (1981 «أى 
صفحة .)١١١‏ 

فإذا ما غلبت في المرحلة الثانية من النمو الخبرات المشجعة فإن الثقة الأساسية 
تغتني من خلال الشعور بالاستقلالية» في التمكن من الوقوف على القدمين والسيطرة 
على الجسد. فتنبئق عن ذلك تلك القوة. بوصفها الفضيلة الأساسية الثانية: التي 
يستطيع من خلاها الإنسان توكيد مبادئه واهتاماته بلا وجلء من دون عدم مراعاة 
الآخرين من خلال العناد. ويعرف إيركسون الإرادة على أنها «العزم المستمر على ممارسة 
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الاختيار وتقييد الذات بحرية. على الرغم من خبرات القلق والشك في الطفولة التي لا 
يمكن تجنبها. والإرادة هي الأساس بأن نقبل القانون والضرورة. وهي متأصلة في 
حكمة الوالدين اللذان يتصرفان بروح القانون" (1!966 «أ». صفحة 107). وتمنح 
الاستقلالية وقوة الإرادة الثقة بالنفس والقدرة على توكيد الذات في كل الخيرات 
الاجتماعية للحياة المقبلة» سواء تعلق الأمر بالتعبير عن رأي سياسي أم ممارسة مهنة ما 
بمسؤولية أو الدفاع عن النفس ضد الميول التدميرية للايحاءات الاستهلاكية وأجهزة 
الإدارة. وبالتالي فإن نمو الهوية في سن الطفولة المبكرة يقول: «أناء ما أستطيع أن أكونه 
مستقلاً» (1981 «أك صفحة 116). 

والإكراه والعناد القهري هي الأجزاء المرضية المعاكسة للإرادة السليمة. ويبدو أن 
الناس يخضعون لإرادة الآخرين ويحولون عتدئذ هذه الإرادة إلى قهرهم (قسرهم) 
الذاي. وغالباً ما تكمن جذور مثل هذا النوع من الاضطرابات بالنسبة لإيركسون في 
الخنق المفرط لرغبات توكيد الذات الطفولية: «إذ أنه عندما يتم منع الطفل من الخبرة 
التدريجية والموجهة لاستقلالية الإرادة الحرة (أو إذا ما تم إضعافه من خلال فقدان 
الثقة الأساسية. فإن كل نزوعاته للمعرفة والاستقصاء تنقلب ضده. 


وسوف ينشغل بنفسه هو بصورة مفرطة, وينمو لديه نضج مبكر للضمير. وبدلاً 
من تملك عالم الأشياء وتجريبها بتكرارات هادفة. يركز الطفل بصورة قهرية عل 
عمليات جسمه المتكررة. ومن خلال هذا التمركز حول الذات فإن الطفل سيتعلم 
بالطبع عندئذ. توجيه محيطه نحوه من جديد وممارسة من خلال مطالب تمتد من العناد 
حتى مطالب منفردة مفصلة من الاهتهام الدقيق» سلطة هناك. حيث لا يمكنه تحقيق 
تنظيم متبادل كبير. ومثل هذه البيرووية''' 557أم0ط”لام هي الشكل الطفولي لعصاب 
قهره اللاحق. إنها المنبع الطفولي للمحاولات اللاحقة للتمسك بالحرفية بدلا من 
الروح في سن الرشد؟ (982! «أ». صفحة 246). 


(1) مذهب الشك عند الفيلسوف الإغريفي بيرو دمرلا" (275-365 ق.م.) 
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ويمثل التماهي الكلي مع النزوعات التمردية الخاصة -التحدي أو السلبية"» 
0 أو العناد المزمن - بالنسبة لإيركسون الشكل المشوه المعاكس للاستقلالية 
الواقع كينونة ذات غير هادفة وشكل مسبب للتمرد. والمتبرم المزمن واطجّاء يقف في 
طريق نفسه ويبدو غالبا وكأنه مستحوذ غير مريح. وسواء الإكراه أو الجموح القهري 
يرتبطان إلى حد ما مع التمثل غير الملائم لمشاعر الخجلء القوة الباثوسيكولوجية 
للاستقلالية. والشخصيات القهرية بالتحديد تعاني من قلق مفرط من التخجيل وهذا 
السبب عليهم التمسك بصورة مربكة بدقة بالتعلييات الخارجية والعادات. 

والشيء المميز جداً هو وضعية الشك المحرق بكل شيء. بها «يمكن أن يصدر عن 
الشخص» أو بما «يترك الإنسان خلفه». كل ما يقال أو يكتب أو يصنع لابد من إعادة 
فحصه وتحسينه مرارا من خلال وضعية نمطية من النظرة الثانية». وفي الإنكار التمردي 
في الخجل من المدراء والمؤسسات (غالباً مع سباب فمي)» تظهر بالنسبة لإيركسون 
فرط التعويض عن خيرات الخجل الطفولية. وهذه التركيبة من فقدان الخياء المتحرر 
تمثل بالطبع المحاولة اللاشعورية للخجل من تلك الاستقلالية» التي جعلت المرء يوماً 
ما عاجزاً. 

لقد كان إيركسون أحد أوائل المحللين النفسيين الذين درسوا بعمق الإحساس 
بالحياء. الذي ظل يصنف لفثرة طويلة في الثقافة اليهودية-المسيحية ضمن الشعور 
بالذنب ول يتم وصفه بصورة أقرب إلا منذ عهد قريب من قبل باحئي الوجودية على 
سبيل المثال . في خصوصيته النفسية””". 


ففي المنجل يتعلق الأمر بإحساس مزعج. في أن يتعرض المرء للنقد بطريقة مربكة 


(1) موقف عفلٍ متسم بالشك في جل ما يؤ كده الآخرون. أو نزعة للفيام بعكس ما يطلبه الآخرون. 
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أو أن يضبط في العلن. أو أن يفضح أو أن يهان. وتتألف التدرجات الأساسية المأساوية 
لخبرة النجل من الشعور بعدم القابلية للؤفلات. فالمرء لا يستطيع تجنب الموقف المحرج. 
ويشعر بصورة تكاد تكون مؤلة بأنه واقع تحت نظرات الآخرين. ويخشى السخرية أو 
الاحتقارأ في حين أن الشعور بالذنب يعكس صراع جهات داخلية بين الأنا والأنا 
الأعل ويصبح مدركاً شعورياً من الناحية الداخلية النفسية على أنه «صوت الضمير». 
فإن الخجل هو خبرة فقدان اهيبة في علاقة الأنا بالآخرين وله علاقة بالنسبة لإيركسون 
مع اتصال الوجه والعينين: «فالمملوء بالخجل يرغب....إجبار العالمء على عدم النظر 
إليه أو عدم الاهترام بموقفه المخجل. إنه يتمنى لو استطاع تدمير كل عيون الجميع. 
وبدلاً من هذا يجد نفسه يتمنى لو يرتدي طاقية الإخفاء» (1982 «أ» صفحة 247). 

لقد كان الخجل الكامن من خرق مفاهيم شرف ومحرمات محددة واحداً من أقوى 
المنظمات السلوكية في المجتمعات المقيدة بالتقاليد وحتى وقتنا الحاضر. ولنتذكر التاريخ 
الملأساوي للتبارز أو الانتحار نتيجة فقدان الشرف. وما زالت الكثير من طرق العقاب 
تعمل حتى يومنا الراهن مع مشاعر الخجل (وضع الوجه أمام الجائط أو تجاه عمود 
التشنيع, التجريد من اللقب أو الرتبة 06872080108 فقدان الحقوق المدنية). وفي عصر 
النسبانية العامة للأخلاق غالبا ما يبدو الخجل ومشاعر الذنب بأن أحدهما يحل محل 
الآخر في معناه المنظم للسلوك. فلم تعد المبادئ المتمثلة. وإنها الخجل الكامنء من أن 
«يضيط؛ المرء ومن فقدان الاحترام علناء هي التي تجعل كثير من الناس في أيامنا هذه 
يلتزمون بالقانون والاعراف. 

ويرى ايركسون أن شعور الشك يرتبط بصورة وثيقة مع الإحساس بالخجل. 
وكأنه «أخ الخجل: ففي حين يبدو أن الخجل يرتبط ويبقى ويستبان بالوعي. فإن الشك 
يرتبط أكثر مع شعور بأن الإنسان له أمام وخلف - وبشكل خاص له «عجزه. إذ أن 
هذه الخلفية من الجسد مع بؤرتها العدوانية والليبدوية في العضلة العاصرة والمقعدة لآ 
يمكن أن يدركها الطفل وتتم السيطرة عليها ضمن ظروف معينة بإرادة الآخرين» 
(/198 «أ». صفحة 114-113). والشك الطفولي المبكر يترك عدم ثقة طوال الحياة - 
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ومشاعر تهديد تجاه الخفايا وغير المألوف خارج محيط وجهنا. ومن هنا يمس القلق بأن 
يغدر بنا أحدهم «في الظهر» أو يتناولنا الآخرون من «وراء ظهرنا»» وهو ما يجعلنا دائيا 
معتمدين على الآخرين الذين «يسندون ظهرناء”''. وكل إنسان يعرف مشاعر الخجل 
والشك. عندما يشعر بعدم الأمان في مجموعة جديدة. ويشعر أنه في المكان الخطأء 
عندما يفشل في ظهور علني أو عندما يُضبط المرء زلة ما. ومن ناحية أخرى يوجد في 
الدفاع عن المجال الحميمي الشخصي إحساس طبيعي بالخجل كشرط للفخر والكرامة 
والتكامل. وبداية عندما يتم الاستنبات والاستغلال المبالغ به للخجل في الطفولة 
المبكرة فإن الإنسان يغترب عن ذاته ويمكن أن يتحول العرض الأسامي إلى اضطرايات 
قهرية أو اكتثابية أو هيستيرية. 

ولا يوجد ما يمكن ألا يخجل منه الإنسان غير الواثئق من نفسه. المظهر غير 
الجذاب. النقص في درجة التأهيل» نقص اللياقة الخاصة أو انخفاض الدخل. 

وبالتحديد يتضح عند وصف السنة الثانية من الحياة كيف «يترجم» إيركسون 
نظرية فرويد في الليبدو في مضامينها الاجتماعية والأزمات. ومن المؤكد تلعب الحوادث 
الشرجية دوراً كبيراً في أحاسيس وهوامات الطفل. إلا أن المرحلة الثانية من الحياة لا 
تقتصر وحدها على حوادث حول المرحاض. والطفل يستمد الاستقلالية بشكل خاص 
من السيطرة على الجسم والنزعة للامتلاك الحركي هذه المرحلة. وهي وخيرات ربما لم 
تتم مراعاتها بشكل كبير في التحليل النفسي. لأن وضعية الاستلقاء على الظهر عطلت 
بعد الانتقال المكاني والرؤية المجسمة. وبشكل أعمق من غالبية المحللين النفسيين 
الآخرين من فبله وصف إيركسون الفروق الدقيقة المعقدة للخجل. بالشكل الذي 
تظهر فيه في أيامنا هذه في الاضطرابات المتنوعة لشعور الوجدان النرجسى بالذات 
أع3210 عأ ذاكد امهم أن عدذاءء) 6اعه بكل براعة. ولكن فيا إذا كان بإمكان المرء بالفعل 
أن يعزو كل ظواهر القهر بدءاً من استحواذات الحياة اليومية وصولاً إلى الأمراض 


(1) يشدون وزرنا. 
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القهرية الطبية النفسية. في سببها الأساسى إلى خنق الإرادة الطفولية» فإن ذلك يظل 
جرد حخمينات. ْ 

ومن المؤكد أن السؤال فيا إذا كانت تتم ضمن ظروف المساواة في المجتمعات 
الصناعية الحديثة تنمية الاستقلالية وقوة الإرادة لدى العدد الأكبر من الأطفال بدرجة 
كافية بعد هو سؤال جوهري. فالعروض الاستهلاكية من كل الجوانب» والسيل 
الإعلامي أقرب لأن تنمي لدى الوالدين المزعزعين في مبادئهما التربوية ونقص المجال 
في إمكانات التفتح الحركي التكوص لوضعية مطالب سلبية فمية أو أشكال من التوكيد 
غير المراعي للآخرين للذات وهي قلما تتفق مع تصورات إيركسون عن الاستقلالية 
السليمة. 


4 سن طفل الروضة: البادرة مقابل مشاصر الذذب''' 

تفتتح المهمة النمائية التالية «المبادرة مقابل الشعور بالذنب» من ثلاثة دفعات نمائية 
قوية في السنة الثالثة من الحياة: 19- يتعلم الطفل التحرك بصورة أكثر حرية وقوة 
ويكتسب من خلال ذلك حقل نشاط آخرء يبدو له غير محدود؛ 2- تكتمل قدراته 
اللغوية إلى درجة أنه يستطيع فهم الكثير ويسأل عن الكثيرء ولكنه أيضاً يلتبس عليه 
الكثير؛ 3- توسع اللغة وحرية الحركة مع بعضها عالم تصوراته بحيث أنه يخيف نفسه 
من صوره الذاتية التي يحلم بجزء منها ويفكر في جزئها الآخر» (1981 «ب». صفحة 
7. وما يقصده إيركون بالبادرة يمتد لأبعد من التوكيد الخالص للذات للسنة 
الثانية من العمر. فالأطفال يصبحون للمرة الأولى قادرين على الالتزام بمهام ملموسة. 
وتنفيذ مخططات وتحقيق أهدافهم الخاصة. وهذه عبارة عن نوعية سلوكية تعبر عن 
نفسها في التماهيات ولعب الأدوار في هذه المرحلة بطريقة خصبة جداً بالخيال. وبالتوازي 
مع هذا ينشأ الضميرء ذلك العضو الإنساني النوعي لمراقبة الذات؛ يراقب كل التصرفات 


)١(‏ ادنودانا اأننن خد عتامتائماء 
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العفوية ويقيدها. فإذا ما تم تقييد المبادرة الطفولية بشدة من خلال مشاعر الذنب 
المفرطة يمكن أن ينجم عن ذلك كبح عصابي طوال الحياة. 

وتتجلى الميادرة المتزايدة في هذا السن بصورة خاصة في سلوك فضول متزايد. 
فالطفل يمزق الألعاب الصوفية المحشوة ويفكك الساعات والأجهزة ويطور ولعاً لا 
يكل بالمعرفة حول حياة الراشدين. فمنذ الآن يستطيع الأولاد والبنات أن يصبحوا في 
اللعب والخيال كل شىء وأي شيء؛ يتخيلون أنفسهم في أبطال كتب الحكايات والأفلام. 
ويقلدون أدوار الشرطة أو:و جال المطافئ أو الأطياء أو المشهورين أو الرياضيين. 
ويتخيلون أنفسهم مثل والديهم. يمتلكون بيتا أو يقودون السيارة. وفي هذه المرحلة 
الثالثة من النمو يكون الليبدو قد أزيح إلى المنطقة التناسلية. فيحقق الأطفال لأنفسهم 
من خلال اللعب بأعضائهم الجنسية مشاعر السرور ويتمحور جزء من المبادرة والولع 
بالمعرفة هذه المرحلة على إيضاح الدقيق للهوية الجنسية الذاتية. فيهتم الأطفال الآن 
بشكل أكثر كثافة بالفروق الجنسية ولا يملون من فحص أجسادهم من خلال لعبة 
الدكتور مستثارين من خلال الدوافع الجزئية للاستعراضية «عنهوفافانطعده والاختلاسية 
]نات لا0. ويتم إدراك العلاقة الجنسية بين الأب والأم بصورة غامضة. فمن خلال 
خليط من الفضول والقلق يطرح الصبيان والبنات تخمينات حول أسباب الفروق 
الجنسية وال مارسة الجنسية والتكاثر والحمل والولادة أو يحاكون بطريقة لعبية العملية 
الجنسية 5ا011©. وبالطبع لا يكون عضو الصبي الذكري قادراً على الولوج في جسد ما. 
بالإضافة إلى ذلك يبدو كل عدم الاستقرار الحركي والفضول الملحاح في هذه المرحلة 
من العمر وكأنه «مُقتحم»”"'. ويعتقد إيركسون بأنه يتم التعبير عن المنظومة القضيبية 
كنال0ه +ذالهنام على الأقل رمزياً في مجموعة من التصرفات والتخيلات المطابقة: «إنها 
تشمل الإالحاح على الآخرين والاعتداء عليهم من خلال ال هجوم الجسدي؛ والولوج في 
أذنيهم ووعيهم من خلال الكلام العدواني؛ واقتحام في المكان من خلال التطواف 


)غ2( ملحاح. 
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القوي؛ واقتحام المجهول من خلال الولع النهم بالمعرفة» (198/1: انيقل صمفحة 89). 
ويتجه التوجه الجنسي للصبي نحو قضيبه الجسي. فهو فخور بهذا العضو البارز 
للخارج. القادر على الانتصاب. وفي الواقع «المميز» و «القوي». يمنحه أحاسيس مريحة - 
ممتعة عندما انتشار رائحة بوله المتثور وعند الاستثارة اليدوية. أما البنات الصغار فالأمر 
أصعب عليهن. لأنهن لا يمتلكن هذا الجزء الملموس من الحسد بالمقارنة مع البظر 565اذاء 
الصغير والمختفي ومن ثم تنقصهن الكثير من المكاسب في كثير من الأطر الثقافية. وضمن 
ظروف معينة يمكن للانزعاج من الإجحاف الموهوم أن يسبب في الغالب إحساساً كامناً 
لاشعورياً بالدونية تجاه الرجل» وهو ما وصفه فرويد تحت مصطلح «حسد القضيب». 


اختار إيركسون فيم| يتعلق بسعي الطفل «الولوج» في عالم الكبار في اللعب والبناء 
والتشكيلء وتقليد المثل العليا الكلمة «فعل''' بالمعنى الإنجليزي «أنجز عطا مه ماعط 
علقت على ما يبدو لوصف المظهر الاجتماعى للسلوك الحركى -القضيبى -ن] !اهام 
ع5010م100: «تجعلنا الكلمة نفكر بمتعة المنافسة» بالطلموخ تحو المدف ومتعة 
الاقتحام. ولدى الصبي يظل تركيز الفعل على التدخل المباشر (لتحقيق الهدف. لجعل 
البنت الع 8 عكلقده 0) ,اهمع 8 281 10)؟ والفتاة سوف تلنصرف عاجلا أم آجلاً نحو 
إنجاز طريقها بحيث أنها تجعل من نفسها جذابة ومحبوبة. وهكذا يطور الطفل الشروط 
المسبقة للمبادرة الذكرية أو الأنثوية. أي لاختيار الأهداف الاجتماعية ومتابعتها 
باستمرار» (1981 #ب»» صفحة 92). 

وكلمة «عمل 1518967 يصعب مساواتها بالدلالات التي لا تحصى للكلمة 
الإنجليزية «»اهه 0». ومع ذلك فإن المطابقة بين الأنظمة التناسلية «الولو سج" 


(1) الكلمة الالمانية 8©عالام: عمل. فعل. أنجز. تصرف. أقام أتم. صنع. قام بعمل ما...الخ. وتستخدم في 
سباقات كثبرة حسب المعنى. وقد يقابلها بالإنجليزية ع1هده ٠0‏ إلا أن الكلمة الإنجلبزية ها دلالات أوسع 
بكثير من الكلمة الألمانية- 

(2) التدخيل. الاقتحام. الاخيترافى.التفاذ 6515620100م ,672121100م ,00 أأمناطا ,ال0اقنصالراء 
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ممعم و«الاحتواء لوذجهءط0 2140 ليست منطقية كلية. ففي هذه المرحلة من النمو 
يظهر أن إيركسون يصمم دورة حياته من المنظور الأقرب للذكورية وينقاد هنا من قبل 
القوالب النمطية الجنسية الإشكالية. وما يصفه تحت البادرة الطفولية هو أقرب إلى 
النشاطات الذكورية- الصبيانية. ويبدو أن أعلى مطلب للفتاة هو أن تحظى بإعجاب 
الرجل و «اصطياده» من خلال ذلك في يوم من الأيام. 


ينظر التحليل النفسبى هذه المرحلة من النمو على أنها مرحلة حاسمة جداً لأنه هنا 
تبدأ للمرة الأولى الجنسانية الطفولية بالتوجه بالمشاعر والخيالات على شريك ملموس. 
وقد أكد فرويد في نظريته حول النموء ما عرفه كثير من الشعراء والأدباء دائياً بصورة 
حدسية: فالصبيان والبنات يختارون الجزء المعاكس لجنسهم من والدييم كموضوع 
للحب الأول في حياتهم ويطورون ارتباطاً عاطفياً- حانياء مكثفاً به. وبهذا يكون قد تم 
تمهيد الأرضية لتلك العلاقة الثلاثية المشحونة بالصراع. التي أطلق عليها فرويد 
بالقياس إلى الأسطورة الإغريقية ١مر‏ كب أوديب لاء متم دنامأل06». فالابن الصغير 
أو البنت الصغيرة يريدان الاهتمام ببما من الوالد من الجنس المعاكس لماء ويسعيان نحو 
الحصول على محبته. يحبون النوم إلى جانبه في السرير أو أن يقوموا معه بأشياء لوحدهم. 
فخلف دلال البنات على آبائهم أو الاهتهام الحنون للصبي تجاه أمه يكمن وفق الرؤية 
التحليلية النفسية حدث دافعي كبير. ويتم استثارة الأطفال جسديا من والديهم ويربطون 
معهم خيالات شهوانية. وكأن الأمر يتعلق بأول «مغامرة حب» مسبّقة» تتحول فيها 
صورة الوالد من الجنس نفسه باضطراد إلى ند محسود ومنافس مزعج. 

ويمكن لمشاعر الغيرة المخفية أن تتصاعد إلى تصورات شديدة الجرأة» في الرغبة 
بالحلول حل الأب أو الأم في أدوارهما الزوجية؛ وهو ما يتضمن الرغبة السرية بأن 
يذهب أو يزال'''. وعبر شهور تصطدم ال هوامات الأوديبية للطفل بصراعات ومشاعر 
ذنب. إذ أنه يظل في النهاية يحب الجزء المطابق من الوالدين أيضاًء كما عليه أن يخشى 


(1) الحنس المعاكس من الوالدين 
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بالدرجة نفها من أن يعاقبه المزاحم الجبار بشدة. وقد يتصاعد هذا إلى محاوف. 
وبالذات من أن يتم قطع تلك الأجزاء من الجسد بالذات. التي تستمد الاستثارات 
المحرمة مبتغاها المحرم: فلدى الصبي الخوف من فقدان العضو الذكريء, ولدى البنت 
بأنها قد فقدت عضوها أصلاً (مركب الإخصاء) أو بالمعنى الأوسع أن يجرح أو 
«يشذب؛ في إمكاناته - للمبادرة. ويقول إيركسون حول الصراع الأساسي هذه المرحلة: 
«ففي حين أن الصراع حول الاستقلالية يركز في أسوأ الحالات على تعطيل المزاحم 
وهذا فقد ظهر أكثر من خلال صب الغضب الغيور على الأخ الأصغرء ينشأ مع المبادرة 
المنتامية تمرد مسبّق تجاه أولئك الذين كانوا أول الموجودين هنا والذين هذا تمكنوا 
بعتادهم المتفوق الحفاظ على ميدانهم, الذي تتوجه إليهم مبادرتهم. فتظهر الآن الغيرة 
والمنافسة» وهذه غالباً ما تكون محاولات مريرة ومع ذلك فاشلة لتأمين منطقة من 
الامتياز غير القابلة للمنافسة؛ في صراع نبائي على الاب أو الأم. والفشل المحتم 
والضروري يقود إلى مشاعر الذنب والقلق» (1981 «ب».؛ صفحة 39). 

وبعد وقت طويل من القتال الصراعي والمشاعر المتنازعة يقر الطفل مبزيمته ويكبت 
رغباته السفاحية 5ئا10065000 إلى اللاشعور. وهي خبرة لها عواقب عميقة حسب 
إيركسون: «فالسيطرة المتقدمة على جهاز الحركة والاعتزاز بكونه كبير كالاب أو 
كالام إلا أنها تحظى بصدمة ثقيلة من خلال المعرفة بأن المرء خاضع بوضوح في المجال 
الاجتماعي. ودفع إضافي من خلال أن المرء نفسه لن يكون أبدا في المستقبل البعيد الأب 
في علاقته الجنسية بالام أو الأم في علاقتها الجنسية بالأب. والعواقب الانفعالية 
العميقة جدا المنبئقة عن هذا الاستبصار وما يرتبط بذلك من مخاوف سحرية هي ذلك 
ما أطلق عليه فرويد مركب أوديب» (1981 «ب»4. صفحة 90). 

وقد وصف فرويد مركب أوديب على أنه «المركب الجوهري لكل عصاب» 
(الأعمال الكاملة 111/ا. صفحة 50): وعموماً كنقطة تلاقي مصيرية لنمو الشخصية. 
تميز بطرق متنوعة سمات الطبع والسلوك الاجتماعي لإنسان ما. والعلماء اللاحقون من 
التحليل النفسي حققوا كي من طرق التمثل الطبيعية نسبياً حتى المرضية الشديدة لمركب 
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أوديب. إذ يمكن للمرء أن يظل طوال حياته مثبتاً على الإشكالية الأوديبية» من نحو أن 
يقيس نفسه باستمرار بمنافس جبار أو عليه دائم أن يشكك برموز السلطة. ويمكن 
للمرء أن يتجنب المركب بشكل سلبي. كأن لا يتنافس الصبي على سبيل المثال مع 
الأب وإنها يطور اتجاهاً خضوعياً - رخواً تجاهه. ويتماهى أنثوياًء وهو ما يمكن أن يكون 
صعوداً في الجنسية المثلية اللاحقة. ومثل هذه الاتجاهات الأنثوية-السلبية من جهتها 
يمكن ثانية أن تنم المبالغة في تعريضها من خلال ظهور مفرط الرجولة؛ قلا تجعلنا 
نقدر مخاوف المنافسة والإخصاء الكامنة خلفها. والناس الذين يكونوا دائاً تحت طاقة 
كاملة عليهم دائهاً أن يصدوا من خلال مبادرة تجري دائئاً بكامل طاقتها مشاعر الذنب 
والمنافسة ويهارسون عملية استنزاف لجسدهم. مما يكون له حسب إيركسون نصيباً 
شديد العواقب في «أمراض عصرنا السيكوسوماتية كثيرة النقاش» (1981 «ب» 
صفحة 123). 

التغلب الكامل على مركب أوديب لا ينجح أبداً. فكل إنسان يحمل في أعماقه 
وبشكل كامن صورة حلم سرية عن الشريك المثالي أو يخشى من القصاص أو الهزيمة 
الأوديبية» ومن الرغبات السرية ونزوعات الغيرة والمخاوف التى تمس مراراً في 
لهوامات الشهوانية والإغواءات والإغراءات الكامنة للحياة اليومية ففي كل علاقة 
ثنائية حميمية يمكن أن يكون الثالث موضوعاً للتلهفات الأوديبية القديمة أو يمكن أن 
يتحول إلى منافس مزاحم. ولكن لا نستطيع الحديث عن وجود تمثل عصابي لمركب 
أوديب إلا عندما تعاق المواجهة المناسبة لسن الرشد بشكل شديد. ويمكن هذا أن 
يكون موجوداً على سبيل المثال عند الناس الذين على الرغم من أنهم جذابون وذواقون 
إلا أنهم لا يستطيعون الدخول في علاقة طويلة على الإطلاق. أو لدى امستيريين الذين 
لا يعودون يحون بأي شيء على الإطلاق» بمجرد امتلاكهم «لشريكهم الحلم». وفي 
كل الأحوال يكشف التحليل العلم نفس أعماقي التثبيت على صورة مثالية للاب أو 
الأم. لا يستطيع أي شريك واقعي المنافسة معه على المدى الطويل. 

وكثير أ ما تم رفض مذهب فرويد في مركب أوديب باعتباره مبالغة مطلقة» وحتى 
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داخل علم نفس الأعماق افترقت الطرق عند هذا الموضوع. فكثير من تمثلي علم النقفس 
المردي والمحللين النفسيين الجدد رأوا أن حاجات الاعتبار والأمن هي المحدد 
الفاصل للتودد الأوديبي عند كثير من الأطفال, إلا أنبم رفضوا وجود مركب أوديبي 
عام وقبله الدوافع الجنسية الكامنة خلفه. ويلفت إيركون النظر إلى أن الأمر يتعلق 
هنا بحدث لاشعوري عميق وغير منطقي. وبالطبع من الممكن للصبي الصغير ألا 
يبتغي جنسياً أمه أو يطيح بوالده بصورة تشريحية خالصة 808005316 عمدام. ومع ذلك 
ستظهر عاجلاً أو آجلاً مشاعر المنافسة والغيرة الأوديبية كنسج من الموامات 
اللاشعورية في كل تحليل نفسي. كثيرا ما نعثر على صراع الآب-الابن كدافع أسامي في 
التاريخ والأدب العالمي. ويظل إيركسون عند الرأي القائل بأن مركب أوديب يمثل 
بداية مرحلة مهمة في النمو الطفولي وأنه ينبثق من منابع دافعية - بيولوجية. والكره 
المكبوت للطفل للوالدين الجبارين ينتقل في سن الرشد إلى كل الصراعات الممكنة مع 
المنافسين والمتسلطين وذوي الامتيازات» ويقوي الترسانة الداخلية للهدمية ويمكن أن 
ينفجر في مواقف الأزمة بصورة مزعجة. وبالنظر لأهوال التاريخ يعتقد إيركسون بأن 
التحليل النفسي لا يستطيع إلا وأن يؤكد التكهن القائل: «بأن كل طفل جديد هو 
حامل ممكن للعنة الأوديبية. وقتل الأب مازال دائاً تفسيراً أكثر تصديقاً بالنسبة لكل 
آفات العالم من قتل الطفل» (1982. صفحة [23). 

ولكن إيركسون لا يرى في هذا الموضوع المخاطر فقط. وإنها يريد أن يلقي الضوء 
أكثر على إمكانات النمو الإيجابية» المنبئقة عن التغلب الناجح على مركب أوديب. فمن 
خلال كيت الرغبات السفاحية كلاهنااكه100 يتم تحرير الكثير من الطاقات من أجل 
أهداف أخرى. وني هذه المرحلة من النمو بالتحديد فإن الأطفال مستعدون ليتعلموا 
بسرعة وفضول. وذلك على حقول المبادرة حيث لا يحتل النقص”*'' تجاه الوالدين وزنا 
كبيراً. ففي اللعب المشترك أو التركيب أو ممارسة الرياضة يكون الأب بالنسبة للصبي 


1) أقل من الوالدين. أو مغلوب عل أمره تجاههما. 
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والأم بالنسبة للبنت رمز تمَاءٍ قوي. يبدأ المرء تشكيل دوره الجنبى الخاص عبر مثالهم. 
فإذا ما تمكن الوالدان من الإيصال لطفلهم في التخطيط للحياة الأسرية أو في رحلات 
الإجازات خبرة القيمة المساوية. وإن كان هناك فرقاً في العمر. فإنه يمكن أن تترعرع 
عن ذلك علاقة رفقة. تقلل الكثير من مشاعر النقص والغضب الكامنة, التي تنشأ 
عادة من المواجهة بين الجيل الأكبر. الأقوى والجيل الأصغر. الأضعف. 

عندئذ يتماهي الصبيان والبنات مع عالم قيم والديهم بشكل أقوى. وتنتظم كل 
التحذيرات والتعاليم التي خبرها الإنسان منذ الطفولة المبكرة في أول منظومة أخلاق 
مترابطة. لقد تحدث فرويد عن الأنا الأعلى. المرحلة ما قبل الطفولية لضمير شخصي 
ناضج. ومثل الحاكم :07700غ الداخلي تحرس هذه الجهة الداخلية الصارمة منذ الآن 
كل الهوامات والقرارات العفوية. وتستجيب بمشاعر الذنب ونزعات عقاب الذات. إذا 
ما ذهب الطفل «بعيداً في أفعاله وكلماته». ويرى إيركسون أن الطفل يشعر الآن «ليس 
حرجاً فقطء إذا ما تم اكتشاف جرائره؛ وإنما يبدأ أيضاً بالخوف من الاكتشاف. إنه يسمع 
صوت الله إذا جاز التعبير من دون أن يراه. بالإضافة إلى ذلك يبدأ بالشعور بشكل آلي 
بالشعور بأنه مذنب فيا يتعلق بالأفكار المجردة وأفعال ل يرها أحد. وهذا هو الحجر 
الأساس للمبادئ الأخلاقية ناذله:840 بالمعنى الفردي» (1981 «ب2. صفحة 94). 

وهذا الدمج لم قل أمكدمء الأول للضمير يحصل في مرحلة من عدم النضج 
الاستعرافي النسبي يضاف إليها التعلق الأعلى بالراشدين. فالأطفال لا يزالون في هذه 
المرحلة غير قادرين على فهم معنى التعاليم وتوقع مقدار الضرر الممكن. وأحياناً تدمو 
لديهم مشاعر ذنب متطرفة بسبب صحن مكسور أو يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن 
أمور ليس هم فيها موضوعياً أي ذنب (حزن الأم» طلاق الوالدين). وهذا السبب 
بالتحديد يرتبط الأمر هنا بالوالدين المحبين والمتفهمين. فكل طرق التربية التسلطية- 
التخويفية توقظ في روح الطفل مخاوف شديدة وتترك الانطباع وكأن الأمر أن الأخلاق 
تعني تعسف وجيروت السلطة. وفي بعض الأحيان يننظر الطفل عندئذ ذلك اليوم 
الذي يستطيع فيه أن يرد فيه للآخرين ما فعلوه به. 
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وكلما سار سن اللعب بصورة أكثر حيوية نمّى الطفل بشكل أكثر وضوحاً المتعة 
في التعبير عن ذاته في اللعب والرياضة والخلق الفني. ويحافظ على كتز من عالم الأفكار 
والفضول ونزعة البحث في حياة الرشد. بالشكل الذي لا غنى عنه بالنسبة للأشكال 
الراشدة للعب والفن والمسرح ...الخ. والمبادرة المكتسية هنا تجعل الصبيان والينات 
مستعدين واعين بذاتهم ويتابعون مهماتهم بتوئب. ويتحدث إيركسون عن الفضائل 
الجديدة «للتصميم؛. عن :الشجاعة». على وضع الأهداف المدركة على «أنبا ذات قيمة 
نصب العينين ومتابعتهاء بدون أعاقة من خلال هزائم ال هوامات الطفولية. ومن خلال 
مشاعر الذنب والخوف الشال من العقوية» (1966 «أ». صفحة 110). المبادرة والتصميم 
من ناحيتهما يصبحان لاحقاً شرطان لنشوء «الإقدام» في الطموحات الاقتصادية والتقنية 
لسن الرشد. وعليه يكمن بالنسبة لإيركسون نمو الهوية في هذه المرحلة في القناعة المتزايدة. 
«من دون أن أكون مكروباً بمشاعر الذنب. بأن أصبح. ما أتصوره عن نفسي» (981! 
«أى صفحة 124). 

وبالمقابل تشل مشاعر الذنب المفرطة الحجم المبادرة والخيال. كل الرغيات العفوية. 
كل ما يمكن أن يسشثير المنافسة. كل رأي خاص كل تمثيلات الذات تبدو وكأنها مقموعة 
من رقيب لوام. والكبح هو ظاهرة تميز الكثير من الأعراض العصابية» بدءاً من ضعف 
التفكير واضطرابات الكلام عبر تشنجات الإيهاءات والحركات وصولا إلى فقر المشاعر 
والعجز الجنسي 02 . وكل أسباب الاتجاهات غير المفهومة المعيقة للذات - من 
نحو الفشل المزمن في الدراسة أو المهنة أو اختيار شريك حياة غير ملائم على الإطلاق 
على سبيل المثال- غالبا ما يردها التحليل النفسي إلى مشاعر الذتب اللاشعورية حول 
المنافسة مع الوالد من الجنس نفسه. وبالطبع يمكن أيضاً أن يحدث فرط تعويض في 
مخاوف هذه المرحلة من النمو. فالهستيري هو شخص دائم البحث عن اتصالات وأفكار 
جديدة. كثير المبادرة نحو الخارج؛ ولكن خلف قناعه ودوره الذي يمثله غالبا ما تكمن 
عدم الئقة ومشاعر الذنب والنقص. 

وبكثير من التعاطف والفكاهة يصف إيركسون حيوية وغنى أفكار سن اللعب. 
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وبصورة أكثر تفاؤلاً من فرويد يرى إيركسون هنا مرحلة لعب الأدوار الغني بالخيال 
والمواجهات البادئة مع سن الرشد. وهذه المبادرة التي ينبغي النظر إليها على أنها 
تصعيد للسلوك القضيبي اهام «المقتحم» هي إحدى تأملات نظرية الليبدو. ومنذ 
هذه اللحظة على أقصى تقدير لابد للمرء أن يتساءل, فيا إذا كانت مراحل النمو 
لإيركسون تمثل بالفعل مواضيع حياتية عالمية؛ ملزمة لكل الثقافات والعصور. ألا 
تتطابق تعابير من نحو «الاستقلالية» أو «المبادرة» أو «الاجتهاد» أو «قوة الإرادة» أو 
«التصميم' مع أخلاق العمل الكالفينية» ألا يتعلق الأمر بفضائل تمثل «الأمريكي 
الطيب»؟ وحتى الأزمة الأوديبية يمكن عبورها بشكل جيد. عندما يتعلم الأطفال 
فقط. كيف يتعاون «الشركاء المنسجمون». ومن ثم ربها يمكن خذه المرحلة من النمو 
من النمو أن تمهد بشكل جيد لرجل الأعمال المحب للتجرية الذي تعلم كطفل اقتناص 
فرصه من دون الكثير من مشاعر الذنب الكابحة. 


5 صن التعليم الأساصي: « الاجتهاد مشاصر النقص »"!؛ 

منذ السنة السادسة من الحياة يكتسب الصبيان والبنات باطراد متزايد المعرفة 
ويريدون اختبار مواهيهم. ويمكنهم الاندماج باجتهاد ونهم في موقف إنجازي . وهنا 
يتفتح الاجتهاد لدى الطفل والاعتزاز بإنجازه الخاص والابتهاج بإكمال عمله 
وإبداعيته في حين يتم في حال الخبرة الكبيرة لعدم الصلاحية مشاعر نقص قوية وعلل 
الأغلب مدى الحياة. ولا تعود تمتلك خخيرة هذه المرحلة النمائية بالنسبة لإيركسون محرد 
طبيعة لعبية: بها أن النشاط يعني أيضاً أن المرء يفعل الأشياء إلى جانب الآخرين 
ومعهم فإنه ينمو في هذه المرحلة شعوراً دائاً بتقسيم العمل والفرص المختلفة - وهذا 
يعني شعور بروح العمل في ثقافة ماه (1981 «أ» صفحة 128). 

ويبدو بأن كل المجتمعات تقوم باستغلال القدرات المعرفية العليا للمرحلة الكامنة 


(1) لزالرمع1م! جد جادسلم! 
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بطريقة خاصة كوقت للتعليم. فحتى لدى الشعوب البدائية يتعلم الأطفال استخدام 
الأجهزة والاسلحة والأدوات ويصبحون بالتدريج متآلفين مع الأدوار الاجتماعية 
كصيادين حيوانات وسمك أو صناع أو طباخات أو خياطات. وفي مجتمعات المعرفة 
يذهب الأولاد والبنات للمدرسة لعدد محدد من السنوات وعليهم أن يتعلموا الاندماج في 
جماعة من الأتراب؛ واحترام سلطة المعلم وأن يعملوا بالتزام للمرة الأولى لفترة زمنية 
أطول. 

ويعد إيركسون إلى جاتب أنا فرويد 4نده:8 قددة وأيشهورن «مططءنةى من 
أوائل المحللين النفسيين الذين بينوا العالم الاجتماعي الخاص للمدرسة وأهمية التعلم 
لنمو الشخصية وقدموا مساهمات مهمة للتربية المدرسية من منظور التحليل النفسي. 
فالمدرسة كسب ذخيرة أساسية من المعرفة وتشكل صورة العالم واهتمامات الإنسان. 
وعبر الحياة كلها تظل فترة المدرسة راسخة في الذاكرة كمجمع من الصور والخبرات: 
طريق المدرسة. بناء المدرسة» ذكريات عن تلاميذ المدرسة والمعلمين الذين كان يخاف 
المرء منهم أو مع الذين تشيطن معهم أو الذين أصبحوا مثلاً أعلى. 

والمدرسة بشكل خاص هي المكان الذي تم فيه للمرة الأولى في حياة الطفل تقويم 
نجاحه وفشله بشكل منهجي. فاهتام الوالدين والمعلمين واعترافهم يرتبط الآن 
بالإنجاز المدرسي. والطفل يعيش نفسه على أنه كفء أو غير كفء. متفوق أو أقل من 
غيره» مجتهد أو غير متحمسء وهي خبرات جديدة» تصب في هوية العمل البادئة 
بالتشكل. وتؤكد دراسات إمبيريقية حديثة كيف يقوي النجاح المدرسي عموماً مشاعر 
الكفاءة والمظهر الاجتماعي للطفلء في حين يمكن للخبرات المدرسية السلبية أن تدمر 
مشاعر القيمة الذاتية - وبالمطلق الدافعية للعمل المنهجي- بصورة وخيمة. وفي 
البدايات بالتحديد لا يحتاج الإخفاق الدرامي إلى ريطه بأي شكل من الأشكال مع 
انخفاض الموهية. فالإنجاز له دائما علاقة بالمنافسة. وفي بعض الأحوال يحدث نقل 
الميول التنافسية للمرحلة الأوديبية إلى جماعة الأخوة الموسعة للتلاميذ: إذ يرغب المرء 
في سره أن يكون أفضل أو أذكى أو أقوى من الأطفال الآخرين؛ ولكنه يخشى من 
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ناحية أخرى حسدهم ومن الممكن أن تنمو لديه حاوف من الدرجات والاختبارات. 
التي تنعكس في كبح التعلم والتفكير. وبشكل لاشعوري يمكن للمعلم أن يمثل أباً 
رخواً جداً أو مهدداً جداء يتحداه المرء أو يطور تجاهه الخوف» ويمكن للمعلمة أن 
تتحول إلى أم صادة جداً يشعر المرء أنها ترفضه وتسيء فهمه. كما يصبح حسب إيركسون 
الظلم الاجتماعي مدركاً في سن التعليم الأساسي. فالخيبة إرادة التعلم ليست هي الأمر 
الحاسم للحصول على الفرص في المجتمع بل لون الجلد والمرتية الاجتماعية أو غنى 
الوالدين» يمكن أن تنبط الطفل بعمق وتقود لتراجع شديد في الإنجاز. 


غير قادر على الامتلاك الليبدوي للمادة التعليمية ولعالم المدرسة عموماً. وعلى معلم 
مرحلة التعليم الأسامي الاعتراف بمساعي تلاميذه من دون المبالغة وإكسابهم عند 
الإخفاقات إحساساً بالفروق المختلفة في القدرة. من دون خجل. ومن المؤكد أنه لا 
يمكن للمعلمين أن يجروا تحليلاً نفسياء إلا أنه عليهم حسب إيركسون أن يمتلكوا 
الكثير من المعرفة العلم نفس أعماقية من أجل التمكن من التمييز بين انخفاض الموهبة 
العقلية الحقيقية وأزمات التطور العصابي. كما أنه من المهم وضع النقل المعاكس على 
التلاميذ نصب الأعين. فمن الممكن للمعلم أن يفضل أفضل رياضي أو أجمل بنت. أن 
يقاوم في الطفل المتحدي نزوعاته التمردية الذاتية أو يوقظ فيه منخفض الموهبة حيرته 
الذاتية. 

لا يظل تفتح خبرة الاجتهاد مقنصراً على المدرسة فقط. إنه الوقت الذي يكتشف 
فيه الصبيان والبنات اهتماماتهم ويمارسون هواياتهم الأولى ويذهبون إلى النوادي الرياضية 
ويأخذون دروس موسيقى ورقص الباليه. والمهم هو أن يمتلك الوالدان نظرة لمواهمب 
طفلهم من دون أن يسيئوا تخطيط وقت فراغه بطريقة مغرطة اللطافة. ففي هذه المرحلة 
يلقي الأطفال أهمية كبيرة بصورة خاصة على اعتراف الراشدين. فعلى الأب أن يرافق 
أولاده إلى ملعب الرياضة أو يساعد في إصلاح الدراجة أو بناء لعبة سكة القطار؛ يحب 
الطفل أن يمثل دوراً أو يعزف مقطوعة أمام الوالدين ويحظى بالتصفيق. وأن يتمكن 
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من القيام مع مثل أعلى راشد بتركيب وتفكيك شيء ما وأن يعمل وأن يتم تقبله في هذا 
كشريك متساو الحقوق. فإذا ما تم ترك الطفل في هذه السنوات على راحته بدرجة كبيرة. 
عندئذ يغلب أن تظل كل مواهبه ومجحالات اهتماماته بائرة. 

وهكذا ينمو في الطفولة المتأخرة اتجاه أساسي للعمل والإنجاز والإبداعية. أما 
المساهمات الباقية لسن المدرسة في الحوية فتقول: «أناء هو ما أستطيع تعلم جعله يعمل" 
(1981 دأى صفحة 130). فإذا ما غلبت الخبرات المشجعة ينمي الطفل الثقة بالذات 
في كفاءاته الذاتية 166 516 ويصبح مستعداً للتعاون بدأب واجتهاد. وعن ذلك 
تنبئق ثانية الفضيلة الأساسية الرابعة «الكفاية». «الاستخدام الحر للمهارة والذكاء في 
تنفيذ الواجبات, غير معاق من مشاعر النقص الطفولية. إنها أساس المشاركة التعاونية 
بالتقنيات وتقوم من ناحيتها على منطق الأدوات والمعارف» (1966 «أ4. صفحة 112). 
أما خطر سن التعليم الأساسي فيكمن في نمو مشاعر النقص المعذبة المتمثلة في عدم 
الصلاحية لأي شيء وأن المرء أقل من الآخرين ولا يمكنه أن ينجز شيئاء وهو ما 
يمكن أن يكمن لاحقاً خلف كل الأشكال الممكنة من النفور من التعلم واضطرابات 
العمل. وني عدد كبير من الأعراض العصابية للراشدين - رهاب الاحمرار المزمن أو 
الفشل غير المقهوم في الإنجاز أو الخوف من الامتحان أو التكلم أمام الجمهور- يبدو 
أن الخبرات السلبية لسن المدرسة مرتبطة بالمخاوف والصراعات الطفولية الباكرة. 

وكواحد من أوائل المحللين النفسيين قام إيركسون بتقويم المرحلة الكامنة وأشار 
إلى مدى إسهام الاعتراف بالإنجاز الطفولي والمهارة بتقوية الأنا!”". ويتحدث 
إيركسون القليل جد عن خطر أن يحاول الأطفال في مجتمع المنافسة الحديث» حيث 
يحدد النجاح المدرمبى حصول الطلاب على المقاعد الدراسية المحدودة: الاستمرار 
الحصول على الاعتراف من خلال إنجازهم فقط. وبشكل خاص عندما يكون عليهم أن 
يخففوا بالإضافة إلى ذلك من خلال النجاح الخارق الشك النرجسي للوالدين بالذات. 
فيحاول مثل هؤلاء الأطفال وبصورة معذبة لذاتهم تحقيق مثل الكهال المفرطة» فيلوح 
هناك خطر ضمور اللعب والإبداعية والانفعالية. وفي سن الرشد ينبئق عن ذلك بسهولة 
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أشخاص مستعرضون لذاتهم مفرطوا الطموح. يستمدون التوكيد فقط من خلال 
استعراض قدرتهم. أو أولئك المدمنين على العمل المكدودين. يصدون مشاعر القلق أو 
الاكتئاب أو الذنب الكامنة من خلال واجب العمل القهري. 

ومن الممكن أن تأخذ هذه المرحلة الرابعة من النمو «طبيعة جدية'» وتهيئ على 
الاندماج في عالم عمل المجتمع. وقد رأى فرويد العمل على أنه جزء من العبء وتقييد 
الدافع الثقافيين وقلما اهتم بشكل أقرب بتأثير النشاط المهني على الحياة النفسية 
للراشد. أما إيركسون فقد اعتبر العمل الذي يشكل جزءاً كبيراً من حياتنا اليقظة ويؤثر 
على صورة الذات والوضع الاجتماعي. على أنه أحد أكبر مجحالات مشكلات التحليل 
النفسي المهملة. ويعتقد إيركسون أنه في كل العصور قد أسس البشر هويتهم من عملهم. 
وجدوا ويجدون رضاهم في الغنيمة المقتنصة أو المحصول المجني أو البضائع المنتجة أو 
الخدمات الاجتماعية أو مشكلة تقنية محلولة. لقد كان تأكيد إيركسون على لحظة 
السعادة الناجمة عن القوة البناءة مهمأء وهو ما يعد اليوم في إعادة تأهيل المرضى نفسياً 
أساسياً بدرجة كبيرة. ولكن أليست إمكانية تحقيق الذات في العمل هي امتياز لجماعة 
ذات حظوة؟ هل يمكن أن يعدل المرء مع عدد كبير من البشر الممسوحة شخصيتهم 
ضمن ظروف العمل الرتيب عهه01ه. ناهيك عن الجاهير المعذية في العالم الثالث. 
الذين عليهم أن يسدوا الحد الأدنى من رمقهم في كدح لا يليق بكرامة الإنسان؟ كما أنه 
من المثير للدهشة ألا يتابع إيركسون هذا الموضوع حتى النهاية. فهو قلما تطرق للكيفية 
التي يدخل الاجتهاد في نهاية الشباب بشكل ملموس في هوية عمل وما هي تأئيرات 
النشاط المهني على خبرة الذات عند الإنسان الراشد. 

فإيركسون مدرك بأن نمو الشخصية في المجتمعات الصناعية الحديثة حيث يحدد 
الغنى والنجاح المهني المظهر الاجتماعي وتهدد روح التجارة المسعورة بتقويض كل 
القيم الاجتماعية: غالباً ما ينتهي مع المرحلة الرابعة من النمو تقريباً. ومسائل الروح المعنوية 
ومشاعر النقص وإيجاد المعنى تنضوي تحت الصراع في سبيل الأهداف الاقتصادية. 
وباطراد يتحول الناس في هذه الأيام إلى نتاجات لاجتهادهم ويشبهون الآلات التي 
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تعمل بشكل تام. فعلى المرء أن «يسوق نفسه؛ للخارج بشكل جيدء وأن «يستثمر في 
العلاقات». و «يصلح؛ المشكلات. فالأمر يتعلق برفع درجة المكاسب إلى أقصى حد 
وبالنجاح والفاعلية على حساب طبيعة مُسَتَغْلَةَ وعلاقات مُعَرّبة. ومن المؤكد أن النجاح 
التقني في أيامنا بخطف الأنفاس. إلا أنه بالنظر إلى للإمكانات المخيفة» بدءا من التلاعب 
التقني الجيني بالذخيرة الورائية وانتهاء بالإبادة الجماعية الموجهة بالكمبيوترء فإننا 
نحتاج إلى أكثر من أي وقت مفى إلى المبادئ الأخلاقية» كي يستخدم الإنسان قدرات 
اجتهاده في صالح نوعه البشري وليس ضده. 


6 الراهقة: « الهوية مقابل قصورالهوية » '' 

سحر سن الشبابء تلك المرحلة من الحياة التي يغلب ا أن تعاش بكثافة ويمكن 
تترافق مع أزمات عميقة. منذ قديم الزمان الأدباء والفلاسفة. ويرى إيركسون هنا 
مرحلة من التجريب حيث تنضج في الشاب اليافع قرارات مهمة. حول كيف سيعيش 
ومع من يريد العيش ومن أجل ماذا يريد أن يعيش. والعبور إلى هوية الراشد المسؤولة 
عن نفسها هي مهمة صعبة. «فكيف يمكن للمرء توقع أن مرحلة “شاذة' كالمراهقة 
يستطيع تجاوزها؟؟ يتساءل إيركسون (1981 «ب» صفحة 144). وكيف. على المرء أن 
يتساءل. ينبغي حل مثل هذه المهمة بالنظر لمحمومية وسن بلوغ المجتمعات الصناعية 
الحديثة؟ ففي الثقافات البدائية والمجتمعات المحددة المقيدة بالتقاليد بشدة يجري العبور 
إلى سن الرشد بلا مشكلات على الأغلب. وكلما تطورت المجتمعات تقنياً أكثر وازداد 
تقسيم العمل طالت مدة التعليم والتخصص عند الشباب. بحيث يتزايد التباعد بين 
دخول النضج الجنسي والوصول إلى الرشد الاجتماعي. 

ويتحدث إيركسون عن «تعليق اجتماعي نفسى 3نا,2208)0 أواعمدو ع نروم». أي 
وقت انتظار مرخص اجتماعياء حيث يتمو الشاب بالتدريج إلى وضع الراشد: «وهنا تتم 


 )1(‏ ١ساذنا!لتل‏ نوا نارعل1 .5 برالأوعل1. 
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إعاقة الفرد الذي أصبح ناضجاً جنسياً والمكتمل في وظائفه العقلية في قدراته الجنسية 
النفسية على الحميمية وفي استعداده الاجتماعي النفسي للوالدية بدرجات مختلفة. ويمكن 
وصف هذه المرحلة بالتعليق الاجتماعي النفسى. وفي أثناء ذلك يبحث الإنسان عن 
مكانه من خلال التجريب الحر للادوار في قطاع ما من قطاعات المجتمع؛ ركن؛ محدد 
بدقة ومع ذلك كأنه مصنوع من أجله. ومن خلال ذلك يكتسب الراشد الشاب الشعور 
الأكيد للاستمرارية لإاننادناوه» الداخلية والاجتماعية. الذي يشكل الجسر بين ما كان 
عليه كطفل وما سيكون عليه الآن؛ جسر هو في الوقت نفه صورة. يدركها هو 
بنفسه. ترتبط مع الصورة التي يتم التعرف من خلاها عليه بين جماعته. مجتمعه» (1981 
«بغ0. صفحة 138-137). 

تبدأ المراهقة من خلال دفق الهرمونات في بداية البلوغ. وخلال فترة زمنية قصيرة 
«ينطلق' الجسم نحو الأعلى. ويقود نمو الصفات الجنسية الأولية والثانوية وبداية 
الحخيض 105]قنواكه» أو الاحتلام «وذانااادم إلى خبرة ملموسة للهوية الحنسية. 
ويمكن هذه الخبرة الجسدية الجديدة أن تكون مصدراً للفخر والاستقلالية. فالإنسان 
يشعر بأنه قوي وجذاب بين أترابه. 

ومن ناحية أخرى يزعزع النقص الجسدي الفعلي أو المفترض (الوجه البشع. 
صغر حجم الثديين). ومشاعر القرف الكامنة من أمور الدافعية الجسمية أو عدم 
الرضا عن الدور الجنسي الذاتي هوية البالغ. 

ويزود التكيف الهرموني للنضج الجنسي الهو بوقود جبار. إذ لا يتوفر بعد موضوع 
جنسي ملائم للتوتر الجنسي؟ فالدافع يمتلك طبيعة الملحاح ويعلن عن نفسه من خلال 
الحوامات الجنسية المتصاعدة. مرتبط على الأغلب بأفعال من التهيج الذات'"' 
3 رو وقد وصف التحليل النفسي المراهقة بأنها زمن ضعف الأنا. إذ يمكن 
لدوافع وهيجانات الهو أن تنفجر بصورة يتعذر ضبطها في سلوكات وتستثير من ناحية 


1) تبيج ينشأ من غير مثير ظاهري أو معروف. 
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أخرى مشاعر ذنب متعاظمة للأنا الأعل. كما هو مألوف بالنسبة لتأرجحات المزاج 
المتطرفة والتغيرات السلوكية المفاجئة للبالغ. 

وبصورة خاطفة يتكرر النمو الجنسي الطفلي الباكر مرة أخرى. فتتجل التثبيتات 
الفموية في الاتجاهات الاستهلاكية السلبية: حيث يهدف فرط تناول الطعام. والتدخين 
واستهلاك العقاقير تغطية التوتر الداخلي. وفي الصراع مع الوالدين أو المعلمين أو الأتراب 
يتصاعد ثانية العناد وانتقام المرحلة الشرجية أو مشاعر المنافسة والغيرة الأوديبية. وعندئذ 
تترسخ هنا الإعاقات الممكنة للنمو الجنسي الطفولي الباكر. ويمكنها على سبيل المثال أن 
تلوح من خلال الأطوار الجنسية المثلية أو الهوامات السرية الشاذة. 

غير أن المسؤول عن أزمة اللهوية لدى المراهق ليست النكوصات إلى النمو الجنسى 
النفبي فقط وإنما أيضاً الوضع الاجتماعي غير الواضح عموماً. فالارتباط بالو الدين 
وعالم قيمهم أصبح مشكوكاً به. ومن ناحية أخرى مازال المرء لا يمتلك وضعيته 
الخاصة الأكيدة. وبا أن الصعوبات الراهنة تمس بشدة نقاط جراح الماضي بالتحديد. 
فإن اليافعين يستجيبون بحساسية. فأية ملاحظة لا قيمة لها للمعلم أو نزاع بسيط مع 
الوالدين يمكن الآن أن يعاش بأنه مذل بشكل كارثي. ومن السهل هذا أن ينتهي 
بارتباك في الدور. وهو ما يمثل بالنسبة لإيركسون خخطر هذه المرحلة: فالمرء لا يعرف 
من هو وما قيمته وماذا يريد ويشعر بالخجل والعزلة وسوء الفهم في مزاجه الوحيد 
الذي يضيق بالعالم. ويشك في معنى الوجود. ومثل هذه الحالات المزاجية. التي يمر بها 
كل إنسان شاب. يكون أثرها أكثر عمقاً كلما كانت الهوية أقل نضجاً من خلال 
الصراعات المبكرة. فالشعور المتجذر بعمق منذ الطفولة الباكرة بأنه غير محبوب وفائضء 
يتعزز من خلال الفشل في المدرسة أو التأهيل المهني؛ فيمكن لشك فصاماني تجاه صدق 
المشاعر أن يتفاقم بشكل غير عادي من خلال علاقة حب خائبة؛ وتمس السخرية من 
الأتراب مشاعر ذنب الطفولة بطريقة معذية. 

ومن هنا فإن السؤال الأسامي يتمثل فيا إذا كان يتم دعم كل إنسان شاب في هذه 
المرحلة المزعزعة من محيطه بصورة كافية. فهل يستطيع الاعتماد على والديه. هل سيتقوى 
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الأنا لديه من خلال النجاح في المدرسة والتعليم» هل يمتلك الدعم الكاني في جماعة 
الأتراب؟ فحتى عندما يبدو كثير من المرهقين ظاهرياً مترفعين أو رافضين. فإنهم 
يمتلكون حسب إيركسون حاجة غير طبيعية للتعرف عليهم والاعتراف بهم من محيطهم. 
والمحللون النفسيون الذين يحافظوا على كثير من «التقشف» في التعامل مع المرضى 
اليافعين» سرعان ما يعانون من الفشل إذ أنه "من المهم جدا بالنسبة لتشكل الهوية عند 
الشبان أن يحصل على إجابة وأن يُمنح الوظيفة والوضع كشخص يمتلك نموه التدريجي 
وتغيره معنى في عيون أولتك الذين يبدؤون بحبه» (1981 «ب»©» صفحة 138). وبصورة 
مكتومة يدور الكثير في الخبرة الشبابية حول السؤال عن الأمانة والإخلاص. فهل عالم 
الراشدين مثمر كفاية» أيستطيع المرء الثقة بالمثل العلياء هل المشاعر أصيلة. الصداقات 
موثوقة؟ ويرى إيركسون أن الشباب ليس مجرد زمن ضعف الأنا والاستغراق بالذات 
التمركز حول الأنا بأي صورة من الصور. فالشيان بالتحديد قادرون على أشكال مدهشة 
من الولاء والالتزام أمعمكودوم 4مه بزادرماء إذا ما بدا لهم المحيط موثوقاً كفاية. 
والمضيلة الجحديدة المنبثقة هنا هي الإخلاص. «القدرة على المحافظة على الواجبات على 
الرغم من التناقضات التي لا يمكن تجنبها لمنظومات القيم. إنها حجر زاوية الموية وتستمد 
لامها من الإيديولوجيات الصادقة والاصحاب المتعاطفين » (1966. صفحة 113). 


ويعد التحمس لموسيقى البوب''' ونجوم السينما والرياضيين: وأحياناً للسياسيين 


(1) موسيقى البوب موسيفى شعبية منتشرة في الولابات المتحدة الأمريكية وكندا واغلب الدول الأوربية. ومن 
أشهر من غمنى البوب : ملك البوب مايكل جاكون ووينني هيرستن وجلوريا ومادونا وجورج مايكل 
(ملك البوب) ونيللي فرنادو وبرئني سبيرز (أميرة البوب) وأفضل فريق في تاريخ البوب عل مدى العصور 
باك ستريت بويز وجبسبكا سمبسون وإنسبنك وغيرهم الكثير. بدأث في أمريكا عام 1950 وهي تتتوع مابين 
الجيتار الكهربائي والدرامز والأورغ (آلة موسيقية) واصلها بتكون من تجمع الموسيقى الشعبية الأمريكية قدبياً 
مثل الروك واليلوز (نوع موسيفى صوني وآلي يتحدر من أغاني أشقال للزنوج في الولايات المتحدة والغوسبل. 
يتغتى فيه المغنون بحزنهم وأساهم. كان للبلوز أثر بليغ في الموسيقى الأمريكية الشعبية فآثار ره ملموسة في الجاز 

والريذم أند بلوز والروك أند رول وافارد روك والبوب وغيرها وكثيرا ما تأتى مثل البوب والروك وهكنا) . 
تعتبر موسيقى البوب من أشهر أنواع الموسيقى العالمية . بوب (808) مأخرذة من الكلمة (,18نا20]0) باللغة 
الانكليزية وتعني مشهور أو شعبي. 
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الكارزميين” ' أو المثل العليا الدينية» ظاهرة غالبة في المراهقة هقة لكر واللوسيظ شخل 
خاص. وهذه الميجانات المُعجَبة الإيجابية فقط.. التي يتم أبدائها تجاه المعبودة اوفك 
غالباً ما تقف في تناقض جسيم مع مقدار تحفظات الوالدين. والانصهار مع «موضوع 
فخيم 1“هزط0 001056همع» يحمي في هذه المرحلة التوازن النرجسي الُْهَدّد لليافع؛ 
فغالباً ما تحصل مقارنة مطلقة بالمعبود في الثياب أو الكلام أو أسلوب الحياة. بالإضافة 
إلى ذلك يمكن للمرء مع اختيار نجم ما أو ثوري سيامي. يشكل رعباً للوالدين» أن 
ينقل الاحتجاج الأودبي: إلا أن البحث عن الثل العليا والقدوة لا تنخذ أغراضاً 
دفاعية فقط. فهنا تستمر بالنسبة لإيركسون خطوات مهمة أيضاً للتشكيل المستقل لمثال 
الأنا اه»14-! وعالم القيم الشخصي. 

وغالباً ما يكون الاعتراف من قبل الأتراب في هذه المرحلة أهم من المركز في 
الأسرة أو من النجاح المدرسيء ولا يكون الميل في أية مرحلة من مراحل الحياة للبناء 
العفوي للجماعات واضحاً كا هو الحال في المراهقة. وإيركسون لا يفكر كثيراً بالمنظرات 


(1) الكاريزما هاوكة:88): كاريزما كلمة يونانية الأصل معتاها النعمة الإفية. ويقصد بها السمة التي تنميز بها 
شخصية فرد ونجعله بؤثر وبملك سلطة غير طببعية عل الناس. وفي علم الاجتاع يشير هذا المصطلح إلى 
جموعة من الصفات تتحفق عند الذين يملكون قرة الغيادة وبيارسونبها بصورة خخارقة للعادة 
يميز ماكس فير الم يمنة الكرزماتية من الأشكال العليدية. أواختى العقلانية > الفانونية من ممارسة السلطة. 
فهو يرى أن الكرزما تنهض على مقدرة فائقة للعادة يتمتع بها فردء نبي أو حكيم. أو حتى محارب. يمئتلك 
خصالاً فائقة للطبيعة . هذا الفاعل الممتاز يجب أن بعترف به أتباعه. إذ أن مزاباه التي لا نفير ها تزدي إلى أن 
ينتفع منه جميع الذين بتبعونه. ما من تنظيمء ٠‏ ما من قانون بنظم هذه الوحدة العاطفية التي تقوم بين الرئيس 
وأتباعه. تلامذته أو أنصاره. بهذا الممنى. تتعارضص افيمنة الكرزماتية كلياً مع الفيمنة العفلانية البيروقراطية 
ومع افيمنة التقليدية البطريركية (الأبوية) التي تخضع هي أيضاً إلى قواعد صارمة. لذلك. وبها أن للهيمتة 
الكرزماتية. بحسب فيير. صفة «ثررية» في النطاق الذي تذهب فيه إلى أشكال أخرى من النظام الاجتياعي 
والسياسي. تكون هذه افيمنة «قدرأ» يبقى هو أيضاً غريباً عن عام الاقتصاد. على أن افيمنة الكرزمائية فد 
تعرف عملية الرويّنة 0101581108نام6 و اللمائس م1050 الذي يلي احتياجات الأباع 
الراغبين في ضمان الديمومة للجباعة فيها هم يحافظون على دورهم الخخاص . فهي تنطوي عل الانتقال الوراني 
المؤسس مثلاً على الدم والمقدس بواسطة مختلف الطقوس. إلا أن ثئمة مفارقة من حيث أن لا ثيه يضمن أن 
يملك الوراث بدوره تلك الخنصال الشخصبة المحصةة اللازمة للكرزما. 

(2) عيادة الشخص. وثنء إله زائف. وتعني في المرهقة إعجاب شديد إلى درجة الشياهي. 
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الشبابية الموجودة بشكل مؤسساتي. وإنما باللقاءات الشبابية غير الرسمية؛ والمشاهد 
المتتوعة والثقافات الثانوية بأشكال مختلفة كلية من الموضة والحياة. ومثل #جماعات 
الأنداد ومناومع 66هم» هذه تمثل بالنسبة لكثير من الشبان مكان هروب. نوع من الركن 
الاجتماعي تجاه ضغط المدرسة وعالم الراشدين. فالمرء يريد أن يكون مع الناسء يتحدث. 
يحظى بالتضامن. وهنا يوجد إطار بحيط به البصر. حيث يقترب فيه من الجنس الآخرء 
يجمع خيرات شهوانية» حيث يسترسل عند سماع الموسيقى أو الرقصء أو يجرب حدوده 
في مغامرات خطيرة. والجماعة هي المكان حيث يتصرف المرء بشكل مختلف» يستطيع 
فيها تجريب أسلوبه في الموضة والثياب والمظهر. ويتم احترامه في هذا من الشبان 
الآخرين. وبصورة كامنة يتعلق الأمر بالنسبة لإيركسون في الاتصالات بالأتراب بقوة 
بعرض اهوية وتحديدها. فالشبان يكونوا «أحياناً مرضىء وغالباً غريبي الأطوار. 
مشغولين 3]108منات2200 بالسؤال كيف يبدون في عيون الآخرين مقارنة | يشعرون 
أهم عليه. وبالسؤال كيف يمكن ربط الأدوار والمعارف المصقولة 80115 ع]8(ا اانه 
حتى الآن مع قدوات اليوم المثالية» (1981 «أ» صفحة 131). 

فإذا ما ترفع المرء ساخراً عمن آراء الراشدين أيضاً فإن قوانين الامتثال في الجماعات 
الشبابية الثانوية تكون صارمة عادة والانتاء لا يكون بديهيا. وغالبا ما لابد لجماعات 
الأنداد استعراض اختلافها عن بعضها في التعيير الصارم لثياءها وسلوكها ورؤاها. 
وهذا التهائل '(1ز40فهنا في الظهور وعدم الانتقاد تجاه القراعد الخاصة والأهداف 
الجماعية تؤثر حسب إيركسون ضد مشكلات الخجل وقيمة الذات النمطية هذه 
المرحلة من النمو: «فالشبان يمكنهم....الإحساس «بالعشائرية» الملفتة وأن يستبعدوا 
بصورة وحشية كل أولئك (المختلفين) في لونهم ومحيطهم الثقافي وذوقهم وني مواهبهم 
وغالبا إلى حد الظلال الطفيفة من الفروق في الملابس والحركات. والتي تعتبر بالذات 
علامة على الانتهاء لجماعة ما أو عدم الانتاء. ومن المهم فهم مثل هذا النوع من عدم 
التسامح على أنه دفاع ضد شعور تشتت المحوية - الأمر الذي لا يعني بأنه على المرء 
التسامح معها أو المشاركة بها. إذ أن الشبان لا يساعدون بعضهم البعض فقط من 
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خلال الكثير من الصعوبات؛ وذلك بأن يشكلوا عصابات ويرفعون أنفسهم ومثلهم 
وأعدائهم إلى قوالب نمطية؛ فهم هذا يختبرون وعلى سبيل التناقض قدراتهم المتبادلة 
على الحفاظ على الولاء» (1982 :أ4. صفحة 257). 

وعلاقة الحب الأولى تعاش بعنف شديد بصورة خاصة. فالافتنان بالجنس الآخر 
والمحاولات الأولى الاقتراب من شريك ممكن من خلال الحديث, تحتل دفعة واحدة 
مركز اهتمام الإحساس والتفكير الشاب؛ وتنسي المدرسة والأهل والأتراب. فالشباب 
يدخل وفق إيركسون في مرحلة الهيام» «وهو ليس بأي شكل من الأشكال كلية أو 
بصورة غالبة هيام جنسي- ناهيك عن أن التقاليد المسيطرة تتطلب ذلك» (1982 «أ» 
صفحة 256). ويشعر المرء نفسه بأنه متسامء يرى العالم بعيون جدية كلية, لا يدور في 
أفكاره ومشاعره إلا حول الشريك. الذي يعيد إحياء المشاعر الجياشة من الطفولة 
الباكرة» وكأنه يمثل مثال وطيبة الأم الباكرة. وني الحديث والتقارب الجنسي يشعر 
الإنسان الشاب للمرة الأولى حالات مشاعر الحميمية المثيرة» ويعتقد بأنه منصهر مع 
أفكار ومشاعر المحبوب. إلا أنه يمكن أن يعيش أيضاً مشاعر خاصة بالتوترء وكأنه من 
الممكن أن يهدد القرب الكبير استقلاليته وهويته. 

ولا نستطيع مقارنة هذه الصداقات والخبرات الشهوانية الأولى مع الجنس الآخر 
مع الحميمية لدى الراشد بعد. فبمقدار ما تكون المشاعر الشبابية عاصفة. تكون أيضاً 
هشة وأحيانا يمكن قطع العلاقات ثانية من دون أية مراعاة في بعض الأحيان ويبحثون 
عن علاقات جديدة. والتجريب مع الكثير من الصداقات مبيئ اختيار الموضوع 
النهائي. ويفترض أن يوصل الإحساس أي شخص يمكن أن يشكل تكميلاً بشكل 
دائم. وإحدى أهم الأسئلة التي تطرح بانتظام بالنسبة للشبان اليافعين هي كيف يراهم 
الجنس الآخر ويعترف بهم. ويرى إيركسون حب الشباب إلى مدى كبير على أنه 
اغاولة لوصول إلى ديد واضبع فوته :ذلك من خلال إمقاظة صو ذائه الممحة 
>نا]أل على إنسان آخر ويراها بالتدريج في الانعكاس بشكل أكثر وضوحا. لهذا 
يتكون الحب الشاب من أحاديث بصورة واسعة» (982! «أ4». صفحة 265). ويمكن 
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للخبرات الجنسية المبكرة جداً أن تطمر هذا المجال المشوق من التواصل والافتنان 
الشهواني. إذ يتحول الآخر إلى مجرد موضوع للدافع. وغالباً ما لا تعود العلاقة كإشباع 
موسع للذات. الأمر الذي يلح الأذى الكبير بنمو الحميمية الناضجة في سن الرشد 
المبكر أو قد يجعلها غير ممكنة. 

أما تحليلات إيركسون للمسائل الشبابية المتعلقة بالتعليم والتأهيل المهني فهي 
مختصرة. وهو يرى أنه يمكن للتردد حول المستقبل المهني أن يزيد من حدة أزمة الهوية 
إلى حد كبير. وغالباً ما ينبثق عن ذلك تعليق #انان708]08 عفوية» ذاتية الاختيار. 
تطول من خلاله المراهقة لتمتد إلى سن الرشد. فيلتحق المرء بالخدمة العسكرية. ويقوم 
بعمل خدمة اجتماعية لسنة» يهارس أعمالاً مؤقتة. ينهي قبل اختيار دراسته دورة ما أو 
يكتب قبل الالتحاق بالحياة المهنية أطروحة الدكتوراه. كما يمكن أن يتعلق الأمر أيضاً 
«بوقت مبدد بشكل مفيد». وذلك بأن يقوم المرء بشيء «مختلف كلية». يقيم في بلاد 
أجنبية لأشهر. يعيش في كمونة 01850086 أو ينسحب إلى جماعة إيديولوجية للتأمل. 
ومثل هذه الأطوار ذاتية الاختيار من الوقت المتحرر من القرارات والرحلات 
والصداقات والخبرات الساحرة. غالبا ما يتم تذكرها لاحقاً على أنها أجمل مراحل 
الحياة: متحرراً من ضغط محيط معاش على أنه خانق يتعرف الإنسان على أناس جدد 
ويكتشف عوالم. يستطيع الإنصات لفترة طويلة الحاجاته ومواهبه الداخلية والتغلب في 
هذا في يعض الأحوال المخاوف والصعويات العصابية. 

ومن ناحية أخرى يمكن للتعليق الممدد إلى ما لانباية أن يزيد من أزمة الهوية. إذ 
يمكن للمرء أن يقطع عدة تدريبات» يبدل أكثر من مرة تخصصه الدرامي أو يؤجل 
الامتحان لمرة أخرى أو نقاش الأطروحة؛ يؤجل مراراً قرار الزواج» يتهيب من أي 
واجب مهني. وإذا مالم ينموا ذلك إلى شكل من أشكال حياة ما بعد المراهقة («الطالب 
الأبدي». «المخلوق ليكون عازباً»)؛ سيشعر الراشدون الشبان في يوم من الأيام بأن 
الوقت يبري من بين أصابعهم؛ فيخافوا أن يصبحوا متخلى عنهم. أو أنهم فوتوا كل 
الفرص المهنية. والضغط على اتخاذ القرار والخوف من اتخاذ القرار الخطأ وتضييع رغباته 
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وإمكاناته. تسشير الحيرة ومحارف المتقبل. وكثير منهم يحاولون وضع نهاية لكل 
اكرات مرح لاد عرز اجن مخارة بز ةا وطن بيك 
جديد. 


كنت إبركسوك ومقالاته حول الراققة «بوالى لا يبكن اسنتفانها حفها في هذا 
الشكل المضغوط. - جعلته واحداً من قياديي سن الشباب في علم نفس النمو الحديث” 
وإيركسون نفسه قد مر في هذه المرحلة الحياتية بشكل مكثف ومتأزم؟ ويلحظ المرء 
تحمسه لثالية وعمق مشاعر سن الشياب. وكذلك تعاطفه لمعاناة وصراعات المرضى 
الشبان. ومن المؤكد فإن إيركسون قد سعى لتوضيح تنوع أنهاط السلوك المراهقي. ومع 
ذلك فإن المرء ء غالياً ما يلحظ لديه في وصوفاته أنه يضع نصب عينيه أنهاطاً تحددة جداً 

من الشبان. مثاليون جديون. محبون رومانسيون. متعطشين للمعرفة. جوالون في التعليق 
61123 بشكل نهم للمعرفة.. ولا يمكن للمرء أن يصد الانطباع. بأن إيركسون 
متأثر يشبابه هوه بخبراته مع طلابه ومرضاه الشبان وبالإضافة إلى التجلي الرومانسي 
لسن الشباب في الفلسفة والأدب. فهل تنطبق وصوفاته على الشباب من كل الطبقات 
الاجتماعية أم أن إيركسون يضع نصب عينيه بالدرجة الأولى طلاب الجمنازيوم”'' 
#اناذ135ل0 والطلاب الجامعيين, الذين يتوفر هم التأهيل المطابق والدعم المادي من 
والديهم ليتمكنوا من المرور بفترة تعليق مطولة وتجريب أدوار بشكل فاعل؟ 

من المؤكد فإن محاولة الرغبة في وصف بروفيل مميز للنمو الشبابي. هو يحرد وهم 
قلما زال يفعله مثل لعلم نفس النمو في أيامنا هذه؛ ومع ذلك فقد أنجز إيركسون بعض 
المهام الاساسية والأزمات. وبعض الخصائص المميزة للللوك والخبرة الشبابيين. 
ولكن كيف سيمر المراهق بشكل بهذه المرحلة بشكل ملموس: فإن ذلك يتعلق بدرجة 
عالية بالجو الثقافي الاجتماعي والتاريخي المعني. ففي عصرنا فإن سن الشباب أقرب 


(1) شكل من المدارس الثانوية في ألمانيا. 
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المحيط انتهاء مشتت عكدة/201 (987! ,اء833)؛ مفتت إلى تنوع كبير من أشكال الحياة 
والأذواق والاتجاهات. فلم تكن المثل متنوعة. والثقافات الثانوية مختلفة» وأنهاط 
العلاقات الزوجية والتعليق وإيجاد الموية مختلفة الأنواع ني أي يوم من الأيام بهذا 
الشكل. وتصور إيركسون بأن المرء يختار مهنة ويتزوج ومن ثم يدخل في سن الرشد 
قلما هي موجودة اليوم. فمن خلال تسبيق النشاط الجنسي. وتأجيل إيجاد المهنة بالمقابل 
إلى مدى بعيد. فلم تعد إرادة التسريع في أن يصبح الإنسان راشداً مثيرة كثيراً. 
وأصبحت افوية باطراد لا تنضح إلا في محالات جزئية فقط. في حين يحافظ المرء على 
وضع التعليق في محالات حياتية أخرى. والاتجاهات التكوصية الطفولية» والمواضيعم 
وأطوار النمو المراهقية لسن الرشد تبدو غالباً متداخلة: فالمرء يعيش مع صديقة إلا أنه 
يظل متعلقا ماديا بالأسرة؛ أو ينجب المرء أولاداً في أثناء الدراسة أو يصبح للمرء دخل 
ومع ذلك يظل قاطناً مع الأهل. 


7 سن الرشد للبكر: « الحميمية والتباعد مقابل العزلة » ''' 

كلما ازداد إيجاد الراشد الشاب لنفسه أكثر كان أقدر على التسليم لشخص آخره 
من دون الخوف من فقدان الأنا. فبعد العشق الجارف في سن المراهقة تصبح الحميمية 
الحقيقية ممكنة أولاء «الانجذاب المتبادل لإنسانين ناضجين» (21983 صفحة 30), 
الذي يتجاوز تجرد الاهتمام الجنسبي أو الافتنان الشهواني الصافي. واختيار الشريك 
وتعيير إيقاع الحياة الخاصة على اتجاهات وعادات الآخر والعلاقة المتغيرة بالوالدين 
والأصدقاء. هذه كلها المواضيع الأساسية لسن الرشد المبكر بالتسبة لإيركسون. ففي 
الاستعداد للتضحية وعمل الحلول الوسط. عندما تختفي مرحلة العشق العارم ويدرك 
الإنسان نفسه بشكل أوضح في محدوديته. تنبثق وتصمد فضائل الحب» «تبادلية الولاء», 
تقضي على التنافر 30188001557» الكامن في الوظائف المتقاسمة. فهي تخترق حميمية 
الأفراد وهي بالتالي أساس الطموحات الأخلاقية (1966 «أ». صفحة 118). وكلما 


(1) 1103دأهذا .ذا ع9 لللالاكا. 
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ازداد توفيق مثل هذه الحميمية ينشأ هنا أساس الرفقة الحقيقية» التي تستطيع الصمود 
مرة تلو الأخرى من جديد ني مطالب وأزمات سن الرشد وتحفظ العلاقة حية ومذهلة 
حتى الكير. 

والعزلة 15018100 هي عكس الحميمية بالنسبة لإيركسون. وهي عدم القدرة على 
الدخول في علاقات أعمق وما ينجم عن ذلك من «قلق. أن يظل المرء لوحده و(غير 
معروف)' (1988. صفحة 92). ويمكن هذه العزلة أن تختفي وراء كثير من الأعراض: 
الانسحاب الخجول. الإحساس بالفراغ والبعد في حضور الجنس الآخرء وعدم القدرة 
على الحديث عن المشاعر أو إدراك المشاعر لدى الآخرين. وكثير من أشكال الاضطرابات 
الجنسية وانتهاء بالمخاوف شيه النفسيةء من فقدان اطوية الذاتية عند الاتصال الوثيق 
بالشريك. 

والحميمية لا تعني تعايشاً دائماً 19وه1«ابزة» ولا فقدان الذات في أحلام العوالم 
الطفولية. إذ يمكن لكلا الشريكين أن يمضيا في طرقهما الخاصة أن يكون لكل واحد 
شخصيته وأن يختلفا أيضاً. إلا أنها يمنحان بعضههما مرة تلو الأخرى الشعور بأنه يمكنهما 
دائيا الاعتهاد على بعضيههما - من خلال ملامسات صغيرة وتدليلء الذهاب في نزهة 
مشتركة. في التسامر في نهاية اليوم. ويتعلق الأمر بشعور المشاركة والتأبيد. يتصاعد في 
كثير من لحظات الحديث أو التقابل الجنسي إلى انصهار عميق مع أفكار ومشاعر الشريك: 
«قرة جبارة مُوّكّدة تخترق هذا اللقاء من الأجساد والأمزجة بعد وقت طويل من سن 
ماقبل الرشد الطويل بشكل خطير لدى الإنسان' (1988» صفحة 92). 

ومحاولات الوصف العلمية هنا تبدو ركيكة. وكان الشعراء والفلاسفة قد استطاعوا 
التعبير عن تلك المشاعر السعيدة المنسجمة: التي ينغمس فيها المرء في شريكه ومع ذلك 
يحس ببويته بصورة لم يسبق لما مثيل أبداً. ولنتذكر أفلاطون ومواضيع الحب الرائعة. 

ومنذ الآن تتعلق قوة الآنا بالنسبة لإيركسون بارتباطه المشترك. ونمو هوية هذه 
المرحلة تقول: «نحن ما نحّب؛ (1981 ١أ4‏ صفحة 141). فالمرء يمكنه أن يمنح بشكل 
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متبادل المشاعر بأن الآخر عنده إنسان مهم يقين أساسي يجعل من ميول الغيرة 
والتشبث زائدة عن اللزوم. وعليه يصبح الزوجان منفتحات على الاتصال المنعش مع 
الآخرين ويكون في الوقت نفسه قادراً على الحفاظ على مساحة من الحرية بالنسبة 
لعلاقته الخاصة فقطء وبدرجة معينة تجاه الوالدين ومحيط الأصدقاء. ولكن أيضاً تجاه 
الأطفال الخاصين. ومن هنا فإن الشرط والظواهر المرافقة لكل حميمية بالنسبة لإيركسون 
هي أيضاً لحظة التباعد, «الاستعداد لعزل القوى والناس وتدميرهم إذا اقتضى الأمرء 
الذين تبدو طبيعتهم مهددة والذين يبدون أنهم يبددون (منطقتهم) ني محال العلاقات 
الحميمية الخاصة» (1!982 «أ» صفحة 258). ويمكن لعزلة الحميمية الموفقة؛ كما يؤكد 
كير نبيرغ (1992 .عمعامء»!): أن تستثير بسهولة الحسد والغيرة ويغلب أيضاً أن تكون 
شوكة في عين المؤسسات. وتاريخ المحبين الرومانسبين الذين يقفون في وجه محيط 
عدائي. تمثل دائياً حركا متكررا باستمرار للأدب العالمي. 

وتعد الرغبة بحميمية دائمة مع الحبيب من التشوقات الأصلية للإنسان. فبتأثر 
عميق وصف الشعراء والرومانسيون تلك الأحاسيس من التوق في علاقات الحب 
لدى الراشدين الشباب - وعانوا أنفسهم من صعوبات كبيرة في الغالب في أن يعيشوا 
حميمية حقيقية في علاقاتهم مع شركائهم. وبالتحديد في عالم يصبح أكثر تعقيداً وبرودة 
يميل كثير من الناس إلى حشر حنينهم للأمن والسعادة فقط في علاقة ويتخمون 
أنفسهم هنا. وكثير من الصراعات الزوجية والشركاء تكمن خلف الاكتثابات والشكاوى 
الجسدية في أيامنا هذه وهي غالباً ما تكون السبب في استشارة متخصص نفسي. وغالباً 
ما تكون العلاقة قد نمت إلى جانب بعضها البعض؟ فالحديث أصبح أكثر رتابة 
والجنسية أكثر سطحية والعلاقات اليومية تجمدت. ويمكن أن يظل وعدم الرضا عن 
الرتابة المنسللة مموها: جدول المواعيد المزدحم دائياً القلق على الأولاد أو الوالدين» 
برنامج التلفزيون المتكرر يومياً أو بناء البيت تحجب إلى درجة ألا يظل هناك إلا القليل 
من الحوار والألفة في العلاقة. كها ثبت أيضاً أن القرب الشديد جداً من الحميمية يؤثر 
بشكل معيق. فتحت حجة الصراحة المطلقة يراقب الزوجان بعضههما باستمرارء يريدان 
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عمل ومناقشة كل شيء مع بعضء فهم كل خلجات الآخرء وكأنه يمكن لأي اختلاف 
أن يدمر التعايش الهش بضربة واحدة. إلا أن الرغبة بالحميمية الكاملة والمستمرة بالتحديد 
تقود على المدى البعيد إلى عدم الارتياح وتوتر الأعصاب. ويمكن للحب أن ينقلب إلى 
كره وملاحقة متبادلة بشكل خاص في العلاقات بين الشخصيات النرجسية والحدودية. 

وقد أوضح العلاج الزوجي التحليل النفسي, مدى الأذى الذي تلحقه الصراعات 
الطفولية غير المحلولة وبالتحديد لقدرة على الحب عند الراشدين. فمن خلال الإسقاط 
والتماهي الإسقاطي يناور الأزواج ضمن أدوار متضيقة» مرضية. فالشريك يعاش عل 
أنه الأم غير الموثوقة- الباردة أو أب قاس - متسلط. فهو يمثل جزء من الدافعية الذاتية 
المرفوضة. التي يتبرأ منها المرء. الضمير الذاتي المعاقب الذي يخضع له المرء بشكل 
مازوخي أو يتمرد عليه غاضباً-يائساً. وبدلاً من أن ينمي أحدهما الآخر بشكل متبادل 
يركد الشريكين باطراد مرة تلو الأخرى في طقوس نزاع تجري دائياً على النفس الوتيرة 
ويظلون غرباء عن بعضهم على الرغم من القرب الخانق على الغالب. 

وبالطبع فإن الحميمية لا تتحقق بالنسبة لإي ركسون في العلافات التشاركية والزوجية 
فقط. فالامر يتعلق بالقدرة الأساسية على التمكن من جعل النفس تغتني تس من 
الخارج. وحتى الئاس الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إقامة علاقات تشاركية دائمة 
يشعرون في الصداقات أو الخبرات الجماعية أو الالتزام الاجتماعي المسؤول بتلك المشاركة 
المشحونة بالحب بالندية. المتبثقة عن تضيق الأنا الخاصة. وبالمقابل يقبع في لب العزلة 
الابتعاد. الإحساس بأن المرء غير مفهوم, الإحساس يعدم التكاملء بالشكل الذي يكمن 
فيه خلف كثير من شكاوى اضطرابات العلاقة للناس المستوحدين. ومن المؤكد تصب 
في هذه الأحاسيس المخاوف الطفولية؛ إلا أن العزلة من حيث المبدأ هي إمراضية مستقلة 
للجوهر مستقلة لحياة الراشدين نزههاوطاهم اعدء»! عنسومهماناة. ويمكن تغطيتها من 
خلال إشباعات بديلة جديدة. إلا أن عدم الرضا والشعور بالخواء سيعبر عن نفسه 
عاجلاً أم آجلاً. 

يشتمل وصف إيركسون للحميمية الكثير ما يفهمه التحليل النفسي تحت هدف 
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النمو «الجنسانية باذاهانهء40. أي القدرة على النضج. القدرة على العلاقات الجنسية 
المتحررة إلى مدى بعيد من ميول الإهاجة الذاتية 30106501150 والسفاحية كنا0لا)1005. 
إلا أنه غالباً ما تمت إساءة فهم مفهوم الجنسانية» وكأن الأمر يتعلق هنا بحالة من 
الإشباع الجنسي الدائم» وكأن معنى وهدف المعالجة التحليلية النفسية» هو في أن يعيش 
الإنسان أكبر عدد ممكن من الانتشاءات الجنسية مع «مواضيع حب؛ متبدلة. وبشكل 
مشابه لرايك 1أع86 وبالينت الذاه8, لا يخلط إيركسون القدرة على الجحب مع لياقة 
الوظائف الجنسية المجردة. فحتى الأشخاص المضطربون بشدة في العلاقات تظل 
الجنسية عاملة على الأغلب بالمعنى الميكانيكي. على الرغم من أن الحنو والثقة تظل 
مائلة بشكل قليل فقط. وقد أجاب فرويد عندما سؤل مرة عن هدف العلاج التحليل؛ 
باقتضاب: «الحب والعمل؟» ويرى إيركسون أن الأمر يستحق التفكير ببذه الصيغة 
البسيطة: (إذ أنه عندما يقول فرويد (الحب). فإنه يقصد كذلك الحب الجنسى المجرد 
والحب الجنسى؛؟ ©1087 أقناءاء5 300 1006 انناءاء5 نع2؟؛ وعندما يقول (الحب 3 العمل) 
فإنه يقصد بذلك إنتاجية عمل عامة, لا تستتزف الفرد كلية ولا تخطف منه حقوقه 
وقوته في أن يكون مخلوقا جنسياً ومحباً. وهكذا ومع كل التفكير فإننا لا نستطيع أن 
نحسن من هذه الصيغة» (1982 ٠أ4.‏ صفحة 259). 

وفرويد نفسه قد خاطب دائ) كرامة الإنسان الفرد. ولم ينصح على الإطلاق 
باستغلال الآخر «كموضوع» للحاجات الخاصة. ومفهومه عن الجنسية يشمل من حيث 
المبدأ الربط بين الحب 1.006 والشهوة 5606 والجنس كناء»5. كذلك نجد لدى إيركسون 
التعبير عن الحميمية المشتركة في حياة جنسية باعثة على الرضاء بمقدار ما ترفع الجنسية الثقة 
واللهفة. والاتصالات العشوائية )ا هو الأمر في تقديس الجنس في عصرنا يتعارض بالنسبة 
لإيركسون على المدى البعيد مع الحميمية الحقيقية. فلم تعد الجنسية تمتلك تلك الجاذبية 
الشديدة. لأن مثل تلك العلاقات لا يمكنها أن تجلب شيئاً مشوقاً أصلاً. فالمرء كشخص لا 
يكون حاضراً بشكل صحيح ولا يستشعر الشريك كشخص. وهذا السبب بالتحديد يجد 
المرء نفسه مجبوراً على رفع نشاطاته الجنسية على أمل واهم التخلص من مشاعر الوحدة. 
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ويريد إيركسون ضبط 660151:00م نظرية الجنسية التحليلية النفسية. وطبقاً لذلك 
«لابد لطوباوية الجنسية أن تشتمل على التالي: 
-١‏ تبادلية النشوة» 
2- مع شخص محبوب. 
3- من الجنس الآخر» 
4- يريد المرء معه تقاسم الثقة المتبادلة ويستطيع ذلك» 
5- ويكون المرء معه قادراً ويمتلك الإرادة لجعل أطر حياة 
أ- العمل. 
ب- التكائره 
ج- الراحة 
منسجمة مع بعضهاء من أجل ضان أن تمر ذريته كذلك بكل مراحل النمو 
الباعث على الرضا» (1982 :أ4». صفحة 260). 
والجنسية هي واحدة من أكثر أشكال التنظيم المتبادل المثرية والقابلة في الوقت 
نفسه للاضطراب بين إنسانين. وهي تتألف حسب إيركسون «من القدرة الحرة» عل 
تطوير قدرة نشوية خالية من الاضطراب؛ بحيث أنه يتم تجلي الليبدو الجنسي في أثناء 
المشاركة المشاعرية الكاملة سواء من القضيب أم من المهبل (وليس محرد «نقل» النتاجات 
الجنسية المفرغ كيا يرى كينزي» (982! «أ». صفحة 259). ويستطرد: «الحقيقة الكلية 
بأن مخلوقان متشاركان في شبوب الرعشة يعيشان خخيرة قصوى من التنظيم المتبادل؛ 
تحطم بشكل ما رأس العداوات والغضب الكامن على أساس اختلاف الذكورة 
والأنثوثة» من الواقع والخيال» من الحب والكره. وتقود العلاقات الجنسية المشبعة إلى 
أن الإنسان يصبح أقل استحواذاً من الجنسء وأن فرط التعويض يصبح أقل أهمية» 
وتصبح مجاهدة النفس على العفة لا لزوم لا» (1982 «أ6. صفحة 260-259). 
وقد وصف إيركسون الحميمية الموفقة بأنها شرط جوهري لصحة ورضا الإنسان 
الراشد. وأنار في هذا مفهوم فرويد عن الجنسية في وجوهه الانفعالية والروحية. فمنذ 
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وصف المرحلة الأولى لحياة الرشد يصبح مدى المركز المرتفع الذي يعطيه إيركسون 
للعلاقات الخاصة واضحا. فلا يوجد اختلاف حول كون مسائل الشراكة والجنسية 
تحتل أهمية كبيرة في سنوات العشرينيات والثلاثينيات من العمر. ومع ذلك قلما يناقش 
إيركسون مواضيع أخرى في مرحلة النمو هذهء كمسائل التعلم أو الدراسة أو وضع 
القدم في حيط مهني. ناهيك عن أنه يلاحظ أنه ينطلق ني تحليل سن الرشد من رؤى 
مثالية بحق. ويصف إيركسون الحب الرومانسي الذي يرسو في الشراكة طوال الحياة 
الناضجة. إلا أنه قلما يتحدث عن الأزمات الزوجية والتصادمات والاضطرابات 
الجنسية النمطية» والتي هي في العادة موضوع العلاج الزوجي التحليلي النفسي. وعلى 
العكس: ففي هذا الموضوع بالتحديد سرعان ما يقود التفريق بين الحميمية والعزلة 
القارئ إلى أن يضع نصب عينيه فقط العلاقة الزوجية الموفقة كلية أو الفاشلة كلية. إلا 
أنه أليس من طبيعة كل علاقة تستمر لفترة أطول أن تتأرجح ذهاباً وإياباً بين كلا 
القطبين: فترات الانجراح ولحظات المشاركة مع بعضيهم)؛ المراحل الطويلة من الركود. 
حيث يعتقد الإنسان أنه يصطدم بجدار. الانسحاب عن الآخر. ومراحل عودة 
التقارب حيث يكتشف المرء من جديد الجوانب السعيدة؟ 

ويطرح السؤال نفسه في] إذا كانت تصورات إيركسون مازالت تطال مواقف 
حياة غالبية الناس في أيامنا هذه. وبالنظر للأزمة المتزايدة المؤسسة الزواج والتفكك 
الواسع للأخلاق الجنسية التقليدية تهدد الإخلاص والعلاقة طوال الحياة بأن تصبح 
نادرة لإاذمهة. وعلى الأقل يبدو كثير من الناس في المؤسسات الحديثة على العموم بأنهم 
لم يعودوا قادرين على تنمية نضح في الشخصية. للاندماج مع بعضهم بالفعل ويأخذون 
بعين الاعتبار التضحية والحلول الوسط. ولعل وظيفة الرغبات الخادعة نحو الفهم المطلق 
والسعادة الأبدية هي أقرب إلى تغطية قصور النمو الطفولي المبكر. حيث يريد المرء 
الانصهار مع الشريك مثلما ينصهر مع أم مثالية في تعايش وثيق وعند أقل خيبة التفتيش 
مباشرة عن علاقة «مثالية» جديدة. وبالدرجة نفسها التي تخفق فيها الحميمية يبدو أن 
الاستهلاك الجنسي الذي يشبه الإدمان يتحول إلى نوع من العقار البديل. فالإعلانات 


254 


المراحل الثمانية لأطوار الحياة الإنسانية 


ووسائل الإعلام توهم بالمواجهة السطحية الموجهة بمبدأ اللذة. حيث لا يمكن لشيء 
كالحميمية أن يحصل وحتى أنه غالبا ما لايتم البحث عنه أصلاً. 


8 لواسط الحياة: « التوائلد مقابل الركود » :!) 

من البدمهي أن تنبثق الرغبة بالتوالد 0688010309 عن الحميمية المشتركة بالنسبة 
لإيركسون. «الاهتهام بتأسيس الجيل التالي وقيادته» (1981 «أى صفحة (14). 
فالجنسية أو النجاح المهني لوحدهما لا يهعلان حياة الرشد باعثة على الرضا. وكل 
إنسان يمتلك حسب إيركسون الرغبة الوجودية؛ باستمراريته في الجيل التالي. فإذا ما لم 
يتم إشباع هذه الرغبة فإنه يرسو في ركود نفسي. قالفخر بكون المرء أباً أم أمآء السعادة 
بترعرع الأطفال الخاصينء خبرة تعليمهم شيئاً ماء مشاركتهم السعادة والمعاناة في 
الحديث. هي بالنسبة لإيركسون الثروة الأساسية في حياة الراشد. 

وهنا تنبئق فضيلة أساسية جديدة نتمثل في الرعاية» «وهو اهم المنسع باطراد على 
ما تم إنتاجه عبر الحب أو الضرورة أو الصدفة؛ وهذا الهم يتغلب على التناقض الذي 
يلازم الواجبات غير القابلة للنقض» (966! «أ». صفحة 119). 

ومن خلال طرق الوقاية من الحمل يمكن للناس اليوم توجيه رعايته| لعدد قليل 
من الأطفال ويستغلون الطاقة الباقية لإمكانات أخرى في بناء الحياة. إلا أن تنظيم 
النسل يتطلب بالنسبة لإيركسون رؤى نفسية وسياسية جديدة: «فعجرفة النسل المنظم 
تتطلب سياق اعتقاد جديد: إنها تتطلب نظاما عالمياء يضمن لكل طفل نقرر ولادته: 
الفرصة نفسها للنمو الكاملء وتستند على الواجب التوالد» (1982 «ب». صفحة 254). 
فإذا ما ظلت وظيفة التوالد مقموعة كلية يسبب الأريحية أو الاعتبارات الاقتصادية أو 
باسم الشهوانية المتحررة. فإنه يتم إنكار الحاجة الوجودية للوالدية والرعاية. فلا يعود 
بالنسبة لإيركسون يوجد إحباط جنسي فحسب وإنما أيضاً «إحباط إنجابي*؛ يستتبع في 


(1) 5122020107 يخ لاا امعد 0), 
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المجتمعات الحديثئة عواقب مرضية نفسية شبيهة بكبت الجنسانية لإاذاهناءه5 في أيام 
فرويد. 

والراشدون الذين لا يتم تحديهم من الأولاد؛ يبدون ني نموهم راكدين في يوم من 
الأيام. ويتحدث إيركسون عن «التكوص إلى الحاجة القهرية الخاصة إلى الحميمية 
الزائقة /إ)1تناهة 00داء185...... المرتبطة على الأغلب مع شعور عارم بالركود وإفقار 
الشخصية. عندئذ غالبا ما يبدأ الأفراد بتدليل أنفسهم. وكأنهم هم أنفسهم ابن أنفسهم 
الوحيد - أو ابن شخص آخر الوحيد -. #وحيث تشجع الظروف الخارجية. تتحول 
الفردانية الجمية أو النفسية إلى عربة للانشغال بالذات» (1982 «أ4. صفحة, 262). 
ومن المؤكد أن تصب في مثل هذه المواقف الصراعات الطفولية. إلا أن الركود بالنسبة 
لإيركسون هو إمراضية 28150108 مستقّلة لسن الرشد المتوسط. وهو ما نلاحظه 
غالباً مغطى بالعمل القهري أو بالبحث عن إشباعات بديلة متجددة باستمرارء إلا أنه 
على المدى البعيد يستتبع معه مشاعر عدم الرضا والفراغ. الذي يمكنه أن يسهم 
بالأزمات العصابية أو في حالات اليأس الاكتتابية في سن الرشد. 

ومن المؤكد فإن الحقيقية المجردة لامتلاك الأطفال لا تعني بشكل آل تحقيقا للوظيفة 
الاستمرارية. ففي مرحلة الوالدية تتجلى نقاط ضعف النمو السابق بصورة لا مثيل ا في 
المراحل النهائية الأخرى. ويمتد طيف رفض الأطفال من عدم الاهتمام البارد وصولاً إلى 
سوء الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة الجسدية. وقد أظهر التحليل النفبي مدى تنوع 
طرق استغلال الوالدين للأطفال من أجل حاجاتهم الخاصة: إنهم يجعلونهم دمية أطفال'!' 
أو شريك بديل أو موضوع مثالي نرجسي أو مساحة إسقاط للضعف الذائي 7" . 


وعندما يبدأ اليافعون بالدفاع عن أنفسهم ضد إهمال الوالدين أو الأدوار التي 
ألبسوها إياهم؛ فمن الممكن أن يتعزز لدى الراشدين بشكل مطرد الاغتراب عن 
أولادهم هم من خلال شعور الركود. 


(1) لعبة أو حيوان فمائي لايستطيم الطفل النوم آي سريره من دونه. 
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وبالطبع لا يقتصر النزوع التوالدي على تربية الأولاد وإنها يمتد بشكل كامن نحو 
كل ما ينتجه المرء ويخلفه. يبدعه وما يثمر عنه. ومهتم إيركسون بشكل عام بالمسؤولية. 
التي يتولاها الإنسان الراشد عن استمرارية المجتمع بها أسمته المندوسية «هم العالم». 
وهناك الإمكانات المتنوعة جداً للكيفية التي يستطيع من خلاهها الناس الذين ظلوا من 
دون أو لاد تصعيد الدافع الأسامي» من نحو المهن المساعدة أو الشفائية؛ أو من خلال 
المشاركة بالجمعيات الخيرية أو مساعدة منظيات السجناء أو منظيات البيئة» أو من 
خلال رعاية الأطفال في العالم الثالث. وكذلك القساوسة والرهبان الذين يتخلون 
بشكل مقصود عن إنتاج الأولاد. يتولون في الجمعيات أو المدارس أو المستشفيات 
مسؤولية الصالح العام. ففي الرعاية؛ التي تبديها الشخصيات الخيرة تجاه أفقر الناس 
والمحرومين من حقوقهم. ربا تتجلى أشد درجات الدافع التوالدي الأساسي وضوحا. 

ومن المؤكد يوجد مراراً في سن الرشد أوقات من الإنهاك والرتابة. وبالذات 
الأشخاص الخلافين بدرجة عالية جداء من نحو الفنانين أو الموسيقيين أو الكتاس». 
غالياً ما يمرون بأطوار صعبة من الركود. ومع ذلك فإن جوهر معنى الحياة عند الراشد 
بالنسبة لإيركسون يتمثل في مقدار المسؤولية؛ التي يتولاها في أواسط العمر. وعل 
الرغم من أن المرء قد لا يقدم شيئاً مؤثراً في العالم» فإن الرضا يتحقق في الاستمرارية 
من خلال الأولاد ويسهم في جزء قليل من أنسنة العالم. ويرى إيركسون أنه من الممكن 
استنادا إلى الاضطرابات النرجسية, «بأن الانشغال المفرط بالذات, الملاحظ في أيامنا 
هذه لدى كثير من الناسء يمكن عزوه لدى البعض منهم إلى كبت الرغبة للاستمرارية 
وإنكار الشعور بالخسارة التاجم عن ذلك؟ (21988» صفحة 68). وفي حين يتحفق 
النزوع التوالدي نحو الخارج تقريباً في رعاية الآخرين. يسير النمو النرجمي في دوائر 
تغلق نفسها باستمرار حول الشخص العني. فلا تعاش إلا الأفكار والمشاعر 
والاهتمامات الذاتية على أنها واقع بالقعل. وكل ما يفعله المرءء حتى وإن كان يمتلك 
مسحة غيرية. فإنه يخدم صقل 1020109 انا©» هوامات العظمة الذاتية المتكلفة 252001056 
/ا8085ة). وعلى الرغم من أن اضطرابات الشخصية النرجسية غالبا ما يمكن فا أن تبهر 
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محيطها بواجهة مشعة من النجاح أو الغنى أو المعرفة» ويعرفون كيف يبررون (يعقلنون 
111110 )) بصورة كاملة شعورهم الناقص بالمسؤولية: إلا أن انشغاهم الداخلي مع 
ذاتهم لا يشع على المدى البعيد إلا البرود. وفي الآثار الدالة على جنون العظمة 
05 عهأمقتواقع»2: لكثير من المستيدين يتجلى على سبيل المثال كل شذوذ 
الرغبة الإنانية لأبدية الذات. 

وبإلحاح شديد يؤكد إيركسون على الحاجة الأساسية للإنسان للوالدية والرعاية. 
فإنه غالبا ما يتم إنكار النزعة الحديثة للاستمتاع وتحقيق الذات. إلا أنها مع ذلك تبدو 
كامنة خلف «السقطات» الكثيرة. التي تقود إلى الحمل غير المرغوب كما يزعم. وذلك 
ما يفهمه إيركسون تحت الانجاه الأساسي التوالدي. يرتبط كثيراً «بالاتجاه الحياتي 
المحب للحياة 8ذانطدهذ6؟ كيا وصفها إيريك فروم 0:08:م5 58:301. وإشارة إيركسون 
إلى مسؤولية الإنسان الراشد عن مصير الجيل التالي كان مهما في عصر كان يعاش فيه 
باطراد أي واجب على أنه تقبيد للذاتية ويبدد فرط استغلال الأرض الفج لموارد 
الطبيعة بتدمير أسس ال حياة على كوكبنا. وفيها إذا كان اليوم عدد كبير من الناس بالنظر 
للأسر المتداعية وظروف العمل المغتربة وصناعة وقت الفراغ المخدرة ما زالوا قادرين 
أن يعيشوا هذا الدافع الأسامي التوالدي بجدية» كا يتخيل إيركسونء فإن هذا مدعاة 
للشك. مقابل ذلك فإن عدم النضج الشخصي للفرد ليس وحده المسؤول وإننا 
التشكيك تقريبا بكل القيم التقليدية في عالم مقاد بقانون المال والنجاح. وقد اتضح لنا 
منذ البداية أن وصف إيركسون لسن الرشد تدور كثيراً حول العلاقات الأسرية 
الخاصة. فهل يفترض أن تكون كل النشاطات في أواسط العمر توالدية» وهل لكل 
شيء آخر وقع الأنانية والتحقيق الخطأ للذات؟. 
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9 سن الرشد للتاخر: « التكامل مقابل الهأس والنفهر» ''' 

وأخيراً يواجه الإنسان الكبير في السن مهمة منح طريق حياته تتميمه (اكتمال). 
أي اشتقاق من كم من الخبرات والذكريات شعور بالكلانية والحكمة الفردية. ويرى 
إيركسون هنا نوع من التكامل «متاهك ةامددهه الأخير الشخصية. الذي يسبق يمن 
الشيخوخة: «فقط ذلك الذي يتجمل هم الأمور والناس بطريقة من الطرق وتلاءم مع 
الانتصارات واهزائم, المرتبطة بذلك. بحيث تحول شاء أم أبى إلى مصدر المخلوقات 
الأخرى ومبدع الأشياء والأفكار - فقط مثل هذا الإنسان يمكنه بالتدريج جني ثار هذه 
المراحل السبعة. ولا أجد كلمة تعبر عن ذلك أفضل من تكامل الأنا 1 4ه براتععاها» (1982 
«أ» صفحة 263-262). إلا أنه يمكن أن يصبح ى مثل هذه الحكمة في سن الشيخوخة 
صعباء إذ أن كل عمليات التنظيم الثلاثة للحياة تنزلق بقوة في الخطر. فالعضوية تصبح أكثر 
هشاشة ومعرضة للأمراض وتتراجع الوظائف النفسية لأعضاء الحس أو الذاكرة؛ ومن 
خلال الانتقال إلى التقاعد يتم إعفاء الفرد من الواجبات الاجتماعية المهمة. واختفاء القوى 
الجسدية وفقدان الأصدقاء القريبين والخوف من الموت المقترب يمكن أن يرهق كبار السن 
ويقود إلى مشاعر اليأس» وهو ما يمثل بالنسبة لإيركسون القلق الأسامي للشيخوخة؟ 

وما يقصده إيركسون بالتكامل يرتبط كثيراً مع فرضية الصيرورة الكائئة. فبنظرة 
للوراء يمكن للمرء تقبل طريق حياته. ولا يعود يحتاج كثيراً للتشاجر مع الوالدين 
والمصير والظروف فقد حقق المرء قدراته؛ وأنجب الأطفال وقدم مساهمته للمجتمع 
ووجد الرضا الداخلي على الرغم من كل الآلام» وعلى الرغم من كثير من الضياع 
والخيبات. لقد حقق المرء في أسلوب حياة محيطه الثقافي من دون أن يضطر للانعزال 
بضعف لاختلافه. ويتحدث إيركسون عن «الشعور الرفاقي بالارتباط مع تنظييات 
الأوقات والطموحات الغابرة» وبالشكل الذي يتم التعبير فيه في الأعمال البسيطة 
وكليات ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن الإنسان المتكامل يدرك نسبانية كل أشكال 


(1) عنمجيدع2] .ىج براريعاما . 
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الحياة المختلفة. التي تمنح الطموح الإنساني معنى. فإنه مستعد للدفاع عن كرامة شكل 
حياته ضد كل التهديدات الفيزيائية والاقتصادية» (1982. صفحة 263). 

ويقصد إيركسون بالتكامل 171081309 خبرة مضاعفة. فمن جهة تصل الحياة الفردية 
إلى نبايتها. ومن ناحية أخرى ينمي الإنسان الكبير الشعور بسمو 17811566106966 هويته 
واستمراريته في سلسلة الأجيال؛ وهو ما من شأنه أن يوازن الكثير من اليأس حول 
الآخرة الفردية. وما بهم إيركسون هو إحراز الشكل الأنضج والأخير من الثقة في 
الحياة» وهو ما تعبر عنه بشكل مؤكد "كلمة الإييان» (1988. صفحة 80). فالإنسان 
المؤمن يأمل بالتحقق في العالم الآخر. إلا أن حتى من لا يعتقد بالحياة بعد الموت يستطيع 
هنا أن يُغمر بشعور الرضا بأنه حتى هنا تتحقق في النهاية خطوة إيجابية في تطور 
الإنسانية وأن الإنسان نفسه قد أسهم مساهمة صغيرة في هذا التيار الحياتي. وطبقاً 
لذلك فإن نمو اهوية في الشيخوخة يعني: «أنا ما عشته؛ (1981 «أ». صفحة 144). 

فإذا ما غاب مثل هذا الجرد الإيجابي للحياة الخاصة. ينمو اليأس والاستسلام. 
الأمر الذي من شأنه أن يتجلى بطرق مختلفة: الحزن والمرارة والشكاوى الجسمية 
النفسية والمخاوف المراقية (الحيبوكوندرية) والشعور المستسلم ببعثرة الوقت وتفويت 
أشياء مهمة. ففي النهاية لم يجد الإنسان شيئاً دائيأء يمنح الحياة الرسوخ والمعنى» يريد 
أن يبدأ الإيهان والمثل والصداقة والحب مرة أخرى من جديد. وهذا الشك يحمل في 
طياته بالنسبة لإيركسون «غالباً مظهر النفور ؟تدممعآ. اتجاه كاره لليشر نإمه0115 هدام 
أو لوم احتقاري مزمن لمؤسسات معينة أو لأشخاص معيئنين - نفور واستقباح - لا 
يسير مع رؤية حياة متقدمة في السن. يعبر عن احتقار الإنسان لنفسه هو ضد نفسه» 
(|198 «أى. صفحة 143). 

وبالطبع لا توجد مجموعة من الشيوخ المستنيرين من جهة ومن الشيوخ الكارهين 
اليائسين من جهة أخرى. بل أن خيرة كبار السن تتأرجح بين كلا هذين الشعورين 
الأساسيين جيئة وذهابا. وبالتحديد تنبثق بالنسبة لإيركسون من الفرضية التي لا 
ترحم حول الجوانب المأساوية أيضاً للوجود آخر الفضائل الإنسانية الأساسية. فضيلة 
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الحكمة. تلك القوة الخاصة لكبار السن «في كل معانيها المرافقة. بدءآ من «النكتة» 
الناضجة وانتهاء بالمعرفة المتجمعة والحكم الناضج. إنها روح المعرفة» المتحررة من 
النسبانية الزمنية فقط. فالحكمة إذا هي الانشغال المتباعد 015180660 بالحياة نفسهاء 
بالنظر للموت نفسه. إنها تحافظ على/ وتمنح اندماج الخيرات على الرغم من أفول 
الوظائف الجسمية والعقلية. إنها تجهز إجابات عن حاجة الجيل التالي لموروث متكامل. 
ومع ذلك تظل مدركة لنسبانية كل المعارق» (1966 «أ4. صفحة 122-121). 

لقد صاغ إيركسون هذه الأفكار في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. عندما 
كان هو نفسه بعيدا جدا عن هذه المرحلة من الحياة وكان الوصول إلى هذا السن المتقدم 
غير متاح إلا لقلة من الناس. أما اليوم فيمثل السن بالنظر للمجموعة التزايد باطراد 
من الشيوخ مقطعاً مستقلاً من الحياة. وأصبحت دراسة الأنباط المختلفة من الحياة في 
الكبر موضوعاً علمياً متخصصاً. وكثير من يرغبون أن يحصلوا على الراحة» ولا يحافظون 
إلا على القليل من الاهتهامات والاتصالات. ويقومون بدور الجدين. في حين يصبح 
آخرون أكثر فاعلية ويمارسون هوايات جديدة. يدرسون أو يقومون بالرحلات. ومهها 
كان الشكل الذي يصمم فيه المرء حياته» فإن الوسيلة المثلى ضد الشك والوحدة بالنسبة 
لإيركسون. هي البقاء خلاقاً أطول فترة ممكنة والعمل من أجل الآخرين. من نحو في 
منصب شرف أو في نادي الشيوخ أو في العمل الاجتماعي: من دون سؤال يمكن 
ولابد لكبار السن الاحتفاظ بوظيفة توالدية - كريمة. إذ أنه ليس هناك من شك بأن 
عدم استمرارية الحياة الأسرية كتتيجة للمجتمع المتقلب تسهم بشدة بغياب ذلك الحد 
الأدنى من المشاركة الحية. اللازم للبقاء تابضاً بالحياء بالفعل. وغالباً ما تبدو المشاركة 
الحية الناقصة المو ضوع العواق!) 03 الذي يكمن خلف الأعر اض العامة التي 
تقود كبار السن إلى العلاج النفسي. وبالفعل فإن شكهم يتكون في جزء كبير منه من 
الشعور الدائم بالجمود» (1988. صفحة 81). 


(1) الحنين أو التوق إلى اماي . 
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وتمثل تحفة إنغمار بيرغيان”'' همددمعءع8 معدمهه] بعنوان «فراولة برية» بالنسبة 


تخرج سريدي في 14 تموز/ يوليو 1918 في اوبسالا شهال ستوكهومْ واخرج أكثر من أربعين فيلها طوال حياته 
الفنية الطويلة؛. بينها «صرخات وهمصات ؛ (1972) و(مشاهد من الحياة الزوجية» (1974) و٠١سوتاتة‏ 
الخريف» (1978) و «فاني والكندر» (1982) وهو فيلم بمثابة وصية. توتي عام 2007. وكان واحداً من 
أواخر عمالقة القرن العشرين. سينا إنغمار بيرغيان. ثراوحت مواضيعها بحسب مسيرة مبدعها. قفي 
الاربعينات والخمسينات كانت أجراه الحياة السريدية؛ ال توحدة الكتيبة. هي الخالبة عل أفلام تلك الحقية. 
ولكن اعتبارا من الستينات. وجدت مشكلات الإنسان ككل. الوجودية والمصيرية؛ مكاناً راسضاً في أفلامه؛ 
كيا في '"صمت الإله» و *الصمت؛ و «اليانور' المتسائلة عن الشك واليقين. ومع دخول الشاشة الصغيرة إلى 
الحياة المنزلية وصيرورتها كجزء غير ملفصم منهاء التفت إلى المسلسلات الدرامية وقدم مساهمات فيها مهمة 
ومميزة ؛ مثل «مشاهد من زججةو «فاني والكسندر». هذا الأخير. سبق أن أنتج كفيلم رواني طويل في بداية 
الئبانينات. وكان من آخخر أعباله. 

كانت أفلامه حافلة بالثراء والتنوع إلى حد مدهش منذ فيلم «ميناء الفن العايرة'وحتى أفلام الحداثة المعقدة 
المتمثلة في فيلم «القناع» (1966) قدم في أفلامه نهاذج عدة للتلوث الذي يعم عالم الرافع وهي الطريق التي 
عنى بها روب غرببه عناية فائقة وكان أول من ابتدعها والتي تنبح للراوي التقلبدي أن يظهر في اللقطاث 
نفسها التي تصور مشاهد في أيامه الخوالي. كما نرى لدى أورسون ويلز في «المواطن كين» وألف سييرج في فيلم 
«الآنة هول». أما برغيان فقد نوسع في تطبيق هذه الفكرة في فيلم «الفراولة البرية؛(1957) وقد حافظت 
كلياث الراوي المدونة في السيناربو المنشور على التأثير الخاص الذي ينشده من استشدامه فذه الطريقة .حيث 
تقول هذه الكليات ١‏ لا أدري كيف حدث ذلك. ولكن الوافع الذي أراه بوضوح في ضوء النهار قد تحول إلى 
فيض من الصور المنتابعة تشيه الحلمء بل إني لا أدري أهي حلم أم ذكريات أثارتها قوة الحوادث الواقعية. كما 
أنني لا أدري كيف بدات. ولكنني احسب أنها بدات مع سماع نغيات تعزف عل السيناريو». ليس الأمر هنا 
محاكاة أسلوب بروست. لان ظهور الراوي الطاعن في السن قد أحدث توترات جديدة في عالم يتأرجح بين 
اليفظة والنوم. عالم حافل بالذكريات والاحلام الموغلة في أعماق الشخصية؛ وكذلك تجاربه في هذا العالم 
أحدئت ترترات. ققد اكتشف أنه لا يتطيع أن يتجاذب أطراف الحديث مع ذكرياته بهولة.لكن هذا 
الاسلوب الخاص الذي اتبعه في فيلم «الفراولة البرية». كيا أن هذا النوع من الختام الذي بسوده الإذعان 
والاستسلام ويلطق بالهدوء والرضا لم يعد هو الختام المألوف لأفلامه اللاحقة.في سباق فيلم «الفراولة البرية» 
استخدم خامة ذات تباين شديد وهي تباينات صارخة ظهرت بين الأبيفي والأسود. حين مزج بين وعين؟؛ 
الفيلم الخام حيبي وخام ناعم غبر حبيبي. فبينها صورت مناظر الذكريات العاطفية بفيلم ناعم غير حيبي 
صور كوابيس الشخصية الرئيسة بخام حبيبيء ما جعل الموقف مكثف التحديد مشهد الكابوس الذي يفتتح 
فيلم ؛الفراولة البرية فإذا كانت البطلة تريستانا في فيلم ٠بوتويل»‏ ترى في الحلم رأس الوصي يطل عليها وكأنه 
اللسان الرفاق في جرس الكنسية. ومن هذا المشهد يحدث القطع فجأة على استيفاظها في سريرها ليعتري 
ال جين شعوراً بأنهم كانوا يشاهدون حلا في أحلام نريستاناء ولأنه لا نوجد نقطة ابتداء للحلم. فإن المحفرج 
ينساءل أين بدأ وفضلاً عن ذلك. لا يتطور المنظر على طريقة الأحلام. فالعكس تماماً يحدث لدى برغيان في 
فيلم «الفراولة البرية». فيا يتراءى أنه حلم ويتضمن بداية ولككن بلا نهاية. فالشخصية الرئيسة في الفيلم ايزاك 
بورج الاستاذ الجامعي العجوز في طريقه الآن إلى «لوند». حيث من المفرر أن يتسلم جائزة تقديراً لعمله 
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لإيركسون واحداً من العروض الفنية الساحرة لأزمة العيي عئولاة81) . فالفيلم 
يصف كيف أن الدكتور بورغ 80:8 البالغ من العمر 77 سنة يسار مع زوجة ابنه 
من لوند إلى ستوكهوم كي يتلقيا في اليوم التاللي وساماً عالياً. فتتكائف كل مراحل 
وتحولات دورة الحياة في رحلة اليوم. فمنذ البداية يدور في رأس بورغ حلم. تابوت. 
يسقط مصلصلاً من سيارة لنقل الموتى كانت تسير ويُفتح» فإذا يوجه اميت هو وجهه 
هوء يواجهه بخوف الموت المتسلل. وبشكل نصف واع يدرك بورغ أنه كان ناجحاً 
مهنياء إلا أنه فشل اجتماعياً. ومارينا حامل تحمل حفيده في بطنهاء وهو ما يذكر بورغ 
أنه لم يكن يوماً ما على علاقة طيبة صحيحة بابنه. موقفه المنطقي بشكل جيد تجاه الحياة 
هو الخلل الحاسم في شخصيته كما ني عائلته الأصل. ولمسافة في الطريق يقل كلاهما 
ثلاثة شبان معهها في السيارة؛ وهم يمثلون حميمية حياة الرشد. يهبوي بورغ في أحلام 
نهارية؛ فيرجع إلى علاقة حبه الخائبة ويقابل لاحقا أمه الكبيرة في السن. فخلف واجهته 
التي تبدو متكيفة فإن بورغ قد ظل وحيداً. فهو لم يستطع في حياته أن يعطي كفاية 
ويكافح مع شكه. 

ويرجع الفضل لإيركسون باعتباره واحد من أوائل الباحثين الذين جعلوا 
الشيخوخة في مركز اهتهام علم النفس. التي كانت حتى ذلك الوقت مصنفة بصورة 


النميزء وتم رحلته بالانقصام المكانء إذ تكثر نقلات القطع التي ينعكس فيها اناه الكاميرا. ما بتجمل 
المتفرج عاجزاً عن تخيل مكان متماسك مترابط. ويبدو أن بورج براوده حلم اليقظة في منظر بتوقف فيه عند 
مهد طفولئه .هناك مؤشرات تقليدية لحلم يقظة سبئائي فالإضاءة تكسب مظهر التعريض المقفرط للنورء 

وأعاني الشجر تهتر في بطاء .٠‏ والسحب تسبح عالياً قي الفضا ٠‏ وتبدو هيئة ابزاك تأملية مستخر جة. ومع بقاته 
رجلاً عجوزاً يموس متنقلاً بين الناس وحرادث طفولته يتكلم مع فتاة تدعى سارة افتن بها في شبايه. ويبدو 
أن هانيك الحوادث الغريبة الشاذة ينبغي أن تؤخذ على أنها جزء من حلم بقظة؛ ومع هذا يتقوض هذا التأويل 
عندما يخرج بورج في نهاية المشهد من المنزل مباشرة إلى الوقت الحاضر من دون تحول يمكن إدراكه أو تميزء. 

ويلوح أنه عاش في حلم يقظة له بداية لكن بلا نجاية. وتتقوض الثقة من تأويل حلم اليفظة أكثر من ذلك. إذ 
بخروجه من الماضي مباشرة إلى الحاضر بقابل الرجل العجوز سارة أخرى سارة الحاضر وتلعب دوري سارة 
الماضبي وسارة الحاضر الممثلة نفسها لتزيد من حيرة المتفرجين في الكيفية التي يمكن أن يفرز بها حقيقة اندماج 
بورج في ماضيه. ويؤدي تراكم اللقطات العكية والعناصر المتضاربة غير المترابطة إلى مزيد من ارتياب 
المتغرج في فهم تصرفات ايزاك بورج. حيث لا توجد تهاية للحلم. وربما لم يوجد حلم عل الإطلاق. 
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خطأ في الغالب بوصقها مجرد مرحلة التهدم الجسمي والذهني. فقد وصف إيركسون 
المرحلة الثامنة من دورة الحياة بأنها نوع من المصالحة الأخيرة للأنا مع الواقع ويقترب 
في هذا في تصوراته من تصورات «تحقيق الذات؟ في علم النفس الإنساني أو من 
«النرجسية الناضجة 231015515198 0100ائه:» فاينس كوهوت (1973 .اناطاه>! جماء1!). 
وبشكل مباشر يفكر المرء بالشخصية من الطراز الأصلٍ عملااءداءمة للحكماء الكبار في 
الحكايات والأساطير وتاريخ الأديان أو بشخصية رجل الدولة الأقدم انقترلكتاقاة أعلله. 
ولكن هل تنطبق وصوفات إيركون المثالية على معظم شيوخ اليوم؟ هل يتعلق الأمر 
في الشيخوخة بالفعل بدرجة كبيرة هكذا بإيجاد المعنى والحكمة والسموء أم يدور المرء 
بالدرجة الأولى حول أمور الحياة اليومية كا هو الحال في المراحل الحياتية الأخرى؟ من 
المؤكد أن السعي للحصول عل التتميم #0108دان6 في الذكريات الذاتية هي صفة مميزة 
لخبرة كبار السن وكذلك المراحل المؤقتة من الحزن واليأس. غير أن هذه الظواهر 
تحصل في مراحل الحياة الباكرة بالمقدار نفسه أيضاً! وفي الختام فإنه قلما تستطيع مفاهيم 
عامة جد من نحو التكامل والشك أن تقيس الاتجاهات المتنوعة جداً وأنماط السلوك. 
التي يخبر فيها المرء مشكلات الحياة النموذجية ويواجهها فيهاء من نحو التغيرات في 
العلاقات الشخصية أو فقدان إنسان عزيز أو الانتقال إلى دار الشيوخ أو التعامل مع 
الأمراض والعاهات الجسدية ومواجهة الاحتضار والموت على سبيل المثال. كما يطرح 
السؤال فيا إذا ما زال كبار السن في هذه الأيام يستطيعون ممارسة وظيفة المثل الأعلى 
للجيل الناشئ بهذه الدرجة. أو فيها إذا كانت الخبرات الأكثر تكرارا هي نوع من الخلط 
ولم تعد تؤخذ كثيراً على محمل الجد؟ 


0 مساهمة ايركسون فى علم نفس التمو 

قدم إيركسون بنموذج دورة الحياة أكثر العروض تأسيسآً للنمو الإنساني من وجهة 
نظر علم نفس الأعماق. فقد وسع مذهب النمو التحليلي النفسي للمرة الأولى إلى سن 
الرشد ويعد من العلماء القلائل في علم نفس النموء الذين وضعوا نموذجا كليا لسيرة 
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الحياة الإنسانية من الولادة وحتى الموت.و انطلاقاً من كلا الرؤيتين الكبيرتين للتحليل 
النفسي. أي نظرية الليبدو ونظرية نمو الأناء تبنى إيركسون الكثير من ظواهر النموء 
وتغيرات التفكير والفهم والأطر الاجتماعية وآليات الدفاعء وتفتح الفضائل والضمير. 
ويرجع الفضل له في تشبيك كل هذه «الخطوط النمائية»- كما أسمتها آنا فرويد وبالتاللي 
طرح نموذجاً لدمج رؤى النمو لنظرية الليبدو وعلم نفس الموضوع وعلم نفس الأنا 
مع بعضها ونصب جسور مع علماء علم النفس الأكاديمي””. فنمو الداقع والأنا هما 
عند إيركسون أجزاء لبرنامج أساسي متفتح تخلقيا يشكل الخميرة البيولوجية للتفاعل 
والمطالب الاجتماعية المراحلية الجديدة في كل مرة. ويتعلق الأمر في النهاية بنموذج 
متدرج ذو توجه بيولوجي, يرجع إلى تصورات فلسفية ذات جذور عميقة. حول مبدأ 
الكهال الأرسطوطاليسي''' دن»«اءماءات وصولاً إلى أفكار التفتح الرومانسية عند هيردراة 


(1) يرى أرسطو أن المادة تنزع لتكون صورة أي كيان محدد للغاية والوظيفة بمعنى أن هناك هدفاً وغاية لكل 
موجود وهذه الغاية كما يراها هي الكمال. محاولة النقس لتححفيق الكبال الأزلي. 

(2) يوهان هيردر فيلسوف كبير ذو تأثير واضح عل الحضارة الألمانية. فضلاً عن أنه من كبار منصفي الإسلام. 
ولعل مقولته: ٠‏ لقد هبت رياح الدين والشرف ونذوق الجمال الإسلامية على الأوروبيين. فأغنت فيمهم... ٠‏ 
دليل جل عل ذلك. ولد القيلوف الالماني يوهان غوت قريد هيردر في 25 أغفطس/ آب 1744 في موارنفين. 
حيث عمل والده كمعلم وقائد لفرقة الموسيقى الكنيسة. وفي وفت لاحق انتقل إلى كونيغسبيرع لدراسة الطب 
والفلسفة وعلم الأديان. بعدها شغل وظيفتي مدرس وراهب في المدرسة الديتية بمديئة ريغا. ثم اصبح خطياً 
في مدينة بوكيبورغ. في العام 1769 سافر هيرهر إلى باريس ححيث جادت قريحته بكتاب «العاصفة والضغط». 
ليتقل بعدها إلى فابمر 1367© /لا. تلك المدبنة التي احتضنت مفكرين وفلاسفة عل غرار غوته وشيلر ونيتشة 
الذين عاصرهم هيردر. وعاش في فايمر 618367 /الا حتى وفاته في أغسطس/ آب عام 1803. 
عاصر هيردر علماء كبار ومفكرين مثل لايتيتز ولينغ. كما تأثر بمفكرين وفلاسفة مثل كانط وهامان. وقد 
عرف عنه موففه الرافض لفلسفة نقد العقل للفبلسوف ايرانويل كانط. كيا عارض المفكر وولف في تهزئته 
للنفس البشرية داعبا إلى اعتبارها جزء متكامل. ومن أبرز ما دعى إليه هيردر الاهئام بعنصر اللغة. كونها هي 
أساس أي تنطور. وتأنٍ اللغة حب مفهومه في المقدمة ثم تتبعها المعرفة والحكمة. كما أن اللغة برأبه هي التي 
نجمل من الإنان إنساناً. لذلك قام هيردر بمحاولات لتاريخ اللغة. أي دراستها من خلال تاريخ تطورها. 
وإما إذا كان من الممكن دراسة أصل الإنسان عن طريق تاريخه فأنه من الممكن أيضاً دراسة كل لغة عن طريق 
تأريمها. ودعى هيردر احترام الفروقات الثقافية بين الحضارات والأجناس . وأوضح انه من خلال هذه 
الفروفات فقط. وهي التي تميز كل حضارة إنسانية عن الأخرى؛ بمكن فهم الحضارة الإنسائية بشكل عام. 
وفي كتابه «أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسان» أطرى هيردر على شخص الرسول الكريم وأبدى حماسه لفكرة 
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110 أو فروبيلز''' 5ا#ط»ه,5. وتدور مراحل النمو عند إيركسونء وبشكل مشابه 
فافب رست (هافجهرست) :5داالع11301. حول المشكلة الأساسية المحددة مسبقاً بيولوجياً 
في حياة كل إنسان فرد. أما الكيفية التي تعاش فيها هذه المرحلة وتتم مواجهتهاء فيتعلق 
الأمر بخبرات التنشئة الاجتماعية في ثقافات وعصور مختلفة كلية وبالتمثل الفردي 
لمصير الحياة الشخصي. 

ويؤكد النموذج التخلقي وفق ميرتينس (1983 ,84614685) إعادة التشكل النوعية 
الحادثة باستمرار. وليس الانحلال. لبنى الشخصية الباكرة في خبرات التنشئة الاجتاعية 
وخبرات التعلم. ومن هنا فإن كل مرحلة من مراحل النمو تمتلك موضوعها وأهميتها 
الخاصين ولا يمكن أبداً تقليصها كلية على الخبرات الباكرة. ويشكك إيركسون بتصور 
فرويد المتمثل في أن الإنسان الصغير يكون في السنة الثالثة أو الرابعة قد انتهى ولاحقاً 
«يظهر بالتدريج ما هو مغروس فيه (الأعمال الكاملة [غا. صفحة 369). فالتمو يعني 
بالنسبة له المواجهات المندرجة باستمرار متكرر في الماضي والحاضر والمستقبل» حيث 
هناك فرصة من حيث المدأ للتغلب بالتدريج على القصور والانصدامات والمراحل 
الماضية. وبهذا يعارض إيركسون كل تفكير تبسيطي آلي: فالأحداث في أثناء مرحلة 
محددة من مراحل النمو أو سلوك تربية محدد للوالدين لا يمكن على الإطلاق استخدامها 


وحدانية الخالق كما أبدي إعجابه بتعاليم الإسلام الئي منحت المسلمين الأمان والاطمئنان النفسي. وراي 
هيردر أن الحروب الصليية كانت «فرصة ثمينة» لاورويا لحفهم الكثير عن حياة الملمين وحضارتبم. كما 
أبدى يرهان هيردر إعجايه بالقران الكريم حيث قال: «لو كان للجرمانين كتاب كلاسيكي بلغتهم كالقرآن 
الكريم لما أصبحت اللغة اللانينية مسيطرة عليهم. ولتعذر نفرقهم وتشتتهم ضمن الشعوب المختلفة المجاورة». 
(1) وضع المربي الالماني فرديك فرويل الأسس الفلسفية لرياض الأطفال والتي وصلت إلى أعل نقطة فا في ببئة 
التعلم قبل المدرسة وذلك في أوائل الفرن التاسع عشر . 
إن كلمة رياض الأطفال ها معنى : وهو حديقة الأطفال وتتضمن فكرة إن الاطفال مثل نباتات الحديقة هب 
إن تتولاها بالعناية القائقة لتنمو وتزدهر . 
وقد اهئم فرويل بقيمة اللعب والخبرات الحسية بالأشياء كأساس لتعلم الطفل. وتتضمن مبادنه إعداد الأطفال 
ليعبروا عن ذاتهم ويلموا شخصتهم ويشاركون اجتماعيا. وعادة مايلتحق الأطفال في الأطفال في سن حمس 
سنوات ويقضون من ثمانية إلى مشر شهور في بيئة تعلم تسيق العمل الأكاديمي في الصف الأول الابتداتي. 
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من أجل تفسير سببي أحادي لمشكلات وعصابات الراشدين حتى لو أن هذه الرؤية 
مزالت موجودة اليوم بعناد لدى عدد لا بأس به من المحللين النفسيين. 

ومخطط دورة الحياة هو نموذج توضيحي. مازال حتى اليوم يمثل نموذجاً رائداً 
في علم النفس النمائي الأمريكي. وأصبح موضوعاً لمشاريع بحث وأطروحات لا تحصى 
ناهيك عن أنه أوقظ الاهتمام الكبير لدى المؤرخين وعلماء الاجتماع والفلاسفة ورجال 
الدين. وكذلك بالنسبة لكثير من الجمهور. وبشكل خاص الوالدين المهتمين بمراحل 
نمو أطفالهم. فإن دورة الحياة الإيركسونية تعد توجهاً موضحاًء وربما لأن إيركسون 
أقرب في وصفه لمجرى النمو الطبيعي. فإنه يشسجع الوالدين والمربين بدلا من الإشارة 
بالدرجة الأولى إلى أزمات النمو والمخاوف. ويطلق إيركسون على النتائج الإيجابية 
لمراحل النمو تسمية الفضائل. مع العلم أنه لا يتضح باذا تختلف عندئذ الفضائل من 
نحو الأمل أو الإرادة أو الطموح على سبيل المثال عن «المركبات الإيجابية من نحو الثقة 
الأساسية اؤنم) 268516 أو الاستقلالية أو المبادرة. 

وعلى الرغم من أن إيركسون يدعم تصوراته عن دورة الحياة بدراسات تاريخية 
وعلم الشعوب البدائية أيضاء فأنها مستخلصة بصورة أساسية وكا هو الحال في كل 
مكونات التحليل النفسي من ملاحظات إكلينيكية ولا تخدم كا يلحظ بيرغيوس 
كناذع:»8. «بالدرجة الأولى بناء المعرفة العلم نفس نمائية» وإنها الممارسة العلاجية 
النفسية والإيبحاءات المقصودة وغير المقصودة الفاعلة فيها» (1972. صفحة 196). 
فالأمر يتعلق بتأويلات وترميمات. بشكل لاتصل فيه إلى استيفاء مطالب الدقة العلمية 
العالية. وهو ما يجعل من خطر الافتراضات والتحيزات الشخصية أكبر. كما تم انتقاد 
أن المراحل الثلائة لحياة الرشد على الأقل تدور بشدة حول العلاقات الشخصية في 
الزواج والأسرة وتمتلك «بقوة صبغة معيارية أخلاقية» (968! ,1808180). يتجاوز على 
الأغلب الوضع الحياتي للإنسان المتوسط. فمراحل الحياة المتعاقبة وراء بعضها بشكل 
متدرج تكاد تقترب من تصور طموح يتقدم للأمام وواعد باستمرار ووجوب عمل 
دائم على كيال الشخصية. كما أنه يمكن لتعابير من نحو «الاستقلالية» أو «المبادرة» أو 
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«الاجتهاد» أو «الطموح" أو «المثابرة» بسهولة أن تلتقي مع إيديولوجيا النجاح في 
مجتمعات الإنجاز الراهنة. أما مدى سهولة إمكانية اتخاذ مثل هذه الفضائل طبيعة لا 
ترحم أو مرضية:؛ فهذا ما لا يستخلصه إيركسون. كما أنه لا يمكن تجاهل أن مراحا 
إيركسون تدور نوعاً ما حول أنماط الوجود الذكورية وجمل في بعض الأحيان 
المواضيع وأنهاط الخبرة الخاصة للتنشئة الاجتماعية الأنشوية”©. 

وعللى الرغم من أن إيركسون ينتقد نقص التوجه النفسي الاجتماعي للتحليل 
النفسي الباكرء فإنه يصمم مراحل نموه كأجزاء من برنامج نضج مولود. وهذا الأمر 
يؤيد أن «الشخصية تنمو في فترات. محددة مسبقاً من خلال استعداد العضوية الإنسانية. 
وينبغي أن تدرك بشكل شعوري وتعاش فاعلة عبر أفق اجتماعي متوسع» (1981 دب» 
صفحة 58). ومن المؤكد توجه دفعات النضج البيولوجي في الطفولة الكثير من أطوار 
النمو الجديدة. غير أنه مع الدخول في المراهقة على أقصى تقدير فإن ما يسبب النمو 
والتغير هي تأثيرات تاريخية-اجتماعية متحولة وظروف مصيرية شخصية بالدرجة 
الأولى. 

ولكن ما هي دفعات النمو البيولوجية على سبيل المثال التي يفترض أن تستثار من 
خلاها مراحل سن الرشد؟ يعتقد رشتر (816515) بأن إيركسون لم يستطع من حيث 
المبدأ كفاية تحقيق مطلبه بتقديم استمرارية منهجية لنظرية النمو الفرويدية إلى سن 
الرشد: «فإذا ما غض المرء النظر عن مرحلة التوالدية. فإن كلا المهمتين الأخيرتين 
المذكورتين من إيركسون لا تبدوان بالضرورة كمشكلتين نهائيتين مرتبطتين بالمرحلة. 
فالمرء لا يريد فهم. لماذا لا تكون القدرات على الحميمية والتباعد من جهة واكتساب ما 
يفهمه إيركسون تحت التكاملء أن تبدأ منذ نباية المراهقة. فمضمونيا يكتمل بمساعدة 
العمليات الموصوفة تحت الحميمية والتباعد وإيجاد التكامل تشكيل الهوية الشخصية. 
والمرء قلما يستطيع التعرف نوعياً على مواضيع نمائية جديدة لسن الرشد المتوسط 
والمتقدم» (1978» صفحة 47). 

غير أنه في الثقافات المرتبطة أكبر بالتقاليد ما زال بالإمكان حتى اليوم ملاحظة 
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مراحل دورة الحياة في شكل متمايز عن بعضه بوضوح. أما في المجتمعات الصناعية 
التعددية الوظائف فإن ملاحظة مجريات النمو تتزايد ندرة» حيث يواجه الفرد مرحلة 
فمرحلة مهمات وني كل مرة يترعرع موضوع حياة جديد. فبصورة غالية باستمرار يتم 
تسبيق مهمات نمائية» أو تطويلهاء أو تأجيلها أو حلها إلى حد ماء أو يرجع إليها ثانية أو 
طيها. وأطفال الأسر المطلقة يعيشون في وقت مبكر جداً حميمية غير سليمة كشريك 
تعويضي عن أحد الوالدين أو عليهم أن يتولوا مسؤولية والدية عن الأخوة الأصغر. 
خبرات الجنسية الحميمية يتم تقديمها إلى سن الشباب. في حين أن إيجاد المهنة غالبا ما 
يمتد حتى العقد الثالث من الحياة. ويتعامل المرشدون والمعالجون النفسيون في أيامنا 
هذه مع كثير من الم تجعين ذوي مسودات حياتية غير مستقرة بشكل مربك: فالمرء 
يتزوج لينفك من منزل الوالدين ولإيجاد هويته. يغطي من خلال الهم على الأولاد 
التوترات الزوجية. وينفصل الإنسان وينتكص مرة أخرى لفترة زمنية إلى أشكال من 
حياة المراهقة. يعشق من جديد ليواجه بعد وقت قصير لاحى بمشكلات الحميمية 
القديمة. ويختار في سن الرشد المتوسط مهنة جديدة كلية. يتطلق بعد عشرين سنة من 
الزواج؛ يعيش فترة طويلة لوحده. ليعود فيرتبط مرة أخرى بشريك جديد. 
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(0) قارن حول مو ضوع التحليل النفسي والتربية المدرسية فورستناو (974! .ناقرعد5,عنا!) 
وكورنر (0©5.1983:عه»1) وموك (1980,عاء840). 

(1) قارن حول موضوع علم النفس أو التحليل النفسي لسن الشباب 


العام لا-عممسنل١‏ يك معطعم2] :2|105,1973 ١987:‏ 2 1983 عناموم8 
.(971أ ككننك14 :1960-1961,لنععط حوممف 


(11) قارن على سبيل المثال (975 ا ,قذاءء5)1 :1969 .معاطءلظه :1959 .عاعلمع8) 
(ننتك) أنظر (© 1978) .11 .5 ,وموعاة) , «دورة حياة الدكور بورغس"». 
مستا .1976 ععدععآ ,965] ععنوك51 .1973 عنقطءد لضن دعاأو8 ,1972 دنائهعء8 


اتمقعطء5 ,1982 سءزظ ١|984.‏ واأعدد0 .1982 هلذادهك14 نرب 6ر0 ,1 99/ 
| عع داناة:1 ,1968 عقترهطا 1 ,968 1١‏ 


(*) قارن (1971,لزةباعمو[:1982.عتك.1). 
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إعادة صياغة نظرية الدافع 


1. الأنظمة والحالة 

بغير إرادته اصطدم الفاضل 51081150 فرويد بمقدار كامل من الفيجانات 28118]107 
الجنسية اللاشعورية الكامنة خلف الأعراض الغريبة لمريضاته ال مستيريات. وبشجاعة 
تجاهل نفاق معاصريه وأصبح أول عالم يهتم بقرب «بالطبقات النفسية الأدنى؟ للدوافع 
والانفعالات. فالدوافع كالجوع أو العطش أو الجنس أو العدوانية أو الخوف وتحجدب 
الألم. باعتبارها القوى البيولوجية الأساسية للحافظ على الذات والنوع. هي الحوافز 
09 الأساسية في الحياة النفسية للإنسان؛ من دون إشباعها المستمر سيتعرض 
وجودنا مباشرة للخطر. وجزء كبير من الطموح الإنساني والتنظيم الاجتماعي يدور 
حول ضبط وتأمين الحاجات الجسمية. 

ولم يكن فرويد على الإطلاق مدافعاً عن شهوانية منفلتة في يوم من الأيام. وني 
إطار مذهب الدافع المطرد التعقيد درس باستمرار التفاعل الصراعي لضروب متعددة 
من الدوافع كمصدر للديناميكية النفسية. ومع ذلك فقد ظل الدافع الجنسي منذ البداية 
في محور تفكير فرويد؛ وطور كل مكونات التحليل النفسي تقريباً في المواجهة مع ظاهرة 
الجنسية الإنسانية. وقد تم رفض طروحات فرويد. حول العلاقة بين الجنسية الطفولية 
والجنسية الشاذة على سبيل المثال. من العامة بغضب. إلا أنها قادت أيضاً داخل حركة 
التحليل النفسى إلى خلافات عنيفة. فقد كان من المميز أن «المنشقين 1015510815 كادلر 
أو يونغ أو رانك قد تبنوا أجزاء كثيرة من تفكير فرويد. إلا أنهم أضعفوا أو حتى 
شككوا كلية بمذهب الدافع. وبشكل خاص أهمية الجنسية. وعلى الرغم من كل ذلك 
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النقد والتعديلات فإن «المظهر الديناميكي» ظل المكون الأساسي لصورة الإنسان في 
التحليل النفسي: إذ يوجد نصيب دافعي, منطقة قلقة حيوية - بيولوجية في الحياة النفسية. 
لا يمكن السيطرة عليها على الإطلاق كلية بالمنطق والإرادة» باعتبارها مصدرا للهوامات 
الحبارة والهيجانات. 
وإيركسون لم ينتقد في أي وقت من الأوقات أسس التحليل النفسي. وربما لا يكون 
من المنصف اعتباره تعديلياً 51زهمأ5اناع, قدم لأمريكا المتزمتة1 ادعنمهاتام تحليلاً 
نفسياً منظفا من الجنسية. إلا أن إيركسون انتقد في نهاذج فرويد في الشخصية النظر 
للتوترات الدافعية على أنها بمعنى ما الطاقات الدافعية الفيزيائية «للجهاز النفسي». 
فمن حيث المدأ فإن الدوافع الأساسية لدى الإنسان متجذرة في كل محالات الشخصية 
وترتبط مع أمزجة ومشاعر غامضة. وتصبح جزءاً من السلوك الاجتماعي. تلهم الخيال 
والإبداعية. وتوضيح الارتباط المباشر لمحيط الداقفع وبشكل خاص مع النمو 
الاجتماعي ونمو الأنا يمثل المطلب الرئيسي لتوسيع إيركسون لمذهب الدافع التحليلي 
النفبي. والتصور النظري الحاسم هو الأنظمة والحالة” نزاناقفهك/ة همه 31041. 
لقد ميزفرويد بين مرحكبات عدة من الدافع: 
-١‏ مصدر الدافع. أي مراكز الاستثارة (الهيجان”) البيولوجية: القابلة للتحديد في 
مجحالات جذع الدماغ. من نحو الشعور بالجوع على سبيل المثال؛ 
2- هدف الدافع. أي تهديم توترات الانزعاج التي تصبح مطردة القوة في حال عدم 
الإشباع (تناول الطعام. الشبع)؛ 
3- موضوع الدافع. أي الشخص أو الشيء الذي يتم معه أو من خلاله تحقيق الدافع. 
من نحو صدر الأم الذي يجود بالحليب على سبيل المثال؛ 


(1) الببوريتاني. أو التطهيري. أو المتزمت: التطهيرية بالأصل جماعة بروتستانية في إنجلترا ونبوإنجلاند في القرئين 
6 .. طالبت يتبسيط طفوس العبادة وبالتمك الصارم بالأخلاق الفاضلة وأهداب الدين. 


(2) المترجم. 
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4 تمثيلات الدافع كه اعتمم علال. أي كل التصورات والمشاعر المختلفة 
التي تمثل حدث الدافع البيولوجي غير المدرك بحد ذاته في الوعي الإنساني. من 
نحو الحب والاشتهاء. الرغبة؛ الغيرة, الحنق على سبيل المثال. 
وفي حين أن فرويد اعتبر الدوافع بأنها أكثر مصادر الطاقة الداخلية» المحافظة على 

استمرارية الرغبات والإرادة» فإن إيركسون يريد أيضاً أخذ مركبات السلوكية 

الخارجية للدافع بعين الاعتبار. ومن وجهة نظر علم النفس التأمي لاهو امداء ممما 
يمكن اعتبار مفهوم النظام 840015 عند إيركسون على أنه تصوير أوسع للدافع؛ النشاط 
الخارجي المميز للعضوية تجاه موضوع الدافع؛ من أجل تحقيق هدف الدافع (من نحو 

«التهام؛ حلمة ثدي الأم أو «إيلاج العضو في المهبل؟) على سبيل المثال. 
فمباشرة بعد الولادة يتم تنشيط الأنظمة 84001 من خلال التوترات الدافعية 

لضان البقاء. والفم مشكل تشريحيآ من أجل تلقي الغذاء في داخله وابتلاعه. حتى وإن 

كان أيضاً يستطيع الإغلاق أو بصن الأشياء. ويبدأ الشرج كناد والإحليل #عطاتتنا 
بإخراج نتاجات الهضم الزائدة. وعلى ما يبدو فإن الأنظمة هي آليات الحفاظ على 
الذات والنوع التي أصبحت باضطراد متزايد أكثر تعقيداً في يحرى التطور النوعي 
للعضويات الحيوانية والنباتية. فالعضويات البسيطة من نحو الأميبات''' #امممة لا 
تحتاج إلا إلى عمل الالتهام للبقاء. ونشأ لاحقاً جهاز إخراج خاصء وفي مرحلة أكثر 

تعقيداً من التطور تطورت أعضاء ووظائف لعملية التكائر. 
والاستخدام الصحيح للأنظمة لا يتوفر للرضيع بصورة غريزية» وإنها عليه أن 

يتعلمه في تفاعل مع أمه. ففي بداية الحياة لا نستطيع الحديث عن دوافع متمايزة بعد. 

فالحالات المبهمة من الانزعاج تدفع الرضيع نحو صدر الأم. وفي الالتقاط الانعكاسي 

والتوثب. وفي الالتهام النهم لحلمة الثدي يكمن شيء ما عدواني بالمعنى التقاربي الأصلي. 

أي الاقتراب من الأشياء والأشخاص. ومن خلال المص يتم إشباع دافع البقاء. وفي 


زطق المتمورة: حييوين وحيد الخلية يتغير شكله باستمرار . 
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الوقت نفسه يمنح التدفق الدافئ للحليب والاحتضان الرقيق من جسد الأم أحاسيس 
مريحة-ممتعة التي اعتبرها فرويد مصدر الحياة الجنسية. ومن أنماط خبرة مسهبة 
+015 كلية للرغبة وعدمها يتعلم الطفل بشكل متزايد التحسن التمييز بين مشاعر 
الجوع أو العطش أو البرودة وتهديم هذه الحالات من التوتر من خلال أنماط سلوكية 
أكثر تحديداً. وبصورة مشابهة لفينيخل [»«ءنهع أو شبيتز تتاذم5 أو ياكويسون «متامءول 
اعتير إيركسون الدوافع بداية بأنها طاقات غامضة ونزوعات انعكاسية تنتظم بالتدريج 
في محرى النمو الطقولي مع بعضها في دوافع مولودة وأنياط سلوك. 

ومنذ البداية تلح الأنظمة على الاتصال بالعالم. ويتحدث إيركسون عن «طرق 
التقارب الجسدي» (1982 «أ». صفحة 90). التي يتم تشكيلها بصورة مختلفة كلية في 
البيئنات الثقافية والأسرية. ومن المنظور الجنسي النفسي فإن المص من صدر الأم هو 
إشباع للدافع ومن الناحية الاجتماعية النفسية يحدث هنا اتصال بين الأم والطفلء 
تبادل من الحنية. التعرف والاعتراف المتبادل. الذي يعد أمراً حاسماً بالنسبة للسلوك 
الاجتماعي اللاحق للإنسان. وجزء كبير من التنشئة الاجتماعية الطفولية تتكون بالنسبة 
لاير كسون بمعنى ما من «تضبيط» الأنظمة الدافعية في العادات الاجتاعية لأسرة ما 
وجماعة ثقافية. والنزعة النهمة - غير الحادفة للالتهام يتم تحويلها في الاتصال مع الأم 
إلى عطاء وأخذ رقيقين. وفي إطار التربية على النظافة يتعلم الطفل الصغير السيطرة على 
الأنظمة الشرجية؛ أي الإمساك بفضلاته وإخراجها بعدئذ في المكان والزمان المناسبين. 
والحالات 07فل24040 تكون على ما يبدو بداية أشكال مصاغة اجتاعياً لإشباع الحاجات» 
التي تتوفر للطفل في محرى النمو اللاحق. أيضاً بغض النظر عن حدث الدافع. كنمط 
سلوكي مستقل. ومن التطعيم والإطعام على سبيل المثال يتطور بتعقيد مطرد التزايد 
نمط التبادلية الاجتماعية وصولا إلى الأشكال شديد الصقل من تبادل المشاعر والأفكار. 
وفي مئات من نشاطات الحياة اليومية كثيراً ما يمكن ملاحظة حالات 14008119 العطاء 
والأخذ والإمساك أو التخلي كأنماط أساسية. 


بالإضافة إلى ذلك يترافق نمو الدافع الطفولي المبكر مع سلسلة من الخبرات الحسية: 
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الجريان المريح للحليب عند المص اللبي؛ العاض. الْمَطَّمء الممزق للنظام الفموي 
الفاعل؛ مشاعر الامتلاء الداخلي أو الإخراج المريح للمرحلة الشرجية أو صلابة الخبرة 
القضيبية وتقويمها لنفسها. ومن المؤكد أن الأمر يتعلق بأساليب إدراك مبهمة كلية؛ لا 
يمكن مقارنتها مع تمثيلات الدافع فائقة الجمال عند الراشد. ومع ذلك فإن مثل هذه 
الطبقات الأعمق من الخبرة يتم مسها في الخيالات أو الأحلام أو الحالات المرضية النفسية. 
ففي عالم صور رمزية الحلم مئلاً يمكن حسب إيركسون برهان النظم والحالات 14001 
ىتنا ناهل40 هد الطفولية بانتظام. ويظهر النظام الاحتفاظي 6006111176 على سبيل المثال 
في الأموال المجمعة والسدود الممتلئة والبوابات المحصنة. ومن خلال عبور المخارج أو 
الأبواب أو رش الماء من الخرطوم تظهر الخبرة الإقصائية أو الطاردة 6نامه0نهاذاء. الحقن 
أو السهام أو السكاكين التي تدخل الجسم تعبر عن النظام القضيبي 5داك110 عذااهط5, 

وبهذا فإن الأنظمة تحث نمو النمو المعرفي والذكاء المتحول إلى حالات 
0115 على الرغم من أن إي ركسون لا يناقش هذا الموضوع بتفصيل”". فحتى في 
اللهجة العامية يظهر القرب بين البلع الفمي وتلقي المعلومات من خلال أعضاء الحس 
(«التعطش للمعرفة»؛ «شهية» للمعرفة. «متعة الأذن». «يهجة العين»). ويبدو أن أهم 
الوظائف الذهنية الأساسية تسير وفق نموذج الأنظمة 84003: فدماغنا يستقبل المثيرات. 
وأحياناً. عند سماع معزوفة على سبيل المثال. على شكل استمتاع مسترخ (نظام فموي- 
سلبي وداله]١‏ 6ن زأوووم-081). وأحياتاً عند القراءة أو الإصغاء. على شكل التقاط 
المعلومات (نظام فموي فاعل). وأحياناً بأن يلح المرء على الآخرين أو يتعمق بشدة في 
بحالات مشكلات ما (النظام المقتحم). فالمعلومات المهمة يتم التقاطها ني الذاكرة 
(نظام الاحتفاظ). وأخرى تسقط (النظام الطارد). وحياتنا العقلية تستمر بالنمو يلا 
كلل وذلك بأن نتلقى المعرفة و«نبضمها». ونتحفظ في النقاش مع الآخرين أو نقر 
هم. نحتفظ بها في الذاكرة أو ننساها مع الزمن. 

وفي كل تربية تنم تنمية الأنظمة والحالات بصورة مختلفة كلية أو كبحها. فالوالدان 
الخوافان يميلان إلى قمع أو الأخذ أو الإمساك العدواني؛ وفي جو أسري قهري يتعلم 
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الطفل لأن يكون متحفظاً في رغباته وتفكيره وأسئلته العفوية. في حين أن الأجواء الأسرية 
الهستيرية تبدو أنها تنمي لدى أولادها اتجاهات الفضول المقتحم. وتنصقل أنظمة 
وحالات محددة في مجحرى التربية لتحول إلى عادات نمطية للسلوك والتعبير عن المشاعر 
والتفكير وتصبغ تشكل الطبع في الشخصية بصورة جوهرية. مثال ذلك الناس الذين لا 
يستطيعون ني تواضعهم الحذر «التوثب» و«الإمساك». في حين آخرين يطلبون ويأخذون 
من دون أي تأنيب للضمير؛ والأشخاص الذين «يتحفظون» قهرياً وآخرين من الذين 
يميلون بسرعة «لبذل» وقتهم أو مشاعرهم؛ والناس الذين يبدون «اقتحاميين» في كلامهم 
وإبعاءاتهم. ومفرطي الرعاية الذين يمتلكون دائاً الحاجة «لاحتواء؛ الآخرين «أمومياً». 
وتحت تأثير السلوكية الأمريكية درس إيركسون مركبات السلوك الخارجية بدقة. 
يرى وولف (1974 .1/015) أنه يبدو أن الأنظمة 88005 لا تقوم على سلوك الطعام 
والإخراج الوافعيين وإنها ترجع إلى تصويره 916718 مولودة خلف هذه النشاطات 
الظاهرة. وعلى ما يبدو فإن الأنظمة هي وظائف أعضاء مولودة. يتم استخدامها 
للوشباع الدوري للحاجات. وهنا تنفصل الخبرات وعمليات التعلم المعمولة بالتدريج 
عن حدث الدافع وتتطور حالات 5©!ذاه1400 عقلية واجتماعية مطردة التعقيد باستمرار. 
ومن هنا يمكن نظرياً من خلال برنامج الأنظمة والحالات نصب جسر نظرية الليبدو 
والتصورات التحليلية النفسية اللأحدث حول نمو علاقات الموضوع والأنا. بالإضافة 
إلى ذلك توجد نقاط اتصال بالمبادئ الأخري. بدءاً من علم الغرائز لأبحاث السلوك 
وصولاً إلى مراحل النمو العقلي عند بياجيه””“. وللاسف فإن إيركسون لم يعرّف أبداً 
الأنظمة والحالات 14008110465 300 24001 بصورة صحيحة ويندها إلى نظريات 
بشكل أكثر منهجية إلى مشابهات لوجهات نظر علمية أخرى. وهكذا يظل هناك بعض 
الغموض. فيا هو النظام 5اك1404 بالضبط. هل هو وظيفة جسدية, أم شكل من إشباع 
الدافع» أم منعكس اجتماعي؟ وأين يكمن الفرق الدقيق بين الأنظمة والحالات؟ هل 
على المرء الحديث عن الأنظمة في النشاطات المنطلقة من الفرد وعن الحالة ]فا و2400 
عندما تأخذ هذه التصرفات طبيعة بين إنسانية؟ هل يوجد عموماً «النظام الصافي عتنام 
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5نال0. أم أنه يتشكل اجتاعياً منذ الولادة من خلال كل سلوك, أي يظهر بشكل 
من الأشكال كحالة بإاةاةل110 و؟ 

من منظور نظرية الدافع التحليلية النفسية يمكن النظر للحالات على أنها نتاجات 
تصعيد أو تحييد كاعنالمم2 220108 ألهنانء!! ,0 -0ه اهس زناطناك. ويبدو أن إيركسون 
يواصل الفرضيات الأساسية لفرويد. حيث ينبثق النمو العقلي والاجتماعي للإنسان 
من حدث الداقع البيولوجي العبء علاذتل؟ فالطاقات والآليات التي تلح بالأصل عل 
التفريغ بأسرع وقت ممكن, تمر «بتحول في الوظيفة» وتصبح في يحرى عملية التنشئة 
الاجتماعية سهات متلائمة للسلوك. إلا أن إيركسون ليس مُنظراً صارماً مثل هارتمان 
مسقدراءة!! أو رابابورت :م6وم28, اللذان حاولا من خلال دقة أكبر ملائمة تصور 
الدافع والطاقة التحليل النفسي مع نظرية الأنا. وتظل هناك أسئلة معلقة: من المؤكد أن 
الأنظمة والحالات مازالت تظهر في سن الرشد. إلا أنه هل ينبثق كل السلوك الاجتماعي 
والعقلي للإنسان من دوافع وأنظمة الطفولة؟ أم توجد في الأنا أجهزة مستقلة» تتفتح 
وفق قوانين نموها الخاصة؟ 


2 العامل الثقاضى للأنظمة الطفولية 

على ما يبدو فإن الأنظمة عند الإنسان هي بقايا ضامرة من الغرائز الحيوانية. ويبذا 
فإن إيركسون يعالج الموضوع الواقع في المجال الحدودي بين التحليل النفسي والبيولوجيا 
وأبحاث السلوك. إنه يريد التمبيز بين مفاهيم «الدافع 280 و «الغريزة “متاكمطه 
بوضوح أكبر والتي غالباً ما تستخدم بصورة مترادفة - حتى في الاستخدام العلمي. 
فلدى الحيوان فإن كل تجليات الحياة مرتبطة بطقوس غريزية ثابتة. وكل آليات الحماية 
والتكيف المولودة تتمتع بأعل درجة من الصلاحية. فإذا ما تجاوزت طاقة الدافع 
المتراكمة (يستخدم إيركسون'' هنا اهدداء135010) حداً حرجاء فإنه ينبثق عن مثير خارجي 


)1غ( سنستخدم هنا «غريزي» كترحة فا. 
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محدد تصويرة سلوك ه«ءاء5 0106هناء8 مبريجة مسبقاء من نحو تناول الطعام أو 
التزاوج أو الخروب (يستخدم إيركسون هنا الكلمة1051061106'"). وتظل الطاقة الغريزية 
50678 اقنضءمنادمز وأنياط السلوك الفطرية 868801606 018201006ومة مرتبطة يبعضها 
البعض بصرامة وتتبع في النهاية الضرورة الييولوجية. والجهاز الغريزي معير بشكل 
مثالي على محيط الحياة الخارجي والسلوك الاجتماعي للحيوانات الأخرى. بحيث أنه لم 
يحصل مرة أبداً أن حدث تضرر جدي لشريك النوع عند القيام بطقوس القتال. 

أما الدوافع الإنسانية بالمقابل فهي عبارة عن طاقات ملحاحة منبثقة عن أنماط 
غريزية؛ على الطفل أولاً أن يتعلم توجيهها وإشباعها. إذ توجد لدى الإنسان الأشكال 
المختلفة من تناول الطعام أو الاتصال الجنسي أو حسم العدوانيات. والتي لا تعمل 
بشكل مضمون على الإطلاق كما هو الحال في الغرائز الحيوانية. فالإنسان يعرف رغبة 
إشباع الدافع» ويحاول غالبا الحصول عليها بمقدار أبعد بكثير من المقدار البيولوجي 
والاجتماعي المحمولين.ء حيث كل نظام اجتماعي معني بالاحتكاكات وصراعات 
الاهتّامات. ويمكن للدوافع لدى الإنسان أن تتصاعد وأن تأخذ طابعاً لا اجتماعياً 
(الإدمان. الجشع. الشذوذ. والحدم). لقد أو ضح فريد بشكل حاسم. مدى قيام كل 
ثقافة على أساس التخلي عن الدافع. ومدى صرامة المؤسسات الاجتماعية والأخلاق 
والدين في محاولة خنق الجشع أو الجنسية المنحرفة أو العدوانية الهدامة في مهدها. 
والتربية الإنسانية حسب فرويد هي نوع من التدجين الذاتي ألم 00165 1أع5. هي 
المعبر من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع. فالطفل الأعمى بالأصل والساعي بلا هوادة نحو 
الإشباع عليه أن يتعلم في عملية تربية منهكة وقاسية كبح رغباته وتوجيهها اجتاعياً 
والتخلي عنهاء وهو ما يترافق مع كثير من الخييات والقلق. 

وإيركسون أيضاً يرى التربية في الغالب بأنها عملية تشكيل الدافع؛ إلا أنه يسعى 
إلى تعميم أفكار ه حول مقبل التكيف 1108هام808-ع:م بين الفرد والثقافة على هذا 


(1) منستخدم هنا «فطري» كترجمة ها. 
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الموضوع أيضاً. إذ لا يمكن أن يكون بأن التطور قد أنتج مخلوقاً غير متكيف كلية من 
الفيجانات العمياء المستعرة» التي لا يمكن ترويضها إلا من خلال إجراءات تربية 
قاسية بل الأرجح أن أنه لابد وأن يكون حتى عند الإنسان قد استمر التفاعل الفطري 
المعطى من التطور بين أمهات الحيوانات والصغار. ومن المؤكد فإن أنماط سلوك الأم 
والرضيع لم تعد فطرية. فبالإضافة إلى ذلك يكمن في الاستعداد الدافعي للطفل طاقة 
مبهمة للاتصال. يوقظ النزعة الغامضة للأم للسلوك الرعاني. ويرى إيركسون أنه من 
حيث المبدأ لابد أن يكون المجتمع مهيئاً إلى تشكيل هذه الطاقة الكامنة الدافعية 
للتبادلية إلى أنياط سلوك اجتماعية وحوافز 20001/8]108؛ تنسجم بشكل أمثل قدر 
الإمكان في التنظيم الاجتماعي المشترك وتسهم بالحفاظ على استمراريته. 

لا توجد أية ثقافة تستطيع تحمل كبح دوافع ورغبات الطفل بصورة غير نوعية. 
والتصرف فقط بعجز وخوف. إن مايتم كبته في مجحرى التنشئة الاجتماعية هو مثل هذه 
الأنظمة والحالات التي تؤثر بشكل ضار في برنامج الحياة المشترك فقط. حيث ستكون 
التربية أساساً ساعية ليس لتوصيل هذا الفشل بفظاعة. وإنما لموازنته من خلال الحب 
والاهتمام. ويبدو حسب إيركسون أنه توجد علاقة بين شكل الحياة وقيم ثقافة محددة. 
بين أنياط التربية التقليدية والتمو ما قبل التناسلي للطفل. وعلى الأقل في منظومات 
التربية المقيدة بالتقاليد يمكن للمرء ملاحظة كيف يتم من خلال الفروق في الرضاعة 
والفطام 26186181108 أو في التربية على النظافة» أو في التعامل مع الغضب الطفولي أو 
الاستمناء خلق نمط محدد من الشخصية. ينسجم بشكل مثالي مع الإطار الثقافي المعني. 
ومن هنا يريد إيركسون توسيع نظرية الليبدو في بعد نفسي اجتماعي: «فها قبل الجنسية 
لا توجد فقط من أجل الجنسية. بل أنه يحدث أيضاً استخدام للاهتمامات الليبدوية في 
المواجهات الباكرة للعضوية النامية في نمط محدد في تربية الأطفال. وذلك في إعادة 
تشكيل الأنماط المولودة لاقتراب العضوية - (العدوان) الأصلي. الذي مازال غير 
عدائي. من الخحالة الاجتاعية للثقافة ##نذان© 04 لإاذاهكه81 اوزعه؟ » (1957 «أى 


صفحة 55). 


219 


إعادة صياغة نظرية الداطع 


والمجتمعات الحربية تدفع أطفاها بسرعة من سلبية تلقي الرعاية الفموية» وتربي 
على الشجاعة وتوكيد الذات والخضوع والانضباط +ذامذ»وةل والطلب الحازم» 
والتوثب والإصرار. والثقافات الدينية الصارمة بالمقابل تقمع العدوانية المفرطة بمقدار 
ما تمنع الفضول الحنسي والاستمناء. وفي المجتمعات الزراعية يحتل استصلاح الأرض 
وحرثها وزرعها ورعايتها وجني المحصول محور الآمال والمخاوف المشتركة ومن ثم 
دورة شهوة وشبع المرحلة الفمية. وفي الثقافات الكانزة يرفع الأخذ والاحتفاظ بالملكية 
من المظهر الاجتماعي. في حين أنه في المجتمعات البدوية التي لا تعرف الملكية الخاصة 
فإن بقاء العشيرة يتعلق بتقسيم المخزون المشترك. وهنا يتحول الكرم. العطاء والأخذ 
غير المحدود إلى أعلى الفضائل في التربية» في حين يتم استنكار التجميع والتوفير. 

لاحظ إيركسون في رحلة بحثه الأنماط المختلفة من التربية. فهناك شعوب بدائية 
ترضع أطفاها بلا حدود أو تقوم بفطامهم فجأة. أو تلف الرضيع على لوح خشبي 
وتحمله لساعات طويلة على الظهرء أو تطعم الطفل مباشرة عندما ينهنه أو تتركه يصرخ 
حتى يزرق لونهء وثقافات تستثير غضب الطفل بصورة منهجية أو تحاول بصرامة قمع 
كل أحاسيس المتعة الجسدية. وكثير من تربية المجتمعات البدائية قد يبدو من المنظور 
الأوروبي قاسياً وعنيفاً بشكل غير لازم. ومع ذلك فإن مثل هذه الأنماط من التربية 
حسب إيركسون تحاول بصورة شبه فطرية تلقف خيبات وتخاوف الطفل من خلال 
جو الأمن والاهتهام. إن الفخر بكون الإنسان محبوباً ومعترفاً به يطغى على كثير من 
التربية القاسية وفي الواقع تبدو الثقافات المتجانسة أنها تمتلك نوع منهجيء «لضمان دفع 
معنوي أعلى ومظهر أسمى بالنسبة للضحايا والحرمان الذي على الطفل أن يتحمله في 
عملية صيرورته ليصبح طيباً وقوياً» (982! «أ». صفحة 146). 

وف أبحاثه الأنثروبولوجية الثقافية يريد إيركسون فحص نظرية فرويد في الليبدو 
بصورة أقرب بالنظر إلى أهميتها بالنسبة الاجتماعية ويواصل في هذا أفكاره عن التنظيم 
المتبادل ف عب ا 
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فالإنسان ليس بالمخلوق يتكون من صفحة بيضاء هكة؟ انااها ولا هو ميرمج 
مسبقاً بأنياط غريزية. إذ يتم تشكيل برنامج أساسي أكثر نضجاً من الناحية التخلقية 
التعاقبية من نزوعات الدافع والأنظمة السلوكية بطرق مختلفة كلية حسب الضرورات 
في تنظيم اجتماعي محدد. فالدوافع ليست قوى معادية للثقافة منذ البداية» وإنما توفر ما 
يشبه الطاقات الدافعية للعملية الاجتماعية نفسها. والأمر الام هو في| إذا كانت الصراعات 
والمخاوف التي لا يمكن تنبها لتربية الدافع تتوازن من خلال خيرات الاهتمام والأمن 
الاجتماعيين. وبالنسبة لإيركون ليست الخيبة بحد ذاتها وإنها الخيبات غير المستفاد 
منها اجتياعيً هي التي تقود للقلق والعصاب. 

وأيضاً هنا يبدو أن إيركسون ينطلق من نوع من «التنظيم الأسامي» للحياة؛ التي 
يمكن ملاحظتها بأشد صورها أصالة في المجتمعات المقيدة بالتقاليد. حيث «الحكماء». 
يصوغون في الأجيال أشكال مجربة لتربية الأطفال من دون صراعات كبيرة بها يشبه 
«شخصية مثالية*. تنسجم بشكل مثالي تقريباً في الإطار الكلى للثقافة. 

فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بكم من القسوة والتخويفات عملت طرق التربية 
لكثير من الحضارات. فإن تصورات إيركسون تبدو في بعض الأحيان متفائلة بحق. ففي 
تعددية وحمى المجتمعات الصناعية الحديثة. وبالنظر للوالدين القلقين وإلى إغراق 
الأطفال بإشباعات بديلة. فإنه قلما يمكننا اليوم ملاحظة شىء من هذه التأثيرات 
الحاسمة على النمو ما قبل الجنسي. ْ 

وبنظريته حول تشكيل الأنظمة إلى حالات فإن إيركسون استطاع جعل جزء من 
تطور الشخصية الطفولية معقولاً. ولكن ما الدور الذي تلعبه تأثيرات التنشئة الاجتماعية 
الأخرى والتهاهيات المختلفة وعمليات التعلم في المؤسسات والمحيطات الاجتماعية 
المختلفة التي تشتبك بها حياة الطفل منذ وقت مبكر وتأثير وسائل الإعلام على الخيال 
والسلوك عند الاطفال؟ 
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3 اللهبدو والعدوان 

كيف يرى إيركسون التفتح المتدرج للجنسية الطفلية إلى جنسية تناسلية» للراشدين. 
ذلك الجزء من مذهب الدافع التحليلي النفسيء؛ الذي سيب حتى اليوم أشد السخط؟ 
وما هي أهمية دافع العدوان بالنسبة لإيركسون. الذي يمكن أن يأخذ عند الإنسان مثل 
هذا التطرف من الحنق المدمر القاتلء إلى درجة أن فرويد قد تحدث في آخر عمل له 
حول ثنائية الدافع شبه الفلسفية عن «دافع ال موت»؟ 

فمنذ بدايات التحليل النفسي اصطدم فرويد بمقدار غير متوقع من المهوامات 
الجنسية المنحرفة والعنيفة في لاشعور مرضاه. وبداية عالج فرويد علمياً بصورة أقرب 
الشذوذات, التصرفات. التي يحصل فيها استثارة جنسية وتفريغ كاملين من دون جماع 
جنسبي لاذه فعلي. واستخلص فرويد بأن الجنسية ووظيفة التكائر بالأصل ليستا 
متطابقتان. فالنمو الجنسي يبدأ مع الولادة. ويتجلى في كل الأشكال الممكنة للبهجة 
الجسمية؛ وتنمو عبر أطوار قبل جنسية نمطية للطفولة ويرسو بداية في سن الشباب في 
الجنسية «التناسلية» للراشدين. 

وبالاصل تتكون الجنسية الإنسانية - تحدث فرويد بشمولية عن ١الليبدو؛‏ - من 
مصادر مختلفة جداء وبدت الجنسية الشاذة بالنسبة لفرويد ليست غير الجنسية الطفلية 
المتضخمة. المفككة إلى اسحارات منفردة» (الأعمال الكاملة 1 صفحة (231). 
والتصرفات الشاذة - من نحو ممارسة الجنس من خلال الاستثارة الفمية أو الشرج 
والوصول للنشوة من خلال الاستعراض أو استخدام تميمية كبديل عن الشريك أو 
إلحاق الالم المتبادل على سبيل المثال - هي وفق رؤية التحليل النفسي تثبيتات على 
المراحل الطفولية لدافع الجنس. 

استثارت نظرية الليبدو لفرويد في تزمت ''' (مع4دم8 العصر الفيكتوري عاصفة 


010 تزمت أو احتشام كاذب. وخصوصاً عندما يكون متكلفاً. أو حياه كاذب. 
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من الاستياء وحكم عليها من غالبية النقاد العلميين على أنها مبالغ بها وشديدة 
الافتراضية. أما بالنسبة لإيركسون بالمقابل فإنه ليس من شكء. أن الكثير من أحاسيس 
البهجة الجسدية للطفل بدءاً من الاحتضان والتدليل عبر اللعب بالأعضاء الجنسية 
وصولاً إلى الاستمتاع بالحركات الجسدية الذاتية. هي جزء غير قابل للشك من النمو 
الطفولي. ففي المرحلة «القمية» و «الشرجية» و القضيبية» بين السنة الأولى والخامسة 
من الحياة تقوم على الجنسية ويشكل خاص على فتحات الجسد الحساسة بشكل خاص 
للاسخثارة اللمسية, «المشغولة» بطاقات ليبدوية. وبالتالي يسيطر النظام السلبي والإيجابي 
المندمج نال 160قوميهعم1 علاذاعج 200 علاأوووم (1 و11). والنظام الاحتفاظي 
والطارد كناله810 عالاملتأتصتكء 00ج ع اأأوعاء (11] و/ا1). و النظام المقتحم 0 
أو الاحتوائي (/07. لقد عملت الطبيعة على أن الوظائف المهمة للحياة قد ربطت هذه 
الأنظمة مع الشعور بالمتعة كي لا يهمل الإنسان تشغيلها ويعرض وجوده للخطر. ومن 
هنا فإن الليبدو بداية مرتبط مع دافع الحفاظ على الذات. إلا أنه يستقل بنفسه باطراد. 
فحتى الرضيع يبدأ خارج أوقات الرضاعة مص إببهامه وكل الأشياء الممكنة في مداه 
بمتعة كبيرة. ويستمتع «بالدافع الفمي الجزئي مال 181قم أهده؟ للجنسية"''. 

وفي حين أن أشكال البهجة الفمية والشرجية تكون ذاتية الاستثارة بصورة غالية. 
أو أنها تحقق الإشباع من خلال الاستثارة الذاتية للجسد. فإن دافم الجنس ينزع في 
السنة الرابعة والخامسة من الحياة بشكل أشد باتجاه موضوع خارجي. فالصبيان 
والبنات يشعرون بأنهم منجذبين بخيال هيران إلى الوالد من الجنس المعاكس. إلا أنهم 
بالطبع لا يستطيعون بعد ممارسة الوظيفة الجنسية التناسلية. وبداية من خلال التغيرات 
الفيزيولوجية في المراهقة تصبح ممارسة الجنس ومن ثم القدرة على الإنجاب ممكنة. وما 
قصده فرويد تحت هدف نمو "التناسلية». أي التغلب على الارتباط الوالدي الأوديبي 


زطق الدوافع الجزتية عبارة عن مركبات جزتة للننظيم الجني المتطور. وكل جزء من هذه العناصر يكون على علاقة 
بمنطفة شهوية معينة وبشكل محدد من الإشباع (كالطور الغمي). والدوافع الجزئية تعمل في البداية مستقلة عن 
بعضها وتسعى بعد ذلك للنوحد في المراهقة إلى تنظيم جنسي تناسلي في سن البلوغ. 
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والقدرة على الاستمتاع بالجنسية في علاقة حب مع شريك آخر. هي أيضاً بالنسبة 
لإيركسون مظهراً جوهرياً لإيجاد الهوية الجنسية. ومن هنا فإن كل الأشكال الطفلية 
للبهجة يفترض ا وأن تتبع دافع موحد مع مجرى موحد. ويتحدث إيركسون عن نظام 
الاستمرار (04/ 800 5ل). وعندئذ تشكل النزوعات الجنسية أو توكيدات النظام 
قم 284505 النظر للشريك وعناقه؛ تقبيل أو مداعبة المناطق الحساسة. 
«آليات ما قبل المتعة»» كما يسميها فرويدء تسهم في الاستثارة الجنسية. ولكنها تظل 
تابعة للجماع الجنسي الفعلي, ولا يفترض فا أن تصل إلى نمو منحرف. 

غير أنه مع تحقيق «التناسلية لإإذاهاذه00» فإن تطور الليبدو بالنسبة لإيركسون لم 
ينته. فكل إنسان يمتلك ما يشبه النزوع الدافعي. لأن يستمر عبر الجيل التالي؛ ومن هنا 
فإن الوالدية ليس مجرد جزء من البرنامج الأسامي الاجتماعي النفسى فحسب وإنما 
أيضاً الجنسي النفسي. فالفعل الجنسي هو فعل تكاثر أيضاء «وكل موقف جنسي. لا 
يشجع مع الزمن على تنفيذ التناسل والرعاية للمولود يتضمن عنصراً من عدم 
الإشباع البيولوجي -النفسي» (1981 «أ». صفحة 253). وبالنظر إلى تزمت /معلدءم 
العصر الفيكتوري فقد أكد فرويد على حق الراشد بالحياة الجنسية الممتعة والمريحة. إلا 
إنه قلما تقبل طوفان عبادة الجنس الراهنة. التي تنكر كل واجب توالدي. ويؤكد 
إيركسون بشكل جازم بأن الجنسية يمكن أن تسبب المرض تحت ظروف التعطيل 
الدائم للوظيفة التناسلية» بالدرجة نفسها التي كان يتسبب بها تحريم المتعة في عصر 
فرويد. وبالطبع لابد ويفترض أيضاً أن تستمر الجنسية الموفقة بعد إطفاء القدرة على 
التكائر. ويتحدث إيركسون عن مرحلة الشهوانية المعممة». في سن الرشد المتوسط 
والمتقدم. فالدافع لا يعود هنا يمتلك بالضرورة طبيعة نزوعية. ويمكن أن يظل عند 
تبادل الحنية» والتي ليس بالضرورة ها أن تنتهي بالجماع بشكل آلي. ولكن مع ذلك تظل 
جزءا مهيا من التشاركية. وكثيراً ما تعيق الأحكام المسبقة المتجذرة بعمق الحياة الجنسية 
المثرية في سن الشيخوخة وليس تراجع القدرة الجنسية بحد ذاتها. 

ومن حيث اللمبدأ يتبنى إيركسون نظرية فرويد في الليبدو ويكملها. فالجنسية 
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الإنسانية تتطور منذ الولادة عبر سلسلة من المراحل ما قبل التناسلية وتضع نفسها 
عندئذ كقوة تناسلية بالأصل في خدمة الحياة. والمظاهر المدامة الكامنة للجنسية 
الطفولية؛ من نحو الدوافع الجزئية للسادية والمازوخية؛ تظل مستبعدة في تحليلات 
إيركسون. وبا يشبه آنا فرويد أو أبراهام يصف إيركسون مراحل الليبدو بوصفها 
مراحل ليست متعاقبة وراء بعضها بصورة صارمة مضافة- تخطيطا -1006ئل80 أءتناد امم 
لاا أمعدوهد عااقدمءطء5. فمنذ الولادة يستخدم الطفل أنظمة كل مراحل الدافع؛ تختلط 
أنماط السلوك الفموية والشرجية والجنسية. وني حين يكون نظام أساسي هو السائد في 
مرحلة من مراحل النموء تتوفر أنهاط السلوك العائدة لمناطق حبانة أخرى كالظية 
مساعدة بصورة داعمة. فعند شرب الحليب من صدر الأم يسود الاندماج «وأاوعمم:مء10 
كنظام أساسي. إلا أن تناول الطعام لا يمكن أن يعمل إلا إذا ثبت الطفل حلمة الثدي 
في الهم من خلال ضم شفتيه (النظام الفموي-الاحتفاظي) ماء1]؟ علااامعاك؟ -1قءه) 
(3 ! كنا5200 . وعند التشردق أو الطعم السيئ أو الشبع ييصقى الرضيع الحليب. (النظام 
الفموي-الطارد) (4 !1 5د8400 علنغومتصزاع-اهره). في حين أنه في نويات الجشع 
الفموي يعض حلمة ثدي الأم. وكأنه يحاول الولوج إلى مصدر الغذاء (النظام الفموي 
الافتحامي ) (5 آ ذنل510 ممتامساعمع6-لهره) . 

والتطور التخلقي المتعاقب للأنظمة هو عملية سهلة الخلل. فإذا ما تم خنق 
النزوعات الدافعية بشدة من خلال التربية القاسية المسببة للخوف. أو اسيرت بصورة 
مفرطة من خلال اتجاهات تدليلية فاضحة. فإن هرمية النضج الكل تختلط ببعضهاء 
سواء بأن يزيح ني مرحلة باكرة نظام باكر مساعد النظام الأساسي الفعلي أم أن يحتل 
نظام مساعد باكر في مرحلة لاحقة مركز الصدارة بشكل غير مناسب. وني هذه الحال 
يتحدث إيركسون عن تثبيت المناطق أو الأنظمة "1405-1 ,0 -كعمه2. ففي 
تشبيت المناطق نتصدر نوعية دافع منطقة حساسة 2088© معينة بصورة مفرطة من 
السلوك والخبرة مركز الصدارة؛ في حين لا تعود أشكال إشباع لمناطق أخرى مدركة 
بشكل صحيح. مثال ذلك يمكن للطفل أن يظل مثبتاً بصورة غالبة على أشكال البهجة 


2855 


إعادة صياغة نظرية الداطع 


الفموية ولاحقاً أن يحصل كراشد على الإشباع الأساسي من خلال الطعام أو الشراب 
أو التدخين. وفي تثبيت النظام بالمقابل يتم الاحتفاظ بالأنظمة الباكرة من أجل 
الوصول لاحقا إلى إشباع مراحل الدافع اللاحقة: مثال ذلك القيام بالعملية الجنسية 
دائها عن طريق اللعق 60113108 يدلا من الجماع على سبيل المثال. 

وفي التثبيت يكون دافع جزئي محدد قد حظي بإشباع كبيره بحيث أن الرغبات 
السرية ترجع مراراً إلى هذه ال هوامات الطفولية. حتى عندما يكون النمو الليبدوي قد 
استمر بالتقدم. مثال ذلك يمكن للمرء أن يعيش حياة زوجية غير ملفتة للنظرء إلا أنه 
مع ذلك يعيش استثارة كبيرة في التصرفات الاستعراضية بين الحين والآخر. ويتحدث 
إيركسون عن الأسر أو الاعتقال بالمقابل عندما لا يستطيع الإنسان تجاوز مرحلة نمو 
ماء كالمرحلة الفمية على سبيل المثال. على الإطلاق ولا يتجرأ أصلاً على الاتصال الجنسي. 
ولا يوجد أي نمو طفلي خال من الاضطرابات. ولكن إذا ما غلبت هذه الاضطرابات 
وسادت. فإنه يمكن أن ينبئق عن ذلك انحرافات أو أعراض عصابية. ووالبولويروسبازم 
ل لي أي إعادة إقياء الطعام عند الرضيع بعد تناوله مباشرة هو مثال عن 
إعاقة النمو الفموي. وف هذه الحال يقف النظام المساعد الفموي الطارد إلى جانب 
النظام الفموي المستدمج 13 أمومدطة» الذي يفترض له في الواقع أن يكون هو السائد. 
كلاهما يعاشان في الوقت نفسه. ما يستتبع في بعض الأحيان فرط نمو مبكر للنظام 
الاحتفاظي؛ إنغلاق فمي. وهو ما يمكن أن يقود لاحقاً إلى شك معمم ضد كل 
القادمين الجدد. الغرباء. وتتجل اضطرابات المرحلة الشرجية عكقط2 لهمه في توكيد مفرط 
مستمر للاحتفاظ أو التخلص مهأأهللط نا عه ممنأمءاء8. ويعير هذا عن نفسه بداية 
في مناطق الجسد نفسها (أعراض نفسية جسدية من الإسهال أو الإمساك على سبيل المثال). 
وتظهر بعدئذ في التشنج أو الارتخاء للعضلات ككل وقد تصل في بعض الأحيان إلى 
المخاوف القهرية» أو من التسمم بالمواد الخبيئة في الجسد أو من التحطيم من قوى 
خارجية ملاجقة. ويتجلى النظام المساعد الشر جي 5نالهه24 ماء1! ل6غوروصممعها -أومة 
(1.2 111) على سييل المثال لدى الأطفال الصغار الذين يضعون الأشياء في الإحليل أو 
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الشرجء وهو ما يمكن أن يتحول لاحقاً إلى شذوذ, في الحصول على مشاعر المتعة 
الجنسية من خلال إدخال الأشياء. والاستدماج الشرجي (1.2 111) دوناممو26 اهمه 
ترمز للوضعية السلبية للجنسية المثلية» والسلوك الاقتحامي الشرجي (5 !11) للوضعية 
الفاعلية للجنسية المثلية. وغالباً ما يخدم النظام الشرجي المقتحم كمنفس للعدوانيات: 
فمن خلال «التذمره بكلمات سباب شرجية يريد المرء تخجيل الآخرين وجعلهم 
مستسلمين. فإذا ما سادت في المرحلة القضيبية أنظمة المساعدة فإن ممارسة الجنس 
بشكل خاص سوف تتضرر لاحقا من جراء ذلك. 

فالنظام التناسلي-المندمج !١.2(‏ /) دناله11-لع121ممرمعه! -اواأوعع شذيد البروز 
يمكن أن يكيح الاستعداد للولوج التناسلي والتلقي. ويتجلى الاتجاه الاحتياسي الواضح 
بشكل خاص ) (3 )٠١‏ في الكبح التناسلي وانتهاء بصعوبات القذف والعجز الجنسي. 
سيطرة قوية جدا للنظام المساعد التناسلي-الطار د 5نال0ك4 ماع!! عب تاهستطسذاء-اماتمعع 
(4 /) في القذف المبكر “امع6هم 10)هاناءوز5. فإذا ما غليت في النمو الانثوي عل 
سبيل المثال سيادة النظام المساعد التناسلي الاحتباسي (7/3). فإنه يدجم عن ذلك تشنج 
لعضلات المهبل بحيث يصبح إيلاج القضيب الذكوري صعباً أو يعاق كلية. ونجد 
الطرد التناسلي عاالاةاهمتسناع اهتمع المبالغ بيه (4 /) لدى النساء اللواتي لديين 
تشنجات نشوية متكررة”''. حيث لا تحصل خبرة مناسبة فريدة. 

ومثل هذه الاضطرابات في النمو الجنسي لا يمكن استبعادها أبداء ويعتقد إيركسون 
«أن كل الانحرافات» حتى وإن ظلت تابعة للنظام السائد. فهي طبيعية ومتكررة» 
(1982 «أ». صفحة 88). إذ أن وجود تناسلية سليمة كلية هي جرد يوتوبيا. فكل إنسان 
يحمل تثبيتات من المراحل ما قبل التناسلية في طياته» تتجلى في الأحلام أو التخيلات 
السرية» وأحياناً تعاش علئاً في الاتصال الجسى. ولا يمكئنا الحديث عن شذوذ إلا 
عندما يظل الفرد فيه مثبتاً على أشكال المتعة الطفولية والتوكيدات المطابقة للنظام. 


(1) لااتقم5 35101 018): (تشنج عضل لاإرادي غير مسري) 
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وني ملاحظاته للعب أو دراساته التاريخية أو تحليلاته الاجتماعية يقدم إيركسون 
ملاحظات حول الأشكال البناءة والهدامة للعدوان الإنساني. إلا أنه لم تخصص هذا 
الموضوع مقالاً خاصاً. فهل يمكن تفسير الأعمال الوحشية في التاريخ بنظريات العدوان 
لباحثي المخابر؟ هل يوجد في الطبيعة الإنسانية «دافع الموت». ميل للكره والتعذيب 
والتدمير. كما افترض فرويد في آخر ميثولوجيا للدافع؟ تشبه أفكار إيركون في العدوان 
تصورات المحللين الجديد. الأنظمة بالنسبة له هي بالأصل «أساليب عمل الأعضاء. 
بسيطة 28306. أي أشكال سلوك ما قبل عدائية لإمساك الأشياء. أنظمة الاقتراب هي 
أمنالست البحث عن العلاقات» (1982. صفحة 63). وفيها يتجلى النزوع الدافعي 
للعضوية لمواجهة المحيط. الذي من دونه لا يمكن لأي مخلوق أن يبقى. وتحقق 
«(العدوانية) البريئة إلى حد ما كل ما هو مفعم بالحياة )ذا 6ه اان8» (1978 وصفحة 
5)» وتتجلى لدى الطفل في متعة تجريب قواه الجسدية وفي متعة المنافسة والمغامرات. 
وبالتأكيد يمكن هذه النزعة التفريغية الحركية أن تنفجر بلا هوادة-ساذجة. إلا أن 
تدمير الأشياء أو إلحاق الأذى بالمنافسين لا يكون مقصودا بالأصل. 

وبداية عندما يتم تقييد النزوع الطفولي للتفتح من خلال ضيق «مجال اللعب». من 
خلال الممنوعات الشديدة والعقوبات القاسية جداء يتراكم الغضب والنزعة الكامنة 
للانتقام. عندئذ يبدأ الطفل في استخدام نظام جسمه لمقاصد عدائية؛ من نحو التمسك 
بغضب. والقرص والعض والقذف بالأشياء أو إخراج فضلاته في المكان غير المناسب. 
وهي المراحل الطفولية الأولية لأنناط السلوك اهدامة للراشدين. وبصورة مشابية 
فاينز كوهوت الاام! بماء1! لا يتحدث إيركسون يرا عن الهدمية. وإنما عن 
الغضب. «الذي ينشأ دائياً عندما تتم إعاقة أو كبح النشاطات لدى الفرد. التي هي 
ضرورية بالنسبة لشعوره بالتحكم والسيطرة. ولكن ما الذي ينتج عن هذا الغضب إذا 
ما كان لابد من قمعه. وأين يكمن دوره في المساهمة وأين تكمن مساهمته في العداوة 
غير المنطقية ونزعة التدمير عند الإنسانية» فإن ذلك على ما يبدو واحداً من أشد الأسئلة 
المصيرية التي تواجه علم النفس» (1982 «أ» صفحة 62). 
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يتهيب إيركسون رفض فكرة دافع الموت بوضوح. مع أن هذا قد يناقض كل 
فرضياته حول طبيعة الإنسان. فبشكل أسامي يوجد بالنسبة له على ما يبدو نزوع غير 
عدائي للنشاط والمواجهة» وهو ما يتتمي ببساطة إلى وجود عضوية ما في الزمان 
والمكان؛ وبداية بشكل ثانويء بنتيجة التقييد والخيبة المفرطي الضخامة. ينشأ الغضب. 
الذي يمكن أن يتهي عند الإنسان بشكل فظ بأشكال غير ملائمة من العدوانية 
العدائية 58أ5دعمجه28 (0511110. ولا يقلل إيركسون بأي شكل من الأشكال ظواهر 
العنف. فالغضب النرجسي المتراكم» وبشكل خاص إذا ما ارتبط بنزوعات عقابية من 
أنا أعلى بدائي-انتقامي. كان وما زال هو الطاقة الدافعة للمآمي التاريخية الكبيرة. 
واليوم. حيث تتوفر للأنواع الزائفة المتعادية ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. 
فإن العدوانية أصبحت قضية مصير بالنسبة للإنسانية. وحتى إذا لم يكن بالإمكان إزالة 
مصادر الكره والمقر والظلم والاستغلال والدعايات ذات الغايات الشريرة» كلية» إلا 
أن تقليلها ينبغي أن يتحول إلى مطلب مشترك للسياسة العالمية. 


4 الهوية الجنسية الأنثوية والذدكورية 

يعتقد إيركسون أن النظام الطفولي يظهر أيضاً في أنماط السلوك والخيرة الخاصة 
بالنوع (ذكورة وأنوثة'"). ويقال بأن البرنامج الجنسي النفي الأساسي معمول بحيث 
يبدي الصبيان سلوك أقرب «للمقتحم-القضيبي»» والنات شلوك أقرب «للمحتوي- 
الأمومي». وهو إسهام في النقاشات المتعارضة جدا في الهوية الجنسية للتحليل النفسي 
مازال حتى اليوم تختلفاً عليه! ''. فد اعتبر فرويد متأثراً بالأحكام البطريركية المسبقة 
لعصره. الفروق الجنسية التشريحية بأنها المؤثر المطلق بالنسبة لخبرة الرجولة والأنوثة. 
فالاكتشاف الصادم المزعوم للبنت الصغيرة بأنها لا تملك عضواً ذكريآء تترك في النفس 
الأنثوية مشاعر نقص طوال الحياة (حسد القضيب). ومظلومة عقلياً وأخلاقياً مقابل 
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الرجل؛ تميل المرأة إلى الخضوع المازوخي وترى في النهاية في طفلها تعويضاً عن 
القضيب الناقص. وحتى كثير من الممثلات الإناث للتحليل النفسي الباكر قد قلصن 
دور المرأة إلى مدى بعيد إلى الأمومة. حيث أنه ليس من النادر أن تم تحميلها «كشريرة' 
أو #صادة» أو 'أم مولدة للفصام»؛ مسؤولية نشوء الاضطرابات النفسية المختلفة عند 
الطفل. وبالمقابل سرعان ما اعتبرت أشكال المبادرات الأنثوية في المهنة أو السياسة على 
أنها «ولوج قضيبي»؛ كرغبة لاشعورية للتشبه بالرجال أو للانتقام منه «خاصية». وقد 
أشعلت مثل هذه الطروحات مناقشات التحرر وقادت لدى كثير من المدافعات عن 
حقوق المرأة إلى رفض التحليل النفسي بأسره 010) 10. 

غير أن إيركسون لا يريد أن يتخذ موقفاً خاصاً في هذا الموضوع. فقد جعلته 
رحلاته البحثية أن يأخذ بعين الاعتبار الأشكال المختلفة للأنوثة والرجولة في 
المحيطات الثقافية المختلفة. وقد أظهر كل علاج تحليلٍ إلى أي مدى كبير يتبلور من 
الخيرات والمخاوف الطفولية نمطا شخصى للدور الجنسى. وفيما إذا سيكون صبياً ما 
أقرب للتهاهي الأنثوي نتيجة الخوف 5 أمه الجيارة أو من أبيه المستبد؛ وفيا إذا 
ستكون بنتاً ما ستتبنى دوراً ذكورياً مسيطراً نتيجة التهاهي مع الأم الباردة؛ فكل 
شخص ينمي من قوانين التنشئة الاجتاعية لإطاره الثقاني نمطآ شخصياً خاصاً جداً 
للأنوثة والرجولة. 

ومع ذلك لا يمكن حسب إيركسون إنكار كل الفروق الجنسية البيولوجية. 
فالتطور جعل من المرأة ذلك النصف من الإنسانية التي تتلقى الطفلء وتحمله في 
جوفها تسعة أشهر. وتلده وتحافظ على حياته من خلال رعايتها. وحتى في الأشكال 
المحدبة للتشريح الأنثوي يظهر نزوعها الكبير للاحتواء والحماية» كما يرى إيركسون. 
ومن هنا فإن رعاية نسلهاء وبشكل عام حمل هم اليانسين والضعفاء متجذرة في الخبرة 
الأنثوية بشكل أكبر. أما الرجل بالمقابل» والمجهز بقوة جسدية أكبر. فلديه استعداد 
لرعاية الام والأطفال من خلال النشاطات في «الفضاء الخارجي» والدفاع عنهم ضد 
الأخطار في حال الجد. وهذا الاستعداد المولود المزعوم يسهم في تحديد نمو الهوية 
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الجنسية. ومنذ لحظة محددة من النمو تبدأ الأنظمة التوالدية الأنثوية (5/) والأنظمة 
التوالدية الذكورية (1/94) بالتمايز عن بعضها البعض ومنذ ذلك الحين تصبح باضطراد 
متزايد حاملة لخبرة الذكورة والأنوثة. فحتى المرحلة الثالثة من النمو «المبادرة مقابل 
مشاعر الذنتب» تحمل في طياتها بالنسبة لإيركسون حدس غامضة للتوالديه. وسواء 
التلقي الأتثوي أم الولوج الذكوري يبدأ هناء «بالتوجه نحو إمكانية داخلية محمنة 
بصورة مظلمة: نحو التقاء البويضة والنطاف في عمل تكائري» (1982 ٠أ4,»‏ صفحة 
6). 

وبالطبع فإن كلا الجنسين في المرحلة الثالثة من النمو تتملكهم مبادرات فضولية- 
ولوجية. ومع ذلك فإن الصبيان يظهرون في المنازعة والمنافسة والمصارعة سلوكاً أقرب 
للمسيطر-النشط وأقرب للميل في تجارب اللعب التي أجراها إيركسون إلى بناء 
بناءات 500061005 «قضيبية» متطاولة. وأبنية وأبراج عاليه. أما البنات فيعتقد إيركسون 
فإن المبادرة تتموضع بصورة أقوى في العلاقات المؤمنة للحاية تجاه الأتراب؟ فهن 
أقرب لأن يملن في اللعب إلى بناء غرف داخلية حامية» بها يشبه الوظيفة المحتوية 
للمهبل. وبالطبع يمكن في هذه المرحلة من النمو ملاحظة نوع من الحسد لدى البنت 
الصغيرة على القضيب البارز نحو الخارج عند الصبيء إلا أن ما يحسب بالتحديد في 
الخبرة الطفولية هو الملموس-الكمي. إلا أن إيركسون لا يريد البقاء واقفاً عند الرؤية 
التحليلية النفسية التقليدية» التي تقول أن المرء ينقضها تشريحياً شيء ماء وإنما مراعاة 
بشكل ملائم ما هو موجود في الجسد الأنئوي. ألا وهو الرحم المؤمن للحماية. وربهما 
يزاح التركيز لدى البنت عن خبرة النقص باتجاه الوعي المنبئق, بأنها مجهزة بفضاء 
داخلي متنج وتمتلك إمكانية الولادة. نظام ومسؤولية, تحتل لاحقاً مركز الخبرة الأنثوية 
ومن الممكن أيضاً أن يثير حسد لاشعوري للذكر. 

وبالطبع يتعلق الأمر باستعدادات قبلية فقط. فقد وصف فرويد الإنسان بأنه 
مخلوق ثنائي الجنس (خنثى اؤنا156)» ومن البديبي أنه يمكن لكل جنس أن يعيش 
النظام المعاكس المعني. فالنساء يسعدن بالإنجاز والمنافسة والمبادرة المهنية وبالطبع فإن 
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للرجال الرغبة أيضاً بالعاطفية والسكينة والاهتهام. وبالتحديد من التلاؤم المفرط مع 
القوالب النمطية التقليدية الجنسية فإن الأنظمة المعاكسة غالباً ما لا تعاش بشكل 
صحيح. وإنما يتم إنكارها بصورة مفرطة التعويض - لدى الرجل من خلال ظهور 
مفرط النشاطء. منكر للعواطف. ولدى المرأة من خلال وضعيات تعلق طفولية. 
وأحادية الجانب [118]653«داء التي يمكن أن تسبب المرض أو العصاب. 

ويذهب إيركسون من أن الفضاء الداخلي مهم بالنسبة لهوية المرأة بمقدار أهمية 
القضيب بالنسبة للرجل. ومن المؤكد يمكن في التحليل النفى للمريضات الإناث 
اكتشاف وجود حسد القضيب أو كره الدور الأنثوي الخاص أو هوامات الانتقام بين 
الحين والآخر تجاه الرجل. إلا أنه في هذه الحالات يتعلق الأمر في العادة بضحايا 
صدمات جنسية شديدة وحسب إيركسون فإنه من الخطر محاولة عمل نظرية أنثوية 
معيارية من مثل هذه النتائج. ومن المؤكد قد تبدو امرأة ظاهرياً «أكثر سلبية» من 
الرجلء لأن الطبيعة قد أعدتها لأن تكون «فاعلة» في صورة رعاية هادثئة مانحة للأمان. 
وفي الواقع لابد للمرأة» حتى على أساس من دورتها 1041م وعملية الولادة. أن تكون 
مستعدة لتحمل ألما أكثر. إلا أنه يمكن للمرء عندئذ أن يسميها مازوخية على أقصى تقدير. 
إذا ما استغلت ألمها خارج الوظائف الأنثوية بصورة شاذة أو بشكل انتقامي. ومن 
المؤكد فإن النساء حساسات أكثر لمخاوف أكبر من الفقدان. إلا أنها لا تنبئق بالأصل 
عن حاجات تعلق غير ناضجة. وبالذات لأن النساء أقوى بشكل آلي إلى مدى كبير في 
عملية التكاثر, فإنبن يعشن خبرة الوحدة والفراغ بشكل جوهري أكثر من الرجال. 

وحسب إيركسون فإن المجتمعات المختلفة تقوم على هذه الاستعدادات الجسدية. 
وتحدد نوعياً الأدوار الأبوية والأمومية. ولا يظهر عدم الرضا ومشاعر المنافسة 
والحدس بين الجنسين إلا عندما لا تعترف الثقافات بكلا هذين الشكلين من الوجود 
على أنها وظائف متساوية الاهمية في برنامج الحياة المشترك. وبالطبع فإن العلاقة بين 
الرجل والمرأة - بدءاً من علاقة الشريك الحميمية وصولاً إلى مستوى اتخاذ القرار 
السياسبى- هي تنظيم متبادل معقد وعالي الدقة. ومن السهل أن تقود المخاوف 
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اللاشعورية والصراعات العصابية ولكن بشكل خاص ميول الكبت لأشكال السلطة 
البطريركية إلى أن الفروق الجنسية لا تكمل بعضها بصورة مفيدة. ويستنتج إيركسون 
حول هذا الأمر: #توجد صلة لا يمكن إنكارها بين الأنظمة 84001 الاحتواء والامتصاص 
ونامه5. فلدى البنات يمكن هذه الصلة أن تعزز الميل للهرو ب إلى التعلقية بنتيجة 
نقص القدرة القضيبية الكامنة للولوج (والتأخر في نمو الثدي) ضمن ظروف ثقافية 
معطاة. وهذا من ناحيته يمكن أن يقود إلى تواطؤ 08نفناااه» مع ميول الاستغلال 
لثقافات محددة. وبشكل خاص بالارتباط مع العلاقات الناحمة عن المسؤولية الحصرية 
للمرأة عن التكائر. ويمكن هذا الميل؛ على الأقل في بعض الثقافات وبالارتباط مع 
تقسيم متطرف لوظيفة كسب الرزق بين كلا الجنسين. في مجحرى تطور الإنسان. أن 
يكون مساهماً في المسؤولية عن نوع من قابلية المرأة للاستغلال كمخلوق. يتوقع أن 
يظل متعلقاء لأن هذا متوقع منهاء وحتى لو كانت - أو بالتحديد لأنها- تهتم في الأسرة 
بنجاح برعاية الأطفال (والراشدين). أما لدى الرجل من ناحية أخرى فيمكن لكل 
حاجة للتعلقية النكوصية أو بدقة أكبر للتماهي المتقارب مع الأم ضمن الشروط 
الثقافية نفسها أن يقود بسهولة إلى فرط تعويض قتالي 74هاذاذ: باتجاه الطموحات 
الوالجة. كالصيد أو القيام بحرب أو روح المنافسة على سبيل المثال - أو باتجاه الاستغلال. 
ومن هنا فإن مصير الأنظمة المضادة تستحق الدراسة بعناية خاصة لدى كلا الجنسين في 
دراسات مقارنة لأن عصرنا الراهن يميل إلى إقحام كل الاستنتاجات النظرية على هذا 
المجال في النزاع الإيديو لوجي مباشرة» (1988. صفحة 48-46). 

ويتحدث إيركسون مبدئياً بنغمة مدهشة- تستحق التقدير عن الأنوئة؛ وليس من 
النادر أن يسمو بالمرأة في كتاباته بشكل رومانسي باعتبارها المنبع الأساسي للحب 
الأمومي والسحر الشهواني. أو كرفيقة مخلصة أو كروح ذكية. ويؤكد إيركسون بشدة 
على الدور المتساوي للمرأة في نظام عالمي ينغي أن تعاد صياغته. لقد قادت الاتجاهات 
الذكورية النمطية لحل الصراعات العنيفة والتوسعات الإميريالية والاستغلال الذي لا 
حدود له للموارد الاقتصادية شعوب الأرض إلى حافة الكارثة. ولابد للإنسانية اليوم 
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أن تمر بتحول عنيف في الوعي نحو القيم «الأنثوية» للرعاية والمسؤولية» ومواجهة 
الصعوبات بالحكمة والنوايا الأنثوية بدلاً من حلها بالعنف. 

ويرى إيركسون أنه من دون المساعدة القوية وأيضاً قيادة المرأة لا يمكن عل 
الإطلاق حل المشكلات المستقبلية على الإطلاق. 

وأطروحة إيركسون القائلة: أن السلوك الذكوري والأنثوي يتحدد من خلال 
سيادة النظام الاقتحامي أو الحاوي. هي إحدى متغيرات النظريات البيولوجية حول 
الأدوار الجنسية. فالتتائج الإمبيريقية التي يعرضها إيركسون من دراسات السلوك 
وملاحظاته الخاصة للعب. هي ركيكة بحق ويضاف إلى ذلك يوجد حوفا خلاف 
طرائقي” ". وبالتأكيد كانت الإشارة إلى مدى قوة رسوخ خبرة الأمومة في الهوية 
الأنثوية. مهمة بالنظر لنقاشات التحرر. إلا أن هل يكون المرء قد قدم خدمة لقضية 
المرأة إذا ما جعل المرء من سنوات تربية الطفولة الجوهر المطلق للهوية الأنثوية؟ ألا تقع 
المسؤولية التوالدية على عاتق الجنسين كليهما؟ أليس من المفيد وضع نموذج حول سن 
الرشد المتوسط يتقاسم فيه الرجل والمرأة الوالدية والمهنة مع بعضههما البعض؟ ألا 
يوجد بعض الحق ني اصطدام شروحات إيركسون وبالذات في منظيات المجتمع 
الأمريكي بانتقادات حادة7”")؟ 

وفي الحقيقة تبدو بعض طروحاته با يشبه كاريكاتير القوالب النمطية الجنسية 
التقليدية. فالرجل يستطيع تحقيق ذاته في نشاطات خارجيةء وقلصت المرأة إلى دورها 
«الطبيعي؟ المزعوم في الأمومة. إلا أنها تظل متعلقة بدرجة كبيرة بالرجل. أما مدى ما 
ارتبط بهذا الدور من إذلال واستغلال. وإلى أي مدى مازالت المرأة حتى اليوم مظلومة 
تعليمياً ومادياً وسياسياًء فهذا ما لا يشير إليه إيركسون كفاية. وإلا أن اقتراحاته حول 
احترام الأنوثة في كل مجالات العلاقات الإنسانية تستحق التقدير بالتأكيد. إلا أن 
إيركسون لا يتابع بشكل كاف مسألة كيف قد تبدو المساهمة الفعلية للمرأة في الحياة 
العامة والسياسة. مع أنها ضمن الظروف الاجتماعية الراهنة غالياً ما تعاني كفاية من 
إرهاقات مضاعفة مع الأولاد والمهنة. 
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5 التزيهة في قبيلتين هنديتين امريكيتين شمالهتين 

في دراساته الأنثروبولوجية الثقافية على قبيلتين هنديتين من أمريكا الشمالية بين 
إيركسون بشكل أوضح حادث 0 الأنظمة 84001 الطفولية الدافعية في حاللات 
1فلله4١‏ أسلوب حياة ثقافي جدود" '©. قادته رحلته الأولى قي عام 1938 إلى معسكر 
هنود تلال الصنوبر في جنوب داكوتا طاننه5 مذ ممتأدمعمع. مدنلما ععلنع عمزم 
8 . هنا عاش 8000 عضو من قبيلة أوغالا 08818 جماعة فرعية من بقايا هنود 
السيوكس 51015 الشمم. وكان السبب الحقيقي لرحلته الاستكشافية اهتهام تربوي. 
المقاومة السلبية. التي جعلت أطفال الحنود غير متأثرين بكل برامج التربية الحكومية المكلفة 
جد والمنتقاة بعناية فائقة. عاش إيركسون عدة أشهر مع أصدقاء من الأنثروبولوجيين 
لعدة أشهر في الميدان. وتمكن من إقامة اتصالات بالهنود الشجعان. ومعرفة أمور مهمة 
حول عاداتهم السابقة وأنماط تربيتهم. 

فيا مضى كان السيوكس تجسيداً لما تصوره الأوربيون عن الهندي «الحقيقي» حاذق 
ولايلين ومتوحش وعنيف. 

كان البرنامج الحياتي للسيوكس ملاحقة تحركات قطعان الجاموس في جماعات 
متحركة ويلتقون بين الحين والآخر في معسكرات متفق عليها. كانت حياة القبيلة - 
علاقات الاحترام بين بعضهم والطقوس والرقصات والأعياد- منظمة بصرامة. وقد 
احتل صيد الجواميس مركز الطموحات الاقتصادية والتقنية» إذ أن بقاء الشعب بأكمله 
تعلق بالجواميس كمصدر للغذاء وخامات الثياب وبناء الخيم والحلي والطب. وقد 
اخجارت هذه الهوية الجماعية التي نمت عبر القرون بصورة مفاجئة وخيمة العواقب من 
الناحية التاريخية من خلال حملات غزو البيض في القرن التاسع عشر. ففي سكرة 
دموية لا معنى ها ذبح المهاجرون والمغامرون قطعان الجواميس. وتمت هزيمة شعب 
السيوكس المدافع تبان بعد مذابح بشعة مع الجيش الأمريكي بصورة نبائية. لقد 
وجدت القبيلة المتنقلة, التي كان «وطنها» فضاء المروج غير المحدودة؛ نفسها مجبرة على 
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الاستقرار في معسكر محدود. ولم تعد قطعان الجواميس. مركز البرنامج والفعل المشترك. 
موجودة. وكان على شعب بدوي يتصف بفضائل العطاء وأقصى درجة من الاحترام 
المتبادل أن يتلاءم مع نظام السوق الحرة للأوروبي الأبيض. 

ومنذ البداية لم تكن السياسة الأمريكية تجاه الهنود واضحة وسارت نصف. 
نصف. فقد تعاقب الإداريون بشكل عشوائي. وأراد كل منهم بشكل مختلف التجريب 
مع امنود وتنشئتهم إلى رعاة للبقر أو فلاحين أو مربي حيوانات. وكانت معاملة 
الأطفال مأساوية بصورة خاصة. الذين تم سوقهم إلى مساكن داخلية أمريكية بصورة 
قسرية في الغالب. حيث قُص هم شعرهم وحشروا في ثياب أوروبية. فإذا ما عادوا 
ثانية بعد انتهاء الدراسة إلى شعبهم. فإنهم كانوا يعدون «قذرين» وغير متكيفين. قامت 
الحكومة الأمريكية لاحقاً بسحب الموظفين وبنت مع الأطباء وعمال الخدمة الاجتماعية 
والمربين منظمة راقية للرعاية. إلا أن كل التجارب المكلفة لإعادة التربية الحكومية قد 
تم إهمالها من المنود بصمت. ففي هذه الأثناء رأت الغالبية العظمى منهم في الإمدادات 
البيروقراطية على أنها حقهم المدون وعاشوا من دون أية مبادرة على صدقات المجتمع 
الأمريكي. إلا أن أفراد القبيلة الكبار جداً ظلوا يحتفظون بشيء من تلك الوضعية 
الوقورة-التي لا تلين هنود ا هضاب الأمريكية. وف مناسبات نادرة فقط. عندما كانوا 
يلتقون في المروج في احتفال مشترك,. أمكن لدى السيوكس استعادة الحيوية والنشاط 
مرة أخرى. ذلك الشعور بالانتماء. تلك الشقاوة» ذلك الفخر. 

إلا أنهم فيها عدا عن ذلك كانت هوية هنود السيوكس منهارة. وكل سنوات 
الوعود الحكومية التي لم يتم الالتزام بها مراراً تركت خلفها فقدان الثقة واليأس. 
وخلف الابتسامة الودودة-السوداوية وتتابع الحركات البطيئة» بها يشبه بطء النملة 
للهنود كان يكمن قلق المستقبل والاكتئاب. ولاحظ إيركسون لدى الغالبية منهم 
القليل من علامات الصراعات الفردية أو التوتر الداخلي أو ذلك ما يطلق عليه 
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الأوربيون تسمية العصاب: «ما وجدناه كان مرض الحضارة نفهاء أحياناً في شكل 
الاعتداء تحت تأثير الكحول أو السرقات البسيطة؛ ولكن الجزء الأكبر في شكل لامبالاة!!) 
لإنااهمث عامة ومقاومة سلبية غير مفهومة ضد أي ولوج آخر ونهائي للمعايير البيضاء 
في الوعي المندي» (1982 «أ». صفحة 127). فقط لدى «هنود الرجل الأبيض» كان 
هناك نوع من القهر والتوترات العصابية. فقد تم في مدارس البيض بناء أشكال الحياة 
فيهم؛ لم تكن هي أشكالهم الخاصة:» الغريبة عنهم أنفسهم وعن والديهم؛ وبشكل 
خاص من أطقاهم هم. 

فقد كان العطاء أعلى مبدأ من مبادئ نظام حياة السيوكس منذ سنوات. فالبدو 
الرحل لا يستطيعون أخد الكثير من الأدوات المنزلية معهم. وكان من الصعب جداً 
تخزين محخزون أكبر بسبب حركات التكيف الدائمة مع قطعان الجواميسء أو تبدل 
الفصول أو تحركات العدو. وكانت القبيلة كلها تعتمد على أقوى وأمهر المحاربين. 
وفقط عندما كان هؤلاء مستعدين للتقاسم بكرم كان بقاء الجماعة ممكناً. ومن هنا مثل 
العطاء والإهداء والتقسيم القيم الحاسمة في خخلق القبيلة المشترك؛ في حين كان كنز 
النقود والمؤن غريباً عن السيوكس. كانت قيمة الملكية الخاصة تكمن في حق الفرد بأن 
يعطي ما يملكه. وحتى عندما كان يعجب زائراً ما بثنيء ما كان مالكه يتخل له عنه. 
وكان أحط الرجال هو من يحتفظ بأملاكه لنفسه؛ فيكون قد خرج عن الهوية المشتركة 
للجماعة. ومهذا ساد فيها مضى داخل القبيلة درجة عالية من الاحترام المتبادل. والاستعداد 
للمساعدة والتضامن. وقد تم توجيه التوترات ومشاعر الغضب نحو الخارج. قننت 
على سبيل المثال باتجاه صيد الجواميس أو الحرب ضد القبائل الأخرى. وهذه الفضائل 
التى حافظت فيها مفى على البقاء في السهول الواسعة, مازالت تعيش حتى الآن في 
طرق التربية التقليدية وكانت عائقاً غير مفهوم في محاولات إعادة التربية. إذ لم يكن 
السعي للربح والمنافسة بين بعضهم. وهي الفضائل الأساسية للمستثمرين الأمريكان. 


(1) لامبالاة مرضية أو فتور الشعور. 
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غريباً عن السيوكس فحسب بل اعتبرت شاذة وغير أخلاقية. وبين هذه العوالم المختلفة 
كلية عن بعضها لم يتوفر لخلف القبيلة المهزومة أي نموذج هوية ثقافية جديدة. 

وفي حوارات طويلة استطاع إيركسون أن يعرف الكثير عن طرق التربية المحددة 
بالتقاليد, التي تم توريئها لقرون من جيل إلى آخر في هوية-الجماعة المشتركة. 

فالولادة كانت فيها مضى تتم بسرعة كبيرة من دون آلام طلق كبيرة أو فترة نفاس 
طويلة. فإذا ما بدأ الطلق. صنعت الحامل لنفسها سريراً من الرمل وبعد ساعات قليلة 
لاحقة كانت تلحق بشعبها الرحل. غير أنه بعدئذ كان يتم الترحيب بود بالرضيع من 
جميع أفراد القبيلة. فتقوم النساء الكبيرات في السن بتحضير شراب من أفضل الأعشاب 
وحبوب السهول ويقدمنها للوليد في مثانة جاموس كتحية ترحيب. ويعتقد إيركسون 
أن برنامج التربية قد كان يدف بشكل حدمي إلى توصيل درجة عالية من الثقة في العالم 
وبالطبع في الجماعة الخاصة للوليد الجديد. وكان حق الرضيع في أن يرضع دائ) 
وباستمرار بلا حدود من أمه.المبدأ الأعلى في التربية» حتى أنه كان يأ قبل الامتيازات 
الجنسية للأب. ولم يكن هناك ما يشبه الفطام المنهجي. بل أن إيركسون لاحظ أطفالاً 
في عمر الأربعة وحتى الخمس سنوات مازالوا يرضعون في بعض الأحيان من الثدي. 

إلا أن جنة الامتياز غير المحدود عملياً لصدر الأم كانت لها فاكهة محرمة. فمن 
أجل أن السماح للرضيع بالرضاعة فعليه أن يتعلم ألا يعض. وقد كان هناك تقليدا أنه 
إذا ما قام الطفل بالعض بأن يضرب بشدة على رأسه بألم مشحون بغضب عارم. علاوة 
على ذلك كان يتم تربيط الأطفال في قهاط حتى الرقبة» بحيث أنهم لم يتمكنوا من 
التنفيس عن الحنق والخيبة من خلال النشاطات الحركية. وكلاهماء سواء الثقة الأصلية 
عالية الدرجة بعطاء الجماعة وبرميل بارود الغضب المقموع شكّلا سهات طبع واضحة 
للسيوكسء ويعتقد إيركسون أن لابد وأن يكون قد نشأ في الماضي ارتباط بين فموية 
أطفال السيوكس واثل الأخلاقية للقبيلة وطرق التربية المحددة بالتقاليد. فقي الطفولة 
المبكرة يحظى الرضيع بالإشباع الفموي المفرط. من دون أن يكون عليه أن يسعى كثيراً 
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في سبيل ذلك» وحظي بالقبول من القبيلة كلها بلا تحفظ. من دون أن يمتلك أي شك 
حول مركزه الاجتماعي. ما أوقظ لدى الرضيع درجة عالية من الثقة الأصلية؛ بأنه 
يمكنه الثقة بكون معطاء وقاد إلى أن السيوكس الناشئ قد تصرف لاحقاً تجاه أفراد 
قبيلته بكرم كبير أيضاً. وحسب افتراضات إيركسون الجريئة بحق فإنه قد تم من خلال 
القمع المتطرف لرغبات العض القضاء على أكثر ما كان يبدد الحياة الجماعية المشتركة. 
أي الغضب افدام والجشع الحاسد والمطالب الأنانية والأخذ الذي لا يراعي الآخرين. 
في مهدها. وكان الغضب الكامن المتثار في ذلك منبعا للعنف والوحشية لمحاربي 
السيوكس. الذي تم إسقاطه بعيدا جدا عن القبيلة نحو الخارج. وقد كانت هذه السمة 
الثانية من الطبع؛ الشجاعة الكبريائية والعدوانية التي لا تلين ضرورية في صيد 
الجواميس أو في المعارك مع الأعداء أو عند سرقة الغنائم مهمة جداً فيها مضى لبقاء 
القبيلة بنفس مقدار العطاء. أما النساء بالمقابل فقد كن يحتجن أسنانهن فيه مضى لمضغ 
الجلد وتسوية الإبر من أجل أعمال الخياطة. وبهذا فقد تم تصعيد نزوعات العض في 
مرحلة التسنين بطريقة عملية جدأً وتقنينها من خلال تشغيل اقتصادي. 

فأشكال إشباع وعلاقات المرحلة الفموية لدى الطفل اندي تمتد إلى ذلك العمر 
الذي يكتشف قيه استقلاليته ويتعلم الكلام والمثي. ولم يكن هناك تربية ثابتة على 
النظافة لدى السيوكس. فالأطفال الأكبر يصطحبون الأطفال الأصغر إلى أماكن 
الخروج؛ حيث يتعلمون مع الوقت من خلال التقليد التكيف مع تصورات الوقاية 
العامة. ولم تتم ممارسة الضغط. والتركيزء حسب انطباع إيركسون. كان يتمركز أكثر 
حول التخلي والعطاء الحر. وكبح النفس نتيجة عزة النفسء أو التخلص من غير ضابط 
1600 نتيجة الخوف. وما هو موجود في الأعراض السيكوسوماتية للمرضى 
البيضء لم يكن معروفاً في نمو طفل السيوكس تقريباً. 

وبداية في طور النمو القضيبي كان توجد أولى القوانين الصارمة. وهي لم تمس 
الجسم ووظائفه وإنما أشكال التعامل الاجتماعي بين الجنسين. فمنذ ذلك الحين لا يجوز 
للصبيان والبنات الالتقاء المباشر مع بعضهم؛ حتى الأخوة والأخوات كان ممنوعاً 
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عليهم النظر أو الكلام إلى بعضهم مباشرة. فمنذ الآن يتم تدريب العدوانية الحركية 
للنظام القضيبي-الاقتحامي لدى الصبيان في تمارين الصيد والقتال. وكان الهدف هو 
إيقاظ الانضباط الذاتي والشجاعة والمهارة. وهي الشروط المهمة فوية الصياد والمحارب. 
كان اليافعرن الصغار يتعلمون. الظهور بمظهر رجولي- مسيطر. وتوجيه كل مشاعر 
الإحباط والغضب نحو صيد الجواميس أو الأعداء أو النساء السائيات. 

أما بنت السيوكس فكانت تتعلم الخياطة والطبخ وحفظ الأطعمة أو بناء الخيم» 
وكانت منذ تلك اللحظة تهيأ لدور خدمة الصياد وأن تصبح أماً. ولم يكن يسمح لما أن 
تتخطى حدوداً معينة حول المعسكر وإلا يمكن اغتصابها من دون أية عقوبة. وما يبدو 
من النظرة الأولى كاستغلال عالي الدرجة للمرأة أو آلية دفاع جماعية صارمة ضد التوتر 
السفاحي كنا0نا]65 10 كان جزءا من جو اجتماعي منظم بصرامة من الاحترام المتبادل. 
فمنذ البداية تم منح المرأة في دورها الخادم درجة عالية من التقدير المطوقس. ففي 
الماضي كان من البديبي أن يقوم الأخوة بإهداء أفضل جزء من الصيد لأخواتهم أو ترك 
جئة أسوأ الأعداء ها لتقطيعه. وترعرع الصبيان والبنات منذ المرحلة الثالثة من النمو 
في قبول صامت ولكن في نظام مطوقس بدرجة عالية من «العلاقات الصحيحة» بين 
بعضهم: «التجنب الأول والأسامي بين الأخوة والأخوات تحول بهذا إلى نموذج لكل 
علاقات الاحترام للمساعدة والعطاء بين كل (الأخوة) و (الأخوات) الأقارب 
الآخرينء في حين أن الإخلاص بين الأخوة إلى نموذج لكل الرفقة» (1982 «أى 
صفحة 142). كان ال هدف الأعلى لأخلاق القبيلة» هو بناء جو اجتماعي من الاحترام 
والاستعداد للمساعدة وتجنب الإزعاج اللمتبادل أو فرط المكاسب. ومن يخرق هذه 
المحرمات ويمتنع عن المشاركة في التوجيه الجماعي للعدوانية. يتحول إلى ضحية 
للسخرية العاضة من رفاق قبيلته. لقد كان الخنوف من التخجيل والفضيحة؛ مشاعر 
الذنب غير المتمثئلة بشكل كبيرء الوسيلة الرئيسية للأخلاقية البدائية. 

كان الحدث الديني الأهم في حياة السيوكس هو «رقصة الشمس». محاطاً 
باحتفالات لعدة أيام للقبيلة ككل. وشكلت قمة الاحتفالات تعذيب الذات المدفوع 


300 


الفصل الشامس 


“نه ؟ا5 3160نامده. حيث يقوم محاربو السيوكس بتمرير أعواداً خشبية في عبر 
عضلات الصدر والظهر. التي كانت مثبتة بسيور طويلة على أعمدة الشمس. وبالنظر 
المباشر للشمس وبصورة راقصة للخلف ببطء؛ كانوا يستطيعون انتزاع أنفسهم. بأن 
يمزقوا لحم صدورهم. وقد رأى إيركسون في هذا التعذيب الذاتي نوع من الكفارة 
لمشاعر الذنب الطفولية المبكرة. 

وقد عانى السيوكس من فقدان الجنة. سواء تطورياً 0000868 أم نشونياً 
لمعم ماجطم» وهو ما تم الإحساس به لاشعورياً على أنه عقوبة على رغيات العض 
الطفولية. ويقول تأويل إيركسون الشجاع. بأن المؤمنين قد وجهوا الرغبات السادية 
المنبئقة عن ذلك,. واللمتمثلة بإلحاق الأذى بصدر الأم» ضد أنفسهم هم واتخذوا من 
صدورهم هم هدفاً خاصاً لتعذيب الذات. ومن خلال هذا العمل التكفيري الديني 

لم يكن من الممكن وجود تناقض أشد من تناقض الشعور المندي بالحياة وعقلية 
الغزو الأمريكي. فقبيلة هنود السيوكس التي كانت في يوم من الأيام ذات عزيمة لا 
تلينء قد انهزمت وأهينت وفقدت أساس وجودها. واستسلمت داخلياً وغالبية القبيلة 
كانت تتوق للماضي. حيث كان المجال بلا حدود وقطعان الخواميس له تحصى. 
والنشاطات لا قيود لها. غير أن الموظفين الحكوميين المكلفين بإعادة التربية قد سعوا 
نحو أهداف معاكسة كلية: الاستقرار. وروح التجارة والمنافسة في سبيل نجاحات 
مطردة الكبر في المستقبل. وطوال زوال الطفل الهندي صغيراء لم يشهد أي تنظيم 
لسلوكه. وبشكل خاص أي ضبط قهري لوظائفه الجسدية. ولامبالاة الوالدان السيوكس 
تجاه الحالات الشرجية أو الاستمناء الطفل كانت غير مفهومة بالنسبة للموظف 
الحكومي المتزمت «هاةنام» وكذلك احتقار الملكية الفردية لدى تلامذتهم الذين غالباً 
ما يسرقون. وبداية منذ السنة الخامسة من الحياة يتم كبت الطفل افندي من خلال 
محرمات صارمة؛ للخضوع إلى جو اجتماعي من الاحترام الأخوي. وهو ما كان هيدف 
إلى تجنب الفردانية الأنانية» الذي كان ضرورياً جداً للنجاح في الحياة الاقتصادية 
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الأمريكية. ففي تربية الأطفال البيض كان هناك بداية الكثير من القيود والتهديدات 
وأحياناً المرب. وقد اعتقد كثير من الهنود مذعورين أن البيض يعلمون أولادهم 
البكاء. وبداية لاحقاً عندما كانت تتم تربية الأطفال الأمريكيين على معايير محددة من 
الأدب والدقة والنظافة. تم تشجيعهم على أن يصبحوا فردانيين محبين للمغامرة» ولكن 
باتجاه الأشكال المعيارية من الشهرة والنجاح. 

وقد بدت القيم الهندية التي مازالت تورث من خلال التربية من نحو العطاء أو 
الامتناع عن المنافسة بأغها عائق شديد في محاولة التقريب المجتمع الأمريكي. ومنذ 
المراهقة على أقصى تقدير كان يتضح للشاب السيوكسي بأن كل ما تعلمه في محيطه 
الثقافي ليس له نصيب من النجاح في نظام السوق الحرة. لقد انزلق السيوكس في 
طاحونة الطبقة العاملة وعانوا وتقاسموا المصير مع الأقليات الملونة الأخرى في 
الولايات المتحدة الأمريكية. فلم يبق لغالبية أفراد القبيلة إلا الانسحاب الانفعالي 
والتوقف عن المشاركة عموماً. ومتأملين بالاهتهام الحكومي ظل غالبية السيوكس 
منسحبين في معسكرهم. المكان الوحيد الذي أحسوا فيه بالأمان. وفقدت العدوانية 
والاستعداد للقتال اللذان مازالا مستثاران هدفهها القديم؛ وتحول كذلك التخجيل 
المتبادل من دون سياق الجماعة القديم إلى عادة سادية خالصة. فبشكل لاشعوري 
أسقط المنود غضبهم على المحيط ومن هنا عاشوه على أنه مازال عدائياً. وبها أن 
السيوكس لم يعودوا قادرين بالذات على الدقاع عن أنفسهم ضد التهديد الخارجي. 
فقد عكسوا كل عدوانيتهم على ذاتهم هم ونموا اتجاها من السوداوية المتثاقلة. 

وقادت رحلته الثانية إيركسون إلى هنود اليوروك عاهةنالاء وهي قبيلة من صيادي 
الأسماك وجامعي ثار البلوط في الساحل الباتسيفي. وعلى عكس هنود السهول 
الرحل عاش اليوروك منذ أجيال في زمان-مكان مركزي كامل. فعلى طول واد مكسو 
بالغابات الكثيفة حول نهر كلاماث 11:08:85 رأوا عالمهم كله. ولم يكن هناك سوى إلى 
أعلى النهر وإلى أسفل النهر فقط. وتم تجنب العالم خارج هذه المنطقة بشك. كانت 
القبيلة مستقرة وعاشت في بيوت صغيرة من الخنشب. ومن البحر الكبير كانت سنة 


302 


الفصل الخامس 


وراء سنة تهجم كميات كبيرة من سمك السلمون إلى مصب نهر الكلاماث وتسبح إلى 
أعل النهر. وكان اقتصاد اليوروك كله يدور حول صيد السلمون. فكل سنة كانوا 
يبنون سد ضخخياء من أجل تأمين مخزون للشتاء. وكان الحصول عل الملكية والحفاظ 
عليهاء كما كان انطباع إيركون. هو ما يتحدث عنه اليوروك, وما يفكر فيه ولما يعيش 
له. فمنذ أجيال عرف اليوروك النقود -كانت الأصداف الصغيرة هي العملة- وعرفوا 
المساومة بريبة. وحساب كل شيء بالقرش والمليم. وكان يتم قياس كل علاقة وكل 
تصرف حسب قيمته. وني اتجاههم البخيل وإلى حد ما العدائي حافظ اليوروك على 
مسافة عن الرجل الأبيض. وكان التواصل مع اليوروك بالنسبة لإيركسون والعاملين 
معه أصعب بكثير نما هو الأمر عليه مع السيوكس. 

كان المهم في هوية الجماعة هو الحياة النظيقة. فقد اعتبر تلويث النهر جريمة كبيرة 
يهدد صيد السلمون ومن ثم أساس الوجود كله. ومن هنا كانت تسيطر على صورة 
العالم السحرية للقبيلة فكرة الحفاظ على الأقنية المختلفة للجسم والطبيعة منفصلة عن 
بعضها بعضاً. ففي مخطوطة أخلاقية مشتركة كان عدد كبير من قوانين التنظيف وميول 
التجنب تجاه الاحتكاكات غير النظيفة والتوسيخ. فلا يجوز للمرء أن يأكل قرب النهر 
أو يتبول في النهر أو الدخول في النهر من دون أن يكون مغتسلاً. وكان على النساء 
الحائضات الابتعاد عن النهر. فقط الماء النظيف بصورة مطلقة هو الذي يجذب 
السلمون للعودة ثانية. بالإضافة إلى ذلك كان الأمر يتطلب احتياطات سحرية. فقد 
اعتقد اليوروك بأن الكلمات المشحونة بالدموع تؤثر على الآلهة. ففي صلواتهم تمكن 
هنود اليوروك بعاطفة إيانية عميقة في جعل أنفسهم تغرق في نوع من حالة الغشوة 
المحدثة ذاتياً ويبكون هنا بصورة تقطع القلب من أجل أن يأتي السلمون. فإذا ما 
وصلت يعدئذ حملة السلمون. فقد كان لابد من القبض على الغنائم بدرجة عالية من 
التعاون المركز. فإذا ما أمنت القبيلة نفسها بعد إنجاز المهمة المشتركة الكبيرة في بناء 
السد مخزون الشتاء للسنة القادمة؛ ينسى اليوروك لعدة أيام حذرهم الشكاك ويحتفلون 
احتفالاً ماجنا بيرج وفسوق فمي وانحلال جنسي. 
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وهذا البرنامج ال حياتي التمركزي, الذي يبدو بأنه «رأسمالي» يشبه أكثر بكثير 
العقلية البيضاء؛ ومن هنا لا يثير العجب بأن سلوك التربية لليوروك أيضاً كان مختلفاً في 
كثير من النقاط عن سلوك تربية السيوكس. فالوليد كان يحصل بداية على حساء البلوط 
وبعدئذ يتم إرضاعه بسخاء هندي. إلا أنه عند بلوغه الستة أشهر تفطم الأم الطفل 
فجأة -وهو حد أدنى من الإرضاع بالنسبة للهنود- وتعوده على الطعام الصلب. 
واعتبر السلمون أو اللحم البري «حلويات». ولاحقاً. وفي سن الفهم. يتم في عملية 
التلاؤم مع عادات الطعام عند القبيلة نوع من التدريب الفموي الثاني. وبدت أوقات 
الطعام عند اليوروك بالنسبة لإيركسون وكأنها نوع من طقوس 06761208 السيطرة 
على الذات وتقبيد الذات: فقد كان لا يسمح للطفل الأكل بسرعة: ألا يأخذ مرتين 
عليه أن يطلب السماح باستمرار عند تناول الطعام. أن يدخل الملعقة في فمه بحذر وأن 
يمضغ ببطء تطهير هقاكنام فموي. وجد ضالته بين البدائيين الأنداد. وعلى ما يبدو 
فإن السلوك الطقوسي في أثناء الطعام قد كان يهدف إلى مواصلة تقبيد الرغبة التواقة 
لتناول الطعام. الذي كان قد نشأ من خلال الفطام المبكر عن صدر الام. كما أن 
الأمهات كن يعدن بسرعة بعد الولادة إلى متابعة عملهن الاقتصادي ويقمن بالاتصال 
الجنسي بأزواجهن. 

كما كان من المألوف لدى اليوروك ربط الرضيع على لوح ولفه؛ إلا أن الأرجل 
تظل طليقة وكان يتم تمسيدها من الحدات بانتظام. وعلى ما يبدو من أجل استثارة 
محاولات الزحف المبكرة. وحفز بأسرع وقت ممكن القدرات الحركية للطفل الصغير 
ومن ثم نموه الاستقلالي. ويتعلق الأمر بدخول مختلف كلية إلى الحياة عن طفل 
السيوكس. وتقول فرضية إيركسون. أنه منذ وقت مبكر كانت أساليب التربية هدف 
إلى الحيلولة دون الميول النكوصية للطفل ومنع أن يشعر الطفل مع أمه وقربها بأنه 
بخير. إذ وجب أن يصبح منه صياداء يظل مجهزاً شباكه للغنيمة بيقظة وتركيزء يمسك 
نفسه. بتجهيز لمخزون بعد الصيد وألا يمد يده لهذا المخزون بجشع. وكان الانتظار 
الصبور (إرجاء الدافع الفموي). الصيد النشط وصيد السلمون. وأخيرا التكنيز 
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الاحتجازي 86ذاناعاع والريبة من أي عطاء حر نمطا سلوكياً تارذ جداً لمنود 
اليوروك. 

ظلت تناسلية [10أهان060 القبيلة تابعة كلية للأفكار الاقتصادية. فلم يلاحظ 
إيركسون كبتاً قوياً للفضول الجنسي أو الاستمناء. وكانت منزلة المرأة واحترام الصهر 
مرتبطة بالمبلغ الذي يدفعه زوج المستقبل لأب العروس. وكان من المستنكر أن تحمل 
الفتاة في وقت مبكر قبل أن يتم التمكن من دفع المهر. واعتبرت ديون الوالدين سبباً 
لشذوذ خلق الأطفال اللاحقة. وكانت الحياة الجنسية منظمة من خلال سلسلة من 
قوانين التنظيف. فيا عدا عن ذلك كان يتم التنفيذ نسبيا بحرية اختيارية. طالما لا 
يتناقض مع الأهداف الاقتصادية. وحتى ميثولوجيا اليوروك تستحضر خطر نقص 
كبح جماح النفس. إذ أن خالقها في الماضي قد تم أسره واختطافه في الماضي من سمكة 
روخن1 68اء80 في أثناء ممارسة الجنس. 

كا أن برنامج حياة اليوروك مئل حسب إيركسون بالأصل برناجاً مثالياً. محاولة 
تلاؤم شبه غريزية مع جزء محدود من الطبيعة. ويمكن للمرء أن يربط ذهنياً زمان- 
مكان القبيلة مع صورة فموية للعالم. فنهر كاماث 128703108 يشبه قناة الهضم. والمصب 
يشبه فم مفتوح دائ) على الأفق. الذي يأني منه السلمون. وإليه تتجه صلوات اليوروك. 
ومرة في السنة يعود إيركسون ويتم اصطياده في السد كما من فكين ضخمين جدا. ويتم 
تأمين البقاء للشتاء القادم بحيث أنه يمكن أن يأني عيد ماجن بعد تعاون جماعي ملتزم. 
وتنم تربية اليوروك لأن يصبح داهية وصياداً مكار وتاجراً. لا يدخل في عراكات أو 
تجارة خاسرة ويتجنب التوسيخ. 

وبالنسبة للملاحظ المؤهل تحليلياً تكاد تتجلى تطابقات مع أنماط السلوك الشاذ: 
فاليوروك يبكي على ما يبدو كالطفل الصغير على الشته. ويظهر خوفاً رهابياً من 


(1) نوع من أنواع السمك المقلطح اسمه العلمي 8920010236 من فئة الأسماك الغضر وفية لالض ل1:060) روعي 
أسهاك بحرية إلا أن هناك منها ما يعيش في الأنجار وا أكثر من 500 نوع مصنف في ١3‏ عائلة . 
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التوسيخ. ويكنز بريبة وبخل كالعصابي القهري. إلا أن إيركون يعتير أنه من 
الغطرسة والخطأ النظر للبدائية (0111110ف:م, كما هي الاتجاهات الاستعمارية للمحتلين 
الأوروبين. كحالة من المرضية والفوضى '(808. كل التقاليد والعادات غير 
المفهومة للبيض هي أنماط سلوكية متوارثة يرسوخ. من أجل تنظيم التلاؤم مع المحيط 
الجغراني والحياة المشتركة الاجتماعية بصورة مثالية قدر الإمكان. فالبدائية بالنسبة 
لإيركسون هي "حالة من التنظيم الإنسانيء المدموج فيها التفكير ما قبل المنطقي -مم5 
لانمقهمناق مع كثير من المنطقية في كل مرة. بمقدار ما تسمح به التقنية القائمة» 
(1982. «أه). وني حين أن العصابيين هم أناس وحيدون ومضطربين. لا يتلائم 
سلوكهم اللامنطقي مع واقع اجتماعي متجانس مطابق. فإن اليوروك الناجح والمحترم 
هو ذلك الذي يستطيع أن يبكي بصورة تمزق القلب. وأنجح مساوم وأكير داهية في 
التعامل. وطلما ظل يعمل هذا البرنامج الحياتي البدائي بنجاح مع كل مؤسساته التقنية 
والسحرية ويحمي الفرد من الصراع والقلق. فلا يجوز اعتباره حسب إيركسون بأي 
شكل من الأشكال فوضوي وعشوائي: «فحتى المجتمعات ”البداية' عليها تجنب تلك 
الأشياء بالتحديد. التي يرغب تفكيرنا القياسبي عزوها هم. إنهم ليس في وسعهم 
تأسيس جماعة من الشاذين 6516© أو العصابيين أو الطبائع الطفولية» (1982. 
صفحة 1ا18). 

ومن خلال رحلته الميدانية التي استمرت لعدة أشهر اندمج إيركسون مع حياة 
المجتمعات غير الأوروبية ووسع الفهم التحليلٍ النفسي لعملية التنشثة الاجتماعية. إلا 
أن تسميته كأنثروبولجي ثقاني لهذا السبب. هي نوع من البالغة. فهل ما يفترضه 
إيركسون عن هنود السيوكس. أي التوق إلى الماضي الآمن. ربا يمثل أيضاً أساس 
تفكيره الخاص هو؟ هل يبحث في الجانب الآخر من ثنايا الحضارة الحديثة الحالة 
الأصلية المنسجمة من الانسجام بين الإنسان والطبيعة والجماعة؟ من المؤكد أنه يمكن 
من خلال مثال عن الثقافات البدائية؛ حيث أن كل فرد مندمج كعضو محترم بشدة في 
نظام فبلي تضامني وتربية الطفل تسير منذ البداية في مسار مضمون. هي أقرب ما 
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توضح جوهر التنظيم المتبادل. ومن ناحية أخرى من السهل أن يتعرض الإنسان لخطر 
نسج أسطوري رومانسية. فبرنامج حياة الشعوب البدائية يتبع تقليداً صارماً وغالباً لا 
يرحم. وتتم ننشئة الفرد هناك اجتماعياًء سواء أراد أم لم يرد. وقلما يمكننا الحديث عن 
تنظيم متبادل بين أنا متأزم ومبدأ بنية الجماعة المرنة. ومن المؤكد فإن التنشئة الاجتماعية 
تسير بشكل أكثر أمناً من خلال العادات المانحة للدعم لدى الشعوب البدائية. ومع 
ذلك فإن الطفل المندي يشهد موضوعياً الألم واليأس والخجل. عندما يضرب على 
رأسه أو يتم تربيطه أو يسخر منه. مهما تم التخفيف دائيا من هذه الإحباطات من 
خلال التعاضد الجماعي. 


وقد استقصى إيركسون السيوكس واليوروك في وقت كانت قد اخبارت فيه الكثير 
من هوية الجماعة. وكان عليه في جزء كبير إعادة بناء طرق تربيتهم الأصلية؛ وهو ما 
يرفع من خطر التأملات والنظرة المحملة بالنظرية. على المرء أن يسأل نفسه فيما إذا 
كانت هذه العادات بالفعل قد وجدت بهذا الشكل «الصافي». وفيما إذا كان إيركسون 
قد استخلص كثير من الاستتتاجات المبسطة من أجل جعل نموذجه جديراً بالتصديق. 
والأمثلة التشبيهية بين كبت نزوعات العض الطفولية المبكرة ومعطائية قبيلة السيوكس 
أو التربية الرخوة على النظافة وقلة تقدير الملكية الخاصة تبدو إلى حد ما بأغها مصطنعة 
بصورة سيئة. فهل تنبئى مثل هذه العادات الشعبية بصورة شبه «سببية» من التثبيتات 
في مرحلة محددة بدقة من النمو الجنسي النفسي؟ أم أن الأمر يتعلق بعملية تلاؤم وتعلم 
تدريجية» تمتد عبر الطفولة كلهاء مع التقاليد السائدة في القبيلة؟ 

لقد رفض إيركسون في بحثه الأنئروبولوجي الثقاني استنتاجات قياسية /(308|98 
علم نفس أعاقية حول الطبائع الطفولية والمركيات العصابية؛ وأبدى الاحترام 
للاشكال الأخرى المختلفة من حياة وتقاليد الهنود. ومع ذلك يتحدث عن «النوعية». 
«التثبيت الفموي» «المبادرة القضيبية»: إلا أنه يعمم في النهاية شفافية 1(©”'' تحليلية 


(1) قالب. أو كليشه. 


307 


إعادة صياغة نظرية الداطع 


نفسية على موضوع دراسته. والسؤال المطروح هل يستطيع المرء أن يفهم بشكل مناسب 
العقلية المختلفة كلية للثقافات غير الأوروبية من خلال المصطلحات هماهة تدصت 
الإكلينيكية؟ فبعض من تفسيرات إيركسون من نحو اعتبار الطقس الديني كرقص الشمس 
عند السيوكس على سبيل المثال ككفارة لاشعورية لرغبات العض الطفولية المكبوتة. 
تبدو شديدة التأمل وربا قلما يمكنها أن تصمد أمام تحليل أنثروبولوجي أكثر عمقاً. 

وفيا إذا مازالت رحلة إيركسون الاستكشافية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشرين ما زالت تمثلة ©07اةااعكهم: بالنسبة للوضع الحياتي الراهن للأقلية الهندية 
اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا سؤال مطروح. وبعض النقاد اتهموا 
إي ركسون بأنه لم يكن مهتأ على الإطلاق بأزمة اهنود واستغلهم كموضوع بحث علمي 
فقط. حتى أن إيرولد (978! .80010) قد وصف إيركسون بأنه «ذئب في جلد حمل». 
أراد كممثل لجهاز السلطة والقمع الأبيض التملق لتاريخ معاناة اهنود الأمريكيين. من 
المؤكد أنه قد تبدو كثير من صياغات إيركسون غير ماهرة - من نحو مقارنة السيوكس 
الشجعان مع عصابي التقاعد. ومع ذلك فقد جعل جمهور واسع يعي أزمة الأقلية 
الهندية المقموعة وحاول تصحيح الأحكام المسبقة العنصرية. فقد عبر إيركسون 
بوضوح في مناقشته لتاريخ معاناة شعب السيوكس عن تحفظاته تجاه وطنه الذي اختاره. 
الذي لم يكن موقفه من خالياً من النقد كيا يتهمه البعض. وبالتحديد فإن استئصال 
وقمع السكان المنود الأصلبين طرحت الكثير من الظلال القاتمة على تاريخ شعب. 
قدم نفسه للعالم ممثلاً لرؤية الحرية والديمقراطية. 
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إايركسون و علم اللاشعور 


1." الهبية السلبية للفرد والجماعة 

من المؤكد أن إيركسون قد وسع التحليل النفسي ليصل إلى «السطح الروحي». إلى 
عالم الشعور والعلاقات البين إنسانية. إلا أن صورته عن الإنسان ظلت متأئرة 
بالفرضيات الأساسية لعلم نفس الأعماق: فالنفسي لا يتطابق مع الشعوري. وتوجد 
مملكة غامضة:؛ تسهم بالتأثير على تفكيرنا وإحساسنا وتصرفاتنا وصولا إلى قرارات 
حياتية مهمة؛ ويعلن عن نفسه في الأزمات النفسية الشديدة كا في الإنجازات الخلاقة 
الكبيرة. وعلى الرغم من أن فرويد لم يكتشف هذا «الجانب الآخر» من النفس. إلا أنه 
على ألأقل كان أول من أخذها علمياً على محمل الجد. فخلف الواجهة التي تبدو 
متكيفة لمرضاه الارستقراطيين ظهر عالم مكبوت من الرغبات الجنسية السرية ونزوعات 
الكره المطمورة, وبدا اللاشعور بداية وكأنه مرجل من الميجانات المتوحشة والشهوات 
التي لا يمكن السيطرة عليها. وكانت تنحية رؤى فرويد حول المجالات اللامنطقية 
والعميقة من النفس. تعني بالنسبة لإيركسون السقوط في أوهام خطيرة. إلا أنه كفنان 
بدا مسحورا بالقوة الخلاقة الهائلة للاشعور. فالحياة النفسية الإنسانية هي آية من 
التداعيات 35501801008. وتقوم عملية مستمرة من التنظيم والتوليف والدمج بربط 
الانطباعات والذكريات والأمزجة والتصرفات المختلفة مع بعضهاء حتى لو كانت 
بعيدة عن بعضها البعض زمانيا ومكانيا. إذ يوجد إدراك واستنتاج وتفكير لاشعوري. 
وغالباً ما تباغتنا أفكار ومقاصد وكأنها أشكال جاهزة؛ ولدى الشخصيات المبدعة 
تتصاعد الإنجازات التوليفية للأنا إلى أشكال جبارة صافية من الإبداعية. 
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لقد أغنى إيركون مذهب اللاشعور كمثير من النقاط. إلا أنه لم يكن في هذا 
الموضوع منهجياً أيضاً. 

وسوف نقوم فيها يل بعر ض ملا حظاته حول الهوية السلبية 5 المرد والماعة 
ووجهات نظره حول الحلم والجذور اللاشعورية للعب الطفولي. 

كان التحليل التفسي منذ البداية المحكمة الكبيرة للخداعات الذاتية للإنسان 
وأظهر مدى هشاشة وقصور الصورة التي نرسمها عن أنفسنا. وقد اختار إيركسون 
مقهوم 'اهوية السلبية 'إانام0! 26()وع22/6 لكل تلك الجوانب فينا التي تكبتها ولا 
نريد إدراكهاء المتناقضة مع الصورة المثالية لشخصناء بدءاً من النزوعات الدافعية 
اللاشعورية كلية حول العيوب والنقاط المظلمة التي تحس يني ء منها ف سرثاء 
وصولاً إلى الاتبامات الذاتية اللاشعورية» أو مشاعر النقص أو ذكريات الإساءة 
والفشل. وحتى هذه المجالاات الكامتة من الروح تتأثر بالتسبة لزي ركسون اجتماعياً 
وتاريخياً. فمنذ الولادة يترعرع الطفل في تصورات جماعية عن الشرء من نحو مجحالات 
تحريم أسرة ما أو تعاليم الخطيئة في الجماعة الدينية أو قائمة القوانين لدولة ما. وعليه أن 
يتعلم تجنب اللامرغوب والمستنكرء من أجل أن يتم تقبله في جماعته وجزء كبير من 
الحوية السلبية لفرد ما يناقض إلى حد ما الجزء المقابل لقيم ومثل إطاره الثقاني. ففي 
المجتمعات البدوية يتم احتقار الذي يحتفظ بأملاكه له وحده. وفي الدول الاستبدادية 
فإن الاعتراض أو الاحتجاج يتحول إلى تدنيس للمحرم؛ وفي الثقافات ذات التأثير 
الديني القوي يعد نقص السيطرة على الدافع على أنه سلوك زنا. 

وكل جماعة تميل إلى فصل الشر وعدم الكمال عن ذاتها. ويتحول المرضى نفسيا 
والجانحين وغير المتدينين والشعوب العدوة أو الأنظمة الإيديولوجية إلى مساحة 
إسقاط طوية الجماعة السلبية وتصهر الجماعة في استنكار حمل بالأحكام المسبقة. ويتم 
تجنب المجموعات الحهامشية والأعداء وتبخيسهم؛ من مخيرين مؤهلين بشكل خاص - 
شرطة أو متحري الإرهاب أو أطباء نفسيون أو عسكر- وإبقائهم تحت السيطرة. ومع 
ذلك فإن وجود مثل هذه الأنماط الأولية السلبية يكاد يكون ضرورياً للتهاسك 
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الاجتماعي. فبهذا المعنى احتاج التطهيريون. ا لاحظ ابن إيركون (1978 .نه) . 
السحرة أو السادة البيض عبيدهم السود. 

وكل تربية تميل إلى تحديد أنماط السلوك التي على الطفل ألا يظهرهاء من خلال 
صور الناس والجماعات الآخرين المبخسين. وغالباً ما يلعب النقل الأسري اللاشعوري 
دوراً في هذا: «لا تكن مستهترً كعمتك. أو سريع الغضب كوالدك!» يضاف إلى ذلك 
يتم في المجتمعات ذات التناقضات الطبقية أو العنصرية الشديدة تصفية الهوية السلبية 
للطفل بتحيزات قومية أو عنصرية أو وجودية وتتكون في النهاية حسب إيركسون من 
صور «جسم مساء معاملته (مخصي). وجماعة عرقية أجنبية وأقلية مستغلة» (1981. 
صفحة 28). والتحذيرات من «الزنوج القذرين» أو من «اليهود الجشعين» أو من 
«الشيوعيين المخربين» تولد منذ الطفولة أحكاماً مسبقة وميول تجنب. غالباً من دون أن 
يكون الإنسان ني يوم من الأيام قد أقام أي اتصال واقعي مع الآخر المرفوض. وخلف 
السمات التي يخشى منها هناك حسب إيركسون «تكمن غالباً صور ما لا يحاول الوالدان 
أن يكونا هما نفسيه] وما يخشونه أكثر بأن طفلههما قد يصبح كذلك؛؟ وهذه السمات 
الكامنة لابد للطفل أن يتعلم تصورهاء كي يتمكن من تجنبها ؛ (1968. صفحة 489). 

ويشير إيركسون مراراً إلى مدى قوة سيطرة الأحكام المسبقة وتشويبات الإدراك 
على الحياة النفسية الطبيعية. أيضا وتحمي بصورة مصطنعة مشاعر افوية الجماعية 
والفردية. فدائيا علينا إسقاط السالب وغير المرغوب والمخيف الذي يبددنا من الداخل 
على الخارج. والتقليل من قيمة الآخرين من أجل أن نعيش أنفسنا بصورة أفضل 
أخلاقياً وأكثر مثالية. بدءاً من النميمة اليومية ومروراً «بالتواطؤات؛ المتنوعة في الحياة 
الزوجية والأسرة وانتهاء بالأحكام المسبقة المزمنة عن الشعوب الأجنبية والعروق 
والجماعات الدينية. وبشكل خاص في العلاقة بالضعفاء والمتجاوزين للمعايير يمكن 
للإسقاط أن يتصاعد إلى الأشكال الوخيمة من الملاحقة ونزعة الانتقام. وعلاج أولئنك 
الذين ينحرفون عن خط السواء. يتعلق بالنسبة لإيركسون بالطريقة التي يعامل فيها 
الأفراد منفردين الانحرافات المهددة في أنفسهم؛ (1975 «ب». صفحة 79). والتاريخ 
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مليء بالاديين القاة: حيث تم تعذيب الجناة وإعدامهم.ء وحرق الساحرات 
وافراطقة. وتقييد المرضى نفسيا وعلاجهم بالصدمة الكهربائية» وطرد المجذومين من 
الجماعة. والنظر لهذا الإفراط في اللاإنسانية على أنه بقايا العصور الغابرة يعد وهماً. 
فماسى قرننا لوحدها تمثل دليلاً على مدى سرعة اغتصاب الديماغوجين لاشعور 
أنباعهم ويشنون حملات صليبية مجنونة ضد الشر المسقط على الأعداء والأقليات. 

وبصورة مشابهة لفرويد بنادي إيركسون بصورة ديناميكية للإنسان. فغالباً 
وبصورة غير ملحوظة يوجد في حياتنا النفسية صراع مستمر بين الهوية السلبية والإايجابية. 
ويبني الأنا ضد دوافع اللاشعور المهددة بصورة خاصة آليات الدفاع» تلك التقنيات 
العاملة بصمت, التي تمنع انفجار النزوعات الجنسية الشاذة والكره والغيرة غير المضبوط 
أو المخاوف الصادمة وتحافظ على توازننا النفسى وبالذات في مواقف الإرهاق. وقد درس 
فرويد وابنته آنا كل التقنيات المعقدة للكبت والتكوين العكسبى والإسقاط والعقلنة 
والعزل...الخ. التي تحمينا من القلق والخنجل والصراعات العنيفة وتصبح بهذا الضامن 
الرئيسي للحياة النفسية. وحتى هذه الآليات الدفاعية تتأثر اجتماعياً حسب إيركسون. 
فهي تنصهر مع نمط حياة محيط ثقاني ما ويمكنهاء بغض النظر عن وظيفتها الدفاعية 
الأصلية. أن تتطور إلى تقنيات مستقلة لمواجهة الحياة. ولحأمل في التبرير ع2ناههه31: 
والعقلنة 1178]08قنااءء|ا6)هف. التي تحولت إلى سمات نموذجية لطبائع الهوية اليهودية 
وإلى أسهمت في حدة التفكير التي ميزت كثير من العقليات اليهودية البارزة. 

الشعور واللاشعور هما حسب الرؤية التحليلية النفسية ليسا منطقتان نفسيتان 
منفصلتان عن بعضيههم|. فالنزوعات المكبوتة تبحث حسب إيركسون «بغض النظر عن 
طل منطقنا الوسائل والطرقء للتعبير عن نفسها» (1975. صفحة:؛ 156)» تقتحم مرة 
تلو الأخرى هواماتنا وأحلامنا النهاية ومحادثاتنا الذاتية. وتصبح مصدراً للهفوات 
اليومية والاتجاهات العصابية. وني كثير من الأحيان تغلب الرغبات السرية للهو. 
فنشعر بالمزاج المنشرح ومملوءين بنزعة الحياة والفعل؛ نجد أنفسنا غارقين في الهوامات 
الجنسية أو الأحلام حول النجاحات الكبيرة أو ننتقم لأنفسنا بشماتة من المنافسين 


314 


إيركسون و علم اللاشعور 


الحاسدين. وبشكل غير ملحوظ يمكن لمؤشر المزاج أن ينقلب: فتنهكنا ال هموم أو 
مشاعر ذنب أو ذكريات مرهقة أو اتهامات» وهي علامات على أن ضغط الأنا الأعلى 
يجنم الآن على الأنا. وغالبية هذه التأرجحات في المشاعر ترافق انشغالات الفكر 
والهوامات اليومية» من دون أن نولي لذلك اهتماماً كبيراً. ويتحدث إيركسون عن دورة 
المزاج الموجهة باللاشعوري للنفس الإنسانية: «كلا الاتجاهين الأساسيين اللذان 
يتبادلان التأثير. هما اتجاهي الكرنفال والكفارة: ويسمح الأول بالاستمتاع الحسي. 
التمتع بأي ثمن. والآخر يستسلم لتأنيب الضمير. الذي يكرب الإنسان بشدة على كل 
ماهو غير محلول في حياته وغير مكفر عنء ويطرحه أرضاً» (1975 ٠أ4.‏ صفحة 80). 

وليل نهار يحاول الأنا كبح النزوعات اللاشعورية أو استغلاما في إنجاز إبداعي 
بشكل بناءء من دون أن يفقد في هذا السيطرة في تصارع القوى الحيئات النفسية. فإذا ما 
أصبح التأثير من الهو والأنا الأعلى كبيراً جداء يظهر خطر التطورات المرضية النفسية 
والخلل الوظيفي الاجتماعي. وكل التنظيمات العامة والمؤسسات هي نوع من آليات 
الدفاع الإضافية وتدعم الأنا في الصراع ضد طوفان اللاشعور. وعلى ما يبدو فإن 
المجتمعات حسب إيركسون تسعى إلى تلطيف تأرجحات مزاج التفس الإنسانية 
بطريقة معينة. من أجل جعلها قابلة للسيطرة. وفي كل الثقافات يمكن ملاحظة وجود 
أوقات من الأعياد» من التقاليد المنساهلة. نوع من التنفيس لضغط الدافع المتراكم يعقبها 
أوقات من الزهد 86600111500 المرتفع وأداء الواجبات. 


لقد درس التحليل النفسبي حالات الطوارئ المرضية؛ حيث تنم السيطرة على الأنا 
من خلال دوافع افو أو إملاءات لوم الضمير؛ إذ أنه حلل الانهيار الاجتماعي. حيث 
تتدمر ثقافات كاملة من الشهوانية الفاجرة, أو تسقط تحت الدكتاتورية المستبدة للانا 
الاعلى. إلا أن التحليل النفسي قد أهمل حسب إيركسون تحديد حالة التوازن النفسي 
والاجتماعي بصورة باعثة على الرضاء حيث نركز على واجباتنا اليومية بنجاح. ونكون 
قادرين على العمل والحب ومحيطنا الاجتماعي مستقرا حولنا. ويتساءل إيركسون: 
«فهل هذه الحالة المتوسطة غير مهمة ديناميكاء بحيث أن المرء يستطيع تعريفها فقط 
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بوساطة ذلك الذي ليست هي ليست عليه؛ بحيث لا تتيح التعرف, لا على سهات هوسية 
ولا اكتئابية؛ بحيث تظهر على ساحة معركة الأنا استراحة قتال لحظية. والأنا الأعلى لا 
يكون لفترة وجيزة في مزاج حربيء وأن الأنا قد أعلن وقفاً لإطلاق النار؟» (981! 
«ب». صفحة 20). 

ويؤكد إيركسون على أنه في الحياة اليومية الطبيعية تمتلك أفكارنا وقراراتنا الشعورية 
تأثيراً كبيرء وأننا نكون قادرين على توجيه أنفسنا على الرغم من كل المركبات والمخاوف. 
التي ربا يكتشفها المحللون النفسيون فينا. والتدريب التحليلي النفسي يمكنه أن يقود 
بسهولة إلى «الانشغال الذي يكاد يكون مستحوذا (باللاشعور). عندئد ينبئق عن ذلك 
مبالغة في تقدير معاني الكلمات وفرط التوكيد القطعي 30:66ع00 على العمليات 
الداخلية وكأنها وحدها الجوهرية في الوجود الإنساني » (1975. صفحة 167-166). 

إلا أنه يمكن للهوية السلبية أن تسيطر علينا بين الحين والآخر. وبشكل أساسي 
يختلط في أطوار الانكسار الأذى الخارجي أو الإخفاقات مع الاتهامات الداخلية للذات. 
وبالتحديد لدى الأفراد الهامشيين غالباً ما يصبح هذا مشكلة مزمنة. فهؤلاء لا يمكنهم 
خلع السمات المرفوضة في عيون الأكثرية. ومن خلال الرفض الذي يشعره هؤلاء 
بصورة مبطنة أو صريحة من محيطهم. تنلقى وصمتهم - لون الجلد الخطأء عضو الجسد 
المشوه. الحكم القضاني السابق. التشخيص الطبي النفسي - توتراً خاصاً للأنا وتتحول 
إلى مركز الملاحظة الذاتية الحساسة. فأحد مرضى إيركسون اعتقد بالفعل بأنه لا يمكن 
مساعدة اليهود إلا من خلال عملية تجميل؛ فلاشعوريا بدا متماهياً مع الصور 
الكاريكاتورية البشعة في صحيقة يوليوس شترايشر #عاء5)©1 كناذانال «العاصف 
1 وهذا يعني: أن التبخيس المزمن يجعل العناصر الغفامشية للهوية السلبية 
تزحف أكثر فأكثر إلى مركز خبرة الذات» وتطمر الثقة بالنفس والبادرة. ويصبح خطر 


(1) يوليوس شترايشر أو جوليوس سترايكره نازي كان ناشراً لصحيفة خاصة أسبوعية معادية للسامية بعنوان 
«العاصف 510007166 0066 قام فيها بتحريض الشعب الألماني عل الاضطهاد الفعلي لليهود. وسمم عقول 
الناس بالكراهية العرقية والاضطهاد. 
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تنمية مفهوم سلبي عن الذات أكر والتأقلم مع دور المعتزل. والعاطلين عن العمل 
لفترة طويلة يفقدون رؤية الإمكانات الباقية هم في الواقع. واللاجئون يستسلمون في 
يأس لامبالي 851م8 والشبان المشكلون يشعرون أنهم مستبعدون وبلا فرصة. فتبدأ 
دوامة خطيرة بالدوران. وعندئذ ليس من النادر أن تحصل عاجلاً أم آجلاً تماه انتقامي 
مع الهوية السلبية. فإذا ما بدت كل الفرص للاندماج الإيجابي في المجتمع مسدودة 
فسوف يفضل المرء القيام بشيء مرفوضء وشرير من ألا يقوم بشيء على الإطلاق. 
ويسهل عندئذ تجاوز الحد الكابح للسلوك الشاذ والتجاوز للمعايير؛ حيث يتحول 
المعني بشكل لانهائي إلى دريئة الإسقاط والوصمة الاجتماعية. إذ أن كل مجتمع يميل 
بسهولة كها يرى فري (570,1987) إلى ترشيح ما يعتبره خطير أو مزعج أو محجل أو 
غير سويء. من سلوك المتجاوزين للمعيار وجعله بعدئذ أهم سمة تميز الشخص 
الموصوم. ومن جهته الغضب العام «لسليمي النية» يؤثر بشكل استفزازي عل 
المنحرف. ويمكن ملاحظة مثل هذه الدوامات من الإسقاطات المتبادلة بشكل واضح 
بصورة خاصة في الحدود الخرجة الواقعة بين خارقي القانون لمرة واحدة والمجرمين 
وبين المصلحين الاجتماعيين المثاليين ومرتكبي العنف الإرهابي. ومن التمرد إلى عدو 
لدود. إلا أن ما يميز أيضاً هو الطريق من «المذروف الأسود» لأسرة ما إلى فاشل مزمن 
أو من المزعزع نفسياً إلى مريض عقلياً أو من متتقد للكنيسة إلى مهر طق'!' اهعناعمعط 7" . 
وبصورة ملتزمة نادى إيركسون بعدم وصم الشباب بالتحديد في المرحلة غير 
المستقرة من إيجاد الهوية بالكثير جداً من الأحكام السلبية. فغالباً ما يخبر الشبان أنفسهم 
عندئذ بصورة مكثفة عندما يعارضون قيم تصورات الراشدين. المهم هو أن الوالدين 
أو المعلمين أو القضاة أو الأطباء التفسيين أن يدركوا أن أنهاط السلوك المتطرفة بين 
الحين والآخر للمراهقين هي تعبير عن أزمة حياتية متصاعدة الحدة وعدم التسرع 
بالنظر إليها على أنها علامة لتطور مرضي أو طبيعة تخريبية. وتشتت الهوية ليس هو 
الذي يحرك في الغالب التطور الوخيم العواقب وما يحركها هو إنما التشخيص السلبي 


زطق مهرطق. منشل. خبار جي . 
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للسلطات الاجتماعية. فالترحيل المفاجئ إلى وضع منحرف. كنزيل لسجن للاحداث 
على سبيل المثال أو مؤسسة طبية نفسية» تتحول كما يستتتج فري (1987,إ57©6) » في 
الرأي العام إلى فئة موجهة في الحكم على المعني. وهي تخترق وخصوصاً عندما ترتبط 
بإدخال إجباري طويل الأمد. كامل هوية المعني؛ وتصبح مطردة التحديد للمشاعر 
الذاتية. حتى لو ظل المعني يدافع داخليا ضد الوصمة. ويصل إيركسون إلى نتيجة 
مفادها: أنه ١عندما‏ يقوم المجتمع؛ على سبيل البساطة؛ أو من أجل التلاؤم مع الأعراف 
المحترمة للقضاء أو الطب النفسيء إلى معاملة شاب ما ببساطة كمجرم أو كمخلوق 
مشوه أو فاشل أو حتى كمريض شديد الاضطراب. عندئذ فإنه من الممكن أن يحدث 
يأن الشاب المعني الذي ربما يكون بسيب وضعه الاجتماعي الحدودي على أية حال على 
حدود اختيار هوية سلبية؛ أن يسخر الآن كل طاقته لأن يصبح بالذات ما يتوقعه منه 
المجتمع الحاقد والمرعب. ولا يظل إلا الأمل بأن تتمكن نظرية الهوية من الإسهام بهذه 
المشكلة في مجحرى الوقت أكثر مجرد التحذير؟ (1981 «ب» صفحة 211-210). 

وليس هناك من سند للتهمة الموجهة لإيركسون بأنه ينظر مثل كثير من المحللين 
النفسيين الجدد للاشعور على أنه تجرد ظاهرة هامشية. فقد وضح من خلال أمثلة 
مختلفة مدى قوة تأثير القوى اللاشعورية على عمل الحلم أو اللعب أو القرارات الحياتية 
للقادة التاريخيين أو على الأزمات العصابية لحياة الراشدين. وهنا لا يرى إيركسون 
اللاشعوري على أنه مجرد مقر الهيجانات القديمة ع1قداء36 فقط. ففي الوظائف التوليفية 
للأنا يكمن شيء ما «منطقي» للغاية» يدعم الإنجازات الشعورية لتلاؤم الإنسان 
ويحاول تعويض أحادية الاتجاهات الحياتية الشعورية. إلا أن إيركسون يبدو. على 
الأقل فيها يتعلق بالسلوك غير الباثولوجي. أنه يمنح القدرة الاستجابية الشعورية وعلى 
اتخاذ القرار تأثيراً على الحياة النفسية أكبر من فرويد وهنا تتجلى فردانيته وربما أيضاً جزء 
من تماهيه مع -خبرة العالم عند الأمريكي الذي يعد لديه الإيهان بالحرية والقدرة على 
خبرة الأنا الشعورية أمرا مركزياً. 

وللاسف لم يربط إيركسون مساهماته العلم نفس أعراقية يعلم النفس التأملٍ بصورة 
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أقرب. مما نجم عن ذلك بعض الغموض. فمفهوم الهوية السلبية» يمتد في كتاباته من 
النزوعات الدافعية المكبوتة حتى مشاعر النقص الشعورية ويشبه أحياناً مفهوم «الظل» 
لدى كارل غوستاف يونغ. ومن المنظور الموضوعي اهءامه! أو الينيوي أهنااءنماة لا 
يستطيع المرء مساواتها «بنظام اللاشعوري» أو «الهوه. لأن اهوية السلبية على ما يبدو 
تتضمن خبرات شعورية وما قبل شعورية ومن ثم تبدو وكأنها تنتمي إلى الأنا جزئيا. 

ولا يظهر إيركسون فقطء كيف ما تزال حتى المجالات المطمورة للنفس متأثرة 
بالمجتمع والتاريخ؛ وإنما أيضاً مدى قوة انصهار آليات الدفاع الفردية والجمعية مع 
بعضها. فمجوعات كبيرة من الهامشيين تعاني بشكل وخيم جداً بصورة خاصة من كم 
كبير من الإسماطات في علاقاتنا الاجتماعية. ومثل غوفيان 808م0045 وكربهان 
ممقدرمو؟! أو تمثلي نظرية التلقيب 156029 8«ذاعطدا يفسر إيركسون السلوك 
المنحرف على أنه التماهي مع حالة شاذة 5دالها5-عع0هالاء12 الك ممأاوء )نم10 التي 
يتم وصمها من الأشخاص والمؤسسات الأقوى. وبصورة مشاببة لآيشهورن مططء1م 
أو بيتلهايم #متعطاعناء8 أو تسوليغر 6عهذااد2 أو غلوفر :3100) يحدذر وبالذات - 
الجائحين الجدد من الشبان من ممارسة العقاب بدلاً من الفهم العلم نفس أعماقي”"". 
ويشعر المرء الالتزام الأخلاقي العالي لإيركسون بضحايا عمليات العزل الاجتهاعي. 
على الرغم من أنه هو نفسه يستتخدم مصطلحات تبخيسية (الهوية «السلبية» و «الإيجابية؛). 
يقود بسهولة لسوء الفهم. 


2 مذهب الأحلام عند إيركسون 

يرى إيركسون أن اللاشعور لا يتجلى في مكان بصورة أوضح من الصورة التي 
يتجلى فيها عندما نتخلى عن رقابة وعينا ونرى أنفسنا نواجه ونحن نائمين تسلسلاً من 
الصور الغامضة: «الأحلام والحالات الشبيهة بالحلم تكشف عند تحليلها دائياً خيرات 
الماضي التي لا تحصى. المنتظرة وراء بايا الشعورء للاختلاط بالانطباعات الراهنة» 
(1975 «أ» صفحة 129). لقد كان إنجاز فرويد الفريد أنه بالنظر للتبخيسات غير 
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النفسية كلية للحلم في عصره أن أخذه علمياً على حمل الجد واكتشف في تفسيره 
«الطريق الملكي إلى اللاشعور 59655ا02510© نا 10 8214© 2018. و الأحلام بالنسبة 
لفرويد هي ما يشبه صمام الأمان لرغبات الدافع المحرمة وهيجانات اللاشعور. 
«لأفكار الحلم الكامنة»؛ التي تتلبس في «عمل حلم؛ الأنا في سلسلة من الصور شديدة 
الرمزية» «لأفكار الحلم الظاهرة». وبما أنه يتم في الحلم تصريف التوترات المكبوتة» من 
دون أن يستيقظ النائم. فإن الحلم يصبح وكأنه «حارس النومة”'". 

تبنى إي ركسون مذهب الأحلام التحليليٍ النفضي التقليديء غير أنه طور فهراً مفصلاً 
للحلم وتقنية تفسير موسعة””". فكل حلم بالنسبة له هو ارتباط معقد من مواقف 
الحياة الراهنة للحالم مع مراحل من النمو غالبا ما تكون غائرة في القدم. ودائا تمس 
مشكلات وخيبات الحياة اليومية ما هو غير متمثل من ماضينا النفسي. فحزن الأم التي 
عليها أن تترك اينها الباكي في الحضانة. يتقوى من خلال خبراتها الطفولية المتعلقة 
بالترك. وفي التكدر من ملاحظة نقدية للمدير يختلط الغضب الطفولي على الاب 
المنسلط في الزمن الماضي. والمرأة المتوترة باستمرار بعد دعوة ماء لأن دائرة معارف 
زوجها تذكرها باستمرار بأنها لم تدرس- ونشرة الأخبار في التلفزيون تستثير لدى رجل 
كبير في السن خبرات الحرب المهولة. كل ما يقلقنا عبر اليوم ومبزناء يتم نسجه في أثناء 
اليوم إلى شبكة غامضة. ومع ذلك غنية بالمعاني من صور الأحلام. والحلم يعني بالنسبة 
لإيركسون. «العودة إلى مقاطع مختارة من ماضينا الشخصي و(كا يقول كثير من 
الناس) المهجور. من أجل رؤية صور معينة مرة أخرى...., التي ترمز في اليوم السابق 
للشك الموقّظ وتستغير الماضي' (1975 9ب». صفحة 39). وني عمل الحلم يتم إكساب 
المشكلات المتراكمة حلاً رمزياً. ويستيقظ الحالم بعد أن يكون قد «نام على» الأمور, في 
مزاج مختلف. فتخف حدة مشاعر القلق أو الغضب أو الذنب. ويخمد الارتباك ليلا 
ويستطيع الحالم أن يقوم بمتطلبات اليوم التاللي بصورة مقواة. الأحلام هي جزء من 


1( لمزيد من الاطلاع راجع: الاحلام بين الحقيفة والقيال. تر جمة سامر جميل رضوان. 
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المساعي التوليفية للأنا للحفاظ على مشاعر منسجمة للهوية أو إعادة بنائها في خضم 
أزمات وإرهاقات الحياة اليومية. ومن هنا فإن الحلم بالنسبة لإيركسون ليس مجرد 
تحقيق للرغبات فحسب. وإنما هو عموماً الأداة اللاشعورية الكبيرة لتمثل الصراع 
والخبرة. ومن المؤكد أن الأنا ينسحب في أثناء النوم. ويتخلى عن القدرة على الاستجابة 
العضلية والإدراك الحسي وحرية اتخاذ القرار للوعي الصاحي. ولكن ألا نمتلك الحق. 
كما يرى إيركون. في وصف الأنا بالضعيف في أثناء النوم؟ ألا يصلح الأنا ويرمم 
نفسه تقريباء بأن يحاول ليلاً إعادة بناء الكلانية النفسية والمبادرة؟ 

في سلسلة من الأمثلة حول حالات فردية قام إيركسون بمحاولة توسيع تفسير 
الحلم. فتوثيقات الحلم في المراجع التحليلية النفسية تتغاضى عن أن الأحلام هي 
بالأصل صور مترافقة بحالات مشاعرية والمُحَللون (الذي يتم تحليله) بإعادة رواية 
الحلم بطرية مختلفة جداً على الأغلب بناء جداً على ذخيرتهم اللغوية وذكائهم. كما أن 
وصف المريض يستثير في المحلل صوراً مشحونة بالمشاعر أيضاء تكون قليلة القابلية 
للتوصيل المباشر كالحلم نفسه. وفي الواقع فإنه لا يجوز فهم الأحلام على شكل نصوص 
كتابية. ويتعلق الأمر في تفسير الحلم بالرؤية المشتركة لعوالم الصور الداخلية. ويؤكد 
إيركسون على مدى أهمية الإحساس بالحلم حتى أدق تفاصيله البصرية. من أجل تعلم 
الفن العالي لتفسير الأحلام. فإذا ما تم تدريب المتدربين بشدة مباشرة على استقصاء 
الرموز المعيارية والتسرع بإعطاء تفسيرات. فإنه يمكن أن يقود الأمر بسهولة إلى سوء 
فهم للمريض. وعلٍ المحلل النفسي حسب إيركسون أن يتغلب على درجة من التهيب. 
في أن يتلقى بداية كم من صور الأحلام الظاهرة وعدم التسرع بالرغبة في إقحام 
الطبقات اللاشعورية: «كالتنقيب الجيد عن الألغام علينا أن نكون ضالعين بصورة 
جدية بمساحة سطح الأرض الجيولوجية مثل معرفتنا بالطبقات التي تقودنا في داخلنا» 
(1954. صفحة. 570). وهناك فروق بين فردية عالية, في الكيفية التي يرتب فيها الأنا 
الحلم في النوم. ما هي درجة وضوح الحلم. ما هي الرموز التي يستخدمها الأنا لحجب 
أفكار الحلم الكامئة؛ ما هي الأماكن أو الأشخاص أو الذكريات التي تتجل في صور 
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الحلم؟ هل يتم الحلم بمراحل طويلة مرتبطة ببعضها أم تتكائف مشاهد مختلفة في 
ملس معتك؟ 

ولا يمثل الحلم الظاهر”' بالنسبة لإيركسون جرد واجهة أو خديعة بأي شكل من 
الأاشكال. قشرة غير مفيدة على المرء كسرهاء للوصول إلى لبها الكامن بأسرع وقت 
ممكن. فحتى أسلوب العرض يكشف الكثير من مستوى الأنا عند الحالم» وآليات 
دفاعه وشعوره بالمكان-والزمان. ومخاوفه وقوة الهو والأنا الأعلى. بالإضافة إلى ذلك. 
يفترض إيركسون أنه حتى في الحلم الظاهر توجد دلائل على مشكلات الحياة الراهئة 
والصراعات الطفولية والنزوعات الدافعية المشتبكة معها عند المريض. وأحياناً متخفية 
بصورة مباشرة كلية غالباً خلف التلميحات. وعند النظر الدقيق تذوب إذاً المسافة بين 
الحلم الظاهر والحلم الكامنء في متصل معقد من الصفات الكامنة والظاهرة» وفي كثير 
من الحالات يمكن استخلاص من تقرير الحلم الظاهر استنتاجات عن الإشكالات 
الجوهرية للمريض. يضاف إلى ذلك يكشف أسلوك الحلم عن الكثير من بنية الشخصية 
للمريض. هل يمتلك أنا عاملة بصورة جيدة إلى حد ما ويعاني من صراعات عصايية؟ 
أم أنه تظهر في وصوفات الحلم إشارات على قصور الأناء من نحو آليات الانقسام 


)1( رأى قرويد أن لكل حلم معنى. إلا أن هذا المعنى لا يفصح عن نفسه بصورة مباشرة. بحيث تبدو أحلامنا غريبة 
وغامضة وغير مفهرمة. وهذه الغرابة التي تلازم أحلامنا هي ننيجة التشويهات التي حصلت لعناه الأصلي. 
وقد استطاع فرويد تطوير تقنية يمكن من خخلافا التوصل من خلال الحلم الذي نتذكره بعد الصحوء والذي 
أطلق فرويد عليه تسمية «محتوى الحلم الظاهر» التوصل إلى معناه المتخفي أي «أفكار الحلم الكامنة». 
وأفكار الم الكامنة عبارة عن رغباث لاشعورية لانسمح فا «رقابة الحلم» بالوصول إلى الشعور لأنها كذلك. 
ومن أجل التمكن من المرور عبر الرقابة لابد من تحريف أفكار الحلم الكامنة. وهو ما يقوم بتأمينه «عمل 
الحلم». فعمل الخلم وظيفته تكثيف التصورات التعددة إلى تصور واحد أو إزاحة أو تحريف أو أبراز ناحية ما 
في ناحية أخعرى. كما أنه يستعين بالرموز. وفرويد لم بهتم بالحلم كما نحلمه أي «بالحلم الحقيقي' وإنما اهنم بالخلم 
كها نتذكره بعد الاستيقاظ. ومحتوى الحلم الظاهر أو الحلم الحقيقي هما ظاهرتان شعوريتان. أما عمل الحلم فهو 
ظاهرة لاشعورية. وقد أطلق فرويد على الآلية التي تقودنا من محنوى الحلم الظاهر إلى المعنى المتخفي لالحلم إلى 
أفكار الحلم الكامئة ٠ثفير‏ الأحلام». وتفير الأحلام هو العملية المعاكة لعمل الحلم ثماماً. فإذا عرف 
الإنان آلية عمل الحلم يكون كل حلم قابلاً للتفسير. 
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البدائية أو المخاوف الشديدة أم النزوعات الدافعية غير الموجهة. بالشكل الذي يمكنها 
فيه أن تعطي دلالات على اضطرابات حدودية أو ذهانات؟. 

ويقترح إيركسون تصويرة متعددة العناصر في عمل التفسير من أجل تحليل شامل 
قدر الإمكان للحلم. ففي الخطوة الأول على المحلل النفسي محاولة الإحساس بعمق كبير 
قدر الإمكان بوصف حلم مريضه. وكوسيلة مساعدة ينصح إيركسون تصنيف مشاهد 
الحلم وفق مظاهر محددة؛ وقى ما يسمى «بالتشكيلات الظاهرة كهدنادسواكهه0) )دغ تممص ». 
أين» في أي محيط يدور الحلم أي تبديل للمشاهد يظهر «التشكيلات المكانية»؟ ما هي 
أعضاء الحس المعنية. فبعض الأحلام ترى فقط. وأخرى تغلب عليها المثيرات السمعية 
وأحياناً حتى أحاسيس الشم والذوق «التشكيلات الحسية». عبر أي مدى زمني يمتد 
الحلم؟ هل يتعلق الأمر بمواقف من حاضر الحالم أم تم إيقاظ ذكريات من مراحل 
حياة مضت منذ زمن بعيد «التشكيلات الزمنية»؟ أيتحدث أشخاص الحلم بوضوح أم 
يتحدثون بلغة أجنبية؟ ما غموض» أو نكات أو تلاعب بالألفاظ يمكن أن يكمن 
خلف عبارات معينة «التشكيلات اللفظية»؛ أيشعر المرء في الحلم بجسده هوء من نحو 
الألم أو الأمراض أو التشوهات «التشكيلات التشريحية»؟ ما هي الوقائع الاجتماعية 
التي يرويها الحلم؟ من هو الحالم. ما هي شخصيات الحلم التي تظهر «التشكيلات البين 
إنسانية»؟ هل يستند الأشخاص في الحلم إلى الخبرات الاجتماعية الواقعية أم أن الأمر 
يتعلق بإسقاطات الحالم؟ أترمز على سبيل المثال شخصية معلم تظهر في الحلم مهددة إلى 
أب الطفولة الصارم. أم يتم هنا تجسيد الأجزاء العدوانية والسادية للحالم؟ 

وكل هذه التشكيلات الظاهرة. التي عالحها إيركسون بدقة مثيرة للإعجاب في 
إعادة تفسيره لحلم إيرما 1,8-2780. تظهر في كل حلم وبشدة مختلفة: إلا أنه يمكنها 
أيضاً أن لا تظهر كلية. ومن المؤكد أنه من غير الممكن فهمها بشكل كامل وواف. ومع 
الحلم الظاهر. 

وني خطوة أخرى من التفسير يطرح المحلل النفسي الارتباط التدريجي بهادة الحلم 
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الكامنة. ففي «انتباه يتموج بحرية» يحاول الانتباه على المواضيع المتكررة باستمرار. أو 
الانفعالات الخاصة أو أنماط السلوك الملفتة للنظر عند المريض وإيجاد القاسم المشترك 
فيها بينها. وأفضل موجه هنا هي التداعيات الحرة للمتعالج حول رموز الحلم المنفردة؛ 
التي تتشكل بالتدريج في مجموعة من بعض المواضيع القليلة. 

فإذا ما بنى المحلل النفسي فرضية حول المعنى اللاشعوري «لادة» مريضه. فإنه 
يحاول. أن يصوغ تفسيره بكليات. ينبغي ها حسب إيركسون أن تشمل موضوعاً 
موحداء «يمس في الوقت نفسه سمة سائدة في علاقة المريض بالمعالج وجزءا مهما من 
بناء رمزه وصراع طفولة مهم وحقائق مطابقة لعمله وحياة حبه» (1966. «ب). 
صفحة 65). والتفسير يعني منح اللاشعوري مدخلاً إلى الشعورء ليستخلص المريض 
معنى خلف رموزه وخواطره وهواماته الغامضة. ويستند التفسير على النقاط الغامضة 
حتى ذلك الوقت في الحياة النفسية للمريض. من نحو عدم اليقين ثنائي الجنسية 
اقناءت156ط لشاب الكامن خلف اضطرابات العمل لديه على سبيل المثال أو الخوف من 
اجتياف 150اعءزه18)5 مهدد للام كمثير لاشعوري لنوبات الربو عند مريض انتحاري. 
أو هوامات الحمل الكامنة خلف السمنة عند فتاة شابة» أو مخاوف الإخصاء والفزيمة 
لشاب تجعله يخاف من الاتصال الحميم بالمرأة. ولا يتعلق الأمر بأي شكل من الأشكال 
في عمل التفسير بفك رموز المشكلات الجنسية المكبونة. ففي كل عرض عيادي ترتبط 
الصراعات الدافعية اللاشعورية مع المخاوف الاجتماعية النفسية ومشكلات المهوية 
وحسب إيركسون فإنه من «غير المجدي استخدام الرمزية الجنسية بصورة قطعية 
عنأقسرعهل. إذا ما ظهرت في المادة المطابقة بشكل مُقيع حاجات بين إنانية حادة 
بوصفها سائدة » (1966 ٠أ4»‏ صفحة 63). 

وبعد التفسير تأتي أخيراً إعادة البناء» القياس من صراعات الطفولة غير المحلولة على 
صعوبات الحياة الراهنة. فيعرف المريض مدى قوة إسقاطه المواضيع غير المحلولة في 
طفولته في الصعوبات الراهنة ومن ثم يقدر المواقف بصورة غير مناسبة. وربها لا 
تتخرج طالبة ما من كليتها لأنها لاشعورياً تحاف من أن تتفوق على أمها ومن ثم تصبح 
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امرأة جذابة بالنسبة للاب. وتتضح لرجل يعاني من مشكلة العلاقة المزمنة» مدى قوة 
الحنق اللاشعوري على النساء الذي يقف في طريق الاتصالات الباعثة على الرضا. 

أعاد فرويد تفسير مجموعة من أحلام فرويد ولم يتم في هذا بيزل بعض المحللين 
الآخرينء في الولوج إلى أجزاء مازالت طفولية ولاشعورية من شخصية فرويد» من 
أجل اكتشاف شيء ما ربياء يكون فرويد قد أغفله. وإنما يريد إيركسون ربط أحلام 
فرويد بصعوبات الحياة في وقت حلم الحالم» على سبيل المثال قلق فرويد على مكانته 
العلمية. وانشغاله على أسرته التي تكبرء والأذى فينا يتعلق بأصله اليهودي أو 
الخلافات بالرأي في داخل حركة التحليل النفسي. وسوف نقدم هنا مثالاً من تفسير 
إيركسون لحلم فرويد المسمى «حلم آغة القدر''' «بت9-معديد<» بصورة مختصرة: 
يقول نص الحلم: أذهب إلى المطبخ. لأحضر وجبة طعام. هناك تقف ثلاث نساءء 
أحداهن صاحبة المطعم. وتدوّر شيئا ما في يدهاء وكأنها تصنع الكفتة. فتجيب بأنه 
علي الانتظار إلى أن تنتهي. أصبح غير صبورء وأذهب. وعلى ما يبدو فإن كان القسم 
الثاني من حلم فرويد لم يظل في الذاكرة بشكل مفصلء وتداعياته حول هذا كانت أقل. 
فهنا يظهر رجل وحيد. وبعد تبادل فصير للحديث يصبح الغريب والحالم «ودودان 
كلية مع بعضيهم|»- وهو ماأنهى الحلم. 

يشير الحلم في تجليه الظاهر إلى المرحلة الفمية وما يرتبط بذلك من رغبات 
وخيبات: إذ أن الحالم يشكو من الجوع على ما يبدوء ومكان الحدث هو المطبخ. الذي 
يتم فيه تحضير الطعام. أما جمهور الحلم فيتألف من النساء فقط. إحداهن - صاحبة 


(1) 128ه2: (عنتئدم). حسب الميثولوجيا الرومانية أفات القدر (أو المصير الإنساني) الثلاثة. ويمكنها أن تعمل 
معا أو تتصرف كل واحدة لوحدها. وتحكم هذء الآفة بمصير الإنان منذ الولادة وحتى تهاية الحياة. وإحدى 
هذه الآفات تيك خيوط قدر الإنسان والثائية تفيها الخيرط والثالثة نفطعها تبائياً. ويفابلها في الأساطير 
اليوتانية مويري 840186 وهن نونا 7/08 التي تغزل خخبوط الحياة ويقابلها في اليونائبة كلوئو مطهها© 
ودينسوما أو دينسيما 12600130 6ن 183أ19©0 التي تقيس الخيوط ويقابلها في اليوتانية 5ادعاعشاء ومورتا 
28 التي تقطع الخبط نهائياً. وهي عندما نقص خبطا ما يموت شخص على الأرض. ويقابلها في اليونانية 
أثر وبوس 50805]لل, 
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المطعم- تحضر الطعام ومن ثم فهي ترمز على ما يبدو «للام الطيبة» في زمن الرضاعة. 
ويتجه ال حالم نحو هذه المرأة بالنظام الفموي المطالب. إلا أنه يطلب منه الانتظار. وهذا 
التسويف للدافع يعبر عن التوتر الباكر للمرحلة الفمية والصراع بين الأمل والإشباع 
والشك. بأنه قد تبرهن الأم عن أنها غير موثوقة وتتركه للالم الواخز لمعدته القارغة. 
وعلل ما يبدو فإن الحالم يفضل الشك المدروس تجاه الثقة غير المؤكدة. إنه لا يريد 
الانتظار أطول ويغادر المشهد. 

إلا أنه في النهاية لا يقع الحالم في وضعية اليأس مع كل العواقب الممكنة للإمراضية 
الفمية (الاكتئاب. الحهذيان. الإدمان). وإنما يبدو أنه يواجه الإساءة بمصادر مساعدة 
لأنا شغال بصورة جدية. فبعد أن خيبته النساء. قابل رجلاً وعقد معه علاقة طيبة. وقد 
ظهرت في تداعيات فرويد حول شخص الحلم هذا ذكريات مختلفة بشخصية الأب 
وطقوس الدخول الاحتفالية في حياته. وكل خواطر فرويد فيما يتعلق ببؤلاء الرجال 
تتمركز في النهاية عند معلميه في معهد فينا الفيزيولوجي. وحسب إيركسون يتجلى هنا 
تصعيد الشره الفموي. فقد كان فطاحل أيام دراسته. هم أولئك الذين أطفئوا «ظمأ 
المعرفة» لدى فرويد. والمعرفة التي توحي بها تلك السلطات الذكورية»؛ تسهم في 
صيرورة عدم التعلق والاستقلالية. 

فالخيبة لم تقد إذأ إلى نكوص فموي. وإنما إلى مواجهة. تقدم نهائي» تقوية الأنا. 
ويبدو بأن فرويد نفسه مقتنع. بأنه من غير الملائم في مواقف الصراع الانتظار بحسرة. 
والنكوص إلى تعلق والاعتماد على دعم نساء غير موثوقات. لم يكن اليأس قادراً ععل 
الإطلاق إيقاف فرويد طويلاً. حتى عندما وقف لوحده في أزماته وانكساراته الشديدة 
لمسيرته العلمية. كانت هناك شوكة داخلية تحفزه لمواصلة معارفه العلمية. وكان السعي 
للحصول على اعتراف السلطات العلمية الكبيرة في حياة فرويد أكثر أهمية من حب 
النساء. 

كان تفسير الحلم منذ البداية جزءا من المساعي التأويلية ءذانا©000مء! للتحليل 
النفي. للولوج في المجالات العميقة من النفسء التي لم تعد ممكنة بالطرق العلمية 
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الطبيعية. وقد رفض علاء النفس التجريبيين تفسير الحلم كأسلوب عشوائي-ذاتي 
وحتى اليوم فإن أطروحة فرويد بأنه للحلم هيكل وبناء ومعنى غير قابلة لليرهان. 
وكإنسان بصري وحب للجمال بدا إيركسون مسحوراً بصورة خاصة بعالم صور الحلم. 
ومن خلال موهبته الفنية استطاع الإحساس بأدق تفاصيل الحلم. وعرف بحذاقة 
بسحب كم من الخيوط المفاجئة بين رمزية الحلم وصراعات الحياة وأعراض المريض 
وعلاقة نقله بالمحلل. ومن خلال محاولة إيركسون فهم الكم الكامل للحلم الظاهرء 
بدت تفسيراته للأحلام أكثر ألوانا وأكثر غنى. إلا أنه في بعض الأماكن كانت أكثر 
تأملاً وجرأة ما هو الحال في المراجع التحليلية النفسية الأخرى. وبالنسبة للقارئ المهتم 
بالتحليل النفسي فإن روايات الأحلام عند إيركسون هي متعة ذهنية وفنية. أما من 
ينظر للأحلام على أنها تسلسل من الانطباعات التي لا معنى لها مستثارة من خلال 
النشاطات العشوائية للدماغ. فحتى تفسيرات الأحلام عند إيركسون تكاد لن تقنعه 
بشيء آخر. 

من المؤكد أن الإنسان سرعان ما سيصيح مريضاً وذهانياً من دون التهديم 
اللاشعوري للتوتر في النوم. ولكن فيها إذا كان كل حلم قادراً بهذه السرعة على إعادة 
بناء العافية والمبادرة. بالشكل الذي يبدو في بعض الأحيان في صياغات إيركسون 
المتفائلة. فهو أمر مشكوك فيه. فكيف هو الأمر في حال وجود أزمات طويلة الأمد أو 
حالات الاكتئاب المتصاعدة بالتدريج؟ وكيف يصنف إيركسون أحلام القلق 
والكوابيس؟ 

يرجع الفضل لإيركسون بأنه قد منح سطح الحلم «عمقاً جديداً». وبصورة 
مشابهة كثير من مثلي علم نفس الأنا فقد دافع عن أنه لابد بداية من إدراك حدث الحلم 
الظاهر. الذي يكشف الكثير عن حالة أنا الحالم وصراعاته الكامنة. ومن ناحية أخرى 
قلما يعرف المرء في وصوفاته للحلم أين يتتهي الحلم الظاهر وتبدأ الفكرة الكامنة. من 
المؤكد أن أسلوب إيركسون في التفسير ساحرء إلا أنه ليس ممكناً إلى حد ما في هذه 
الدقة التفصيلية إلا في سيمينارات الحلم التحليلية النفسية. فكثير من الأحلام هي 
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تسلسل مشتت من الصور. قلا تكون قابلة للتذكر بصورة كاملة. ناهيك عن كونها 
قابلة للتشريح الأدق في تشكيلاتها. وفيها إذا كان تحليل الحلم التفصيلي بالشكل الذي 
يتخيله إيركسون. ممكناً في الممارسة اليومية - والتي تتطلب في كل الأحوال درجة عالية 
من الانتباه والتعاطف -. فهذا مشكوك فيه. 


3 اللعب كرسالة للاشعور الطفلي 

يعد اللعب بالنسبة لإيركسون هو الآلية الرئيسية لإعادة بناء التوازن النفسي في 
حياة الطفل. لقد تم تأهيل إيركسون في فينا في سيمنار المحللة النفسية للاطفال 
المشهورة آنا فرويد. ولاحقاً أيضاً ظل الاهتمام باللعب دائماً جزءاً أساسياً من عمله 
العلمي والعلاجي” '. ويتذكر إيركسون: «بالنسبة لفرويد كان الحلم هو الطريق 
الملكي إلى أعماق الحياة النفسية. أما بالنسبة لي فقد كان لعب الأطفال هو الطريق الملكي 
لفهم الصراعات وانتصارات الإنسان المترعرع ومواجهاته التي يتكرر تجددها مع 
الماضي وقيادته الخلاقة لنفسه في لحظات لعبية صادقة» (1982 «ب»؛ صفحة 40-39). 

ويتجاوز اللعب تقييدات الواقع اليومي. ويعبر عن الحاجة الأساسية للإنسان 
لتجريب قواه ومهاراته وللمتعة والمعاشرة. ويرى إيركسون أنه في اللحظات السعيدة 
من نسيان الذات اللعبي يمكن للمرء أن يجد المعبر لجوانبه غير المعاشة المكبوتة. يكون 
الأنا قادراً على «أن يشعر أنه متفوق على قيود المكان والزمان ونهائية الواقع 
الاجتماعية.... - متحررا من قهر الضمير ومتحررا من الدوافع اللامنطقية» (1982 
«أ4. صفحة 209). في التعبير اللعبي العفوي عن الذات تنضح درجة تأبيد الذات 
والانسجام الداخلي؛ ومن النادر أن تتجلى خصوصية الشخصية بصورة أكثر أصالة مما 
هو الأمر فيه هناك. حيث يراقبها المرء أثناء اللعب. والناس غير القادرين على اللعب 
يشعون حسب إيركسون عدم حيوية فريدة. حتى لدى الطفل الصغير يمكن لتخريب 
اللعب أن يكون علامة على الانحراف العصابي. 

وعلى ما يبدو يوجد لدى الأطفال ميل طبيعي للعب المشترك. يؤسس في وقت 
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مبكر لروح الجماعة؛ ويساعد في تبديم الشك والأحكام المسبقة. وربها يكمن في اللعب 
أو المباريات الرياضية» كما ترى رؤية إيركسون المثالية» مستقبلاً الحل الإنساني 
للصراعات الاجتماعية المتحرر من التبخيس المتبادل والاستعدادات الكامنة للعنف 
للمواجهات السياسية المعتادة. 

إلا أنه أيضاً يتم استغلال متعة اللعب والتجريب من نحو تمثيل ولعب أدوار 
السياسية الحديئة على سبيل المثال» بطريقة خداعة لأغراض تهديمية جداً: «يمكن 
للعب أن يتحول إلى مغامرة خطيرة بدرجة ضخمة. ولعب لعبته الخاصة. يمكن أن 
يعني أذى الآخرين» (1988. صفحة 66). 


لا يمكن أن يتم وصف اللعب بشكل جيد وضغطه في نظريات علمية. وعلى 
الرغم من أنه يخضع بشدة لقواعد. إلا أنه يظل غير قابل للتنبؤء متلوناً ومفاجتاً. ولا 
توجد لحظة لعبية تشبه الأخرى. وبطريقته الأفعوانية يمتنع اللعب عن أي تعريف. 
ويعتقد إيركسون أنه يوجد في العتاد الورائي الإنساني دافع طبيعي للعب. يتفتح في 
انسجام مع أشكال التمو الأخرى للشخصية. إلا أنه لا يمكن إرجاعه كلية إليها. 
ويفرق هنا بين ثلاثة أطوار نمو مميزة: في *المجال الآلي ©©مدداناه» للعب في أثناء 
السنتين الأوليتين من الحياة يستقعى الطفل من خلال الحركات اللعيية أعضاء جسمه 
ويتمرن عل ريات الحركات النمطية. والمقصود هنا حركات المسك والدفع ليديه 
ورجليه. وتخبيط الرجلين وتلمس المناطق الجسدية المختلفة. يعقب ذلك «المجال 
الدقيق 5اموه1م» للعب منذ بداية السنة الثالثة من العمر. حيث يبني الأطفال 
عالمهم الخاص بقطع الخشب والأشياء. وغارقين كلية في اللعب يبنون بيوتاً أو أبراجاً 
أو قلاعاً أو مزارع؛ يجمعون هنا مشاهد من الناس والحيوانات. يجعلون الاشكال 
تتعاون أو تتصارع مع بعضهاء مرحلة مهمة لروح الاختراع والخيال. بعد ذلك تأتي في 
سن الروضة مرحلة "المجال الكبير ©61!م05ع6208. وما يميز هذه السن هو المتعة 
الكبيرة في التنكر وتقليد أدوار من حياة الراشدين. وهنا يلعب الصبيان والبنات للمرة 
الأول مع بعضهم بصورة مشتركة. حيث يتم التمرن من خلال ذلك على السلوك 
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الاجتماعي في حل المشكلات والتضامن الجماعي . وعن ذلك يتطور في سن المدرسة 
قواعد مطردة الرسمية 05021126 . وبشكل خاص الباريات الرياضية»؛ حيث يتم 
التوليف بين أهداف عدوانية مع قوانين الروح الرياضية. وأخيراً يرى إيركسون أن 
النمو اللعبي التخلقي المتعاقب 00180205150 يستقر في عمل الطفلء أي التعلم. 

وغالبية الراشدين الحديثين ضيعوا القدرة ٠‏ كما يرى إيركسون. على التمكن من 
اللعب صافي القلب. فغالباً ما لم يعد المرء يشعر بأي نزعة عفوية للعب. وعليه أن يجبر 
نفسه. على الخروج من عالم مليء بالحمى جذا»8 والتخلي عن الواجبات. وغالبا ما 
يرتبط لعب الراشدين بقضايا المنافسة اطيبة ©6مذادع:م اللاشعورية. على الرغم من أنه 
على المرء أن يسأل. فيها إذا ما كنا لا نلاحظ ذلك في بعض المواضع لدى الأطفال 
واليافعين. فمن أجل التمكن على احتمال 1016580 متعة عفوية اللعب الطفولي وربا 
قمع حاجاتنا اللاشعورية الخاصة بعد اللعب. فإن الراشدين يميلون حسب إيركسون 
إلى عزل لعب الطفل عن عالم العمل وصفه بأنه ٠لا‏ عمل» أو «شكل طفولي من العمل؛ 
أو ببساطة «طيش». ولنظريات اللعب في علم النفس الحديث وظيفة مشابهة أيضاء 
التي تمس مظاهر جزئية ولكنها لا يمكنها أن تفهم كل اللعب. واللعب بالنسبة 
لإيركسون هو أكثر من مجحرد تمرين للمهارات الوظيفية, تنفيس لقوى فائضة أو غطاء 
رمزي للصراعات اللاشعورية. وكل ما يشغل الطفل في اللحظة الراهنة. من قوى 
نهائية جديدة ومطالب ننائية وأحلام بالعظمة والقوى وخيبات مع الوالدين أو الأتراب 
وكذلك صراعات غير محلولة من مراحل النمو السابقة. يمكن أن تظهر في اللعب. 
وبصورة مشايهة للراشد الذي يحاول مواجهة المشكلات من خلال التدبر والتجريب. 
يصنع الطفل في الغالب لنفسه «مواقف نموذج «(ناهنااة5 [24006؛ من أجل تعلم 
تجنب الصعوبات وتهديم المخاوف والسيطرة على الواقع. 

ومن المؤكد أنه لا يوجد خلاف حول أن اللعب كما يقترض علياء نفس التموى 
يكون بداية في خدمة النمو الطفلي. فكل القدرات المعرفية والحركية؛ المثي أو الكلام أو 
الرسم أو الغناء. يتم التمرن عليها واستكياها في السنوات الأولى من الحياة بطريقة لعبية. 
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ومثلما يكون التسلق عند الكبار أو قيادة الدحروجة أو لعب الكرة صعب ومنهك. 
وغالباً ما يشعر المرء بأنه صغير وغير ماهرء ويؤذي نفه أو يسخر منه الكبار. إلا أنه في 
المجال الصغير للعب يمكن للاطفال التغلب على الخيبات وتهديم الوة مع الراشدين 
الجبارين. فالمرء يجعل البرج يبويء إلا أنه ينسى أنه مازال واقفاً على رجلين غير مستقرتين. 
ويمكن للمرء معاقبة لعبة بالنيابة عن الأب الشرير أو أن يضع الدمية في الزاوية بلا 
اهتهام. بالشكل الذي ترك فيه مرة لوحده. ولاحقاً في المجال الكبير للعب يبدأ الأطفال 
تخيل أنفسهم في مثل عليا يحبونها وأدوار اجتماعية من عام الراشدين. ويتعرفون هنا من 
خلال الصدى الاجتماعي للراشدين على مواهبهم ورغباتهم ونقاط ضعفهم ويصوغون 
بطريقة لعبية تصوراتهم عن ذاتهم. ويقول إيركسون أن «اللعب هو وظيفة الأناء محاولة 
للتوفيق بين العمليات الجسدية والاجتاعية والذات» (1982 أ». صفحة 206). ويتمحور 
التركيز هنا على حاجة الأناء «للسيطرة على مجالات الحياة المختلفة - ويشكل خاص 
على تلك المجالات ما يزال فيها الفرد نفسه. جسده. دوره الاجتماعيء غير مكتملة. لا 
يعيشها بعد على مستوى ارتفاع تصوراته الخاصة» (1982 «أ4. صفحة 206). 

ومع ذلك لا يتعلق الأمر ني اللعب دائاً بمتعة الوظيفة الخالصة موناءصة 
العم لوزي أو تنفيس التوتر الزائد. فبشكل لاشعوري يخلق الأطفال في كثير من مشاهد 
اللعب مواقف. تكون كل شيء عدا عن كونها ممتعة» تظهر المخاوف والحيرة الذاتية 
الكامنة والصراعات غير المحلولة. وقد أثبتت الملاحظة المنهجية للعب بالنسبة لإيركسون 
بأنها «الطريق الملكي» للاشعور الطفلي. 

ويمكن للمعالج إقامة اتصال لعبي بالطفل وتجاوز مقاوماته بصورة أكثر مباشرية 
مما هو الأمر من خلال التواصل الكلامي. كان إيركسون يقدم للصبيان والبنات انتقاء 
خاصاً من الأشكال الرمزية (كالوالدين, الأطفال, الشرطة؛ الحيوانات على سبيل المثال) 
وعدد من أحجار البناء الخشبية مع تعليهات لترتيبها على طاولة لعب ورواية قصة 
عفوية في أثناء ذلك. وعلى تركيبات الألعاب هذه يتم نقل الهوامات اللاشعورية؛ 
فالأطفال حسب إيركسون قادرون. على التعبير في تشكيلات مكانية عما لا يستطيعون 
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قوله أو لا يتجرؤون على قوله» (982! «أ4»» صفحة 23). وبالفعل من النادر أن تم 
إعادة بناء أية قصص من التلفزيون أو الكتب المصورة. فكل ترتيبات اللعب نإهام 
1 ممم أظهرت عند التحليل الدقيق علاقات سيكوديناميكية مطمورة حول 
تاريخ حياة المعني» وتنافس بين الأخوة وغضب على الأم المهملة وال منافسة مع الأب 
المحسود والذكريات المشحونة بالخوف لنزاع بين الوالدين. 

ومن الممكن لتعاقبات الألعاب 5معء7مناوع5 ترواط الموجهة من الدوافعم اللاشعورية 
أن تمثل بديلاً عن طريقة التداعي الحر في تحليل الراشدين. فحتى عدد قليل من 
ساعات ملاحظة اللعب تكفي بالنسبة للمعالج الخبير. من أجل فهم المشكلة المركزية 
للطفل المضطرب سلوكياً أو الخواف. فقد بنى طفل ملون على سبيل المثال مشهداً 
ضاحكاً تحت طاولة الفحص. لقد عرف «أين هو مكانه». وأمسكت فتاة صغيرة 
متوترة عدة أفلام رصاص في يدهاء لتجعلها بعدئذ تسقط بحضور المعالج بصورة 
ملفتة للنظر بشدة. إنها تستعرض أعراض توسيخهاء واحتفاظها المعاند والتخلي غير 
المسيطر عليه عن البراز 680665. وطفل في عمر الخامسة بنى متغيرات لا تحصى من 
الأحواض الطولية. وضع فيها شخصيات. كما ظهر لاحقا. رموز للتوابيت. وبشكل 
مباشر أكثر من المحادثة ظهرت هنا مخاوفه غير المتمثلة حول موت الجدة. 

وني الواقعم الكبير نزافله1 243660 لأفراد الأسرة والأتراب غالباً ما ينزلق الطفل 
في صراعات. ويشعر أنه معاقب يدون حى»ء أو مظلوم أو ماوكا لوحده. حزيناً أو 
غاضباً. وفي الواقع المصغر ,إاذادء8 881650 لعالم اللعب يمكن إعادة تنظيم الخبرات 
المخيبة والمخاوف. فهنا تسيطر قوانين مختلفة. هنا الطفل هو الْمخرج الوحيد من دون أن 
يتم إرهابه أو أن ينزلق في تناقض مع الراشدين. فالصراعات المعاشة بصورة سلبية ©ذعدهم 
يمكن أن يتم لعبها هنا من جديد بشكل فاعل. وشخصيات اللعب تلاءم بشكل رائع 
من أجل كل التهاهيات أو الإسقاطات أو أشكال النقل الممكنة. فالإنسان نفسه ليس 
خائفاً وإنما الدمية. إنها شريرة أو متهورة. وعلى الأوغاد في اللعب بالدمى يتم إسقاط 
صور الوالدين «الشريرة». وعندما يتم ضرب التمساح أو السارق بلا رحمة. يمكن 
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للأطفال تنفيس العدوانية السرية بلا خطر وأن يتتاهوا أنفسهم في حماس هوسي مع 
شخصيات المهرج. ويمكن تجهيز الدمية بصورة جميلة بالشكل الذي يحب المرء فيه أن 
يبدو؛ ويمكن للمرء أن يحبها بحرارة وعمقء بالشكل الذي يرغبه المرء من الوالدين. 
وغالباً ما تتجى حسب إيركسون بصورة ملفتة» #بأن تشكل لعبة معيئة الأسلوب الذي 
يفكر فيه الطفل حول الخبرات المؤلمة ويعيد بناء السيطرة على الوضع. بصورة مشابهة 
غالبا لما نعيد فيه نحن الكبار في أفكارنا ومحادثاتنا التي لا تنتهي وفي الأحلام التهارية 
والأحلام الليلية» الخبرات التي تتجاوز قوتنا» (1981 #أ4 صفحة 102-101). 

«التفريغ باللعب» هو الشكل الطفولي «للتفريغ الكلامي» عند الراشدين إذا جاز 
التعببر. وعلى معالجى الأطفال استثارة هذه الميول الشافية للذات وأن يأخذوا دائاً 
بعين الاعتبار حدود التحمل عند مرضاهم الصغار. وقمة الفن في العلاج باللعب 
تكمن في تفسير الأفكار السرية للطفل في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح. من دون 
استثارة مقاومة كبيرة. إذ أنه أحياناً يصطدم الأطفال أيضاً في المجال الدقيق بشيء ما 
خطير. الأمر الذي يمكنه أن يقود إلى قطع مفاجئ للعب ونكوص لحظي إلى المجال 
الآلي. وظواهر مثل مص الأصابع أو الأحلام النهارية أو الاستمناء 381502هه أو 
العدوانية الجاحة. والتي كثيراً ما تلاحظ في علاج الأطفال؛ تشير إلى أن موضوع 
انفجاري قد مس اللاشعور. مازال الأنا غير قادر على مواجهته. ويقول إيركسون: 
«ولكن إذا ما تم توجيه التطبيق الأول الموضوع بنجاح وبشكل صحيح. تترايط مع 
متعة السيطرة على قطع اللعب السيطرة أيضاً على الصراعات. التي يتم إسقاطها عليها. 
وأخيرا مشاعر الذات التي يتم اكتسابها هناء (1981. صفحة 101). 

وبمجرد أن يلاحظ الطفل بأن المعالج باللعب يستجيب بتفهم وتشجيع أكبر من 
أشخاصه المرجعيين. فإنه يستطيع بالتدريج السماح بخبرات وأنياط سلوك مستحوذة 
بالقلق بالظهور. ومن خلال تغيير التشكيلات الكونية الصغيرة لدم 01650 
كاه داع 0217© لأدو ات اللعب وما يرتبط بذلك من تنفيس للانفعالات العدوانية 
يكتسب الطفل غالباً القوة لتجريب طرق تكيف جديدة في الواقع الكبير. فاليافع الذي 
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ينازل المعالج في جولة ملاكمة ويفسح المجال لغضبه؛ لا يعود بحاجة لكبح مشاعره في 
مجالات أخرى من الحياة بصورة قهرية. وني بعض الأحيان يختفي من خلال هذا على 
المدى البعيد أعر اض الإمساك 80107م051© لدي. والفتاة مفرطة الخوف الناجحة في 
غرفة العلاج في اللعب أو تتنكر بشكل رائع؛ تظهر أيضاً في الروضة المزيد من الشجاعة 
والمبادرة. ومن هنا فإن اللعب بالنسبة لإيركسون ليس محرد انسحاب إلى واقع-وهمي 
وإنما ربها يكون وسيلة نفسية جوهرية في حياة الطفل لتقوية الأنا وإعادة بناء مشاعر 
هوية سليمة. 

قدم إيركسون في كتبه تفسيرات تفصيلية كثيرة للعب. وسوف نقوم هنا بتقديم 
مثال #رامي القنابل» من «الطفولة والمجتمع». ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر خس 
سنوات من جيران إيركسون. أظهر في نباية الحرب العالمية الثانية مجموعة من 
الشذوذات السلوكية غير المفهومة. ومن طفل مطيع لامه انبئق ولد عنيد وعدواني مع 
ميول هوس الأحراق 08818لام. كان الوالدان قد انفصلا قبل بداية الحرب بوقت 
قصير. وعبرت الأم عن خيبتها واستنكارها للاب أمام الطفل. وهذا يعني: حالة أنه 
كان ابناً لأم وحيدة؛ وأصبحت بالنسبة له عنصر هوية محدد. في حين قلا توفرت له 
إمكانات هوية ذكورية. وعلى العكس بل على العكس: ربطت الأم طفلها بشدة فيها 
ونمّت لديه سلوكاً طفولياً أقرب للتكوصي. كان الأب طياراً حربياً واحتفل به بطلاً. 
وعندما حضر للبيت في إجازة قصيرة تصالحت الأم معه ثانية وتخلت عن مشاريع 
طلاقها. ومن سوء الأقدار أن أسقط الاب بعد وقت قصير لاحق فوق أراضي الأعداء. 

وبصورة مسببة للهلع في محيطه بدأ الطفل لاحقاً بإشعال الحرائق في أماكن مختلفة. 
وقد رأى إيركسون هنا نوعاً من خاصية''' اللعب 0685 10105: فقد أصبح الطفل في 
الخيال رامياً للقنابل يحرق المواقع المعادية كما هو الأب» الذي حكى له بصورة مثيرة عن 
طلعاته. ويتعلق الأمر على ما يبدو بتهاه مفرط للابن مع أبيه لصد صراع أوديبي تأزم 


دلق صفة أو خصوصية في البنية أو المزاج. 
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بصورة مفاجئة. ففي البداية عوض الطفل عن الأب المبخس في قيمته من الام بأن 
أصبح مختلفا عنه: رخواء متدللاء طفلياً. إلا أنه فجأة ظهر الأب ثانية. ولم يكن سافلا 
على الإطلاق» كيا صورته الأم؛ وإنما بطلاً يتحمس له الجيران. وازداد تشتت الطفل 
عندما عادت الأم للاب. وبصورة متطرقة أزيل درع الطفل وتم تبخيس تماهيه 
الأنشوي. وفجأة تفجرت في الصبي عاصفة أوديبية من الخيبة والحسد والمنافسة. ومن 
تاحية أخرى شعر بالذنب بسبب عدوانيته تجاه أبيه. والتي تضاعفت بلا شك عندما 
مات الأب. 


ومن أجل إنقاذ نفسه من أزمة كبيرة أعاد الطفل تصنيف تماهياته بصورة متطرفة. 
فتاهى مع الأب في الخيال , ليقف إلى جانبه كنوع من «الرفقة» إذا جاز التعبير ومن ثم 
لصد منافسته السرية تجاهه من خلال ذلك. وف الوقت نفسه توقع بشكل لاشعوري. 
أن يتم الإعجاب به من الأم في هوية البطل هذه. وبهذا لاسترداد المنطقة الضائعة لديها. 
ويفسر إيركسون: «ربما قدم دور قاذف القنابل لجاري الصغير توليفاً ممكناً للعناصر 
المختلفة التي تتألف منها هوية متبرعمة: فطبعه (عنيف)» وطور نضجه (حركية- 
قضيبية- إحليلية ©001058مه731-10طاعنا-81|10ام) ومرحلته الجنسية النفسية (أوديبية 
كنامأ060) ووضعه الاجتماعي وقدراته الذاتية (حركية- ميكانيكية)» وطبع والده 
(الذي كان أقرب إلى قاذف قنابل من ممثل 386781) والمثل الأعلى التاريخي اللحظي 
(البطل المقاتل. العدواني)؛ (1982 «أ». صفحة 234). 

وبعد أن تم نجاوز مرحلة الاهتياج 200010 الخرائقي لدى هذا الصبي سرعان 
ما شوهد يشق بدراجته بسرعة طرقات نازلة. كان يستمتع بمفاجئة أطفال آخرين 
ويبتعد عنهم بمهارة في آخر لحظة. وحسب الأصوات التي كان يطلقها فقد كان يعد 
نفسه طائرة حربية في أثناء الغارة. بالإضافة إلى ذلك كان يحدس «مناهم 8001 في 
سلوكه هذا بافتخار كبير دوراً مستقبلياً في حياة الرشد. وفي الوقت نفسه. ويأن #حيده 
نزوعاته العدوانية بطريقة لعبية» حسن من مهاراته الحركية: فقد تمرن على تجدب 
العدوان وأصبح بطلاً على الدراجة أعجب الجميع فيه. 
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وبالتحديد لأن إيركسون لم يفقد في نفسه أبداً الصلة بمتعة الإبداعية اللعبية» فإنه 
يعرف بشكل جيد. كيفية جعل جوهر اللعب كسلوك ممتع وغير هادف واضحاأء 
سيفقد مباشرة طبيعته اللعبية إذا ما قام المرء بتحليليه بشدة أو استغله لأغراضه الخاصة. 
ويقدم إيركسون عدداً كبيراً من التفسيرات والنصائح التقنية. ولابد من اعتياره إلى 
جانب أنا فرويد وميلاني كلاين واحدا من رواد العلاج التحليلٍ النفسي باللعب. 
فإيركسون هو معالج من صميم قلبه. قادر مباشرة على الإحساس بعالم الطفل 
والاتصال بطريقة لعبية بالطقل. ومن المؤكد لابد وأن يكون لملاحظ اللعب واضحاً 
بأن الاستنتاجات من السلوك الظاهر لطفل ما عن الصراعات اللاشعورية أو المخاوف 
أو العدو انيات هي مجرد تحمينات 9)108أنا“©50» وغير متحررة أبداً من التعسف الذاتي. 
إلا أن إيركسون صاغ فرضياته حول اللعب بشكل خاص لأغراض علاجية ولم يعتبر 
نفسه باحثاً في علم النفس النمائي بالدرجة الأولى. وعلى الرغم من أنه يريد حماية اللعب 
من تحليل علمي شارح. إلا أنه طور في الواقع « علاجاً باللعب» نجد فيه عناصر من 
ا تجاهات علم نفسية للعب. وبصورة مشابهة للحلم فإن اللعب بالنسبة لإيركسون هو 
أداة وقاية نفسية؛ تتغلب على الأشكال الطفولية بقوى نائية جديدة وتأثيرات اجتماعية 
وصراعات ومهام نائية. ومن خلال تأكيد إيركسون على حق التمكن من اللعب الخالي 
البال فإنه يريد أن يضع قوة مضادة لكل رؤى الحياة الخالية من الفرحة-المتزمتة. ومن 
ناحية أخرى يعبر لديه أيضاً دافع اللعب باطراد متزايد إلى مبادرة موجهة ويستقر في 


«عمل» الطفلء أي التعلم. 
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إيركسون و علم اللاشعور 


(1) قارن حول هذا أيضاً 1967.ههق60055 أو 1987 .لزع5. 
(1) قارن 1987 يلاعم ,1979,مع انع ططععنا ,1979 ,عمو ذااعمظ8 


هذ بذ1954-5 عطعبزوظ :نز ,"عدلزلومقمطءنزو2 ع0 ع311051ئناة12 1085" 5912اناذة 
عانا - عأعنويج أمطععا عمنعاهوء ا عانا :11 اعختطمقعهه81" أعازمق لرعامنا دعل 
-204 .5 .19818 ,"ع5 !1 لمن لتعونل" :مذ ."عام هوأمطاهممطعزوط عطاءناأطءقسلاة 
*11 118101136 هأ أقاالميعام عمعوطعوهمء لضن عاتامقاما" التمطعدوطم درز :215 
االمطعوطم نأا :162-197 .5 ,19668 ,"ملنالءمكتاهوء لصن اتاعتكمتظ" نما 
1978 ,"عتمقامقطط عداعدأ1تامم لسن أعامدععلمتكا" تمن "“مستطاعكوسنه: 1 ع1" 
عالاتقاعطهنا 122" .التعطعد .نا لصن ممكطلقصطط ععمع) عطعيكذ .104-112 .5 
8 تصبج .اعلا ,1987 ."عصية] ععماعد معرره(إأقاعموعام] عنعم البعرط 
لصن 1969 ععطنولك! ,1982 عنمن تأعنات ىن تدننه1 كعل عدبزاو يوم اء روط 

.83 ععناناذك 


(10) أنظر بشكل خاص فصل «الألعاب والأسباب» من «الطفولة والمجتمع؛ 1982 «أى 
صفحة 240-204؟؛ و العب الأطفال والخيال السياسي. مراحل نحو تطقيس الواقع». 
8 ودب6ش. 
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إسهامات ايركسون الأخلاقية والدينية 


1 نموذج المراحل الثلاث لنموالضمير 


أصبح ربط التحليل النفسي بمواضيع أخلاقية وسياسية ودينية مميزا باطراد 
لأعمال إيركسون. لقد حاول فرويد في البداية إيقاء المسائل العقائدية بعيدة عن التحليل 
النفسي. إلا أنه وبالنظر لمشاعر الذنب المدمرة لكثير من مرضاه بدأ بالاهتمام بظاهرة 
النمو الأخلاقي. ومن خلال مذهب الأنا الأعلى نادى برؤية جديدة حول نشوء 
الضميرء شككت بكثير من النظريات الغربية التقليدية. وطبقا لذلك فإن الضمير ليس 
قائداً خيّرا. مكان المثل الميتافيزيقية وإنما هو عبارة عن هيئة لاشعورية إلى مدى كبير 
ناشئ عن طريق التربية في الطفولة الباكرة. وبصرامة مطلقة يضع الأنا الأعلى بالنسبة 
لفرويد «المعيار الأخلاقي الصارم للانا الخاضع له بلا حول ولا قوة» (الأعمال 
الكاملة. لا . صفحة 67). وهو يعمل وفق قانون تاليون''' »اماءداء5 هوذاه7 البدائي 


(1) مدأ القصاص 31108 داك (ه] أو ما يمى بشر بعة المثل . ليكون العقاب ممائلاً للجريمة كبا وكيفاً. فظهر ما 
نطلن عليه في لغتنا العامية «العين بائعين والسن بالن» فالقائل يقتل. والضارب يعاقب بالضرب. وشاهد 
الزور يقطع لانه. والسارق نقطع يده وهكذا. وقد ظهر هذا المبدأ لدى غالبية الشعوب الشرقية القديمة وفي 
تشريعاتها. كشريعة بابل - وأشهرها قانون حمورابي في القرن السابع عشر قبل المبلاد - والقانون الموسوي 
وفانون مانو اندي في عام 1200 نبل المبلاد وكذلك في اتقانون الفرعوني القديم. 
يفصد بمبدأ تاليون أو 21108(9) دناة القانون الذي يعى من خلاله إلى التوازن بين الضرر الذي ألحقه الجاني 
بالمجني عليه والضرر الذي ينبغي أن يئم إلحاقه باخان. ويتالف مفهرم 13!10015 خناا من الكلمة اللائينية ذلا 
«الحق» ون1311. القصاص. أو الإغريقي 05ذاننا التساوي' أو ١التشابه».‏ ويعد القانون التوراتي وقوانين أخرى 
مشابية: العين بالعين والن بالن حالة خاصة من هذا القانون. حبث يتم إلحاق الأذى نفه بالجاني الذي 
ألحنه بالفحية. وينبغي هنا النفريق بين قانون القصاص وبين العقوبة المقلرية التي تقوم بالإضافة إلى موازنة 
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للاقتصاص ويمكن أن يستعبد الإنسان بقسوة عبر مشاعر الذنب وميول عقاب 
الذات. وكثير من الظواهر العيادية التي لم تكن حتى ذلك الوقت مفسرة. بدءا من 
الكآبة المرضية ومروراً بأمراض القهر وانتهاء بهذيان المراقبة الفصامي يمكن تفسيرها 
من وجهة النظر التحليلية النفسية كنتيجة للنمو المفرط الصرامة للضمير. 
وبالنسبة لإيركسون لا يوجد أي اهتتام بالأخلاق الإنسانية لا يمر عبر معارف 
فرويد. ففي الواقع يمكن للضمير أن يتحول إلى مرض خطيره أن يخطم الناس بشكل 
سوداوي. أن يجعلهم مستقبلين خانعين للأوامر أو متعصبين عميان. فباسم المثل العليا 
ترتكب بشكل متكرر أعمالاً وحشية لا يمكن تصورها. ومع ذلك يعتقد إيركسون أنه 
لا يمكن اشتقاق الضمير من الظواهر المرضية لوحدها. كما أن التصور بأن الفرد 
يتصرف اجتاعياً من خلال ضغط جهة عقاب لاشعورية فقطء. هي رؤية أحادية 
الجانب. إذ يوجد أيضاً تصرف نابع من الحب والمشاركة الإنسانية؛ من مبادئ أخلافية 
مستحسنة شعورياً. وما أطلق عليه فرويد الأنا الأعلى يعبر بالنسبة لإيركسون عن 
بدايات فطرية 0112م لنمو الضمير لدى الطفل مثل المصادر البدائية للأاخلاقية 
عنقاعدها!» نزانادهوقافي النمو الاجتماعي للإنسانية. فبالاصل خدم الخلق. يخمن 
إيركسون استناداً إلى داروين؛ لخدمة القبيلة فقط. فخرق الأعراف هدد التنظيم المشترك 
المبني بمشقة واستثار مخاوف قديمة ع8:0081 من التفكك. وطبقا لذلك كانت التعاليم 
الأخلاقية حتى قرننا الراهن ومعاقبة متخطي المعايير مطلقة. ومن ناحية أخرى نلاحظ 


الضرر الذي الحقه الجاني بربط العقوبة بالعضو الذي تمت من خلاله تنفيذ الجريمة؛ من نحو قطع يد السارق. 
وقد ظهر هذا المبدأ لدى غالبية الشعوب الشرفية القديمة وفي نشريعاتها . كشريعة بابل - وأشهرها قانون 
حموراي في القرن السابع عشر قبل الميلاد - والقانون الموسوي وقانون مالو المندي في عام 1200 قبل الميلاد 
وكذلك ف القانون الفرعرني القديم 
وقانون تاليون هو حالة فرعية من القصاص أو الانتقام. يتضمن أيضاً تلك الأضرار للجاني تتجاوز الضرر. وني 
الوفت الراهن من الصعب التفريق بين العقوبة الشخصية. أي أن يكون من حن المجني عليه معاقبة الجاني؛ عن 
التعريض عن الضرر ‏ 

(1) مهجورةة. أو قديمة. 
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في تاريخ الإنسانية السعي إلى استبدال إفراط الأخلاقية 0:811550 القاسية - ولنتذكر 
هنا فظاظة طرق التعذيب والإعدام - من خلال المبادئ المنطقية والإنسانية؛ من نحو 
التشكيك بقانون تاليون في الأخلاق المسيحية عنطات هؤذاواعط© أو المطالية بإلغاء 
التعذيب في فكر التنوير أو التجارب الحديئة إعادة التنشئة الاجتماعية 28108 ذلدزعودوهء2 
السجتناء. 


ومن هنا غالباً ما يريد إيركسون التمييز بين مفهومي''' 910.01 وءذطاظ اللذان 
يستخدمان في الغالب على أنبههما مترادفان. فهو يرى أن التعاليم الأخلاقية 1همم: 
عداماءه تنجم عن التهديدات في الطفولة المبكرة ويتم إتباعها نتيجة الخوف. 
والأخلاق اوهكة هي شيء مطلى ادءتروعءادء. محددة من الخار جَ . فالمرء يخضع نفسه 
لمبادئ صارمة وسلطات مقدسة. غير مشكوك ببها. أما الأخلاق 8001 بالمقابل فهي 
تنطور حسب إيركسون من نضج شخصية الراشد. هي نتيجة الاستبصار الشعوري 
ويتم التعبير عنها في اتجاه متسامحء إنساني تجاه بعضهم: «فحتى الأشخاص على درجة 
عالية من الأخلاق 7021 يمكنهم أن يرتكبوا أعبالاً لا أخلاقية امعتطاعص في حين 
يقود تورط إنسان أخلاقي ا2عءاطا» في تصرف غير أخلاقى 'إأاة06دن من خلال 
ضرورة داخلية إلى مآبى؛ (1966 «أ. صفحة (20). فكل 3 يحمل في داخله جوهراً 
أخلاقياً اعدرع1 لاا يمكن أن ينمو في حال توفر الظروف التربوية المناسبة إلى 
ضمير شخصي ناضج. ويميز إيركسون هنا ثلاث مراحل: أخلاق الطفل /ه [8ه140 
55 وإيديولوجية الشاب طاناولز 04 بإهمامء10. وأخلاق الراشد 16ن0ة 2ه عنطاظ. 
وكل المراحل الثلاثة تنبني فوق بعضها البعض بصورة تخلقية متعاقبة ع3ا26عهام»: إذ 
لا يمكن قلب أو تجاوز لمراحل المبكرة من تشكل الضمير. كما تظل أيضاً في ضمير 
الراشد أشكال طفولية من الأخلاق اوماة "). 


(1) في العربية أيضاً يتخدمان بصورة مترادفة وأحياناً يتخدمان بمعنى الأخلاق وفي أحيان أخرى بمعنى 
التعاليم الأخخلاقية أو مجموعة النظم الأخلاقية. 
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وحسب رؤية التحليل النفسي يبدأ التعلم الأخلاقي 20:81 في عهد الرضاعة. 
فكثير من ممنوعات وعقوبات الوالدين يعيشها الطفل الصغير في تعلقيته على شكل 
صد وفقدان الحب ويربطها بمخاوف شديدة. ومن هنا فإن أول دمج للضمير في نهاية 
المرحلة الأوديبية بالنسبة لإيركسون مازال يمتلك شيئاً بدائياً: «يتم تمثل الأنا الأعلى 
كلية كشيء بدائي “نقناءعة ومثلاً لاشعورياً للميول الإنسانية المولودة لتطوير ضمير 
بدائي مطلق اهءنفومعءاو. وبالارتباط مع الاجتياف 108اءهزم101 المبكر يظل الأنا 
الأعلى تنظيياً - داخلياً جامداً وانتقامياًء ومعاقباً- من الأخلاق (العمياء)» (1981 
«ب'. صفحة 218). وطوال الحياة يظل الأنا الأعلى الطفولي مسؤولاً عن الجانب 
الأخلاقي فيناء يبخسنا في أطوار اتهام الذات بعنف أو يتهم الآخرين ويعاقب بالنيابة 
عن الأشياء التي لا نحبها في أنفسنا. 

وفي النمو الموفق إلى حد ما يتم إثراء الأخلاق 840:01 الطفولية من خلال مثل عليا 
جديدة وخيرات ويتم جعلها نسبية باطراد من خلال التفكير الشعوري. وبناء على 
القدرات المتوفرة مؤخراً للتفكير الإجرائي يرى الشاب العالم في بدائله. ومتأثراً بالمعاناة 
والظلم وبحساسية شديد تجاه نفاق الراشدينء يمكن للمراهق في تحمسه الانفعالي 
للأفكار وللمثل العليا الإيديولوجية أن يظهر التزاماً مثيراً للدهشة. إلا أنه يميل من 
ناحية أخرى إلى المناداة بالأفكار السياسية والدينية يعدم تسامح وباستبداد غريب عن 
الحياة. ويصف إيركسون هذه المرحلة الثانية لتشكل الضمير بأنها مرحلة «إيديولوجية» 
ويقصد بهذا «نظاماً من الأفكار المسيطرة» التي تتحد بدرجات مختلفة من المنطق 
الاستبدادي وقناعات طوباوية. أكثر من الإدراك المعرفي أو الخيرة الذرائعية» (982! 


«ب». صفحة 213). 


وبداية في سياق تشكل هوية الراشد تنبثق بالتدريج مرحلة''' :0م84 من 
التبصر والإطار الواقعي في الأحكام والتصرفات الخاصة. والسمة الأساسية المميزة 


(1) برهة تاريخية أو مرحلة في تطور الأحيداث 
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للأخلاق عنطاظ الراشدة بالنسبة لإيركسون هي وضعية التبصر: فالإنسان لا يجعل 
نفسه عبداً للمبادئ ويمكنه التدبر بين الحين والآخرين بدوافعه الذاتية ودوافع 
الآخرين» ويستجيب بصورة بتسامح ومغفرة. والتصرف الأخلاقي بالنسبة لإيركسون 
هو التحقيق الملموس للاخوة الإنسانية في جميع محالات الوجود. وتتجلى في رعاية 
الأولاد والضعفاء؛ وني احترام الغرباء وتخالفي الرأي؛ وفي الالتزام بأهداف اجتاعية 
والسلام وحماية البيئة والتفاهم بين الشعوب. وتحتل «القاعدة الذهبية»»؛ الواجب 
المنمثل في أن يتصرف الإنسان بحيث تنم تنمية حياة الإنسان نفسه وحياة الآخرء وعدم 
فعل شيء للآخرين ما لا يرغب هو نفسه أن يفعله الآخرون به. لب أخلاق علطا 
إيركسون. وهذا المبدأ البسيط يمثل على ما يبدو الجوهر الأخير في كل الأخلاق 
المختلفة للأطر الثقافية المختلفة ويعني بكلمات إيركسون الخاصة:؛ «أنه من الأفضل أن 
تفعل للآخر ما يقويك وما يقويه أيضأ - وهذا يعنيء ما يمكن له أن ينمي أفضل 
إمكاناته وإمكاناتك كذلك» (1966. صفحة 212). 

والشخصيات العظيمة من التاريخ والأنبياء والرسل والأولياء جسدوا موقفاً 
أخلاقيا بطريقة شبه جبارة. فامتد تأثير مثالهم عبر آلاف السنين وتحولت أقواهم إلى 
جوهر الأنظمة الأخلاقية 5«»أويزة ا8ءةطاك للإنسانية» والتي كثيراً ما تم طمرها 
بالخرافات والأخلاقية البدائية «0ؤذ|840:2 261010106 واستخدمها حجة «للحروب 
المقدسة» أو الثورات الدموية أو الإرهاب الإيديولوجي. ويكاد المرء يتحدث عن دورة 
من الصياغة والدفاع والإفساد الأخلاقي وإعادة إحياء الأفكار الأخلاقية, الأمر الذي 
يعكس بحث يمتد لآلاف السنين عن تعايش مشترك وعادل أكثر إنسانية للإنسانية. 

وفيها إذا كان الاستعداد المعطى من التطور بصورة مبهمة. للاتصال المثمر المتبادل 
بين أفراد الجنس الواحدء يندمج لدى البشر في اتجاه أخلاقي أم لا فذلك يتعلق حسب 
إيركسون بالتنشئة الاجتماعية. فكل أشكال التربية التي تعمل بالعنف والتخجيل 
والتبخيس» تؤثر بصورة وخيمة العواقب على نمو الضمير الحساس جداً للاضطراب. 
فالطفل يربط سلوكه الخطأ بصور الوالدين المهددة ومحاوف كارثية. فتتحول السيطرة 
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القاسية والإشكالية للراشدين على الطفل إلى سيطرة الأنا الأعلى عبر الأنا. وفي حالاات 
الإمراضية الشديدة للأنا الأعلى إهها5880-88)80-,»>منا5 يتحول الفرد إلى منظومة 
مغلقة على نفسها. والتعاليم التي استديحت مرة ما - من نحو لا يجوز التشكيك عل 
الإطلاق بسلطة ما في يوم من الأيام- تنحول إلى الموجه الوحيد للسلوك ويتحول 
السعي اليائس للأنا لإرضاء أناه الأعل إلى ما يشبه المنبع الوحيد لمشاعر القيمة الذانية. 
ويكون هؤلاء الأشخاص واقعين دائا تحت ضغط مشاعر الذنب وعليهم من خلال 
تعكر مزاجهم الاكتنابي أو كل أنماط السلوك المؤذية للنقس أن يدفعوا كفارة لضميرهم 
الصارم جداً. ويرى إيركسون أن أخطر شيء هو ال ميل» في النزعة الأخلاقية 0:وذادرهال. 
«تلك الأشكال الشريرة من العفة والتحيز» (1966 أ». صفحة 202). بإسقاط اللؤم 
الذاتي نحو الخارج والتماهي هو نفسه مع الأنا الأعلى المعاقب. إنهم مقرطي الحماس 
وشديدو الاقتناع والتدين الذين كثيرا ما يستغلون الدين أو الأفكار السياسية للاعلاء 
من قيمة الذات وملاحقة الآخرين بادعاء العصمة. والميل للخضوع لسلطة خارجية 
بلا شروط وعدم إرادة الإحساس بمخالفي الرأي في أبسط الحدود. يجعل من الناس 
ذوي النزعة الأخلاقية في أوقات الأزمات خطراً كامناً كبيراً. فمن هذه المجموعة بشكل 
خاص يتطوع المأمو رين والمحققين :0)فكادا109 وعبيد التعذيب. الذين يتشاءهون فيما بينهم 
بصورة مرعبة في حالتهم النفسية - حتى وإن كانوا يخدمون أنظمة استبدادية مختلفة. 
وكثيراً ما ينبه إيركسون في أعماله إلى التأثيرات الوخيمة للضمير السلبي الرهيب. 
والاتهام غير محق بأنه أراد تمبيع رؤى فرويد حول المظاهر الحدامة للأخلاق انهلا 
بالأخلاق المثالية “نط1 /إأأهه5!1ذاة106 . وحتى عندما نرضى بموقف أخلاقي اوعتطاط 
رزين إلى حد ماء فإننا نستجيب في الحياة اليومية مرة تلو الأخرى على مستوى أبكر من 
الشغل الأخلاقي هسل علدءمص. ففي الارتياع من فضائع الحرب نتمنى 
القصف الواسع بالقنابل «للمذنبين»؛ وني الخلاف مع الشريك نوي إلى نغمة صوت 
أخلاقية غليظة؛ وحكمنا المتزن ينهار في مظاهرة جماهيرية في حماس إيديولوجي. وكل 
تحليل نفسي يكشف المدى الذي يمكن أن تكون فيه المواقف الأخلاقية هشة. والكم 
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الكبير من الفضائل الأخلاقية التي تتخلل كثير من قناعاتنا الدينية والسياسية. وأولنك 
الذين يتحدثون عن الأخلاق بأعلى صوت. فإنهم غالباً ما يكونوا قد عقدوا أشد 
الاتفاقات مكراً مع ضميرهم. ففي أوقات الأزمات تتداعى جماعات كاملة تحت 
الإيديولوجيات المشحونة بالكره لشخصيات القادة الدياغوجيين. وف الحالاات 
الاستبدادية المتطرفة يمكن لدى كثير من الأفراد أن تصبح نزوعات الأنا الأعلى هي 
المحددة للسلوك. وفي الأشكال المختلفة الموجودة إلى جانب بعضها البعض بشكل 
عجيب للشغل الأخلاقي عمأهوناءونة عاورمم - من نحو أعلى درجات الالتزام 
بالجماعة الخاصة «الخيرة». والاستعداد للإهانة والتدمير الساديين للجباعة الأخرى 
«الشريرة» على سبيل المثال- تتجلى حساسية الضمير الشديدة» لذلك «الارتباط القاتل 
للأفضل والأسوأ في الإنسان» (1975. صفحة 74). كما يقول إيركسون. 

وفي حين أن التحليل النفسي بعد فرويد قد درس أكثر المراحل الماقبل أوديبية 
لتشكل الأنا الأعلى. فإن إيركسون قد استمر أيضاً بمتابعة التطور الأخلاقى للإنسان 
في سن الشباب والمراهقة. ونموذج المراحل الثلاثة لنشوء الضمير لديه يربط التحليل 
النفسي مع الرؤى المسيحية والمثالية ويبدي تشابهات أيضاً مع المبادئ في علم النفس 
الأكاديمي. من نحو نموذج بياجيه في النمو من الخلق التابع إلى الخلق المستقل 0060 
لعولا عتسسمومانة ما عتصمومعاعط. وأخلاقية عنطااتظ إيركسون. التي هي عبارة 
تصرف محدد بالقاعدة الذهبية من الحكمة والحب. تحتل لب الرؤى الدينية والسياسية. 
ويبدو أن التغلب على عقلية-المخلوقات الزائفة وبناء أخلاقية عالمية هو هدف التكوين 
الاجتماعي للإنسانية 686515 610ه5. ومن المؤكد أن إيركسون مدرك مدى بعدنا في 
الوقت الراهن عن هذا الهدف. فجزء كبير من سكان الأرض ما زال يعيش على 
الأغلب منقاداً من الخارج في أنظمة صارمة أبوية''' 116وذاههم»اهم في حين أنه في العالم 
الصناعي الغربي يهدد الاخبيار السريع للقيم بالتشكيك في كل الأسس التقليدية 


(1) الطريقة الأبوية (تنتهجها الحكومة في إدارة البلاد أو تنتهجها هيئة أو شخصى ذو سلطان ‏ قي معاملة الجماعات 
والأفراد) 
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للأخلاق. وما يميز هو أن المحلل النفسى في هذه الأيام غالباً مالم يعد يشاهد مرضى 
ذوي أنا أعلى كامل التكون. ويبدو لدى كثير من الناس أن محاوف العقاب البدائية أو 
الخوف. من استنكار اجتياف الأم الشر يرة أءعزمءه! معطامالا ات أو مشاعر المنجل 
المنتشرةء هي أقرب إلى تنظيم السلوك منها إلى تصورات القيم المتمثلة والمبادئ 
الأخلاقية. فهل ستؤكد النزوعات الأخلاقية نحو التسامح والديمقراطية والمساواة 
واللاعنف نفسها في التاريخ اللاحق للبشرية؟ أم على المرء أن يخشى في أجزاء واسعة 
من العالم من غلبة الحركات الديكتاتورية والأصولية التي تحاول أن تحافظ على إذعان 
الجماهير من خلال التعاليم الصارمة والتهديدات بالعقاب؟ 


2 الهوية والإيديونوجيا 

لمصطلح «إيديولوجية (8هاه106» طعم سلبي. وسرعان ما يجعلنا نفكر بخداع 
الذات أو الدعاية الماكرة أو التعصب المعمى. ويقصد إيركسون «بالإيديولوجيات» كل 
تلك المنظومات الفكرية التي تستفز حماس وارتباط الإنسان, وتمنحه السماد للحاجات 
الوجودية للعقيدة والمعنى. ويفهم جوهر الإيديولوجية بأنه #المركب الموجود بين نظرية 
وديانة ما» (1981 «ب». صفحة [18). ويقصد ببذا في مكان آخر: «في أطوار معينة من 
تاريخه وفي مراحل معينة من الحياة يحتاج الإنسان....اتجاهاً إيديولوجياً جديداً - يكون 
ضرورياً بمقدار حاجته للهواء والغذاء» (1975 «أ4. صفحة 23). ويريد إيركسون 
بشكل نخاص إبراز قرب الخبرة المراهقة من التفكير الإيديولوجي”". 

إذ ليس هناك مرحلة من مراحل الحياة يمكن للإنسان أن يشعر فيها بنفسه وبالعالم 
بأنه مشكلة أكثر من مرحلة الشباب. فداخلياً تتلاطم فيهم الدوافع الملحاحة والصراعات 
الطفولية المستيقظة ثانية» وحساسين نرجسيا نحو الخارج في الغالب استنادا إلى وضعهم 
الاجتماعي غير الواضحء يستجيب الشبان بحساسية خاصة للظلم والضنك. وكلما كانت 
العلاقة بالوالدين أشد إشكالية وأصبح كثير من الرياء في الأخلاق والسياسة أكثر 
وضوحاء تاق الإنسان أكثر نحو ما هو «حقيقي» وما هو «صادق». وفي هذه المرحلة 
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من إمعان التفكير المرتفع والاستعداد المتزايد للنقد تمارس المثل 14015 أو القادة 
السياسبين أو أشكال الحياة البديلة في الغالب جاذبية قوية. وبشكل خاص يصبح الناس 
الحساسون والمثاليون مستقبلين لمنظومات الأفكار الواضحة؛ وإن كانت أيضاً مُبَمّطة 
التي تمنح صورة العالم الخاصة بنية وتحارب الظلم وعدم الكمال ببدائل تبدو معقولة 
عاتذناقام. ويمكن للقادة الدينيين أو السياسيين أن يتحولوا إلى رموز للوالدين (بحب 
ما قبل صراعي 30061031506 206). وأن تتحول الجماعات العقائدية والبديلة إلى بديل 
عن الأسرة وبشكل عام إلى سند في هذه الفترة المزعزعة من أزمة الهوية. فعلى سبيل 
المثال تقوي الاتجاهات الإيهانية التقشفية |256110 الأنا الأعلى ضد الهو المنزلق في 
العصيان. في حين أنه في تجريب أشكال الحياة الحسية 800810 غالباً ما يتم تجريب 
الثورة ضد الضمير الصارم جداً. والتقسيم - الأسود - الأبيض لكثير من الأنظمة 
الإيديولوجية للناس إلى «أخيار» و «أشرار» يجيز توجيه الغضب بتضامن ثائر نحو 
الخارج. وبشكل خاص تمنح الإيديولوجيات وأشكال الحياة الانشقاقية خيرات جمعية 
مكثفة. ففى الاحتفالات أو حفلات موسيقى الروك أو المسيرات الاستعراضية, النضال 
التضامني ب أجل العدالة الاجتماعية تنم استثارة خليط من الرفض الثائر والانجذاب 
السري. ومن المؤكد أن كثير منهم يعاني من مشكلات هوية متأزمة؛ تنبثق في جزء منها 
من الصراعات الأدويبية وما قبل الأوديبية اللاشعورية. ومع ذلك فإن إيركسون يرى 
أن التأود يل النفبي المر ضي لانشقاقيتهم 1610115 هو نوع من الاختزالية. 
وبالتحديد فإن الشبان غير المتكيفين هم مرساء”"' اأمهع5»15100 لسوء الأحوال 
الاجتماعية. إنهم يطرحون أسئلة يمثلون رغبات مقموعة تنكرها الأكثرية. نهم يضعون 
أصابعهم على جراء سوء الإدارة والنفاق ويشيرون إلى الفقراء والمحرومين. الذين كثيراً 
مايتم طرد مصيرهم من وعي الجمهور. 

من المؤكد أن الأمر يتعلق هنا بجماعة ذات نسبة مثوية ضئيلة» وغالياً من 
أشخاص ما بعد المراهمّة كاهععد ه8001 5051 في مرحلة تعليق حياة الدراسة. إلا أنه في 


1( مرسام الزلازل. أو الآلة التي تسجل الزلازل. 
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أوقات الأزمات السياسية تصبح هذه الجماعة رأس حربة التحول الاجتماعي. ودائ)ً 
عندما يسير التقدم التاريخي بسرعة كبيرة إلى درجة أن مُثل الجيل القديم لا تعود تعد 
بأية هوية مثمرة أو عندما تكون المؤسسات المسيطرة فاسدة إلى درجة أن الأمر يتطلب 
بصورة ملحة تجديد أخلاقي؛ تحصل حسب إيركسون ظاهرة «المراهق المكَنّف». ظاهرة 
«المرحلة الحرجة». «التي تتصف بالتأزم المتبادل للصراعات الداخلية لدى الفرد 
وللفوضى الاجتماعية حوله» (1982 «ب». صفحة 201). والمزعج في سوء الأوضاع 
السياسية وازدواجية أخلاق السلطات المسيطرة توقظ دفعة واحدة الاستنكار لدى 
كثير من الشبان. فإذا ما ظهرت عندئذ شخصيات قيادية كارزمية برسالة إيديولوجية 
مقئعة. فإنه يمكن - في السراء والضراء - أن تتحرر قوى ثورية جبارة» يمكن أن 
تصاب بعدواها أجزاء من جيل الراشدين أيضاً. يقول إيركسون: «فعندما لا يشعر 
كثير من الشبان بأنهم مشمئزين من نمط الحياة التقليدي لمجتمعهم ولا يشعرون بأنهم 
- أحياناً ضد إرادتهم الخاصة تقريباً- مجبرين عل مواجهة مشكلات الوجود بطريقة 
أصيلة؛ لكان المجتمع الإنساني سيخسر طريقاً جوهرياً للتجديد ولذلك التوسيع 
الثوري للوعي الإنسانيء القادر لوحده على مجحاراة التغير التقني والاجتماعي» (1975 
«أى صفحة 164). 

ومن هنا لا تعكس المواجهات ا حامية بين الجيل الشاب والجيل القديم الصراعات 
الأوديبية لوحدها. إذ يعتقد إيركسون أن الأمر يتعلق بشكل خاص بمسائل الاستقامة 
والإخلاص والأصالة 097أ800عطاناج والثقة. فهل المجتمع الذي يترعرع فيه الإنسان 
نوتوقاً وتاماً 6م1016 بحيث يستطيع الإنسان وضع ولاءه تحت تصرفه؟ أم يبدو 
المجتمع مزيفاً ومريضاًء ولا يستطيع المرء أن يجد فيه أية هوية؟ لا يطرح إيركسون 
المراهقة بأي شكل من الأشكال على أنها مجحرد مرحلة من ضعف الأنا. فمن خلال 
الخصائص البناء والخدامة للقوة الشبابية تصان المجتمعات أو تنشأ جتمعات جديدة. 
وقد حاولت المؤسسات المحافظة والحركات الثورية الطاحة دائياً توجيه التزام الناشئين 
نحو سكتها الخاصة. لقد بحثت الرموز الكارزمية في تاريخ العالم عن أتباعها في مابعد 


348 


إسهامات إبيركسون الأخلاقية والدينية 


المر اهقين 65عمععد ه2001 :5و2؛ وكذلك عرف الديهاجوغيين عديمي الضمير. الاستحواذ 
على ضمير الشبان. وتحريضهم على الكره والإرهاب أو إرسالهم كوقود أيديولوجي في 
حروب لا معنى فا. وما يطلق عليه إيركسون تسمية الميل الإيديولوجي لسن الشباب. 
يمكن أن يعبر عن نفسه في الأشكال المتناقضة: زهد ديني مخلص مقابل تبذيب أشكال 
الحياة المشبعة للحياة؛ الاستعداد للدفاع الحازم عن الأقلية العرقية الخاصة أو التحقيق 
العسكري للأهداف الإميريالية مقابل المناداة باللاعنف والأخوة العالمية؛ العودة إلى 
أنماط السلوك البيئية البسيطة مقابل التعاون المركز في الخبرة التقنية -بدمص! اهعنسطاءه) 
108 لمجتمع الكمبيوتر؛ الخضوع المتحمس للأنظمة الاستبدادية مقابل الاعتراض 
الحاسم المضاد للسلطة. 

وبما أن التفكير الإيديولوجي يمثل مرحلة انتقالية بين النزعة الأخلاقية 0وذات105/! 
للطفل وأخلاق عفطاتة الراشد. فإنه يحمل بالنسبة لإيركسون طبيعة مزدوجة. فمن 
خلال كلمات سحرية مثل #الخلاص» و «البركةة و «السلام» و «الأخوة» غالياً ماتدور 
الإيديولوجيات حول أهداف أخلاقية [عاطاء وتحاول من جهة أخرى تحقيق هذه 
الأهداف تر متياً )02115 يعدم التسامح وبقطعية لااءاناامةطة غريبة عن الحياة. وبا 
أن التفكير الإيديولوجي بالتحديد يبسط الواقع وتموه التناقضات. فإنه لا يمكن تحمل 
انتقاداً أشد من الداخل أو الخارج. والجماعات العقائدية المتطرفة تشوه الواقع بدعاية 
خبيئة وخداع ذاتي إيحائي. ويطلبون من أتباعهم الولاء المطلق تجاه القيم المطلقة 
والسلطات المقدسة. ومن خلال ذلك يرتفع التضامن الداخلي بشكل اصطناعي. 
ويمكن تقنين التوتر كالصاعقة نحو الخارج. وني الشكل الأخف يتجل هذا في التعجرف 
تجاه أولئك الذين مازالوا لا يمتلكون الحقيقة المنقذة الوحيدة. وفي أسوأ الحالات 
تستخدم الإيديولوجيات كتبرير للمقاتلة المتعصبة لمخالفي الرأي. وأحياناً يكون من 
الصعب التمييز أين توجد الحدود بين الاستنكار الصادق وافياج الخدام. وتستطيع 
الإيديولوجية أن تمنح التوجه على طريق إيجاد الهوية لفترة من الزمن؛ إلا أنه بعدئذ لابد 
للأنا الناقد أن يتولى القيادة. وبالتحديد الشباب المزعزع نفسياً يصبحون بسهولة 
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ضحايا الطوائف الدينية أو السياسية؛ التي لا تزيد إلا من تشتت الهوية بالطرق 
الاستبدادية؛ من أجل تحويل أعضائها إلى منصاعين 00100155» مجوفين واستغلالهم 
بصورة هدامة. 

وهذا السبب يمكن أيضاً للالتزام الناقد للمجتمع عند المراهق أن يأخذ بسرعة 
أشكالاً غير ناضجة. ويتحدث إيركسون عن ميل استبيدادي في تفكير الشباب. نحو 
التمييز بحدة بين الخبر والشرء والصديق والعدو. الطاهر والقذر مع مسحة من الحدة 
والتحدي. وينقلب الحماس الديني لاكة أكنات ااه بسرعة إلى رفض تعصبي» والشعور 
بالتضامن إلى نرجسية- جماعية نخبوية» والغضب المتراكم إلى أعمال عنف: «الحاجة 
المباشرة في منظومة فكرية وحيدة إلى توحيد كره الذات غير المنطقي للهوية السلبية 
الذاتية والصد اللامنطقي للمخالفين المعادين» يجعل الشبان أحياناً استبداديين بشكل 
ميت ومحافظين في الصميمء وبالذات أينما ومتى ظهروا في أشد بدائيتهم وتطرفيتهم» 
(/198 «أى صفحة 196). 

وني مراحل الانتقال السياسية يبدو كما يستتتج ألكسندر متشرلش ( +ع0مةء»ءام 
0 .ناذا هطء8115). بأن جماهير كاملة تتعلق بنضج أو عدم نضح احتجاج الشباب. 
فإذا ما أصبح للإسقاط والغضب اليد الطولى. يفقد الفكر الإيديولوجي في تحديات 
ومراوغات مطردة الاتساع قوته الأخلاقية ووظيفته المنتقدة للواقع. وعلى الشبان 
المحتجين بشدة أن يظلوا مثبتين بصورة إجبارية تقريباً على صورة عدو خارجي شريرء 
لا يوجد معه أي جسر تواصل وتفاهم. فيصبح العدو غولاً؛ فيلاحق الإنسان فيه 
لاشعورياً أبآ مستبداً أو أحية''' أم مهددة. في حين أن الإنسان يعتقد أنه هو نفسه. 
محموراً بالتماهي مع ذات طفولية متضخمة. ممثلاً للخير والحقيقي. وبالدرجة نفسها لا 
ترى السلطات المتحداة في المراهقين المحتجين سوى استفزازيين 5انا1070810م خطيرين 


(1) الصورة التي يحملها الإنان عن أمه في داخله. الصورة التي عاش فيها الشخص أمه فيها في طفولته. وهي 
صورة لاتتطابن بالضرورة مع الأم الحفيقية الموضوعية. بل هي صورة ذائية تكمن في أعراق الشخص. 
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وأعداء لكل تنظيم اجتماعي. ومن خلال تاريخ الجماعات المتطرفة يمكن ملاحظة 
كيف انتهت الشيطنة الإسقاطية المتبادلة في النهاية في استعداد مسعور للعنف. 

كانت حركات الاحتجاج الليبرالية''' مثال عن الالتزام الإيديولوجي الحديث في 
ستينيات القرن العشرينء التي عمت كل أمريكا انطلاقاً من كاليفورنيا ووصلت 
كتمرد مضاد للسلطة إلى المدن الأوروبية الكبيرة. وما بدا بالنسبة لكثير من المفكرين 
المحافظين على أنه احتجاج مراهقي لأطفال مدللين؛ عكس وقق إيركسون أزمة عميقة 
في الهوية للأمريكان. وما بدأ كاحتجاج ضد حرب فيتنام والشح في الجامعات؛ اتسع 
ليتحول إلى انزعاج عام من طريقة الحياة الأمريكية نآ ؟ه برهلا مهءمءمة. وتجل 
التطلع نحو أشكال أخرى مختلفة من الحياة والقيم في تقديس أنباط موسيقية محددة. 
والتجارب الحديدة المتطرفة للحياة المشكتركة خارج المؤسسات الرسمية )معدم طوةاطقادء 
الارستقراطية. ونمى التضامن مع الأقلية الملونة الذاتية في سياق الرفض الانفعالي 
للحرب في جنوب آسيا. فلم يعد المرء يسير ببساطة مع الحشد أن يتلاءم مع حياة 
النجاح المسبق البريحة» وهذا على حساب البلدان المحرومة وطبيعة مستغلة. فبحث 
المرء عن أنماط حياة جديدة من الشهوانية وعمق المشاعر والتضامن ضد ضغط المنافسة 
العام ونزعة التوسع الاقتصادي التي لا ترحم. 


(1) التحررية: في السياسة الناداة بحرية الفرد وحقوفه. والليبرالية (060كالع»1!6) مشتقة من كلمة من لبر 6عناذا 
وهي كلمة لانينية تعني الحر. وتمثل في الوقت الراهن حاليا مذهب أو حركة وعي اجتباعي سياسي داخل 
المجتمع. تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجباعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية). 
وفد تتحرك وقق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حب ظروف كل مجتمع. وتختلف من 
جنمع غري منحرر إلى مجتمع شر في محافظ. 
الليبرالية أيضًا مذهب سياسي واقتصادي معا فني السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم عل استقلال الفرد 
والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية وتأبيد النظم الديمقراطية البرلمانية والإصلاحات 
الاجتهاعية. وأما في الاقتصاد فتعني تلك النظرية الي تؤكد عل الحرية الفردية الكاملة وتقوم عل المنافسة اححرة 
واعتهاد فاعدة الذهب في إصدار النقود. أهم شعار في اللببرالية هو: دعه يعمل دعه يمر . ويسمى الليبراليون 
بالحرييون فقد ارتبطت الليبرالية بالحرية الاقتصادية. 
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ومن المؤكد أنه كان الكثير من حركات الاحتجاج هذه متناقضاء وكانت موجهة 
ضد المؤسسات الرسمية”'' 2680«اوةاطماد. ومع ذلك فقد أسهمت فيها هذه 
المؤسسات بالذات. فالبحث عن القرب الانفعالي والثقة» بالصورة التي مثلتها فيها في 
أكثر أشكاها سذاجة الثقافة الفرعية لأطفال الزهور”» لم يكن من النادر لها أن رست 
في عمارسة الاستغلال الجنسي المتبادل. فكثير من التجارب الذاتية التي كانت في البداية 


(1) الموسسات الرسمية؛ أو مجموعة القوانين المؤسة التي توطن أو ترسخ شيئاً ما بصورة رسمية. 

(2) أطفال الزهور تسمية أطلقت عل حركة افيبز. وافيبيز أعضاء حركة شبابية ني الستينيات والسبعينيات من 
الفرن العشرين الميلادي. بدأت في الولايات المتحدة وبلغت شهرتها ني كنداء ويريطانياء والعديد من الدول 
الأخرى. يرفص امْيبِيز العادات والتقاليد وأنباط الحياة في المجتمع. ويجاولون إبجاد نمط للحياة مغاير لا هو 
معروف. وقد كان معظم افيبيز. من عائلات الطبقة المتوسطة البيضاء. تراوحت أعمارهم من 15 إلى 25 عامًا ‏ 
وهم يعتقدون أن كثيرًا من البالغين بيتمون جدًا يجمع المال ولا بهتمون بغير ذلك إلا قليلاً. وتعبير هيبي ربها 
يكرن قد جاه عن لفظة 010 إتش. آي. بي الإنجليزية ومعناها: الوالف أو المدرك. 
سعى افيبيز إلى عالم فائم على حب الإنسانية. والسلام. واعتقد الكثبرون منهم. أن ثمة تغيرات رائعة. وسحرية 
عل وشك الحدوث. وأن هذه التغيرات. سوف تحدث بمجرد أن يتعلم الناس التعيير عن مشاعرهم بصدق. 
والتصرف بشكل طبيعي في جميم الاوقات. 
وعاش الكثيرون من افيييز بعضهم مع بعض في مجموعات صغيرة. تعمل إحداها مع الأخرى. ونتقاسم 
الممتلكات. ورفض البعض منهم أن يرتبطوا بعمل أو بيت ثابث. وكاتوا يتتقلون من مكان إلى آخر بحثا عن 
عمل جزني ومأوى مزقت. والنمس البعض منهم. المزيد من التغيير. وعاشوا في الشوارع أو في تمييات في 
المننزهات العامة أو الميادين العامة الأخرى. 
وفي بعض الأحبات. كان يطلق على افيبيز أطفال الزهور. لأنهم كانوا يقدمون الزهور إلى الناس إظهارًا للرقة 
والحب. وتركوا شعورهم طويلة. ومشوا حفاة أو بالصنادل. وقد جذب افيبيز. اهتهام عامة الناس . بارتدائهم 
الملابى الشاذة. وقد استخدم عدد كبير من افيبيز الماريجوانا. وعقار . إل أس دي (1.51. وغيرها من العقاقير. 
وشكلت تهارمهم مع العقاقير الكثير من شعاراتهم وأفكارهم. 
ود ساعدت الخنافس. وهي فرقة إنجليزية شعبية غنائية رافصة. على انتشار حركة افيبيز. ومن الفرق الغنائية 
الراقصة الأخرى الكبيرة المحببة عند افببيزء فرقة جريتفل ديد؛ وفرقة جفرسون. والمغنيين جوان بايزء وبوب 
ديلان. والشاعر آكن جينسيرج. والروائي كين كيبي وأعجب الكثيرون من الحييز بالعالم النقي تيموني ليري. 
الذي كان يبشر بالمنلاص عن طريق استخدام العقاقير. 
وفي الوقت ال حاني. اتضح لمعظم اغيبيزه أنه لبس من السهل أن يعبدوا تشكبل المجتمع عن طريق الاتسلاخ منه. 
وانضم بعضهم إلى حركات سياسية أكثر ننظيياء للعمل من أجل قضايا اجتماعية محددة. وتحول الآخرون لل 
الفيم الروحية والتدين. وترك غالبيتهم مرحلة افييز في حياتهم وراء ظهورهم. محاولين التمسك عل الأقل. 
ببعض المثاليات الني أثرت فيهم في وقت ما. 
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جدية تحولت لاحقاً إلى مرآة نرجسية للشخص نفسه أقرب من التضامن المحرر؛ 
والعقار, الذي يفترض له أن يوسع الوعي الارستقراطي ضيق الأفق» سرعان ما أسهم 
في تقشير هذا الوعي بالذات. 

واحتجاج الطلاب أيضاً الذي كسر البنى الجامدة في الجامعات الأمريكية» أنبت 
باطراد تاه مع المعتدي. وكثير تمن يطلقون على أنفسهم صفة الثوريين بدو في استحواذية 
آرائهم مثل كاريكاتير السلطات التي ادعوا أنهم يقاومنها. والامتلاك الاستعراضي 
للبيوت كمراكز للسلطة الراسخة أو في إنكار الرموز الأبوية أصيح لانفجار الصراعات 
الأوديبية في بعض الأحيان اليد الطولى في بعض الأحيان. وعلى الرغم من ذلك فقد 
هيجت الاستعراضات والمظاهرات اللعبية - المنظمة عسكريا بشكل صارم. ولكن مع 
ذلك بشكل خال من العنف كلية- ضمير الأمة وأيقظت الخيالات السياسية لكثير من 
الأمريكبين. الذين رأوا أنفسهم معُرّزِين في تحرريتهم #توذلدعطا! الماضية واستقلاليتهم 
150 . وكان لابد من إنباء الحرب في جنوب آسيا «بانسحاب مشرف». 
وساعد الجو السياسى المتغير من الاستعداد للحوار بين الأجيال والأعراق على 
الاختراق النهائي. ١‏ 

ويشعر المرء بتعاطف إيركسون مع أشكال الحياة المستقلة 3كتتكة!/همعهمم 
لسنوات الستينيات من القرن العشرين. التي من المؤكد أنها ذكرته بشبابه غير التقليدي. 
وأحياناً عليه تقريباً أن يجبر نفسه على الإشارة بأن الأمر هنا يتعلق بنسبة ضئيلة من 
الجماعات الصغيرة. وبشكل أقرب للهامشي وبنغمة تبخيسية يتحدث إيركسون عن 
تلك «الغالبية الكبرى» من الشبان التي تتكيف بصمت مع أنياط الإنتاج السائدة 
ومعايير النجاحء التي تثق بأن السياسيين والخيراء سيعدلون مثل «الوالدين الطيبين» 
وعلى الأكثر مرة في أحلامهم يكونا مهمومين أخلاقياً. وتتطابق طموحاتهم وأزيائهم 
بالنسبة لإيركسون مع التمديد للمرحلة الرابعة من الحياة» لسن المدرسة؛ إلى وقت 
تعليم ممتد. إنهم يخضعون «مسائل الأخلاق والإيديولوجية والأخلاق لصورة عن 
العالم مسيطر عليها بالطرق والتقنيات» تؤكد صحتها بنفسهاء حيث يتم إحالة مشكلات 
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كالخطيئة أو الخلاص إلى التدين المتصنع يوم الأحد بانددتعناه» لإمهدددد. الذي لا 
ينزلق أبداً في صراع مع عادة أو منطق ويعد بالئواب أولئك الذين يتفهلوون» (1982 
«أى صفحة 224). 

والموهوبون من بين هذه الجماهير الواسعة من المسايرين يتطورون عندئذ. كا يصفه 
إيركسون, إلى «متخصصين 619115056م45, أولئك التكنوقراط ومديري الأعيال 
وعباقرة المال. الذين يحانظون على حركة شديدة التعقيد للمجتمعات الصناعية 
الكبرى. وروحهم''' 05طا» هي الإنتاجية والإنجاز والكفاية 65609 إنهم لا يضيعون 
الكثير من التفكير في ثمن تصرفهم - في التعايش الإنساني أو الطبيعة أو في نفسهم هم. 
ولكنهم ربها استطاع المنتخصصون في عالم المستقبل - وأيضاً هنا يطور إيركسون ثانية 
أفكاراً تصا حية- محاولة تطبيق ما يحلم ويأمل به المستقلون 00000105150 ما هو غير 
تقليدي- في مصلحة المجتمع ككل. أما كون كثير من المستقلين من جيل ستينيات 
القرن العشرين سيتحول بعد سئوات قليلة فقط إلى متخصصين ناجحين جداء فهذا ما 
لم يتمكن إيركسون من توقعه عند كتابته لكتابه الشباب والأزمة». 

ففي حين أن التحليل النفسي قد بحث تشكل المثال الطفولي الباكر -وبشكل 
خاص في سياق نشوء اضطرابات الشخصية النرجسية-. فقد بين إيركسون كيف تتحول 
الحاجة الإنسانية الأصلية للتقديس 1280:08اه146 في أثناء المراهقة إلى تصرف سيامي 
ملموس. غير أن ما يقصده بالميل الإيديولوجي لسن الشباب» يشمل طيفا متناقضا كلية؛ 
ويمتد من التعليم الديني التقشفي ومروراً بحركات الاحتجاج السياسية واتتهاء 
بأشكال الحياة البديلة لثقافات الفيبيز والمو ملي ععنا ان الوعنااة لمم-عامم111. 

ويطرح السؤال نفسه فيها إذا كان إيركسون لا يقلل من تأثير الإيديولوجية على 
حياة الشباب المتوسطين ويخلق أسطورة. فهو متحمس مثل كثير من الرومانسيين 
والتربويين الإصلاحيين بالصلابة الأخلاقية والعقلية للشبان وعلى ما يبدو فإنه يرى في 


)غ2( روح الشعب أو المزسسة أو النظام . 
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مثالية الجيل الشاب منبع قوة المجتمع فحب. فهو عندذما يتحدث عن الشباب فإنه 
يضع نصب عينيه نهاذج محددة في الغالب. غير تقليديين أو مؤمنين بجد أو محتجين 
بشجاعة أو أتباع مخلصين لرموز كارزمية. وعندما يتماهى إيركسون مع مثل هؤلاء 
الشبان ويشير إليهم بوصوفات مثالية «متمردين مخلصين» (1973). «زهاد جديين» 
(1978 «أ») «الإنسانيون الجدده (1981 «أ6)-. فإنه يبدو بأنه يعيد إحياء أجزاء من 
تاريخ حياته ويبررها فيما يعد. إلا أنه على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار بأن الأمر بالأاصل 
يتعلق بمجموعة صغيرة من ما بعد المراهقين 5051-8001©56065605, الذين يمتلكون ني 
تعليق حياة الطلبة الوقت لتجارب بديلة ويستطيعون الاعتماد على دعم الوالدين 
الغنيين. 

وهنا يتعرض إيركسون لخطر فقدان المجال الواسع لأشكال الحياة الشبابية وبناء 
الجماعات. فيا الذي يحدث للجاهير الواسعة من الشباب العامل؟ وهل لا يمكن 
للمرء أن يرى في «الشبان المتكيفين إلا أتباع من دون وعي أخلاقي؟ ألا يوجد أيضاً 
لدى هؤلاء - وإن كان الأمر ليس بطريقة ملفتة للنظر هكذا- التزام اجتماعي في 
الجمعيات الخيرية أو الجماعات الكنسية أو في الوقاية من الكوارث؟ 

ومن ناحية أخرى لابد من التساؤل. أين مازال ينمو اليوم شيء مثل خيرة المعنى 
والوعي السياسي بالنظر لفقدان أهمية منظهات الشباب الكنسية أو السياسية وتداعي 
القيم بدرجة سريعة. ألا يتم إحباط حاجات التقديس لدى غالبية الشبان في وقت 
مبكر من خلال نقص الاهتتام الوالدي والخبرة الراهنة للمثل العليا غير الجديرة بالتصديق 
في الحياة العامة والسياسة؟ فعدد كبير من شبان اليوم كما يرى باك (987! .©اء833). في 
بحثه عن الإشباعات قصيرة الأمد وإمكانات التعبير عن الذات يبدو له الالتزام 
الاجتماعي والتمسك بالقناعات الإيانية والقيم أقرب إلى السخرية. ومن المؤكد أنه 
مازال يوجد لدى البعض خخبرات مكثفة من التضامن والروحانيات في المسيرات الكبيرة 
أو المؤتمرات الكنسية أو الحفلات الموسيقية. ومن المؤكد تستمر في حركات السلم والبيئة 


555 


الفصل السابع 


أو في الماكن الطلابية الجماعية أو البلديات جماعات القاعدة''' 5مداممع 1وهط الدينية 
أنماط حياتية بديلة. إلا أنه هل هذه الحركات قوية وجديرة بالتصديق كفاية» ألا تكمن 
هنا بذرة إنسانية جديدة؟ أو أليس علينا الحديث عن «اتجاه مضاد للإيديولوجية» لدى 
غالبية ممثلين الجيل الناشئ؟ وهذا لا يحتاج إلى التشكيك بالصحة المبدئية لاطروحات 
إيركسون. إذ أنه من المحتمل أن يصبح ليل الإيديولوجي لسن الشباب مرساما 
إيديولوجياً ومنبعاً للاعتراض الثائر في الأزمات السياسية المرتسمة وأن تصبح ثانية 
مواجهات المعتقدات في المستقبل القوة الدافعة الحاسمة. 


3 إيركسون حول العلاقة بين النحليل النفسي والدين 

ليس صدفة أن اختار إيركسون تاريخ حياة مجددين كارزميين اثنين موضوعاً 
للدراسة الكبيرة لتاريخ حياتهها. ويشعر المرء بإعجابه وورعه الصادق ونفوره من كل 
شكل من الجزمية الدينية والتعصب. لقد وصف فرويد الأديان على أنها شكل لرغبة 
طفولية وتكشف كم من المخاوف الفظيعة يمكنها أن تثيرها التعاليم الدينية المعادية 
للدافع والجسد في روح الطفل. ومن ناحية أخرى شنع كثير من اللاهوتيين التحليل 
النفسي بوصفه علم كافر, يدافع عن شهوانية وقحة ويشكك بأسس الاأخلاق والأسرة. 

لامس إيركسون بنزاهة مسائل واقعة في حقل التوتر بين الإيهان والعلم وينكر 
بوضوح أي مقصدء «لتسمية الدين بوصفه كذلك طفولياً أو السلوك المتكلف كسلوك 
تكوصي؛ (1!981 «أ» صفحة 107). ومن دون طرح علم نفس ديني منهجيء فقد 
نصبت مساهماته جسوراء ويعد اليوم من أكثر المحللين النفسيين اقتباسا في اللاهوت 
وعلم النفس الرّعاو 5 لإ8داماعئزوم اسوواكوم. وفي هذا الموضوع أيضاً فإن 


(1) جماعات القاعدة: جماعات سياسية صغيرة ناشطة في الموقع. في الجامعات والمدارس والمعامل وأجزاء من المدن 
أو القرى والجماعات الكنسية؛ تتشكل عفرياً أو بشكل هادف لماقشة مسائل منفردة آو مواضيع سياسية عامة أو 
للبحث عن أشكال جديدة من التعايش والتفاعل المشتر كين. 

)2( المتعلق بالعمل الكني في رعاية أتباع كنيسة معينة. 
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إيركسون «عابر للحدوده. فهو يريد استخلاص المشترك. الوظيفة الأساسية المواسية 
بالأصلء المقوية للأنا لكل الأديان واهتم هنا بوجهات النظر المختلفة بدءاً من الأديان 
الطبيعية ال هندية ومرورا بالكاثوليكية في العصور الوسطى والإنجيلية اللوثرية وانتهاء 
باهندوسية: مع العلم أنه قلما يتطرق للديانة اليهودية لأسلافه””. 

فعبر آلاف السنين حدد الدين فهم العالم وشكل حياة الثقافات وكان حاضراً 
بالنسبة للفرد بشكل بديبي مثل هويته الاجتماعية. وفي أيامنا هذه في زمن. التراجم 
السريع للاهتام بالدين 1097قاناءم؟ فإن الدين قلا يكون بالنسبة لكثير من المعاصرين 
موضوعاً للحديث. ومع ذلك نصاب بالدهشة من إبداع الخالق أولا نستطيع تجنب 
مواجهة المسائل الميتافيزيقية عند التفكير بمعنى حياتنا. وأحيانا يتسلل إلينا نوع مبهم 
من الضيقء من التفكير المقبض. بأنه يمكن أن يحدث لنا شيئاً ماء وبأننا في الواقع لم 
يكن من مبرر لوجودناء وأن وجودنا منته. 

وبالنسبة لإيركسون «تمثل حقيقة الموت. الرعب افائج «المتكرر» من الظلمة الكلية 
والموت العقلي. من فقدان البصر والإحساس. آخر منابع مخاوفنا الإنسانية الوجودية»' 
(1978. صفحة 102). وهناء وعند حدود المنطق واستطاعة المعرفة» تواصل الأديان 
السير وتعطي إجابات عن آخر وأشد الأسئلة إلحاحاً عن من أين أتت الحياة وإلى أين» 
وعن معنى الشقاء والموت. وبالنسبة لإيركسون فإن الوظيفة الأساسية لأي دين تكمن 
في تعزيز قوى الثقة الأساسية والأمل وبالذات في صعوبات وأزمات الوجود. ومنح 
الحياة معنى خارج نطاق الوجود الأرضي. وما مهفو إليه البشر طوال حياتهم» ذلك 
الانسجام الأسامي السعيد مع «أم طيبة» في عهد الرضاعة, هو الاستبشار بالجانب 
الآخر: حالة الأمان عند الله. وني الوقت نفسه تحاول الأديان تحطيم المخاوف الأشد 
بدائية لدى الإنسان - بتعبير تحليلٍ نفي: الشك الأساسي للطفل من الأم الصادة 
الشريرة-. ومنح الشرء وإن كان المرء لا يستطيع صده كلية» شكلا ملموسا في 
الشياطين والجن والسحرة. وأخيراً تفتح الجماعات الدينية من خلال منظومة من 
القوانين والتعاليم الطريق للخلاص الأبدي. وتعد في الوقت نفسه الذين لا يتبعونها 
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بالعقاب الشديد. وتقوم كثير من الأديان بنقل جذور الشر في ذات الإنسان - بلغة 
تحليلية نفسية: مشاعر غضب الرضيع على الأم الفاشلة- إلى أفكار الخطيئة الأولى أو 
الذنب الموروث للإنسان, الذي لابد من التغلب عليه من خلال التوبة. 

كل الأديان المنظمة 159هذاء8 200ذموع,ه تحيي حسب إيركسون ثروة قيمة من 
خبرة زمن الرضاعة؛ الإحساس بالحماية من خلال قوى مواسية وحاضنة. والأدعية 
والطقوس والعبادات وبشكل خاص في مواسم الدورة السئوية أو في نقاط التحول في 
الحياة تبون من المخاوف والخيبات وتربط الناس ببعضهم في تدين مشترك. 

ويرى إيركسون أن الجذور التطورية 090088 للتدين الإنساني تكمن في خبرات 
المرحلة الفمية» وفي والواقع فإن الأنماط الطفولية المبكرة في المارسة الدينية للاطر 
الثقافية المختلفة لا تخطئها العين . فبها يشبه نظرة الطفل للام. يتطلع المؤمن إلى الله وكله 
أمل. يدعو بالحماية والتوجيه والسعادة, يقر مذلولاً بخطاياه ومنكراته. ويرجو مستغفراً 
بالعفو. وكثير من الأديان المنظمة في ال مارسة ترجع الإنسان إلى عالم خبرة الطفل. ولنفكر 
بالأشكال الرائعة من الطقوس الدينية الكاثوليكية أو الأرئوذوكسية؛ والإيهاءات 
الساحرة, والنبرات المهدئة والروائح المرخية» التي تجعل الإنسان يتكص وتجعله متلقفاً 
للخبرات الغامضة. وني عبارات رائعة تصف النصوص الدينية الرعاية المطلقة بين 
يدي الله. أمان يتجاوز ثقة العلاقة بين الطفل والوالدين. ولتتأمل في المزمور الثالث 
والعشرين «الله راعيني' أو أقوال الأنبياء: «إن نسيت الأم طفلها فإني لن أنساك»'"' 
لي 115019 اأريه اراك كاترابي أم رضيعها' (يسوع. 666 13). وبالمقدار 
نفسه من الإلحاح يستحضر الفن الديني بالنسبة لإيركسون الخبرات والرغبات الطفولية 


(1) تقول إحدى الترانيم بعنوان: إن أنسي من أمي الحنون 
إل أبس ب أن شرن اف أحفان ربى لي تصون 
تكد اللحكود نكف ب انتانق 


إننسيث الام الرضسيع ربب ولان سان 
إذزنىمنمولد يقىوله الرب سند 
مخصى لي شعري بالعقيد فكيف يسان 


إسهامات اير كسون الأخلاقية والدينية 


المبكرة. فكثيراً ما نجد في المنحوتات والنقوش موضوع الاتصال البصري والتوق الأسامي 
للطفل. بأن يتم التعرف عليه والاعتراف به: فادون!' مع يسوع المسيحء الذي ينظر 
بشغف عميق إلى أبية على الصليب أو قديسينء يرنون بشغف نحو نور الرحمة الإفية أو 
أشكال بوذا المبتسمة بسلام في أطر الثقافة الأسيوية. 

وتستند الأحاسيس الديئية على اليقين والقوى التي يمكن أن تعاش بأنها مسيطرة. 
ولكنها صعبة النقل أو التوصيل 6اطة816نا05363». فالمؤمن من خلال علاقته بالله وجد 
مركزاً آخراً لوجوده. فهو يستطيع أن يدرك حياته كجزء من شيء أعلى. ويشعر بأنه 
مقبول. من دون أن يضطر للخوف على أناه المحدود. وفي وحي القديسين أو رؤى 
المتصوفين يبدو السمو ©2256685086! وكأنه قد اقتحم أساس الروحء يصبح واقع الله 
لبرهة يقينا مطلقا. ومثل هذه اهوية هي بالنسبة لإيركسون. «مهما كانت تبدو معطوبة. 
فإنها غير قابلة للتحطيم في قناعة مباشرة». (1975 ١أ»‏ صفحة 197). 

تركز العلوم الطبيعية على الملموس والقابل للقياسء على ذلك الذي يمكن 
التعرف عليه بالطرق الموضوعية على أنه حقيقي. أما الدين بالمقابل فيستند بالنسبة 
لإيركسون عل ذلك الذي يعتقد الناس أنه حقيقيء على الرغم من أن افتراضاتهم غير 
قابلة للبرهان. وغالباً ما تبدو بعيدة الاحتمال؛ إلى درجة أن فرويد قد قارنها في نقطة ما 
بالأفكار الهذيانية (الأعمال الكاملة, 17 صفحة 345). ويعتقد إيركسون أن علم 
التحليل النفسى. يحتل موقعاً خاصاء وغالبا ما يقف على خط الحدود بين ذلك هما 
فرع بج دوين نانظة عل السيينة معنا (1975 5أ4. صفحة 22). 

وبشكل خاص في دراسته حول لوثر يتطرق إيركسون إلى مسائل الإيهان الديني. 
فهل الله بالفعل هو واقع فوق الوجود المادي. مثلم| تكلم يبوه ني العهد القديم عن 
نفسه قائلاً «أنا هو الذي هو؛ (الخروج. 3.14). تعبير عن الهوية. بشكل من الصعب أن 
يصفه المرء بصورة أقوى؟ 


)غ2( ينرس مادونا كاي لين 5 االسيدة مريم العدراء) رسمها ليوناردو دانتني في عام 1478 . 


359 


الفصل السايع 


وهل هذا الله بوصفه أصل ومتتهى لإيجاد الموية الإنسانية لاعب واقعي خصم 
لأناناء أيعكس الدين المنظم سعي الأناء للمشاركة مع الآخرين في هذه الأنا الإلهية؟ وهل 
يقف كبير السن أمام أزمة الهوية الأخيرة» شبه الوجودية على حافة السمرع00060دمه! ؟. 
ويقول إيركسون «يبدو أنه يؤكد نفسه. أنه يمكن وصف كمال 1309ع16مة كل مخلوق 
إنساني على أنه ديني (بشكل واضح أم ضمني). أي في بحث داخلي ورغبة للتواصل مع 
الآخر المشحون بالأسرار. الآخر الأخيرء إذ أنه لا يمكن أن يوجد (أنا) من دون (آخر)ء 
لا يوجد (نحن) من دون (آخر). يشارك فيه الجميع. وهذا هو بالفعل أول وحي لدورة 
الحياة» عندما تتعرف عيون الشخص المرجعي الأمومي علينا براقة» بالضبط مثلما نبدأ 
بالتعرف عليها. وهذا هوء بنبوءة بولس”''كدااداد" .اللء أمل الكبر؛ (1987 صفحة 517). 


(1) القديس بولس أو بولس الرسول (4 م - 64 م) أكبر المبشرين بالمسبحية وقد كان أثره في التبشير بها هائلاً .وهو 
بعد الرسول الاول للامم حيث بدأت رساته في الأرض المقدسة من دمشق مرورا بآسيا الصغرى إلى بلاد 
أوروبا. وحسب قاموس الكتاب المندس كان اسمه العيري شاول أي «مطلوب» وظل يدعى بهذا الاسم طوال 
سفر أعمال الرسل إلى (أع 13: 9) حبث قيل *أما شاول الذي هو بولس أيضاً» ومن ذلك الوقت إلى آخر سفر 
الأعمال دعي باسم بولس ومعناه «الصغير». ولد في مدينة طرسوس بتركيا القديمة في عام هم. وعل الرغم من 
أنه روماتي الجنسية فإنه كان بهودي الديانة وعبراني الجنس من سبط يثبامين. وقد درس اللغة العبرية في شبابه. 
وتلفى علومه في القدس متلمذاً عل يد الحاخام الشهير جماليل. وعل الرغم من أن القديس بولس زار القدس 
في زمن الميح فإنه لم يلتق به . 
وبعد صلب المسيح وقيامته حسب الديانة المسيحية كان أتباعه يلقون التعذيب الشديد بنهمة الكفر. وقد ساهم 
القديس يولس في السطو عل الكنانس وفي اتهام أتباع المسيح بالزندقة وتعذيبهم وسجنهم. أعمال الرسل 3/8 . 
ولكن (حب ما يحكي هو ني العهد الجديد) في رحلة له إلى دمشق ظهر له ضوء في الطريق (مكان الرؤيا فرية 
كوكب قرب دمشق) وأخبره صوت ما أنه يرع وأن عليه أن يذهب إلى دمشق ليعرف ما المطلوب منه وفي 
رواية أخرى أخبره الصوت بالمطلوب مباشرة وأنه مدعو ليكون أحد رسل المسيحية وهذا ما جاء في 3 روايات 
- مع اختلافات طفيفة بينها - في سفر أعيال الرسل 9-3/9 و 22/ 11-6 و18-13/26. وبعدها نحول إلى 
المسبحية وكانث نقطة تحول في حبائه وفي تاريخ المسيحية نفسها. فالرجل الذي كان عدواً للمسيحية أصبح 
الواضع لأهم أسس المسيحية ومن أثمة دعاتها وأعظم أعمدتبا. 
ومن ذلك الحين أمضى القديس بولس حباته كلها يكتب عن المسيحية ويدعو فاء فدخلها الكثيرون. وقد سافر 
كثيراً يدعو ويبشر ويقنع الناس بالإيهان . فكان إحدى الرسل المبشر بالمسيحية في مديئة دمشق وسافر إلى بلاد 
سورية القديمة وتركبا القديمة وبلاد الإغريق وكان الرومان بلاحقون القدبس بولى في حارات دمثق 
ليمنعوه من التبشير يالديانة المسيحية ونم تبريبه من مدينة دمشق عن طريق إنزاله في سلة من عل سور المدينة 
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وبصورة تنويرية رأى التحليل النضي في الرب إسقاطاً للصور الباكرة للوالدين. 
وهو ما تعكسه بصورة لا لبس فيها التصورات الثقافية المختلفة عن الرب. ولكن كيف 
ينبغي على الإنسان أن يصوغ طروحات حول المجهول والغامض كلية غير عن طريق 
الرجوع إلى خبرات الحياة الأبكر؟ هل عليناء يتساءل إيركسون, «تسمية ذلك نكوصاًء 
عندما يلجأ الإنسان في طموحه نحو مستقبل خالد. مرجو ثانية إلى المواجهات 
المسؤولة لماضيه الأبكر؟ أم ألا تسهم الأديان في قدرة الإنسان على أن تعود إليه الحياة 
بشكل خلاق وبالذات من خلال العودة إلى المراحل المبكرة» (1975 (أ»» صفحة 
2.. كما أن الأحلام عبارة عن نكوصات وتشبه تشكل العرض العصابي؛ ومع 
ذلك فلها وظيفة لا يمكن أن يستغنى عنها بالنسبة للتوازن النفسي؛ ولا يختلف أي 
نفساني بأن قوة الدين تمثل بالنسبة للملايين من الناس وبالتحديد ني أوقات الكروب 
الشديدة منبعاً للمواساة والأمل. لقد رأى فرويد هنا فيه عودة إلى الأوهام «هنونااا 
الطفلية. وقد أظهر النقد التحليل النفسي للدين كيف استغلت الكنائس الميول 
التكوصية لأعضائها بشكل منهجي. فمن خلال قيام المرء بتربية الخوف ومشاعر 
الذنب لدى الناس وطرح نفسه في النهاية بوصفه المؤسسة الوحيدة المنقذة. فإنه قد نمى 
بهذا طاعة الإيمان الطفولي وقوى بيشكل مصطنع تعاضد مؤسسته الخاصة. 


بالقرب من أحد أبواب مدينة دمشئ القديمة والمعروف حاليا باب كيسان (يقع حاليا في نجاية شارع ابن عساكر 
من الشرق وكانت أبواب دمشق أيام الرومان تسمى بأسهاء الكواكب فكان اسم باب كيسان باب زحل وكانت 
علية صورة لكوكب زحل وبتميز الباب بجمالة ونفوشه الرائعة) وذهب مبشرا بدينه حتى وصل إلى أوروبا وم 
يكن القديس برلس واعظاً موفقاً عندما كان بتحدث إلى اليهود . فكثيراً ما تعرضت حياته للخطر . ولكنه نجح 
في تبشيره بالمسيحية بين غير اليهود. حتى وصفوه يأنه داعية الأمبين أي غير اليهود. ولم يستطع أحد أن يقوم 
بمثل هذا الدور من قبله أو من بعده. 
وترجع شهرة القديس بولس إلى تبشيره بالديانة السيحبة . وإلى ما كتبه عنها وبأنه الرسول الذي نشر المسبحية 
في أوروبا . وإلى تطويره لأصول الشريعة المسيحية. قمن بين السبعة والعشرين سفرا من كتاب «العهد الجديده 
نجد أن القديس بولس قد ألف أربعة عشر سفراً. 
لفد أثار القديس بولس الكثير من الجدل حيث يتهمه البعض بأته خالف ناموس موسى نفسه أثناء وجوده بين 
البهرد ولكن المؤمنين به يعترونه رسولا يجب أثباعه وقد ب بشر بالدين المسبحي واتبعته بلاد كثيرة ويعود له 
الفضل في إيصال ونشر الديانة المسيحية بداية من سوريا وصولا إلى أوروبا . 
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أما الكره المنبئق عن هذا فكان لابد من توجيهه على الغرباء والكفار» وتحول مراراً 
في أوقات الأزمات إلى مصدر للتعصب اخدام. 

ومع ذلك لا يمكن للمرء بالنسبة لإيركسون الحكم على ديانة ما بناء على انحرافها. 
وبالتحديد فإن أصحاب الأديان قد نادوا بتجاوز الكره وحققوا من خلال مُث التصالح 
والإيثار أكبر بواعث لتطوير هوية إنسانية عالمية. ومن المؤكد أنه ربها يكون من التجاسر 
تحاولة استخلاص الإنجازات الإنسانية والثقافية التي لا تصدق للأديان بجد من مجرد 
الأوهام ومشاعر الذنب فقط. 


ومن المؤكد أن إيركسون يرى بوضوح مدى السهولة التي يمكن للتدين أن يرتبط 
فيها بدوافع مرضية. ومدى السرعة التي تميل فيها المنظمات الدينية إلى جمود جزمي 
عأاأقمعمل. وغالباً ما يكون من الصعب وضع الحدود أين يتتقل فيه التدين الجدي إلى 
إسقاط ريائي اه تهوتتقاص والحياس الصادق إلى عمى تعصبي. والزهد المستقيم إلى 
مازوخية معذبة لنفسها. ويوضح إيركسون بشكل خاص في عمله حول لوثر عملية 
ارتقاء وتدهور وتهديد المؤسسات الدينية. فالأديان تقوم بالأصل على خبرات المقدس 
نالفي للنياائلة 

ومقابلة أصحاب الأديان تتحول إلى افتنان» تنزع الناس من هويتهم المتوارثة 
ويمكن أن تجعل من كل ما هو أرضي بضربة واحدة بلا معنى. ويعتقد إيركسون أن 
«حياة يسوع المسيح قد منحت ذلك الحضور الكل والترفع عن الأشياء. التي هي بين 
الناس اللطة الأقوى. ولكنها الأندر» (1975 «أ4 صفحة 196). فقد عاش 
المسيحيون الأوائل في جو من الوضوح والأخوة: ملك. «لم يكن من هذا العالم». 
استحوذ عليهم جعلتهم للحظة سعيدة من التاريخ ينسون كل الفروق بين الفقير 
والغني. بين الكبير في السن والشاب. 

إلا أن عودة المسبيح كهأووء11 قد تأخرت. وكانت المسيحية. مثل الأديان الأخرى 
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أيضأًء مجبرة على تنظيم نفسهاء منع كل العواقبء التي تنجم عن مأمسة""' 
وتلق ألقده تا نذتاكدة الأفكار الكبرى. وساعد تدوين أقوال أصحاب الأديان في كتب 
راسخة وتعاليم على توريث خيرات الإيمان إلى الأجيال اللاحقة. إلا أن هذه سرعان ما 
انتهت في الجز 27 0 ١.١‏ جعلت من الإيهان الذي كان حيا في يوم من 
الأيام موضوعاً للنقاش مبالغ فيه وتعاليم جامدة. وتولى الأشخاص شديدو 
الحساسية دينياً مهمة الإكليروس” التي هي بالأصل ابتغاء وجه الله. ومن أجل نشر 


حميمية وثيقة بصورة خاصة مع الإلهي. فقد مدحوا الفقر والعفة والطاعة؛ وغالباً ما 


جعلوا من أنفسهم أمثلة باهرة لمعاصريهم. إلا أن الاحترام الذي قوبلوا به. استطاع 


2 


فك 


تحوبل فكرة أو شيء ما إلى مؤسسة ذات تنظيم ععدد وتمثيل محدد. إنه نوع من إنشاء قواعد إجرائية تنظيمية 
وإرساؤها في جماعة أو مؤسسة معينة. بحبث يكون مفهوم المؤسسة وشكلها وحضورها ومصلحتها أفوى 
وأوضح مما هو للفرد. 

الدو جاطيقية.. وهم امتلاك الحقيقة المطلقة. الدو جماطيفية تعريب لكلمة 10081841517. وفا ترحمات عديدة. 
مثل: ولوقية. قطعية. توكيدية: إيفانية. جزمية. معتقدية. وهي تعني الاعتفاد الجازم واليقين المطلق دون 
الاستناد إلى براهين يقبنية. وإنكار الآخر ورفضه باعتباره عل باطل مطلق! ومن ثم فهي مبدأ التعصب. وسمة 
لكل متزمت. ومنشأ الحروب العقاتدية. 

والدوجاطيقة لت مذهبا قلقيا أو دينياء وإنيا هي - في أكثر معانيها التشارا - سمة وطريقة تفكير تسم بها 
أي فرقة أو مذهب أو فلسفة تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة بشكل شامل. ولا تقر بأنها قد تحتمل شيئا من الخخطأ 
أو النقص. وتقطع بأن ما تحوزه من معارف ومعتفدات لا يقبل النفاش ولا التغيير. حتى وإن تغيرت الظروف 
التاريخية. أو السيافات المكانية والاجتماعية؛ فهي إذن مقدسة ومنزهة عن أي نقد. وعدم إخضاع هذه المعتقدات 
لفحص نقدي أو تحليلي يراجع الأسى التي تقوم عليهاء ودون بحث في حدود وقدرات العقل المعرفية. فضلا 


وتشترك التيارات الدوجماطيقية سواء كانت دينية أم سياسية ف مجموعة من السمات التي تجعل الصراع بينهما 
عل نظام قم معين بصورة نصية. وعدم الرغبة في فتتح قنوات للحوار. وازدراء الرؤى المخالفة وتخوينها. وعدم 
السعي للبحث عن أرضية مشتركة. وهذه كلها ببساطة هي سهات الدوجماطيقية. 

و يكمن المنشأ الفلسفي للشطرف في طبيعة منهج التفكير؛ فالعقل المتطرف عقل مغلق على نفه. عثل ذو بعد 
(مقتئبس عن : محمد عثيان الخشث)- 

الفساوسة الكاثوليك. أو رجال الدين الميحيين. 


3063 


الفصل السابع 


أيضاً أن ينقلب إلى إعجاب ومبالغة بتقدير الذات. وجعل بالذات التعصب الأعمى 
لإنامغنط والانتقام ينموان من جديد, والأمران اللذان حارييها أصحاب الأديان في 
الماضي بكل ما أوتوا من قوة. ومن خلال التكيف مع المالك الدنيوية تشرب الإيهان في 
النظام السياسي. إلا أن هذا دفع الجماعات الدينية إلى نفسها إلى الطموح نحو السلطة 
الدنيوية وإبرام صفقات. قلبت في بعض الأحيان مطالبها الأخلاقية على رأسها. وعبر 
قرون استطاعت الأديان أن تكون قوى مشعة وحاملة للثقافة. ومن ناحية أخرى كانت 
كثير من المراحل في تاريخ الأديان المنظمة بالنسبة لإيركسون «مستحوؤة بالاستيداد 
المطلق والظالم والبارد» (1981 «أى صفحة 83). ففي عصور الانحدار حاولت 
المؤسسات الدينية الحفاظ على استمرارية سلطتها عبر مخاوف الأطفال من النار واللعنة. 
وأرهبت مخالفي الرأي بالتعذيب وشرطة الأفكار. وأججت الكره ضد الكفار والأديان 
الأخرى. ولكن وبالتحديد في أطوار الأزمات حذر الأنبياء والقديسين ومؤسو الطرق 
الدينية من الردة وحركوا من خلال صحوتهم على القيم القديمة للإيهان حركات 
إصلاح كبيرة» جعلت من الأديان تستمر لآلاف السنين. بشكل أطول من كل المؤسسات 
الأرضية. 

ولا يريد إيركسون بأي شكل من الأشكال النظر إلى الدين على أنه أي خلق وهمي 
للرغبة. فكل اهتهام بالآخرة يصطدم بصورة حتمية أيضاً بأبعاد من العمق والذنب. 
ويبدو أن مثل هذه الخبرات تمس الناس المتدينين بعمق بشكل أشد. وغالباً ما يعتبرون 
هذا عل أنه هدية أو رحمة من الله. وفي دورة حياة الإنسان المتدين كداهتهناء مددملط! 
يبدو كل شيء يتحرك منذ البداية نحو الاستكال الديني. ويعتقد إيركسون أنه لدى 
مثل هذا الإنسان تصبح أزمة الهوية مزمنة وترافقه طوال حياته كلها. ويعذب نفسه 
بمشكلة. «تجنب الإغواء والفساد ومنح وجوده معنى...بالنسبة له تتطابق مشكلة 
الهوية الفردية مع المهوية الوجودية» (1975 «أ» صفحة 288). ومنذ وقت مبكر تنشغل 
مثل هذه الشخصيات بصورة وسواسية بأمور الآخرة ويبدون أكثر جدية من 
معاصريهم. وغالباً ما يحاولون كمراهقين متأخرين, الهروب من ضغط ضميرهم. 
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ويمرون بتأجيلات «انا005310,1 الإغواء أو يرون أنفسهم في مواجهة مرعبة مع الشر 
المطلق. إلا أنه بعدئذ تمس خبرة صادمة اللب الوجودي لشخصيتهم وتجلب مركز ثقل 
آخر في وجودهم. فالقديس يهتدي إلى كيال 1097,ه6ام1» يخرق كل نطاق الأرضي - 
المتعة أو التباهي أو السلطة-. تجعله هو نفسه أمام مخاطر كبرى. فتصبح مقابلة مثل 
هذه الرموز الكارزمية تخبرة باعثة من السبات. إنها تمثل الجسور الحية لوجود أعلى. 
ويعرفون كيف يوحدون. جماعات كاملة من الناس في شعور من الحاضر المقدس. 

ويشعر المرء بعمق انجذاب إي ركسو ن «بالواقعيين الدينيين 515ذأةنااء3 كنامذعذاعم» 
كيا يسميهم إيركسون. من مثل فرنسيس الأسيسي”'' أونوعه هون جمدم أو المهاتما 
غاندي على سبيل المثال الذين حرروا قوىّ جبارة من الحب والإنسانية لدى أتباعهم. 
ومن دون أن يقول هذا بصراحة؛ يبدو مثل هؤلاء الرجال بالنسبة له. الذين. «يمثلون 
العظمة المجردة للأنا» (1975 «ب»» صفحة 46). بأنهم يجسدون أعلى درجة من 
الاستكمال للهوية والكمال الإنساني. 


(1) فرنسيس الأسيزي أو ( فرانسيسكو دي أسيس - فرانسيكو ببرناردوني ) ينحدر من مديئة أسيس 26 سبتمبر 
8 - 3 اكترير 226 لقب كفديس في الكنيسة الكانو ليكية. جاء من عائلة تعمل في التجارة ويعتضد بان أمة 
فرنسية الأصل ووالدة كان يسمى بيدرو بيرنادوني في اسيس عرف بفران يكو ( تصغير لكلمة فرنسي أو 
الفرني الصغير). اسم الولادة والتعميد كان جوقاتي بيرناردوني ومن ثم غيره ولده إلى يدرو بيرنادوني ويعتقد 
بان والدة غير اسمه نقربا إلى فرنا لعلاقته التجارية فيهم . فراتشيكو عاش حياة البذخ في مراهقته وبداية 
شبابه إلى 1206 عندما ترك عائلته.أصدقانه وبيته ويدأ بالدعوة إلى مساعدة الفقراء واستعمل لغة بسيطة ومؤئرة 
لمدة سنتين. وفي 1209 كون مجموعة من 12 تابعين له وهب سكان مديتة أسيس قطعة أرضي وبني عليها 
مساكنهم وانخذوا لتفهم ملابس ببطة . وكان يدعو فرانشيسكو إلى اليساطة. حب اله والئاس والمحبة 
الحقيقية في المسيحية . سافر فرانسيسكو إلى إسبانياء أفريقباء وكانت قترتها ثمر بلاد الشام الحملات الصليبية 
وأسس بها يمى (أحكام القديس فرانسيكو في 16 أبريل 1209 وني 1212 انضمت إليه كلارا دوفريدوئي 
وأخريات بنفس اغدف الذي كان يدعو إليه فرانسيسكو وتأسس نظام كلاريساس (أي جمع الاسم كلارا). 
علم المحبة للناس أجمع وإحترامهم وكان يحترم الحيوانات والنباتاتث وكان يحث على الرفق فبهم وكان يناديهم 
بالإخوة وكان يدعو الإفاط وعدم التبذير ويحئرم جميع الديانات واحترم فيها أبضاً لان دعونه كانت للسلام 
والمحية. 
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وعلى الرغم من أن إيركسون قد بدا مُبَسْطاً في كثير من طروحاته بالنسبة لللاهوتيين 
بأنه» فإنه استطاع التعبير عن جوهر الإحساس الديني بإحساس كبير وجزئياً بعبارات بديعة. 
وفرويد الذي عد نفسه شكاكاً بعمق. وضع أمله في «لوجوس الله''' 0805.]آ 00 ؟. 


(1) اللو جرس «لوجوس' كلمة يونانية تعني «قول» أو «كلام» أو «فكر» أو «عقل» أو «معنىة أو «درامة» أو 
«علم» (وهذا المعتى الأخير هو المقطع «أولوجي «لاهه01 الذي يظهر في كليات مثل «جيولوجي» أو 
٠سيكولوجي'...‏ الخ بمعنى «علم الأرض» أو «علم النفس..«الخ. وقد تطور معتى الكلمة ليصبح 
«الأساس» و«المطلق» و«الحضور» (لي مصطلح ما بعد الحدائة). وسنلا حل أن ثمة نمطا أساسياً هو 
التأرجح بين اللوجوس كفكرة مجرد متجاوزة واللوجوس كتجد وحلول وكمون. 1- في العيادة اليوئائية: 
يبدو أن الكلمة تعود إلى العبادة اليونانية القديمة؛ فكلمة «لوجوس» قيها تشير إلى كلمة الإله أو الآهة إذ همي 
تبليخ يأني للنبي بالوحي الإفي والحكمة والإرشاد. والنبي هو إنسان يوحى إليه بالكلمة المقدّسة (لوجوس) 
ويوصلها للناس. لككن فكرة التبليغ بدات في التراجع وبدأ التجسد في التزايد فأصبح كلام النبي نفسه 
لوجوس (وهذا الصراع. بين التبليغ والتجسد. هو صراع بين التوحبد والتجاوز من جهة. والحلولية الواحدية 
ووحدة الوجود من جهة أخرى). 2- في الفلغة اليونائية القديمة: استخدم بعض الفلاسفة اليونائين 
(هرقليطس مثلاً) هذه الكلمة. فأصبح اللوجوس البدأ الذي يسير الكون من خلاله. وهو الذي يفسر الثباث 
وراء التغير والنظام وراء الفوضى. فالأشياه رغم تنوعها تحدث حسب اللوجوس. ويبدو أن هرقليطس كان 
برى أن اللوجوس له وجود أو تجل مادي مثل النار. فكأن اللوجوس لم بعد كلمة أو مبدأ وإنيا تمد في الكون 
عل هيئة عنصر .ويعتبر اللوجوس فكرة أساسية عند الرواقيين بتزعتهم الحلولية التي تقرن بين الإله والطبيعة. 
وهم. مثل هر قليطس؛ برون أن اللرجوس قوة مادية في العالم (النار الأزلية (تسري في كل الكائنات باعتبارها 
مصدر الحياة أو العلة السببية والمشتركة. الخالقة والحافظة والمقومة لجميع الأشياء. والتي نُنظم الكون وتحقق 
التوازن بين العناصر كافة. فهي العناية الإلية أو القصد الإلمي وهي أيضاً روح الإنان. واللوجوس أزلية كيا 
أنها روح الكون. 3- اللوجوس أورئوس واللوجوس سبرمائيكوس: من الاستخدامات الأخرى لكلمة 
«لوجوس». اصطلاح «لوجوس أورئوس» أي «العقل السليم؛. أو «الحجة السليمة» (ركلمة «أورئو؛ هي تلك 
الموجودة في كلمة «أورثوذكس» أي «العقيدة السليمة»). وقد استخدم السفسطائيون اصطلاح «لوجوس 
أورئوس» للإشارة إلى المبادئ والقواعد المنطقية التي ينبغي إتباعها للوصول إلى الاستتناجاث السليمة التي 
يمكنداخل التاريخ والزمان ليتراصل معه وأن هذه هي الإشكالية الاساسية التي تراجهها كل الأديان ويملها 
كل دين بطريقة مختلفة. نابعة من رؤيئه. وقد أخخذ اللقاء بين الإنسان (النسبي) والإله (اللوجوس والمطلق) في 
حالة اليهودية شكل حلول الإله في الماشيّح وفي التوراة ثم في التلمود وأخيراً في الشعب اليهودي الذي يصبح 
بذلك مركز خلاص البشرية حمعاء. ثم تعمّق المفهوم مع انتقال البهودية إلى تربة مسبحية (فقد عاش معظم 
أعضاء الجباعات اليهودية ابتداة من القرن الرابع مشر في أوربا). قازداد مفهرم اللوجوس مركزية وشيوعاء 
ونجد أن التراث الحاخامي يمعل المشناه هي اللوجوس. أما الثراث القبّالِ فبخلع هذه الصفة على الشعب 
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اليهودي الذي لم يعد مجرد تجسد للإله بل أصبح جزءاً لا يتجزأ منه (والشخيناه هي الشعب اليهودي وهي أيضاً 
اللوجوس). وبرى القباليرنَ أن اسم الإله الأعظم (اللوجوس (هو أكبر ترك للحضور الإفي («في البده كانت 
الكلمة». أي أن الكلمة هي الأصل .(ومن يفك شفرة هذا الاسم. ستتدفق فيه القداسة والحضور الإلمي 
ويمكنه الإتيان بالمسجزات والسسيطرة عل العالم. مثل التساديك الذي يُسئى «بعل شيم طوف« وهي 
عبارة عبرية يمكن ترجمتها بعبارة «صاحب اللوجوصس». ويرتبط السحر بين أعضاء الجياعات اليهودية بهذا 
المفهوم. وفي اللاهوت المسيحيء أصبحت كلمة الوجوس» تعني» المسيح وابن الإله قيل أن ينزل إلى الأرضس ». 
وهو الأفنوم الثاني وهو ليس منفصلاً عن الأب وإن كان متميّزاً عنه. واللوجوس مخلوق من المادة الإفية 
نفسها قبل بدء المخليقة. وهو موجود ل عفل الإله ثم خرج إلى الكون. قالمسيح هر تسد الإله (المطلن (لي 
الزمان (النسبي) ينزل ويُصلَب ويقوم. وبعد قيامه. يعود المسبح إلى الأب. وتصبح الكنيسة (جسد المسيح) 
اللرجوس المتجسدء فهي معصومة والبابا (رئيسها) معصوم. ويرى البعض أن اللرجوس في الإسلام هو 
القرآن (نقطة لقاء المطلق بالنسبي) عل اعتبار أن القرآن هو كلمة الإله المطلقة وعلى اعتبار أنه كان فائياً بذات 
الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى. ثم تشخُص تلاوة وسياعاً وكتابة في الوجود الكوني. ويؤكد المسلمون أن 
هذه ليست حالة تمد وإنما جرد تبليخ وتذكير (الفظي»» فالعلاقة القائمة ني حالة التجسد هي علاقة توالد 
(وهو ما عبر عله القرآن الكريم ): وَقَالْتِ اليهُودُ عَُيْرٌ اننْ ال وَقَالَتِ النْصَارَى المبيخ ابن اهن ذلِكَ قَوكمْ 
بأفْرَاهِهمْ يُضَامِنُونَ قَولَ الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ قبل فَائَلَهُمُ الله ألَى يُؤْفَكُونَ) (النوية:30). أما العلاقة بين كلام الله 
القائم يذاته والقرآن الخلر أو المكترب في المصاحف فهي علاقة الدال والمدلول اللذين لا يلتحان أبداً إذ نظل 
هناك مسافة بينهها. هي صدى للمسافة بين الخالق وكل مخلوفاته (الإنسان والطبيعة). والرسول 235 ليس 
نجسداً. فهر ليس إلا حاملاً للرسالة المكتوبة ولا يكتسب أبة عصمة وإن كان يكتب مكانة خاصة لا نمائلها 
مكانة. ونستئد كل ال منظومات المعرفية العلمانية إلى ركيزة غهائية) لوجوس) كامنة في المادة تكون بمنزلة العنصر 
الأساسي الذي يمكن من خخلاله تفسير الكون. وهي ما يمكن تسميته المطلق العلماني» وكلها تنويعات عل 
المطلق العلماتي النهائي: الطبيعة/ المادة. والدولة في النسق الصهبوتي هي اللوجوس الجديد (والعجل الذهبي) 
الذي يمل محل الإله في النسى الحلولي التقليدي. وتئهم فلسفة ما بعد الحدائة كل الفلسفاث الغريبة بأنها 
«متمركزة حول اللوجوس». أي ملوثة باليتافيزيقاء وتماول أنصار ما بعد الحداثة تأسيس لق فلفي بدون 
لوجوس ومن ثم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون ححفيقة. القداسة بين وححمدة الوجود الروحية ووححدة 
الوجود المادية» القداسة» لَعَةٌ هي الطهر والبركة. ويتغير المعنى بتخيّر مجال تطبيقه: 1- حيتم) تشير الكلمة إلى 
الإله. فإنها تعني الكمال الإفي والثنزه عن الموجودات,. ولذا يُقال: انُْقدّس الإله؛ بمعنى تنزه». و«قدّس فلان 
الإله» بمعنى «عظمه وكبره ونزّهه عها لا يليق بالألوهية». وجاء في التتزيل «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك". 
ولذاء فالقداسة تعني الانفصال عن عالم الطبيعة والمادة. وهو معنى أسامي للكلمة داخبل المنظومة التوحيدية. - 
2 ينها تطيق الكلمة على البشرء يكون معناها الطهارة وحلول النعمة أو البركة. كا يمكن أن يكون معتاها 
الطهر الذي يصل إليه الإنان بإتباع تعاليم الإله ويفعل الخير ونحاشي الشر . والمعنى الكامن هنا أن الإنسان 
بتطهر من أدران المادة مثلم| يتئزه عن الطبيعة. وعل هذا يُقال: «قدمس الإله فلانا» يمعنى «طهره وبارك عليه». 
و«قدّس الإله تفدياً» ب بمعتى «طهْر نفسه له». من الواضح. إذن. أن تعريفات القداسة التي وردت في معاجم 
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ومن خلال المنطق والعلم وحده يستطيع الإنسان بئاء ظروف الحياة على الأرض بصورة 
محمولة. ولكن بداية «في المستقبل غير المنظور ولأبناء آدم جدد» (الأعمال الكاملة. 
/العا. صفحة 378). وم يكن باستطاعة فرويد إلا وأن ينصح معاصريه؛ تحمل الحياة 
من دون أوهام كهونودلاك. إلا أنه اعترف قبل وفاته بوقت قصيرء بأن الناس لن 
يتمكنوا من أن «يجدوا أي عزاء؛ ني التحليل النفسي. 

وعلى العكس من ذلك ققد أشار إيركسون إلى وظيفة الدين المعززة للأنا مبدثياء 
وأظهر الخطوط الرابطة للقارئ المهتم بين اللاهوت والتحليل النفسي. ومع ذلك 
توجد حدود للتفاهم» ليس فقط بين رؤى الأديان المختلفة فحسب وإنما أيضاً بين 
التحليل النضي واللاهوت. والتي غالبا مالم يظهرها إيركسون بوضوح في حاجته نحو 
الانسجام. فهل يستطيع الإنسان الباحث عن هويته؛ أن يقارن ببساطة مع إنسان يعيش 
منذ بداية حياته في التاريخ مع الله؟. هو السؤال الرئيسي على سبيل المثال في المناقشة 
النقدية لعلم نفس الدين لإيركسون من قبل شنايدر -فلوم عتددا8-,ء10ءصطء5. واليوم 
لن يتكر أي رجل دين أن الدين يقوي الثقة والأمل وببذا يدعم دائ] الشعور بالهوية 


اللغة العريية تدور أساساً في إطار المنظومة التوحيدية. وقد وردت السمات التالية في معاجم علم الاجتماع 
باعتبارها السهات الأساسبة للمقدّس: -١‏ غير خاضع للتقييم النقدي الذي بقتصر على ماهو زمني. 2- المقدس 
يكون دائياً موضع احترام ممزوج بالمنشية . 3- لا يمكن انتهاكه أو الخروج عليه . 4 عادةً ما تستلزم ا موجودات 
المقدّمة أن يقوم الإنان حيافا بطقوس (دبنية) وخصوصاً عند التجانه إليها أو معاملته ها أو افترابه منها أو 
اتصاله معها مادباً أو معنوياً يأية صورة من الصور. 5- - يُستخدّم مصطلح «المقدّس» مقابل المدنّس» (الحرام 
مقابل المباح). وهي ثنائية تعرفها جميع المجتمعات الإنسانة تفرياً. 6- ٠‏ والثيء المفدّس ليس مفدّساً في ذاته وإنها 
نظراً لارئباطه بمصدر القداسة وإشارمما له. ٠‏ ولذا فإن ما فد يكون مقدّسآ في مجنمع قد يكون مدنا في مجتمع 
آخير. 7- والأشياء المقدّسة يمكن أن تكون الآغهة والارواح والملائكة. كما يمكن أن تكون الكائنات الخارقة 
للطبيعة أو حتى ينبوع ماء أو شجرة أو حجر أو فطعة نسي أو فصيلة حيرانية؛ بل قد تكون الألفاظ والعيارات 
والصيغ الكلامية والأنغام الترتيلية أشياء مقدّسة. ويمكن أيضاً أن تكون مفاهيم بجردة مثل: الامة ‏ القبيلة - 
أرض الوطن. 8- جميع المجتمعات الإنساية تند إل عفائد تعرف ما هو مقدّس (مطلق) وغير خاضع للتغيم 
(من وجهة نظرها) وما هو مدنس ومباح (ونسبي). والشيء المقنّس تتحدد قداسته بسبب صلته بمصدر 
القداسة وتتحدد درجة قداسته يمدى قُريه أو بُعده عن هذا المصدر. 
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للإنان المؤمن في أزمات ومخاوف الحياة. إلا أن المشكوك به وما ينبغي رفضه من 
الزاوية الدينية بالنسبة لشنايدر- فلوم هو «اختزال العقيدة المسيحية إلى وظيفة الحفاظ 
على الثقة الأساسية, وعموماً تحديد الثقة والأمل من المنظور النفسبى لوحده» (1985. 
مغلفة 89): فلو كاق الاين :قشر ققط وحتضرا غل الممناهمة :ف الصحة وثقرية الاناء 
فلسوف يكون واحداً من مصادر كثيرة لتشكل المهوية ولأمكن من حيث المبدأ استبدال 
إمكانات أخرى من مانحات المعنى به. وعندئذ لكان لن يعود الأمر مرتبطاً بماهية 
الإبمان بحد ذاته. وإنما بأن يعمل بشكل صحيح. أما في الأنثروبولوجيا المسيحية 
بالمقابل فإن علاقة الله بالإنسان ليست شيئاء يمكنه أن يحضر أو يغيب. وإنها هو شرط 
وجودي أسامي. فمنذ البداية يمتلك الإنسان الهوية عبر الرضا الإفهي المحب. ليس 
عليه أن «ييني» بنقسة ميعادة حياته» لين بحاجة: ومهيا حصل له للخوف غل أناه: 
أما في نموذج إيركسون عن دورة الحياة بالمقابل فلا بد للهوية من أن تتطور. لابد من 
خلقها وتجديدها وهي مهدد هنا دائيا بالأزمات. وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن 
إيركسون لم يقصد هذاء فإن مفاهيم من نحو «إيجاد الهوية» أو «تحقيق الذات» اليوم 
ترسم صورة إنسان. عليه دائي) في صراع منعزل أن يصمم ذاته هو. وأن يبرر نفسه وفي 
هذا لا يستطيع مرة تلو الأخرى إلا الاعتماد على أناه المحدود. وهنا لابد من الاعتراض 
من الناحية الدينية بأن المحاولة بالتحديد لبناء توفيقه من ذاته هو أنه في هذا لا يستطيع 
الاعتماد على الآخرين وعلى حقيقة الله تقود إلى العزلة وفقدان الحياة وتشكل حسب 
الاعتقاد المسيحي جوهر الخطيئة. 

وتبدو طروحات إيركسون حول الدين بأنها تتحرك باستمرار بين كلتا هاتين 
الصورتين عن الإنسان. من دون أن يجعلنا نلحظ شيئاً من قناعته الدينية الخاصة. 
وغالباً ما يتجنب إيركسون المسائل الأساسية. ما هو جوهر الدين. وذلك بأن يؤكد 
على الوظيفة النفسية الواقية للدين. ويبدو أحياناً بأنه يختزل نفسياً الخيرة الدينية إلى 
خيرات الطفولة. وفي طروحات أخرى يؤكد على القيمة الخاصة للدين. عندما يقول 
على سبيل المثال. بأنه «يمكن تفسير فشل الجهود الدينية» ولكن ليس بأس شكل من 
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الأشكال التدين نفسه أو الحاجة لإجلال والعبادة» (966! «أ0. صفحة 60). وبهذا تظل 
الأسئلة الأساسية في حقل الشد والجذب بين التحليل النفسي واللاهوت لدى إيركسون 
في النهاية بلا إجابة: أيقوم الدين, مهما بدا مواسياً. بالأصل على إسقاطات ونكوصات 
طفلية فقط؟ أم أن الله هو واقع فوق الوجود المادي بإاذادع؟ امعلمءعدمم؟1. هل 
الأحاسيس الدينية هي استحواد من واقع؛ تتجاوز الرغبات «الفمية» والمخاوف إلى 
مدة بعيد وتحيلنا إلى وفرة حياة على الجانب الآخر من وجودنا الأرضي؟ 


(1) واقع وراء نطاق الخبرة أو المعرقة. 
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هوامش الفصل السابع: 


() يوضح إيركسون نموذج أطواره الثلاث حول نمو الضمير بشكل خاص في مقاله: 


عطعلاو هذ ,"عله لأووعوء0) ععل دسلعانرت ععل لسن ععاتقاك عطء تلطاءعمعم عزم" 
-99 .5 ,19668 ,"نمطا ممء ا لقنا أطءتكماتا" نمز امأءبملععطة طعبية ,مم19 
نهل ."أاءأكمائا ععيعه الطعنا سذ اعوعه عمعلامن عزط" جاوذانة دععل مز :ك4كا 
االمطعوطم دعل ماععمع؟ :198-222 .5 ,و1966 "مارم صقت لمن الاعتكماظ” 
عالوبع] عذل ععطانا وعصمنو الع" اأعاتمقع1 دعل لمن "لقاتامعل1 لمن طلءلامعط)" 
تعلاع5أرماكلط لتنا عاطعتاعدععكوعطعا" نمز ,"لمععبل معطعذأ)كتمفصيط ععل 
8 كلاقضاط عطتمفل :199-232 ,ك5 .جو 103-105 .5 ,19826 ,"علءزاطوعومم 
,"كنااءالجكمعاع.!] عع نلمقاذااهن وع'نآ" نه ."عالنطاتآ لمن ومطاظط" ااتمطاءوطم دعل 

1988.5. 24-7 


(1ة) يوضح إيركسون رؤيته للإيدولوجية بشكل خاص في مقالات: 


لصن "لمععنل معطاعذة)كتمقسط ععل عزامبعظ عنثل معطت معممنعء عه" 
لصن عاتاءتطءعععدمعطء 1" نمز ,"اتعطتعوط عله ومسكعممهم تعوبزاهمومطع روم" 
12201 ,258-275 .5 و6 199-232 ,5 ,19826 ,"علء أأطاهعهنام معطءعدمماكتط 
ملسن ١1-40:‏ .كذ .هاة9! ."تقالأادعل!" "عوف! لمن لمععيل" عم اعاأمة>ا ١١‏ 
لقنا اقاتامعل1" :مز ,"جاهكممف ععطاعءدتعه|مطءنردملوتجمد" ااتمطعوطةم عل 
عطانااآ صمقلا ععمنز ععدآ" دا معمى؟ 188-211 .5 ,19815 .كسا ءارجووعطء ] 
ذة بطعناءعتاءكا811 طعناج ععنط .اعلا .138-160 .5 لمن 43-51 .5 19755 

(1973) .7/1 ,معوالء] لل عطء 1 اءعراء8115 لمن (1970) 


(111) توجد طروحات إيركسون حول العلاقة بين التحليل النفسي والدين بشكل خاص في: 


.153-157 .5 .125-143 .5 .22-23 .5 ,19758 ."كعطاناا ممقلا عومسزعع0" وز 
.19788 ,"اأعطعطهللا عتطلموت" مز :287-295 .5 ,277-2840 ,5 ,187-245 .5 
-42 .كذ رط1975 ,"اأقاأتامعل1! لعباعم وعسكء لعموأكمعصلط" مأععوع) :473-489 
1983 كقععط عبج ممنعناعه لمن عدبزاممةمطءيزوط متصعغط1 ميج .اعلا .55 
1982-83 تتتتقطم امكل ,1986 تالقصطعم.[ .1991 رصنا ,1989 بسممصدي 11 

.1985 عنصن ائا-علنءمطعذ ,1973| ومعطمء تمعد ,1972 امقطلنءل2 
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5.1 الفهم الكلاني للمرض عند إيركسون 

ظل إيركسون طوال مسيرته العلمية عيادياً بالدرجة الأولى واستنتج جزءاً كبيراً 
من معارفه من العلاج النفسي. ففي عروضه لحالات من تحليلات نفسية للراشدين 
والعلاج باللعب أظهر نفسه على أنه ملاحظ لامع وراوي محترف؛ يعرف كيف يظهر 
بعبارات قليلة الصراعات المركزية لمريض ما الكامنة خلف الأعراض النفسية المعقدة. 
وقد قام إيركسون بعمل طليعي في مجال العلاج النفسي للأطفال واليافعين وأدخل 
مفاهيم مهمة مثل «تشتت اهوية» في علم الأمراض التحليلي النفسي. واهتمامه هنا لا 
ينصب بالدرجة الأولى عل التفسير النظري وإنما يظل إنساناً غيريًه يحاول أن يساعد 
ويشفي بكل طاقته. 

ومن المؤكد فإن مساهمات إيركسون الإكلينيكية لدراسة العصابات والاضطرايات 
المبكرة وإرشاداته التقنية ليت شاملة ومتايزة مثلما هو الأمر لدى شبتز 2)زم5 
وكير نببرغ ع06>©1ء! وكوهوت الناطاه0ء! وياكويسون 1806500. غير أنه في عروضه 
للحالات استطاع بشكل خاص أن يظهر الطبيعة الكلانية للمرض والعصاب بصورة 
قريبة من الحياة''. ففي كل عصاب تتقوقع بطريقة شديدة التعقيد عوامل نفسية 
ونفسية-عقلية واجتاعية. فالعصاب ]| يقول إيركسون «نفسية وجسمية؛ نفسية 
واجتماعية وبين إنسانية» (1982 أ» صفحة 17). 


وبالتحديد في المقابلة العيادية. حيث لا يفعل الإنسان بالإنسان أي شيء. وإنما 
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يفعل معه شيئاء تتضح التعقيدية الجبارة للشخصية وتشابكية تاريخ الحياة وحاضر 
الصراع. كيا تسهم التعكرات النفسية والأزمات الأسرية والمهنية في ظهور الأمراض 
الجسمية؛ ومن ناحيتها تعود للتأثير ثانية على الحالة النفسية والوضع الاجتماعي للمريض. 
ولا يوجد أي حادث مرضي يظل مقتصراً لدى الفرد على محال واحد من الحياة. 
فحوادث التنظيم النفسية والاجتماعية للشخصية تتداخل ببعضها جميعا وتنتج خللا 
متبادلاً في التوازن وخللاً وظيفياً. فالصراعات العصابية على سبيل المثال يمكنها أن 
تعبر عن نفسها في المجال العضوي أو النقسي أو الاجتماعيء وأن تشخص في المجاللات 
الثلاثة كلها وأن تعالج من المجالات الثلاثة كلها. وعند تسجيل السيرة المرضية لابد 
من البدء حسب إيركسون بالأعراض. التي تسبب ضغط معاناة خاص في الخيرة الذاتية 
للمريض. من نحو على سبيل المثال نوبات الصداع النصفي المزمنة (الشقيقة) أو التعكرات 
الاكتنابية أو نوبات القلق غير المفسرة أو المشكلات الزوجية المرهقة. فإذا بدأ الإنسان 
مع العضوية فلا بد له من تفسير. ما هي تأثيرات الشكاوى الجسمية على المريض وعحيطه 
الاجتماعي. بعدئذ بفحص المرء الوضع النفسي للمعني وتاريخ حياته وبنية شخصيته. 
ما هو مستوى الأنا عند المريض؟ ما هي المخاوف السائدة لديه. ما هي آليات الدفاع 
النمطية التي يحاول من خلالما إلهاء صراعه الأسابي؟ وأخيراً وفي خطوة ثالثة يفحص 
المعالج النفسي الوضع الاجتماعي العام وتاريخ الأسرة. أيعاني المريض من الشقاق 
الزوجي أم من اضطرابات جنسية أم من صعوبات في التربية» هل هو في أزمة مهنية أم 
مادية؟ هل كان في تاريخ الأسرة أمراضاً نفسية, تغيير متكرر لمكان السكن أو البلد أم 
نائبات دهر غير عادية؟ هل ترهق الصراعات الحارقة منذ زمن لأسرة المريض المريض» 
غبن معلق. إرث والديء. تعلقات مفرطة الشدة؟ ولابد من ربط كل تفصيل بكل 
التفاصيل الأخرى. وفي السيرة المرضية' '' 808026515 لا يتوصل المرء إلى البداية المحدد 
بدقة للاضطراب ولا إلى تنبؤ أكيد بمآل. وفي الواقع فإن كل مرض يتكون من تجميع 


)1( استرجاع الأحداث الماضية, 


314 


إبيركسون الإكلينيكي 


من الشذوذات - تحدث فرويد عن المحددات المتعددة للعرض «وأاهمتممء مل عامنا انار 
07 01-. يعكس كل عصاب حسب إيركسون «الفلع المعاش بشكل مشترك. 
القلق المنعزل والتوتر الجسمي» . كله في الوقت نفسه » (1981 ١أ4.‏ صفحة 53). 

فالتعب المزمن لطالب يرجع إلى استعداد جسدي في ضغط دمه المنخفض باستمرار. 
إلا أن ذلك لا يمكنه أن يفسر بشكل كاف اضطرابات عمله. فمع تقدم الجلسة 
التحليلية النفسية يتضح أن الشاب لا يشعر بالراحة مع زملاءه وفي الواقع فإن كل 
دراسته لا يرغب فيها كثيراً. ومن حيث المبدأ فإنه غارق في مرحلة التعليق. يرغب أن 
يجرب لفترة زمنية وأن يستمتع بحياته أكثر من التفكير في إنهاء دراسته. ومن ناحية 
أخرى فهو واقع تحت ضغط أن يكون عبئاً على والديه المتواضعان الدخل وأنه الوحيد 
بين أخوته الذي سمح له بالدراسة. وكان عموما حاملاً باستمرار لآمال والديه. 
وباطراد اتضح للشاب عدم رغبته بالدراسة وقلقه من الامتحان النهائي. الذي كان 
يؤجله باستمرار بسبب اضطرابات عمله. وقد كشف التحليل النفسي بأن رهاب 
الامتحان عنده على علاقة بمشاعر الذنب اللاشعورية حول المنافسة مع أبيهه الموظف 
البسيط من دون الثانوية العامة الذي قد يتفوق عليه من خلال نجاحه الدراسي. إلا 
أنه يكمن خلف عدم الرغبة في العمل وبصيغة مقنعة معارضة لاشعورية أيضاً ضد 
المطالب مفرطة الطموح لأمه. التي رأت فيه دائياً المثال والزوج الأفضل. من دون أن 
تأخذه في حاجاته الواقعية بشكل جدي. وشعر الشاب بالإرهاق ني كل مجحالات الحياة 
واستجاب بتعب مزمن. فالعرض الجسمي المحدد قد تفرع إذاً عند التحليل الدقيق إلى 
عدد كبير من المعان. 

والأساليب العلمية الطبيعية من نحو التحليل المخيري أو الاختبارات النفسية أو 
الإحصاءات الاجتباعية يمكنها أن تسهل العمل. إلا أنه من خلال التعاطف العميق 
ووثبات الحدس بين الحين والآخر يمكن للعيادي أن يكشف في التنوع المشتت للتعابير 
اللفظية وغير اللفظية للمريض موضوعاً رابطاء لإقامة ارتباط بين هذه الأعراضء 
ومشكلات الحياة الراهنة والماضية والحدث اللحظي في علاقة النقل. وبالفعل فإن 
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عمل التفسير في بعض الأحيان هو أقرب الأسلوب الفني منه إلى التقني» وبوصفه 
كذلك فهو غير متحرر عل الإطلاق من العشوائية الذائية. ومع ذلك فإنه ستكون 
هناك عواقب وخيمة فيها لو تم إتباع الوضعية المريعة!' )05 110063 حسب 


(1) الوضعية أو الإيجابية 2054013568 هي الغلغة التي تقول أن المعرقة الحقيقية هي فقط المعرقة العلمية وأن هذه 
المعرفة يجب أن تأتي من التأكيد الإيجابي للنظريات من خلال المنهج العلمي الصارم . 
تعد الوضعية المنطقية 208144191513 اهعنع0.! من المدارس الفلغية المهمة التي ظهرت في التصف الأول من 
الفرن التاسع عشر وذلك في كتابات الفيلوف الفرني (اوكت كونت 1798-1857 غ1نوه) عاؤدوناة ) 
عندما نبه العلياء إلى التطور المهم الذي يحدث في مسار العلم عندما يتتقل التفكير من المرحلة اللاهوتية إلى 
المرحلة المينافيزيقية ثم أخيرا إلى المرحلة الوضعية وقد أراد كونت من فكرة الوضعية هذه التعبير عن اتجاه 
فلسفي بهدف إلى تحرير العقل من فيود الفلسفة فهر يرى أن تطور المعرفة الإنسائية يمر في مراحل ثلاث هي 
المرحلة اللاهوتية والمرحلة المينافيزيقية والمرحلة العلمية أو ( الوضمية ) والوصف عند كونت ينصب على 
معطيات الخبرة أو ( التجربة ) 276806 التي نعني وصف الظاهرة على ماهي عليه واكتشاف علافتها 
بغيرها من الظواهر ونقل هذا الوصف من صورة قانون يحدد ماهو وافعي إلى الاستقادة من هذا القانون با 
ستكون عليه الظاهرة في المستقبل وقد شارك كونت هذه الأفكار الفيلسوف الانكليزي جون ستيوارت مل .3 
3 -1803 !411 .كو كذلك هريرت سبنسر( 1903-1820 ). 
أما المرحلة الثانبة فقد تبلورت على يد الفيلسوف النمساوي ارنست ماخ (1916-1838 ) وغيره والني انخذت 
شكل النقدية التجريبية فقد ذهبت إلى أن واجب الفلسفة ينحصر في تحليل الإحساسات فعدت أن المعرفة ماهمي 
إلا ترابط بين الإحساسات والتصورات وان الإحساسات هي عناصر العالم وقد عدت اللقدية التجريبية 
المفاهيم الفلسفية مثل السببية والضرورة تجرد صورة ذهنية نشأت عن التعود عل مثل هذا النوع من التفكير . 
أما المرحلة الثالثة فهي ( الرضعية المنطقبة )التي ظهرت عام 1923 عل بد جماعة من العلماء والفلاسفة الذين 
تلغوا تعليمهم في فيينا حول موريس شليك :981101 .84 الذي كان يشغل أستاذ الفلسفة وتاريخ العلوم في 
جامعة فيينا وهو المنصب نفسه الذي كان بشغله من قبله ماخ وفي تلك المدة وبالتحديد بين (1905 -1930) 
حيث كانت تنعفد المؤتمرات الفيزيائية التي كانت تكشف عن تقدم كبير للعلم وتعثر شديد للفلسفة وكان 
هدف الوضعية من ذلك هو تقريب الفلسفة من العلم عن طريق استبعاد أشباه المشاكل من الفلسفة والتي 
تشكل المنافيزيقا واحدة منها , 
فمعرفة الواقع عندهم لايم إلا عن طريق العلم . والقلسفة عتدهم أولا وقبل كل شيء هي فلسفة العلم وليس 
موضصوعها الوجود والقيم وعليها إلا تشغل نفسها بمسائل مينافيزيقية . فهي تفصر الفلسفة على التحليل 
وترفض التركبب والإنشاءاث الفلسفية والأنظمة الفلسفبة الشاملة ولعل مثل هذه الأفكار تخذل الفلسفة 
وتضيق مكاتها ومشكلاتها المعروفة عبر تاريخها ويتخذ هذا التحليل الذي الخذته الوضعية المطقية منهجا له 
شكلين مختلفين ها : 
أولا : التحليل اللغوي الذي يتخذ لغة الحياة البرمية مادة للبحث فيعتمدون عل تحليلها ومعرفة معاني عباراتها 
بغية إيجاد حلول للمشكلات التي تعترضهم في هذا السبيل . 
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إيركسون واختزال الإنسان المعاني إلى ما هو قابل للملاحظة والقياس: «أريد الزعم 
بأن العمل الإكليتنيكي يتضمن جوهراً من الذاتية المنضبطة نافلاناءةزان5 عمنامةءوةك. 
وذلك سواء من جانب المعالج أم المريض - وأنه ليس من المرغوب ولا ممكن. استبدال 
هذه الذاتية من خلال الطرق التي تبدو موضوعية» (1966 «أ4, صفحة 46). 


يصف إيركسون في «الطفولة والمجتمع» القصة المرضية لطفل سام 5800 البالغ من 
العمر حمس سنوات» الذي حضر للتحليل النفسي بسبب الظهور المفاجئ لنوبات 
تشنج مع تكدر في الوعي. وبالفعل فقد تم إثبات وجود اضطراب دماغي طفيف لدى 
سامء الأمر الذي سهل حصول النوبات 55أوان«ههه الصرعية. إلا أنه كان لابد من 
وجود نوتر شديد في الحالة الداخلية للطفل» قامت بشكل دوري بالتفريغ في نوبات 
تشنج. وعلى ما يبدو فقد كان مصدر هذا التوتر الصراع بين العدوانية والقلق في كثير 
من محالات حياة الصبي. وقد ألفى سام نفسه في وسط مرحلة نموه ترافقت مع 
الفضول اللمتزايد والهوامات الجسورة والمبادرة الحركية المنطلقة بشدة. وكان عليه التعلم 
السيطرة على عدوانيته من أجل ألا ينزلق بشدة في صراعات مع والديه -ومع ضميره 
البادئ بالتفتح-. وفي سره كان سام عاشقاً لأمه وأضمر مشاعر غيرة من أبيه»؛ سبيت 
له من الجانب الآخر مخاوف ومشاعر ذنب. وأيضاً هنا كان لابد من كبت القلق 
والغضب والتوتر من أجل عدم الانزلاق في صراع مع المنافس الجبار. 


وثليا: يتخذ التحليل اللغوي منهجا له في معالجة اللغة العلمبة متهدفة بناء لغة ماعبة ع#هدهققا اماءلاناءم 
تكون بمثابة أنموذج عام للغة العلم . 

وقد رد الوضعيون جميع مصادر المعرفة إلى الخير الحمي مستبعدين بذلك ما لايمكن التثبت من صحته عن 
طريق التجربة متأثرين بذلك بالوضعية المنطقية الئي ظهرث في القرن التاسع عشر على يد اوكسث كونث في 
فرنا وارنت ماخ في اللمسا وهكذا كان هدف الوضعة استعاد الميتافيزيقا من خلال البرهنة على أن 
قضاياها لاتحتمل المعنى الذي يمكن أن يوصف بالصواب أو الخطا مستخدمين بذلك منهج التحليل المنطفي 
الذي بهدف إلى تحقيق الوضوح في التفكير وإزالة كل غامض ومن أهم الانتقاداث التي وجهت للوضعية 
المنطقية هي أنها لم تكن إلا مدرسة هدامة في تاريخ الفلسفة لأنها وضعت أمامها مهمة محاربة الميتافيزيقا من 
خلال معبارها في التحفق لان المتافيزيفا عند هؤلاء هي الفلفة والقضاء على المتافيزيقا يعني القضاء عل 
النلسفة برمتها فهم يعدون الميتافيزيقا خرافة لابد من تيص الفكر الإنسان منها. 
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ومن ناحية أخرى تم أيضاً في الجو الأسري للصبي قمع التوتر بصورة مزمنة. 
ومنذ فترة وجيزة كانت أسرة سام قد انتقلت من حي يهودي إلى ضاحية محيطها من 
الوجهاء. وحسب إيركسون فقد تحدوا ما يشبه مصير أسلافهم؛ ذلك الشعب اليهودي 
الأعزل؛ الذي غالباً ما كان يعتبر نفسه عبر تاريخه واقعاً تحت رحمة جيرة المسيحيين 
العنيفين بشكل كامن. في المحيط الطفولي الأصلي لسام استمر التعامل قاسياً بحق؛ وقد 
كان يثبت نفسه ذلك الذي يضرب الضربة الأولى. إلا أن الوالدين جعلا الطفل يقمع 
كل غضب وحنق بأي ثمنء وأن يتصرف بأدب ويأصول تجاه الجيران الجدد. فإذا كان 
سام قد استطاع قبلاً «تحييد» عدوانيته» بأن استثار الكبار بوصفه مهرجاً ومداعباء فقد 
تم الآن منع آليات دفاعه المضادة للرهاب. وكانت النتيجة أنه شعر بأنه هو نفسه مهدد 
من عدوانيته اللاشعورية» ونمى توتره الداخلي. بالإضافة إلى ذلك سادت خلافات 
شديدة بالرأي بين سام ووالديه. التي لم بتم التعبير عنها بصراحة وقادت لدى الأم بين 
الحين والآخر إلى نوبات غضب انفجاري تجاه سام. وخلف عدم الاستقرار الانفعالي 
للأم من ناحية أخرى كمنت صراعات ليست محسومة مع أمها هي. فإذا ما زارت 
الجدة الأسرة ارتفع مؤشر التوتر من دون أن يتم السماح للمشاعر العدائية التعبير عن 
نفسها بصورة صريحة. وعندما مزح سام مع جدته في إحدى زيارتها بتخويفهاء فاجثتها 
في الليلة التالية نوية قلبية» لم تتعاى منها وماتت يعد أسبوعين من هذا. 

شعر سام هكذا أوّل إيركسون. بالذنب اللاشعوري لموت جدته ونمى لديه قلق 
مرعب. من أن يموت كجزاء لفعلته. مما قاد إلى أن يفيض وعاء التوتر المتضخم. 
وسواء في مراحل نمو سام وبنية شخصيته. أم في جو الأسرة والمحيط الاجتماعي 
للأسرة كان الموضوع السائد هو وجوب الحفاظ على العدوان تحت السيطرة بصورة 
إجبارية. إلا أن هذا بالذات استثار توترات عالية استئارت في النهاية لدى سام بوصفه 
«حامل العرض الأسري» الاستعداد العضوي الموجود مسبقاً لنوبات الصرع. 
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2 العصابات واضطرابات أسلوب العضو 

مثل فرويد يرى إيركسون جذور العصاب في أزمة النمو في السنوات الأول من 
الحياة» حيث أنا الطفل الهش لا يعرف كيفية تقدير التغيرات الجسمية والاجتماعية 
السريعة والكثير من مواقف القلق والألم» في مقدارها بصورة صحيحة ولا يستطيع 
الاستجابة عليها بتدبر الراشد””". وبما أن الأطفال الصغار بالتحديد لا يستطيعون 
بداية توجيه دوافعهم. فإن الرغبات وتجليات الغضب الشديدة غالباً ما تصطدم مع 
إرادة المربين. والغضب أو العقاب أو عدم الاهتام من الوالدين يربط الطفل في يأسه 
بمخاوف وجودية من التخلي عنه وفقدان الحب. وحسب الرؤية التحليلية النفسية فإن 
الطفولة كلها هي سللة من مواقف الخوف. التي بداية تكون حسب إيركسون 
«مرتبطة بخبرة العضوية المرعرعة» (982! «أ». صفحة 398) وتصبح أكثر تعقيداً من 
الناحية التخلقية التعاقبية ]865765151أم© وتكمن خلف المخاوف المتنوعة للراشد. 
ولنفكر هنا «بالخوف؛ المنتشر للرضيعء من أن يترك «خاوياً»؛ جائعاء غير مؤمن فميآء 
التي تتجسد لاحقاً إلى مشاعر وحدة للراشد ومخاوف وجودية» من أن يكون معزولأ. 
أو يترك. أن يظل فارغاً داخلياً أو المخاوف «الشرجية؛ من أن يمتلئ الإنسان بشيء ما 
شريرء من عدم التمكن من التحكم بالعضلات العاصرة: القيام بأمر مقرف في عيون 
الأم» التي تتصاعد لاحقاً إلى تصورات تتمثل في الضغط على المرء من قوى تلاحقه. 
لفقدان السيطرة على نفسه. من عدم التمكن من صد الأفكار الشريرة» ألا يسبب إلا 
«القرف». وأخيراً حاوف الخنصاء يمكن أن تعبر عن نفسها لدى الراشد في كل المخاوف 
الممكئة من الحوادث والأمراض والعاهات أو من العقاب الشديد. 

في التطور العصابي تكون المخاوف الطفولية قد أصبحت قوية إلى درجة أنه لا 
يعود بالإمكان لكل مجحالات السلوك أو المشاعر أو إمكاتات الاتصال أن تعاش. ونتيجة 
للخوف من الانحراف أو العقاب لا يعود العصابي يتجرأ على الانفتاح على الآخرين. 
واستغلال الفرص وإبداء الغضب أو أن يسمح بالقرب والمشاعر. إلا أن الدوافع المطابقة 
ليست مطفأة كلية» وإنها مكبوتة» تقود الحياة الخاصة إلى مملكة اللاشعور وتتسلل في 
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الأحلام والمهوامات والسقطات. ودائ] لابد لآليات دفاع الأنا من أن تحاصر الدوافع 
والهيجانات اللاشعورية وأجزاء واسعة من الذات - وبالتيجة يحالات متزايدة من 
الواقع. الذي يذكر بالمكبوت- تظل مستبعدة من الإدراك في صورة تشبه الغهامة؛ وهو 
استنزاف دائم للطاقة. يمكنه أن يجعل الإنسان خائرا ويحمل في طياته نقص في عمق 
المشاعر ومتعة الحياة والاتصالات الإنسانية. 

وغالباً ما يمكن لإشكالية ما أن تغفوا لعقود وبداية عندما يتم مس أجزاء 
الشخصية المكبوتة في مواقف إغواء أو فشل بصورة شديدة. فإنها تهدد بإغراق الأنا 
وتسبب تخاوف ومشاعر ذنب شديدة. ومن أجل الدفاع مرة أخرى يبني الأنا عرضاًء 
وهو ما يشكل وفق رؤية التحليل النفبي حلاً وسطأ بين القوى الكابتة والمكبوتة. فمن 
جهة يتعلق الأمر بمحاولة إشباع بديلة للرغبة المكبوتة (التي يتم التعبير عنها بطريقة 
محجبة بصورة غريبة في العرض). ومن ناحية أخرى بمحاولة إزالتها النهائية. فالموظف 
الدقيق الذي بلع طوال عمره كل خيبة» وتم تجاهله في الترقية» فظهرت لديه فجأة 
اضطرابات عصبية في الكلام. فإن هذه الاضطرابات هي حل وسط بين الرغبة 
اللاشعورية لإطلاق غضبه. وصد هذا النزوع من خلال الأنا الأعلى. والسيدة التي تلقت 
تربية دينية صارمة والتي قاومت حتى الآن محاولات التقرب من الرجال. عشقت 
للمرة الأولى وتجد نفسها في مواجهة بجنسيتها «القذرة» المصدودة, فإن الطفح الجلدي 
الحاك المزعج يعبر من ناحية عن حاجاتها للتربيت والحنان ويمنع من ناحية ثانية القرب 
الجسدي الحميم. 

بنى إيركسون على علم العصابات التحليلي النفسي. إلا أنه لم يعتبر العصابات على 
أنبا صراع نفسي داخلي لوحده. فبمعنى نظرية التوازي' '' 0110115:0:هم الجسمي النفسي 
فإن الحوادث النفسية مرتبطة باستمرار بالعمليات الفيزيولوجية وحركات العضو 


(1) نظرية تقول أن العمليات الجسمية والعقلة متلازمة وأن أحدهها بتغير بتغير الآخر ولكن من دون أن يكرن بين 


سللتي التغير أية علاقة. 
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الخارجية. فإذا ما تم كبت الرغبات والمشاعر. فإن هذا يؤثر بصورة مطابقة عل 
الوظائف العضوية التابعة لذلك. وبصورة مشاببة لشولتز -هيتكه ععلدةع1!-ااناطء5 
يؤكد إيركسون على أن الصراعات العصابية تعبر عن نفسها أيضاً في الكف أو المبالغة 
أو تشنجات الحركات الجسدية أو التعبير عن المشاعر أو التفكير. وفي هذا يتجلى نضح 
غير مناسب لأنظمة العضو الطفولية 003ة:سهدع,0 8116امة. والوظائف الجسدية التي 
استثارت في الطفولة المبكرة الرفض والعقاب, تكون لدى العصابي مكفوفة بشكل 
مقرط. في حين أن أنماط السلوك الأخرى التي اصطدمت برضا الوالدين» تتطور إلى 
تقنيات حياتية قائدة. ويعبر الصراع العصابي لدى الطفل بداية بصورة مباشرة في 
مناطق الحسدء إلا أنه بعدئذ يتوسع إلى السلوك ككل وللعلاقات البين إنسانية والمواقف 
الفكرية للإنسان. والعناد والغضب الذي لا يجوز أن يتم التعبير عنه بصورة صريحة. 
يمكن أن يكمن على سبيل المثال منذ وقت مبكر خلف فرط نمو النظام الاحتجازي 
كنال10/ ع انادعان: يحتفظ الطفل بفضلاته. يتشنج في كامل وضعيته الجسدية؛ يغلق 
نفسه باطراد في التواصل الانقعالي» ويميل للابتعاد في الاتصال حتى عن أخوته وأترابه: 
ويبدو بلا تعابير ومتصلباء وكأنه عضلة عاصرة غير قادرة على الانفتاح إلا قيها ندر 
وبصورة متشنجة. 

الأنظمة 04001 هي نوع من لغة العضو. وليس من النادر في الأعراض النفسية 
الجسدية بالتحديد أن يكشف اضطراب مجرى الوظيفة الجسدي الصراع الكامن خلف 
ذلك بصورة رمزية. ولنأخذ هنا على سبيل المثال تشنج الكتابة» للسيطرة على «الكف 
الفمي- الآأسر ع]3)مه-1ه,ه» بناء على محاوف الاستمناء الآسرة. وني الإقياء المزمن 
يسيطر بدلا من الابتلاع فرط توكيد تشنجي لنظام المساعدة الفمي-الطارد -81:ه 
كالهلا -ماء!1 عنقمتطناء. وربها يرجم سبب ذلك إلى مشاعر القرف اللاشعورية: لا 
يستطيع المرء «ابتلاع» إهانة ماء إنه لشيء «مقرف”'". يريد المرء «طرد» خخبرات سيئة أو 


(1) هناك تعاير شعبية كثيرة تعير عن هذا 
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المفرط للزفيرء ربا لأسباب من بينهاء لأن المرء قد كبح كرضيع. التعبير بالصراخ عن 
مشاعر الغضب والحاجة للمساعدة. والسلوك الطارد بشكل مفرط. من نحو الاستجابة 
بالإسهال على الصراعات أو المطالب, هو الشكل الطفولي إذ جاز التعبيرء لإشغال الأم 
«الشريرة» من خلال العطاء. وكذلك يمكن أن يكمن خلف الإمساك المزمن احتجاج 
طفولي: فمن خلال الاحتباس التشنجي يريد المرء أن يدافع عن بقية من تجاه محيط 
معاش على أنه جبار. والعجز الجنسي. كف الولوج العدواني القضيبي. يقوم في بعض 
الأحيان على حاوف لاشعورية. بفقدان القضيب في المهبل أو جرح الشريكة عند الجماع. 
وني بعض الأماكن من عمله يصف إيركسون الصفات النمطية المميزة القائمة 
على تثبيت النظام 9وذاة»:ة؟-كدال510 أو الأعر اض الإكلينيكية لمرضى التحليل النفسي. 
أو الشخصيات التاريخية التي تشبه بنى العصاب التي استخلصها شولتز هينيكه 
وأبراهام وريمان. فالعرض الأساسي على سبيل المثال في الكحول أو التعلق بالعقاقير 
هو النزعة التي لا ترتوي لاجتياف المواد. التي تخفف مشاعر القلق أو ضغط الأنا 
الأعلى. وتجعل الإنسان ينتكص للحظات إلى حالة من الانسجام السعيد بين الأم 
والرضيع. وبالذات لأنه في كثير من الحالات كان الاتصال هذه الأم غير آمنء يتجنب 
المدمن خطر العلاقة الفمية با موضوع. ومن خلال مادة الإدمان بناء حالاات من الارتياح 
والأمان بطريقته هو - ويدمر نفسه في هذا بالتقسيط. أما الفصامانيون فهم مكبوحين 
في كينونتهم الفمية- المنفعلة عبازوكهم-081. وبما أنه لم يُستَجَبٍ بشكل كاف لخلجات 
مشاعرهم الأبكر تجاه العالم الأمومي. فإنهم بنو تحجر حماية تجاه الآخرين. ويلقي 
الفصامانيون قيمة على استقلاليتهم وسيادتهم المطلقة 'إ31اناه ولا يستطيعون تنمية 
مشاعر قوية ويتجنبون الارتباط الوثيق من أجل ألا ينزلقوا ثانية في تعلقية وأن يخيبوا. 
ومثل هؤلاء الناس لا يستطيعون إلا بصعوبة تحمل أن يعتني بهم الآخرون وأن يظهروا 
تجاههم مشاعر أو حتى يواسونهم. وبا يشبه نظام الرادار عليهم أن يحافظوا على 
محيطهم تحت السيطرة. وفي سلوكهم غالبا ما يسود الأخذ والاغتنام والتشبث الفاعل. 


352 


إيركسون الإكلينيكي 


العرض الأسامي للاكتثابيين هو الكف للنظام الاندماجي الفاعل -1186ا©ة 
6 بتنيجة المخاوف المفرطة من فقدان حب الأم في المرحلة الفمية الثانية. 
ومثل هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يطلبوا شيئاً بشكل جيد وأن يتوثبوا وأن يقتنصوا 
الفرصء وإنما يبدون متحفظين ومتواضعين ومترددين ويضيعون الفرص المعروضة 
عليهم من خلال التردد أو التخلي. وبشكل لاشعوري يظل المكتتبون مثبتين على 
الرعاية الفمية- المنفعلة ©35510م-0,81 الأبكر من خلال الأ يتوقعون أن يعطوا من 
الآخرينء من دون أن يكون عليهم بالضرورة أن يأخذوا بشكل فاعل. وغالباً ما 
يواصل الكف الفمي في مرحلة النمو الشرجي. ولا يستطيع الاكتئابي التصرف احتباسيا 
»م إلا بصعوبة لا يستطيع أن يقول لاء أن يتمسك بوجهة نظره؛ وبدلاً من ذلك 
يستجيب غالباً بالتضحية بأفكاره ومشاعره. ولائم نفسه ضمن بعض الظروف منذ 
البداية مع رغبات الآخرين وآرائهم من أجل ألا يتزلقوا في صراع مخيف. بعدئذ 
يصعب في المرحلة الأوديبية التودد من أجل الحصول على اهتمام الاب أو الأم. بل أن 
المميز هو تجنب المنافسة المسيبة للخوف من خلال التماهي المفرط مع أحد الوالدين من 
الجنس نفسه. وهذا يعيق نمو اهوية إلى مخلوق واعيا بذاته» ساعيا للاستقلال» قادر على 
التفتح وتحديد نفسه في العلاقات الراشدة. وغالباً ما يتم في سن الرشد فرط تعويض 
للمطالب الفمية الجبارة. ويتحول الاكتثابي إلى أم معطية فقط. وهكذا تنشأ «التواطؤات 
الفمية كه510ن!اهء 20:81 النمطية: ولننظر للمرأة الموجودة دائياً للآخرين فقط. ولا مرة 
اعترضت. تعاني من مشاعر الذنب عندما تطالب بشىء لنفسهاء وشريك التفاعل مثل 
الزوج المدلل أو الابن المدلع» اللذان يحشر ان دائياً بدور الآخذ. 

والقهريون يحاولون تجنب كل ما هو عفوي وغير قابل للتنبؤء ويبدون حذرين 
ومترددين ودقيقين وصولا إلى التحصن. ويسود النظام الاحتبامى كناله1/! ع/اتأمعاء1 
فيكون على القهري الحفاظ على أفكاره ومشاعره تحت السيطرة أن #ينغلق» لا يستطيع 
«التخلي» عن شيء من وقتهء أو أملاكه. أو أحاسيسه. وكثيراً ما يصبح الجمع والكنزء 
التدقيق المرعوب للرصيد في البنك للكتب والملفات هي السمات الشخصية البارزة» مع 
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العلم أنه توجد لحظات عند مراجعة الخزائن أو الملفات. يقوم فيها القهريون «بالتخلص 
16 من الأوراق بارتياح ومتعة. والميل المفرط للتردد والتمسسك يرتبط بالقلق 
اللاشعوري من الانفجار غير المسيطر عليه للنزوعات العدوانية والجنسية؛ التي قد 
تدفع المعني للسقوط في خجل محرج. وني الوقت نفسه يتم في عدم القدرة العنيدة ععل 
التخلي استعراض استقلالية زائقة '(3012:هانده-هلداءوط. وهي ما تمثل في الغالب 
لاشعورياً استجابة معاكسة سادية ضد الأم الراقبَة أو الأب السلط في الطفولة. 
وبالطبع تنعلق إمراضية أنهاط السلوك بالنسبة لإيركسون أيضاً بالمدى الذي تتلاءم فيه 
مع الأشكال الثقافية الأساسية الثقافية العامة أم لا. والميل القهري يمكن أن يبدو لدى 
الناس الذين «يتحكمون' بأنفسهم. سلساً كلية وأن يكون متشابكاً بشكل تام مع 
محركات مجتمع تقني. في حين يصعب عل آخرين الكبت. فالتوتر النمطي لكثير من 
الوسواسيين. بأنه عليه في اللحظة الأخيرة أن يكبح نوبة غضب أو فكرة تكفيرية 
1013 !محتقا يقنع بجيشان عالم المشاعر المكبوتة. وفي المواقف الاستثنائية يمكن للقهري 
أن ينفجر أو «يطلق» كل الغضب المتراكم بضربة واحدة من خلال النقد اللاذع أو 
نوبة غضب عارمة. 
والتعابير المبالغ بها والإيهاءات المسرحية التي على الممستيري أن يبرزها في مشاهد. 
تبدو «مقتحمة» بشكل ماء و «فضولية». على الرغم من أن الرجل المستيري يبحث دائم) 
عن الجاذبية والفحولة 0656م وتميل المرأة الحستيرية للإثارة الشهرية هوأاه2كء 7001© 
لعلاقاتهاء فإن الجسي لدى هؤلاء الناس مكتوم ومشحون بالمخاوف ومشاعر الذنب. 
وكل الاضطرابات الجنسية الممكنة يمكن أن تعيق الوظيفة السليمة لنظام للقضيب 
كناااةام وا مهبل 108ع/اء وحتى عندما تنجح الجنسية بالمعنى الميكانيكي. فإنه غاليا ما 
يظهر المستيريين بأنهم قاصرين عن ربط الجنسية والقدرة على الحب في علاقة عاطفية 
ثابتة. وتبدو المرأة المستيرية حسب إيركسون بأنها مستحوذة بالوظيفة الجنسية- 
الشهوانية ومشغولة دائباً بالأحداث. التي تجعل من الدور المستسلم للمرأة مأساوياً 
ناهأ اهاديل. ومع ذلك تظل جنسياً في الغالب غير قادرة على الإحساسء لأن 
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الجنسية الخاصة بالنسية لها قد أصبحت يوماً ما في الطفولة المبكرة غير مقبولة. ويستنتج 
إيركسون أن دكل هؤلاء الناس الْعَذَّبينَ سواء كانوا مدمنين أم اكتثابيين أم مكفوفين. 
قد أخفقوا بشكل ما في الاندماج 0 في هذه أو تلك المرحلة من المراحل 
الطفولية؛ وهذا فإنهم يحاربون أنفسهم ضد هذه الأنماط السلوكية الطفولية حبعناد. 
وإغباك» وبلا نجاح' (1982. صفحة 55). 

بالإضافة إلى ذلك يريد إيركسون. مثل فروم 808310 أو هورني /م106آ أو 
سوليفان «ة#ذانا5. بشكل خاص إبراز مدى القوة التي تشكّل فيها الثقافة والتاريخ 
الاضطرابات النفسية في أشكال تجليها الخارجية. فالمستحوذين من البروتستانت 
لقم ناعمسصة» أو مسحمسو العصور الوسطى أو سير يو فرويد أو الطباع الترجسية 
للمجتمعات التقنية في الوقت الراهن قلما يمكن مقارنتهم جميعهم مع بعضهم. ومن 
المؤكد أن العصابات تقوم على الصراعات النفسية الداخلية. إلا أن المخاوف الكامنة 
خلف ذلك واختيار العضو وآليات الدفاع النمطية والمقاومات والأيدلوجيات 
العصابية للمرضى تعكس جواً اجتاعياً لا يقارن. وقد تولد لدى إيركسون في رحلاته 
البحثية حس للنسبانية الثقافية الاجتماعية لكل العلاج التفسي. فمن المؤكد أن المرأة 
الشامانية''' كبيرة السن التي «شفطت» بحرارة الإيمان الطقومي القلق من جسم طفل 


(1) الشامانية هي ظاهرة دبنية تتضمن محالات وممارسات الشامان. بالرغم من أن الشامانية موجودة بعدة أشكال 
حول العالم. فد يكون موطن الشامانية بشكلها النقي سايبيريا وآسيا الوسطى. بالإضافة إلى السكان الأصليين 
للامريكيتين والذين يبدون من أصول وسط آسيوية. للشامانية أيضاً وجود في دياتة الشنتو في اليابان. 
وممارسائهم متعلقة بشكل رئيسي بالطقوس القروية. وفي اند الصينية. تهئم ممارسات الشامان بشكل رئيسي 
بمعالجة المرضى. أما بالنسبة للشامانية في كوريا فهي متعلقة أساساً بعالم الأرواج. 
الشامان هم سحرة ديثيون يعتقدون بوجود عالم حجرب هو عالم الآهة والشياطين وأرواح اللف. وان هذا 
العالم لا يستجيب إلا للشامان ويفولون بأن لديم قوة تغلب عل التبران. ويستطيمون إنجاز الأمور عن طرين 
الجلساث تحضير الأرواح الثي فيها تغادر أرواحهم أجسامهم إلى عوال الروح أو تحت الأرض حتي تستمر 
بمعالجة المهماث. الغرض الرئيسي للشامان في أي مكان هو المعالجة. يسيطر الشامان الناجح على الأرواح التي 
يعمل معهاء ويستطبع (كيا يدعي ) التواصل مع الموتى. يدرب الشامان أحياناً بواسطة 9سيد الشامانات» والذي 
يكرن أكثر خخيرة منه في الشامانية. جب عل الشامان معرفة كيفية السيطرة واستخدام بعضي الأمور الشخصية 
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مريض. قد كانت في ثقافتها الهندية ناجحة مثله هو نفسه كمعالج للاطفال عامل 
بطريقة علم نفس الأعماق في المؤسسة الأمريكية. 

وبشكل خاص لدى المهاجرين الأمريكيين الذين يحضرون معهم البيئات الأسرية 
والتقاليد المختلفة لبلدانهم الأم «كحقيبة نفسية» إلى العالم الجديد ويرون أنفسهم 
مواجهين بالاتجاهات المتنوعة لطبيعة الشعب الأمريكي. تنجلى الاتجاهات العصابية 
بتنوع متعدد. وغالباً ما يتعلق الأمر ببشر لا يستطيعون كفاية تحمل التحول المحموم للحياة 
الأمريكية والضغط بوجوب التجريب والتقاط الفرص الجديدة. ويشير إيركسون إلى 
الأهمية القوية التي يمتلكها الجد كرمز للاستقرار والاندماج بالنسبة لكثير من مرضى 
التحليل الأمريكبين. وغالباً كبطريرك من العالم القديم. مازال يمتلك المبادئ والقيم. 
وني نقل مثل هؤلاء المرضى غالباً ما يتحول المحلل النفسي إلى الجد الحكيم؛ يثبت فيها 
المرء من الرغبات والصراعات الأوديبية أكثر من الأب الأضعف. 

فالشبان من الأسر المهاجرة على سبيل المثال يتماهون كاحتجاج على والديهم. 
اللذان تكيفا مع الحياة الأمريكية. مع أسلافهم من العام القديم. وفي تقرير لد يذكر 
إيركسون ابناً صغيراً لنازح ألماني. الذي تصرف فجأة تجاه والديه كسيرا النفس وكأنه 
من شبيبة هتلر المتعصبين. ففي تنافسه الأوديبي تماهي مع المعتدين على أبيه وأحيى 
صورة استئارت في محيطه الثاني أقصى درجة من الاستنكار. فالصراعات والمخاوف 
القديمة يتم أخذها إلى الوطن الجديد. فاحتفظ الفارون من الاشتراكية القومية بمشاعر 
الملاحقة الزورية 014ههم. وقد اعتاد كثير منهم شكوا في أن التازيون قد وضعوا 
أقدامهم في تكساس ومن ثم فقد بدئوا بتأسيس كتائب من الأس أس"". فأحد التجار 
اليهود الناجحين عانى من عرض عدم التمكن من الوصول إلى مكتبه إلا بطريق ملتو 


الطقوسبة. مثل قرع الطبال أو العربة التي بقودها للفر, كبا يجب عليه حفظ تلك الأشكال والأغاني العلقوسية 
المهمة بالنسبة إليه 
(1) 55: اختصار 5)3305310116161: وتعني أمن الدولة, 
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مستنزف للوقت. إذ أنه قد أعاد بشكل لاشعوري بناء شبكة من عسف محيطه الطقولي. 
كل العصابات العتيفة, التي كان عليه أن يتجنبها والذين جعلوا في يوم من الأيام طريق 
مدر سته عذاباً. وفي تواطؤ «وأوناا0) الصراعات الزوجية والأسرية يمكن أن 
تتضارب الاتجاهات المختلفة لطبيعة الشعب الأمريكي: فالزوجان اللذان قلما يناسبان 
بعضيههماء لأنهما متطبعان بنمط حياة الشمال الديمقراطي أو الجنوب الإقطاعي؛ 
والشبان الذين يتجولون لسنوات طويلة «كهاريين 80008885 ويبدون أنهم يمثلون 
الجزء المسهل للتجوال بشكل متطرف للعقلية الأمريكية. في حين أن والداهم الباقيين 
في البيت المشحونان بالقلق يمثلان الجرء المستقر بشكل متطرف. 

وني عرض حالات جيدة القراءة عبر إيركسون عن مبحث أعراض 70)011810105(7الإ5 
وأسباب بإهواوةه الاضطرابات العصابية. ويستند هنا على الفرضية الأساسية - 
الصعبة البرهان في النهاية- للتحليل النفسي. بأن الجذور اللاشعورية للعصاب تكمن 
في صراعات الطفولة غير المتمئلة. ويتمثل فضل إيركسون في أنه فهم العصاب بصورة 
مختلفة من ضمنها كاضطراب في أنظمة العضو 001 هوع,0 ونبه إلى التنوع الثقافي 
الاجتماعى للأعراض العصابية. ولكن هل مازالت هذه البنى العصابية التقليدية ما 
زالت عموماً معروفة بهذه الأشكال المحددة بوضوح. في أيامنا هذه حيث يتزايد عدد 
المرضى الذين يأتون لعيادة العلاج التفسي بأعراض مبهمة؟ فصور الاضطرابات 
العصابية والنرجسية واللااجتماعية تنصهر باطراد متزايد مع بعضها البعض وقل) زالت 
تسمح في الغالب إجراء تشخيص واضح. وتعاني السمنارات التحليلية النفسية اليوم 
صعوبات مطردة التزايد في تقديم هستيري «حقيقي» أو عصابي قهري لمتدربيها. ومن 
المؤكد فإن الاضطرابات النفسية تترافق بخصوصيات في الحركات الجسدية وتعابير 
اللوك. ولكن فيها إذا كان المرء قادراً على وضع تصنيف واضح بين كبح أنظمة محددة 
وصور التجلي المرضية النفسية أم لاء فهذا ما يبدو مشكوكاً به باطراد. 
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3 الذهانات وحالات تشتت الهوية 

يترافق كل عصاب سواء كان في شكل أشد أو أضعف مع مشكلات افوية. فقد 
يشعر المرء بالخجل المزمن أو بالنقص أو بالتهديد. أو أن يبالغ في تقدير نفسه بطريقة 
وهمية؛ فقد لا يستطيع المرء تقبل دوره الجنسي أو أن يشعر أنه في مهنته في المكان الخطأ. 
إلا أن الشعور بالاستواء الذاتي والاستمرارية يظل لدى العصابي شغال دائا بشكل 
سليم. أما في اللامعاوضة الذهانية «هادكدءمصممءعك 'إااهء اماع نوم بالمقابل فإن 
عملية اهوية 5055م :(106010 اللاشعورية نفسها تدخل في حادث المرض. فالفصامي 
يعيش حوادث داخلية كأهلاس 030109اعناااة خارجية؛ يبني من إدراكات بالصدفة 
منظومة هذيان عجيبة» يلبس نفسه هوية شخصيات أخرى. يمط هويته بطريقة 
عظامية'') 03 أو يشعر بأنه واقع بيأس تحت رحمة قوى تلاحقه. وبوصفه 
معالجاً نفسيا للأطفال فقد حاول إيركسون على ما يبدو إجراء معالجات مستنزفة 
للوقت ومرهقة للفصامات الطفولية؛ إلا أنه لم يهتم نظرياً بدراسات الذهانات 
التحليلية النفسية بشكل كبير مثل هارتمان أو فينيكوت أو فيدرن 8ع560 أو مالر أو 
كير نبيرغ على سبيل المغال 7" , 

وحسب إيركسون فإن الفصام ببين لنا بأكثر صورة مميزة فشل الأنا وما ينجم عن 
ذلك من تهشم الشعور باهوية. فمعايشة الشك المتطرف. الانسحاب إلى عام منغلق- 
وحيد مثير للانطباع بصورة خاصة لدى الطفل. ويتحدث إيركسون عن انطباع فريد 
من «الاقتراب النابدذ ذاءعقه:مم3 اقعناتماوع»». فتعابير الوجه اللطيفة في الغالب لمثل 
هؤلاء الأطفال تبدو تتناقض بشكل جسيم مع سلوكهم الشاذ الصاد. فأية محاولة 
للاتصال يعقبها مباشرة محاولة هروب منتشرة. ويبدو أن الأطفال الفصاميون يعيشون 
أعضاء اتصاهم وكأنها مقتحمة عدائية» يسدون أعينهم وآذانهم في الحديث مع الآخر 
أو مهربون أو يصمتون. أو ينحدرون إلى لغة خاصة ببغاوية. وحتى عندما يتمكن المرء 


(1) هذيان أو جنون العظمة. 
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من بناء نوع من التواصل, فإن الأطفال الصغار يعانون من أشد الصعوبات في التفريق 
بين الأنا والانت» قواعد الثنائية. وغالباً ما يبدي الأطفال الفصاميين في محالات جزئية. 
من نحو الغناء أو الحوايات أو العزف على سبيل المثال قدرات مثيرة للدهشة. وقدرتهم 
الحادة على المراقبة تجعلهم حساسين بشكل خاص للاشعور الآخر. فهذه المخلوقات 
الحساسة بشكل كبير جداء تعرف بالضبط أين تكمن حساسية المحيطين بهم. وعادة ما 
يتذكرون بصورة دقيقة جداء إلا أن ذاكرتهم تبدو عاجزة, على دمج كل الانطباعات 
المختلفة في عالم خبرة موحد. فشذرات الخبرة المنفردة تسير بشكل منعزل إلى جانب 
بعضها البعض. ولا تسود أية استمرارية بين الذوات. التي تفعل أموراً مختلفة في 
أوقات مختلفة. ومثل هؤلاء المرضى ليسوا قادرين على القول: «أنا فعلت ذلك» أو «أنا 
شهدت ذلك». ولابد دائ] من تكرار اختبار الواقع وتكامل الخبرات» لأن الشعور 
يجدارة الأحداث بالثقة غير موجود في لحظة الحدث الحقيقي. 

ويخمن إيركسون بشكل مشابه لممثلٍ علم نفس الأنا وجود اضطراب مبكر جداً 
ووخيم في التفاعل بين الام والرضيع كجذور للذهان. إذ لا يبدو أنه في السنة الأولى 
من الحياة قد تم بناء اتصال موثوق بالعالم. فيقوقع الطفل نفسه في عالم خاص موحش 
فلا تعود المثيرات الاجتماعية الضرورية جداً لنمو الأنا قادرة على اختراق الجدار 
المغلق. فلا تحدث عمليات نمو التماهي الضرورية للحياة. وكل أعراض الفصام تقريباً 
تعكس ضعفاً أولياً للانا. وبشكل خاص فإن القدرة على إطفاء المئات من المثيرات من 
الخبرة من أجل التركيز على أمر واحد. غير متطورة كفاية. وغالباً ما يشعر الفصاميون 
بأنهم غارقين بالانطباعات» ويشككون برسائل حواسهم. وهم عاجزون عن عل 
استخلاص خيرة مترابطة أو سلوك منهجي من كل المثيرات المربكة العارمة. ومن 
الداخل بهدد اللاشعوري بإغراق آليات الدفاع المشة. وهو ما يثير نمطيآ المخاوف 
الذهانية من التفكك 01515168780100 والتدمير. 


وحتى في المراحل التي تبدو مستقرة يمكن للطفل بشكل مباشر أن يصاب بهجمة 
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من الغضب القاتل أو نزوعات تشويه الذات الرهيبة» من نحو أن يسمط”*'' نفسه أو 
يقطع قضيبه على سبيل المثال. 

وحتى اليوم قلما استطاعت محاولات التفسير الورائية البيولوجية أو العلم نفس 
أعماقية أو النظرية التواصلية إلقاء الضوء بشكل كاف على حالة الاغتراب المظلمة 
للفصام. ويبتعد إيركسون عن كل محاولات التفسير التبسيطية؛ من نحو صيغة*"» 
غاءذاء «الأم المسببة للفصام» على سبيل المثال. وبالنسبة لفشل كل علاقات الموضوع 
الأول يمكن أن تكون هناك الكثير من الأسباب: كبح التجاوب القصدي (ههوذاهءامز 
من جانب الرضيع. اتمه رفض صريح أو لاشعوري من جانب الوالدين. «صدمات 
فموية» إضافية من نحو تلوث الصدر بالعدوى. فطريات فمية. انفصالات مبكرة عن 
الأم. أو أيضآ صدمات شديدة في المحيط الاجتماعي للرضيعء مواجهات عنيفة بين 
الوالدين أو كحولية الأب. فعدد كبير من العوامل المتفاعلة تجميعياً العضوية والنفسية 
والاجتاعية يبدو أنه يسهل ظهور الفصامء ولا يريد إيركسون أن يتمسك «يأول 
سبب؟ ما: «ربها على المرء تصور أن هؤلاء الأطفال كانوا منذ وقت مبكر جداً عاجزين 
بدرجة عالية الرقة على رد نظرة وابتسامة وملامسة أمهاتهم؛ تحفظ ابتدائي يدفع الأم 
من جهتها إلى الانسحاب بصورة لاشعورية. والحقيقة الواضحة كالشمس بأن المشكلة 
الأساسية تكمن في علاقة الطفل- الأم. لا تسري إلا إذا اعتبر المرء أن هذه العلاقة 
كمهدئ انفعالي؛ يمكنه أن يستنسخ هناء كلا الشريكين. ولكنه يمكنه أن يعرضههما 
كلاهما للخطرء إذا ما فشل أو غاب التواصل. وني حالات من الفصام الطفولي, التي 
تعرفت عليها بنفسيء كان هناك قصور واضح في «قوة إرسال؟ الطفل. إلا أنه بناء على 
الفشل الباكر بشكل استثنائي للتواصل يمكن أن يكون أيضاً أن الطفل يكشف فقط 
عن ضعف في الاتصال الوجدانيٍ بشكل أشد خطراء موجود أصلاً لدى الوالدين (أو 


(1) الحرق بالماء الحار أو بالبخار. 
(2) رَوْسَم: فكرة أو صيغة مبتذلة. 


31320 


بي ركسون الإكلينيكي 


أحدهما). ولكنه يمكن أن يكون قد تم التعويض عنه لد.هم من خلال تشكل خاص 
للطبع أو من خلال موهبة ذهنية متفوقة' (1982» صفحة 203-202). 

بالإضافة إلى ذلك أدخل إيركسون صورة الاضطراب «انتشار الهوية لإافادعك! 
ذكلا 01 أو «تشتت الهوية» في النقاش الإكلينيكي. وهي حالات من الشلل والضياع 
النفسي. يمكنه أن يترافق مع الأعراض ما قبل الفصامية أو من النوع الحدودي أو التي 
تبدو سايكوبائية. وحاول إيركسون توضيح مفهوم تشتت الهوية من خلال أمثلة 
مختلفة. فقد وصف حالة تشتت ليلية لدى وليم جيمس أو الأزمة الدينية المعذبة 
للشاب مارتن لوثر أو الاهيارات الصادمة للعساكر الأمريكان أو أعراض توقف النمو 
لمرضاه الشياب. وعلى الرغم من أن التشابيات مع صور الاضطرابات الطبية النفسية 
لا يمكن تجاهلها في الغالب. إلا أن إيركسون لا يريد النظر لتشتت افوية على أنه نتيجة 
لمرض داخلي المنشأء وإنما كتعبير عن أزمة حياة شديدة بصور خاصة. ويمكن لتراكم 
من الإرهاقات أو الخبرات الصادمة المفاجئة وبشكل خاص في نقاط التحول الحياتية 
أن تنهك الأناء بحيث تنهار الوظيفة التوليفية في اللحظة الراهنة أو عبر فترة زمنية 
طويلة. فيضمر الأنا ويتعرض لخطر الانهيار في نواه ووظائفه المختلفة؛ وبالدرجة 
نفسها يعيش المريض نفسه على أنه ممزقء ومشتت وبلا مبادرة. وبالنسبة لإيركسون 
فإن هذا لا يطال محيط الأنا فقط. وإنما أيضاً مركز الأنا: «يظهر تفتت لصورة الذات. 
فقدان للوسط. شعور بالتشتت وفي الحالات الشديدة الخوف من الانحلال الكامل» 
(|198 «ب»» صفحة 154). 

وفي بعض الأحيان يهجم تشتت اهوية على الفرد وكأنه دفعة فصامية. فلا يعود 
المريض قادراً على التركيز بشكل كاف. أو تخطيط سلوكه أو استقبال إشارات العالم 
الخارجي بشكل صحيح. فيشعر بأن الأحداث «تحصل؟ من حوله. يشعر أنه «حي؟. 
وتصبح حدود الأنا هشة. وتنفجر في الخبرة الراهنة انصدامات الطفولة المنسية منذ 
زمن طويل أو الأفكار القهرية أو الخيالات الجنسية أو النزوعات العدوانية. ويشعر 
المريض بأنه ممزق بين انفعالات غريبة عن الأناء من الغضب العاري مروراً بمشاعر 
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الذنب المدمرة إلى المخاوف الوجودية الحادة. ويمكن للخبرة أن تفقد لون أناها 
وخصوصيتها المألوفة؛ فالمعني لم يعد يمتلك الإحساس بأنه يشعر بالراحة بشكل صحيح 
في ذاته أو يعيش أجزاء معينة من جسده وكأنها لا تنتمي إليه. والحدود بين الذات والعالم 
الخارجي واغوام والواقع والحلم وحالة اليقظة تهدد بالذوبان في بعضها. وني الحاللات 
الشديدة توجد تصورات لا يمكن توحيدها مع بعضها عن الذات الخاصة إلى جانب 
بعضها البعض وتسبب شعوراً باللاترابط. ويشعر المريض بأنه يفقد مركزه ووعيه وإرادته 
ومبادثه. وقد ينسى في حالات الضياع اسمه أو أصله أو سنه. 

وقد درس إيركسون مثل هذه الحالات الحادة في عدد كبير من المحاربين الأمريكيين 
بعد نهاية الحرب العالية الثانية الذين انهاروا في أثناء المعارك بشكل مفاجئ كلية 
بأعراض شبيهة بالذهان وتم تسريح جزء منهم في وقت مبكر من الخدمة العسكرية. 
وبالنظر إلى كمية الجنود القاصرين قمعم 67ل وقف أطباء النفس العسكريين في 
ذلك الوقت أمام لغز. ولم تكن التفسيرات التقليدية بالنسبة لإيركسون المتمثلة في أن 
الأمر يتعلق بضعف عصبي أو إدعاءات أو تأثير خبرة الصدمة غير باعثة على الرضا. 
بل أنه في المواقف المتطرفة للحرب يمكن بشكل مثالي توضيح فرط الإرهاق والانميار 
النهائي للوظيفة التوليفية للأنا. فهنا تبدو مجموعة كاملة من عوامل الإرهاق مسؤولة. 
والجهود الجسمية الخارجة عن المألوف وحالات الإنهاك والمقاومة الضعيفة للمرض 
والحرارة والالتهابات تسبب فرط إرهاق مزمن للعضوية. وبعد فقدان الوطن والحاجة 
المتطرفة للآخرين والاستياء والصراعات,. والتي تتخللها بين الحين والآخر مواقف 
خطر كابوسية سببت في كثير من الوحدات نشوء جواً يجيش بشكل متخفي من الهلع. 
والخوف المستمر وفرط التوتر والغضب الكامن أسهم في ضعف آليات الدفاع لدى 
الجنود: فتحولت الحاجات الطفولية للهدوء والاستسلام والانسحاب هي المحددة 
للخبرة باطراد. في حين تعززت بصورة جوهرية أكثر المخاوف المتجسدة واقعياً من 
خلال محاوف الطفولة التي اعتقد أنه تم تجاوزها منذ زمن بعيد. ومجموع الإرهاقات 
المتطرفة في الجسد والنفس والجماعة تجعل الأنا ينهار في وقت من الأوقات. وأحياناً 
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كانت الخبرة الصادمة الفردية (معركة إطلاق نار حامية؛ موت أحد الرفاق). إلا أنه 
أحياناً أيضاً سلسلة من الاستنزافات هى التي قادت إلى القصور 102 أهدمعءم71مع06. 


ويصف إيركسون بصورة مثيرة للانطباع تشتت اهوية لهؤلاء الرجال كنوع من 
اللع الداخلي المزمن: «لقد شعروا بالتهديد أو بالاستحواذ من أصوات عالية مفاجئة 
وبأعراض اعترت أجسامهم كالبرق: ارتجاف مفاجئ. هبات من الحرارة من الصداع. 
إلا أنهم كانوا كذلك حائرين تجاه مشاعرهم أيضاً: فكل شيء. مما كان يباغتهم فجأة أو 
بشكل مكثف. كان يوترهم. كان يستثير لديهم بشكل ملفت للنظر ضيق الطفولة أو 
الخوف الذي لا قرار له: سواء كان إدراكاً أم شعوراًء فكرة أم ذكرى". 

وما كان مريضاً لدى هؤلاء الرجال. «هو نظام الحجب لديهم والقدرة على عدم 
الاهتام بآلاف المثيرات» تلك المثيرات التي نلاحظها في كل لحظة, ولكننا نستطيع عدم 
الاهتام بها من أجل التركيز على الأمور التي نهتم بها في اللحظة الراهنة. والأسوأ من 
ذلك أن هؤلاء الرجال لم يكونوا قادرين على النوم العميق ولا على الحلم بطريقة جيدة. 
فعبر ليال طويلة تأرجحوا بين نار الأصوات الني لا تحتمل وجحيم الكوابيس التي 
نزعتهم من النوم. إذا ما تمكنوا منه لبرهة وجيزة. وخلال النهار كانوا غير قادرين عل 
تذكر أمور معيئة؛ وكانوا يضلون سبيلهم نحو جيرانهم أو يكتشفون فجأة. ضمن حديث 
ماء أنهم قد شرحوا أشياء بطريقة خطأ من دون إرادتهم. فهم لم يتمكنوا إذاً من الاعتهاد 
على العمليات النمطية للأنا الشغال بصورة صحيحة. التى يمكن للأصحاء من خلاها 
تنظيم وفحص الزمان والمكان والواقع والتعرف عليها» (1982 «أ4. صفحة 35). 

وقد حاول الكثير من المحاربين في العلاج النفسي عزو فشل أناهم إلى الطفولة 
المبكرة وكثيراً ما وصفوا هذا بضوء أكثر حزناً مما هو في الواقع. وقد ظهر هنا بالتحديد 
أن معالجة تحليلية لوحدها للماضي الطفولي لا يمكنه أن يزيل أزمات التمو الراهنة 
بشكل كامل. فتركزت معالحة إيركسون على برنامج الحياة المحطم فؤلاء الرجال. 
فبعضهم قد تماهي مع مثال مرتفع جداً للأنا في دور البطل العسكري الذي لم يتمكن 
من الصمود في حياتهم المدنية المتواضعة. وكثير منهم فاتتهم الفرص المهنية أو فقدوا 
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صديقاتهم» وشعروا بالغضب على الحكومة. وتكررت لد.هم ذكريات مرعبة عن 
المعارك. وتمحور العلاج على السماح لمشاعر الغضب والخيبة كلهاء وتصفية العلاقات 
الخاصة والتطرق للإمكانات البديلة من أجل وضع القدم في حياة العمل. وبشكل عام 
كلية إيجاد طرق للخروج من التلبد الانفعالي الشال وما يشبه إعادة تنظيم عناصر الهوية 
الممزقة هؤلاء الرجال. 

وبمقدار ما يصف إيركسون ظاهرة تشتت اهوية في دراسات عيادية وبيوغرافية 
بشكل مثير للانطباع. فإنه لا يقدم الكثير من المرتكزات للمعالج النفسي من أجل 
التشخيص التفريقي. فكل الأعراض التي يصفها يمكن أن تظهر أيضاً في الأمراض 
التي يسهم فيها الدماغ أو في الإصابات الدماغية أو العمليات الضمورية للدماغ أو في 
سوء استخدام الكحول والعقاقيره أو في الذهانات داخلية المنشأ أو في استجابات 
الخبرة الشديدة. فإيركسون يخشى من حتمية 081559 التشخيصات الطبية النفسية 
التقليدية. فتشتت الهوية بالنسبة له ليس تعبيراً لعملية مرضية داخلي المنشأء وإنما كتتيجة 
لأزمة الحياة. وهي «قابلة للفهم» من حيث المبدأ وعكوسة. فتشتت الهوية سيكون 
عندئذ نتيجة لاستجابات خبرة شديدة بشكل خاص عل الحرب أو التهجير أو 
الاغتصاب أو الأسر على سبيل المثال. ولكن لماذا يستجيب بعض الناس فقط بأعراض 
تشتت مطابقة في حين يظل الآخرون قادرين على التنظيم والتصرف؟ ألا تسهم أيضاً 
في استقبال وتمثل مثل هذه الخبرات تطورات داخلية المنشأ بصورة مصعبة؟ وفي النهاية 
لابد من توجيه الانتقاد أن إيركسون م يدرس بوضوح كاف أسياب وبجرى 
والأعراض النمطية لتشتت المهوية منفصلة عن صور الاضطرابات الطبية النفسية. ومن 
المؤكد أنه قد تم تسبيب الكثير من العواقب الوخيمة. من خلال أنه سرعان ما تم 
إطلاق أزمات الحياة على تشخيصات مرضية واصمة. وكذلك فإن معالجة صورة 
مرضية غير واضحة من دون تفسير طبي دقيق جدأء بالعلاج النفسي؛ حيث قد يتم 
التعامي عن وجود سرطان أو اكتئاب داخلي المنشأء سيكون ذو عواقب وخيمة أيضاً. 
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4 تقشتت هوية الشاب 

تشتت اهوية لدى إيركسون هي بالمعنى الضيق متلازمة اضطراب المراهقة. ولا 
يتمحور الأمر هنا كثيراً حول صراعات الدافع وصراعات صراعات السلطة وإنما حول 
نوع من توققف النمو على أعتاب سن الرشد. يمكنه أن يترافق مع أعراض مختلفة وظواهر 
كر" . وبدلاً من التخطيط للحياته اللاحقة بشكل واقعي ينسحب الإنسان 
الحاب ائفت بطر وتو سرد القاقه اوكا ار متا ار در خا 
هوسي بتمديد مرحلة تعليقه «:نا701810:0 التجريبية. وغير راض عن نفسه وعن العالم 
يتوق الشاب إلى طفولته حيث يبدو أن كل شيء كان خالياً من الهم والتذمر. غالباً ما 
يتمنى لو تمكن من البدء مرة أخرى من جديد كلية. وتعد مثل هذه التكوصات بالنسبة 
هذه المرحلة من الحياة نموذجية. إلا أنها تهجم في تشتت الهوية بشكل مؤذ. وكلما ازداد 
شعور المراهق بعدم الراحة كلما تصاعدت مخاوف الطفولة المكبوتة أو الشك أو الخنجل 
أو الغضب أو ثلة الحيلة» وتدفن القدرة على الاتصال والثقة بالنفس بشكل إضافي. 
وهي دائرة مغلقة لاا يعود المراهق في يوم من الأيام قادراً على الخروج منها يجهده 
الذاتي. وهذا يمكنه حسب إيركسون «أن يقود إلى حالة من الشلل تبدو آليتها مصممة 
بحيث يظل حداً أدنى من الواجبات الفعلية والقرارات مرتبطاً مع حد أقصى من 
القناعة الداخلية بأنه مازال يمتلك الوقت والقدرة على اتخاذ القرار» (]1981 «ب». 
صفحة 156). 

وأحياناً يظهر تشتت الهوية في سلوك انسحابي يبدو اكتثابياً بشكل طفيف. وغالباً 
ما تكون الأعراض صاخبة؛ متحدية شاذة. وتوجد الأشكال المختلفة جدا من التجلي: 
عدم الرغبة في العمل أو سوء استهلاك العقاقير أو اضطرابات الطعام أو الأعراض 
التي تبدو عصابية أو ذهانية. كل الأعراض اللااجتاعية الممكنة من وقاحة اللسان 
ونزعة التدمير غير المضبوطة مرورا بالالتحاق بحركات إيديولوجية متعصبة وانتهاء 
بالسطو الجماعي المنظم. وليس من النادر أن يختار المرضى الشباب حسب إيركسون 
الأعراض «الرائجة» في الموقف الاجتماعي الراهن. ويمكن للمثيرات التي تستثير لحالة 
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حادة من تشتت المهوية أن تكون مختلفة كلية: خيبة كبيرة بالصديق أو الصديقة؛ حلاف 
مزمن مع الوالدين» يتصاعد فجأة. ملاحظة خطأ من المعلم. الشعور بالاستبعاد في 
شلة الأتراب. فيغرق الشاب في ألم عميق. يشعر بأن العالم ينهار من حوله؛ أنه «لا يعود 
قادراً على تحقيق شيء*. ويعتقد إيركسون أن من المرضى يجعلون أنفسهم تسقط بشكل 
شبه مقصودء يطورون حالات من الضياع أو يتصرفون في مثل هذه الحالات بطريقة 
هدامةء بحيث يكادون يتسببون بالتحويل إلى مستشفى طبي نفسي أو مركز تربية أو 
سجن للشباب. ويبدون أنهم يبحثون عن وضع تعليق 010ا5-70013]011لااها5 بصورة 
مستترة. كي يتركوا اتخاذ القرار حول حياتهم اللاحقة للسلطات الاجتماعية أو القضاة 
أو الأطباء النفسيين أو التربويين. 

ولا ني أي مكان آخر ينبئ صخب الأعراض بالقليل حول نوع الاضطراب 
ودرجة شدة اضطراب نفسي مثلما هو الحال في المراهقة» وعلى المرء ألا يتسرع في كل 
سلوك ملفت للنظر بالحديث عن تشتت اهوية. إذ ينبغي حسب إيركسون أن تجتمع 
أربعة جموعات من الأعراض: «تشتت الحميمية ]اها 01 08أذنا2.1014 و اتشتت 
خيرة الزمن ©©21©8©صء ممما 4ه وم1كد148ل» و «تشتت الاجتهاد 5ه «وزوب آل 
لاكنال108» و «التماهي مع الهوية السلبية بانخمع2! علالأموعه عط طاذيلا سمننوء) نتمعل1». 

والأعراض المميزة لتشتت الهوية هي بانتظام عدم قدرة الناشئ على إقامة علاقة 
حب عميقة ودائمة. ويتحدث إيركسون عن «تشتت الحميمية ]أ ناه! 06 ووذكدا؟1ز0»: 
«ينبئق تفسير أن كثير من مرضانا يعانون من انهيارهم في مرحلة من الحياة تنتمي في 
الواقع إلى سن الرشد المبكر أكثر من انتهائها لسن المراهقة المتأخرة من حقيقة أن محاولة 
الدخول في صداقة حميمة أو منافسة أو في حميمية جنسية وعلاقة حب غالباً ما تعري 
الضعف الكامن للهوية» (1981. صفحة 156). ومن وجهة النظر التحليلية النفسية 
فإن هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون إلا حدوداً ضعيقة للأنا. وغالباً ما لا يشعرون 
بالراحة في جسدهم وأفكارهم ومشاعرهم بشكل صحيح؛ ويعيشون في خوف مستمر 
بأن الآخرين في حال الاتصال الوثيق جداً يمكن أن يقتحموهم ويهددون أناهم. ومن 
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هنا سرعان ما يوقظ القرب العاطفي أو الشهواني المخاوف الباكرة من الاجتياف. 
وإزالة الحدود والتذويب. والمميز هنا هو الإحساس الغريب بالتوتر د الفراغ 
الكلي والبعد في وجود الجنس الآخر. ومن ناحية لأخرى تصبح الرغبة بالاتصال 
المحب مطردة الإلحاح. وغالبا ما يكون المريض مثبتا في الخيال على موضوع مثالي. 
وتتشنج كل الأحاسيس والأفكار على «فارس أحلام» واحد ووحيد. والذي لا يستطيع 
المرء التجرؤ على الاقتراب منه بشكل جدي. ويمكن لدى يافعين آخرين أن تأخذ 
الحياة الجنسية طبيعة تعددية”!' كناهنا7010156م في علاقات عمياء؛ فيستغل الآخر من 
ل 000 

وليس من النادر أن يضاف إلى ذلك نشتت في اهوية الجنسية. ويعاني المرء من 
ار ا ا 
جنسية مثلية إلى الخبرة وتجعل المرء يشعر لبعض الوقت تجاه الجنس نفسه أكثر مما يشعره 
تجاه الجنس نفسه. إلا أن تشتت الحميمية ليس مجرد اضطراب جنسيء وإنما يشير عموماً 
من إلى إعاقة عميقة في النمو الانفعالي. ويائسا يبحث المريض الشاب عن «الموضوع 
الخيّر؛ كلية. الذي ظل محروما منه في الطفولة المبكرة ويطرح عليه مطالب ضخمة جدا. 
وني الوقت نفسه يدمر الشك والغضب الكامن - وليس من النادر بالارتباط مع 
نزوعات انتقام عدوانية سادية على اجتياف- الأم الشريرة «اءعزممه1-,24016 لدط» - 
طلائع الميول الدائمة. وهذا يجعلنا نشعر بأن هذا يذكرنا بالانقسامات المتطرفة للمرضى 
الحدوديين. بعدم القدرة على دمج الحب والكره. تمثيلات الأم «الطيبة» و «الشريرة» في 
علاقة أوثق. فقد قادت الخبرات الباكرة في عدم موثوقية الوالدين أو الرفض في سن 
الرضاعة لدى كثير من المر ضى لتك أساني كلبي'”' »ذهلا© بكل إمكانية لعلاقة 
موثوقة. ومن هنا يصبح في تشتت المهوية الجزء المقابل للحميمية؛ أي حالة التباعد. 


(1) علاقة نعددية غبر شرعية 
(2) شكاك في طيبة الدوافع الإنانية أو الاعتفاد يأن السلوك البشري تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها. 
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مطردة الكبرء يمكن أن تتجلى من خلال التحفظ الميابء الفاصاماني. ولكن أكثر في 
الصد الهيجاني 3810206 للآخرين, في تبخيس لاذع للصداقة والعطف. 

والعرض الآخر النمطي لتشتت الهوية هو الاضطراب الغريب في خبرة الوقت. 
ويتحدث إيركسون عن «تشتت منظور الوقت ناع6م25عم مذ 01 منود 1الط». 
عن الشعور "بوجود الشخص تحت ضغط كبير للوقت. ولككن في الوقت نفسه كذلك 
الشعور بفقدان مفهوم الوقت كبعد من أبعاد الحياة. فالشاب يشعر في الوقت نفسه بأنه 
صغير جداًء طفل تقريباًء وكبير جداً. وكل مرضانا تقريباً يشكون من أنهم قد قصروا في 
أفعال كبيرة وبددوا في وقت مبكر مواهب كبيرة؛ وكذلك الشبان من تلك الثقافات 
التي تعتبر مثل هذه الشكاوى رومانسية. ويكمن نحيث هذه الحالة في القناعة الاستسلامية 
بأن الزمن لن يغير في هذا شيئاً وكذلك في الخوف العنيف بأنه قد كان بإمكاهم عمل 
ذلك» (1981ء صفحة 159). ويبدو وكأن الوقع البيولوجي للحياة قد سكن إلى حد 
ما. فيتحرك المريض ببطء وببلادة ©1اهم وكأنه في فيلم حركة بطيثة» يبدو متعباً 
بشكل مزمن ومستسلم وغير موجود. ويصعب عليه النوم أو الاستيقاظ أو الوصول 
في الوقت المناسب أو الخروج في وقت مبكر. ويكاد يتولد لدى المرء الانطباع وكأن 
الشاب يريد أن يوقف الزمن. فيتم إنكار الماضي الطفولي كمصدرٌ للإحباط والفراغ. 
ولا تبدو حياة بعد المراهقة جذابة وقابلة للتصور بشكل من الأشكال. وقلما يبدو أي 
شيء مثير ومشحون ليبدوياًء ولا يستحق أي أمر الاهتهام. وخلف البحث عن المتعة 
قصيرة الأمد والتجنب يعيد المدى لكل بذل يكمن يأس عميق. وبما أن المرء لا يرى 
لنفسه أية فرصة في المستقبل فإنه يحاول تعليق الوقت وأن يقدس الآن وهناء من خلال 
التحليق في «الزمن المطلق» عند سماع الموسيقى أو من خلال الخبرات الصوفية في 
الرقص أو البحران لإوهادءه أو في التعليق الذهاني لتدفق الخبرة في تعاطي العقاقير عل 
سبيل المثال . 

كما أنه في هذه الظواهر يبدو المريض ناكص إلى أنياط الخبرة الطفولية الأبكر 
المأزومة أو إلى المرحلة الفمية. فعنصر الزمن في الثقة الأصلية المتكونة في الذات يقول 
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أن الرضيع يستطيع الاعتماد على «الأم الطيبة» عند الإحساس بأول مشاعر الضيق 
المشتتة ويتعلم الاتكال على إشباع كاف بيقين كاف. والتأخر المزعج للإشباع أو 
الإشباع غير الكاف للرغبات الفمية يترك في الطبقات الأعمق من الروح موقفاً من 
اليأس الشكاك. والثقة الاصلية «بالام الطيبة* تكون في تشتت الهوية المراهقية ضعيفة 
أو يتم بين الفينة والأخرى حجب «تثيلات الام الطيبة» من خلال مشاعر الغضب 
والخيبة. وحسب إيركسون فإن المرضى الشباب الناكصين بصورة حرجة يظهرون هما 
يشبه الشك في الزمن بحد ذاته؛ فيبدو كل تسويف يبدو كخداع. وكل وجوب 
للانتظار كخبرة يأس. وكل أمل كخطر وكل برنامج ككارثة وكل كفيل محتمل كخائن. 
هذا لابد من إيقاف الزمنء وني حالة الضرورة بوسائط سحرية من اللا حركية 
الجمودية -- أو من خلال الموت» (1981 «ب». صفحة , 1980). 

وترتبط اضطرابات العمل وعدم الرغبة في التعلم والتهرب من أي التزام 
بالمدرسة أو التعليم بشكل وثيق مع تشتت خيرة الزمن. فيصل المرء متأخرآء لا يشارك 
يشعر أنه حمل فوق طاقته. يتغيب من دون عذر يهيم على وجهه. ونتيجة لضغط 
الوالدين والمربين يتتقل المرء من المدرسة أو المهنة التي يتعلمها. ويتحمس في بعض 
الأحيان لوقت قصير لمشاريع خيالية ماء إلا أنه عند أقل خيبة يعود ثانية للاستسلام 
الخائرء بها يشبه التسبيب في الخروج من دون تعليم أو مهنة. وعلى الرغم من أن مثل 
هؤلاء الشبان حسب إيركسون يبدون للخارج لا مبالين فإنهم في الغالب يعانون داخليا 
بمعمق من ألا يتمكنوا من الصمود مع الآخرين. ويبدو هم أن الحظ يبتسم للأتراب 
ويبدون أسعد وأقدر وأقل همومآء في حين أنهم هم أنفسهم يظلون في دور المظلومين 
والفاشلين. ويتحدث إيركسون عن «تشتت الاجتهاد. أي الشعور المتجذر بعمق من 
التنبيط والعجز. وغالباً ما لا يكون هؤلاء المراهقون منذ الطفولة المبكرة قد عملوا أية 
خبرة صحيحة في أنهم قادرين على أن يعملوا شيئاً ما له قيمة وأنهم مأخوذين على حمل 
الجد من الراشدين. ومجرى حياتهم غالبا ما يكون عبارة عن سلسلة من الخيبات. ومن 
الناحية النفسية الديناميكية غالباً ما يكمن خخلف تهيبهم من أي إنجاز تنافبي صراعات 


2309 


الفصل الثامن 


أوديبية شديدة. فلاشعورياً يمس مثل هؤلاء الشبان بأنهم واقعون تحت رحمة تمثيلاات 
والدية جبارة. فيعني الكثير منن النجاح بالنسبة لهم الدخول في منافسة مع المزاحم 
المخيف. الأمر الذي قد يستثير حاوف ومشاعر ذنب بدائية. 

ومن ناحية أخرى فإن كثير من مرضى إيركسون قد قدموا من أسر وافرة مادياً ولم 
يحصلوا في سيرتهم المدرسية إلا على الدعم المعقول فقط. فقد كان لديهم على الأغلب 
عبء مطالب الكمال المفرطة بالمعرفة والقدرة الذاتية هو المسؤول عن الأزمة. وغالباً ما 
كانوا وقعوا منذ الطفولة تحت ضغط مطالب الإنجاز العالية» وكان عليهم أن يخففوا 
من الشك الترجسي بالذات لوالديهم من خلال النجاح المتكلف”'' أو قيسوا بمثل عليا 
لا يمكن الوصول إليها من الأسرة. فعطل ثقل مثل غير واقعي للانا 1-1001 منذ 
البداية أي صفاء في العمل والخلق وأي متعة بالإنجاز الذاتي. 

والسمة الرابعة الأساسية في تشتت اهوية في المراهقة بالنسبة لإيركسون هي 
التماهي مع الحوية السلبية. فيقارن الشاب نفه في السلوك ونظرته لنفسه مع أولتك 
الأشخاص أو تلك الاتجاهات بالتحديد التي اعتبرت من قبل محيطه منذ الطفولة على 
أنها غير أخلاقية أو شريرة أو خطيرة؛ يتبرأ من كل ما يعتير من الوالدين أو المعلمين 
على أنه جدير بالطموح وصحيح. والأطفال من الأسر المتدينة بشكل صارم يجربون 
مذاهب حسية عنهو4ه”. والشبان من بيوت غنية يرتدون ثياب المتشردين؛ وابن 
المحامي يصاحب أشخاص من المتعاطين. وهذا يمتد إلى أبعد من مجرد الاستفزازات 
المعتادة للشبان. وعلينا الحديث عنا عن ما يشبه التحول الإرادي إلى دور افامثى 
والخروف الأسود. ويمكن أن يتعلق الأمر بمعاناة صامتة: فالمدلل المزمن الذي ينمو 
بشكل «مختلف كلية» عن أخونه الناجحين الوائقين من أنفسهمء يفشل في المدرسة 
ويصاحب أصدقاء السوء ويتعاطى العقاقير يصبح في النهاية حالة بالنسبة للطب 


0غ( مبالغة حمقاء . 
(2) المذهب الحسي أو المنعي الذي يفول أن المت المسية هي الخير الأوحد في الحياة. 
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النفسي. إلا أنه غالبا ما يقطع المراهق كل الجسور مع منبته الأصلي ويرميها خلفه. 
فتتحول ثقافات ثانوية محددة إلى أسرة بديلة. تؤمن الانتماء والهوية. وفي أميركا في 
خمسينيات القرن العشرين كانت بصورة خاصة شلل الشبان والعصابات؛ واليوم 
جماعات علانه”'' أو حليقي الرؤوس أو قطاع الطرق الصغار دهنامه! ومجموعات 
المتعاطين أو الحركات السياسية والدينية المتطرفة. 

والشيان من مثل هذه المجموعات المامشية يستعرضون نحو الخارج وضعية 
خاصة لا تلين. ويبدو أن الأمر يتعلق تقريبء بتجميع كل. ما يرعب الراشدين بشكل 
من الأشكال. ومن ثم خلق صورة للذات وبروفيل جماعي جديدين. فيرتدون الثياب 
البالية ويربون الفئران كحيوانات منزلية» يمنح نفسه من خلال حلق الرأس على الموس 
الأبة شبه العسكرية؛ يتبنى علانية شعارات فاشية ومولدة للعنف. ويتم الدفاع عن 
مناطق محددة. عن طريقة خاصة في الحياة باعتبارها الشكل الأخير من التعبير تجاه عالم 
يبدو خبارا: وما يميز الانجاه وصورة العالم هو الانقسام شيه الحدودي بين الجماعة 
الخاصة «الخيرة» والعالم الخارجي «الشرير». فتجاه الجيل الأكبر أو الأتراب «المتلائمين؛ 
يتصرف مثل هؤلاء الشبان بشك متهكم أو بنوع من الاعتزاز التَقَاجِي”' «لوأططمهة. 
وكل المحاولات للتواصل من جانب الوالدين أو العاملين في الخدمة الاجتماعية أو 
المعالجين النفسيين تواجه بسخرية عالية. وبالتحديد بها أن الشعور المشترك بالهوية هش 
بهذه الدرجة فلا بد من توجيه الشك والعدوانية إلى الخارج ومن هنا يهارس مثل هؤلاء 
الشبان وبشكل قهري إلى حد ما أية خروقات للمعايير. من أجل التنفيس عن غضبهم 
وللدلالة على شرهم: شغبء. تخريب الممتلكات. مواجهات عنيفة مع أذى جسديء. 
تصرفات جنسية شاذة وإذلال وصولا إلى الجرائم المشتركة المخططة. ومن ناحية أخرى 


(1) الرديء أو السيى السمعة 


2( السلوك التفاجي: سلوك غير لاتق متكبر عل من يعتبرهم الإنسان أدنى منه. أ و المفنتع من غير مبرر بأنه أفضل 
من الآخرين في مجال من المجالات والتَقَاجٍ كذلك هو المقلد لمن يعتقد أنهم أرفى منه والذي يعى إلى صحبتهم 
ويتملق هم. 
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يمكن للمنتمين إلى مثل هذه الجماعات الفرعية بالتحديد حسب إيركون أن ينمو 
مشاعر ولاء شديدة في الانصياع للمجموعة أو في الإخلاص إلى قائدهم. لهذا على المرء 
ألا ينظر إليهم منذ البداية على أنهم غير أوفياء أو منحلين” “. 

ويعكس اختيار هوية سلبية في الغالب المساعي اليائسة للحصول على الاعتراف 
بشكل من الأشكال والأخذ على محمل الجد. فمثل هؤلاء الشبان يفضلون أن يستعرضوا 
شيئاً سيئاء مرفوضاً من ألا يقدموا أي ثيء على الإطلاق أو من أن يصبحوا باقة لا 
هوية ها من توقعات عالم الراشدين. وغالباً ما يتعلق الأمر بأطفال غير مرغوبين وغبر 
محبوبين من أسر متعددة المشكلات في بؤر توتر اجتماعي أو من المنتمين للأقليات. التي 
لا تمتلك في أدغال المدن الكبرى أي أمل بالعمل والصعود. ومن ناحية أخرى اختار 
أيضاً كثير من مرضى إيركسون من أسر ميسورة دوراً سلبياً بدا متناقض كلية مع تربيتهم. 
وبداية عند التحليل النفسى الأعياقى الأقرب ظهرت «اآليات تفويض (وذامعءاء5 
0 لاشعورية للاقارب؛ الذين زادوا من تصعيد حدة تشتت الموية. فكثير 
من هؤلاء الشبان كانوا مفوضين بشكل لاشعوري بممارسة جزء من النزوعات 
اللااجتماعية أو الذهانية الكامنة لوالديهم ولإحداث ما يشبه شكل من الصورة السلبية 
المناقضة. ولنتذكر أطفال الأباء الجبارون الذين يفشلون في حياتهم أو ببنات الأسر 
شديدة الأخلاقية اللواتي يتحولن إلى مومسات أو بابن الموظف الحكومي الذي يقوم 
بأعمال إرهابية. 

ويسير التحليل النفبى مثل هذه الحالات وبالتحديد في بداياته بشكل مأساوي 
ومؤذيا ظاهرياً عل الأغلب. ويتحدث إيركسون عن «الاتجاه المنخفض جداً ناعوج 
انماث 518041011 حالة من ترك المريض نفسه تسقطء. #سحب إلى النكوص وبحث 
عن الوضع الأشد انحطاطاً الذي يشكل في الوقت نفسه الحد الأقصى للتكوص 
والأساس الوحيد الراسخ من أجل صعود جدي» (1981 «ب»»: صفحة 196). وغالباً 
ما يبدو الشاب صاداً كلية» سلبيا. متمرد ضداً الأطباء ونظام القسم. أو أنه يوي في 


مزاج اكتنابي يائسء يعبر عن أفكار انتحار أو ينزلق في تكوص يوحي بالفصام. ويرى 
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إيركون أنه من غير المفيد القيام بدعم المريض من خلال المديح المصطنع. ففي 
التحليل النفسي لابد دائما من الوصول بداية إلى أعمق حجر من أحجار الأساسء قبل 
أن يتم التمكن من إعادة زحلقة النمو نحو الأمام ثانية. 

ومن ناحية أخرى سوف يحس كل محلل نفسى في نقله المعاكس بالقلق فيا إذا كان 
قادراً على إخراج الشاب ثانية من التكوص. فقي العملية التحليلية النفسية يتعلق الأمر 
على تمكين الشاب من «البدء من جديد» (1966 .]88|18). عليه أن يتعلم أن يحب ويثق. 
طيب السريرة كالطفل. في كل تصرفاته ينكص المريض إلى علاقات الموضوع الأبكر 
ويرى في المعالج الأم التي تتغلب معه من جديد أزمات النمو الاجتماعي النفسي. 
ويرى إيركسون أنه إذا فظاهريا فقط يجلس المعالج مقابل شاب هازئ وعنيد ونافر؛ 
ففي الحقيقة يتوقع منه أن يتولى وظيفة الأم. أن يقنع طفلاً صغيراً بجدارة الثقة بالحياة. 
وتحتل مركز المعالجة حاجة المريض لتحديد نفسه بنفسه بصورة واضحة وإعادة بناء 
هويته من جديد» (1981 «ب». صفحة 170). 


وعلاج تشتت اهوية هو علاج طويل ومتأزم. فالشاب واقع دائياً تحت خطر 
التصرف الهدام؛ ومن هنا فإنه لامناص في الغالب من وضعه في محيط عيادي محمي. 
ففي الاتصال مع هذا المريض الصاد ظاهرياء ولكن الحساس داخلياً بدرجة ضخمة 
يظهر ماذا يعني مواجهة شخص آخر بصورة كاملة. فدائم| تكون استقامة المعالج على 
المحك. وصبره مستنزفاً إلى أقصى درجاته من خلال كل الماحكات الممكنة. وفقط 
عندما يتمكن المعالج من الحفاظ على علاقة ثابتة بصورة مطلقة ويؤمن داخلياً 
باستمرار بتقدمه. يكون التحسن ممكنا وفي كل وقت يمكن أن تظهر انتقالات مفاجئة 
بين المراحل المشحونة بالأمل والانتكاسات السيئة. إذ غالباً ما لا يستطيع الأنا الضعيف 
للمريض الحفاظ على حدوده نحو الداخل والخارج» بحيث تنجم انزياحات مشة 
للخبرة. فتنقلب لحظات التلقائية والإبداعية إلى أطوار التباطؤ والتبلد لإناهمة؟ ويتحول 
الاهتهام المركز إلى تعب لا يمكن التغلب عليه ويمكن لخبرة الواقع والهوية أن تقطعها 
فجأة مشاعر الاغتراب وعدم الوجود الجسدي. تهوي لحظات الثقة بالنفس إلى مشاعر 


403 


الفصل الثامن 


النقص المدمرة. فعندما تغمر قوى الهو الدافعية الأنا يحصل على سبيل المثال إفراط في 
الاستمناء. أو اختلاطات جنسية غير شرعية أو نشوة شراب؛ وفي النهاية يطالب الأنا 
الأعلى السادي بالجزية الخاصة به في مزاج الانقباض والشك. 


ومن بين تفسيرات إيركسون للمثل هذه التأرجحات المشحونة بالأزمة في بحرى 
العلاج هو أنها علامة المقاومة الحوية". والمقصود هنا خوف المريض من أنه يمكن 
للمحلل أن يدفن شخصيته في مجحرى المعالجة» ويعتبره مجنوناً وعوضاً عن ذلك يقوم 
بغرس هويته هو فيه, كأن يقلل من قيمة علاقاته البين إنسانية ويفرقها أو يغير أسس 
أخلاقه وعقيدته على سبيل المثال . وبالتحديد لدى الشبان ذوي الشكل المرتفع بعالم 
الراشدين وكل ما هو مؤسسات فإن هذا الشكل من المقاومة كبير جدا. فالرغبة 
اللاشعورية المنبثقة من منابع طفولية مبكرة. بتدمير المعالج. من أجل ابتلاع جوهره 
وهويته ببذه الطريقة. تظهر في الوقت نفسه مع الخوف والرغبة من أن يتم ابتلاعه. 
وهذا يعني الحفاظ على هوية من خلال الذوبان في شخص المعالج. وهذا التأرجح بين 
الابتعاد الشكاك والميل للتضحية الكاملة بالنفس تتحول لدى المراهقين المضطربين 
بشدة المشكلة الأساسية بالعلاج. فالمريض يتوق حسب رؤية إيركسون إلى «أن يعترف 
المعالج مهويته السلبية كواقع وضرورة (مع العلم أنه على حق)؛ إلا أنه على المعالج ألا 
يستنتج من ذلك أن هذه اهوية السلبية هي كل "ما يكمن فيه». وعندما يتمكن المعالج 
من تحقيق كلا هذين المطلبين. فإنه ما يزال عليه تأكيد نفسه بصبر أيضاً من خلال الكثير 
من الأزمات الشديدة, بأنه ليس قادرا على ضمان الاحترام للمريض فحسب وإنا أيضاً 
التفهم والدفء. من دون إرادة الابتلاع أو أن يقدم نفسه هو كوليمة طوطمية. وعندئذ 
أولاً يمكن أن تطفو بتباطؤ الأشكال المعروفة من النقل» (1981. «ب17226). 

ويرجع الفضل لإيركسون بأنه قد وضح بأن تشتت اهوية. وليس الأمراض النفسية 
أو الميول الجنائية أو بنية شخصية المنحلة يكمن خلف كثير من أنهاط السلوك المنحرفة 
للشبان. وكثير من الظواهر التي يصفها إيركسون تبدو معروفة بالنسبة لكل شخص 
يعمل علاجياً أم تربوياً مع الشباب المضطربين. إلا أنه لا يمكننا الحديث عن تشتت 
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الهوية إلا عندما تتوفر جميع مجموعات الأعراض في الوقت نفسه. وكثير من الأطباء 
النفسيين يتسرعون في ربط مشكلات الهوية الشديدة للمراهقين مع تشخيصات إكلينيكية 
من نحو «عصاب -الجوهر؟ أو #عصاب شبه ذهاني» أو «سيكوبائيا» أو «الفصام البسيط». 
ومن وجهة النظر التحليلية النفسية تكاد كثير من أعراض تشتت اهوية تشبه إلى حد 
كبير المتلازمة الحدودية التي وصفها كيرنبيرغ في عام 1983. ويخشى إيركسون جسامة 
مثل هذه التشخيصات,. التي تختم الشبان في هذا العمر المزعزع بشكل خاص من إيجاد 
الهوية بوصمة مرضية. فتشتت الهوية هو عبارة عن أزمة نمو عميقة على أعتاب سن 
الرشد وليست تعبيراً عن حدث مرضي داخلي المنشأ أو عرض 'لبنية شخصية متقلبة 
بشكل ثابت». ومن ناحية أخرى يتحدث إبركسون نفسه عن «مرضى» وينصح في أكثر 
من موقع بالعلاج المركزي. وعلى ما يبدو فإنه قد حصل في معالجاته المكلفة على الحالاات 
الأقرب لأن تكون الآمال فيها كبيرة. ومن المؤكد فإنه قد كان هناك مرضى كان 
التشتت متأثراً بشكل أشد بعوامل داخلية المنشأ ولم يكن المآل فيها ملائياً كثيراً. وهنا 
كذلك فإنه من الضروري إجراء تشخيص تفريقي أدق. إذ لابد من علاج الاكتئاب 
داخلي المنشأ أو اضطراب الطعام المتطور بصورة خبيثئة بطرق غير طرق علاج أزمات 
الهوية الشديدة. 

لقد كان من المهم أن إيركسون قد أدخل مقاومة الهوية إلى النقاش الإكلينيكي. 
والذي لابد له وأن يحظطى كا يرى تومي وكيشله (1988 .عءاءطععق)! به عمتوطلا)ء 
بأهمية أكبر بكثير تنجاوز مجال العلاج النفي للشبان. ولنتأمل المرضى من دون أن 
استبصار بالمرض (فقدان الشهية العصبيء الزور)» الذين يعيشون العلاج النفسي على 
أنه تضحية كاملة بشخصيتهم. ولا بد هذه المقاومة من أن تشغل يال الكثير من 
الْمحلَلِين المتعلمين أيضاًء الذين يبدؤون التحليل النفسي من دون ضغط كبير بالمعاناة 
ويتساءلون فيها إذا كان بالإمكان التشكيك من خلال ذلك بكامل حياتهم حتى الآن. 
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الفصل الثامن 
هوامش الفصل الثامن: 


للق يوضح إيركسون فهمه الكلاني للمرض بشكل خاص في المقاللات: 

وعل وعىء/لا 5ةط«ط" لمن :17-41 .5 ,19825 ,"لوطعدااعوء0 لصن اأأعطالمكز" 
5 ,19663 ملأت تااضقء ١‏ 0هنا الأعنكم1تآ" نمز ,"عمنصطنءوالءسعظ8 معطعدتوتءا 
42-3 

ع0؟ تأعاك سعله1؟ دعءل تامدص اطوحظ وعطءذ أ وضناعهة ومع ع دنااءادمولللوط كدمئات؟ا] 1 
كعل عترزمعط 1 عزنا" :"0 ةطعوااعىتن لمن اتعطلميكا" مم اعاامق! .2 مز لمعللج 
دعلك طاعنطان)و1! 105" أعاتمهكا دم :42-103 .5 .19825 ,"أقازلهسجع5 معاتاصمقكدا 
عطع1" اعاأمقكا صا لصن :1-73 .5 ,19818 ."عوى]1 لمن لمععنل" نم "د اتمكا 
"كتالءامجكصةعطع.]! لدن اقانامعل1" نمز ,"اأعلمة/ما وعغطء نل )طاعتطععع لصن عديهامطوط 
أعناة عقتلءأوعكمعناءل؟ معطعد الإ لقمدماء/زوم عبج .آعل/ا .22-39 .5 ,9816| 
!96] للمقدمعن. ,1967 طعما ,1976 المقطاتا ,1974-77 اعطعتدعمآ 


(:) أنظر الفصل الخامس من: 
9822 ,"عصول نطع1 دعل مععمدت ١‏ وعطنمط" :"2 مطعدااعوءن) لمن اأعالصك1" 
.191-03 .5 


(1ذأ) أنظر فقرة: ‏ اأعطلصتكل" نهذ ,"رمعادلامكعم مدلا صعمك أع6 عونى 1 مسهكا عمنع" 
32-4 .5 ,19828 ,"لقطعدااعهن لمن 


(17) يوضح إيركسون تشتت هوية المراهق بشكل خاص في الفصل الرابع من 

لقنا عااءلطاعوعع عدعطء 1 عع ص1 عل لاتتقا أامعل1" :"عونف! لصن لمععنال" 
-عطنهظ" التمطعوطة رز :145-215 .5 ,19813 ,"عنطءاطءععع دع لمص كا ععل دا 
11 ."0 أكلا؟) أنآ-كاة اأادمعل1! ععل لالظ عطاعكتمأاا كودا تجاهدمة ععطءدتطمقمع 
(أعاتمهكا معل نا معدى؟ :153-188 .1982.5 ,"كناءالدكخدعاعآا لدب اقاأنامعل1" 
عرصناز ,12" :مز ,"عدعقعءاعة5 لضن عكدء21 عنى "1" بوط كاطءزلط عع0ه ىع 1اه" 
تأعناة قصعغط 1 «دعدعل بج .اعلا .106-186 .5 ,19758 ,"عءطابيآ مموكل3 

.9 يبعوطاءةنا-ءلطه5 ,1983 عمعطصء ءا ,1956 ممعلء2 ,ع1986 اأعلممء8 


69 تشكل الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للاجانب والنازين الحدد اليوم متغيرة مثرة 
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الفصل التاسج 
الشاب لوثر 


1 إيركسون كمحلل نفسي 

في الجزء الأخير من الكتاب سنقوم ومن خلال الدراستين البيوغرافيتين الكبيرتين 
لإيركسون بعرض مساهمته في تخصص التاريخ النفسي. أي «دراسة الحياة الفردية 
والجمعية بمساعدة طرق التحليل النفسي وعلومه التاريخية؛ (1975» صفحة 13). 
وعلى كلا التخصصين أن يأخذا بعين الاعتبار ألا يتم اختزال أحدهما على الآخر. 
فالتاريخ ليس مستشفى للطب النفسي. كما لا يستطيع المرء تطبيق التحليل النفسي 
بالجملة على الأشخاص التاريخيين أو الحركات الجماهيرية. ومن ناحية أخرى فإنه لا 
يمكن فهم كامل مأساة الانحرافات التاريخية إذا ما لم يتم أخذ معارف فرويد بعين 
الاعتبار. فكل الناس كانوا في يوم من الأيام أطفالاً. والمخاوف أو مشاعر الغضب أو 
مشاعر النقص الطفولية تتربص في لاشعور كل إنسان؛ وفي المواقف الأزماتية المستعرة 
يمكنها أن تستحوذ بطريقة غير منطقية كلية على سلوك القادة والأتباع. 

ومن المؤكد أن إيركسون لا يريد طرح نظرية في التاريخ من وجهة نظر التحليل 
النفسي. فهو معجب بتلك الشخصيات الاستثنائية الكبيرة التي تسحر الجماهير وتحرر 
في العصور الانتقالية قوى جبارة من التغيير. ومن المؤكد فإن التحولات السياسية 
ليست من إنجاز مثل هؤلاء الرجال. إلا أن القادة التاريخيين ليسوا أيضاً محرد دمى 
متحركة في لعبة القوى الاقتصادية والاجتماعية. فمن أجل حصول التحول التاريخي 
لابد حسب إيركسون من توقر عوامل ثلاثة: 
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-١‏ لابد من توفر التقدم الاقتصادي أو السياسي أو العلمي أو الديني وأن يكون الانهيار 
الأخلاقي للمؤسسات القائمة قد اتسع إلى درجة يصبح فيها التجديد الاجتماعي 


الجذري ضر ورياً موضوعياً؛ 

2- لابد أن يصبح ضغط المعاناة عند الجماهير الواسعة من الظروف القائمة أكبر من 
الخوف من التغيير هذه الظروف؛ 

3- لابد من ظهور قائد موهوب وكاريزمي يحس بمخاوف وتطلعات معاصريه ويدل 
على طريق مقنع لحل أزمة هوية عصره. 


وفقط في أطوار عبور حساسة كلية - يتحدث إيركسون عن «فراغ - اهوية 
#ناءة /ا-/10601119»- التاريخي يستطيع القائد الممكن. سواء كان تأثيره هداماً أم بناء» أن 
يسهم في النهوض التلقائي للجماهير وأن يطلق التحول الثوري. ويعتقد أنه كان سيتم 
إحراق لوثر بتهمة الزندقة قبل بضع عقود من الزمن؛ وضمن ظروف سياسية مستقرة 
كان دياغوجياً مثل أدولف هتلر سيكون في أفضل حالاته قائداً لجماعة لا قيمة ها من 
المتحمسين المتشددين. 

وني دراساته التاريخ حياتية استخلص إيركسون قانونيات محددة في دورة حياة 
القادة التاريخيين والشخصيات العبقرية عموماً. فغالباً ما يمر هؤلاء الأشخاص بطفولة 
مشحونة بالصراع ويعانون كمراهقين متأخرين بشكل متزايد من الظلم الاجتماعي 
والتوترات السياسية لعصرهم. وهم لا يستطيعون التأقلم ببساطة مع الظروف القائمة 
ويسعون أكثر من أترابهم من أجل حل المشكلات التي تضغط عليهم من الداخل أو 
الخارج. ويعتقد إيركسون أنه في يوم من الأيام تصطدم شخصية القائد بمهامها 
الحياتية» برسالتها التاريخية» تجعل من كل شيء آخر لا قيمة له بالنسبة هم: «شعار مثل 
هؤلاء الناس هو: كل شىء أو لاشىء» (975! «أ». صفحة 118). ومنذ تلك اللحظة 
يبدون عندئذ بأنهم غير قادرين على التوصل لإيجاد هوية داخلية: إلا إذا تمكنوا مع حل 
أزمتهم الشخصية من حل أزمة عصرهم أيضا. 
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وتكمن عبقرية مثل هؤلاء الأشخاص في أنهم يمتلكون معبراً حدسياً إلى نفسية 
أتباعهم. إنبم يعرفون كيف يمون المخاوف التسللة والآمال الكامنة. وإظهار 
طرقات جديرة بالتصديق من الأزمة وبهذا شد الجماهير العريضة إليهم. فينشأ ما يسميه 
إيركسون «الواقع التاريخي ا الهداعة اهءترماواط». «المحاولة لعمل ترتيب مستقبلي من 
فوضى الماضي»؟ (966! «أ»» صفحة 187). فيتحول الاستياء الكامن إلى غضب. وينبثق 
من اليأس الحماس الإيديولوجي. وينقلب التبلد المستسلم إلى فعل ثوري. فلا تعود 
الحركة التي دفعها القائد للانطلاق ممكنة التوقيف. 

كا أنه يشد هو أيضا من أزر أتباعه. الذين يشدون من أزره في حيرته الذاتية 
ويدفعونه من أجل صياغة وجهة نظره بشكل أكثر وضوحاً والدفاع عنها نحو الخارج 
تحرم. 

وعلى الرغم. حسب إيركسون. من أن «صدمة الفشل المهدد ترافق رجلاً عظي] 
طوال حياته؛ (1975 «أ» صفحة 164). وأزمات هويته غالبا ما تترافق مع أعراض 
عصابية؛ إلا أنه يحذر من التشخيصات المرضية النفسية اوءنهه1هطاهم0اءعلز5م الشديدة 
التبسيطية. فمن المؤكد أنه يمكن برهان وجود صدمات باكرة في وصراعات أوديبية 
طفولة القادة التاريخيين. فالأذيات الطفولية» من نحو الخليط المكون من الخيبات 
والغضب من أب منافق أخلاقيء مستبد لا يتم تنفيسها بشكل جامد وبلا معنىء وإنها 
تعاد استثاراتها بطريقة جديدة في كل مرحلة من مراحل النمو بالاتصال مع شخصيات 
سلطوية ذات طبع مختلف وترتيط بمقدار مطرد الشدة بحاجات وأزمات الأتباع. 
وعلى العكس من قهر التكرار العصابي يجد القائد التاريخي لنفسه ولمعاصريه إمكانات 
حياتية جديدة ومُثلاً وقيياً جديدة. والتي هي وعلى النقيض كلية من التكوص 
العصابيء مرشدة نحو المستقبل. 

ومن المؤكد فإنه لا يمكن مقارنة سيرة حياة الشخصيات التاريخية العظيمة مع 
الإنسان العادي. فغالباً ما يمرون قبل انبثاقهم بفترة طويلة بتعليق «تداذ:8206800 متأزم. 
تبدو أنها تقودهم إلى الاتجاه الخطأ. فبولوس كداداة2 قد لاحق بداية الطوائف الكنسية. 
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وأوغسطينوس ايناث قد وقع لفترة طويلة تحت تأثير العبوية!) (المانوية 
قدءنمة) ولوثر انعزل في دير الكنيسة؛ التي قاومها لاحقاً بضراوة. فإذا ما تنبهت 
هذه الشخصيات بداية إلى واجبها الحياتي. فإن رسالتها التاريخية تحظر عليها ني الغالب 
الحميمية الدائمة مع إنسان وحيد. وليس من النادر لما أن تظل من دون شريك وأطفال. 
توسع الإحساس بالحميمية إلى جميع أتباعها وتعيش نزوعها التوالدي في تحقيق مهمتها 
السياسية. وهذا من ناحيته يمكنه أن يؤزم من الأزمة الخلاقة في سن الرشد المتوسط. 
عندما يكون على القائد أن يشهد كيف تتهدد حركته بالخروج من بين يبديه؛ وتكسب 
تطورات نفسية جماهيرية هدامة اليد الطولى. والشعور الشديد بالمسؤولية تجاه ما قاموا 
بتحريكه وكثرة الخيبات. بأنه قد تمت إساءة فهمه واستغلاله. تسبب لدى كثير من 
القادة التاريخيين شعورا جوهرياً من الركود 109 إذا كان غير راض به بأنه 
يموت مبكرأء جم عليه في فترات دورية بصورة معذبة. وغالبا ما يعجز المجددين 
يموتون في عزلة وحيرة ذاتية كاملة في حين لا تظهر ثار فعلهم إلا بعد أجيال كثيرة 
لاحقة. 

طور إيركسون نموذج التحول التاريخي هذا بشكل أساسي لدى اهتامه بحركة 
الإصلاح الديني أو بنهاية الاستعمار البريطاني في الهند. ويفترض له أن تكمن فائدته 
على ما يبدو من أجل فهم مراحل التحول الكبرى فقط. وليس من أجل فهم التقدم 
والاقتصاد والعلم والأخلاق. ويتضح حماس إيركسون بوضوح لرجال التاريخ الكارزميين 
العظاء - في دراساته التاريخية النفسية لم يتطرق بصورة كاملة تقريباً إلى نساء عظيرات-. 


(1) المذهب الدُنوية: الإبيان يعقيدة دبنية أو فلسفية ثنائية 115]10هلال ترى أن الكون خاضع لمأن متعارضين أحيدهما 
خير والآخر شر. والمانوية: ترجع إلى الفارسي ماني ويعتفد أنه عاش بين (277-216 بعد المميلاد) دعا إلى الإيهان 
بعقيدة ثنوية فوامها الصراع بين النور والظلام. وهي محاولة منه للتأليف بين المزدكية والمسبحية والبوذية. وقد 
اعتبرها المزدكيون هرطقة فحاربوها. إلا أنها التشرت حتى أفريقيا وفرنا والصين. وتشبر المصادر التاريخية إلى 
أن الراهب بحيرة كان يعتلق المانوية. 
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الذين طبق على مصيرهم. وأحياناً بتفسيرات 00510011008 جريئه» نموذجه في دورة 
الحياة. ومن المؤكد أنه يمكن البرهان على وجود صراعات طفولية وتعليقات'"' 
0 متأزمة أو مشكلات حميمية في حياة كثير من الشخصيات التاريخية 
والعبقرية. ومن ناحية أخرى كان هناك قادة سياسيين سارت حياتهم في مسار غير 
ملفت للنظر. عاشوا حياة زوجية وأسرية طبيعية والذين قلا توجد في مذكراتهم 
مشاعر ذنب كبيرة حول "الفشل البناء ©0ن)2802009. 


2 المواجهة مع لوثر 

ما هو السبب الذي دفع إيركسون لاختيار شخصية مارتين لوثر موضوعاً 
لدراسته التاريخية النفسية الأولى؟ هل هو الإعجاب بواحد من كبار الجامحين في التاريخ؟ 
أم أنه جزء من التماهي الخفي مع أبيه البيولوجي. البروتستانتي الدنماركي؟ أم أن 
إيركسون يريد معالجة التناقضات في عقيدته نفسه - إعجابه بالدين وتأثره بأفكار 
الملحد فرويد-؟ 


في الواقع كان إيركسون يريد أن يخصص للوثر فصلاً واحداً فقط في كتاب حول 
المراهقة. إلا أن الاهتمام بالمصلح لوثر جذبه بشكل ملحوظ: «تعد رجولته الشابة من 
أكثر الرجالات التي نعرفها تطرفآ» (1975 «أ». صفحة 7). وفي عزلة عن بقية الأعمال 
الأكاديمية والعيادية استمرت لسنة كاملة؛ تعمق إيركسون في تاريخ لوثر والإصلاحء 
حيث ترجم جزئياً النصوص الأصلية من اللاتينية. وفي النهاية ظهر كتاباً مثيراً 
للإعجاب ومؤثراً حول شباب الإصلاحي الكبير. فحتى اليوم يعد «الشاب لوثره من 
أشهر سير الشخصيات وإن كانت السير الحياتية التحليلية النفسية حول شخصية 
تاريخية ما مختلفا عليها أيضاً عند المؤرخين واللاهوتيين. 


(1) تعليق أو توقيف للنشاطات. فثرة الوقت المعلق. التي لايقوم فيها الشخصص بأي شيء أو يؤجل قراراته 
ومشاريعه إلى أمد قد يطول أو يغصر 
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ويؤكد إيركسون من البداية بأنه لا يبين حجم لوثر بأي شكل من الأشكال. وإنما 
أقصى ما يريده هو تحقيق نوع من الفهم. ونظراً للعدد الكبير من التأويلات والأساطير 
فإنه لا يدعي تقديم صورة جديدة للوثر. ولا يريد أيضاً كتابة سيرة حياة تحليلية نفسية 
وتأويل الصدمات أو العقد أو الانحرافات النفسية في لوثر. ففي هذه «الدراسة 
التاريخية والتحليلية النفسية» يريد إيركون «إعادة تقويم مرحلة تاريخية (في هذه الحالة 
شباب إصلاحي كبير)» واستخدام التحليل النفسي هنا «كأداة تاريخية» (1975 «أى 


صفحة 16). 


ويصف إيركسون الصراع الحائر لشاب مبارك وفي الوقت نفسه معرض للخطر 
حول هويته. ويريد أن يربط أزمة المراهقة الصعبة والمستمرة طويلاً بأزمة المعنى 
والإيهان لعالم القرون الوسطى المنهار. فاللاهوت الجديد الذي ابتدعه لوثر من العذاب 
والشك الإياني» لم يسهم حسب إيركسون في شفاء شخصيته فحسب. بل شكل 
بالنسبة لعصره الممزق أساس تاريخي جديد. ومن هنا فإن كتاب «الشاب لوثر» هو 
أيضا كتاب حول الدين «كمصدر للإيديولوجيات بالنسبة للناس. الذين يبحثون عن 
أنفسهم؛ (1975 «أ» صفحة 23). 

وبعد وقت قصير من نشر الكتاب صدرت بعض المجلات الأمريكية بعنوان 
«لوثر على الأريكة». إلا أنه لم يكن في نية إيركسون تطبيق قوالب تفكير تحليلية نفسية 
فقط على حياة لوثر. فبدقة ومعرفة موضوعية كبيرة حاول استخلاص كل التأثيرات 
الممكنة على تطور شخصية لوثر: الجو العام وشكل حياة العصور الوسطىء وتاريخ 
الكنيسة الكاثوليكية والرهبنة؛ تأثير الفلاسفة والآباء الكنسيين على تفكير لوثر اللاهوتي. 
ومن الصعب تلخيص الإسهاب والتفاصيل الكبيرة التي رسم بها إيركسون صورة عن 
لوثئر وعصره في صفحات قليلة. 

كان لوثر إنساناً كاد أن يتلاصق لديه إلى حد كبير الصراع الديني العميق واللامستقر 
الشخصي. ففي حياته كانت هناك بين الفينة والأخرى مواقف استئنائية باثولوجية أو 
نوبات هلع أو نوبات حتق أو مراحل من الشك الحار. وني مراجع لوثر فإن الحديث 
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دائياً عن معاناة نفسية أو أمراض عقلية» مع العلم أنه ليس من الواضح فيه إذا كان 
الأمر يتعلق بمعاناة طبية نفسية لمريض أم من معاناة روحية لمتدين بشري. وليس على 
سبيل المصادفة أن يبدأ إيركسون دراسته بوصف مسهب «لنوبة في الجوقة» للوثر. تلك 
المرحلة المشهورة,؛ حيث هوى مارتين لوثر بسرعة كراهب شاب في أثناء حفلة القربان 
المقدس من الخوف والحنق على الأرض وأصيب لدقائق عدة بنوبة تشنج. ولوثر نفسه 
تكلم بصراحة عن حياته النفسية في جلسات ال حوار أو خطبه أو رسائله؛ التي تجعله 
قابلاً للمقارنة مع كتاب السيرة الذاتية الكبار من نحو أوغسطينوس”' أو روسو أو 
كريكيغارد”". لقد وصف أحاسيسه الدينية وحالات شكه بأشكال متناقضة. وإلى حد 
ما فيها مباهاة ومبالغة» وأحياناً بإيمان كامل الجدية وليس من النادر أيضاً بصورة فجة. 
إلا أن إيركسون لا يستطيع صد الانطباع «يأنه قد جاهر بصراحة بتلك الأمور بالذات 
التي قام فرويد......بعد أكثر من ثلاثة قرون من الزمن تبناها فرويد صراحة وصاغها 
في مفاهيم" (1975 «أ» صفحة 53). 


1( امنه؟ أوعُسْطين. القديس (430354م): لاهون وفيلسوف كائوليكي. حاول التوفيق بين الفكر الأفلاطرني 
والعقيدة النصرانية. 

(2) روسّوء جان جاك (1778-1712): كاتب فرئسي. كان لآرائه السياسية أثرٌ كبير في تطور الديمقراطية الحديثة. 

(3) سررين كير كجارد (1855-1813) لنقدععءءات نا عنزطوم معرمد: يلوف داماركي تتسب إليه مدرسة 
الفلسفة الوجودية المؤمنة. ولد في كوبنهاجن عاصمة الدانمرك لأسرة بورجوازية ميسورة الحال مكونة من 
سبعة أطفال. كان حاورا بارعاً مرحاً له قريحة متوقدة وفي أعياق نفسه. وكان يعاني اككتاب عميق ويحى يحزن 
خائق. بدأ في الكتابة الفلغية نحت أسياء مستعارة ذات طايع رمزي. وكانت معظم كتاباته تمردا على النزعة 
الفيجلية الائدة في زمانه. وي هذه الكتابات العديدة طور الكثير من الأفكار التي ارتبطت فم| بعد بالفلفة 
الوجودية من منظور مؤمن وهذا لتفريقها عن الوجودية الملحدة عند سارئر عل سبيل المثال. تظهر أعماله 
العديدة اهتهاما شديدا بالدين وتعتير من أسسس مدارس العهاج النفسبي الحديثة وخاصة مدرسة رولو ماي في 
أمريكا عالم النفس والمعالج النفي الكبير والذي تأئر بكي ركجارد كثيرا. كان موت والده عام 1838 علامة 
فارقة في حياته إذ اعتير كبركجارد أنها إشارة إفية له كي تخلص من إحسامه القهري بالارتباط المرضي يوالده 
ومن ثم انخرط في الحياة بقوة. وسرعان ما انتهى من دراسته في جامعة كوبتهاجن وقدم أطروحة تحولت فيا 
بعد إلى كتابه الشهبر 'مغهرعم المفارقة» ( ١841‏ ) (لإهمم! أه أصوععهه') ع1 ) تدممما أعطعوءظ 01. 
ونزوج من ريجينا اولسن. إلا أن مسؤولة الزواج وتبعاته كانت على مايبدو اكبر من طافة تحمله قالفصل عنها 
بالرعَم من حيه الشديد فا وظل وفياها إلى أن مانت عام 1855 وذكرها في وصيته. 
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ولأن لوثر بالتحديد قد بدا متناقضاً في تصريحاته وسلوكه. فإنه قلما توجد حتى 
اليوم شخصية تاريخية قد تم تأويلها بشكل مختلف جدا. فقد تم تمجيد لوثر كوطني 
ألماني أو كأب مسيحي أو كلاهوتي توراتي ورع. وتم التبخيس فيه بكل المقاييس كمتمرد 
هدام أو كأداة للشيطان أو كشخصية قهرية تسلطية. إلا أن الدور التاريخي للوثر 
وشخصيته قد ظلا حتى يومنا الراهن غامضين. وبشكل خاص ليس هناك الكثير حول 
طفولته وشبابه. وقد اختار إيركون ثلاثة ممثلين نموذجيين لأدبيات لوثر كممثلة في 
عصره للطيف الواسع لمحاولات التفسيره قام بتجميعها في نوع من النقاش التخيلي. 

أوها كان اللاهوتي البروتستانتي أوتو شيل اء»طء5 010). الذي اعتبر حياة وأعمال 
لوثر مقدرة من مخطط إلهي. فقد اختير من الله كي يبدأ النهضة ع00هه5ف9م: الضرورية 
بشكل ملح في التفكير المسيحي. ووضعه الاستثنائي بين الحين والآخر يدل على العبء 
الجبار هذه الرسالة. 

وكممثل لانجاه إكلبريكي'''-اسكولاستي”"' في سيرة لوثر اختار إيركسون الاب 
الدومينيكاني هاينرش دينفل ©0فم»2 طءمم11©1. ويعتقد أن دينفل قد كان الأكثر 
شبهاً بشخصية لوثر في نقده الذي لايلين. فقد دافع دينفل بالدرجة الأول عن فرضية 
أن الشرء الانحطاط هو الذي يخرج من لوثر. فلاهوتيته ليس ها أية علاقة بالوحي 
الإلمي؛ فلوثر معارض ميء السمعة. سبب مرحلة خطيرة من الروح الثورية في 
الكنيسة الكاثوليكية. ولا تعكس حالات لوثر الاسخنائية أية صراعات إيهان جدية. 
وإنها هي طبع سيكوبائي هومسي الذات علقم دمعء. 

ويعد الطبيب التفسي الدنمركي والذي يعد باحثاً متعمقاً في لوثرء الدكتور باول 
رايتر 860166 انادظ, مثلاً لاتجاه بيو لوجي- طبي نفس في دراسات لوثر. وبالنسبة له 
يعاني لوثر من مرض متقدم بشكل خفي. فالنوبات وحالات الشك لدى الراهب 


(1) كهني.ديني. 


(2) الشديد التمّك بالتماليم والأساليب التفليدية الخاصّة بمذعب أو فرقة. 
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الشاب تعد حسب وجهة نظره علامات لعملية داخلية المنشأء غير ذات معنى وغير 
قابلة للفهم من الناحية النفسية. وتأثيره كمصلح ظهر في طور قصير من الإنتاجية 
الموسية؛ في حين ظهر بعد سن الأربعين الذهان بوضوح وأصبح مزاج لوثر قاحلاً 
بشكل ملحوظ. 

بدا المفسرون الثلاثة - والذين ليس بالضرورة خم أن يكونوا ممثلين بالنسبة 
لأبحاث لوثر الحديثة- بالنسبة لإيركسون محملين مسبقاً بشكل إيديولوجي وبنو من 
أحجار الموزاييك لصور مختلفة أسطورة غير منصفة للوثر الحقيقي. فلا أي واحد من 
هؤلاء كان مهتا بصورة خاصة بطفولة لوثر والفرضيات الأساسية للتحليل النفسى. 
ومن المؤكد أنه ربها كان لوثر مستحوذاً بحنق قاذف للقذارة؛ ففي يشاعتها فإن بعض 
أقواله كانت لتزين أبواب معسكرات الاعتقال الراهنة. إلا أن من يعده هذا السبب 
محرد سيكوباتي هدام. فإنه يتجاهل عمق صراعه الروحي. ومن المؤكد أن حالة لوثر 
النفسية قد اقتربت أحياناً من الحالات الطبية النفسية في الكتب التعليمية. إلا أنه لا 
يمكن حسب إيركسون تطبيق معايير تقليدية للصحة النفسية على إنسان متحفز 
وجدانياً ومستحوذ برسالته. فالشجاعة والإبداعية العقلية التي لا تصدق التي قدمها 
لوثر في المراحل الحساسة لحياته كانت ستكون مستبعدة في حال وجود ذهان اكتابي. 


وعلى العكس من سير الحياة الأخرى فقد اهتم إيركسون بشكل خاص بسنوات 
شباب المصلح وغالباً ما تحدث عن مارتين ©5ذ:80 وليس عن لوثر ©«اناا. ورسم 
عنه صورة شاب خجول. حزين, «مريض»». يعاني بشكل مرتفع من تحيطه. ولكنه هو 
نفسه قد حمل نفسه المعاناة» لأنه لم يسهل على نفسه إمكانية أن يدير ظهره ببساطة للظلم 
وعدم الحدارة بالتتصديق. وباطراد شهد مارتين في طريق حياته أنه لم يعد قادراً على التوافق 
مع محيطه ومع مخططات والده وسيرته الحقوقية ومع عالم الكنيسة الكاثوليكية وترقيته 
إلى كاهن. ودفعه الشك الديني إلى أزمات عميقة. إلا أن هذه المعاناة تحولت إلى شوكة 
للمواجه والاحتجاج. فبإهام معنوي جبار لإنسان متدين وضع لوثر لاهوتاً جديداً. 
أعاد إحياء أسس المسيحية القديمة ومنحه شخصياً شعوراً جديداً بالثقة وبالهوية منبثقة 
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من أعمق قناعة دينية. وني صراع لا يهاب ضد فساد كنيسته صنع لوثر وعياً دينياً كان 
متناسبا مع الواقع الاقتصادي والسيامي المتغير لعصره. ويقارن إيركسون صراع لوثر 
ضد التعاليم الدينية بصراع فرويد المتأخر ضد عقدة الأب ويعتقد أن لوثر مثل فرويد 
يبديان نوعا من الانتظام في نمو نوع محدد من العبقرية. فقد تقاسما «التصميم الحازم 
على القيام بالعمل القذر كل في عصره؛ إذ أنه قد احتل الضمير الإنساني بالنسبة لكليههما 
في عصر التوسع المادي والعلمي مركز الصدارة» (1975 «أ* صفحة 9). 

ويكمن المصدر الرئيسي لمعاناة مارتين بالنسبة لإيركسون في طفولته غير الموفقة. 
وبالتحديد كونه لاتوجد إلا القليل من البيانات الموثوقة حول ذلك. يرى إيركسون أن 
ذلك ني صالحه مقابل التأريخيء إذ أنه من جوهر الطريقة التحليلية النفسية القدرة على 
استخلاص استنتاجات رجعية من أنماط السلوك والأقوال الراشدة, «والتعرف على 
الخطوط الرئيسية حتى عندما لا تتوفر كل الوقائع». فعلى المحلل النفسي «أن يعرف 
كيف يقوم حتى المصادر المشكوك بها بحيث يتوصل إلى فرضية مترابطة» (1975 «أى 


صفحة 54-5). 


إن محاولة تطبيق التحليل النفسي المطور في القرن العشرين على خخيرة الحياة المختلفة 
كلية لإنسان العصور الوسطى هي محاولة جريئة ولابد لها أن تستثير إلى جانب الفضول 
امثير الشعور الشكاك أيضاً. ففي العلاج النفسي يكون المريض مقابلاً حقيقياًء يواجهه 
المحلل النفسي باستمرار. يستطيع تطوير تأويلاته بالتدريج وتجريبها ودحضها أيضا. 
أما الشخصية التاريخية مثل لوثر فإنها تشكل بالنسبة للإنسان المعاصر تجرد هيئة خيالية 
مستخلصة من الموروث. وهنا فإن إمكانية التعاطف أقل. هنا يكون التأويل أكثر تأملية 
والنقل المعاكس غير مسيطر عليه. وفي البحث التاريخي يكون خطر أن يسقط المرء 
أنياط تأويل مسبقة على موضوع البحث وأن يبالغ هنا بتقويم بمعلومات محددة» وأن 
يهمل أخرى كبيراً جداً. وعلى الرغم من أن إيركسون يستخلص بشكل نموذجي كم 
من التشويهات الإدراكية اللاشعورية يمكن أن تؤثر على المؤلف عند تلقيه وتمثله 
الشخصي لادة المصدره فإنه هو نفسه لم يستطع تنب اتهام النقاد المتعاطفين بأنه هو 
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أيضاً قد وضع نصب أعينه نموذجاً محدداً مسبقاً عن طريق حياة لوثر ودعم هذا 
النموذج بكثير من التأملات. لقد تم عزو تعقيد شخصية لوثر وأعماله إلى تشكيلات 
محددة لطفولته وبالتالي أيضاً تم تضييقها على ذلك. فكل نمط التفسير الرائع في سيرة 
الحياة لدى إيركسون يتمحور حل الصراع بين مارتين ووالده هانس. 


3 طفولة لوثر وشبابه 


ولد مارتن لوثر في آيسليبن 151568 بتورنغن 5138©8عنا1. وفي منزل والديه ساد 
جو من العوز والتنازل؛ فكانت تربية الأولاد صارمة؛» ولا يوجد شك من المصادر 
التاريخية حول هذا. كان أسلاف لوثر فلاحين فقراء. ووالده هانس ترك دار والديه 
مبكراً. ومن خلال الطموح والكد وصل إلى وظيفة إدارية لمنجم فحم في آيسليينء 
وأصبح بهذا ما يشبه الصناعي الصغير. فإذا كانت كتب التاريخ تصف لوثر «بفلاح 
ابن فلاح *, فإن هذا يبدو إشكاليا بالنسبة لإيركسون. فقد وجدت هوية هانس الاجتماعية 
والمهنية نفسها في حالة أقرب للمزعزعة. فلم يعد كأسلافه متجذراً في وضع فلاحي. بل 
كان عليه أن يكافح من أجل الانتماء إلى الطبقة العليا لعمال ومستثمري المنجم. ومن هنا 
من الممكن أن تمثل الفلاحة بالنسبة لهانس لوثر ماضياء أراد أن يتغلب عليه تحت كل 
الظروف. وعلى ما يبدو فقد كان مستحوذاً بشكل خفي بالقلق من أن يفشل -وك) هو 
الخال بالنسبة لكثير من الفلاحين الذين لا يمتلكون الأرض في عصره- وأن ينحدر إلى 
مستوى البروليتاريا 8012 عهقا»01:م. ويخمن إيركسون «أنه في هذا الإطار الاسري من 
الماضى الأسري الذي أراد المرء نسيانه ومستقبل هنا والآن ©هناه )© عأ ويفترض 
للفرء أن يبدأء بأي ثمن - علينا التأمل في البيانات القليلة حول تربية مارتين» فقوة 
الإثبات أحياناً أوثق من الحقائق. وعلى ما يبدو فإن هانس لم يتخلى عن الهوية الفلاحية 
فحسب وإنما كان ضدها أيضاً. وهو ما أثر على لوثر وأسهم لاحقاً في الاتجاه المتناقض 
نحو أسلافه الفلاحين. وقد استطاع أحياناً إطلاق مشاعره السوداوية حول سوء الحياة 
الفلاحية وأمان القرية. ومن ناحية أخرى طالب في نداءات لا تحصى بتدمير ثلل الفلاحين 
اللصوص.ء ليعود في نهاية حياته ليتهم نفسه على هذه المذبحة. 
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وحسبها يرى إيركسون فإن عمل هانس لوثر قد أثر على ابنه البكر. فمهنة عامل 
المنجم كانت تعد في نهاية العصور الوسطى مهنة معتبرة. إذ كان المرء يتمكن من خلافا 
من أن يعيش بعض الرفاهية. ومن ناحية أخرى كان العمل في المناجم خطيراً جداً. 
فالخوف المستمر أن يسحق المرء بانهيار المنجم كاد أن يقترب لدى عمال المناجم في 
العصور الوسطى من مرتبة الخرافة المتضخمة. فقد كان يشعر المرء باستمرار في العمل 
الباغي ني باطن الأرضص بالتهديد من الشياطين والجان- والتي تمثل من ناحية أخرى 
مساحة إسقاط للنزوعات الذانية اللاشعورية من الجشع والخبث. ويعتقد إيركون أن 
المخاوف الخفية للاب قد صبغت مارتين؛ وكانت مشاركة في المسؤولية عن الشك 
ومخاوفه الراهنة من الكوارث. فالسحرة والشياطين تعد جزءاً من حياة لوثر الداخلية 
بالدرجة نفسها خوفه من الموت المفاجئ وتوقعه المستمر للقيامة. وربما نتيجة هذا 
المزاج الأساسي قد تم منح الصاعقة لاحقا طبيعة إيحائية. 

لماذا لم يتماه مارتن مع والده؟ لاذا لم يحذ حذوهء وإنما عاد إلى عالم دير العصور 
الوسطى؟ كيف حصل وانفجرت منه المعارضة والكره. إلى درجة أنه تحدى السلطة 
وأخيراً أعلى مرجعية في عصره. البابوية الرومية؟ يعد مركب أوديب أبكر صراع 
سلطوية في الحياة الإنسانية حسب وجهة نظر التحليل النفسي. ويعمم إيركسون هذا 
العنصر الجوهري من نظرية فرويد كنموذج تفسير مركزي على موضوعه التاريخي؟ 
فعبر الكتاب كله نجد كياً من الافتراضات والتأويلات حول تأثير الأب على نمو لوثر. 
التي غالباً ما يبدو أنها تتجاوز إلى مدى بعيد المادة الضئيلة للمصدر. وعند القراءة 
المتأنية يتولد الانطباع بأن إيركسون يرى صراع الابن-الأب بين وقائع كثيرة. وليست 
مشاعر التمرد-الذنب الأوديبية هي وحدها المحدد لديناميكية العلاقة اللاشعورية بين 
مارتين وهانس وإنا أيضاً الارتباطات والتكليفات والوصايا وصراعات الولاء 
المغطاة. وهي مواضيع يعالجها التحليل النفسي الحديث لأبحاث الأسرة. وعموماً 
يمكن من تفسيرات إيركسون استخلاص أربعة مستويات من الصراع. 

إذيرى إيركسون أن عبء التوقعات المبالغ بها التي غرسها الأب في ابنه البكر همي 
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أشد الإرهاقات تأثيراً على نمو لوثر. فإيركسون يرسم عن هانس لوثر صورة إنسان 
طموح يحس بالإمكانات الجديدة البادية في عصره. وعلى ابنه أن يحظى بالنجاح الخارق 
بالنيابة عنه» وبهذا يعوض عن عدم ثقته الخفية بنفسه. ويخمن إيركسون أن الأب قد 
قام بنزع مارتين من علاقته بأمه في وقت مبكر وجعله موضوعاً لبرامجه الطموحة. 
وسخر هانس وسائل مادية ضخمة كي يرسله للمدرسة اللاتينية ولاحقا للجامعة. 
وكان ينبغي لارتين أن يصبح محامياًء وربما أيضاً محافظاً للمدينة. وفي كل الأحوال أن 
يترقى أكثر منه نفسه. ويطرح إيركسون حول نوايا هانس تخمينات واسعة : «كان على 
ابنه أن يصبح محامياًء أي رجلاًء استوعب القوانين (الدنيوية) الجديدة. يعيد تطبيق 
قوانين الإمبراطورية الرومانية» ويعرف كيف يستفيد منها. كان يريد أن يخدم ابنه 
النبلاء والمدن والتجار والحرفيين وليس الكهنة والأساقفة والمالية البابوية .... وقد 
أراد بشكل خاص مثل كل الفلاحين غير المعدودين الآخرين الذين لا يمتلكون 
الأرض وعمال المناجم أن يشغل ابنه عقله بأمور أرقى بدلاً من حشوه بقناعات عمال 
المناجم الخرافية» (1975 «أ4. صفحة 60). 

فلو كانت العلاقة بين مارتين ووالده محددة بالكره والمعارضة فقط. لكان من 
السهل عل مارتين أن يمضي لاحقاً في طريقه. إلا أن طموح الأب قد منحه الشعور 
بالاختيار وأنه يحمل في ذاته واجبا داخلياً. وهذا يعني بالنسبة لمارتين تكريياً وعبثاً ثقيلاً 
في الوقت نفسه. ويعتقد إيركسون أنه قد تمثل مارتين سؤال الأب: «ما الذي قد فعلته 
من أجلي؟» وشكلت البذرة لنشوء مثال-أنا 580-101 شديد الطموح. وتكاد المقارنة 
با مرضى المراهقين تبدو ملحاحة. الذين يسعون مُعَذَِّينَء لتحقيق ثبىء ما عظيم في 
ميدان من الميادين. ليخففوا من قلة الثقة النرجسية لوالديهم. لقد تكون طريق حياة 
مارتين بداية من التعلم القهري. فمن ناحية كان يمتلك الرغبة المزعزعة بعمل كل شيء 
بأكمل وجه لسيده. ومن ناحية أخرى غالبا ما شعر أنه غير جدير بالتكليفات أو تثقل 
كاهله الواجبات. وحسب رؤية إيركسون فإن جذور صراع لوثر بين طاعة ورفض 
هانس وعالمه كانت موجودة منذ الطفولة المبكرة. فلو خضع بصمت لنوايا والدمى 
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لكان خرج عن قواعده الأساسية ونمّى ذاتاً خطأ» (فينيكرت امءنعطال/ا). ولو 
عارضه. فإنه كان سيعاني من مشاعر شديدة بالذنب والفشل. ولفترة طويلة تردد 
مارتين بالمواجهة مع أبيه. إلى أن أجيرته خيرة جبارة على الانسحاب إلى الدير. ولابد 
وأن يكون قطع طريق الترقي الحقوقي ومن ثم «خيانة» التكليف الأبوي قد سيب 
للوثر مشاعر ذنب شديدة. ويرى إيركسون أنه قد ظل أكبر عبء دنيوي عليه أن والده 
لو يؤيد سيرته الرهبانية وعير مراراً عن شكه في صدق اختياره. 


وهل يمكننا الحديث عن اختيار صحيح عموما؟ ألم يكن الدخول في الدير أقرب 
للهروب من الصراع غير المحمول. محاولة. للهروب إلى حياة طاعة الله. أكثر منه قرارا 
واضحاً ملهراً بقناعات إيهانية حقيقة؟. يرى إيركسون أنه في كل تمرداته قد ظل مارتين 
مطيعاً لهانس ونواياه بطريقة مُقَنعة. فقد اختار واحدة من أفضل الجمعيات الدينية 
تقدماً وترقى للاعلى دائي. طبقاً لمطالب رؤسائه. في السلم الكهني. ولاحقاً وعندما 
ترك الدير وأشعل العالم من حوله. تزوج لوثر ليرضي والده. بالإضافة إلى ذلك تكمن 
في لاهوتياته الكثير من العناصر. التي سرعان ما اعتمدت على الأهداف الاقتصادية 
والسياسية للطبقة الجديدة لأبيه من رجال الأعمال. 

البعد الصراعي الثاني الكبير بن مارتين وهانس». الذي يستخلصه إيركسون 
مراراء هو صرامة وقسوة هانس لوثر التي لا تلين: «كان يسود جو الأسرة الحضور 
الآمر للاب والتوقع الدائم للعقاب» (1975 «أ4. صفحة 134). ويستند إيركسون هنا 
إلى أقوال لوثر نفسه. من نحو الاقتباس المشهور: «جلدني والدي مرة إلى درجة أني 
هربت منه ونقمت عليه إلى أن راضاني»! أو : «جلدتني أمي مرة لسبب تافه إلى أن 
سال الدم. ومثل هذه التربية الصارمة دفعتني إلى الكهنوتية» إلا أنها كانت نيتها 
0 1 

من الصعب التحقق فيها إذا كان هانس لوثر التاريخي يحمل ميلاً للعنف بالشكل 
الذي يصفه لوثر فيه. فقد كان ضرب الأولاد في ذلك الوقت ومعاملتهم كأدوات 
اقتصادية أمراً مألوفاً ويعتقد إيركسون بأنه لابد وأن تكون المعاملة القاسية لمارتين 
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الحساس قد تركت جراحا عميقة بشكل خاص. وبالتحديد لأن الأب من ناحية أخرى 
قد ربطه به بطريقة حساسة. 

ولا بد وأن يكون الخوف الدائم من أن يضرب بشدة لدى أقل مخالفة قد أوقظ في 
روح مارتين مشاعر خوف ويأس خارقة: بالارتباط مع رغبات الانتقام والثأر الخفية. 
ومن وجهة نظر التحليل النفسي فإن مثل هذا الجو من التربية يمثل مرتعاً مثالياً لنشوء 
أنا أعلى سادي صارم جداء يرهق كل فعل وتفكير عفويين بمشاعر ذنب شديدة. وفي 
بعض الأماكن يكاد إيركسون يصف لوثر مثل مريض بباثولوجية أنا أعلى واضحة 
ويستخلص من هذا مزاجه الاكتثابي الذي دفعه للاهتام لاهوتياً بالضمير إلى مدى 
أبعد من إطار التدين العام. وطوال حياته تمكن الضمير السلبي بصورة كبيرة من 
الاستحواذ عليه؛ وشعر بالإثم والخطيئة. خائفا من إله لا يرحم ومن الجان وعذاب 
الجحيم واليوم الآخر. وتحولت مسألة تبرير الآئم إلى مشكلة إيهانية مركزية بالنسبة 
للوثر. وحتى عندما لم يعد يشهد الله بعد انشقاقه اللاهوتي كحقيقة غضب انتقامية. 
انفجرت مراراً محاوف-أب بدائية من مرحلة النمو القضيبية. «ويعتقد إيركسون «أنه 
في وجه هذا المركب لم تتمكن فيه أية ثقة وأي إيهان من الصمود كلية » - وقد رافق هذا 
المركب لوثر في هيئات مختلفة حتى نهاية حياته» (1975 «أ». صفحة 185). 

فكيف حصل أن هذه النزوعات المكبوتة للكره والاعتراض قد كسبت اليد 
الطولى باطراد على لوثر ولم يظل طوال حياته مطيعاً للأنا الأعلى المذوت + 7أاهص»عام1؟ 
هنا يحدد إيركسون اللحظة الثالثة في إشكالية الأب-الابن. عدم استقامة الأب 
الأخلافية» التي يتوقع ها أن تكون قد زادت من شعور الشك والغضب في مارتين 
حدة. فقد كان هانس حسب إيركسون يرى نفسه بأنه جوهر العدالة» رجل عانى من 
نوبات غضب غير مسيطر عليها ونفس عن توتراته في أسرته بحجة أنه قاض عادل 
وصارم. وهكذا وقف مارتين أمام أب «استغل غلبته الفجة بصورة مشكوك فيها؛ 
الذي استطاع أن يجبر الآخرين أن يشعروا بأنهم أقل منه أخلاقياً من دون أن يكون هو 
نفسه قادراً على تبرير غلبته الأخلاقية. أبء لم يستطع أن يتآلف معه ولا يستطيع أيضاً 
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الانفكاك عنه. فكيف كان بإمكانه أن يخضع مثل هذا الأب. من دون أن يخصى -كيف 
كان بإمكانه أن يتمرد عليه من دون أن يخصي الأب» (1975 ٠أ4.‏ صفحة /7)؟. 

إن خبرة أن الأب غالباً ما تجاوز تعاليمه هوء لابد وأن تكون قد تركت شكاً 
عميقاً في مارئن. فيم) إذا ما كانت كل الأخلاق في النهاية تعسفية وقاسية. ولاحقاً عانى 
لوثر من شك ديني جوهري فيا إذا كان تصرف أسياد الكنيسة صحيحاً كلية» فيها إذا 
كان الله عادلاً بالفعل. عندما يعاقب الآثمين. وليس على سبيل الصدفة أصبح مرساماً 
لفساد كنيسته. فكل مشاعر اليأس الطفولية تركت غيضاً عميقاً في روح مارتين. الذي 
ظل مكبوتاً حسب إيركسون . فمارتين لم يتمكن من إظهار أي عدوانية صريحة تجاه 
والده. كان لا يحرك ساكناً. حزيناً فحسب. ول ينفجر الحنق المكبوت منه إلا في فترة 
متأخرة جداً وتحول إلى محرك لتمرده. فكراشد نمّى لوثر قدرة غير طبيعية على الكره؛ في 
شكل مستمر وغالباً بشكل سوقي. كرهاً. تركز بصورة مطردة على شخصيات جبارة 
بديلة عن أبيه. على البابا الكاثواب 

ما شكل علاقة مارتين بأمه؟ لقد جعل إيركسون الأب هانس لوثر شخصية 
جبارة إلى درجة أن بدا التأثير الأمومي على نمو مارتين خافتاً. ولوثر عبر كراشد عن 
النساء والجنسية بشكل فظ وتبخيسي في بعض الأحيان. ووضع السيدة مريم العذراء 
في لاهوتيته على الهامش. ويلحظ إيركسون ساخراً أن الإصلاح قد أسهم بعنصر هوية 
جديد واحد ووحيد بالنسبة للمرأة: ألا وهو المرأة القس. ويستخلص إيركسون عن أم 
مارئن لوثر صورة إنسان حزين» مكروب. فقد أنجبت الكثير من الأولاد وفقدت 
الكثير منهم أيضاً. وضربت مارتين ولم تدعمه في مسيرته الكهنوتية. إلا أن الحنق 
والخيبة حول الأم لم يظهرا عند مارتين بشكل مأساوي مثل كره الأب, لأنه؛ يدعي 
إيركسون. مارتين قد عاش أمه على أنها مبحرد مساعدة تحقيق لزوجها: «قد يفسر الدور 
المزدوج للأم كضحية لا حول فا ولا قوة للآب المستبد والمعاونة المطيعة في عقاب 
الأولاد الانهيار الغريب في صورة الأم لدى مارتين. وربها كانت الأم قاسية لأنها كانت 
يجبرة على ذلك فحسب. أما الأب فقد أراد ذلك» (1975 أ4, صفحة 74). 
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ومن ناحية أخرى لابد وأن يكون مارتين قد عمل خبرات إيجابية مع أمه. إذ أنه 
كان قادرا كراشد على الإحساس بالمشاعر العميقة وبالجنسية الباعئة على الرضا. 
ويعتقد إيركسون أن التماهي مع الأم قد منحه علاقة بسيطة وإيجابية بالطبيعة؛ الميل إلى 
التصوف «6وا11ىزةم وقدرة كبيرة عل التعبير اللغوي. إلا أن الأم أيقظت بشكل 
خاص في طفولة لوثر المبكرة منابع من الثقة لم يتمكن الضمير السلبي من هزها كلية 
أبدا ومنحته القوة على التحمل في المراحل الحرجة من سيرته. 5111500لا84. ومن هنا 
لابد وأنها في مرحلة النمو الأوديبية لمارتين قد لامست شهوانيته أيضاً وأيقظت فيه 
الرغبة الخفية لابتغاء الأم كموضوع حب واستبعاد الأب كمنافس مزعج. ويضفي 
إيركسون على تخمين رايتر :8016 أن - أسرة مارتين قد عاشت محشورة قي منزل 
صغير- أيضاً أن ربما يكون لوثر قد شهد والديه يمارسان الجنس. مما زاد من غضبه على 
والده. ويمثل الصراع الأوديبي التقليدي في تفسير إيركسون منبع التوتر الرابع بين 
مارتين وهانس وعزز بشكل مطرد موضوع الغالب والمغلوب. الكره والذنب. وببذا 
كانت الأرضية مهيأة لصراع السلطة إلى مدى كبيره يتوقع أن توسع باستمرار مطرد 
على بدائل أخرى للأب وصولاً إلى الأب السماوي في الجانب الآخر. وهو يعكس 
حسب إيركسون الأزمة الإيديولوجية-التاريخية للعصور الوسطى الغاربة» الصراع 
بين السلطات الدينية التقليدية في السماء والسلطات الدنيوية الجديدة الطاحة للصعود 
للأمراء الإقطاعيين والتجار والعلماء: «غير أنه مما لاشك فيه أن الأمر يحتاج إلى أب 
وابن باستقامة حازمة هكذا وتمركز عقابي عل الأناء كي يتم التمكن من استغلال 
الأز مة وتحريك الصراع. ارتبط فيه عناصر مأساة الملك أوديب وآلام المسيح 108ووةم 
على تل الصليب 8108هه1''' مع مزيج من العناد الموضوعي الأصيل» (1975 «أى 


صفحة 82). 


في سن السابعة أرسل مارتن إلى المدرسة اللاتينية في مانسفيلد 242556614. وكان 


(1) تل الصليب أو جبل المسيح: الدلة بقرب القدس الني صلب اليد المسيح عليها: والصورة ترمز إلى الالم 
العميق. 
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تلميذ اللائينية يرتدي ثياباً موحدة خاصة: تميزه كعالم مستقبلي. وكانت النظم الصارمة 
شبيهة بجو بيت الأسرة. فقد كان الكلام بالألمانية أو الشتم ممنوعاً بشدة. وكان بين 
الطلاب مخبر يحمل «ورقة الفرم». يسجل عليها كل التجاوزات. وفي نباية الأسبوع 
كان يتم تنفيذ العقوبة الجهنمية بقضيب الخيزران. ويعتقد إيركسون أن هذا التجميع 
المستمر للخطايا قد عزز من تأنيب الضمير لدى مارتين. فقد تأزمت مسألة «كيف 
يمكن للمرء على الأرض أن يعمل كفاية من أجل جعل هيئات القضاء المختلفة راضية- 
المدرسين والآباء والرؤساء وبشكل خاص الضمير الشخصي» (1975 «أ». صفحة84). 

وفي سن الرابعة عشرة غير مارتين المدرسة إلى ماجديبورغ 8اناط1380. وبعد 
سنة أرسله أبو ه إلى آيزيناخ طءههموةظ. حيث عاش لدى أسرة فون كوتا 0018© هوا 
النبيلة الغنية. وني سن السابعة عشرة التحقى في كلية الحقوق لجامعة إيرفورت ):د:5 
ودرس من عام 501! إلى عام 1505 القوانين. ويصف إيركسون الطالب مارتين بأنه 
شاب خجول متحفظ. وأبدى اهتاماً بالموسيقى والعزف إلا أنه ابتعد فيها عدا عن 
ذلك عن حياة الطلاب وأطلق عليه زملاءه لقب «الفيلسوف"». وبعد سنة ونصف 
تقدم مارتين للحصول على درجة البكالوريوس؛؟ فقد اكتسب معارف عميقة في يجال 
النحو والمنطق والبلاغة والفلك والفيزياء والفلسفة وعلم النفس. وقد اهتم يشكل 
خاص بأرسطو وأقل بألبيرتوس ماغنوس'' كنائعة86 5نا»اله وتوماس الأكوينية 
أسياد ذلك الوقت في فلسفة العصور الوسطى. فقد تم في إيرفورت تدريس النسخة 
الأوكهامية من أرسطو. ومارتن كان متأثراً بهذا المذهب العلميء ويرى إيركسون أنه 
كان بالنسبة له نوعاً من منظومة الأفكار الإيديولوجية الأولى. التي تحمس ها من دون 
التمكن من تنظيمها في كلية تاريخ الفكر. 


(1) ألرت الكبير. القديس  1200(‏ 1280): فيلسوف ولاهوتي ألماني. حاول التوفيق بين اللاهوت وفلسفة 
أرسطو. 

(2) القديس نوماس الأكويئي (1274-1225) راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. وضع مذهياً قلفياً يعرف 
«بالتومائية'. 
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لقد كان عصر التعليم الإلزامي. وكان مارتين من بين أفضل الطلاب. وني شباط 
من عام 1505 نجح في امتحان الماجستير. وأصبحت الدرجات الأخرى في الترقي 
الأكاديمي متاحة. لقد كان بإمكانه تحقيق حلم والده وأن يدرس الحقوق في واحدة من 
أفضل كليات القانون. ويقال أن هانس قد بحث له عن عروس. ولابد وأن يكون 
مارتن قد شعر أن حياته على حافة قرارات لا يمكن التراجع عنها. وعلى ما يبدو فقد 
تفاقمت أزمة هويته إلى مزاج كثيب. وني أواسط الفصل الدراسي الصيفي زار والديه 
فجأة. وتخمين إيركسون أن هانس قد توقع منه أن يقدم له تقريراً هي مسألة غير قابلة 
للبرهان تاريخياً. فلو كان مارتين قد لمح هنا إلى إمكانية سيرة كهنوتية لكان الأمر لن 
يسر من دون تصور حصول مواجهة عنيفة بين الأب وابنه. 

وفي الثاني من شهر تموز (يوليو)ء وعلى طريق عودته للجامعة. باغتت مارئين 
عاصفة شديدة. فوقعت صاعقة بالقرب منه مباشرة وهوت به للأرض. وفي خوف 
مرعب من الموتء. ومن دون أن يكون واعياً كلية لكلماته. نادى: «يا قديسة حنه .51 
دصدف أنقذيني سأكون راهبا بقية حياي!0"' شعر مارتين بهذا وكأنه نذر واعتقد بأنه 
ملزم تجاه هذا التذرء على الرغم من أنه قد شعر وكأنه كان مجبراً على هذه الكلبات 
وسرعان ما شعر بعد ذلك بأنه لم يكن يقصد ذلك: «أصبحت كاهنا رغياً عني»””"". 
ويلفت إيركسون النظر إلى أن «ما يخص نداءه غير المقصود فقد كان هذاء إذا لم يكن 
نذراً بالعموم. عندئذ تأويلاً مزدوجاً للغاية. إذ أنه قد نادى شفيعه بقصد العصيان ضد 
أبيه. لقد نوه للقديسة التي تحمي من النهاية المفاجئة وتسبب الغنى» باختيار المهنة التي 
تهبئ الإنسان للموت وتتطلب الفقر طوال الحياة. وهذه وغيرها من الازدواجية كانت 
تضغط في كل لحظة معا» (975! «أ». صفحة 99). وفي 17 تموز (يوليو) من عام 1505 
التمس مارتين القبول في دير رهبانية أو غسطين ععندهللمءاتصمط-معم أأكناوداة في 
أيرفورت؛ وقد تم بداية وضعه تحت التجريب. 


وبد أن هانس قد خرج عن طوره بسبب قرار ابنه؟ حتى أنه رفض إعطاء موافقته 
على السنة التجريبية في الدير. ولكن عندما قفى الطاعون الأسود على اثنين من أخوة 
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مارتين. وافق والده وهو غير راض أبداً على السيرة الإكليريكية لابنه البكر, غير أنه 
شكك طوال حياته بأن مارتن لم يكن يعني ذلك بشكل جدي أبداً. وفي الواقع فإن توبة 
مارتن تفتقد إلى ما هو خارقء وعلى عكس توبة باولوس. كما أنه لم تكن هناك شهود. 
وبهذا فقد تم طرح الكثير من تخمينات كثيرة حول هذه الخيرة: كان وحياً دينياء أو 
هلوسة؛ أو تمرد على الأب أو تأثير من جني. ويعتقد إيركون أن الصاعقة كانت 
منطقية من الناحية النفسية على الأقل. فقبل وقت قصير من الحدث لابد وأن مارتين 
قد كان في حالة من الحزن الشال. جعل من المستحيل عليه مواصلة الدراسة أو حتى 
التفكير بالزواج. لقد أحس كيف نتجه طموحاته باتجاه آخر. إلا أنه لم يكن قد وجد 
طريقه بعد. ولابد وأن يكون قد حصل حدثاً ما «برهن على أنه مُقَنِع باعتباره قادماً من 
الخارج ومن الأعلى ليشعر هانس بأنه مجير على ترك الابن ينتقل ...أو ليستطيع مارتين 
التخلي عن أبيه والأبوة» (1975 «أ4. صفحة 120). 


4 التعليق فضي الدير 

في ذلك العصر كان الدير مكان تعليق ملائم للشباب المزعزع. إذ كان بإمكان المرء 
مغادرة الجماعة بعد وقت معين. لقد بنى مارتين حسب وجهة نظر إيركسون بالحرف 
جداراً حول نفه لبعض الوقت. انسحب إلى عالم من الغفلية والصمت. تخل عن 
الحياة الدنيا وولاءه لأب دنيوي. وقد أتاح له التعليق «اناة840:8006 الوقت لتمثل 
الانطباعات. وكان لابد له بعد من أن يقع على وظيفته الحقيقية في الحياة وأن يعرف من 
هو عدوه الحقيقي. ويخمن إيركون أنه «عند دخوله الدير لم يكن لدى مارتين أدنى 
تخمين بالدور الخاص الذي سيلعبه يوما ما في تاريخ الدين. كان يبحث عن قيمة 
عليا...ولكنه وجد هنا أيضا الشر اللامع؛ الذي كان جبارا كفاية .... ليبتلع حنقه في 
نفسهء الذي عاش في روحه المشوهة. وهذا الشر كان البابوية الكاثوليكية» (1975 «أ4. 


صفحة 105). 


كانت الرهبانية الأوغسطينية في ذلك الوقت جماعة محترمة وغنية وذات تفكير 
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تقدمي. فقد اختار مارتين في النهاية وفق رؤية والده الجزء الأفضل تنظيراً من الكنيسة 
الكاثوليكية» تقدم مؤسستها بالإضافة إلى ذلك تطوراً واعداً. وبعد سنة تجريبية حصل 
القبول الاحتفالي مع الاعتراف العام وقص الشعر واللباس. وينظر إيركسون للحياة في 
الجماعة الدينية مع التأكيد المتطرف على الأخوة على أنها تدريب إيديولوجي مثالي. 
فبعيداً عن الاسرة ومنصرفاً عن الملهيات الدنيوية يصبح المرشح مستعداً للتخلي عن 
ارتباطات الحياة اليومية ليلج كلية في وجوده الداخلي ويتعلم قهر دوافعه ورغباته 
والاستبصار في مناورات خداع الذات. 

تلاءم مارتين مع الدورة الجديدة للنوم والاستيقاظ التي كانت مقدمة على 
الأوقات اليومية المعتادة. وكذلك مع قوانين الدير التي كانت تتضمن حتى أدق 
التفاصيل. وكان اليوم تملوءاً بالعمل القاسي والصلاة'"", ولم يكن هناك إلا القليل من 
الطعام. وفي غاليية الأماكن من الدير كان يسود واجب الصمت. وبشكل خاص عند 
التناول الجماعي للطعام. حيث كان الرهبان يصغون لقراءات من الكتاب المقدس. ولم 
يكن هناك أي متنفس تقريباً لصرف الانتباه أو للمرح أو للتعبير عن النفس. فكل 
الطاقة كانت موجهة نحو الخبرة الدينية والصلاة والتأمل والترتيل. وقاد الاعتراف 
المنتظم. وكذلك عادة الاتهام من الخارج في الاعتراف الجماعي. إلى سير عميق للضمير 
والبقايا الجوفاء من العزة بالنفس. لقد كان تدريبا منهجيا لقبول التفاهة الدنيوية ومن 
ثم الظفر بالرحمة الزهية. 


10( كان الاستيقاظ في الساعة الواحدة صباحا فعندما كان يقرع الجرس الأول كان على الراهب أن يرسم علامة 
الصليب ويستعد لارتداد ثيابه. وعند سماع صوت الجرص الثاني كان عليه أن يترك قلايئه مسرعا إلى الكنيسة ثم 
يجد أمام افيكل ويصلي صلاة تعيدية للمخلص. إلى أن يحضر الجميع وعندئة كانوا يصلون معا لمدة حوالي 
0 دقيفة. كان عل الرهبان أيضا ألا يتناولوا ألا وجية واحدة في الساعة الثانية بعضى الظهر. لمدة تصل إلى 
نصف أيام السنة. وفي هذه الفترة كانوا لا يأكلون لحا ولا زبده ولا جبنا ولا بيضا. كانت قلايات الشباب بدون 
تدفئة في الشناء كما يقول ستّر وهل (كان السهر والصيام والبرد حفائق تاريخية وليسث أساطير وقد مارسها فعلا 
الرهبان). وبالرغم من الصيام والسهر والأشغال اليدوية الأخرى. التي كان على كل راهب مبتدئ أن يقوم بها. 
فند كلف كل راهب بان يفوم يجولات تسولية في المدينة. كا كان الرهبان يصلون سبع مرات في اليوم. 


2417 


الشاب لوثر 


ويعتقد إيركسون بأن النظام في الدير كان بالنسبة لمارتين بداية «سجناً اختيارياً 
مليثاً بالفدوء الشافي». (1975 «أ4. صفحة 146). لقد كان جسمياً وذهنياً لا أحد 
5004 تمكن لبعض الوقت من نسيان تأنيب ضميره ووجد في هذا الوقت من 
الغفليه /إانهالاه0مث «السعادة اليقينية - لفترة وجيزة عل الأقل» (975! «أ». صفحة 
7). فكل تعليم إيديولوجي صارم يشحذ في الجانب الآخر أزمة افوية. فالزهد 
المتطرف يتطلب كبح الدافع» والوحدة والسكون يمسان المركبات العصابية. فينتكص 
المرشح إلى الصراعات الباكرة» ويمكن للعلاقة بنفسه وبالآخرين أن تجعله يقع تحت 
أشد محكات الإرهاق. لا يستطيع السيطرة عليها إلا الأنا القري. كرا أن التدريب 
الرهباني يحتاج إلى ضحاياه؛ ومارتين رأي أخوة له أصبحوا مميزين أو هووا في الجنون. 
ويفترض إيركسون أن أزمة لوثر قد تأزمت. كلما ترقى في السلم الإكليريكي أكثر. 

وبعد سنة من القبول أجيز مارتين في الرهبانية. وكان عليه أن يقرر أمام رئيس 
الديرء إما أن يبجر العالم نهائياً أو أن يخرج من الجماعة. بعد ذلك ألبس ثوب الرهيانية» 
ونطق مارتين نذر الجماعة. بعد ذلك بفترة وجيزة رشح لمنصب كاهن,. الخطوة الأولى 
لتجاوز وجود راهب بسيط. لقد تضايق مارتن من مقدار الدرجة من الالتزام الشخصي 
والإيهان القوي التي يحتاجها المنصب. الذي يوصل للآخرين حضور المسيح. وهنا 
يفترض إيركسون أنه للمرة الأولى قد انطلق الشك الكبير فيا إذا كان جديراً كفاية 
بمنصب الكاهن وفيا إذا كان يأخذ ترقيته عموماً على تحمل الجد. 

وكانت علامات الأزمة المتسللة نوبة الخوف التي عانى منها لوثر في أول قداس 
له. وقد صرح لاحقأء أراد أن يبرب من العالم مثل يوداس''' كهفدال و «كاد يموت من 
النوف لأنه لم يكن هناك إيهان موجوداً»” © حتى أنه يقال أنه حاول الهرب من المذبح 
وتم منعه من متقدم عليه. وحتى لو كان لا يمكن استعادة الحدث تاريخيا مائة بالمائة 
فإنه من المنطقي نفسياً بالنسبة لإيركسون أن لوثر هنا للمرة الأولى منذ دخوله الدير قد 


زطق يوداس الإسخريوطي الذي نان المسيح. 
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عانى من حالة استثنائية. وكان القداس الأول حدثاً ذو أهمية قصوى, دعيت إليها الأسرة 
أيضاً. وللمرة الأولى رأى مارتين هنا والده ثانية» الذي لم تجرأ حتى الآن على مواجهته 
بشكل صريح. فكيف كان هانس ليستجيب؟ هل ربا مازال غير راض عن الكهنوتية 
وسوف يأمل بطاعة ولده؟ فحسب تقدير إيركسون كان مارتين غير راسخ في هويته 
الدينية كفاية بعد. ليرضى باستتكار والده بصبر. بل ولابد وأنه مازال شعر بالتمزق في 
ولاءه بين أبيه الدنيوي والسماوي. قفي أثناء القداس أصبح مارتين فجأة جامداً من 
الخوف. لأنه لم يحس بوظيفة الاعتقاد المقوية للأنا. فأمامه وقف الرب الذي لم يؤمن له 
خبرة القربان المقدس. ووراء ظهره كان هانس. الذي لم يوافق على سيرته الكهنوتية. 
ويرى إيركسون مارتين هنا على منعطف طرق نموه. «على ذلك المنعطف الذي ينتمي 
إلى المستقبل» يفصل كل التيارات دفعة واحدة. التي تتطلع إلى الماضي. أمامه كانت 
رحمة غير يقينية للقربان المقدس. وخلفه الحنق الممكن للآب. كان إيانه يفتقد في كل 
لحظة إلى الصياغة الأكيدة لجوهر الشفاعة 0018106 التي ظهرت لاحقاً في محاضراته 
حول المزامير. فهارتين لم يكن يمتلك مقهوما حياً عن المسيح. فكان بالفعل خائفاً حتى 
الموت من لغز الشفاعة ,216013]0» (1975 9أ4. صفحة 53). 

أما التطور اللاحق للوثر في الدير بين عامي 1507 حتى 1515 فمن الصعب إعادة 
تركيبه. فلوثر نفسه قوم تلك المرحلة لاحقا بكلمات فيها مبالغة. ففي هذه السنوات 
واصل ترقيه الإكليريكي نحو الأعلى إلى أبعد من دور الراهب البسيط. ومن عام 1508 
حتى عام 1509 تولى كرسي فلسفة الأخلاق في جامعة إيرفورت وأصبح في فيتنبيرغ 
8 دكتوراً للاهوت. وعندما أصبح مصلحاً فيا بعد كان رئيساً للديره 
ووكيلاً لمنطقة تضم !! ديرا وأستاذاً للاهوتية. وهذا يدل على اجتهاد لوثر. وطموحه 
وموهبته. وني الوقت نفسه يوجد في المصادر دلائل على حالة نفسية غير متزنة. 
ويستخلص إيركسون من هذا أن أزمة الهوية لدى لوثر قد تأزمت أكثر فأكثر منذ عام 
7 وانتقلت إلى حالات استثنائية توحي بالإمراضية النفسية وأحياناً إلى تشتت 
الهوية. ويصف إيركسون هذه السنة بأنها الضياع المأساوي بين النضوع القهري 
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لقوانين الجماعة والنزعة نحو الاحتجاجء بين الإحاس بأنه يحمل رسالة في داخله. 
والتخلي عن الحافزء بين العصاب والإبداع. وكسبب رئيسي لنمو المتأزم الملحوظ يرى 
إيركسون عودة مركب الأب المكبوت. 

ويبدو أن مارتين قد أمل بالأساسء التمكن من اهرب إلى حياة طاعة الرب. إلا 
أن ما أدغشه هو أنه قد أجل شأناً م يكن شأنه هو. فوجد نفسه باطراد في فراغ: فقد 
رمى مسار أبيه. إلا أن وجوده في الدير أصبح إشكاليا أيضاً: «فبدأ ضميره يفترس 
كالعث في نسيج رهبانيته. التي أحس أنها حماية فاعلة جداً له ضد نزوعاته» (1975 «أ» 
صفحة 170). وشاعرا دائاً بمزيد من الوحدة وعدم الثقة» لم يعد الدير يمثل آلية 
الدفاع الخارجية» التي دعمت أنا مارتين ني الصراع ضد نزوعات امو والأنا الاعل. 
ويخمن إيركسون بأن لوثر قد عانى بشكل خاص من إغواءات جنسية: التي يمكن فا 
دائياً أن تباغت الراهب في حالة الزهد المستمر. إذ يحتمل للعلاقات بالنساء أن تكون 
بعيدة الاحتمال في هذه المرحلة من الحياة. إلا أنه يتوقع للاحتلامات الليلية أن تكون قد 
سيبت المارئين في استقامته المفرطة مشاعر الذنب» وجعلته يساوي - كما يخمن 
إيركسون- أي توثر جنسي بالخطيئة: «وبهذا فقد أصبح مهيئاً لذلك الربط للاسخارة 
الجنسية مع فرط الحساسية للضمير. الذي دفع تشتت اهوية إلى القمة' (1975 «أى 


صفحة 170). 


ويصف إيركسون الأزمة الدينية الشديدة المنطلقة للوثر على الحدود بين الصراع العقلي 
والاندفاع الباثولوجي النفسي. بشكل مثير للانطباع. إلا أن السؤال المطروح من ناحية 
أخرى هو فيا إذا كانت هذه الأزمة قد كانت بالفعل وخيمة بهذه الدرجة ومستمرة 
طويلاً -فالأمر يتعلق بفترة زمنية تمتد لبضع سنوات-. أو فيما إذا كان إيركسون يبالغ 
لدى مارتين بكل سطوته. فهل كان الحق مع أبيه في شكه في قدرته؟ لقد بدأ بالشعور 
بالذنب وعدم الجدارة؛ جسَّد من ناحية أخرى الأنا الأعلى الصارم نحو الخارج. اعتقد 
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أنه مراقب من أخوته ورؤسائه» عانى من توتر مطرد ونوبات حنق غير مسيطر عليها. 
وأحياناً ظهرت لدى مارتين حالات قهرية وهلوسات. وعانى من نوبات خخوف أو 
شعر بأن الشيطان يلاحقه. وبدأ بالخوف من المسيح والشعور بأنه غير جدير بالقربان 
المقدس. وكل هذا كان حسب إيركسون النتيجة الداخلية لحنق محبوس طويلاً في إنسان 
لا يريد فقدان السيطرة التقية على نفسه ومن ناحية أخرى لم يجد صورة عدو مبررة بعد: 
«ومن المحتمل جداً أن حياة مارتين قد اقتربت أحياناً ما نسميه اليوم الحالة الذهانية 
الحدودية لشاب في مراهقة ممتدة وصراعات طفولية منبثقة من جديد» ١975(‏ «أ» 
صفحة. 163-162). 

ولفترة طويلة حاول لوثر قمع الهيجان الداخلي بالمبالغة في الطاعة. فدرس بدقة 
الكتاب المقدس. التزم بدقة بكل صغيرة من قوانين الدير. استقصى بضمير حي ضميره 
وكان يعترف لساعات طويلة بسبب توافه صغيرة. وهذا السلوك كان حسب إيركسون 
موجه قهرياً بطريقة تقليدية. ففي الطاعة المبالغ بها تجلت آلية الدفاع التكوين العكسي 
ضد التزوعات التمردية المكبوتة. وبالطبع فإن التأمل والشك الذي لا ينقطع قد أبعد 
مارتين أكثر فأكثر عن هدفه. بأن ينصفه الرب. ولم يستطع فلاسفة العصور الوسطى في 
ميلهم نحو جعل مسائل الإيهان من قضايا المنطق. ولا كذلك مساعيه في إيجاد المواساة 
في الشغف التصوفي. تاق مارتين إلى ورع أصلي. نحو الاتحاد الآمن مع الرب؛ ولكن في 
أعماقه جاش الحنق والتجديف"". 

ويرى إيركسون أن مخاوف مارتين الأوديبية المكبوتة قد باغته بطريقة جديدة وتم 
نقلها مباشرة إلى السلطات الميتافيزيقية في السماء: «وكل هذا قد قاده في النهاية إلى وضع 
الرب في دور الأب المهاب. الذي لم يستطع التأمين له. وبهذا فقد اكتملت الأزمة وعاد 
المكبوت بكل سطوته؛ إذ أنه هنا قد تطابق مركز الرب بالضبط مع المركز الذي كان 
للأب. عندما حاول مارتين. الهروب بمساعدة البرق والرعد إلى اللاهوت» (1975 


زطق سلوك ينم عن عدم احترام للمقدس. 
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«أ. صفحة 180). كان مارتين عندما يسمع اسم المسيح يصاب ببلع مرعب؟؛ كان 
يشكك بضحية ابن الرب وبدأ بالخوف منه وكرهه. كانت نزوعات التجديف على الله 
تهدد بالتغلب على أناه باستمرار. وفي هذه النقطة وصل مارتين إلى الصخرة الداخلية 
لأساس نشتت هويته. فلقد أصبح بالنسبة له من غير الممكن أن يتمكن المرء من 
الحصول على الرحمة الإفية من خلال إتباع التعاليم والوصول إلى الالتقاء الأصلٍ مع 
الرب من خلال شكل ما من السعي الشخصي. وهنا تفرع طريق الشاب لوثر. فكان 
عليه منذ الآن أن يجد مدخله الخاص الجديد كلية على الجانب الآخر من الأعراف 
الدينية في عصره. فإذا مالم يتمكن من ذلك فإن كل مخطط حياته مهدد بالفشل. 

فكيف كان ممكناً أن مارتين لم يفقد نفسه في تشتت هويته. إنما كسب الأنا اليد 
الطولى بالتدريج؟ يرى إيركسون هنا ثلاثة أساب لذلك: 
1- معرفة مارتين بممثل القس العام الدكتور شتاوبتس 102م0ا9)ا5؛ 
2- اهتامه المطرد بالكتاب المقدس والبناء التدريجي لصرح أفكاره اللاهوتية؛ 
3- اكتشاف مهاراته اللغوية كواعظ شعبي. 

ففي العام 1508 تم نقل لوثر البالغ من العمر 25 سنة إلى دير أوغسطين في 
فيتشبيرغ. وهنا تعارف مع الدكتور شتاوبتس. الذي يمنحه إيركسون دوراً مهما جداً في 
هذه المرحلة الحرجة في حياة لوثر. متلقفاً لكل حماس شبابي في شخصية لوثر تحول 
شتاوبتز إلى صورة أب إيجابية بالنسبة للشاب مارتين. وعلى الرغم من أنه يعتقد بأنه 
كان ذو حجم متوسط لاهوتياً فقط. إلا أنه كان حسب رؤية إيركسون الذي أيقظ 
بالضبط في اللحظة المناسبة وبالكليات المناسبة الأفكار الميذورة في مارتين. كان مارتين 
يستطيع التفريغ مع شتاوبتس. فدعمه في الابتعاد عن تأنيب ضميره. في الإصغاء إلى 
مشاعره الذاتية الأصلية. وكسلطة غير لوامة استطاع مواجهة مارتين بالمرح والتسامح. 
وجعل الثقة الأصلية المهزوزة ترفرف من جديد. ويعتقد أن شتاوبتس كان هو أبو 
فكرة أن الإيمان هو أمر أساسي: «أنا أؤمن. وهذا فأنا معذور». ويكتب إيركسون عن 
دور شتاوبتس: «من خلال ربطه لحاجات عضو من جماعته متميز ولكنه في الوقت 
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نفسه معرض للخطر مع ضرورات الجماعة؛ برهن على أنه موهوب تربوياء معالج 
أصيل. إن حقيقة أن شتاوبتس قد أدرك بأنه متحدث كبير ومؤول للكلمة وتغاضى عن 
اعتراضاته العنيفة» تبرهن على أيضاً على جسارته العلاجية ورؤيته التخطيطية 
الواسعة» . (1975» صفحة 182). 

وفي هذه المرحلة جاءت رحلة لوثر إلى روما في خريف 150 قاصداً قبل سبع 
سنين من الإصلاح البروتستانتي عرين غريمه المستقبلي. وبرفقة كاهن أكبر سنا عبر 
لوثر ألمانيا مشياً على أقدامه. وجبال الألب وإيطاليا. كانت مهمته. تقديم التىاس من 
دير أبرشية ساكسونيا الأوغسطيني لمكتب النائب العام الكاثوليكي. وبالنظر إلى حقيقة 
أن لوثر قد شق بعد بضع سنين لاحقة جزءا كبيراً من المسيحية عن البابا الكاثوليكي. 
فقد سارت رحلته وإقامته في روما حسب إيركسون بصورة مغفلة كلية وبصورة غير 
ملتفتة للنظر. وم يكن هناك في ذلك الوقت الكثير من بريق عصر النهضة لرؤيته. فقد 
كان عدد سكان روما في بدايات القرن السادس عشر ضعف عدد سكان إيرفوت على 
أقصى تقدير وكانت ما تزال مدمرة إلى حد ما. فقد زار لوثر بإييان حار ورع الأماكن 
الدينية في المدينة وعمل اعترافاً عاماً. وحسب إيركسون آخر مسعى لإضعاف قلقه 
الداخلي من خلال التصرفات التقية. 

بالإضافة إلى ذلك لابد وأنه قد لفت نظر لوثر الانحطاط الديني لعصره. فقي روما 
ساد تقديس رائج للتحف الدينية. وارتبطت الخرافات بعقلية التجارة. فكان يمكن 
للمرء أن يشاهد طبعة قدم المسيح أو الثلاثين قطعة نقدية فضية ليوداس أو أنصاف 
أجساد بيتروس وباولوس أو قطرات من حليب السيدة العذراء» وسادت تجارة ناشطة 
لصكوك الغفران. كما أنه ولابد وأن تكون إساءات الجمع قد عذبته أيضاً. ولاحظ 
قساوسة لا يعرفون اللاتينية جيداء احتفلوا بالقربان المقدس بلا اهتمام وبصورة فوضوية. 
لقد تلقى في داخله هذه الانطباعات بصورة أقرب للمربكة منها إلى المستقبحة. ويعتقد 
إيركسون أن كل هذه المنغصات لم تكن بالنسبة له في هذا الوقت أعراضاً لانحطاط 
كنيسته بعد. فلم يكن لوثر قد وصل إلى نهاية فترة الكمون الخلاقة بعد. فقد حجبت 
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آلية حماية الشعور بالحيرة والغضب. وحمته من القرارات المغرية: #يمكن القول أن لوثر 
قد احتفظ بانطباعاته لنفسه بصورة قهرية - أنه عانى من (الانسداد) الذهني- التفسي 
(وهو ما كان يميل إليه جسمياً طوال عمره)؟ (1975 «أ». صفحة 194). 


5 نشوء لاهوت جديد 

كان لوثر بعد عودته من روما مدرساً جامعياً وقسيساً في الوقت نفسه. فقد 
اكتشف ثراء قدراته اللغوية على التعبير. فكان يعظ أمام الطبقات البسيطة للشعب 
وأمام النبلاء والطلاب. لجأ لوثر إلى قلوب الناسء وكانت نظرته وظهوره ساحرين. 
وانتشرت خخطبه مطبوعة. وتحول إلى واعظ شعبي. وكمدرس جامعي طور لوثر بالتدريج 
أسلويه اللاهوتي الخاص من دراسات متعمقة للكتاب المقدس والاهتام بأسياد 
الفلسفة ومفهوم الحب السكولاستي”". وني العمل ني مجاله التخصصيء تأويل الكتاب 
المقدس 5زومعء*» عاذ8 تمكن من إطلاق العنان لأفكاره اللاهوتية. ويرى إيركسون 
جذور أن جذور الإصلاح قد بزغت حتى قبل عام 1517 بفترة طويلة ويعتقد أن 
لاهوت لوثر قد كان جاهزا في مسودته. عندما اقتحم التاريخ. 

ففي أعماله بشكل خاص حول محاضرة المزامير في عام 1513 أو حول الخطاب 
الروماني في عام 1516 لابد وأن يكون قد بنى صرحاً غافياً من الأفكار. وفي خبرة 
السلم”"' عند لوثر حصل عندئذ الكشف الدراماتيكي. فعندما أمعن الفكر في الفقرة 


(1) الفلسفة السكولاستنية: الفلسقة النصرانية السائدة في القرون الوسطى. وأوائل عصر النهضة. وقد بنيت على 
منطق أرسطو ومقهومه لا وراء الطبيعة. وقد اتمت في أورويا الغربية بشكل خاص بإخضاع الفلسفة 
للاهوت. ومن أشهر فلاسفتها نوماس الأكويني الذي حاول إقامة صلة عقلانية بين العقل والدين. 

(2) في يرم من الايام وجد نفه أمام كتبة القديس يوحنا. وعندما دخل تلك الكنة الصغيرة شعر بالأسى إذ 
كانت أمه ما زالت على فيد الحباة. فمن المتعارف عليه انه إذا أقام كاهن فداسا مساء الأحد في هذه الكئيسة فان 
روح أم الكاهن الذي يقبم القداس تخرج من المطهر ولاجل هذا السبب قانه تأسف شديدا لأنه لم يستطع أن 
يتهز هذه الفرصة خلاص أمه من المطهر. ولقد راودته نفى الفكرة عندما عرف بان صعوده على السلم 
المقدس يمكن أن بخلص والديه من المطهر. وبها انه كان يريد أن يتحصل عل اكبر عدد من الغفرانات الممكنة له 
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(روم 1:17): اتضحت الجملة الأخيرة فجأة. هزت شخصيه في العمق: «أما البار 
فبالإيهان يحيا». المعرفة بأنه لابد للإييان أن يكون قد وجد قبل الفعل. والمسيح مبرر من 
خلال إيهانه لوحده؛ كانت الاختراق اللاهوتي الحاسم للوثر نحو بداية جديدة كلية 
لعلاقة الإنسان بالرب. إذ لا يوجد بالنسبة للفرد أية إمكانية على الإطلاق للحصول 
على الخلاص من خلال الكد أو الأعمال الجيدة. فالله ليس قاضياً صارماء يطبق في يوم 
الدين وفقاً لسجل الخطايا محكمة تحقق المصالحة أو الرشوة. فالله قد أوجد الإعان الذي 
علينا أن نعيش منه. وهذا ندركه نحنء بأن نفهم الكلمة» المسيح. إن جدية الإيهان هي 
وحدها المحدد الفاصل في العلاقة بالله. 


وللعائلة. وبا أن والديه كانا على قيد الحياة ولا فائدة من عمل هذه التضحية التي لا تفيدهما ففد قام يصعرد 
السلم المقدس لكي يخلص جده الذي كان يحبه كثيرا من المطهر. لكن ما هذا السلم المقدس؟(18مة5 ول568) 
كان أمام كنيسة روما سلما مكونآ من ثمان وعشرين درجة يقال أن المسيح قد صعد عليه للمثول أمام بيلاطس عند 
محاكمته. وكان المعروف أن من يصعد هذا السلم على ركبتيه مصليا على كل درجة الصلاة الرباتية يحصل عل غفران 
خطايا الشخص الذي يبمه قي المطهر. وعندما وصل لوثر إل آخبر درجة ناجى جده قائلا: (هل خرجت الآن من 
المطهر أيها الجد العزيز؟ وهل أنت سعيد الآن؟) ويعد هذه المناجاة شعر بسؤال يدور في ذهنه وهو: هل شخرج ججدي 
فعلا من المطهر؟ وهل هذا صحيح؟ كم بدري؟ ولقد نضاريت الأراء حول هذه القصة الخاصة بصعود لوثر عل هذا 
السلم. ققد اعتقد البعض أن لوثر سمع وهو يصعد هنا السلم صوتا يقول له: (أما البلر فبالاييان يحيا) فانسحب من 
بين الزاحفين. (دكتور عزت زكي) ص 4ك ثم أ. موريون ترجمة القس ياقي صدقة ص !3, (8830008) ص38 
عل أن بعقى العلماء يرى بان لوثر لم يكتشف حقيقة البر بالإبمان الني تكلم عنها الرسول بولس (رو16:1.16) 
مقتبسا إياها من سفر حبقوق 4:2 عند صعوده عل هذا اللم بل أن هذه القمة ما هي إلا أسطورة من الأساطير 
التي أضافها التقلبد البرونسئانئي (56 اذأن515) ويقول هؤلاء العلياء بان الذين يعتقدون أن لوثر قد اكتشف 
عقيدة التيرير بالإبهان عند صعوده هذا اللم يررجعون إلى قصة قد كتبها يولس لوثر- ابن لوثر وهو طبيب- 
ويقول انه سمع هذه القصة من فم أبيه وهو في منة الحادية عشرة من عمره. عل أن العالم (4118ذه10) لااينك 
في صحة هذه الرواية إلا انه يرى بان البعضى بالغ كثيرا في استعرافا. أما بوخفالد (810:*عناقة) فقد اكتشف في 
مكتبة تسفيكاو (ناهعا20:10) مخطوطة تحل لنا هذه المشكلة ففي عظة ألقاها لوثر في يوم 15 سبتمير (أيلول) منة 
5 قال فيها ( لقد أردت وأنا في روما أن اخلص جدي من المطهر وصعدت سلم بيلاطس وكتت أثلو عل 
كل درجة الصلاة الربانية. لأنه قيل بان الذي يفعل هكذا يستطيع أن يخلص نفسا. ولكن عند وصوله إلى النهاية 
تساءلت: من يعرف إذا كان هذا الأمر حقيقبة)؟ ويجتمل أن ابن لوثر - بولس- الذي سمع هذه القمة وهو في 
سن الحادية عشر من عمره حاول ربطها بعبارات أخخرى لابيه كان قد شرح بها أهمية رسالة رومية بالنسبة له بعد 
عودثه من مدينة روما. (عن 058.عذط تمدع طان|. حححاه//:وااط/ ) 
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لقد كان الوحي في السلم بالنسبة للوثر نوع من خبرة افداية الثانية» مكنته من 
إلهامات دينية كبيرة وإنتاجية عقلية. فلاهوتيته الناشئة في تبرير الآثم من الإيهان حررته 
من المخاوف ومشاعر الذنب وأظهرت حسب إيركسون «تقاطعات بنيوية مفاجئة مع 
التغيرات الديناميكية الداخلية» بالشكل الذي يلاحظه العياديون عند شفاء المرضى من 
الأزمة النفسية» (1975 «أ4. صفحة 228-227). وني إطار شفاءه الذاتي وفي صراعات 
داخلية مرعبة صاغ لوثر المبادئ التي «تمثل أساس مواجهة الوجود بالوسائل الدينية 
والاستبطانية» (1975 «أ» صفحة 244). وكان الأمر الحاسم أن لوثر قد بدأ يرى 
صفات الله من منظور جديد كلية. فلم يعد الله واقع غضب متتقم. ولا في الوقت نفسه 
أنا أعلى مرعب مسقط من القبة السماوية. ومن وجهة النظر التحليلية النفسية فقد حرر 
لوثر تصورات الله من التمثيلات السلبية لصورة الأب وكان قادراً باطراد على رؤية 
سلطة طيبة مانحة للرحمة في الله. 

وبعناية على حوالي عشرين صفحة يحاول إيركسون استتخلاص السمات الاساسية 
للاهوتية لوثر ومقارنتها بالمعارف التحليلية النفسية. فبالنسبة للوثر فإن التقي والمقدس 
بالفعل بالنسبة للوثر هو فقط ذلك الشعورء الذي يدركه الضمير. لهذا على الإنسان أن 
يؤمن قبل أي شىء. أن تمسه كلمة الله. وني الاستسلام. في الاستغراق العميق بالصلاة 
يمكن للإنسان أن يمر بخبرة التأثير من الله العارمة. فالله ليس قاضياً صارماًء يحظر 
الناس في الجانب الآخر؛ فمن يذهب في الطريق نحو الداخل. سوف يلاقي قبة رحمة 
الله. وهذا لا يتم تحقيقه بالتأكيد الأجوف للإيهان ولا من خلال الطقوس الفارغة من 
المعنى. فمن أجل الوصول إلى الله لابد للإنسان أن يكون جدياً بالمطلق» يسبر ضميره 
بأمانة وأن يتقبل كامل مقدار آثامه. وهذا الطريق مليء بالأشواك» ويمكن أن يسبب 
الكثير من الصراعات الداخلية العميقة وأعمق مشاعر الوحدة. ولكنها خبرات لا تمثل 
عقوبة من الله. وإنها عرض للظفر بر حمته. المعاناة هي طريق للنضج الداخلي للذات. 
ومواجهة الذات بالنقص الذاتي والذنب ليست جزاء من الله؛ وإنما محاسبة صافية النية 
للذات عند الفرد. ولا يوجد بالنسبة للوثر أدنى أملء للخلاص من خلال تراكم 
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الأعمال الطيبة أو من خلال محاولات الرشوة طهارة النمس أو الظفر برحمة الله من 
خلال التصرفات الدينية الآلية. الأفعال تكون مشروعة عندما يكون الإنسان منصفا. 
وكل الأعمال الصا حة التي يتم إنجازها من دون مشاركة داخلية صادقة هي ليست غير 
خلاصات ذاتيه تافهة. 

لقد ناسبت لاهوتية لوثر المزاج العالمي المتغير لعصره. فالنهضة كانت حسب 
إيركسون «ثورة الأنا بلا منازع» (1975 «أ4». 212-22)) فقد أيدت الجسد والحسية. 
ونمت القدرات الإبداعية للإانسان. وأكدت. يلغة التحليل النفسبى. استقلالية الأنا تجاه 
الأنا الأعلى. وصاغ لوثر إحساساً دينيا جديداً يعطي الخبرة الذاتية وبشكل خاص 
الاستقلالية الأخلاقية للأنا موقعاً محورياً. وحقق حسب إيركسون «العمل القذر 
للنهضة». بأن طيق «بعض مبادثها الأساسية الفردانية على المجال القديم الذي ما زال 
راسخا بشدة للكنيسة - ضمير الإنسان العادي» (975! «أ4» صفحة 213). ويواصل: 
«لابد لنا من النظر لهذا المجال العام والمرعب للضمير السلبي على أنه المكان المحدد 
الملامح بقوة» الذي عمل عليه لوئر. وكانت وسائله هي وسائل التنوير: الرجوع إلى 
النصوص الأصلية المركزية البشرية'؟ 86اءءممممطامة (وإن كان أيضاً في صيغة 
متمركزة عل المسيح 7أماع015510))» استتخدام وسيلة تعبير قديمة جداء اللغة الأم» 
(1975 «أ». صفحة 215). وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لوثر وفق تقدير إيركسون قبل 
عام 1517 غير مدرك جدية: بأنه سيصبح بطلاً لعصر جديد. فكل ما صاغه كان في 
نظره لاهوتاً صادق الإيمان: «فقط ذهن مستقل جداً أمكنه أن يعيد صياغة أسس 
المسيحية القديمة. وفقط رجل ساذج جداً يمكنه أن يصدق أن الكنيسة الكاثوليكية 
سوف تسمح له بالوعظ. هذا إذا تركته يعيش» (975! «أ4. صفحة 224). 


(1) اعتبار الإنان هو حفيمة الكون المركزية أو أن الإنان هو غاية الكرن الفصوى. 
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6 الطريق إلى الإصلاح 

كان انحطاط الكنيسة الكائوليكية قد بدأ يظهر قبل لوثر: نقص هيبة الإكليروس 
وعولة البابوية الإرهاب ضد أصحاب الرأي الآخر وتزايد الخرافات. وكانت الممارسة 
المنتشرة حوله للعدالة هي القشة التي قصمت ظهر البعير. كانت الصدقات والتبرعات 
بداية من أجل الطقس الديني فقط. ولكن شيئا فشيئاً اقتربت الكنيسة من خرافة 
شعبية, مفادها أن الأعمال الخيرة تؤثر بشكل ملائم على نقاء الروح. واستحوذ التفكير 
السحري؛ بأن الكنيسة تضمن رفع العذابات الزمنية. فصدق الشعب البسيط أن 
باستطاعته التأثير على وضع الأقارب في نار جهنم بشكل ملائم من خلال البذل المادي. 

فمن أجل التمكن من تأمين الأعباء المادية الجبارة للبناء الجديد للقديس بيترء تم 
إرسال وعاظ للتمويل. فظهر تاجر صكوك الغفران عديم الضمير جد المسمى تيتسل 
ا76176 في كورزاكسن 61650 مدعنا وأعلن أن بيع صكوك الغفران يمكن أن يحرر في 
بعض الحاللات حتى من واجب الاعتراف. فأصبحت شروط أي نوع من الورع 
المخلص مهددة بالزوال. فبلغ السيل الزبى بالنسبة للوثر. فقد وقعت الصفقات المالية 
عديمة الضمير لكنيسته في تناقض مبدني مع وعظه وتعاليمه هو. وبلا تردد ألصق لوثر 
في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1517 خمس وتسعون أطروحة على بوابة كنيسة 
فيتينبرغ - وهو إجراء كان مألوفاً في ذلك الوقت للدعوة إلى نقاش مسألة خلافية-. 
غير عارف بأنه من خلال ذلك سيغير مجرى تاريخ العالم. فقد أراد. ىا يعتقد إيركسون. 
أن يحمي كنيسته من الضلال ولم يكن ينوي في ذلك الوقت التمرد بأي شكل من 
الأشكال. إلا أن لوثر كان القائد التاريخي الأول الذي توفر له فن الطباعة ومن ثم 
تقنيات التأثير على الجماهير. وكانت القوة المفجرة لطروحاته التي انتتشرت في كل مكان 
مفاجئة له. فقد وقف رجال مهمون إلى جانبه. وأعيد صياغة مذهب نظرية عدم 
الأهمية الدينية للأعمال إلى نظرية اقتصادية للتمرد. حسب إيركسون فقد انتظر شهال 
ألمانيا كله تقريباً الفرصة؛ إلى تقييد الضرائب الكائوليكية بحجج دينية راسخة: 
«أيقظت الترجمة الالمانية للاطروحة صدى مباشراً مدوياً وواضحا: فبين الجمهور 
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العريض الذي كان معادياً للإيطاليين ووطنياًء ولدى المحرومين المعادين للرأسمالية 
الداعين للمساواة» البلوتوقراطيين''' )52ءهاناام الصغار المعادين للاحتكارء الأمراء 
الإقطاعيين الانفصالبين 506أ)ةادء1:وم, والمثقفين المعادين للاكليريكية والمتعاطفين. 
فرسان الجيرمان عن«داداء1 والثائرين» (1975. صفحة 251). 

لقد أطلق لوثر ثورة كانت تتخمر. أما التصعيد المأساوي اللاحق فإن إيركسون 
يصفه باختصار. فسواء لوثر أم البابا فقد ترددا لبعض الوقت. وقدما تنازلات. إلا أنه 
بعدئذ أخذ التاري يخ مجراه. وعال أقصى تقدير بعد المناظرة 0108هالام5ذل العلنية مع إيك 
26 الضليع لم تعد العودة ممكنة. فقد قاد إيك لوثر للتصريح عن شكه بالسلطان 
الأعلى للبابا. وفي عام 0 كان مهدداً بالحرمان الكنسبى 000151170180108 بمرسوم 
بابوي. ومنذ ذلك الوقت أصبح البابا باطراد هدفاً لحنق لوثر. ففي ثلاثة مخطوطات 
خلافية تعرض للأاسس الجوهرية للإيهان الكاثوليكي, وبناء عليه حرم كنسياً في أيلول 
(سبتمير) من عام 1520. وفي اليوم التاالي أحرق لوثر علنا كتاب البابا وأعلن أنه لا يمكن 
إنقاذ أي واحد. لا يتخلىء مثله. عن الكنيسة الكاثوليكية. وبهذا فقّد تقرر المصير. 

لا يرده شيء. أصبح لوثر في دور القائد الإيديولوجي والنبي الألماني. وبعد سنة 
لاحقة وفي المجلس النيابي لفورمس 0:835/لاء حسب إيركسون, «واجه الحرمان 
والموت. ليس في سبيل منظومة الإيهان أو الواجب تجاه التقاليد والأعراف. وإتما في 
سبيل قناعته الشخصية التي انبئقت لديه من الصراعات الداخلية والتي يتوقع ها 
مستقبلاً أن تقع تحت صراعات. لم يكن الضمير الذي تحدث عنه هزيمة داخلية 
لأخلاق تحولت إلى شكل؛ فقد كان هذا الأفضل مما يستطيع الإنسان الفرد أن يخيره بين 
السماء والجحيم والأرض» (1975 «أك. صفحة 245). كان الدور التاريخي الحاسم 
للوثر في عيون إيركسون بأنه قد صاغ مذهباً إيهانياً لأناس العصر الجديدء الذين كانوا 
عامين بالوقوف دينياً واقتصادياً وسياسياً على أقدامهم هم. إن الأهمية التي قد منحها 


(1) شخص متنذ يسيب ثروته . 
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لوثر للضمير الفردي أنارت الطريق نحو كم كبير من المطالب السياسية بالحرية 
والمساواة وتقرير المصير في الثورات والحروب الدنيوية اللاحقة. 

وبعد أن وقع القيصر الالماني الشاب الحرمان القيصيري للوثر جعل جماعة من 
الفرسان يمختطفونه إلى فارتبورغ هتدام1:ة/1ا. ويقارن إيركسون إقامة لوثر هنا من 1521 
إلى 1522 بذهان السجن. ففي تطوره إلى قائد غمرت لوثر السوداوية وضغطت عليه 
الإغواءات. ومن ناحية أخرى أطلقت حالة العطالة دفقة إبداعية جبارة. فقد تحولت 
ترجمة الإنجيل إلى عمل إنجاز أدبي كامل. بحيث أن كثير من الالمان قد أحسوا بأن 
المسيح قد نطق الصلاة الربانية باللغة الالمانية. وهنا يتتهي بالنسبة لإيركسون تاريخ 
الشاب لوثر. فقد منح الإصلاح الباعث الحاسم. ولكن الأحداث السياسية غمرته: 
«ما فعلته الإنسانية بمعارف وتعاليم لوثرء نتركه لعلم النفس الجاهيري والفلسفة 
السياسية والصراعات المتبقية التي تحولت بلاء على التطور اللاحق لشخصيته؛ تعزى 
إلى عمليات داخلية المنشأ أو إلى التقدم المبكر في العمر» (1975 «أ4. صفحة 258). 


ويخصص إيركسون لتاريخ حياة لوثر اللاحق عد قليل من الصفحات. فقد غير 
المتعصبون في هذه الأثناء الجماهير. واحتقروا الموسيقى أثناء الصلاة» ودمروا صور 
القديسين ومريم العذراء. وبصورة مثيرة للقلق العميق رأى لوثر نفسه مجبراً على 
العودة إلى فيتنبيرغ للوعظ ضد هذه الإفراطات. وبدأ أول أتباعه بتسميته بالرجعي. 
وثار الفلاحون المقموعون بقسوة واتخذوا من لوثر قائداً سياسياً. إلا أنه كان لا يريد 
منهم إلا إعادة صياغة علاقة المؤمنين بالرب. فهو لم يكن يفكر بثورة سياسية اقتصادية. 
ومازال على قناعة بأن الاستقلالية الفكرية تتفق مع نظام الاستعباد ونظام الاستعباد 
يتفق مع الكتاب المقدس. ونصح لوثر الفلاحين بالاعتدال وكان عليه أن يشهد ألا 
يصغوا له. ونتيجة للخوف من الانقلاب السيامي انضم إلى جانب السلطة. وفي عام 
5 صدر 9إعلان حربه ضد جموع الفلاحين القتلة واللصوص». كانت تصريحاته 
متطرفة واستبدادية: «ألا نسمع هانس» يصرخ ببقايا فلاح عنيد من ابنه؟» (1975 «أقى 
صفحة 260). ففي المذابح الرهيبة التالية فقد 13000 فلاح حياتهم. وفشلت حرب 
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الفلاحين» أول ثورة اجتماعية في ألمانياء تحت سطوة الأمراء الإقطاعيين الطامعين. لقد 
أضر لوثر بقضيته. 

وني أثناء وجود لوثر كأستاذ وقسيس بدأ الإصلاح يمتد عبر كل أوروبا. ففي تموز 
(يوليو) من عام 1525 تزوج لوثر من كاترينا دي بورا 8018 عل قااتها)ة12. وبعد سنة 
ولد ابنهما هانس. وهنا تجلت حسب إيركسون لدى لوثر بصورة مطردة القوة أزمة امهوية 
مع أبيهء ليس في أسلوب حياته كزوج ورب أسرة فحسب وإنما أيضاً في الرؤى السياسية 
واللاهوتية. فقد وقف لوثر باطراد إلى جانب السلطة ونادى بأن الوصية الموسوية: 
أكرم والديك! تعني أيضاً الأمراء الإقطاعيين. فإذا كان قد نادى كمصلح لايلين 
بالثورة على أعلى السلطات المسيحية فإنه قد أدلى الآن ضد أي تمرد. ويبدو وقع استنتاج 
إيركسون حيباً: «الرجل المعتاد. الواقع تحت رحمة الأمراء الإقطاعبين المعتادين. فقد 
الكثير ئما قد خاطر لوثر من أجله في محاضراته الماضية» (1975 9أ4. صفحة 263). 

لقد نشأ تدين يعطي عمل الإنسان الأولوية المنظم بصرامة من السلطات الدينية 
والدنيوية. ذات يوم أراد لوثر تحرير الفرد من دكتاتورية الكنيسة الكاثوليكية. فها هو 
ساعد على تطوير تنظيم سياميء أجبر الفرد على الخضوع للسياسة الاقتصادية وللمذهب 
الديني للأمراء الإقطاعيين المسيطرين. وحسب إيركسون فإن هذا يتناقض مع حركة 
التقدم المي ركنتلية"!) عاناصةعوءم الجديدة: «فعل الرغم من أنه كان يستجيب بشكل أكثر 
شدة من أي شخص آخر على الصكوك والرباء فإنه قد ساعد عل تطوير زواج 
ميتافيزيقي غير متكافئ ععضةذاأةدند بين الأنانية الاقتصادية والانتاء للكنيسة؛ والذي 
تحول إلى علامة مميزة للعالم الغري. كان مارتين قد أصبح محامياً ميتافيزيقيا لطبقة أبيه" 
(1975 :أ؟ صفحة 264). 


(1) الروح النجارية والمير كنتلية 7 ةاذاهة34650 هي حركة اقتصادية نشأت في أوروبا خلال تفسخ الإقطاعية 
لتعزيز ثروة الدولة عبن طريق التنظيم الحكومي الصارم للاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة لتطوير الزراعة 
والصناعة وانشاء الاحكارات التجارية الخزار ججية. 
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ومنذ عام 1527 انبعث لدى لوثر القلق وحالات الاكتئاب. ظلت تغمره بين 
الحين والآخر حتى موته في عام 1546. وأضيف إلى ذلك شكاوى ونوبات قلبية 
وهجيمات تعرق وشكاوى هضم ورمال في الكليتين وطنين الأذنين. وفي سوداوية 
عميقة فقد لوثر في بعض الأحيان أي احترام لذاته. فكان يأكل ويشرب بلا نهاية ويترك 
الحبل على غاربة بتعليقات فظة حول الطعام والفضم. وعاد الشر يلاحقه من جديد. 
وعاد إليه الشك الإيهاني ومشاعر الذنب. وأحياناً لم يتمكن لوثر من صد صوت الضمير 
السلبي إلا من خلال نوبات غضب شديدة نائرة للقذارات. وبغلظة مطردة الشناعة 
ثبت كرهه على الشيطان والبابا. ويرى إيركسون بأن لعناته الخشنة وتجديفاته كان ها 
نوع من الوظيفة التنفيسية» عندما كانت الخلجات الداخلية تهدد بطمر ورعه: «في 
شدتها عبرت فواحش 065008311 لوثر عن أزمة طبيعة اكتثابية -هوسية؛» تهدف إلى 
الحفاظ على حالة من قتال زوري لايلين لعدو راسخ محد. لنع نفسه هو من 
الاستسلام والتخلٍ إن صح التعبير» (1975 (أ»» صفحة 272). 

ويفسر باحثوا الطب النفسبي حالات همود المزاج للوثر المتقدم في العمر كتعبير عن 
ذهان داخلي متقدم. إلا أن الأهم من السوداوية البنيوية كان بالنسبة لإيركسون الأزمة 
التوالدية 8058:8101 في سن الرشد المتوسط. حيث كان على لوثر استخلاص ما الذي 
أحدثته حركته لدى الجماهير. لقد تم استغلال الإصلاح من جميع الجهات. من الأمراء 
الإفطاعيين والتجار والفلاحين والطبقات الدنيا. ويعتقد إيركسون أن الأكثر جوهرية 
أيضاً هو أن لوثر لابد وأن يكون قد استخلص مدى شبهه بأبيه هانس: «وفيا يتعلق 
بعلاقة لوثر بأبيه فإنه يظهر أن ارتباكه الأعمق قد نشأ عندما أصبح كثيراً من ذلك الذي 
أراده له والده: ذو نفوذ ومؤمن مادياء نوع من المحامي الخارق وأب لابن اسمه هانس» 
(1975 «أ» صفحة 269-268). وبمقدار ما يصور إيركسون الشاب لوثر بشكل مثالي؛ 
فإنه يعبر عن تحفظات واضحة تجاه لوثر كبير السن. فعلى الرغم من أنه قد حقق 
الصورة المثالية لزواج متوسط الخال حنون وكثير الأولاد. فلم تكن حياة لوثر الأسرية. 
كها يرى إيركسون خالية من البرود والراحة المحدودة. فمن خلال الاستنزاف المطرد 
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لنفسه في التثبيت الزوري على البابا فقد لوثر الكثير من الطاقة وقوة الإقناع الشريفة 
للإصلاحي الشاب. 

وف نباية كتابه يستخلص إيركسون تقاطعات بين لوثر وفرويدء اللذان حررا 
نفسيههم| بطريقة ثورية من عادات التفكير المألوفة في عصريبها وأسههما في التقدم الحاسم 
للاهوت والفلسفة وعلم النفس: «كلاهما حاول من خلال طرق استبطانية» تركز على 
بؤرة صراع الإنسان توسيع مساحة الحرية الداخلية فيه. هدفهما كان التفريد 
12017108120 والصحة النفسية - والعقلية للإنسان» (1975 «أ» صفحة 278). 

لقد حقق لوثر نوعاً جديداً من الصلاة احتل فيها السبر الصادق للضمير مركز 
الصدارة. أما فرويد فقد اخترع تقنية الاستبطان. التي تتطلب مواجهة عميقة صادقة 
إلى أعمق درجة لآليات خداع الذات عند المرء نفسه. ولوثر حرر الضمير الفردي من 
عقيدة الكنيسة الكاثوليكية؛ وفرويد من ضغط الأنا الأعلى الصارم . وكلاهما أكد على 
المسؤولية الفرد الراسخة عن مصيره. وعلى واجب تحمل الحياة على الرغم من خبرة 
المعاناة التي لابد منها ومن دون أوهام خطأ. 


7 هل يستطيع ايركسون الإحاطة بلوثر التاريخي؟ 

قدم إيركسون من خلال «الشاب لوثر' أشهر تواريخ الحياة حول شخصية تاريخية 
من وجهة نظر التحليل النفسي. وبحساسية وحب للتفاصيل عرف كيفية توضيح حجم 
شخصية لوثر وسلطة مشاعره وعمق صراعه الديني. ومع ذلك فإن القارئ غير 
المتمرس تاريخيا يلحظ وجود كثير من التفاسير 008510011085 والاستنتاجات الجريئة 
والمبالغات, التي واجهت النقد بحق من المتخصصين” “. فمن المشكوك فيه فيها إذا كان 
المرء قادراً من وجهة نظر القرن العشرين على الإحاطة بالجو العام وشكل الحياة في 
القرون الوسطى. فهل يستطيع المرء من خلال تطبيق مفاهيم حديثة من نحو «الهوية' 
أو «الإيديولوجية' أو «مركب أوديب» أو «التعليق» بفاصل زمني يبلغ 400 سنة على 
بحرى حياة لوثر, أن يخبرنا بشيء ما بالفعل عن شخصيته التاريخية؟ ألا تعكس طريقة 
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التحليل النفبى. كا يعترض شار فنبيرغ (1985 بعءطوء1هداء5) شخصية ودوافع 
المحلل النفسي؟. 

لقد أشار إيركسون بطريقة تحتذى إلى تنوع التأثيرات اللاشعورية عند نقل وتأويل 
الوقائع التاريخية. وبالتحديد فإنه على المحلل النقمبى أن يتساءل عن ماهية التصورات 
المثالية الخفية والتماهيات. وماهية الإسقاطات اللاشعورية وحوادث النقل التي أثرت 
عليه عند اختياره لموضوع محدد. ولكن المرء لا يجد إلا القليل جداً من النقل المعاكس 

وهناك أسئلة ملحة كثيرة. أترمز روح العناد الكبيرة للوثر لذلك الغضب الثائر 
الذي لم يستطع إيركسون النجول أن يعيشه بصورة صحيحة أبداً؟ أيجسد لوثر الأب 
المثالي لطفولته وشبابه؟ أيسقط إيركسون أجزاء من تاريخ حياته على موضوع بحئه؟ ألم 
يعاني هو نفسه من صراعات سلطة متنوعة؟ ألم يعارض رغبات زوج أمه المهنية 
ويذهب طريقه الخاص؟ ألا يزيح إيركسون إلى هانس لوثر عدوانيته اللاشعورية 
الخاصة ضد أبيه أو زوج أمه وهذا السبب رسمه بهذا الشكل السلبي؟ 

على الأقل بسبب إعجابه بالمصلح الشاب فإن إيركسون لم يخفي ذلك. فلوثر بالنسبة 
له إنسان متدين رائع ومتمرد شجاع وممهداً لعصر جديد. وعلى الرغم من أن إيركسون 
لم يتطرق إلى كثير من الجوانب اللطيفة في لوثر إلا أنه مع ذلك - وأحياناً بنغمة فكاهية- 
متسامحة - قد أخذه تحت جناحه. ومن الممكن لهذا أن يقود بسهولة إلى عدم المراعاة 
بشكل كاف لكثير عدد من التأثيرات الإشكالية للوثر على المجرى اللاحق للتاريخ - 
بدءاً من إجلاله للسلطات وانتهاء بخطبه المسهبة العنيفة الشديدة المعاداة للسامية. 
بأزمات ومخاوف الشاب لوثر. فوصوفاته كانت مكثفة في كثير من الفقرات إلى درجة 
أن القارئ يرى نفسه مباشرة ضمن مشاهد من حياة لوثر. ومع ذلك فإن المرء يتساءل. 
عما إذا كان خيال إيركسون يشطح كثيرا أحيانا ويبدد بفقدان الحذر والمسافة اللازمين 
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عن موضوعه. فمن أين يعرف إيركسون على سبيل المثال أن لوثر وقف برلمان فورمس 
5 بالفعل «ضعيفاً وخاضعاً أمام قيصره وكان يكاد صوته لا يسمع' (1975. 
صفحة 158) أو عاش «الصراع شبه الصرعي 1550146أم© في سبيل الاستسلام؟ 
(1975 أ4. صفحة 41) في نوبته في الجوقة. 

من المؤكد أن إيركسون لم يكتب مجرد سيرة حالة تحليلية نفسية» وإنها حاول بعناية 
دراسة التنوع الكبير للتيارات الاجتاعية والتاريخ كنسية والفلسفية على نمو شخصية 
لوثر وأعماله. ومع ذلك فقد استخدم المصطلحات والتشخيصات التحليلية النفسية. 
ويتحدث عن «بنية طبع شرجية» أو «تثبيت زوري» أو «رهاب الشيطان» أو «مركب 
أوديب» أو «تشتت اهوية». وهذا يعني: أنه بطريقة ما يلقي لوثر «على الأريكة» ويطبق 
نموذجه التحليلي النفسي عن أزمات دورة الحياة بطريقة افتراضية بحق إلى حد ما على 
حياة لوثر. ويبرر إيركسون إجراءه بأنه بقدرته كمحلل نفسي على استخلااص 
استنتاجات حول التشكيلات الطفولية من أنماط السلوك والتصريحات الراشدة.» حتى 
عندما تكون حالة المصادر التاريخية هشة. ومع ذلك فإنه يتولد الانطباع في كثير من 
الفقرات أنه يحشر طفولة لوثر وشبابه في إطار نظرية النمو التحليلي النفسي وأنه يضع 
بصورة كبيرة الأعراض العيادية لمرضاه الشبان نصب عينيه عند وصف الأزمة الدينية 
للوثر في سنوات الدير. 

والخطر الكامن هنا هو أن المرء يبالغ في يعض الحقائق في سبيل تيسير النموذج ولا 
يأخذ أخرى بعين الاعتبار أو يهملها كلية. ويتضح هذا بشكل خاص عندما يجعل 
إيركسون من جزءاً مركزياً من المذهب الفرويدي. مركب أوديب. في محور تفكير 
محاولته التفسيرية. والصورة الباطلة تاريخياً التي يرسمها لوثر حول أبو لوثر قد تحولت 
لدى النقاد والتاريخيين إلى نقطة انتقاد محورية. فصراع الأب -ونقله المستمر على 
أشخاص ومؤسسات أخرى وصولاً إلى الأب السهاوي-تحول إلى مبدأ تفسير سائد 
على كل شيء وأحادي لشخصية لوثر وأعماله. ويفاجئنا أن إيركسون لم يترك في هانس 
لوثر أية حسنة. وضخم في وصفه من خلال مبالغات وافتراضات وكأنه غول شيطاني. 
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والحديث هنا عن «رب غيور» (975! «أ» صفحة 135). عن «فجور جنسى. الميل 
للكحول والعنف 210 ٠‏ وهو ما يحطم بوضوح القناع الأخلاقي للااب» (1975. دأ 
صفحة 135). وهي صياغات ترسم صورة قاسية- استبدادية» تتجاوز إلى حد كبير ما 
تجيز المصادر القليلة إدعاءه. ومن كل الجوانب فإن إيركسون يصور مارتين على أنه 
ضحية الأب المستبد. فتربية هانس القاسية هي مصدر حزن مارتين؟ فالعصيان ضد 
الرغبة المهنية للاب أصبح دافعاً للدخول في الدير؟ فأزمة الإيهان لدى الراهب الشاب 
يعزوها إيركسون بشككل أساسي إلى عودة مركب الأبء التي تحرر منها لوثر من خلال 
وضعه للاهوت جديد. وحتى أن سوداوية لوثر في سن الشيخوخة تقوم على تماه 
متأخر مع الأاب. وينتقد شارفنبيرغ (2.22 ,1985 .508:00©18) إيركسون بأنه قد 
حمل هانس لوثر «كل صفات الخاج الا يدير ار حي اعبمإعدمم لهءنهمامء1! ومن ثم فإن 
إيركسون يربط بنية التفكير المُظَهَرة من دون شك مع الموروث الديني بشكل أقوى مما 
يربطها مع العلم النفسي الحديث». 

وليس هناك من شك أن طفولة مارتين كانت قاسية ومليئة بالحرمان. ولم يكن 
هناك ضرورة لدى إيركسون لوصف صورة تربية مارتين بهذه المبالغة» من أجل 
توضيح أزمات لوثر اللاحقة. فبهذا من السهل أن يتولد الانطباع لدى المرء وكأن 
إيركسون قد قام بالدرجة الأولى بغربلة السهات المظلمة من ذكريات لوثر الطفولية 
ولونها بسلبية أكبر من خلال معارفه التحليلية النفسية حول المخاوف الطفولية. ومبذا 
سهل الأمر عل نفسه. ويقول بوررنكام (2.45 1969 .تمدتقعام80): «إن رسم صورة 
حقيقية متفقة المصادر عن طفولة لوثر وشبابه أصعب بكثير من رسم صورة قاسية». 

ويبدو أن إيركسون يتجاهل المشاعر الإيجابية في تصريحات لوثر حول والديه. 
والمدى الكبير الذي بحث فيه عن الأمان لديهم. ومدى أله لاتخاذ حياته اتجاهاً جديدا. 
لقد اشتكى لوثر مراراً من صرامة والده إلا أنه لم يشكك أبداً بطبيعته ٠‏ وف وصيته 
لهانس أظهر الكثير من الاحترام والتقدير. بحيث أنه على المرء ا 
العلاقة بين مارتين وهانس مشحونة بالكره بالدرجة التي يصفها فيها إيركسون . أليس 
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من المحتمل أن يكون هانس أب مهموم عل ابنه؟ ألم يحتج إلى تضحية كبيرة ليتيح 
لمارتين التعليم. ألم يتابع تطور ابنه البكر بفخر والدي؟ أليس من الممكن أن يكون 
تحذيره من الدير متأثراً بنظرة منطقية بعيدة؟ لماذا لا تكون الأم المرهقة من الأعمال 
المنزلية والأولاد الكثر هي المسؤولة بالدرجة نفسها عن المزاج السوداوي؟ 

في كثير من الفقرات من كتاب لوثر يشعر الإنسان بسعي إيركسون لمصاحة تأثره 
بالدين مع الهوية التحليلية النفسية. وغالباً ما يشير إلى التقاطعات -الأقرب لغير 
المتوقعة وغير الممكنة- بين لوثر وفرويدء على الرغم من أنه على المرء التساؤل. فيها لو 
كان فرويد سيوافق على مثل هذه المقارنات. وفي الحقيقة فإنه. مع كل السعي للتوفيق. 
لا يمكن تجاهل الفروق الجوهرية بين علم نفس الأعباق واللاهوت البروتستانتي 
اقءناععدوت. فهدف الاستبطان التحليل النفسي هو معالجة الصراعات الطفولية 
والإسقاطات اللاشعورية. أما في صلوات لوثر بالمقابل فالأمر كما يؤكد شنايدر- 
فلومه (7©.1985رداا-6ءلنعمطء5) لا يتعلق بتقوية الأنا وإنها باستخلاص واقع سام 
خارج الأنا. فهل يمكن فهم سلطة هذا الواقع الإيهاني» الذي شرع فيه لوثر. منطقياً؟ 
قد يكون الصراع مع الأب مسهاً في أنه قد قطع سيرته الحقوقية. إلا أن السبب الحاسم 
للدخول في الدير - وكل ما انبئى بعد هذا عن ذلك-كان على ما يعتقد قلق لوثر عل 
خلاصه الروحي. ومن المؤكد أنه قد رفرفت في رهابات الشيطان عند لوثر مخاوف 
طفولية مبكرة. وأعيد إحياء مشاعر الثقة لوقت الرضاعة في بصيرته الدينية الصادقة. 
ومما لاشك أنه قد أسهمت عمليات تحليلية نفسية عند الاختراق نحو اللاهوت 
الجديد. ومع ذلك فقد عثر لوثر في جو وجودي عل يقين إيهاني محررء يمتنع عن كل 
حاولات التأويل الاختزالية. ويقول برونكام (46 .5 :701969دمة8001) «على الرغم 
من أن إيركسون لم همل كلية هذا الجوهر الديني الذي تكائفت فيه أخيراً خبرات 
الشباب عند لوثر والتي انبئق عنها كل شيء لاحقاء إلا أنه لم يؤخذ على محمل الجد في 
طاقته الكامنة. إنه يبدو أكثر الشكل العشوائي لتأثيرات صراع الأب الذي يعزى كل 
شيء إليه. على ظهر الدافع المكتشف تحليلياً تم التغافل عن أهمية الدوافع الصريحة». 
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حقيقة غاندي 


1 تقفي آثثرالماهتما 

في عمله التاريخي النفسي الثاني المهم يريد إيركسون دراسة حياة رجل عظيم في 
سنوات العمر الأوسط بشكل خاص. ومن جديد اختار محَدّثاً دينياء ومن جديد كان 
الإعجاب الشخصى الشديد هذا الاختيار. فمنذ شبابه أسر ظهور غاندي إيركسون. 
لقد قرأ لغاندي العملية الأول 55عءه,5 51 1116 وقارنه بها مع سقراط. أية طوباويات 
لم نتسع إليها البشرية في القرن العشرين: الثورة العالمية الاشتراكية. إمبراطورية بعمر 
الألف سنة. السلم الدائم من خلال عصبة الأمم؟ وإلى أية كوارث من الإبادة المخططة 
بقلب بارد قادت كثير من هذه الأفكار؟ ومن ناحية أخرى ما الأمر المختلف الذي 
يطرحه المهاتما غاندي بأداته السلمية الخالية من العنف لقادة هذا العصر المهوسين؟ بنية 
قصيرة. رقيقة الأعضاء بوجه نحيف وعيون غامقة رقيقة مملوءة بالصير والحب 
اللانهائيين؛ رجل في قلة مدقعة, يلتحف وشاحاً من الكتان» ويتغذى بالرز والفاكهة 
فقطء ويتام قليلاً وينهك نفسه ببذل لا يكل من أجل الآخرين. 

لقد رفض غاندي استخدام العنف أبدا أو مواجهة أعداءه بالشدة أو الانتقام. 
وكان سلاحه الوحيد قوة الحب غير القابل للإفساد. لقد اقتصر على أفعال مفهومة. 
ومع ذلك فقد جعل كل افند تحبس أنفاسها في حملاته وإضرابه عن الطعام؛ وتحول 
الرأي العام العالمي إلى مشاهد مشدوه. فمست وسيلته السلمية 300 مليون هندي في 
سبيل المقاومة السلمية وحرك أفول الإميراطورية البريطانية وقدم للعالم حسب تقدير 
إيركسون «أقوى زخم ديني في المأتي سنة الماضيتين» (1978 «أ4. صفحة 32). 
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ويوجد اليوم عدد كبير من الأحكام حول المهاتما غاندي: فقد قيل عنه أنه 
سّلامي''' 557 اعدم» أو أنه متصوف”' 15]1650مم اشتراكي كارزمي”, محافظ حالم أو 
حتى قومي ومتعصب مستتر. ولككن ألا تغفل هذه التأويلات الحضور الديني لغاندي؟ 
هل من الممكن بمعايير دنيوية تفسير قدرته على تحريك الجماهير العريضة للصمود بلا 
خوف وضغائن أمام سلطة دولة طاحنة؟ فبالنسبة لإيركون فإن غاندي الشخصية 
الأبرز في القرن العشرينء. إنه 9 مجدد ديني أذ لهنااء2 نزاندهزعناء». أطلق بظهوره رؤى 
وطاقات لا تصدق من الإنسانية لدى جماهير واسعة. فقد تحول الدين من خلال 
غاندي إلى خبرة روحية مباشرة. إلى قوة دافعة جبارة. 

في ستينيات القرن العشرين عندما عمل إيركسون على سيرة حياة غاندي كانت 
الحرب الباردة في قمتها. وكانت القوى العظمى قد بدأت بنصب الصواريخ طويلة 
المدى ضد بعضها؛ وكان الجنس البشري كله مهدداً بالفناء. ألم يكن نداء غاندي 
للإنسانية الصافية بديلاآً لمحاولة الحفاظ على السلام المزعزع من خلال الأسلحة 
المتزايدة الدقة. في حين تستمر عدم الثقة العدائية بين الشعوب والأنظمة الإيديولوجية 
بالتضخم؟ 

في عام 1969 وبعد تحضير جذري طويل المدى. صدر كتاب «حقيقة غاندي: 
حول منابع اللاعنف المناضل». وكان شعار هذا الكتاب «بحث رجل متأثر بالحضارة 
الغربية والمحللين النفسيين عن الشخصية التاريخية للمهاتما غاندي وعن أهمية ما أطلق 
عليه تسمية الحقيقة» (978! «أ». صفحة 7). قام إيركسون بإعادة رسم طفولة وشباب 
غاندي. دراسته في إنجلترا وإقامته لعشرين سنة في جنوب أفريقياء حيث تبلورت 


(1) الشلامية؛ اللاعنفية: معارضة الحرب أو العنف ورفضى اللجوء إليهما في حل النزاعات؛ وبخاصة: رفض حل 
اللاح لأسباب أخلاقية أو دينية. 

(2) التصوّف؛ المذهب الباطنيّ: الإبهان بأن المعرفة المباشرة بالله أو بالحقبقة الروحية يمكن أن تتم للمرء من طريق 
التأفل أو الرؤيا أو النور الباطني وبطريقة تختلف عن الإدراك الحتتي العادي أو اصطناع التفكبر المنطقي. 

(3) الكارزمية: سحر (في شخصية القائد يدفم الجماهير إلى تقديسه). 
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العناصر الأساسية لإستراتيجيته السلمية. وقد تصدر محور الكتاب ذلك الذي أطلق 
عليه إيركسون «الحدث». الإضراب الخالي من العنف لعمال النسيج في أحمد آباد في آذار 
(مارس) 1918. وعلى الرغم من أن هذا النضال العمالي قد تم التقليل من قيمته في سيرة 
غاندي وقلما أشير إليه في الصحافة الهندية في ذلك الوقت. يرى إيركسون هنا اللحظة 
الحاسمة لغاندي في تحوله إلى قائد وطني وديني. 

لقد سعى إيركسون بشدة لتقمص العقلية الهندية. ومقابلة غاندي بأقل قدر ممكن 
من التصنيفات الفكرية الغربية. ولم يقم إيركسون بحشر المهاتما بمدى واسع في نموذج 
تحليلٍ نفسي بشدة كما فعل مع لوثر. كما أن إيركسون لا يؤلف أسطورة قديس. وهو الخطر 
الذي تعرضت له السير الاخرى حول غاندي. فهو لم يترك الجوانب المفرطة الإنسانية- 
إنسانيا للمهاتما غاندي من دون مراعاة. تلك الإغواءات التي اعترف بهاء تردداته 
وضياعاته. وبشكل خاص الأخلاقية 0[10005داه المستترة. التي قاومها غاندي في ذاته 
هو وفيٍ الآخرين. وعلى الرغم من كل ذلك فإن أن إيركسون يدرك بأنه لا توجد أية 
محاولة للتفسير يمكنها أن تفي هذه الشخصية حقها: «من يستطيع تحديد من (يحلل) 
مثل هذا الرجل؟ مستقيم ومع ذلك ليس متصلباً؛ خجول ولكنه ليس منطوياً عل 
نفسه؛ ذكاء. من دونه كان سيكون مؤثرا؛ قوي الإرادة ومع هذا ليس عنيدا؛ حساس. 
مرهف الحس ولكنه ليس خرعاً: كل هذا يوحي بتكامل. لا يمكن تفسير جوهره- 
ومن دونه لا يجوز لأي تفسير أن يدعي صلاحيته» (1978 «أ2. صفحة 127-126). 

في عام 1962 سافر إيركسون مع زوجته جوان للمرة الأولى إلى أحمد آبادء خامس 
أكبر مدينة في الهند وإحدى أقدم مراكز صناعة النسيج في العالم. وكمحلل نفسي 
مشهور عاياً قدم في إحدى الندوات تصوره المتأثر بالتفكير الأوروبي عن دورة حياة 
الإنسان. وقد أقامت أسرة إيركسون في البيت الريفي لعائلة سارابهاي #81طقموى. 
إحدى الأسر الصناعية منذ القدمء التي استضافته ضيافة شديدة الكرم. وكان عميد 
الأسرة, آمبالال ساربهاي أهطه,ة5 اهاهطددة غريم غاندي في صناعة النسيج؛ أما 
أخته آنازيا 3ذكههه بالمقابل فقد تحالفت مع عمال النسيج وغاندي ضد أخيها. 
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هذه الزيارة الأول لإيركسون للهند احتوت بالنسبة له على ثبىء أخاذ. فقد أغنى 
القادم «بعالم جديد من الصور والأنغام والروائح. أمرته بصورة غامفة إعادة 55 
الحواس من جديده قبل أن يتجرأ على الإطلاق على طرح الأسئلة' (1978 «أ». صفحة 
17). ويتحدث إيركسون عن خيرة أساسية من الالتحام 00فولة8 بين مثيرات 
وأحاسيس مختلفة: فانطباع الاستقبال اللطيف. الذي يستقبله الهنود للغرياء؟ حركة 
السير الصاخبة-الجامحة في الشوارع, ازدحام الناس. والحيوانات والسيارات» عربات 
الثيران والدرجات اغوائية؛ رؤية الناس المختلفين في حالات نفية مختلفة: أطفال 
فرحين-مرحين وشيوخ هزيلين. رجال ونساء كاملي الوسامة ووقار متواضع. وكذلك 
عبيد منكسرين. ملقون على الطريق. وسرعان ما اتضح لإيركسون أن من يريد أن 
يفهم غاندي. عليه بداية أن يفهم افند باعتقادها بعالم صور الديانات الأم والتقمصء. 
وبتناقضاتها الطبقية الجسيمة والانطباع الذي يقتحم كل شيء بالفقر المدقع. 

وطبقاً لأسلوبه المعتاد يحاول إيركسون في الفصلين الأوليين تلمس العلاقات بين 
شكل الحياة ومفهوم العالم والتدين للهند. وبنية الأسرة واتجاهات التربية المحددة 
بالتقاليد» حيث تتداخل الملاحظات الدقيقة مع الافتراضات التحليلية النفسية. 
الانصهار والعزلة هما وفق إحساس إيركسون القطبان. اللذان تتحرك بينهما خيرة 
اهنود للعالم جيئة وذهابا. فا هندي لا يعرف التقسيم الصارم بين الذات والجماعة؛ الجسد 
والروح. إنه قادر على الانصهار بالعالم الخارجي بصورة أشد من الأوروبي والإحساس 
بالتجذر في تيار حياة كبير والانغياس في أسرته. ومن ناحية أخرى هناك مواقف ينسحب 
فيها المندي كلية» على سبيل المثال صامتاً في حشد من الناس في وحدة تخشبية أو مركزاً 
على نفسه كلية في الصلاة والتأمل. 

ويخمن إيركسون أنه سواء الرغبة بالانصهار أم الوحدة يتم توريثها في تقاليد 
العائلات الهندية» حيث تعيش أجيال مختلفة في أضيق مكان منذ بدء الخليقة. والثقة 
الأصلية لا تنبئق على ما يبدو بصورة كبيرة من الاتصال المقتصر على الأم. بل على 
العكس: فعلى أم العائلة بالنظر للحشد الكبير من الأقارب أن تستجيب دائ]ً للجميع 
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في الوقت نفسه. وأن توزع حبها في كثير من الاتجاهات. في حين أنبها لا تكون تحت 
تصرف الرضيع إلا للحظات عابرة. بل أن لف الرضيع بقماط وحمله من جماعة من 
الوالدين الراعين والأجداد والأخوة والأعمام والعيات (الأخوال والخالات) وبنات 
الأخوة والأخوات, الذين يؤثرون منذ وقت مبكر بمشاعر الهوية والثقة للإنسان 
المندي. ويتحدث إيركسون عن «زمانية-مكانية أنثوية» في خبرة مشتركة للعالم» خبرة 
أساسية من الانصهار والاتحاد. يستند إليها المندي طوال حياته. 

الدين في الهند هو دين أم «منعذاء2 »طاه34, الإحساس المتجذر بعمقء بأن المرء 
مرعي من كون جدير بالثقة. مرتبط في الغالب مع نزعة استسلام سلبي للمصير. هو 
عنصر جوهري. كى| استشعر غانديء للعجز السياسي لشعب ما. والنقيض لذلك هو 
الحاجة المتجذرة بعمق لما هو ممنوع قي العائلة الكبيرة. للانفصال. للوحدة. للانسحاب 
التأملي العميق نحو الذات أو للاتصال الوثيق جداً بإنسان واحد فرد. ولنتذكر مؤسسة 
وك دعا حيث تبدو الرغبة في ربط الإرشاد الأبوي مع التوق إلى علاقة أم 
خاصة. وقد وحد غاندي كلا القطبين في ذاته. فحتى الاستسلام أمكنه أن يتقمص 
مزاج الآخر أو مزاج الجماعة. وفي الوقت نفسه احتاج مراراً إلى فترات من الوحدة. 
للإنصات إلى أعماق نفسه في اعتكاف موحش. 

وفي حين يحتل التفتح الذاتي الفردي مركز الصدارة إلى حد ما لدى الإنسان 
الغربي. فإن مفهوم الحياة الهندية كله يدور حول دارّما 2083:508. ويقصد التراث 
المندوسي بالدارّما المكان في النظام العالمي» الذي يحدده القدر للفرد. فالقدر يحدد 
للإنسان في أي طبقة دينية أو أسرية أو مهنية يولد بهاء التي تنظم شكل الحياة الخاصة 
والعامة في أدق تفاصيلها. ويتحدد الدارّما من قبل دارّمات الحياة السابقة. ويقرر مكان 
وزمان ولادة الإنسان وما هي استعداداته. ومنذ البدء فإن كل إنسان هو جزء من 
النظام الكوني القائم» سواء كان تاجراً أم محارباً أم يعرف الكتابة أم معلياًء ويسهم في 


دلق معلم. مر سد روحي 
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صونبها. ويعني نمو الشخصية بالنسبة للهنود التوليف الأمثل للقدرات والمخططات 
الخاصة مع الدارّما المقدرة. وينبشق عن ذلك حتمية الولادة ثانية. وكلها عاش الإنسان 
متبعاً بصورة دقيقة لخط القدر وسعى إلى ذلك أكثر استحق الإنسان حياتاً أفضل وظفر 
بهاء إلى أن يصبح الإنسان أخيراء إذا ما استنزف كل دورات الحياة المطابقة» مستعداً 
لمهم الكل الكبير للدورة اللانهائية. 

هذه الصورة الجبرية للعالم عاشت بجلد حتى بين الفنود المتقدمين والمتنورين. 
وأمكنها أن تصمد كحجر عثرة أمام الإصلاحيات السياسية الاجتماعية والاقتصادية 
على طريق الهند لتصبح أمة صناعية. كان المشاركون في ندوة أحمد آباد أطباء وصناعيين 
وفيزيائيين ومربين. قابلوا عرض إيركسون بارتياب مؤدب. ومع ذلك فقد وجدت 
يعض التقاطعات بين المهام الأساسية الثانية لدورة الحياة والتفكير المندي. فحتى 
الموروث الهندومي يفترض وجود مراحل حياتية معينة؛ على سبيل المثال الأنتيفازين 
منكةعامة؟ و ١الغرهاستا‏ مطاكوطن» و «الآرتا وطعية» و «فانافافراستا طاكصطمهمول/ا». 
وهي مراحل احياة التي يترعرع فيها الإنان بالتدريج في عالم التعلم والعلاقة 
الحميمية وتأسيس الأسرة. كي يتحرر في الكبر من أجل «ماكشا 8131588»: الانعتاق 
التدر بي من العصبة الدنيوية و الانغياس في السمو فوق الوجود المادي عه0مء0مععكمهنا. 

في عام 1964. ومن أجل زيارة أخرى محضرة بشكل جيد للهند. جمع إيركسون 
معه عدد كبير من المواد للتحضير لزيارته. فزار الأماكن الرئيسية لنشاط غاندي وسأل 
رفاق طريقه السابقين والمشاركين بالإضراب وقرأ كتابات غاندي وتفحص مقاللات 
الصحف القديمة حول نشاطه العلني. وقد حصل إيركسون على الصورة المثيرة 
للانطباع عن غاندي من الشهود الأحياء. وهؤلاء كانوا من أتباع المهاتماء الذين عاشوا 
معه في أشرمه'' #قعادف أو دعموه في حملته السياسية الشديدة الإثارة. وهؤلاء 
الرجال والنساء الذين كانوا في غالبيتهم في عمر فوق السبعين. مازالوا يمتلكون مراكز 


(1) الأشرم معتكف خاص بحكيم أو يلوف هندي. 


454 


حقيقة غاندي 


مهمة في اقتصاد وسياسة الهند. كا تحدث إيركسون مرة أخرى مع صاحب المصنع 
آمبالال ساريهاي (532085 ادادادة وأخته. وأجرى مقابلة مع شانكر لال بنكر 
#عكل888 (هاءعاههة5: الذي كان فيها مضى أحد أكير منظمي غاندي. ووزير الداخلية 
الهندي في ذلك الوقت غولزاريل ناندا 08هواة انمهدان6. وعضو البرلمان إندولال 
ياغنك قمعلا 100131» وئائب الر ئيس زاكير حسين «أعونا1! 1كاهة وكثير غيرهم. 
وقد تمحورت مقايلته على سؤالين أساسيين: «متى وأين قابلت غاندي للمرة الأولى؟ 
أين كمن وفق وجهة نظرك جوهر حضوره ©5000ممم؟". 

وليس نادراً ما قابل هؤلاء الناس إيركسون بتحفظ ودود. وكأنه قد أتى في سره 
بقصد التقليل من شأن 1026)اء: الصورة المقدسة للمهاتمًا من خلال تأويلات 
علمنفس أعماقية. لقد شهد إيركسون هنا كمحلل نفسي باحث-تاريخياً أشكالاً جديدة 
من المقاومة اللاشعورية؛ الصعوبة الفائلة في الغالب؛ في جمع بيانات تاريخية موثوقة عن 
شخصية كارزمية. وكانت المقابلات مع أولئك الذين كانوا الأقرب له أقل ما كان 
بحديا. فكشبان منجذبين إليه من سحره. تغيرت حياتهم منذ ذلك الوقت. فقد كان 
جوهر المهاتما لديهم لا جسديء وعاشوا في تهيب. من إمكانية ضياع قداسته بمجرد أن 
يتقاسموا صورتها مع الآخرين. فكل صغيرة من حياة غاندي تم أسطرتهاء وكأنه قد 
كان تهسيد للحب الأصفى ولكل الرؤى البعيدة الأشملء وكأنه لم تكن لدية صفات 
ومراحل مبهمة من الشك. وآخرون تباهوا بأنبم قد عرفوا غاندي بدقة واستفادوا من 
حكمته. وحاول آخرون التقليل من قيمة حياة غاندي من خلال التشنيع والفضائح. 
وإلى جانب المعلومات القيمة عرف إيركسون الكثير الميول البانية للأساطير والمدمرة لها 
في مرحلة ما بعد الكارزمية؛ تلك المادة بالتحديد التي يصنع التاريخ منها أيضاً. 

كان أحد المصادر المهمة لإيركسون دراسة سيرة غاندي وتقارير سكرتيره المخلص 
بياريلال اداء:ةلاط أيضاً. فقد قام هذا بتوثيق كل التفاصيل تقريباً عن نشاط غاندي 
العام في الهند. على الرغم من أن الترجمة المبهرجة كانت مشوهة بكثير من الطريقة 
الهندية في التفكير والإحساس. وكذلك سيرة حياة غاندي الذاتية» المكتوبة يالأصل 
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بلغته الأم الغوجاراتي 11همدزنات» تقدم لقارئ عالمي مؤلفات المهاتما في لغة» «انبئقت في 
ضباب جزر بحر الشمال». كما يقول إيركسون (987! «أ»»)صفحة 102). فكثير من 
الفكاهة الرقيقة. وحدته الصائبة وانفعالاته المروضة ضاعت في اللغة الإنجليزية. 
وغاندي نفسه لم يخبر عن جوانبه الشخصية بشجاعة في سيرته الذاتية فحسب. وإنما في 
عدد كبير من الرسائل والملاحظات. وتكاد المادة تتحدى التأويل التحليلي النفسي. ومع 
ذلك لا يريد إيركسون. كما فعل مع لوث كتابة تقرير عيادي عن حالة. إذ لا يجوز 
جعل غاندي مريضاء ورؤية تصريحاته مثل التداعيات الحرة واستخلاص من ذلك 
تأويلات لمكبوتات جنسية أو شذوذات في الشخصية. بل على العكس: فإيركسون 
ينظر « لأية محاولة لاختزال قائد من شاكلة غاندي دائهاً إلى صدمات مبكرة وكبيرة في 
الطفولة. على أنها خطأ من الناحية الطرائقية ووخيمة العواقب في آثارها - وهذا ليس 
لأي سيب آخر غير لأني أرى عصرا قادما وقد واجهت البشرية بعضها بعضاً 
بحاجتهاء إلى تشخيص”'' 050016080100م (العظمة) وأن تكون تحت رحمتها»ء (1978 


«أكى صفحة 109). 


وكثير من دراسة إيركسون مبرهن تاريخياً بشكل جيد. وعل الرغم من أنه لا 
يكتب مجحرد سيرة حياة. وإنما كان في باله عند إعادة رسم مراحل تطور غاندي نموذجه 
حول دورة الحياة» بحيث يتداخل وصف الوقائع التاريخية والتفسيرات التحليلية 
النفسية مع بعضها. وكان النموذج التخلقي المتعاقب الخيط الفاصل بالنسبة لإيركسون. 
الذي تتبلور وفقه خصائص محددة في الشخصية منذ الطفولة المبكرة وتأخذ في مراحل 
النمو اللاحقة أشكال مطردة التايز. فهو يحاول إرجاع سمات محددة من طبع غاندي 
من نحو الميل للفكاهة المداعبة إلى الرعاية الأمومية أو المواجهة اللاعنفية إلى مصدر طفولي 
ويبرهن كيف تظهر هذه الصفات في كل مرحلة من مراحل النمو بشكل أوضح وتحدد 
بطريقة مطردة التعقيد تصرفه السياسي. وكأن الأخلاط تتآلف من أجل عظمته اللاحقة؟ 


(1) التشخيص: إضفاء الصقات البشرية على شيء ما أو عل مفهوم نجريديٌ 
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وبالتوازي مع هذا يفترض إيركسون. أنه قد نمى في غاندي الحدس مطرد الجبرية 
بأنه حمل في ذاته رسالة محددة. وأنه مختار وأنه الوحيد المهيأ للاهتمام بالمشكلات الملحة 
المتسعة باطراد مستمر. ومن هنا فإن كل مرحلة من مراحل حياة غاندي مهمة على 
طريق المهاتمية''' 94!811505: ألعبانية المونيا 8/ف2400 الصغير الذي يحتل مكانة خاصة 
لدى الوالدين؛ صراعات مراهقة الموهان #هداه84 الناشئ, الذي -متزوجاً في وقت 
مبكر جداً- لا يستطيع أن يضع قدمه كاملة في التقاليد الهندية؛ دراسة الحقوق في لندن. 
حيث تعلم الشاب الخجول اللغة وعادات حياة خصمه اللاحق؛ العمل لعشرين سنة 
محامياً في جنوب أفريقياء التي طور فيها غاندي كناشط سياسي العناصر الأساسية 
لإستراتيجيته اللاعنفية؛ الحياة في أشرام 458583 بعد العودة إلى موطنه. حيث انطلق 
منه غاندي يجول بشكل منهجي في شبه القارة الهندية؛ وأخيراً حادثة أحمد آباد حيث 
استخدم غاندي للمرة الأولى أداته السلمية على الأرض المندية» خطوة جوهرية في 
تاريخ الهند وفي التطور النفسي الاجتماعي للإنسانية. كما يعتقد إيركسون . 


2 طفولة غاندي في العائلة الدكبيرة 

ولد المهاتما غاندي في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 1869 في بيوباندار 
036 على شبه جزيرة كاثياور :ة/22]5138! المطلة على بحر العرب. كان عالماً من 
الصيادين والبحارة والتجارء المعروفين بحذاقتهم واحتياهم. كان أبوه رئيس وزراء 
«إمارة» صغيرة. وهى عبارة عن مقاطعة مقامة من البريطانبين للادارة الذاتية. وغالباً 
مالم تكن أكبر من ملكية فردية. وعائلة غاندي كانت منذ القدم تنتمي لطبقة التجار 
البانيانيين"' 0 ويعني أسم غاندي بالأصل البقال'0. ترعرع المونيا «تإذه8/40 
الصغير في حيط لابد وأن يكون قد منحه حسب إيركسون هوية دينية وإقطاعية قوية. 


درق المهائما؟ ذو الروح الكبيرة: شخص مُبِجل لحكمته وسمو مبادته ونكرانه لذاته. 
(2) البانبانَ: ناجر هندوميْ من طائفة اجتماعبة معيّلة تمننع عن أكل اللحم. 
(3) أو التاجر الصغير. 
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وكثيراً ما تم اتهام غاندي لاحقاً بأنه استخدم في حملته وإضرباته عن الطعام روح 
التجارة الماكرة لأسلافه البانيانيين. 

كان بيت المونيا مثالا لأسرة هندية كبيرة. فالاب عاش مع أسر خمسة من أخوته في 
الطابق الأرضى لبيت مكون من ثلاثة طبقات. وبما أنه كان يتم بناء غرفة صغيرة 
للازواج الجدد من العشيرة باستمرار فقد كان البناء مركباً كعلب الكبريت بصورة غير 
معقولة» حيث عاش أشخاص من مختلف الأعمار في مكان ضيق. وقد حاول إيركسون 
تصوير مدى التعفف واللباقة الدبلوماسية الذي لابد وأن يتطلبه الأمر لأناس مختلفين 
بميول وأمزجة مختلفة يعيشون مكتظين معاً. فعندما كان يُؤْذَى أحد أفراد الأسرة أو يتم 
تجاهله. فمن السهولة أن يقود الأمر إلى صراعات سامة. ومحرد التلميحات البسيطة 
عن الظلم أو التحزب كانت تفجر الحسد والغيرة. وتخييب أمل أحد الأقارب يمكن 
أن يترك آثارآ عميقة من مشاعر الذنب. أما المتأذي فيصاب بالامتعاض الشديد. لقد 
تمثل غاندي محيطه الطفولي. وأصبح ولعه التقريب بين الناس من منابت وطبائع 
مختلفة. ولاحقاً أسس في أشرام عائلة كبيرة جدأء وكانت مثالاً للحياة المشتركة السلمية 
لكثير من الناس المختلفين في الجنس والسن والطبقة. وكان الاحترام العميق والكياسة 
والمراعاة» متحدة مع معرفة دقيقة بالطبيعة الإنسانية» هو ما يميز تعامل غاندي مع 
الآخرين. وحتى بين المناهضين الأشداء استطاع تحرير طاقة جبارة من التصالح. 

كانت أم غاندي باتولا با 88 88012 تنتمي لديانة اليان 10ل وهي طائفة صغيرة 
كانت تسعى إلى ربط كتب الهندوسية مع القرآن. وكان الواجب الأعلى هؤلاء الجماعة 
الدينية الساعية إلى المساواة والتسامح هو مبدأ «الأهيمسا معستطة». أي الامتناع 
الواضح عن إلحاق الألم بأي كائن حي. كانت باتولا با 88 8811018 متدينة بعمق؛ 
وكانت تنعزل بانتظام في أوقات محددة من اليوم للصلاة. وكثير من طقوس غاندي 
الدينية اللاحقة؛ كنذر النذور والصيام والتأمل وبشكل خاص رفض أي عنف يرده 
إيركسون إلى تأثير الأم. وفي الوقت نفسه يخمن بأن موقفها لم يكن جزمي (دوغماتياً). 
وهو ما يمنح التدين شيئاً من الضمير الحي والعصمة: «وفي الحقيقة فقد ملأت ابنها 
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الصغير بالتسامح تجاه أي دين. مادام هذا قادر على الإهام بشعور عميق من الفناء مع 
غير المرئي والصامت»؛ (978! «أ». صفحة 123). فالتماهي الشديد مع الأم والتقاليد 
الهندية في الديانة الأم لابد وأن تكونا قد مهدتا لكل التدين الباهر. وحتى في المواقف 
الخطيرة فقد استطاع إظهار نوع من الانبساط الفرنسسكاني. شعور بالثقة اللانهائية في 
طيبة خصمه. وفي الوقت نفه لم يصبح غاندي دوغاتياً أبدا. فقد ظل منفتحاً على 
رسائل الديانات العالمية كلهاء على الرغم من أن أعمق الجذور قد غرستها فيه الديانة 
الهندية. 

كان أبوه شاراماندشا غاندي نطلعة6 53ل مقصصةو0© حيوياً ومثقفاًء وزعياً 
لعشيرة الأسرة بلا منازع. وكان يشعر بطريقة خاصة بواجبه تجاه التقاليد المحلية» 
فأسلافه منذ ستة أجيال كانوا إما رؤساء وزارة أو وزراء داخلية. وقد مارس العمل 
الحكومي اليومي بذكاء. ومهارة دبلوماسية وقدرة جامحة على التوكيد إذا ما كان ذلك 
ضرورياً. وإلى جانب ذلك اهتم بكل صغيرة وكبيرة في العشيرة. وغالباً ما كان الأب 
يقوم بالأعمال المنزلية وأمكن للمونيا #إنهه84 الصغير ملاحظة؛ كيف أنه لم يضيره 
ترتيب البيت أو المشاركة في إعداد الطعام. وكانت الصورة الكلية» حسب إيركسون. 
«بحيث يصعب فيها التمبيز بين أنماط السلوك الذكورية والأتثوية» (1978 ٠أ4».‏ صفحة 
8). 

وما لاشك فيه فإن هذا الجو الطفولي قد أثر على غاندي بشدة. فالتماهي مع اللغة 
الأم الغوجارات :2:زنان) ومع روح طبقة التجار ومع الرعاية الأمومية واستقامة والده 
العنيدة شكلت حتى ذلك والوقت ما يشبه حجر الزاوية الداخلي لهويته. فما الذي لم 
يكن غير مألوف (وربما حتى غير هندي) في نمو غاندي؟ كيف حصل أنه لاحقاً قد 
تطور بعيداً جداً عن جوه الأسري وتمكن باطراد مستمر من استيعاب هوية أكثر 
شمولآء هوية كل جماعات الشعب النديء الإنجليز» الإمبراطورية: ليصبح في النهاية 
رسولا جبارا للتصالح العالمي؟ يطرح إيركسون هنا التخمين - وهذا هو التفسير 
2 5 المركزي عند وصف طفولة وشباب غاندي-. بأن العلاقة بين غاندي 
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ووالديه لابد وأن تكون أكثر التحاماً ما هو الحال بالنسبة للأسر الندية. فلم يكن قريباً 
من الوالدين انفعالياً فحسب؛ فهذا قد منحه أيضاً الشعور بالأهمية والتمكن لاحقاً من 
النمو خارج إطارهما. وهكذا ربها يكون غاندي قد شعر منذ وقت مبكر بالأصالة في 
نفه الحدس المطرد التبلور. بأنه يحمل رسالة. بأنه الوحيد القادر على إدراك 
مشكلات والديه - ولاحقاً دائرة متزايدة الاتساع من الناس- بشكل صحيح وحلها. 
ولابد وأن يكون هذا الشعور قد صانه في اللحظات الحاسمة من مسيرة حياته من أن 
يضيع نفسه في طريق حياة تقليدي؛ من نحو أن يصبح أباً هندياً أو تحامياً على سبيل 
المثال. وفي الحقيقة فقد فاق غاندي والديه إلى حد كبير. فقد كان أموموياً أكثر من 
أفضل أم لأسرة كبيرة. مد رعايته إلى الضعفاء والمحرومينء والمنبوذين والمجذومين 
والذين يصعب لمسهم. وكقائد لكل الفنود وضع والده؛ رئيس الوزراء الصغير في الظل 
إلى مدى بعيد. وفي السير الحياتية الأخرى غالباً ما تم رسم غاندي كتجسيد للحب 
الأسمى. خالياً من كل عيب ومتحرر من مخاوف الطفولة. ومع ذلك فإن إيركسون 
يعتقد أن المنافسة مع والديه قد سببت له مشاعر الذنب تجاههم. وهي ما تجلت لاحقاً 
في بعض المواقف المتناقضة تجاه أتباعه وخصومه. 

فحتى كطفل كان للمونيا 1401/8 حسب إيركسون مركزاً متقدماً في الأسرة. فقد 
نمى تعلق لايلين وذكياء «منح والديه الشعور بأن علاقتهما به علاقة فريدة» ومنحاه من 
جهتهما الشعور وكأنه قد أصبح له مصير مخلوق مختار» (1978 «أك. صفحة 119). 
وكأصغر ابن لأم شابة وأب كبير السن لابد وأن تكون علاقة غاندي بأمه قد كانت 
كثيفة بشكل خاص. وفي الواقع يتذكر غاندي بأنه قد كان محبوب أمه. 

لم يكن للعب أي سحر عليه؛ وابتعد عن الأتراب والمباريات؛ عدا عن ذلك كان 
يدخل كحكم أو وسيط سلام. وكثيراً ما كان ينسحب إلى أمه. وكان دافعه؛ كا يخمن 
إيركسون. ليس التعلق الطفولي المجرد. فقد أحس مونيا هلن840 على ما يبدو بأن الأم 
احتاجته» بأنه كان يستطيع فهما ودعمها في مواقف محددة بشكل أفضل من أي فرد في 
الأسرة. وبهذا فإن غاندي لم يتهاه مع باتولا با 88 اناه فحسب وإنما رد إليها أيضاً 
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جزءا كبيراً من الحب الأمومي. فهل عمم غاندي هذه الثنائية المكثفة لعلاقة الأم- 
الابن على مقابلاته اللاحقة؟ هل يمكن أن يكمن هنا المصدر التخلقي المتعاقب 
للإحساسء بكون المرء ذو أهمية فريدة بالنسبة لشخص آخر وأن عليه التركيز كلية على 
راحته؟ يرى إيركسون أنه من المميز لغاندي أنه كان غير قادر على إقامة ارتباط أكثر من 
ارتباط واحد عميق فقط في الوقت نفسه. وبشكل خاص عندما كان الأمر بعلاقة 
مملوءة بالإخلاصء بل حتى بهدف التحرر من علاقة أخرى. 

وهناك سمات أخرى مميزة في شخصية غاندي ظهرت بالنسبة لإيركسون في 
طفولة غاندي. فعمل المقالب والمزاح باستمرار يبدو أن المونيا الصغير قد تماهي مع 
الفكاهة بشكل واضحء التي تجعل الحياة محمولة في عشيرة مكتظة. فقد اعتاد منذ 
الطفولة على مداعبة محيطه واختباره وكطارح أسئلة ماكر. إلا أنه من المهم أن نرى. أن 
«بأن والداه قد كانا فكهين كفاية» (ليتحملانه)» عندما كان يختيرهما بدلاً من إفساد 
اللعبة من خلال مبالغتهما بتقويم سادية ولعه بين الحين والآخر لاختبار الآخرين» 
(1978 «أ». صفحة 120). السخرية المداعبة» التي كان يكشف ببا غاندي باحترام 
كامل ضعف خصمه. كان يوجهها إلى أتباعه ومناوئيه بالمقدار نفسه. ويشكل خاص 
في مواقف التي كان يتحدى فيها خصومه الجبارين» كان يبدي ذلك الخليط من 
الفكاهة والحزم القاتلء وهو ما أمكنه تجريد الآخرين من سلاحهم بالمعنى الحرني 
للكلمة. ولنتذكر بشاشة غاندي التي لا تبتز عندما على سبيل المثال أعيد اعتقاله مرة 
من البريطانيين» فشكر الاستقبال العظيم في «فندق جلالتهاء أو عندما وضع عند 
استقباله من نائب ملك المند القليل من الملح الخالي من الضرائب في الشاي المقدم. 

ومن صفاته البارزة منذ الطفولة عدم كلله. فقد كان مونيا يسرق نفسه من منزل 
الأسرة الصغير وينطلق في رحلات استكشافية. وقد وصفته أخته الأكبر أنه لا يستقر 
كالزئبق. وربها تمتلك حيوية الدءوبة في السير على الأقدام والحركية» التي عبر فيها 
لاحقا شبه القارة الفندية. وفضوله الذي لا يرتوي والطاقة المشعة جذرها التخلقي 
المتعاقب هنا. ولم تكن الأسرة في مأمن من دعابات مونيا هلإنده40 أبداً. ويقال أنه قد 
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لون الحيطان وبعثر المقدسات الديئية في المنزل. وعندما كانت أمه تحقق معه لهذا السبب 
كان يقعد بعناد على الأرض. فهل نرى هنا طلائع إضراب الجلوس؟ وفي حضور الأب 
كان مونيا يأخذ صورته عن منصتها ويضع صورته مكانها. ويبدو أن أبوه كان يأخذ 
مثل هذه الأمور من عدم الاحترام بتسامح. فعلى ما يبدو كانت له علاقة خاصة مثل 
الأم بابنه الأصغر الموهوب للغاية. 


ويخمن إيركسون أنه منذ وقت مبكر كان ينظر إليه على أنه قدير على الدراسة في 
إنجلترا وربما ليصبح في يوم من الأيام وريئه في تراث رئيس الوزراء. كما أن مونيا 
013 قد نمّى تعلقية خاصة بوالده. فمنذ سن الخامسة عشرة أخيره مرعوباً عن 
سرقة. فغرق الأب الصارم في العادة في البكاء بسبب استقامة ابنه. وهي خبرة ممست 
غاندي بعمق ومثلت بالتسبة لإيركسون خبرة أساسية على طريق الطريقة اللاعتفية. 
وللمرة الأولى حصل غاندي على خبرة بأن الصراع الذي يتم البت به بصدق قادر حتى 
لدى الخصم المتفوق على تحرير طاقات التصالح. 

لقد تمثل غاندي تماهيات الطفولة وخبرات حياته وقناعاته الأخلاقية وأهدافه 
السياسية في هوية فريدة من الخدمة. أسلوبه اللاحق في القيادة اصطبغ بالنسبة 
لإيركسون بسمات أنثوية- أمومية. قضيبية وطفولية في الوقت نفسه. عمل غاندي على 
كرمي النسيج وعجلة الغزل. وواجه هذا الأخير برعاية أمومية لا تنضب. ومن ناحية 
أخرى كان يمكنه أن يكون ذكورياً حاسياً في تحقيق مطالبه. بشجاعة؛ واجه بها حتى 
الخصم المسلح بسلاح ثقيل. بالإضافة إلى أن غاندي لم يغتصب لاحقاً العرش الملكي 
أو منصب الرئاسة. لم يجعل فخامة إدارة المنصب المتعارف عليها تفصله عن الجراهير. 
ربها لأنه حافظ دائيا على جزء من الطفولية في كل أفعاله. وفي الواقع فإنه حسب 
إيركسون لم يكن بالإمكان «تقدير الجرأة المستحيلة للمهاتما وهيئته وتأثيره من دون أن 
نعرف أنه كان مونيا في يوم من الأيام وأن المونيا قد هب لماعدته في اللحظات 
الإستراتيجية الحاسمة. لتحرير الطاقات الداخلية فيه وفي أتباعه وموازنة معطيات 
الموقف التاريخي ببصيرة الطفل الحالمة؛ (1978 «أ4. صفحة 126). 
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يرى إيركسون زواج الطفل بالشابة كاستوربا 08تنااكهكاآ مرحلة حاسمة في حياة 
غاندي. فقد كان الزواج شأناً من شؤون الوالدين تقرره تقاليد الطبقة. وم يتم سؤال 
الموهان 280938 البالغ من العمر 13 سنة. وهذا التدخل المفاجئ للاب في ذّراما 
8 الابن لابد وأن يكون قد استثار لدى غاندي أزمة هوية مظللة وحادة. 
فبصورة غير متوقعة وجد الشاب موهان نفسه محشوراً في حالة الزوج. وهذا في مرحلة 
من النمو حيث كان الواجب الأسمى وفق الرؤية الهندوسية التعلم التصوفي وليس 
الرغبة الحسية. ويقر غاندي في سيرته الذاتية بأن شهواته الجسدية كانت متطرفة إلى حد 
ما. وكانت فطنته وقدرته البناءة وقدرته على التركيز مهددة بالضياع. إذ لا يزال في 
التفكير الهندي يسيطر تصور خراني مفاده أن فقدان النطاف يعني اختفاء الطاقات 
العقلية. وممزقا هنا وهناك بين الولاء لأسرته ولزوجته الطفل. بين دوافعه التي انزلقت 
في الميجان وضميره الصارم. قطع غاندي هنا الألعبانات الطفولية. وسمات الدقة 
والانشغال الاكتئابي. التي عانى منها غاندي مرارا في المراحل الحساسة من حياته. تقوم 
بالنسبة لإيركسون على صراعات الدافع في المراهقة. 

وعلى الرغم من كل ذلك لم يكن حسب رؤية إيركسون الشخص الرئيسي في حياة 
غاندي كاستوربا 08تنااكهك! وإنها أب كبير السن في هذه السنوات. متأثراً بشدة من 
الابيار الجسدي للأب المريض. تولى باطراد متزايد رعايته وذلك برضا فاق رعاية أمه. 
ومن وجهة النظر التحليلية النفسية ربها يكون قد أسهم في موقف الموهان 8هطه14 
حافزا من التكوين العكسي ضد مشاعر الكره والتمرد اللاشعورية تجاه الأب. الذي لم 
يستطع أن يغفر له أبدا أنه قد زوجه على الرغم من إرادته. 

المهم بالنسبة لإيركسون. أن غاندي قد أزاح رعايته هنا للمرة الأولى عن الأم إلى 
مقابل له آخر أقوى منه. ويصف غاندي في سيرته الذاتية كيف تأرجح دائياً بين 
كاستروبا هاناءاكة؟آ ووالده. فكر بزوجته عندما كان يبتم بوالده وانشغل على أبيه 
عندما كان مع كاستروبا. ويصمم إيركسون هنا تقاطعات مع نشاطه السياسي اللاحق: 
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«لايثير العجب أن وصف هذه المرحلة من الحياة يكشف تصور عجلة محمومة. عنيدة 
من واحد إلى الآخرء من الزوجة إلى الاب ومن الأب إلى الزوجة؛ التوجه إلى كليهها 
والابتعاد عنهماء إلى المدرسة والعودة؛ ويمكن للمرء أن يتجرأ على الحدس أن هذا قد 
تحول إلى نموذج للتبديل اللاحق بين حركية هوسية واستقرار مؤقت - دائماً في خدمة 
أحدهم أو موضوع ماء يحتاجه أحدهم؛ (1978. صفحة؛ 131). 

في هذا الوقت الذي كان فيه موهان مهدداً بالضياع في ولاء متأرجح. تولى أعز 
أصدقاءه. الشاب المسلم مهتاب 0هاا84. دور الغاوي الماهر. وني سيرته الذاتية 
يستطيع غاندي لاحقاً سرد «تجاربه مع الخطيئة» بقليل من الفكاهة. فقد أقنعه مهتاب 
من بين أمور أخرى بالتدخين في العلن» وبأكل اللحم وعدم الإخلاص الزوجي. 
المضحك المبكي كان المشهد عندما قامت مومس غاضبة بطرد الموهان العاجز 
العاممض!1. وكا هو الخال مع غالبية الشخصيات المقدسة الكارزمية خضع غاندي 
لفترة للخلخلة الدافعية للمراهقة. وكان مهتاب الشريك الثالي تقريباء لتجريب 
موهان؛ مرة موسوساء ومرة مساحة إسقاط لهويته السلبية. ولا يريد إيركسون التعامي 
عن هذا الطيش من الصورة المقدسة للمهاتما غاندي. بل على العكس: إنه يكاد يبدو 
ضرورياء إذ أن غاندي كان على الطريق الأفضلء «نحو أن يصبح عبداً لضميره الذي 
نمى مبكراً» (1978 «أ4. صفحة 156). كان لابد له من أن يجرب سلطة الميجانات 
الدافعية» ليتمكن من تعلم السيطرة عليها لاحقاً بقرار أخلاقي واع ومواجهتها. . فمن 
عليه طوال حياته أن يحفظ الحانب المظلم من حياته مقموعاً بأليات الدفاع اللاشعورية 
يظل واعظاً يحمل استعداداً للاغواء. 

ويرى إيركسون أن الخبرة الفاصلة في شباب غاندي كانت موت الأب في عام 
5 وبالتحديد ليلا عندما ساءت حالته الصحية بسرعة. لم يكن موهان قد ظل 
عنده؛ وإنما ترك رعايته لعمه. ومات الأب بين يدي العم؛ في حين كان غاندي يضاجع 
زوجته. وهذا الحادث تم وصفه في السيرة الذاتية بصورة معذبة للذات على أنه لعنة 
سوداء. خبرة مثل نوع من الحساب المفتوح الذي أمكنه دائياً استثارة مشاعر الذنب 
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الكالحة لدى غاندي الراشد. ومن وجهة النظر التحليلية النفسية يمكن فهم هذه 
الحادثة على أنها «ذكرى وهمية»: إذ تظل خبرة ما محددة معلقة بشكل مأساوي في 
الشعور. من أجل تغطية صراعات أكثر وخامة من الطفولة - في حال غاندي: مشاعر 
الكره المكبوتة ورغبات الموت تجاه الأب-. وفي الحقيقة يخمن إيركسون أن غاندي قد 
عاش صراعات الابن بشدة مكثفة, لأنه لابد وأن يكون قد شعر قي نفسه منذ الطفولة 
بالتفوق. تجاوز الممافسة الأوديبية الطبيعية إلى مدى بعيد وسبب من ناحية أخرى 
مشاعر الذنب. التي عبرت عن نفها في آليات الدفاع المختلفة والختصائص 
الشخصية. وهذا يعني مطبقاً على أسلوب غاندي السيامي اللاحق, «أن وظيفة الخدمة 
'الأنئوية' تجاه الأب كانت إنكار الرغبة الصبيانية» للحلول محل الأب (الحرم) في 
امتلاك الأم (الشابة) وتغطية المقصد الشبابي للتفوق عليه لاحقاً كقائد. وبهذا ربما 
تكون هذه التصويرة 56768 قابلة للتعميم على أسلوب القيادة. القادر فقط 
باللاعنف على الانتصار على خصم متفوق. وبالمقصد الصريح. إنقاذه. بالمقدار نفسه. 
مثل ذلك الذي قمعه هو. وبعض مما يتضمنه هذا التفسير يطابق في الواقع ذلك الذي 
كان المهاتما سيقر به من دون تردد كنية مبيتة» (1978 «أ». صفحة 147). وني الحقيقة 
يعود الدافع, المتمثل في الاهتمام بخصم متفوق. ومحبوب (بصورة متناقضة) يعاني من 
الضعف والمرض. ليطفو من جديد بالفعل في حياة غاندي اللاحقة ببعد أكبر بكثير. 
وبالطبع فإن التأويل بأن نشاط المهاتما لا يعزى إلا إلى تمثل صراعات الابن الأوديبية 
«فقطى يراه إيركون فظا. فلو كان غاندي مدفوعا بصراعات سلطة لاشعورية 
فحسب. لكان قد ظل ناشطأً متوسطاً أو ربما قد انزلق في التعصب. ففي المواجهات مع 
خصوم ومؤسسات جبارة بصورة غير متكافئة طور إيركسون أسلوباً سياسياً جديد 
كلية» أطلق رؤى عظيمة وعلى العكس من قهر التكرار العصابي- غيره هو وأتباعه 
ومناوثيه بطريقة فريدة. 

وإلى جانب موت الأب يرى إيركسون الجنسية الموقظة في وقت مبكر خبرة مؤثرة 
بشكل خاص لراهقة غاندي. وهو يرى أن غاندي لم ينجح أبداً في صهر التوق الدافعي 
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مع الحب المرح في علاقة محبة. فقد ظلت الجنسية جسم غريباء خطراً غمرت غاندي 
أكثر من مرة في سنوات الشباب والتي حاول لاحقاً باستمرار استئصاها بصورة 
صارمة. وأقوله حول الجنسية بأنها رغبة قذرة, لعبة طائشة بنار الإنجاب تلقي ظلالاً 
على علاقته بالنساء. اللواتي سرعان ما رأى فيهن لاشعورياً الغاويات الممكنات. وفي 
أواسط الحياة اختار غاندي طريق العفة المطلقة كشرط للساتياغراها!!) ممع 520 
وامتنع عن إشباع كل الدوافع. باستثناء تناول أقل كمية من الطعام الضروري للحياة. 
ويصل إيركون إلى نتيجة مفادها: «بداية لاحقأء عندما تاب عن أي نشاط جنسىء. 
كان غاندي على ما يبدو قادراً على الإحساس بالانشراح الشهواني التقشفي المنشرح إلى 
حد ما بنوع من القرب الجسدي المتباعد سواء تجاه الرجال أم النساء. إلا أن كل 
الرغبات الجنسية قد ظلت وصمة عار وتخلق أزمة: تثقل كاهل الأطفال بصورة كبيرة: 
الذين هم نتاج بالصدفة لمثل هذا التجاوزات» (978! «أ4». صفحة 138). 

وكذلك في هذا الموضوع يحاول إيركسون استخلاص علاقة بين صراعات الدافع 
عند غاتدي والطريقة اللاعنفية اللاحقة بتخمينات شجاعة بالفعل. فحملته السياسية 
تنطابق طبقاً لذلك مع نوع من النزوع القضيبي المصعد؛ وكراهيته التعصبية طوال 
حياته للوسخ والقذارة يمكن عزوها إلى القرف اللاشعوري من النطاف كيادة وسخة 
مُدَنْسة: «إلا أن رفض كل ما هو قضيبي لا يتيح إلا مخرجين للتصعيد: رفع كل ما 
يحمل في التشغيل الممتع للقضيب صفة الدعابة ومع ذلك صفة العدواني القري 
والمزعج إلى مستوى «أعلى» (وسوف يعممه غاندي من دون شك على المراحل المثيرة 
01137 لتكتيك اللاعنف بدرجة كبيرة)؛؟ وتشديد تكوصى على الطبيعة الطاردة 
علازاقمتسلاء لنزع الاحتقان ع6وعءءو وبع والإصرار القهر ي على النظافة القصوى» 
(1978 «أك. صفحة 139). 


ولم يكن المحللون النتفسيون هم وحدهم من انتبه إلى إسهام الرفض الصارم 


دلق الساتياغراها: اللجوء إلى المفاومة السلبيّة أو اللاعنفيّة كوسيلة لتحفيق الإصلاح الاجتياعي والسياسي. 
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للجنسية عند غاندي في صراعات الدافع في المراهقة. ولكن من ناحية أخرى لابد من 
التساؤل فيه إذا لم يبالغ إيركسون في أهمية الجنسية. فهل أبرز بصورة خاصة على أساس 
تدريبه التحليل النفسي مقولات محددة من ذكريات غاندي في الشباب؛ ول يعتير أخرى 
ذات أهمية؟ من المؤكد أنه ربها قامت بعض الضروب وغرابات الأطوار للراشد غاندي 
من الناحية الدينامكية النفسية على صد الدافع. ولكن ألا يتجلى في السيطرة الخارقة 
لغاندي عل الغرائز الجنسية والعدوانية تقشف الأولياء الذي يفوق مكبوتات 
وتصعيدات الإنسان العادي؟ 

في عام 1887 عمل موهان في أحمد آباد امتحان الدراسة الثانوية ونوى على فكرة 
دراسة الحقوق في لندن. ومثل آلاف الشباب افندي أراد التعرف على إنجلترا والحياة 
الغربية. فرفضت أمه ذلك بالنظر للإغراءات التي تواجه رجلاً شاباً غير ناضج بعد في 
أوروبا. ووقفت عشيرته متفقة ضد الخطة حتى أنها هددته بالاستبعاد. ومع ذلك فقد 
انطلق الشاب غاندي في أيلول (سبتمبر) من عام 1888 في رحلة بالباخرة استمرت 
خسون يوماً نحو بريطانيا. ويعتقد إيركسون أن نوع من الصوت الداخلي لابد وأن 
يكون قد أهمه للابتعاد خارج إطار حماية العائلة» لتمثل المعارف التي ستصبح لازمة له 
في مسيرته اللاحقة. إلا أنه قبل ذلك أقسم غاندي قسماً أمام راهب هندومي بألا يأكل 
اللحم وألا يشرب الكحول والابتعاد عن النساء الإنجليزيات. 

درس غاندي من عام ١888‏ حتى عام 1891 علوم القانون وجرب دور الشاب 
المندي في لندن. فتعلم الفرنسية وتلقى دروساً في عزف الكمان ودورة في الرقص. وفي 
المناسبات الاحتفالية ظهر الطالب الخجول كغندور''' 4300 بقبعة اسطوانية وياقة 
بيضاء. ويرى إيركسون وقت الدراسة هذا على أنه تعليق نمطي. حيث تمكن من 
مواجهة صراعاته الطفولية بعيداً عن الوطن والواجبات الأسرية. ولم تكن الفترة في 
لندن خالية من الإغراءات والصراعات العصابية. ففي حضور السيدات تصرف 


(1) الششخمي شديد التأنن 
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غاندي بلخمة وبلا لباقة» وني الظهور العلني شعر أحياناً بالخوف الجائم بحيث خانه 
صوته. وني مراحل الوحدة كانت تهجم عليه الحاجات الفموية للطعام الأوروبي. 
وأحياناً كان قريباً جداً في الخضوع للإغراء. وأخيراً اتتسب إلى رابطة نباتية وتعلم 
تحضير وجبات نباتية شهية ومغذية بنفسه. ويذكر غاندي في سيرته الذائية بشجاعة كل 
المبالغات وتأنييات الضمير المضحكة المبكية لتصرفاته الخاصة بالحمية. حتى أنه قد 
حرم نفسه شرب الحليب». وحتى طعامه النباتي اعتاد أن يتفحصه بدقة باحثاً عن أقل 
كمية من الأغذية الحيوانية. 

ومن المؤكد أنه قد يكون الكثير من خحجل غاندي وعاداته غريبة الأطوار في هذا 
الوقت دفاعاً ضد نزوعات الدافع المكبوتة -وربما أيضاً تعبيراً عن الشك اللاشعوري 
ضد اجتياف الأم الشريرة «المسممة». إلا أن لقسمه بألا يأكل اللحم أهمية أعمق بكثير 
كما يرى إيركسون . فقد ربط غاندي بأمه. بوطن أمه. بلغته الأم. وبالنظر للحكم 
البريطاني المسبق بأن ال مندوس بشر ضعفاء بشكل لا ينتتصحون. كان على غاندي أن 
يبرهن لنفسه بأنه يستطيع مقاومة الإغراءات الحسية. وبإرادته الذاتية حافظ على قسمه 
وطور هنا قوة معنوية أصبحت لاحقاً أساس جهاد للنفس يفوق كل شيء. وعللى 
الرغم من أن تحصيله لم يكن إلا متوسطاء فقد اجتاز الامتحان النهائي في علوم 


ضرورية لمواجهاته مع الإدارة الاستعمارية. ها هو الآن غاندي يتحدث الإنجليزية 
بطلاقة وتعرف على العقلية الإنجليزية ودرس الكتاب المقدس ودرس الأدباء الغربيين 
من نحو تولستوي وراسكن أ وزعلونه ررك ناقت180. لقّد أخذ أفضل ماقي 
الأوروبيين ومع ذلك فقد ظل هندياً. 


(1) هنطفنا طول جون راشكن. (1819 -1900): كاتب وناقد فني إنكليزي. أَكَدَ على مسارئ المجتمع الصناعي 
الحديد. 

(2) 8610(] لإموع]ط! هنري ديفيد ثوروء  1817(‏ 1862): كائب وشاعر أميركي. غرف بمقاومته الشديدة 
للاسترقاق والااستعمار. 
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وفي عمر الثانية والعشرين عاد غاندي في عام 91 إلى المند. وعند قدومه عرف 
بموت أمه. وهو ما هزهء ولكن على ما يبدو لم يمسه الأمر بعمق كا هو موت الأب. 
ويرى إيركسون أنه كان لابد لغاندي أن يبتعد عن الارتباط بالام باتجاه ترسيخ ذاتهى 
«أي من قسمه إلى مهنته. ومهنته: لا يمكن إلا وأن تعني أن يتولى الموروث المهني لأبيه 
وأسلافه وأن يجددهاه (1978 ٠أ4.‏ صفحة 185). فهل طور الشاب غاندي في هذا 
الوقت الحدس المبهم بأنه من الممكن أن يكون قادراً على مصالحة العقلية الهندية 
والبريطانية مع وبعدئذ فصلهما؟ 

لقد نجح غاندي بالتصالح مع طبقته شكلياً. إذ عاد يعيش ثانية في دور الزوج 
والاب وامتلك جميع الشروط للبدء بسيرة مهنية واعدة في وطنه كمحامي. إلا أن 
تعليق «اداة:0)د1106 غاندي مازال لم ينته بعد. -مسكثار داخلياً وغير متزن- فقد تهرب 
من المسؤوليات المهنية. لم يرد الاستقرار في بومباي ورفض كذلك عرض أخيه في 
العمل معه في مكتب محاماة. ويخمن إيركسون أن «صوت داخلي ملح. تولى على ما يبدو 
متواضعاً. وكذلك بالنظر للتهرب من مثل هذا النوع من الإمكانات يمكن للمرء أن 
يعتمد على ملاكه الخارس» (1978 «أ» صفحة 188). ولابد من أن يكون هناك شيء ما 
(أبريل) من عام 01893 قبل عرضاً ليصبح مستشارا قانونياً لشركة جنوب أفريقية 
وقطع المحيط الهندي. وبهذا فقد بدأ قبل الانبثاق إلى مهاتما طريقاً طوله عشرين سنة. 


4 غاندي كمستشارقانوني في جنوب افريقيا 
في ذلك الوقت تقدم عشرات الآلف من أبناء الهند للعمل بعقود في جنوب أفريقياء 
الذين أطلق عليهم البيض تسمية الكوليين''' 5©ذامم». وكانوا يعملون في مزارع الشاي 


(1) لإاامدت مداه عذامون: الكولي حال أو عامل بارع. 
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والقهوة أو في المناجم تحت شروط غير إنسانية. وبعد خمس سنين انتهى العقد. وتم 
تخيير العمال إما بالعودة إلى الهند أو الاستمرار في تسخيرهم في جنوب أفريقيا «كهنود 
مسرحين» في حالة أنصاف عبيد. وكان تكتيك الحكومة إدخال عدد كبير من العمال 
الجدد إلى البلد وني الوقت نفسه طرد أكبر عدد كبير تمكن من القدماء. كي لا يصبح 
تأثير الجالية المندية في جنوب أفريقيا كبيراً. ومظلومين بشكل فظ قانونياً واقتصادياً 
وسياسياً وقف العمال بعقد على ا حافة الدنيا للشعب الجنوب أفريقي. فلم يكن يسمح 
هم بالسكن إلا في مناطى محددة ولا يجوز لهم تجاوز حدود منطقة محددة ويمكن ضربهم 
من دون أية عقوبة» وفصلهم عن أسرهم بصورة تعسفية أو يسجنون إلى مدى غير 
محدود. فكانت الشروط الأساسية للشعور بالهوية الأسرية والعرقية-الكرامة والأمن 
القانوني والاندماج الاجتماعي- موءودة مندذ البداية. وتحمل المهنود الظروف الحياتية 
غير الكريمة في جنوب أفريقياء طالما كانوا يحصلون على النقود. وحتى الجماعة الصغيرة 
من النخبة الهندية في جونب أفريقيا كانت بلا حول ولا قوة ضد اللاإنسانية. 

وكان والوضع ناضجاً لإنسان يقف ضد هذه الظروف المزرية» وكان غاندي في 
هذه الأثناء قد وصل إلى نقطة حرجة من تطور * شخصيته. كي يقع على واجبه الذي لا 
عودة عنه. و «كمحامي عن الكوليين» متأثراً بالوجود الشقي لأبناء وطنه. عرف 
الانقلاب الحاسم في حياته ف «ليله الليالي». فعل طريق العوردة من دوربان «هطءناآ في 
أحدى أمسيات حزيران (يونيو) من عام 1893 امتنع أحد البيضء قضاء الليل مع 
غاندي في قسم الدرجة الأولى. فرفض غاندي من جانبه أن يتم تحويله إلى الدرجة الثالثة 
فقام مراقب القطار برميه بلا تردد خارج القطار. فقضى الليلة غاضباً بعمق وثائراً في 
غرفة الانتظار الباردة لمحطة بير مار يتسبورغ علاطا مودصم 51616. وفجأة وكالوحي 
تجلت أمام عينيه وظيفته في الحياة: لقد كان ذلك الذي عليه أن يعيد لأبناء وطنه الحرية 
والكرامة. وقد كتب غاندي لاحقاً: «لقد مست المعاملة غير العادلة التي تعرضت ها 
السطح فقط - إنها يحرد عرض لمرض الحكم العرقي الكامن بعمق. كان علي إذا أمكن. 
التجرؤ على محاولة؛ استنصال هذا المرض من جذوره وأن أتحمل الصعاب الغالية في 
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ملاحقة هذا الهدف» ”. وني الواقع فإن إيركسون يرى في بيترماريتسبورغ المكان الذي 
حدد رسالة غاندي: «هناك سبب وجيه للافتراض بأن الهوية المركزية التي وجدت هنا 
مكانها وساعتها التاريخيين. كانت متجذرة في القناعة بأن الشخص الوحيد من بين 
هنود جنوب أفريقيا مزودين من القدر بكل شيء لتغيير موقف لا يمكن الصبر عليه 
تحت أي ظرف من الظروف» (1978. صفحة:؛ 195). 

وخلال الليل خلع غاندي البالغ من العمر 23 سنة جوهره الخجول وقرر أن 
يتفحص بدقة الظروف ال حياتية لأبناء وطنه. ويصف إيركسون عبر مائة صفحة بصورة 
شيقة كيف تورط في السنوات العشرين اللاحقة خطوة فخطوة في الشؤون السياسية 
المتسعة باطراد. لا ليعمل محامياً وإنها مستشاراً للمقموعين والمظلومين. وعندما وقع 
غاندي على رسالته الفعلية. لم يعد يشعر بأي شعور من الخوف أو الخنجل. ففي مقالاته 
القانونية وظهوره العلنى فجر توليفا من الإنجليزية غير المنمقة والتفكير الحاد والكمال 
الشخصيء توحيد «متدرج» لقدراته المهنية والاقتصادية والسياسية هوية للخدمة شاملة 
للحظات الثلاثة» (1978 «أ». صفحة 231). وسرعان ما أصبح غاندي أحد أشهر 
الممثلين للأقلية الهندية. ليس في بريتوريا وحدها وإنما في ترانسفال وكل جنوب أفريقيا. 
لقد أصبح ناشطاً سياسياء والتزم باطراد ضد التقييد ومشاريع القواتين الظالمة. وبدأ 
عدد متزايد من الناس الاشتراك في حملته. التجار والمثقفين والعمال المستغلين والنساء. 
وجماعات هندية مختلفة» من الهندوس والمسلمين والبارسيين''' مهم والغوجارتيين 
1115 عاشوا للمرة الأولى الشعور بالارتباط المصيري المشترك والكرامة. وكان 
غاندي يدخل في مواجهات مع خصوم مطردي الأهمية: الحكومة الجنوب أفريقية 
ووزير المستعمرات البريطاني وأخيراً ملكة إنجلترا شخصياً. فلفت أنظار الوطن 
الحندي الأم والصحافة العالمية إلى طرقه. 


وف هذا الوقت تبلورت «الساتياغراها 883:هة/453. وكان أسلوب غاندي 


لق البارسي: زرا شتيّ متسدّر من أصلاب اللاجتين الفرس المقيمين في بومياي وغيرها 
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النمطي أن يعيش ويتصرف. فقبل فترة طويلة من ماهاتميته نشأت الطريقة المشهورة 
للمواجهة اللاعنفية والامتناع الوفي عن التعامل: إضراب جلوس. تشكيل سلاسل 
بشرية» الحرق العلني للجوازات, التكتل التضامني لأجساد غير مسلحة في حشود 
متقدمة للأمام أو دفاعية؛ تقنيات ستحول لاحقاً إلى مثال يحتذى للمظاهرات المختلفة 
للعصيان المدني في جميع أنحاء العالم. والساتياغراها 530883 هي تركيب لكلمتين 
من السنسكريتية”'' 590511 وتعني في الترجمة الحرفية «الحق» و «القوة». وقد أطلق 
غاندي على أسلوبه «المقاومة السلبية»؛ على الرغم من أن هذا التعبير لا يمكته أن يعبر 
عن شجاعة وحزم السياتاغراه إلا بصعوبة. وتحدث مارتن لوثر كينغ عن «اللاعنف 
العسكري»؛ ويصف إيركسون طريقة غاندي بأنها «القوة الرافعة للحق». ليس لأحد 
الحق للادعاء بأنه يمتلك الحق . فقط عندما يواجه الإنسان خصمه بلا عنف كلية» ولا 
يتهمه بأي شكل من الأشكال بنوايا مبيتة» يمكن لكلا الحزبين إدراك الحق الكامن في 
موقف صراع ما وإيجاد حلاً وسطاً باعثاً على الرضا لكل المشاركين. 

زار غاندي افند في هذه السنوات عدة مرات» وكان أحياناً على وشك الاستقرار 
في موطنه. إلا أنه كانت تحصل في اللحظة الأخيرة تلك «الصدف»- إما قرأ مقالاً حول 
مشروع قانون ظالم أو سمع عن إجراءات قهرية مستنكرة-. دفعته للعودة إلى جنوب 
أفريقيا. ويعتقد إيركسون أنه لابد وأن شعر بصورة مبهمة, بأن ساعته لم تحن بعد 
وطريقته لابد وأن تنضج أكثر. ليتمكن من نقلها إلى موطنه الأم. وني عام 1896 أحضر 
غاندي أسرته إلى جنوب أفريقيا وافتتح مكتب محاماة في جوهانسبورغ. وبالتعاون مع 
عدد متنامي من الأتباع أحيا غاندي شكلاً جديداً من الحياة يقوم على مزرعة العنقاء 
لمة1-عاتوع0نام أو لاحقا على مزرعة تولستوي 850 1015101-7. تشبعت ما أسر ته 
بالتدريج. فعاش هنا رجال ونساء من كل الأعمار ومنابت مختلفة مع بعضهم باحترام 
متبادل. وقد تم إهمال هذه المرحلة في حياة المهاتما في كثير من السير الحياتية» إلا أنها 


(1) التسكريتيّة: لغة المند الأدبيّة القديمة. 
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تمثل بالنسبة لإيركون عنصراً مها لنموه التوالدي ]002018 في سنوات العمر 
المتوسطة. فقبل أن يتحول غاندي في الهند إلى ثوري ديني» عاش في جنوب أفريقيا 
لخمسة عشر ستة بجدية وإتقان «الوالدية المنزلية 8006:8004 عودان1]1. مرحلة مهمة 
في دورة الحياة المندوسية. 


كانت الخيرة الحاسمة لسنوات جنوب أفريقيا بالنسبة لغاندي المواجهة مع 
العواقب الوخيمة لقيادة الحرب الحديثة. فعلى الرغم من أنه اعتبر تصرف الإنجليز في 
حرب بورن 28انا8 غير أخلاقية, إلا أنه قد رأى من واجيبه مساعدة الإميراطورية 
عندما تنزلق في الضيق. فقام غاندي بتنظيم حقيبة إسعاف للجنود البريطانيين وأعجب 
من ناحية أخرى بشجاعة البوريين الثائرين. وبعد انتصارهم تنكر البريطانيون 
لأهدافهم أنفسهم من الحرب. المتمثلة في تحقيق عدالة أكبر داخل جنوب أفريقيا. بل 
على العكس: ففيهما تلا من الوقت ازدادت القوانين حدة ضد انود والأقليات 
الأخرى. وكان غاندي الذي رأى أنه قد خاب أمله في الولاء للبريطانيين, عازماً على 
المقاومة أكثر من أي وقت مضى. ولاحقاً وضع نفسه تحت تصرف ثورة الزولو 
كمسعف. وقد هز التذبيح الفظيع للسود من خلال الأفاضل البيض غاندي يعمق 
ودفعه إلى تحطيم آخر بقايا الموية كمواطن الإمبراطورية. كل استخدام للعنف -وحتى 
لو كان يخدم أهدافاً عليا- يصمّد بشكل مباشر من السادسة واهدمية ويجعل أشكال 
جديدة منها غير قابلة للسيطرة تظهر. وبالنظر للعواقب الوخيمة للاسلحة الحديثة 
لابد من خخلق أداة سلام جديدة. 

فهناك فكرتان إذا قد أصبحتا بالنسبة لغاندي مسيطرتان باطراد واتحدتا في نذر 
شخصي: الفقر والعفة. فمن أجل الوصول إلى سلام داخلي لابد للإنسان أن يقاوم في 
نفسه كل التجبر. وأن يصبح مستعداً لتقليص نفسه للصفر والإيفاء بأقل قدر من 
الواجبات. فقط من يستطيع بالإضافة إلى ذلك لجم نزوعاته الجنسية بأي ثمن. يمكنه 
أيضاً أن يحافظ على ميوله للعنف تحت السيطرة. فبعد أن أنجب غاندي وكاستوريا 
ادق أر بعة أولاد. امتنع منذ ذلك الحين عن ممارسة الجنس. وهذا النذر الثاني 
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أهمية فاصلة بالنسبة لإيركسون. فغاندي قد أزاح حميميته نهائياً من كاستوربا وأبناءه 
الأربعة إلى جموع أتباعه وخصومه. أصبح قادراً أمام حملات خالية من العنف على بث 
قوة علاقة محبة بين ذاته وحشد كبير من الجماهير. وبالمقدار نفسه وسع غاندي التوالدية 
إلى نزعة تحمل المسؤولية ليس عن أبناء بلده في جنوب أفريقيا فحسب وإنما على المدى 
البعيد عن وطنه الأم الهند. 

حمل كفاح غاندي ضد «القانون الأسود «ه.آ-كاء818» بين عامي 1908-1906 كل 
عناصر حملته الساتياغراها اللاحقة في ذاتها. فقد رأت مسودة قانون الحكومة الجنوب 
أفريقية أنه ينبغي أخذ بصمات أصابع المنود وأن يحملوا بطاقة صحية معهم لكبح 
التدفق غير المضبوط للعمال غير الشرعيين من الفند. 

استاء غاندي من أن يتم تسجيل أبناء بلده كمجرمين. فنادى على وجه السرعة إلى 
اجتماع للمبعوثين اهنود في ترانسفال. فأدى كل الحضور قسماً احتفالياء على استخدام 
كل الوسائل المتوفرة للعصيان المدنيء إذا مالم يتم سحب مشروع القانون. فلم يرد المرء 
بأي شكل من الأشكال أن يدفع إلى العنف هنا؛ إذ ينبغي يتم نقل الكفاح للحكومة 
يكل احترام. قاد غاندي وفدا وصولا إلى لندن لوزير المستعمرات. وكان الاعتراف 
الوحيد للحكومة البريطانية استثناء النساء من التسجيل. فجدد غاندي مع مخلصيه 
القسم. فقرر المسؤولون طرده من ترانسفال. وعندما امتنع عن المغادرة» تم سجنه 
للمرة الأولى. وفي المحاكمة الناجمة عن ذلك أيد مرافعة المدعي العام وطالب بأشد 
العقوبات عليه كمحرض. وظهور غاندي الشجاع جعله بطلاً شعبيا. 

وني أثناء الإقامة في السجن صنع بيراعة زوجاً من الصتادل لخصمه. الجترال 
سموتس 015ا520. فقام سموتس الذي كان الرأي العام ضده كلية» بتقديم عرض 
لتعليق العمل بالقانون. في حال كان اهنود مستعدون لتسجيل أنفسهم باختيارهم. 
وافق غاندي وتبنى أمام أبناء وطنه وجهة النظر أنه من طبيعة الساتياغراه الثقة دائها 
بجدية الخصم. وبالطبع فقد اتجه لمكتب التسجيل ليسجل نفسه كأول هندي. ومع 
ذلك لم يتم تعليق العمل بالقانون الأسود في صيغته الأصلية. فأرسل غاندي برقية 
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لموتس بأن هذا السلوك مهين لجنتلان إنجليزي. فعندما تخلف الحكومة ببساطة 
وعداً قدمته بكامل إرادتهاء فإن المواطنين امنود يستطيعون أيضاً معاملة شهاداتهم 
كالورق عديم القيمة. وني 16 آب (أغسطس) من عام 1908 أحرق غاندي مع 2000 
من أتباعه بطاقات التسجيل بصورة احتفالية. ولم يشعر الهنود في يوم من الأيام بمثل 
هذا الشعور من التضامن المشترك والكرامة. 

نظم غاندي الكثير من الحملات الأخرى في السنوات اللاحقة وصفع في أنشطة 
ارتجالية فكهة الإدارة بوخزات هادفة. فكثيرا ما نكثت الحكومة بعهود قطعتها ظاهريا 
وتم فضحها في ضعفها الأخلاقي. ففي إضراب عمال المناجم في عام 913! قاد غاندي 
جماهير العمال في حملة حج. وقد أطلق على حملة. تجاوز حدود المنطقة الممنوعة؛ تسمية 
«الغزو الأسيوي 10 6 11ةزوة» وكان الهدف أن يملا أتباعه السجون إلى ألا يعود 
هناك أي محرج للحكومة التي أصبحت عاجزة عن التصرف. وكان غاندي يؤكد 
باستمرار. أنه يريد أن يقدم للحكومة بكل تواضع خدمة وطنية وإنسانية. وفي كل 
الحملات حذر أتباعه. من المس بأي شكل من الأشكال بالأملاك العامة أو يشتموا 
ويتعاركوا مع الشرطة؛ وطلب منهم أن يتركوا أنفسهم يقادون إلى السجن بلا مقاومة. 
وكانت الحكومة التي جن جنونها تستجيب دائها ببوس وجعلت الرأي العام ضدهاء 
ليس في جنوب أفريقيا فحسب وإنما في كل الإمبراطورية. وتحولت المسألة الجنوب 
أفريقية إلى موضوع ملتهب. كما لفت غاندي أيضاً نظر المؤتمر الوطني الهندي واعتبر 
حتى في ذلك الوقت أحد أوائل القادة المحتملين لحركة التحرر. 


5 العودة للهند 

في تموز (يوليو) من عام 1914 ترك غاندي بعد 21 سنة جنوب أفريقيا نهائيا. 
وعندما ذهب في بومباي بثياب موطنه الفلاحية البسيطة إلى الريف. كان التصور في 
داخله قد اتخذ معالم واضحة. البدء بالنضال بواسطة الساتياغراه من أجل الاستقلال 
السيامي للهند. 


5آ4 


الفصل الماشر 


ومع ذلك فقد مضت أربع سنوات أخرى إلى أن حصل حادث أحمد آباد التي 
يخمن إيركسون أن غاندي في هذه السنوات قد مر بتجربة أخرى كسيامي. فبالتعاون 
مع أسرته وأتباعه أسس أشرم''' دمهعططده على نهر سابرماتي 59085811 بالقرب من 
أحمد آباد. ويعتقد إيركسون أن غاندي كان يكن هذه المدينة محبة خاصة. فهنا يتم 
التكلم بلغة موطنه؛ وهنا مازالت تسود البنية الطبقية الراسخة في القدم للعمال 
والتجارء الذين يذكرونه بجو طفولته. وبمهارة نفسية كبيرة بدأ غاندي بتجنيد 
المساعدين. وشبان وشابات مثاليين وموهوبين باحثين عن مهمات وولاءات جديدة في 
الحياة. فقد أحس غاندي بأنه ظاهرة كارزمية بالنسبة هؤلاء الشبان في مرحلة ما بعد 
المراهقة. ولم يتردد لحظة واحدة في تولي مؤسسة غورو القائمة منذ آلاف السنين. الأب 
الروحي. لأتباعه. فكانوا بالنسبة له أبناء وبنات في أشرمه (معتزله) أو منظمين ونشطاء 
في المناطق البعيدة من الهند. وتطور الأشرم إلى مركز للتأمل ولأسلوب الحياة النباتية 
البسيطة والرجوع لأساليب العمل اليدوي المندية القديمة للغزل والنسيج. وعللى 
العكس كلية من التقسيم الطبقي التقليدي فقد عاش الناس في الأشرم كالأخوة والأخوات 
مع بعضهم. فلم يكن هناك هرمية وعلاقات سلطة؛ وكل واحد كان مستعداً للقيام 
حتى بالأعمال البسيطة للآخر. وبشجاعة استقبل غاندي المتمين إلى طبقة الذين يصعب 
لمسهم'” في جماعته. وهو ما كان بالنسبة لكثير من الحنود المؤمنين بالمخرافات يمثل خرقاً 
لنظام العالم الميتافيزيقي. 

وني الوقت نفسه اهتم غاندي بالتعرف على الظروف السياسية وسوء الأحول في 
بلده من المصادر الأساسية وممارسة عمل إعلامى منهجى. كانت أحمد آباد مركز 
انطلاق وقاعدة انسحاب للعجلة المسعورة التي قطع فيها في هذه السنوات شبه القارة 


)1( الأشرم: مُعْبَرْلٌ خاصٌ بحكيم أو فيلسوف هندي 
)22( المفصرد ذوي العاهات الشديدة والمجذومين... الح 
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الهندية من طرف إلى آخر. وبالحرف «كحاج في رداء قطني» سافر غاندي في عربات 
قطار مكتظة من قرية إلى أخرىء ومن مدينة لأخرى. ومراقب من الشرطة السرية على 
قدم وساق. وسرعان ما تمكن. شاكياً بصوت عال حول سوء الأحوال في الدرجة 
الثالثة من إحدى رحلات القطاره الاتصال أيضاً بالناس البسطاء من مواطنيه. وكان 
في ذلك الوقت قد تولدت من غاندي كارزما القديس. ففي كل مكان كان يتم استقباله 
بحماس وسرعان ما كانت تشاع الأخبار عن ظهوره من نقاط تلاقي القطارات عير 
قرى منطقة كاملة. 

وفي أثناء هذه النشاطات المحمومة من السفر درس غاندي. ما أطلق عليه نهروا"» 
نوطاءلة «الخراب الرباعي للهند». الاقتصادي والتعليمي والسياسي والروحي والفكري. 
ففي انحطاط اند تجلت الكذبة الكبرى للعصر الاستعباري. ويشعر القارئ باستنكار 
إيركسون هذه النتائج الوخيمة لعقلية المخلوقات الزائفة. فقد ادعى الإنجليز بالسماح 
للشعوب المقموعة المشاركة في التنظيم السياسي الموسع للإمبراطورية؛ وأنهم يساعدوتها 
على التقدم السياسي والاقتصادي. بالمقابل فلم يظهر وجود تناقض بين الواقع المثالي 
والسيامي. بين القلة المستفيدة من السيطرة البريطانية والأكثرية الغالبة من المحرومين 
والمسلوبة بالصورة الشديدة التي ظهر بها كما ظهر في الند. وني الحقيقة فقد تم استغلال 
البلد من المستعمرين البريطانيين بشكل منظم. وكل ما كان يسند السيطرة الإنجليزية 
أو يخدم تحصيل الضرائب. كان منظيماً بصورة فاعلة من الموظفين البريطانيين. الذين 
كانوا يتوقون فيها عدا ذلك إلى قضاء تقاعدهم في إنجلترا. لقد كانت السلطة 
الاستعمارية تشبه طفيلياًء يتشبث بعضوية أصابها الضعف. وكانت ثروة البلد تتسرب 
عبر المرافئ الكبيرة. ومقالات الجرائد الغربية الداخلة تفرغ الحوية الهندية النامية عبر 
مئات السنين. وقامت شركة شرق اللند بإغراق الصناعات المحلية وتدميرها. فوجد 


(1) جراهر لال نهروء نطتاعلة الانقطويهول  1889(‏ 1964): زعيم وطني هندي. يُعتبر أحد ثناة اهند الحديثة. 
رئيس الوزارة (1947_ 1964), 
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العمال اهنود أنفسهم مضطرين إلى إنتاج بضائع معيرة بأسعار محددة. في حين تم منع 
الأعمال غير المرتبطة بعقود. فانهار النظام الدقيق المرتبط بالطبقات للتعاون بين الصناع 
والتجار ومن ثم شبكة الارتباط والتعاون المكونة للهوية بين الأسر والمجموعات 
المهنية والبلديات القروية. وبنتيجة الإنتاج الآلي المتزايد انحدرت غالبية الحرفيين إلى 
طبقه الشغيلة 0هامقاء01:م. 

ومع إدخال المفهوم الإنجليزي للملكية أصبحت الأرض بضاعة؛ يمكن أن تباع 
أو تستملك. فتزاحم الفلاحون الذين لا يمتلكون الأرض للمدن الكبرى فزادوا من 
درجة البؤس والجريمة. وقام الإنجليز بتطبيق نظامهم القانونٍ الخاص على المنود 
الذين أصبحوا مجرمين. المفتقر إلى الحكمة العملية وغير المناسب تجاه القانون-المندوسى 
المرن. فقد كان القضاة وهيئة المحلفين بريطانيين بصفة عامة. ولم يكن مسموحاً 
للشعب الحندي الدفاع عن نفسه بلغته الخاصة. ناهيك عن أن قلما تم اتخاذ أية إجراءات 
بالنسبة للتحرير الاجتماعي والقانوني والتربوي للشعب المهندي. ورفض المستعمرون. 
بغض النظر عن القليل من المكتسبات. تقديم تعليم أساسي للشباب امنود لمعرفتهم 
بالطبع أن نشر نظام تعليمي لن يترك للسيطرة البريطانية أي مستقبل واعد. ولم يكن 
يتم تأهيل سوى الكُنّابٍ بإعداد كبيرة» لترسيخ السيطرة البريطانية في الوظائف 
الإدارية الإنجليزية. 

وني أثناء الحرب العالمية الأولى وصلت اند إلى الدرك الأسفل. فعاش جزء كبير من 
الشعب بائساً في يأس متبلد؟ وفتك الجوع والآفات بعشرات الآلاف بصورة متزايدة. 

وني كل ظهوره العلني بين 1918-1914 تحمس غاندي لسوء الأوضاع الجهنمية 
وحمل مسؤولية الوضع المأساوي للسيطرة الاستعمارية ولحبن وضعف الشعب الهندي. 
وبحدة أخذ في حسبانه القادة الهنود. الذين طالبوا بطريقة شعبية بالإزالة المتطرفة 
للسيطرة الاستعمارية أو بالخلاص من خلال التغيير البنيوي التدريجي لتركيبة السيطرة 
بين الإنجليز والهنود. ويرى غاندي أن كل القادة ال منود يريدون تغيير ال هند بطرق غير 
هندية, وهذا في سبيل مستقبل غير عندي. وكان غانديء الذي أقر صراحة. بأنه قد 
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عشق بعض المثل العليا للإمبراطورية» واقعياً. فالتحرر المباشر من السيطرة الاستعمارية 
سيقود إلى مزيد من الفوضى في البلد. فوقف غاندي في هذه السنوات أمام معضلة 
كبيرة» الإسراع قدر الإمكان في تحديث وعي أبناء وطنه. ولكن في الوقت نفسه أيضاً 
العودة إلى منابع التقاليد لاكتساب منطلق لشفاء الهوية الهندية. 

دائرتان من المشكلات أصبحتا نموذجاً لبرنامج غاندي الإصلاحي: الأولى 
مشكلة اللغة. التي اعتبرها غاندي تعبير عن الشقاء الوطني. فكيف لشعب أن يحكم 
نفسه لا يتجرأ بعد على التكلم بلغته الخاصة ويستخدم بدلاً من ذلك الإنجليزية كلغة 
رسمية. التى لا يعرفها بشكل كامل أكثر من ١00.000‏ هندي؟ ومن ناحية أخرى رأى 
غاندي أن تدمير الحرف اليدوية المحلية السبب الرئيسى لانحطاط الند. وفي كل مكان 
ظهر فيه؛ شنع بالتأثير السيئ للتصنيع. بالسكك الحديدية. بالصحف. بالمدن المكتظة. 
بالإنتاج الميكانيكي للبضائع. ونادى بالقرية كمؤسسة مكتفية بذاتها من الفلاحين 
والحرفيين. ويعتقد إيركسون أن موقف غاندي في هذا الوقت قد كان حذراً. فقد أراد 
أن يتآلف شعبه بالتدريج مع الطريقة التي تعلم استخدامها في جنوب أفريقيا. وكانت 
إستراتيجيته إشراك أجزاء محدودة من الشعب اندي الفائل في حملات ساتياغراها. 
لابد لنقطة الانطلاق أن تكون سو ٠‏ الأو ضاع المحلية. التي كانت واضحة ©2117ألاع نومع 
إلى درجة أنها قد أثارت انتباه الهند كلها. 


6 « حدث» أحمد اباد 

وهكذا فقد استغرق الأمر أربع سنوات تقريباً إلى أن حصل إضراب النسيج في 
أحمد آبادء أول حملة ساتياغراها مهمة على الأرض المحندية. وهذا النضال العمالي لا يشير 
إليه غاندي إلا على الهامش. وقلما لفت الأنظار إليه في الصحافة المحلية. وكان على 
إيركسون أن يجمع بمشقة الحقائق في صورة دقيقة إلى حد ما. ويعد وصفه الأخاذ جداً 
والمثير هذا «الحدث» من الأجزاء العظيمة للمراجع التحليلية النفسية ومن الصعب 
اختصاره في عدد محدود من الصفحات. فالقارئ يشعر بأنه في داخل الموقف الشديد 
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الدراماتيكية مباشرة: التوتر العصبي للعمال وأصحاب المعامل. تقلب حالة غاندي بين 
المزيمة والتصميم القاتلء ازدواجية المشاعر المطمورة بين مالك المصنع امبالال 
ساربهاي 586860881 اواهادعى وأخته. وأخيراً المخرج المحرر للصراع الذي ظل خالياً 
من العنف كلية. 

وكيا هو في الغالب فقد كان مصدر الصراع المساومة على رفع الأجر. فبعد 
الجائحة الشديدة من الطاعون في العام 1917 كان ملاك مصانع أحمد آباد تحت قيادة 
آمبالال ساربباي فقطناتة5 (دادطصة غير موافقين على رفع تعويض الحشرات إلى 
5 أما آنازيا دلإكدهة أخت آمبالال بالمقابل فقد أيدت مطالب العمال. فقد درست 
الخدمة الاجتاعية في بريطانياء وكانت ملتزمة منذ القديم بمقاومة ظروف العمل 
المزرية للعيال في صناعة النسيج. فقامت بإخبار غاندي بالوضع المتوتر في أحمد آباد. 
فتردد غاندي في البداية. فهل كانت هذه هي اللحظة المناسبة ومادة الصراع الملائمة 
لتطبيق الساتياغراها بمقدار كبير للمرة الأولى على الأرض المندية؟ وأخيراً فقد كتب 
في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1917 رسالة إلى آمبالال بطريقته النموذجية 
الكاسبة. بأنه لا يريد التدخل. وهو لايقصد إلحاق الأذى في الصناعة العظيمة في أحمد 
آباد ولا يريد التدخل في الشؤون التجارية لملاك المصانع. ولكن أليس بإمكان ملاك 
المصانع أن يشعروا بأنهم أكثر سعادة لو أنهم دفعوا لعرالهم أجراً أكثر قليلاً؟ وكيف 
يمكن للاخ أن يكون سبباً في معاناة أخته من جراء ذلك؟ 

رحب آمبالال ساربهاي بداية بهذا التدخل من غاندي. فقد عانت الصناعة من 
انهيار كبير في وقت كانت فيه الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى» وعانت الصناعة 
الهندية من عواقب كارثية. وبالمناسبة فقد كان آمبالال أقرب لغاندي وأخته مما أراد أن 
يقر به. فقد كان من حيث المبدأ منفتحاً على الأفكار التقدمية. فقد تزوج من خارج 
طبقته وربى أولاده بطريقة تحررية. ومنذ البداية فقد كان يشعر بالتعاطف مع غاندي 
ودعمه بكمية كبيرة من المال عند بناء أشرمه. ومن وجهة نظر التحليل النفسي فربها 
يكون العلاقة بين غاندي وآمبالال -في تنوعها الانفعالي- قد امتزجت بنوع من تعميم 
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الأخوة. كذلك كانت مشاعر آمبالال تجاه أخته آنازيا أكثر كثافة من بقية الأخوة. 
فكلاهما قد تيتم في وقت مبكر وتولت آنازيا لفترة طويلة دور الأم بالنسبة لأخيها 
الأصغر. 

وبمهارة ربط غاندي هنا الصراع الاقتصادي مع الأمور الأسرية. ومع ذلك فإنه 
من الخطأ حسب إيركسون حشر الكثير من التفسيرات لعمليات النقل والإسقاط 
اللاشعورية في هذه المواجهة. ففي التفكير الهندي فإن الأمر يتعلق بشكل خاص 
بالفصل الواضح للادوار داخل الدّارما الجماعية. فالمشاعر الأاخوية شأن. والدور 
المهني. الذي على المرء القيام به شأن آخر. وبغض النظر عن تعاطفه فقد ظل آمبالال 
صلباً باستمرار تجاه غاندي وأخته آنازياء طالما شعر بالارتباط بدّارماه المهنية الخاصة 
به. فالخدمة الاجتماعية كانت شأنها هيء أما كسب النقود فقد كان شأنه هو. وقد أبدا 
عزمه على الصمود في وجه الصراع القائم في أحمد آباد. 

وقد عقد ملاك المصانع في أحمد آباد حلفاً نضالياً مع المدراء الصلبين والموالين لهم. 
فخفض عال النسيج مطالبهم إلى زيادة مقدارها 50/ من الأجرء أما ملاك المصانع فقد 
عرضوا 20/ فقط. فهدد عمال النسيج بقيادة آنازيا باتخاذ إجراءات قتالية. فمزق 
أصحاب المصانع أوراق التهديد بالإضراب وطالبوا أمبالال» برد أخته إلى رشدها. 
فقرر غاندي دراسة الوقائع بصورة دقيقة. وطلب عمل كشف حول الأجور وتفحص 
ظروف العمل في المصانع. وبعد اختبار ناضج للوضع توصل إلى قناعة مفادها بأن 
5 من زيادة الأجور ضرورية للعمال» ويمكن تحملها من الصناعة في أحمد آباد وبالنسبة 
للرأي العالم الحندي فهو حل وسط مشرّف. فظل أصحاب المصانع بقيادة أمبالال متصلبين 
وهددوا بمنع العمال من دخول المصنع. لقد بدأت المرحلة الأولى من المواجهة. 

ونتيجة لذلك اجتمع حوالي 10.000 من عمال النسيج بقيادة غاندي على قسمٍ 
احتفالي بألا يعودوا إلى العمل إلى أن يتم ضهان زيادة مقدارها 35/ من الأجر اعتباراً 
من تموز (أغسطس) 1918. فأقسموا في أثناء وقت المنع بألا يقوموا بأي عمل طائشء. 
ألا يقوموا بالسلب والنهب أو تخريب ممتلكات ملاك المصانع أو إساءة معاملة أي 
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شخص ججدياً. لقد كانت بالنسبة إلى جميع المشاركين لحظة قريبة من الوجد الديني. 
فقد شعر العمال الذين كانوا في غالبيتهم أميين مرعوبين بشعور من التضامن والكرامة 
لم يشعروا به قبلاً؛ ولا في يوم من الأيام تحدث إليهم رجل مثقف باحترام وأيد مطالبهم 
بشكل كلي هكذا. اخترع غاندي من أجل هذه الحملة من الساتياغراها طقساً جديداً. 
فقد جعل جموع العمال تنجمهر يوميا تحت شجرة- سنط'' انااه8 بالقرب من نهر 
سابارماتي. ويقوم غاندي بتوزيع منشورات بشعارات وهتافات اليوم المعني. وغالبية 
الآلاف لم تكن تفهمه. إلا أن رؤيته لوحدها كانت تمنح كل الموجودين الشعور الحاضر 
المقدس. وني خباية كل واحدة من هذه التجمعات كان يتم إعادة القسم الاحتفالي. ومن 
أجل أن يؤكد على تقديره لخصمه. سافر غاندي مع آنازيا وقت شرب الشاي في منزل 
أمبالال. وقد أصر غاندي على أن تقوم آنازيا بخدمة أخيها. لقد كانت مقابلة مواجهة 
مملوءة بالاحترام المتبادل. 

كانت المنشورات هذه الأيام الأولى تدور حول سلطة العمال» الذين من دون 
قوتهم سستتوقف عجلة المجتمع عن الدوران فوراً. والعمال يُسخُرون قوة عملهم 
وملاك المصانع المال والموارد. كلاهما شركاء بالحقوق نفسها في درّاما مشتركة. وبصورة 
مختلفة عما هو الأمر في أوروبا لا ينظر للعامل في اند أبداً على أنه مجحرد أداة اقتصادية. 
فمنذ فجر البشرية عاش الخدم والأسياد في ارتباط إنساني معاً. وكانت التزاعات بينهم 
تحل سلمياًء فلم يحتاج الأمر لنضال عمالي ولا وسطاء. 

وفي كثير من اللحظات أحس غاندي بعبء المسؤولية عن هؤلاء الرجال 
وعائلاتهم؛ الذين وثقوا فيه بصورة عمياء. والإضراب المستمر لفترة طويلة لا يناسب 
العقلية المندية. وللمرة الأولى يدرك بشر بلا حقوق تقريباً قوتهم. فا الذي قد يحصل 
لو أنه تم دفع العمال للتحدي والتجاوزات؟ وليس على سبيل الصدفة أن احتوت 
المنشورات في المرحة الأولى على تحذيرات متكررة:. بألا ينساقوا للشائعات. عدم الحقد 


(1) نوع من الشجر يستتخرج منها الصمخ المربي 
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على أصحاب المصنع وعدم رفع المطالب أعلى بأي صورة من الصور. وفي الواقع كانت 
مهمة صعبة جداء إقناع حشد من الأميين. في غالبيتهم من المسلمين. بسلطة المقاومة 
اللاعنفية وضبط النضي بين آلاف الناس. 

وكليا طال نضال العملء ازداد الموقف صعوبة. وصرف الناس مدخراتهم؛ وبدأ 
الجوع يدب في أوائل الأسر العمالية. وكذلك استجاب أمبالال بتوتر ولجأ لإجراءات لم 
تكن متفقة مع قيمه. فقد جعل أصحاب المصانع ينثرون الشائعات بأنه سيتم قريباً رفع 
منع العبال من دخول المصنع. إذا ما تنازل العيال. وتم وعد ذلك الذي يستطيع إقناع 
خمسة من الزملاء بالعودة للمصانع بجائزة خاصة. وكيا هو الحال أيضاً في كل حملة 
ستياغراها فقد ظهر الضعف المعنوي للجبابرة. فقد أعلن أصحاب العمل نهاية المنع في 
!١‏ آذار (مارس) وزيادة أكبر في الأجر. شعر غاندي بأن المرحلة الحرجة قد أتت. فلو 
استسلم العيال وعادوا للعمل في حشود غفيرة فسوف يفقدون سندهم. فكانت الحملة 
وبالنتيجة مستقبل الساتياغراها في كل الهند على كف عفريت. 

دعا غاندي إلى اجتماع في !! آذار (مارس) تحت شجرة السنط في الساعة السابعة 
والنصف. الوقت الذي يفترض فيه أن يعاد فتح أبواب المصانع. وجه غاندي نداء إلى 
العمال: إذا مالم يفوا الآن بقسمهم فسوف يفقدون أية فرصة للتغير على المدى البعيد. 
بل أنه سوف يتأكد أن العهال ضعفاء وبلا مبادئ» ويمكن رشوتهم بالنقود في أي 
وقت. كيا أن أصحاب المعامل على المدى البعيد لا يحترمون العامل الضعيف الذي لا 
يفي بقسمه. غير ذلك لم يارس غاندي أي ضغط آخر وأكد لكل شخص ينهي 
الإضراب بمرافقته شخصياً مروراً من أمام حراس الإضراب إلى المعمل. لقد تمكن من 
الاستمرار في تحريك العمال في سبيل أمر مشترك. لقد بدأت المرحلة الثانية من كفاح 
العهال» الإضراب الفعلي. فد نصح غاندي العمال باستغلال الوقت بشكل مفيد. 
بزراعة الحديقة؛ تصليح البيوت. بإيجاد انشغال ثانوي. وهي اقتراحات لم يكن من 
السهل تقبلها من الهندي كا هو الحال بالنسبة للأوربي. فالقيام بدور عمل خطأ يمكن 
أن يؤذي الدّارما الخاصة. 
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ومع ذلك فقد ساء مزاج العبال المضربين في الأيام التالية. وبعضهم استدان المال 
بالرباء لإطعام أسرته. وانتشر الجوع واليأس. وازدادت توتر غاندي أيضاء فوصف 
تكتيكات أرباب العمل في منشوراته بالمشينة. فلو كان الذراما يشعر بالواجب المتبادل. 
لما أوصلوا عمانهم إلى حافة الموت جوعاً. وبدأ كثير من العمال التذمر أمام غاندي 
وآنازياء الذين مروا من أمامهم بسيارة اللاندروفر ويمتلكون الكفاية من الطعام. وني 
5 آذار (مارس) تقلص اجتماع العمال إلى حدود الألف مشارك. وفي كل مكان لم ير 
المرء سوى الوجوه اليائسة. فأحس غاندي بأنه لابد له نفسه من أن يعطي مثالأء 
لإخراج المضربين من تبلدهم. وفجأة وبصفاء يصعب التعبير عنه أعلن غاندي أنه لم 
يعد يتحمل أن يكسر العمال قسمهم. وبعدئذ أقسم احتفاليا بأنه لن يتناول الطعام: إلى 
أن يتم تحقيق مطالب العمال برفع الأجور إلى 35/. وفي مقتضى الحال لابد للمرء أن 
يكون مستعدا. للموت في سبيل مبادئه. وما زال حتى الآن من غير الواضح فيا إذا 
كان هذا النذر مرتجلاً أم أنه كان موجوداً مسبقاً في التصور الفكري لغاندي. وعلى أية 
حال صحا الاجتماع مثل الصحوة من حالة غشوة. وفي هذه اللحظة أصبح غاندي 
ذلك الذي عليه أن يتحمل التضامن حتى أقصى حد مع أزمة العمال. لقد كانت لحظة 
تاريخية: أول إضراب عن الطعام لغاندي في سبيل قضية سياسية. ومن المؤكد أن قسمه 
تحت الشجرة لم يكن ليقارن بعد مع ستة عشر «صيام حتى الموت»؛ حيث حبست افند 
كلها أنفاسها وأشعل كثيرون الشموع ليكونوا قريبين من المهاتما في العتمة. ومع ذلك 
فقد كان غاندي في آذار (مارس) 1918 عازماً على المخاطرة للمرة الأولى على الأرض 
الهندية. 

بدا الصيام بالنسبة لأرباب العمل مهزلة في البداية؛ خطوة أخرى غامضة 
للمتعصب. أما العمال بالمقابل فقد كانوا مشحونين بحماس جديد. وكالتبي خاض 
غاندي عبر نهر سابارماتي نحو المضربينء الذين أنصتوا بكل حواسهم له كالمسحورين. 
وفي منشوره الخامس عشر أعلن أن الصيام ليس وسيلة ابتزازه ولا يجوز استخدامه 
ليصبح عادة. ما مهمه هو قيمة الوعد المقطوع مرة. وهو نفسه مستمتع بشكل لاخهاني 
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بالصيام. استجاب أمبالال بارتباك وتوتر. فما علاقة صيام غاندي بالإضراب؟ غير أن 
غاندي تعرض بعد قراره إلى تأرجحات في المزاج. فهل غرق في قاع مساومة- البانياني 
«وذهو0 (التاجر)؟ ألم يستخدم صيامه كوسيلة ضغط إضافية؛ وهو ما لم يكن جديراً 
بكفاح ساننتياغراها. وهل سيتنازل أرباب العمل خوفاً على حياته» وليس في سبيل 
القضية؟ 

مرت عدة أيام عصيبة. وأخيراً وزع أمبالال صيغة لحل وسط؛ فحالة غاندي 
الخائرة لم تترك لهم خياراً. في اليوم الأول يتم دفع 50/ للعمال. وفي اليوم الثاني 20/. 
أما الباقي فلابد وأن يقرره حكم مستقل. ولا يكون أي طرف هنا قد خسر. وتقبل 
غاندي هذا الاقتراح بريبة؛ فقد تحقق الوعد في نصه. ولكن ليس في روحه. ومع ذلك 
فقد أعلن في 18 آذار (مارس) أمام حشد هاتف من المضربين الحل المنوي بصورة أقرب 
للبرود. لينهى يعد ذلك صيامه. وكان أرباب العمل قد أعدوا عربات مملوءة 
بالحلويات للحشود. وتم التطواف بغاندي وأنازيا في مسيرة احتفالية عبر أحمد آباد. 
ولاحقاً ألقى غاندي كلمة بحضور أمبالال وأكد على أنه لم يشهد أبداً مواجهة بتقدير 
متبادل كبير بهذا الحجم. وتستطيع الند كلها أن تكن فخورة بعمال مصانع أحمد آباد. 

وربها يرى المرء في نتيجة الصراع في أحمد آباد على أنه حل وسط ضعيف ومن 
المؤكد أن هذا الكفاح العمالي لم يكن ليقارن بحملات غاندي اللاحقة عبر الهند التي 
جعلت الرأي العام العالمي يقف شاهداً مشدوهاً. ومع ذلك فإن إيركسون يعتقد أن 
حادثة أحمد أباد نوعاً من البروفة المسرحية للنشاط اللاحق كمحرر للهند. والتتيجة 
المباشرة لكفاح العيال كان تأسيس نقابة العمال الهندية؛ أفضل نقابة منظمة في الهند حتى 
اليوم. 

فقد تجلت في حادثة أحمد آباد حسب إيركسون قواعد حملة الساتياغراها بكل 
تفاصيلها. فلا يجوز للإنسان الادعاء بأنه يريد حل كل الصراعات الممكنة بهذه الطريقة. 
فالساتياغراها لابد وأن تستخدم في المشكلات السياسية والاجتماعية فقطء التي تؤذي 
بدرجة كبيرة احترام الإنسان لنفسه وكرامته. وبشكل رمزي للصراعات الشبيهة من 
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(من نحو الضرائب المفرطة. مشروع قانون غير عادل. نضال عمالي على سبيل المثال). 
وقبل هذا لابد من تفحص كل الوقائع بدقة وبصورة غير متحيزة. وعلى المرء أن يخبر 
الخصم مسبقاً بمقاصده وإستراتيجيته الخاصة وأن يحاول بالتعاون معه من أجل 
الوصول إلى حل للمشكلة. وبداية عندما يفشل هذا يلجأ الإنسان إلى الستياغراها 
كوسيلة أخيرة. ولابد من أن يتم اختيار الساتياغراهايين أن يكونوا أحراراً في اختيارها 
وأن يضعوا حداً أدنى غير قابل للاختزال كهدف. لا يتراجعون عنه وأن يكونوا 
مستعدين لتقديم تضحيات غير محدودة. المهم هو أن يكون العمل مخططاً بشكل جيد. 
وأن يمتلك الستياغراهيون الثقة بالنفس وتقدير قواهم الذاتية بشكل صحيح. وعند 
المزيمة قد يشوه الإنسان نفسه والأداة. ولا يجوز على الإطلاق للمرء الرجوع إلى ما 
دون الهدف الذي يحدده بنفسه وأن يكتفي بنصر متعجل. كذلك لا يجوز للمرء أن يرفع 
من حدة مطالبه إذا كسب الأساس. فسوف يجعل المرء الساتياغراها متناقضة وموءودة. 

لابد للحركة أن تمتلك دائماً زمام المبادرة؛ فلا يجوز لما أن تسمح لنفسها بأن تتأثر 
بالآخرين ولا أن تقبل المساعدة الخارجية. ويتم التوقف عن النضال بمجرد تحقيق 
الهدف. ولابد للساتياغراهى أن يكون مستعدا دائياً للاقرار بأخطائه أو الاعتراف بتغير 
التفكير عند الخصم. فإذا ما انزلق الخصم تحت الحاح الجانب الآخره فإنه من الواجب 
دعمه بأفضل القوى. ولابد من معاملة الخصوم في أثناء كل الكفاح باحترام شديد. 
فلابد من عدم استغلال المعاناة الذاتية بشكل انتقامي. على الساتياغراهيين تحمل 
غضب أو محاولات الرشوة من الخصم بانضباطء وتقبل العقوبات أو السجن على 
نفس القدر من الشجاعة. والمبدأ الأساسى هو عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال 
بالعنف. وبالتتيجة لابد للساتياغراهي أن يكون مستعداً أن يعاني بلا حدود من أجل 
هذا المبدأ بل وحتى أن يموت. ْ 

وبعد سنة من حملة أحمد آباد دفع غاندي للقيادة الوطنية. ففي السادس من نيسان 
(أبريل) من عام 1919, «الأحد الأسوده دعا إلى «هارتال |1208!». أي إغلاق كل 
المحلات وأماكن العمل احتجاجاً على «القانون المضاد للعصيان». وللمرة الأول 
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الاستعمارية البريطانية. وسبب اعتقاله شغباً مع ضحايا. وفي الجو الهائج عموما حصلت 
في 13 نيسان (أبريل) مذابح جاليانوالا باغ طهه8 واله«هؤذااول. فالجنرال الإنجليزي 
داير 2/66 أمر بإطلاق النار على حشد من آلاف الناس غير المسلحين. وكان لابد 
لغاندي من الإقرار أن الوقت لم يحن بعد من أجل عمل وطني كبير. إذ يحتاج الأمر إلى 
تحضير وانضباط أكيرء وأكثر من هذا نشطاء مدربين. 

وني هذا الوقت كان نجم غاندي قد لمع في المند. فقد ولاه المؤتمر الوطني في عام 
0 القيادة. ويعتقد إيركسون أنه من بين كل السياسيين يبدو ثانية أنه الوحيد القادر 
على حل مهمة النضال الاستقلالي الذي بدأت ملامح العنف تظهر فيه. وني عام 1922 
حكم على غاندي بالسجن لمدة ست سنوات بسبب تحريضه على العصيان العام. إلا أنه 
أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات. وبين عامى 1925 و1929 السحب غاندي سياسياً. 
فقد تحطم الاتفاق بين الهندوس والمسلمين. فعاني غاندي لفترة من المرض واليأس. 
فكتب في سيرته الذاتيه أنه انسحب ولجحأ للعبادة والتأمل والعمل على نول النسيج. 
ويعتقد إيركسون أن غاندي قد عانى هنا من طور الركود. ولفترة طويلة كان هناك 
خطر أنه لم يظل ماهتا إلا بالمعنى الديني فحسب. إلا أنه بعد ذلك عاد ليتولى في حوالي 
نهايات العشرينيات نشاطه السياسي الإصلاحي. 

ففي آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من عام 1930 حصلت «مسيرة الملح٠‏ 
المشهورة. أشهر مظاهرات المقاومين اللاعنفيية في القرن العشرين. فقد كان فرض 
الضرائب على الملح إجراء قمع مستنكر. حيث أصاب أفقر الفقراء في الصميم. فقد تم 
منع شعب من حقه في استخراج مادة ضرورية للحياة من شواطئ بلده. فقام غاندي 
انطلاقاً من أحمد آباد بتنظيم رحلة حج متزايدة باستمرار. مروراً من شعب متحمس 
وشرطة مسلحة بشدة. وفي خهاية الطريق أخذ وبشكل احتفالي قبضة من الملح من بحر 
العرب. ليتم اعتقاله بعد ذلك بفترة وجيزة. وعندما حاول 2500 من أتباعه احتلال 
مصنع الملح في داراناسانا 1 تم ضربهم بعنف من الشرطة المسلحة بشدة. 
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حتى من دون أية علامة على رد العدوان. وبارتباك نشرت الصحافة العالمية تصادم 
الإرهاب الموجه من الدولة مع مناضلي السلام المستعدين لكل أنواع المعاناة. ومنذ الآن 
لن يعد بالإمكان إيقاف مسيرة النصر لغاندي. وبعد وقت قصير لاحق تواجه مع نمثل 
ملكة بريطانيا اللورد إيرون «ذننم! لمم.ا. فسمع تشرشل عن الفقير نصف العاري. 
وقد وصف إيروين مقابلته مع غاندي بأنها إحدى أهم اللقاءات غرابة في حياته. لقد 
أصبح غاندي شخصية رمزية مشهورة عاياً في النضال ضد الاستعمار. وفقدت أوروبا 
واجهتها الأخلاقية في آسيا إلى الاأبد. 


7 قرب ايركسون من حقيقة غاندي 

خصص إيركون القليل من الصفحات لسيرة المهاتما اللاحقة. فلم يعد غاندي 
يجني ثمار عمله. فبعد احتفال الاستقلال في عام 1947 أمل في تحقيق تسوية سلمية بين 
المسلمين والهندوس وعرض عل المسلمين بمحض إرادته الكثير من المناصب الحكومية 
قدر الإمكان. فبعد أن انسحب العدو المشترك الآن ازدادت التوترات بين الجماعات 
الدينية. وكادت المذابح التالية بين المسلمين والمندوس تقترب من كوارث القرن 
العشرين. فألقت بظلاها على شخصية غاندي وجعلت وسيلته السلمية غير محبوية. 
ربها حصل استقلال الهند بصورة أبكر من اللازم» وربما قلل غاندي من أهمية غضب 
العنف المتراكم في بلد ظل مقموعا لفترة طويلة. ومن المؤكد فإن الهند كانت ستتحرر 
من الاستعمار حتى من دون غاندي. مع العلم أنه يعتقد أن الأمر كان سيتطلب ضحايا 
أكبر. وبالطبع فقد أئرت روح غاندي على مناضلي الحرية الحديثين في كل العالم. 
وأورث فكرة التضامن العالمي في الوعي الإنساني. ومع ذلك فقد استمر استغلال العالم 
النالث حتى بعد انتهاء زمن الاستعماره واستمر لولب العنف في القرن العشرين 
بالتصاعد. فقد تم نصب أسلحة ذات قوة تدميرية لا يمكن تصورها بتكاليف لا يمكن 
تقديرها في كلا المعسكرين القويين. ومنذ ذلك الوقت يتعلق مستقبل الجنس البشري 
كله بدقة أنظمة القيادة الموجهة بالكمبيوتر. وأصبحت المواجهات العسكرية في هذه 
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الأثناء أكثر رسمية وأكثر أتمتة. كانت طريقة غاندي مخصصة للخصوم الذين وقفوا 
أمام بعضهم وجهاً لوجه. فكيف يفترض لناضلي الساتياغراها اليوم إقناع امتلاك 
القاذفات بعيدة المدى أو قاعدة صورايخ بنواياهم اللاعنفية؟ أين ما تزال توجد اليوم 
مثل عليا فائقة مثل المهاتما غاندي قادرين على استثارة مثل هذه الأشكال من 
الاستحواذ الديني والانضباط الخالي من العنف؟ 

وعلى الرغم من أن تأئير غاندي قد يبدو في عالم اليوم مستحيلاً إلى حد ماء فإنه 
يعد من واضعي مبادئ تطور الإنانية» التغلب على الاستعراق''؟ أنامععمهطا» 
العدواني وتطوير هوية إنسانية مشتركة. وعلى ما يبدو توجد صلة قوية بين إنسانية 
إيركسون وطريقة غاندي. ويبدو أن إيركسون يحس بأنه يكمن خلف أسلوب غاندي 
منطقاً أولياً ومرشداً. أليس من الحكمة أكثر حل التناقضات بالحب والاحترام المتبادل 
بدلا من استثارة سلاسل من ردود الأفعال من الكره التصعيدي باستخدام العنف؟ 
أليس على الإنسانية أن تضع نصب عينيها بالنظر لإمكانية الإسراف الذي يبلغ بالمليارات. 
بصورة متطرفة بدائل أخرى من حل الصراعات؛ للحصول على فرصة في البقاء عموماً؟. 

تكمن حقيقة غاندي بالنسبة لإيركسون في الامتناع الذي لا يلين عن إلحاق الأذى 
بالناس الآخرين في حالة الصراعء والألم الجسدي وكل أشكال التبخيس والتهديد 
والقهر والتجريم. فكل هذا يزيد الخوف والشك والغضب ويقود إلى النزعة للانتقام. 
ولكن إذا ما توجهت للخصم بانفتاح كلي واحترام فإني سأعثر لديه على بقايا من سعة 
الأفق والتبادلية» وعندئذ أساعده على حلحلة الوضعيات الدفاعية المستنزفة وميول 
الامتناع وأحرر طاقات من الثقة والتصالح. 

والعدل بالنسبة لغاندي هو ألا يلحق فريق الأذى بالآخر. ويتحدث غاندي عن 
«تجارب مع الحق». على المرء الاقتراب في العمل من الحق المتضمن في صراع ما بالتدريج. 


)١(‏ التمركز حول العرق بوصفه غاية من الغايات, أو الاعتقاد بأن العرقى الذي بتتمي إليه الفرد عرق أسمى من 
سائر الأعراق. 
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إلى أن يتم إهامه أخيراً من «صوت داخلي». فقط من خلال الصبر الاختياري على تحمل 
آلام الذات تتاح الفرصة لكلا الجانيين لجعل القضية باعثة على الرضا ومثمرة؛ وفي 
النهاية لا يجوز أن يكون هناك رابح وخخاسرء أخلاقياً أفضل أو أسوأ. وكل إملاءات 
السلام أو الاتفاقات المفروضة بالعنف ليست حلاً حقيقاً للصراع. بل على العكس: 
إنها تنج الغضب والاستياء عند الخاضع» خليط من الاستقامة المنافقة ومشاعر الذنب 
الكامنة لدى المنتصر. وسللة الحلول الوسط الضعيفة سوف تعطي دائياً سبباً 
لصراعات جديدة ويُغْرّس القتل والعنف بطريقة مأساوية من جيل إلى جيل. 

من المؤكد أنه قد تم التطرق هذه الأفكار في التعاليم الأخلاقية للأديان العالمية. 
إلا أن غاندي كان هو من طبق في الواقع مبدأ اللاعنف في القرن العشرين بصورة 
حازمة با لا يشبهه أي شخص آخر. ويتساءل إيركسون هل الستياغراها بعيدة عن 
الواقع بالفعل» بعيدة عن قرارة النفس البشرية؟ ربما يكون في الموروث الإنساني 
استعداد غامض للمواجهات اللاعنفية بالارتباط مع طقوس السلام للحيوانات 
العلياء مع المواجهات من دون أذى جدي للخصم. فهل أنجز غاندي من خلال 
السانتياغراها طقسا جديدا لحل الصراعات. يتيح للناس التمكن من الإقبال على 
بعضهم بثقة متبادلة» با يشيه أمن الغريزة» المغروسة قي الطقوس السلمية للحيوانات 
الاجتماعية؟ وأليست طريقة فرويد أن يتصالح الإنسان مع انفعالاته الداخلية والحكمة 
الأخلاقية 04011503 البدائية» مساهمة على هذا الطريق التطوري من التفاهم التدريجي 
لمختلف البشره الشعوب والأعراق؟ ويقر إيركسون: «عندما بدأت بكتابة هذا الكتاب 
م أتوقع أن أعيد اكتشاف التحليل النفي في مفاهيم الحق, وألم النفس واللاعنف. إلا 
أنه يشعر اليوم' بعلاقة بين حقيقة غاندي ورؤى علم النفس الحديث (1978 «أى 
صفحة 526). 

وبا يشبه كتاب غاندي يحاول إيركسون أظهار تقاطعات بين فرويد وغاندي. 
ففي انعكاس غريب لأدوار الغرب والشرق فإن غاندي في الوقت الراهن «مثلاً أعل 
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للفعالية''' 3101550 في ثقافتناء في حين طور التفكير الغربي تقنية جديدة للاستبطان» 
(1978 «أ4. 271). ويرى إيركسون أن التحليل التفسي كذلك يعالج العنف -ولكن 
مع «العدو الداخلي». مع الدوافع المرفوضة والرغبات- وينادي بالانفتاح المتطرف 
للمريض وتجنب كل حكم أخلاقي من جانب المعالج. وبالحفاظ على المساواة المطلقة 
يضع المحلل نفسه في العالم الداخلي للمريض ويحافظ على تقديره لنفسه. مهما كان 
يحتوي هذا العالم الداخلي. وهذا يتطلب مساع وانضباط غير عاديين» وحتى في هذا 
الأسلوب يقتر المرء ببطء من الحق الذي إذا ما تم كشفه. يؤثر بصورة محررة للطرفين. 

ولا يمكن إخفاء ميل إيركسون لمصالحة كلا الأبوين الروحيين في كثير من الفقرات. 
ومما لاشك فيه توجد تقاطعات بين الاستبطان التحليلٍ النفسي وتقنية المواجهة 
اللاعنفية. ولنترك مسألة هل كان فرويد المرتاب ليوافق على مثل هذه المقارنات. 
فكمحلل نفسبي فإن إيركسون قد تعرف على الكم الكبير من المخاوف اللاشعورية 
وهيجانات الكره. التي تجعل الصراعات تتصاعد بسرعة كبيرة بطريقة هدامة. ومعالحة 
تناقضاتنا الداخلية في العملية التحليلية النفسية هي عملية شاقة ومستنزفة للوقت 
بصورة كبيرة. وشخصية مثل غاندي الذي استطاع لوحده من خلال كاريزما شخصه 
بضربة واحدة تحقيق التبصر والتصالح, يمتلك قياساً على ذلك شيئاً ما أخاذاً. لقد انتقد 
النقاد إيركسون مراراً بأن وثبات أغوار اللاشعوري تصل بتسرع كبير إلى الأخلاق 
المثالية. وفي الحقيقة فإن إيركسون لا يوضح كفاية أين تكمن حدود الطريقة اللاعنفية. 
على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار أن غاندي قد نشط في ثقافة جبرية وما زال يتعامل مع 
خصوم معتدلين بالمقارنة. فهل اللاعنف مازال وسيلة صحيحة في النضال ضد 
الدكتاتوريين الهدامين إلى أبعد مدى! هل يستطيع المرء بهذا إيقاف أطراف الخروب 
الأهلية المسعورة على بعضها البعض؟ 


(1) مذهب الفعاليّة: مذهب يؤكد على ضرورة انخاذ الإجرامات الفعّالة أو العنيفة (كاستعمال القوة لتحقيق 
الأغراض السياسي , 
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حتى عند تحضيره كتاب غاندي لفت إيركسون الأنظار في مقاله بعنوان: ٠حول‏ 
جوهر البراهين التاريخية النفسية»7”" إلى عدد كبير من عمليات النقل اللاشعورية 
والإسقاطات,. التي تحرك العالم للاهتمام ببذه المادة أو الشخصية التاريخية بالذات 
بشكل أكثف. وهو لم ينكر إعجابه الشخصي بغاندي وقارنه مرارا بالمسيح أو فرانسيس 
الأسيزي”'' توتععة 6ه دنعمم5 ولكن بصورة شبيهة لكتاب لوثر م يكشف كثيراً عن 
نقله المعاكس فيها يتعلق بالمهاتما غاندي. فهل غاندي الأب المالي لطفولته؟ أيتئاهى 
بالسر مع أتباع غاندي في معتزله (الأشرم) الذين هم في مرحلة ما بعد المراهقة؟ وألم 
تكن المقاومة السلبية موقفا مارسه إيركسون كراشد بنفسه بشكل كبير كفاية؟. 

مما لاشك فيه فإن إيركسون لم يتجنب خطر التقديس (امثلنة)؛ عندما على سبيل 
المثال يمخاطب المهاتما بصيغة المخاطب المفرد «أنت»» وكأنه مازال يعيش بيننا. ومن 
ناحية أخرى فهو ليس شاباً خاضعاً بأي شكل من الأشكال. يشعر المرء أحياناً بين 
السطور جزء من الضيق والانزعاج. ففي وسط الكتاب يلجأ إيركسون إلى مُحُسّنات 
غير مألوفة بكتابة رسالة متخيلة إلى غاندي. ويقر بصراحة بأنه قلما كان في بعض 
الأحيان قادراً على مواصلة الكتابة» لأنه في استناد غاندي الوجداني على الحق «اعتقد 
أنه لمس حاضر نوع غير مفهوم من اللاحق' (1978 «أ» صفحة 273). وقد ظهر في 
صرامة غاندي الأخلاقية الكثير من العنف المكبوت ضد ذاته هو والآخر. فعللى سبيل 
المثال تنجلى سادية مستترة من التعابير التي يربط فيها اشمئزازه من الدوافع الحسية مع 
اتهاماته ضد النساء والأطفال. وبلا هوادة أكثر من السير التاريخية الأخرى يستخلص 
إيركسون مدى الضغط الذي لابد وأن تكون كاستوربا وأيناءه الأربعة من أخلاقيته. 
فابنه الأكبر هاريلال ا8اذئة1] على سبيل المثال انتهى كفاشل بشكل مأساوي. كما ينتقد 
إيركسون مدى اغتصاب غاندي لحياة أتباعه. وأنه كان يميل إلى النظر للناس القريبين 
منه «كملكية خاصة وكأعمدة تشنيع شخصية» (1978 «أ» صفحة 288). وكذلك 


(1) فرنسيس الاسشيزي. القديس (1226-1182): راهب إيطالي. مؤسس الرهبانية الفرنسيسكانية. 


4002 


حقيقة غاندي 


نقص استعداد غاندي لقبول شيء ما من أي شخص أو التعلم منه. إلا «إذا أعطاه 
صوته الداخلي موافقته» (1978 «أ» صفحة 289). ولا يعتقد إيركسون أنه لا يجوز أن 
تظل الساتياغراها مقتصرة على النساء والرجال المتنسكين فقط. الذين يعتقدون «أنهم 
لا يستطيعون التغلب على العنف إلا بالتجرد (الذاتي) الجسبى» (1978 «أ». صفحة 
7).. إذ لم يعد يكفي أن يكون المر ء فاضلا)0:8115: حاد الملاحظة. بداية التبصر 
النفسى العميق في تناقضاتنا وصراعاتنا اللاشعورية تجعلنا مستعدين فعلاً داخلياً 
للستياغراها. وكثير من نقاط انتقاد إيركسون صحيحة ومعقولة, على الرغم من أنه 
نفسه يسقط في رسالته في نغمة ذات وقع أخلاقي. بالإضافة إلى أنه يغلب لدى 
إيركسون بعد أن فرغ غضبه المتراكم من روحه. الاحترام المعجب. 

من المؤكد فإن «حقيقة غاندي» تشكل جزءاً عظيياً من المراجع التحليلية النفسية. 
فقد حصل إيركسون على جائزة بوليتزر ,©#اذاداط لأسلوبه اللغوي الممتاز. فهو يتقن 
أكثر مما هو الحال في سيرة حياة لوثر وصف غاندي كمخلوق متدين» تسمو قوته 
وحضوره الديني على إي نمط تفسير علمي. ومع ذلك فإن إيركسون لا يريد ولا 
يستطيع نكران هويته التحليلية النفسية ويطرح تكهنات حول المنافسة الأوديبية 
لغاندي مع والديه وحول مكبوتات دوافعه وآليات دفاعه. وهذا يعني: إن المعارف 
التحليلية النفسية حول اللاشعور ومراحل دورة الحياة هي رفاق طريق لي ركسون. وفي 
كثير من الفقرات تيدو وصوفات الحقائق التاريخية متداخلة مع التفسيرات التحليلية 
النفسية. يضاف إلى ذلك أنه من المفيد أن إيركسون قد ابتعد إلى حد كبير عن محاو لات 
التفسير التحليلية النفسية البسيطة, التي ربما لن تكون منصفة بحى العظيم غاندي 
والإحساس اندي المختلف بالعالم. إن إلقاء غاندي للسلاح ليس «خصاء ذاتياه 
رمزيآء وعمله على نول الغزل ليس عرضاً «لتشتت ختثوي اهناء6وذ0». وعندما يأخذ 
غاندي الملح من البحر. فإن هذا ليس رمزاً «للنطاف». التي يريد من خلاها إعادة منح 
الشعب الهندي «فحولته /ا801606». ويذكر إيركسون مثل هذه المحاولات من التأويل 
إلا أنه يبتعد عنها على الأقل في نبرة تبكمية. 
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وليس من المفاجئ. أن كتاب إيركسون ينطلق من مخطط. من تصورء أن غاندي 
قد شعر بمقومات عظمته في وقت مبكر. بأنه يحمل رسالة في ذاته وأنه قد كان شبه 
مرسوماً له منذ الطفولة أنه سيصبح ماهتها. وكثيراً ما يتحدث إيركسون عن «المكانة 
الخاصة'» لغاندي في أسرته. وعن «الصوت الداخلي». الذي كان يعطي غاندي في 
اللحظات الحرجة من حياته القرار السليم. وعن قناعة مترسخة باطراد. «الوحيد 
القادر» على حل مثل هذا النوع من المشكلات. والسؤال المطروح هو فيا إذا كانت 
مراحل حياة غاندي قد تراتبت على بعضها بهذا الشكل المنطقي أم أن إيركسون يخلق 
نموذجاً مغلقاً في ذاته ويبدو معقولاً. وكل شيء يدور في عرض إيركسون حول حادثة 
أحمد آباد. فلو كان قد فشل غاندي هناء هذا ما يفترضه إيركسون بصورة ضمنية» 
فلسوف تذهب كل رسالته في مهب الريح. ولكن هل كان إضراب النسيج في أحمد آباد 
بالفعل الموقف المفتاح في سيرة غاندي. على الرغم من أنه لم يذكر في السير الأخرى إلا 
على الامش ولم يظهر أيضاً في فيلم ريتشارد آتينبورغ طعنهء »)ام لعوداء81 حول 
غاندي؟ هل استخدم غاندي قبل أحمد أباد في حملة شامباران #هتهمدمة" الساتياغراها 
على الأرض افندية؟ وألم يحدث الاختراق إلى قائد وطني بداية في الهارتال |018ه1] الذي 
شمل كل البلد في نيسان (أبريل) 1919؟ 

لماذا لم يستمر إيركسون بالمتابعة بعمق للاندماج التدريجي للمهاتمية وصولاً إلى 
النجاح المذهل لأربعين سنة؟ وبشكل مشابه لما هو الأمر في كتاب لوثر تتتهي الدراسة 
في سن الرشد المتوسط. ولا يخصص إيركسون لأزمة الاندماج لغاندي الكبير في السن 
إلا بضع صفحات. فهل لا يريد أن يرهق الحدث المشع لأحمد آباد كثيراً بالأحداث 
المأساوية في نهاية حياة غاندي؟ أليس من واجب المحلل النفسي فهم مجرى الحياة كله 
لشخصية تاريخية» والانتصارات وكذلك الجواتب الوداء؟ فقد أنجز إيركسون من 
جهة نموذج نمو شامل لنمو الشخصية منذ الولادة وحتى الموت. ولكنه لم يستغل من 
ناحية أخرى في سيرتيه التاريخيتين حول لوثر وغاندي الفرصة بشكل كاف لتوضيح 
مراحل الححياة الثانية كلها من خلال مصير حياة شخصيتين تار يخيتين عظيمتين. 
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حقيقة غاندي 


(9) مقتبس عن إيركسون 1978 أ صفحة 195. 


(11) في تاريخ الحياة واللحظة التاريخية 1982 «أىى 174-115. 
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3201-7 .5 ب عاعائا نما ,ممسعطلارظ 1! لمع ممبدعاءء/لا ئد0 ,(1977) .© ,نا ,كصولم 


لعلمءاءنء امع ععمكء ععنامفسمن .ع اللسقط© معدقصعم معل معطلا ,(1972) .م بعالم 
.3 كنل لوط ,عأمووعطامطعء روط لمن عنهه اه طعءنزدم أدب ل1زلمآ 


هط عتههوامطعئروط لضن عنعهاهامم5 وهلا وزمالقطعلا سيك ,(1955) .ثلا .18 ب,ماصملم 
اللاللصه؟ 1١. 5. ١١45,‏ 80 بعأوهامتده5 سبح عوقعنكء8 بعسيلءامسط .وعتومامتمة 
اليك 


أقاعمذ لقة قن ناناوءل1! لعامسانذ ,(1977) .8 ,عامتمعلنها 0مس © (١.‏ علممععام 
2225-3 .5 ,40 باع ماع50 بز عع ومعن الما 

-724 ,442.5 عطعزو2 نمز ,واطنااعع سقطعد عل وممممماسعواء3. علط ,(1990) .5 ,أأقامم 
740 


عم عناطدره!! عاق سع انار اممممطءعوط و5عل علنلاا لمن وعطعا ,(1980) .8 رورم 
تالوم اللا ,لمتأامارعكواط ,وملام 8 


.5 ؟ناكلقء1! نه1 ,القطاعدوعوواه 1قاعم5 لمن عاتطاع كلع ءكزلقمةومطءو2 .(1971) .2 بعناءموظ 
494-727 ,5 


كعل عتاعاطمء© عذل هذا عمسعطنقماةع .معوتمطقزة1 ولط -13 علط .(1983) .© ,عاعمدم 
لاأعطماء للا .دعا أقلمععنل 

3لانا©10 لقنا عضن اعاكتة12 .«عتنأأنالتعمنلة قن 0تععنل .(1987) .1 يعناءفدظ 
لع طع م11 لمن اسمتعطمء لا 

3937 .6.5 218610 نما موعلق/ا واعد لقنا تعطاننا .(1973) .11 . .ومماولوظ 

عا ,ند زاأهمدهطءئرةو2 ععل علأتصاءء1 عنل لمن عطعتا وعل معصصمماءنا ,(1966) .511 ,أتمتاده 
انا 


اقامعصمماء12 ممومك-ءانا .وهسلا .(1973) .لا ع1 بعتقطء5 لمن .8 .2 بوعااد8 
]ا لصب عرولا تعلط .مولامدتاوتء50 لمة بإاتأقسهمدعط - بريهوامطء روط 


الا اقالكقه ونا ,الونأهارعكذ1نآ ,كعاأمذوعطع .ا لهن اقاتادءعل! ,(1982) ١1.‏ ,وعنو8 


أعماء طاعندء ا :ممساطعكم/كمدذاونةكذ لمن عدرأممهمطعلزوم ,(1991) .54 .الموامنوظ 
عطع زو :هذ .علعتطعكمعتونا تعطعدتلطاعم بوسوتاطءتكاءنمع8 امنا مملأمروعاما 
780-09 .45,2,5 


(معرمالءء؟ عونزأومهمطءئزوط ععل اأمتامعاه2 عقوم نامثع دقل أطء0 ,(1984) .1 .العونوظ8 
معطاعذتاتامم تنح لصن عديزادمدمطءئووط ,ع0 عسسابعلء8 معطعو ل زامم ع2 
89-5 .38.155 عطعئزو2 نمز .وعطتالزاهمةمطء روط ععل المعمععدمرع 
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كمق 1ص .11 .خا نت .اقاتادعل1] لضن الامطعدااعوء0 ,اأعطلمت»! ,(1957-58) 34 .م رنناعع8 
١١5. 5321-0‏ عطعئروط زمز ,لمطعوااعيى0 لصن اأعطلمتكا 


غطا 1ه أقصنه1 :مز ,مقط أمامعستمماءعت2 دكة لووطاوعموط )١1959(,‏ .1 ,اعلع8 
7 08 أأقأءعمكدم عزالإلممممطء روط موع اعتمم 


قل اام اعكتلععام1! قاع لاما ماع ..عساط .(1986) نا .مممدئ ألا لتنا .0 مللأعلعوع8 
1 باقاتاوعل] ععل تمعاأطمه<اآ تشاع معوسىاره/ا 


نا لاأءلعد85 :مز ,ممعطامط همه ععطع !ا ععل دز أقانادتل1 ,(19862) .0 ,أنأعلعوعع 
65-8 .5 ,لممحوى لا 


مك11 لتنا معاأعاماعلا ععل اقانتامعل1 علط .(ط1986) .0 لعلعوع8 
0ن [اأعلعمع8 :مز بالعمكيرع لمكا ععل مز (لعككممم كعم ةأكده امع 2مه>1) 
163-5 .5 , للاقترك لا 


نظا .عومء روط لعمععطممجتطعد عع دز أكسلك ؟5اقاتامءل1] ع7 ,(ع1986) .0 ملاأعلعوء8 
2224-8 .5 ,1القتائوء 1لا لصن تاأأعلعرع8 


8 ناماع ا تعاقن ممستطع5 كعمقستامتعدتلمعاها ملع .اقاتامعل! ,عسل ,(1980) .141-.ل بادتموع8 
امعان اذ .ذكنانراك- العا علنهان) نه 


نما .هعلط .11 ,عقصسمط1 :مز ,ععلملصعء ناك كاه عمسلاءتسمط ,(1972) .8 ,دوعق 
) .غنوه أمدء زد جكعصن أءاء تمصع ,لموظ .3 ,عزوهأمطعبروط ععل اعنطلمة1] 


130-11 .5 بعاءاتا تدز ملننعظ فقعة مم عاى 11 لصن معطعا ,(1977) .25 ,مفوعه 
اتقعأاناا5 .80.1 غنوه امطء روط ءا عالمةعجعهدم .(1978) .1 لمن .0 بعأعمواط 
م1 نناا؟ ,11 .80 عأعهامطعبزوط عطء] ,(1980) 5 لجن .0 ,عاأعموا8 

,011 1أهات تاها عطعدةالزأهمهمطء لزكم علاط جدعجموء 01م ,(1973) .2 رؤما8 


.61 غناوه أاء0آ هه عننالمقطء8 عتل لمن عدلإزلممقمطءنزوم ,(1979) 1١‏ ععممتلام8 
عطبصداعفقء! مدن عععطاعلن1! 


-511211151115لاة ‏ كنا لقطمعلتع2! ,كناتيدتاقومنعة! ,(1992) .للا بمعطءاطامم 
6689-9 .5 ,46,2 مراع روط نمز ,معرصيي اءعطنا عطاعدتازأممومطء وم 


دقمك ا .11 لاط بح العم تنالاتعدء8 .علولا ملعك نهنا ععطاننا ,(1969) .11 ,تمسملسصم8 
نضا ."عتللية5 عطعولرماوتط لصن عتاءدناتزأممفقمطء ركم عماع .معطابا ممدا؟ ععمسزععم" 
66.5.386١‏ عاطءتطعدوع ومع طع نا لصب عنعوهإامعط! ع5 الأمطعكائع2 


.5 ,13 عطعيزو نهذ مالم 81-لمتا-ع اانا ععل مع للا دمل ععطنا ,(1959-60) .ل ,لإطانده8 
415-56 


1103-2 .5 رعكءذ: نه ملععمسطعكمم)للء! عطعدتانزاههمُ ,(1977) .7 .؟! ,ورعطءرم8 


-694 .5 .342 عطعيرة© نهذ ,علوم امصطاط معلل نأ عوبزله مهمطءبروط علط ,(1980) 1١‏ .8 بععبرمع8 
715 
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ها لإأموعاها معطا لهة عماءكتستصسع]! ,(1976) ."1 بعماتطعلة ..ع1 5 ,مملعه0 .نلا منالرمع8 
8-4!! .5 ,(2) 16 .املا أكنوه ام ادمهةء0 :مز ردعاولة براععلاع لمع ذاهده انطتاكما 


كناة لعمصباعء امعط ن] .عصس كسم كلقا نامعل1 لمن سطع ءءء وطاء5 ,(1987) .0 معمويمع 
1م1111 نما _ممعطاقط 1ط مللوط مم كامععممم اكع مداعاءتصوط دعل ععدالسمن عل 
عصنة ا بععء لا ,معممعع0) ,لععمقطت) .ومسطء لاص اوطلء5 ,.عم1] .. ٠‏ 


لععة8-ة)1]092 له :ععهم؟5 ععمما 6ه امععمه© 5وموطالج ,(1976) .ل .5 ,مدامد© 
-109 .5 .(49)1 انما بوامتطء عمط 0 كه أمصيهطة ممع معدم أدز ممأأمنلو ع2 
23 


للاللمدم؟ ,أقاتلدسي5 معطءتاطاعيه ععل عوتزاممهمطءئروط ,(1ا198) .ل .اعوعتدرك-اعناوعكمقط) 
1 .3 


للكة 1ط ,لإعمره11 تعمف! مو على للا عاعد ازا مممطعنزمم كو ,(1977) .0 ,لوهم ممسط6 
475-99 .5 ,عاعا نضا لوووط طاعوظ لصن مولاتااتك عاعسسوك 


عل علامظ 16 .اقاتامعل] لضن #عمبمعطءتوميطعلا ,(1982-83) .0 رووعدممهوا 
لمن فعطاعدتهمامطء ركم أواعمد .معطعمزههامطعءزوم ععل م1 كناتكتسقلاءعدهكاقانادعل1 
1-7 .5 لطع مقن عسهدك ,عع لات نمز ,ممتكمعروان معطاءونعهاماجمع 


عط ها كعتاممهة ال كة اأمعتممماءنع0] مقسب!! أه بصمعغط1 عممعطائمع ,(1975) .لا ,ومالزةا© 
.اول امعسرمماءعبه2! مفصن!! :هذ ,ومتائدهم© عنزاء021:201©) كد وملدتاها :لععوم 
119-19 .18,5 


للع صنالا .عاء نالا لمن معاع.ا :وممووااوع .11 عام ,(1974) .8 ريعاه© 


«أعدأاهوءاو/ز5 عولإادمممطعءزوط عذل لمن ممكلمع .1!ا عامع (1990) بط ,وعجوم© 
,00 لالكه 2‏ لعطاعوتمألا لمن معطعوناءرمعط). #عصلعد ‏ عمسطلاءاكدلاصسدئءن 
| 


تعطعدنعهاملط قاط .عم مععامط لقنا ومنمعنعا|تطفاككمه لامي ,(1980) .هم بمتطعموط 
52-7 .5 ,اكتموع8 نمأ ,كتصدسل1 ألما كعل عدعمعع ماقا نارعل!1 ؟ناح عامكمم 


.3 اكنالءاموظ ,الأقطءدااعن) لون ملتطزنا .(1973) .11 معوطوط 
577-38 .432.5 عتاء نزو ضم1 ,رعاو إك-أقطاء5 255 ,(1989) ./لا-.؟ ,عماعومط 


نال أطكاقانامعل1 لهنا عدا ماأعمعدكءاملم ,(1975) .0 .ععاعادة لا -عممسل! لمن .8 ممعطقط 
ليدايك اليا 


تلد ملنالطءنعاءع8 ععطء ذا كط لصن عع (!عذذًاكتاهده 1ت هذ معطاسا ,(1904) .11 .عل زوع 
ا شه امنكءلمهظ ,عنييهامطءوط-طاء! عطعدةالإ|ممممطءئزوط ,(1975) .)1 .الاأعمم8 لدن .5 وص[ 


ل لاعساطع ةلالا وعطعدتهماذل1! وأ ,اقاتاءل]-طء! .القاتامعل1 .(1976) .11 ,أعتطنس[ 
اعكد8 .ععلستون .1 لمن عانظ .ل توصلا 148٠15١.‏ .وك ,4 .ل8 ءتطؤجمومائطم 


0 عالت 1 لللأعداد ناك .عرضنا اتات ملقاق نامعل! عل عالاعردمة ,(1982-83) .للا ,ومتدونط 
-17 .5 ,؟علأعصطء5 لقنا هدك ,211162 نما ,ععداولاا .قز لصن طعواء؟ .4ؤ ,متاطق0 .م 
36 
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55-2 .5 ,كمع ءء51 :مذ رطءل-ءعطنا ,(1983) .لا ,جمععمطع 


لقن لنءد؟ 111 .850 كارع ل سطتطول .20 كعل عأنعمامطءيووط علط ...وهسلا ,(1977) .8 بعناءاع 
طعلنات ,(2) وععله" ءال 

؟226لة54 .اقاتامعل١‏ .و11 ,(1982-83) 2 ,علأعقطعد لهت .0 ,عصهدك .0ن علاط 
©أءعةمكسععقاة الو الولا 

اتقم أانناذ ,عهواانث .5 عسصتصطنالمتط ممنظ عاعمامطءلزوممءك»11 ,(1976) .5 بالمقطاع 
ملقم ,ملقعا متاعه 

عال .قمدلاءع .ذاعم قطء5 دز اه/لا رعجا ,(1978) .11 متعصسطقط©ط لمن .8 جمكء1] .لا لماع 
.2 اكنال لصدس] .دعأ اطمءمكعومنككممهة كدل لصن عتعمامطعء روط ءا 


لعنمموعاما مد كه أموموم2 3 لمد سعنت18 له تامععده )ل اء5 156 ,(1980) .5 ,ملعنومع 
لمة كاءعمكم عأكد8 .لإاالدممكع2 .و11 .ع ,طناهاذ أمذ ,باتأقدومععط )0ه بممعط1 
لإعوع ل جعل8 طاعمقعت ]1 لمعن 


29-5 1 .5 ,كصنات154 نهز ,عوبز همهم طء زوم مصطاط ,(1983) .31 ,وتلول؟ لصه .قة. مراع طلظ 


تمأ اقاتتاعل! عطععتمطء ععطنا علصع؟ كهل لمن عمعواع عوط ,(1992) .11 مءطلعع 
7730-4 .462.5 ملع روط 


ته ,ع ولإلومقمطعئزوط عل لضن عسيمةلءالنم عل لمبعايج عن ,(1930) 11 .8 ,ومكلمع 
2201-6 .5 ,ل عاأومعهقلة2 عطعئةا/زأةمممطعءئزكم عنم التمطعكائء2 


كنم اللاعكاكء2 :ذل جاهدانيوانطءذ رز عاقديل تطعوطء1 .(1931) .1ل .8 ,ممكبامع 
745 41 .5 .5 ا أعمعدلة6 عع د تالز اهمهمطء بزوم 


عم مناقطء أعذابة :أعتمك دز قصعدم اديه مم1 عطعدتامهسيهم1 ,(1937) ١1.‏ .5 .مممالمع 
23,5.447-6 معقصم! :دا 


لااأهوميهء2 دز كوه ناهرهام:ظ :دا ماكع1 كمه أأءعسلوع2 عتأمدووع .(1938) .11 .8 ,وميائع 
عأع لا ج51 ,552-582 .5 ,8020 لتنا لإموداا .م بودن 1ط رو معطاووععذ5نوهط 


لإعوامطءبزوظ اه لقصيومل تمأ ,ممتادعنل5 تاماك نه كوملنوصعوط0 ,(1939) .11 .ع ,ممعازمع 
7.5.101-6 


>1 :هذ ,لموطلان) براعدعة له لإعمةكم1 له كخسمعاطم5ه ,(19402) .1( .ع ,ومعاتمطع 
قتطماعمذائط8 ,714-730 .5 .دعن ةأوأععمك لهه بومعوس؟ ,عماعالهلاة نه والعدمماء و0 


أقعنمنا ١٠١‏ نتزواط كه «مناهاءرصيعاما عط دهز دعزلسسذ (19405) .1( .8 ,ومكبامع 
وهامطءلزوا عتاعوعن نمز ,مععلانط© وسنملا دأ ممتاأمسولط برواط كه ممننع رعوط0© 
557-7١‏ .22,5 وطمدتعمده11 


أدءأعهامطعنزو8 زه يمه أاعنصتعمه) نتروا مذ عممأخهممامدط معطاميظ ,(1941) .11 بع ,ومعجائمع 
748-8١‏ .38.5 مناءلاسظ 


.5 ,5 لكمامتطعبزو2 :10 ,طانملا مقصمء0) 300 رومع مهدا 5ثن11)1! ,(1942) .11 بع ,ومكولامط 
463 


:1 .لإا ااتطهاكها 01 1975م أملالزا5 طالت مسعاء/ا عط١‏ 0) ك5مواظ .(و1945) .11 ,2 ,ومكامع 
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مامالا دنناما هه معاعوع ع كنووعغط ,ومتحانا عمسنتاععوعط عه) مسمتممواه بزاتسناصصهم6 
58001 


11 نه ركعط1 ممع عتمم 100260 وز مها لم1 0م امممطلاتط© ,(1945) .11 ,5 ,ممعامع 
أنه علط ,319-350 .1,5 .80 ,لانطن عط كه نزلناك عتابزاممدمطع ووم 


ع1 نهل بعفمممط) أهوعممادزا! لمة امعمرمماء مو5 ,(1946) .1ل .8 ,رماع 
عازهلا نجعلة ,359-396 .5 ,11 .80 ,لأنطن) عط له ناك عنالإأهمةمطع روم 


61 201085 اناعلامه) بزواط عط هذل كععمععع1/ل ع5 ,(1951) 11 .8 ,ممعاع 
667-02 .5 ,21 لعافت زكمه 0011 أه انيمل مقع عصرم ندا كامعءيى امموعمط 


نها مالعل أمقوعط وعلسيوعع ععل وعدتن! لصن «باعطعوظا .(و1953) .11 .5 ,ومكلاءع 
112-53 .05هن 1-31 .5 ,6ل 7 عطعيوط 


لمن .؛ .لظ .المماعظ نه اقاتامعك! معععصما عمل ممنتك معل ععطنا ,(ط1953) 1غ .5 بومعائمع 
-137 .5 ,لععقصناطعاعء8 عطء ااطعدمعصاتس لصن الع «السصيدع0 ..وملر ../لا ,رععدتلائلا 
اععد8 لقنا معغطاءننالة ,152 


.5 ,8 عطعرو :مز ,عدلزلومومطعنزو ععل :ع1ذلالتكتنله1 عوط ,(1954-55) .11 .2 _ممعباامع 
561١-4‏ 


أ ,"كلوز أممقمطءنزء8 كه كملع 02 عط]” :تلنعع؟ لمناتسواك بج .(1955-56) .11 .5 ,ومكعاع 
90-6 .9,5 عطعروط 


قهت21 :113 ,ااتناوواههولآ امزعمدمطعيرو2 عطا لهه لإاتامعل! مم2 ,(1956) .11 .8 رممعامع 

.5لا 1١23,‏ .5 الإعمعنومزتاءط عاتوعنل مه طعمعكهه +155 كعلاءعوممم 

لاقتعا كألعىلاتط) بعرولاء/طا لهقة وملاأوعنقظ بطالدء!! 04 امعصم ممعم 
.0 لماع صاطدة ا 


10,١5. 114-56‏ عطعئرو8 نما ,اقاتامعل! عل سعالطمط عو0 ,(1956-57) .11 ,8 ,ومكعادمظ 


:عل ضذ لنهم2 نقز باأعطلمتكظ ععل 5غ الععامنا لصن طعنء1 ,(19575) .11 .5 بمممانع 
بع ءطاعلك11! لمن مامد معاقائدء طامنا معل مه ععقمملا .اموجرعوءن 
37 .3 اننا مول 


؟عل هذ لمباعء© نما ,عدلي! عاع ذا إأقممهطءلزدم كنظ موتك ,(1957) .11 .5 ومعلامع 
مل اعلك11! لضن مبكلمه؟ معاقائدععالونا معل مه ععتمملا .اروروعوء0 
لاعنا 


1 نق1 1811 113011لقكناج) اللعناووتاءج] عط آه سم6اأقدط كمه ,(1957) ,11 5 ,ومكائع 
١0, 5. 15-3‏ مسعاياعا معمانط) نمز ,(ممعامع 

-65 .5 ,87 ذنالقلع22] نما .ععمعل 81 امعند زا )0 عسادل؟! عطاد0 .(1958) .11 .2 ,ممدازمع 
57 


طالدء1! اقادعقلا لهقة العلناذ عط1 نسأ ,ععتوععوعءاملم عنهآ ,(1959) .11 .8 ,ممععامع 
أقادعل8 ع0! ومتأمعلء؟ لاءوللا ع1 .لتعادوع لمن" .11 .© هم معطعوعع دنمعط 
5111 امنا 1ه ومتأواعمككم أهنهتاشامعاما عطا مهمد طتادء1] 
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عطعنرو8 نما راأاع2 ؟نعكاتنا هأ متنااءع نضصاصظط لصن اقنتامعل1 ,(1959-60) 11 .2 بممعلئمع 
06 .5 ,13 


233 1151قلتن1! ع1 نمز بعسارزلاً )هن كامهظ عط1 )١96[(,‏ .1] .8 .مومعلاع 
145-5 .5 ,بإعاجن!! ممتاب! متك ده معطععء همعسجعط 


5-7 .5 .9 ونااأهلءة2آ! نها ,انعا لمع بوناءل1؟ تطتنملا .(1962) .11 .2 ,ممكتامع 


تضق عطا أه أقاويهل :ها ,لإااأهناعة لمه براتاوعه .(19626) 1١1.‏ .8 ,ممكلامط 
4513 .5 ,10 مماأوأعمددهم عتازأمهضدمطء روط 


عقولا ننعا! .ععق |1131 800 عوضمطن) لانملا ..وصل! ,(1963) .11 .2 ,ممكعامع 


لموصةطط :هذ ,عانا أه عاعلر0) عط لمعه عانظ دعلام عط1 ,(ط19635) .11 .15 ,وممكلمط 
.37.2 بمتأعالسظ أمدسام ادعألء11 


0 1075اء©1لع 1 :ععهم5 ععان0 عط سه ععهم]ا عط1 ,(19643) .1] .5 ,مميامط 
5852-6 .93,5 5نالأولع2 :دأ .لممطمهوره/ا 


كه أمتصناهل ندة مطابسلا معوعل؟ لصة لإاتأمعل! مه تصبالضمصمصى54 ,(19645) .1] .ئ بومملاءط 
29-2 .4,5 .ع3 ,23 .80 ,دوعباددا أوأعه50 


.لالاضعل! أه كمسعاطمم2 :نوهئذذل! وستمعه0 لمعه دتكزاممومطعنروط .(1965) .11 .5 ,ومساوط 
0ع ككم عتتافاتاءزة2 انمع وعم 112 01 [12كناه1 :تدا ,ععمء أمتحممل! لمة لعماولا 
1-0 .5 ,122 


8 اعطاعكتطاع دعل 16أم0] الات اناكم اموء/ا لتنا أطأءتوماظ ,(و1966) .11 .2 ,ومياع 
القع نان ,عولإاهمقمطء برو عمل 


.062201013 عل كنااعاز2 عل لصن عاعة)5 عطاعتاطءدوعءم علط .(ط1966) .11 .5 ,ومئلامع 
6-[241 .5 ,20 عطءزوط :رز 


لكة كع 301 :كمه 1اةاءع1 ععمظ مز بوالاوعل! 1ه امععمه© عط1 ,(ع1966) .1( .2 ,رماع 
١145-0‏ .95,5 كداهلع02] :11 جعت 0 


ع1 نمز .لالط د كة ععلهع ا ع1 مدع متطماسة وتطلفمدت ,(19660) .11 .5 ,ومماامع 
6 اذطكك1آ .عوأمطع5 ممم 


00 ,مواللالا بعوعلمو'1١ا‏ كقدرمط1 :مصسطءعع جمد عءططعيظ ,(19678) .1( .خة ,ممكائط 
.ككاه80 أه سعابع] لعولا دعام غعط1 نمز )اتاان8 .© دمدزااتلةا لصن نعط لهاك 
,2 815 .11الا .ل8 


تقعلا عط ننه عع االصسسره) عغطا ع0) لاملا ذه ستنالمدوموء51 .(ط1967) 11 .8 .ومداءع 
7 رتم5 ,كن اهل>8 :12 ,2000 


-1ا8ك .22,5 عطعزوط :هذ عصرم ند ألهسسنظ ععل عدعمععم1ن0 ع2 ,(و1968) .11 ع ,وموللامع 
502 


آه قتلعمماءلإعقط أهنه لق مسعاها نما عاعب© عانا ممصسن!! ع1 ,(19685) .11 .ا ,ممكامع 
عأته لا 711 رعععوءاع5 أواعم5 علا 
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عطا أه قتلعمماءلرعمظط أقوه اأقصسعاه!ا نهذ ,لإاتتمعل1 لدأتعمعمطءيرةط ,(عء1968) .11 .8 ومعلمظ 
لجو باعلا ,عع و51 أواء50 


أوتمقء1! عاونا .8 1 طاوتلا عغط1 بوملعع لمه أطهاكم!ا ,(ل1968) .21 .8 ,ممكامط 
10 عه ) آه لوالو كلونا ,ناعم ا 


:1 لانملا 0131م لتعاهه© [ه اوعوواط عط مه كصمناءع21ع5 ,(1970) ١1.‏ .5 ,ومكائع 
أ انه ,١ك‏ كتوئزاقمومطعيروط اه أمسياه1 أقدهأأدمعاما 


06 2031 الاعلضعلها ..! .اء .2 ,الللقتطاله1! .8 ,كنام© ,2 ,لمقسوعله .11 .5 بومعيامع 
84-9 .5 ,1970 122 .21 عاع عيسوتل الامطاعكانع26 


.27.2.5 عطعلاوط :ها ,عكملكاةاتامعل! عند دعطأعوتطمدععهتطمايام .(1973) .1] .5 ,ومكلااءع 
793-83 


0ن عتاعذةالإأقمدهتاءلإكم عمقاع .تعطايآ ممدكطةا ععديز ع2 ,(و1975) .11 2 بومملمع 
.3 انملعامد؟ عألنا5 عطعداممائاط 


بق كنال عامقا +اقانافعل! لعنا2 عوك ارم تكوةاط ,(1975) .11 ,8 ,ممعائظ 


معامقاتائد ععل عومتممكمنا عتل ععطنا اأعططق/لا عتطلموت ,(1978) .11 .5 ,ومعائع 
.3 اكنال كامهظ .اأعلعندملءاوبسء0 


067 18 ]لاك .علكقاتقطط عتاءكتازامم لضن اعتمسعلميكا ,(19786) .11 .© ,ومكلامع 
.3 السام ,اقاتادء 8 ععل عصدئأدالدسانه 


تتهت 101 لهن متاق امو نمز .كساءاجكمعطع ا كع,ه8 .2 ,(ع1978) 1١1‏ .8 ,وممعائظ 
انال كمه .عقاكاكناطاء0) تعاكع تعفاد سيج طعتارع طعكائل! ععلممورءام :15 لأمطاعداى] 
اليك 


عمط ,لمممعامع0 امأعاكملع مه كدمناءعء/2عه عنتازاممممطعءلازوط ,(19808) .11 5 ,ممملمع 
510 ماقتنا :10 عاناتاكها وعمءعم تعلرولا 'حعلط ,ودتممسن1]! مه متعاكداظع 


)لم1 ندا ,حكتعلمة مه زعأعنت) أهوهننمنمعء0 عط و0 ,(19806) .11 .5 ,ممعامع 
2213-2 .61,5 كتذلااومممطعبروط ك0 أدسصناول 


ه0231 1601 علقم زلمطء روط غ1ئا .عد 1 لقن لسعهنط1 .(19815) ١1١‏ .8 بوممائع 
معذمالا لمن مناعع8 .اع روما 


.أكناة.7 .ععنقدانةخ ع1 .كسلا لجعوعطما دن أقاتاوعل1 ,(19816) .1 .8 ,ممدالمع 
1 رامنا 


لاء لاع 1 علهلا تمل "1" أن عقوع5 عط لسة كوستتزهك مدءأزلون ع1 (1981) .11 .8 ,ومكعامع 
321-02 .5 امك 


0ن ..آأناخ .8 ,القطعدااعدوع0 لقن اأعطلمتءا! ,(19822) .11 .5 ,ممعالمع 


اكنال ءلمو .كاعءاأطوععنة ععطعكصماكتط لضن عاطاءتطعكعهدوعطء .!] ,(19826) .11 .5 ,ومعائع 
3.3 


اتانادعل! عدعم عتل لصن دناءامجكدعطع] قع8 .تعمارمميءتمعتما ,(1983) .21 5 ,وممامع 
25-4 .12(.5) 10 .عانعل! عنومامطعووط نمز اع ططعووعكا حل 
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غ50 .لباءظ عأقمقاعطمن ك1 ,.عسا]! ,(1987) .ل بالأعطعد دون لمن 1( .2 ,روممائمع 
.ة امم ! ,علناة1 ععماعد عضوم أاماءرمعادا 


ا .3 اكنال امه كنااءالجدوعاع .ا عترتالمةاذاامذعع0ا ,(1988) .11 .ا ,وممامع 


عأعهاه5021 ؟*نا2 .عمقاما مطعهتلكمعمكمعلتس غ01 ,(1978) .75 أهع!ا ,رمكلائمع 
ع 5 .كلرعاأهطى/٠‏ معلمعطاءاء طق 


كماو ؟! ,كاده مكاتاءه72ا5 لدن عدبنزاومقمطعئووط ,(1979) ,2 معان سطعوط 

60 !1 ل0انا لماكصولاط ,علوملا حعلط! بوممالع علفع طاته عنومأوز0 ,(1967) 2.1١‏ ,كمواط 
من 5 لثانا ع8 ,لعكمطاع زو علل مدن غنوه امطءبروط-طاء1 ,(1956) .2 ,معلن] 
وتناطزء ,علضة8 3 بعغطء اسمعدمعيه )1 عطعدذالإاهمقمطءلزوط ,(1974-77) .0 ,اعطعتيط 
616641 .5 ,35,2 عذاءئز25 نهذ رلاءآ كقل لضن أقطاء5 ك25] ,([198) .2 ,تعطعقتم] 
71.5.3851 عطعروظ تسزأةاتاصعل1 لصن امطاع5 .(1983) .5 ,معطعيئيءل 

673-07 .5 ,39,2 عطعبروط نهذ بأكطاء5 ع0 قطانم ,12 ,(1985) .1 بععطعمءآ 


قتاع .عصعاطم© .ممنطعدعه-)مععومءلاقطاء5 ..مهساط ,(1979) 11 .5 .متلائع 
قم ان5 لتلا ءأعموعط 


لع لأعصنال1 ,الع لع زده1) 2 بع ععل اعطممم2 .نطلمون ,(1983) .1 بمعطعواط 


تق .(خالناتاعءومدءططعن8) طابصة اتطلمة0 .(1971) .8 .الدولصم8 لون آ عطعواط 
6 لاعابع 1 أمعمماة1!! ممعاءعسم 


ععضك طعمقم عطعبك ععل أنسخ .عأعهأمطءنزومكااءطاطءزاموقص5 ,(1984) .1 .11 .أمعكواط 
ع 0611 ,المطعمرعكى ]لا 


01 لقا ناقعل! لقن عطرييوان ,(1983) .[-.1! ,مقصء 


:8 لتعهنال لتنا الأعطلصتكا ,عطنصواعممكا مذ ومعامظ معوسبطصماط علضع ,(1990) .1! علمص2 
81-9 .5 ,7 اأعطلملنا ععل طاعسطعادل 


ا 15311001 اقلء 13و تء حاث 16ل لتنا ك1 ك8 .(1936) .ى .لنتر8] 
4 | ,14.5 عطعيزوط نمز اقمعطيط ععل عد اطوعط .(196061) .م ندمو 


انا العللعمممعة/ا هذ عدلزلتمممطءنزوط معلل وعأانعاوتى 1سطع5 ,(1972) .م بلنعددوع 
.3 اكنال لمم ,المع 0 


|1/1! .للا .ن) ,بون اناء تنه 1 012 ,(1900) .5 ,نمع 
١‏ .نا .0 ,عممعطاامناءء5 عبح قععضناالممططة أعع2] ,(1905) .5 بلنعع 
ااانا للا. .0 عوبزاومومطءبروط وعطنا (1910) .5 .لوط 


معطعوااءنىم ‏ مع امأإعملوءط أعبيج علزل ععطن مععصيصعء ]ا ابصصمم؟ ,(1911) .5 ,لمع 
ااانا .للا .ن .كمع طعطعدوء) 


.انا .0 .كنات1ةا جنول 5ع عالصطناكماظ عبج ,(19148) .5 ,لمع 
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“1 .الا .ن) ,ع ضنايء طاع8 معطء ذا أممههطءلازكم ععل عااعتطعوعن عنت ,(1914) .5 ,لندحوط 
/الا. .0) .عاثا عونا 035آ .(19153) .5 .لط 

.ا .ني ,عامداء اعوطء1 1 لقن عاعم1 ,(ط1915) .5 ,لط 

ا .نالا .ن) ,عولاأقمممطعروط عال ها وومنصط ناماع عباج معوصيوءاعه/ ,(1916-17) .5 ,لبمط 
ااا ./الا .ن) ,دمأجمءم كنا كعل كاأعكوءل ,(1920) .5 ,لنممم 

لاا .للا .) ,عويإزاقمف ءا لمن عنعهامطء زدممعككولة .(1921) .5 لط 

ااا .لا .0 ,خط كول لنب طء! كةد] ,(1923) .5 ,معط 

ااا .الا .ن) .عدلالومدمطءئزو2 ععل كدوام عمريكا ,(1924) .5 .لنترط 

11 .الا .ن) بأكمث 0110 113010111/ا5 ,ع اتنا لاتقكء1] ,(1926) .5 بليوط 

لاا نا .ن) ,ممنتكب!!! تعداء !اعابت عتنآ ,(1927) .5 ,لمعم 

7لا .اا .ن) .عنطابيا ععل مز مععقطعطمنا كه0 .(1930) .5 ,لبط 


ال هذ وومنعطنااماط يج مععميدوء1ء0/ا ععل ععهاه5 عبعلذط ,(1933) ,5 ملنصط 
/اة للا .ن) ,عولاأهمومطء روط 


الاع .نلا .ن) عدنزاهعة عطء1المعضن عذل لمن عطءنالصء عتما ,(1937) .5 ملندعط 


.للا .ن) ,طان"8 نول8 دكماعى/ا دعل ععلء اعائلا عذل مه عطاعممدمم ,(1941) .5 ,لمع 
ا اناا 


لقعم تنااءاءاتاصط .لقانادعق!ا .فصآ .«(1987) .2ع ععلانج1! لصن 2.6 .11 بصرط 
القع ننااك .ومستطاعكره"ا! ععطعدتوماماعمه لصب ععطعداعمامداء بروم 


ع1 ) مطعذوعكذا أقاجمد لعند اأكع هب لءاء ضام ,(1987) .عل ,عقيهلط لمن 2 لل روط 
3-6 .5 ,عقن 112 لمن نزعوط :ها ,عمسطاعكىه] كاقانامءل1 


نع معاقانامعل! ععلمعطءعسطة عاتسبده الدع مصعلمم غز0 .(1987) .2 .1ز ممم 
179-32 .5 ,كعلانة1!! لمن زع :دز مسعطء 1 المعمنل 


آنا جمئااع8 عطعذاالزإلدهدمطءنزوىم ,عط .مس21 .(1974) 260 ,لاشصعاكصتط 
1ل .11 هااأعكروعء كد دع لناطء 1821 


كممنقعط نا سعطعننا لزاه مممطءءزدم ذعل معممأكمعصسلط معلاع6 عط ,(1977) .2 بالامعاصلط 
31.1١5. 1977-5‏ عطعبروط :م1 ,لامعلاو معارقامعع-دطء1 أأععن الماك الت 


ل اعصعنللا عمك ععننا - أقاتامع ك1 طعنل بومبعاكءاطعع8 ,(1979) 14 ,مممتصطتط 
6855-9 .5 ,عات 51 لقن لتقننوصولة :2 ,معطعكتطام دعوم اطمانم 


13 .83,5 لإهماواعه5 أه ععلجع] أقناقمة نمأ بأمععمه )-)اعذ 156 (1982) .لا ,ووعء 0ن 


لضن عأعملا بجعل8 .اأنممدمهظ! 010دنآ )0 دعجد لعاءنم11ه0') 1 ..عوصلط ,(154.)1967 .351 ,لازن 
01 ]1 


23-9 .5 ,لتمشقطلده؟]1 لتنا ؟عالللكا نهذ ركطء1 دعل [لأموعءظ8 ءع12 ,(1974) .ل ,ععدمان 
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(1927-1932) وعءثلاا هس عانطعذ-لاء)وعده! تممطعمامسظ عنم ,(1991) .5 ,اعمومعمن 
نهل .كمقلنت معطعدنالإأقصدمطءووم كعل ععلمككا عأل غ125 اتاعصعارنا لمن عانااعك 
13-0 .5 ,(3) 37 ,عانعمعهلةط عن ااتعطعفكائاع2 


؟عاعالقطعةء] وصبعنالقسعة ععل معءاأمطعه1 معنا - هصونذ ,(1967) .1 ,ممصكامن 
أ .3 ادال عاصممظ .اأناتادعل1 


09 !ا ,ع1 أناءلزونا-لصعاط مز لاءك اه وسمتلوأمعصطط ع1 ,(1969) .ع .ممككامن 
لعطعصنال1 _ممقاذتلدء لاه - اعتمك صبة فمم؟ .نهنا ءامعنم! ,(1973) .ا ,ممتكامن 


8 هي طائللا .ومامطءيو5 أاع5 دز كععمولهم ...عسل .(1980) .ىه ببوعطل1ا0© 
أنه لا حك 1 ,اناما عماعط نيط كصملاءء ع8 


]ألا .لمتاعهعام! أوأعه5 وذلاعذ غ1 .عسل .(1968) .ل با لعمء0 لصن .© ,وملوه)) 
1 .نعصل1ذ5 بومملدم! مولا بجعا رع اتاععوععط بممعمم معاره© للائة عتوكدا6 


5 .3! عطعئروط نوز "عطابا ممواطا ععمنز رمآ" بح ممأكدعجع8 ,(1959-60) 84 ,مطةزام© 
7749-4 


05 أقتصناه1 نهأ .عمأناط لمة طندعج] [ه مقع عذطا لسة لاتامعلا-مع2 ,(1960) .354 ,مطةزاممينت 
9 أهاتمده!! عل1ذا! لا 


.2 كنال لمةءط ,الأعزط0) نات خناتنةا عولط دصملا ,(1976) .8 ممع عط دمن 


لات 1 العات112ئئة8 كلأ كرتنالءاء 1 هطاوءنقطاع5 لتنا عوضنااعاسةلاوطاء5 ,(1982) .لا .تلعصون 
المقم ا انا5 ,179-209 .5 ,14 .50 بعد رأهمدمطءئرزوط ععل طعنطعطول :مذ 


6027 .5 ,42,2 عطعنرو2 نهذ ملأعااتضماخطاء5 تسن عيه!2نل4عطاعك معنا ,(1988) .لا بلعصمن 


اقانادعل! عونالمتادك؟ عماء يعللقطعدااعء0 ععءءاجصومطا معموق»! .(1976) .ل .كقصدعطج!! 
لعلءع ناا ,كنالرد ةلم معاو14 معطعدتوماواط عمل 10 ءايصماعدمماء؟1 عدج :نز ,تتتل1تطكناج 


264-2 .5 ,كصعاكك 11 :لأ ,كنالكتأصتطعء! لقن عكلإأممدهطاء نزوط ,(1983) .م ععياء13] 


181 اللءأطم مكمه ناكموحمة لقنا عتومامطء زوم طء1 ,(1939) .11 لممقسضمول] 
62-5 .5 ,24 عولإأوصهوطء259 عن ااأمطعكاام2 


القع )5 .عأعمامطءنزوططء ٠‏ ,(19729) .11 لملقساية1] 
مع ناك .معدلل مققطء و2 عع رمه الدنه عل .(1972) .11 مممسسول 


ماأءلعنطةاكطء! لقن اقاتادعءل1 معطعوزيج ونادء8 عع ,(1982) .354 ,للأه ا-ملطععو!] 
8نا2 |53 أقازكء1هنا 1011 اه 1رعو015] 


لوهلا 'نت 10 اع لطع طناك ,عصساءكء مامعكاقا نامع ل! ,(1983) .>1 ,معلند1] 


.اللا .80 كقعلصمسطعطوا .20 كعل عتهمامطءئووط عأ ..وسلا .(1979) .م بوعطاواءل! 
لأععنات ,وعيراهط ءال لنن ماما 


لةأكناا!! ععمك اقاللدياطم عنتل - اتعطماعه لنهبد لقطمعلصسعك؟ ,(1992) .5 ,س1 
,46,2 عطءبروط نها ,معورصيءامعط0) عطعونابزأومدمطع ردم لمن عطعدتههامطء بإوماواجم5 
710-09 .5 
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لتنا لتقناومولا نا ,تلعموعرن) ,علوعاطوءط ,عل موع8 - "اقانامءل1" ,(1979) ٠.‏ بطعائعل 
1333-6 .5 بعاأ زاك 


.5 لمتتقاكه] لقنا عع1اسيكا تدا ,للمتأهمجءاصاطء1 لضن لمولا _لسساة ,(1974) ,/لا ,1م10 
175-44 


1127 .332:5 عطعيو2 نمز ,أوطاعد - )ك1 - اقاتاوعل! - اأعطمنع .(1979) .لد ,لل ,لموااه1ا 
1148 


نهل بلمكلقط كاعع2 همكلءلعط .اقالوعام! عبج ععءل/لا ممعل ايرث ,(1990) .>1 بجناه1] 
3١-9‏ .5 ,(1) 7 ههنائمعم»؟! لمن عدومدميرلز 


ع1 ناك ,عدر زأمضقصطءز25 ععل مزععء ا عبعءلة ,(1951) .1 .رمهلا 

!هخ لإلساك بوماعنالمماه! بدملهم ا .طنامدة!]! لمأمعلة عه) ممتتدعله لأعولةا .بوناوعل1 
3 .3 اننال ءامد ,عاءأءزط0 ععل غاء ثلا عذال لون توطاء5 كو ,(1973) .18 ,وموطمعول 
كول بنعل71 رعع2|3 مدهلا لأءملما عمدلا ,(1971) .2 ,زوع مدل 

ع5 0ن 80111 .لفاك "1 10اناتعاك ممر عأ /لا لنن وعطء .1 كه .(1960) .2 ,كعورول 


0 عانك1!! عنعمامطءبروط نمز ,لموصواط ص أأء2 عملعد لنب ومكملمط ,(1983) .>1 ,مماكاكا 
531) 


.6115 اجهةل! وعطعدزع 3010م 0لنا ااععمصضةاكعمالعل,م8 ,(1983) © .0 ,موعطون عا 
.3 اننال عاسة لآ 


عتاءعنزو نسط ممعم قساطءاعءطعاء س2 وز عءتنا لقن لموأكوععههوم ,(1992) ,2 .0 ,ومعطصوع»كا 
0 56 ,46,2 


اقاتامءل1! #عطعتاطاء؟ ععاللصضوقط عيءامدرمططا عع ,(1988) .5 .ل بعصطمعاي »ا 
42,١5. 3149-4‏ عطءعروط زوز بأنهاى فوم لءاءتسامطا صتبج معو سشطاعميء8 


معطعدتطمهدمانطم أقاج02؟ عنج معألينك .لتطعمااعدء لمن ععماعجمزع ,(1979) .ى ,اعلدمتكا 
٠‏ 1قارع0155] .كومعطاصط .1] علوم لقن كسصرم! طأعوظ وعضمعط؟1 ععل عموواءعم 
ءالما اقالكعانولا 


5ع هذ لعتتناق1 وو ومعاطعلء8 0 ملسابعلء5 عزل عء06 .(1969) .ل ,ععطنواكا 
2850-4 .5 ,23,1 عطعنروط نما ,عور أهمةمطء روط 


00لمم! ,1921-1945 ,ذتذزأقصدمطء يرك 6 كه انلطتنانره© ,(1950) .381 ,مزعلا 


عاعدتههاأمطءزوظ .كسابهط كعل أقاتاوعل! ععل عاط دمج ,(1989) .814 .مممرركى لا 
ضيح عوء/اا نمز ,معهه؟ معطعوتطموعومئط لمن معطعوتومامعط بد علاعمكم 
156-02 .5 .(3) 41 معطعووعكة 


5 ءانا نهذ بلنعط أعغط وعا0صسعطامنا ع0 ومسابءعلع8 لسن لاموع8 ,(1977) .0 ,مقا 
2607-9 


نا المقطع8 ومعلاءع؟!الإأهمهماء ركم ,ع0 عرمعط1 عماظ .ك5ناسرة تجيولة ,(1973) .1] ,اناما 
ا .ف امنا علضيةء؟ ,لععمبحةاكماتعططء :أمهدوعط عطعد نمق تممقه 
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لقنا ؟6 اناك :18 ,كناكة8أجيدل1 065 تمع لاناتتمه1تمنا لقنا معصممط ,(1974) .11 ,ابنطمكا 
0-3 .5 .ملمقعادوه 1 


.3 امنالعامهظ ,أقطاء5 كعل عمناكء1! علط ,(1979) ,11 ,انطمكا 


اعطعدنانزاةمممطعنردم 2ع عصندة تنعط عت ,(/198) 114 .للا ,بنمة ع 
1 امع مهم أكله تاق وها صبح ألعلمللا-ءزوعمظ صملا :عزومامطعروممءلد 
33-3 .5 ,كمع ا 


ها .عولإلةمممطعءيزرو© ععل اعطعء ماك لسن تصععا :علممعطاطءع م1 علط ,(1983) .11 .للا ,رامقا 
5-١‏ .5 ,ذسعمءاذا 


123-38 .5 مكتعارع1/ة ندا .عاأومعةلة2 عطعدنازأممممطء زد .(1983) .ل معصسة كا 
5 ,.[أناث.5 ,اقاتامعل! ععل معورم أكمعدوانا عطعداوماملعم؟ ,(1978) ا ,لممرممصز 


-اماء!آ! :هذ .اقاتامعلالطعا ععل ومتعطول/لا عطعدتندمعاطممم عت ,(1979) .1 ,لمقصممص]] 
43 


502181 :ها ,اقاتاصعل! ععل عنعهام5021 لصن عاعهأمجومعطاهم س2 ,(1985) .0/7 .© ,مالعا 
32--5.142 ,36 اء/نا 


.5 .34.1 عطعزة2 :وز .عممعطاطء 11 معطعدليدع2 ععل عاتائي! ع2 .(1980) .2 ,ععاعمن كا 
20-2 


الهاكتمة(] ,داعا ذعل عتعه[مطء نزو .هدملا ,(1974) .1! .مورمادوه لهون .2 معاانكا 


.©« لالقمدمطع زو ,عل عقانطقناهلا قو ,(1972) .8 إل ,كتاهاوه لقن .ل ,عطعمهامهآ 
ل .3 امنالعامكمط 


-1221ممل 1025 ققدن!! 1ه كعتمعغط1 لله كاوععوه© .(1976) .154 82 عروعا 
5 كنال هؤ35ة 1 


عند ععطن عذلنةو كمعن حهأأهط! عامعتاق رم ومعلامط -.1] -.ع عملع ,(1982) .ع ,عمماموما 
تمع ععامنا. مععطول عنقناتللسيكمة؛ لمن -عأجمويجح دمر ععالم صأ 
مم8 لقاتكء اونا بمهتأهاءعدكان ,عدمطء54 معاعمتطمههماط ععل ومنواطءنىاءتمعى 


.3 كلامم ,اقانامعل! ,عل الأتروعظ ت72] ,(1971) عل .ل .2 ,مااجعما 


العامة ع5ا 01 [قتعناه1 :دز ,لإاأأهناءء5 لسه لالنمع1 ,(1961) 11 ب,متعادمعاطءعنآ 
171-6١‏ .5 .9 زم ألوأعمودم ع نالإأهمةمطءعزوط 


018) ,لالقاككقغطع ا اأطاعة نعل قز ااتعغط ععل ,عطيهان ,(1991) .5 لقن .2 ...لز ممتنا 
ماقا لمن امنا 


م5 .عد ز|3ه0طاء 25 ععل عنم أكااء ا ءامدي! علط ,.عس!ا] ,(1967) ./لا ,طعما 
2271-6 .5 ,22 عتاعلروط :هأ ,ومذاءاء زمعاصا - ممناه11) :امع ل1 ,(1968) ./لا ,اعما 
79-0 .26.1.5 عطءنروظ :صل "اأعطعطوظا وتطلمون" بح ممأكوعجء؟ ,(1972) .إلا ,ناعمآ 


1 ,أقاتامعل! :عل ترصاقاكه1] عثل لس أأمن لأعمقم عييم؟ عل ,(1986) .51 .ل ,مممسرراعما 
138-98 .5 ,لمممصيوء للا لصن أأءعلعمع8 
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ومعطعضتااة ,(1,2) معالقطتل وعغطءخ لأعفصعم لمن كعطععق؛؛ معطانا ,(1965) .>1 ,02عمماآ 


1 .لهاك أ ل62 1011 لصن 1لا عأقادم .اقاتامعل1 عطء 1 أوقجسءط .(1979) .1 .ملمممياعءنانا 
2993-4 .5 5116 لتنا لكقناورو1ا 


ما ,مزال اصعل1 أه طتعمعك عط لهة عمسقطك م0 ,(1958) .11 ,لمرا 


5 اآناطاءز) ع تأعدتعه 0 اعلزكم ع21آ .(1978) .له بللقارعوقء8 لمن .1 عوزط ,.5 .لز رك اطوكد 
.3 اتناأعامة ,ممنأمسل كلما لصن ععوتطمزك .معطاعكون11 


عأعه لا بن 1 بالعصمماءنع12 للنط© 0 كعتومعط1 عصصط1 ,(1965) ./3 .11 ,عأواة 


.| عطعروظ نه ,كدنالكتهه أكاع] معطعدتموألنه ممعم عمل اناا ,(1957-58) ,11 ,عونممواد 
8301-0 .5 


نال .اقاتادعل! ..وسطل! ,(1979) .ا ,اع 5 لسن .0 .ل سا سداد 


انام قلعم لداعل م8 - موعكد:]- نم14 لصن ذماءلقسصطءك اقاناوعل1 ,(1979) .0 ,لممبوعواةا 
-347 .5 ,علمعنا5 لقنا لتدنومدكل! نهذ رومتككباوتدآ معالعبقعلة ععماء عتوماموعىء0 
300 


1701011 لإالامعءل1 عابعة كة م أعوع لمزم« علوء2 ,(196[1) .1] .م ,ذرو|كداح 
2544-2 .201.5 5أكنإأممممطءزوط 01 أقصناه1 نقع 21م 


علء صنلا ,كضاء5 عمل عزيهمامطع روط ,(1973) .11 .هم ناوأكة1لا 
لتم ] لقن معملئط 0 ,لإاءاعمد لومد الء5 .لمنقة ,(1963) .11 .ن ,لاد 
تم 5 .ع03[(5ه10اءز25 عل ون؟ | اءأعجدءط عبءا! ,.وس1]! .(198[1) للا ,ووعيى1ا 


مك11 امع عطالءعككن أطاعك ها طعسطلصواط! عاط .عدر لوصومطعلزو ,.عس1لا! ,(1983) للا ,كمعات لد 
120 أت8 لمن معاأللا ,معطاعمنقة 


103-09 .5 ,كمعاء11 نمأ ,عن مامدكء جكومكو صب ا ءاعتصامط عطعمتازلهمومطع زو ,(1983) كدعا 1لا 
24,2,50-0 عطعبزوط نمز ,رموزانامتكء]1 لمن أذعامظ ,(1970) .ةق ,طعناطعئا نار 


انج لععل1 .القطعوااعء0) وعمم لعج عبج عء1١ا‏ دعل كنم .(1973) .م بل تلءعطعئ زاح 
ا طع سنالا ,عنعهامطء زكماهاجم5 


نا ,عنالعقضاءط عذل لان امسمكال معط ,(1975) .هق باعتا طعئ زاح 


؟ءاأمدوعء .! ملع ٠‏ عورزاقمفعطءا لصب عنوهاهداءلادممعددةك1ا ,(19773) ة ب,طءتاعطعئ زكر 
5169 .312,5 عطءزوط :مز ,معاقم؟» 


الما قععة[ل0نم0 .لتعناها بج اأعاع تطةامنا علط ,(ط1977) .ىم بط زناءعطعئو زاح 
لأعقنات ,معطعصنا84 ,كدعالحطعما 


لكلاة عع لأالاأةمدمطء نزو لعاباع ورعمك أطأعمهم كولم ,(1970) .351 ,وعواء لال زاعطعئ زاح 
5777-9 .24,5 مطعنزوط :رز 


.5 ,27.2 عطعلزو8 تصط مسحعنة ا اقعل! ععل عوعاطمط ,(1973) .4ة ,معدا لل طعتاءعطعئ نار 
106-7! 
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كلع 5 معوتقناطءتص نا ععل هذ ذاعام5 كعل عصنايكلع8 عل ,(1968) .2 بعطمكدر 


53319 كغ[ااط لز .اقالأادعل1! عطء(اوقدوعم عزل لصن لم10 ع ,(1982-83) .ل .ممقسامكدر 
37-6 .5 ,101 0اء5 لمن 


مالع ناك ا ,2102لا ز5 ,ضعع 3 المنصت .عأسطعد لمن عدلإلومفمطءووط ,(1980) .11 ,امساح 
50 


عنمو أمطعبروظ رده ارمع 1 عذال هأ ومسصطنااماط ممنط .ممعدؤعامله ,(1971) .2 .8 ,ككساح 
عن ,كلع ا أهلمعونل دعل 


معدن امطعئزو© نمز .ممكعطللوظ .11 عالوظ نعط اقالامعل1 لسن لعسمسصلء صنلا ,(1985) .8 .وألدلح 
21٠1.5. 3-4‏ دتسامدعامعطع كد11 


:12 بعمناطاععممكعططعي8 عماع ععطاننا قمماط عمصيز ع2 ,(1972) .للا ,البمطلزءلح 
3225-2 .5 ,ف عانعومعهلةمعدماعناءع] لصن عأومامعط1 عطعدناءاهم عن الأماعكااع2 


لم32 نمز .ممتوناءظ لضن مدعدى املم ععل عمل لداقاندءل10 ,(1986) ./نزز موطلنء1< 
7--12١5.1.للهدوي‏ ]1 /اا 0ن 


.1! علق آناة معدم نالدع عطعداتت! ععمةا5 عتقاعاصف +26 ,(1981) .© بعبمطنءلر 
35,3.5.315-2 عساعك ندا عنهةامطعءئروط-طءا عأل لصن ممعلمط 


نه لمعنل لصن -كعلستكا ذا اقاتاوعل! قن امععدمطاءوطاء5 ,(1976) .2 .اا ,عدهطنهلر 
اععد8 لمن وعراءع م31 


.مالقكاكه] لصن ععاانيكا نما طعا كعل سمنالمنظ عطعئاعط ورد عل .(1974) 11 وعطصسلح 
3049 


5 اكع لساامطعءلع1/الا :عدسدقا عصطه عدتمطكاةاناوءل1 .(1987) .© ,علد ألا عدسدسلر 
1655-8 .5 ,؟علنة11 لمن برعم :مذ رعوتماءعندرآ] 


عن .عنعه اأمطء زكمدعصن ا ءاعتصمط .(1982) .1 مقلقادهلا لمن .8 ,ممع 


قصاء! | تاأعكوعتة نز اأعاطء امقوءط ععل ودسلاءاء]ضامع غ0 ,(1982) .2 ,طعصطله© 
3 اننا 0611615 :1 .أناةأكوعطع] 


مااع ودمعطامظ عوععسنطصماط لظ - القطعدااءعى0 لمن اأعطلمتن؟ ,(1984) .1 بوااعهمه 
عطعدانعه[مطء ص25 :نهذ ,عدسلءء تسامععاتعطلطء أوقمءه عل دأولمقاسعلا تيج 
3314 .5 ,20.9 د تاروع امعط عدولا 


.ل.آ3 عطعرو نهذ ممعودوأمقطءء 1ش -ك ع سسككمهة عأل لمن ع1 كو ,(1977) .2 .,مقوط 
4811-5 


:ا اع ااطضعونم عطعدوماواط لضن عاطء اتاعوعءععوعطع نا" بج ممأكخمعءدمع] ,(1980) .2 ,مموط 
6652-6 .34,2,5 عطء روط 


ع مععمأاة عل ها ذااتععطاقاتاوعل! كعل اعسون1لاء)5 ,ع ,(1980) .1 ,وممجروط 
لاعأكعادة »ا ..البسث. 2 ,عا عل ودساءكء ساد عثمآ نمأ ,عاجمع طاحم دس امول 


كلاج لعقمعط1 عطعدتارزاهمدمطءئروط ,(1993) .!] بلإعوع00 تن .5 82 رومصوط 
5505-9 .47,25 عطءووط نمز ,اأقاناتتلأقطءءاطعيء0 
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آنا طزااناتأعناكق1نا عداتا ععم1أدلضععنط دسا لاتطاعطاعذك صرت ,(1975) بط© .نا .5 بعقاممط 
لمم8 اقاتوء كلدنا .ده أأقارعكوالط معومة/ممدء زليةن5 نعط عاأنهصعاطمرمكاقانامعل! 


.8 كنال لص ,كعل رتكا ذعل عزيرهامطاءلزوط عننا ,(1977) .8 ,ععلاعطها لمن ل بأععوزط 


عقاءامعممط8 كممعطقط طعقه تعطعدوعلة كعل عمباءاء أسوع علط ,(1982) .24 بوممنط 
معطعدة اا 


.1081113 .1ط ,تعموعته ا ,ف و0١‏ لععقمااع8 الس ) القاعفوعووتيأوتعمك كاة عور اممومطع يروم 
71 .784 .3 اتنللمهءظ ,(معطضعمدسطعد ط رعلعء8 .)1 ه11 1 


:1 .0 لاتمااعنا عطعدزوه[مطاع ركم قاعم لهن ال ترهع8 .كنم8 زجيواط (1972) .2 5 لدانص 
26.١١5. 4-7‏ عطع روط 


أكقع !ناد ,علعمع1 لاعطعدتايز اهماع نزكم ععل عن ءاتصاك عتنا .(1961) .© ,اتممقموه 
ا .ه اننال امه ,ع كفوعا أسمط© ,(1973) .لا امه 
م 1 ,251105 اننا ع1 مقط ,اأعتصنا ومعطاسدا متموقة ,(1937) .له ععائععه 


عتأنصةظ ععل دز كعلميكا عل 8011 عنج2آ عووعيهلظ! لضن لمتكا مسعالت .2 1 عتطعاع 
9 عاعط راع 


علءطلضاع؟ .عمميم0 علطا ,(1972) .8 .11 عاطعلع 
عأعطضاعظ ملعا اهل مقاك ععله معاطعةا© ,(1976) .6 .11 عاطء له 
عأاعطضاء] معدنزاهدة عاعء زع دومط ,(1978) .2 .11 بمعنطعلعه 


ملاع كاطعا 065 لء1للمضناهة عأل لقنا أكزمة عل معصمهالصيدن .(1961) . .مممدعاعه 
ععطة لضن معطععمعقة عل عاحومة عل ععان عتلساك عطعفاممامء رومصاءن) 
لطع دنال ,عصسقد أ جععطلا 


تع م0180 طاعواعىء2 ,ذتعى؟! وزعد لتنا لبه للاناسونك (1976) .2 ,لععهوعه 
انملس كعد نلىءل:م8] عهد] ,(1979) .) ,ععكداءة2]-علطه80 


نهذ .عدلزأةمدمطء زو ععل وز معميع الوعدمكائءطاطءزاطك ةا ,(1990) .© .رعماءوم-علطمه 
30-2 .5 ,١.4ك‏ عطعبوط 


عقا علء الا لسن وعغطء] - ومعالط .11 لفط :دوءل0© يج لمتأفدعجع5 ,(1975) ل .عاق لدعممجه 
4703 .291,5 عطعوط 


كلنت7ط مللناصينة علءء لما دز عتم امطء روط ك1 ععل معهةالصيدن .(1974) .11 ,ممقاومه 
٠1-9‏ .5 ,مهاده لقن ععاان>! دا 


57-66 .5 ,كعلاعتقنطاع5 30لا 522113 ,1لا نمز ,اقاتامعل1 لقن أرطاء5 ,(1982-83) .5 ,طامه 


القءلعث عغطا 01 أقاصيو1 ندا ,لإاتاصعل!] كه كدوءاطممع ,(1958) .ا .2 .عملونطيه 
31-2| .6,5 ومناوأعمكدة عتازأممومطءع وط 


عالق كع علنانزامممطعرة2 دعل علن1 تنك .كمعنمماءصنا عل ععاومتط ,عل ,لإماطعفانج 
4 مكمق"] ندا .ومعالع 


51 


المصائر واللراحيع 


نا ,أقانات0 ععل [لتموعذ3ا عطاعذذارزأممممطءلزوم ,عدا ,(1977) .© ,عنو0 لقن .ل بععللضد5 
5-3 عاءاط 


نا ع2 :سا ,وأععطعددء11 حمل ع1 اأقاناتت 11 ععل وعبطواعن) وعل وملا ,(1986) .1] .منود 
39-51 .5 ,مممسصرى :نلا لون 


ع5 .عو أهمههاءلز5© عال ؟ذا) عطأعووم؟ عنعم عدا ,(1982) .8 عأقطع5 


010816 تاءلإخمهاء4/ا عند علاتأممعالم عوك - عتاعوتركذورصب الموتا ع0 ,(1985) .2 بعامطعة 
5-0 ,39,2 عطع روط :رما 


272.5 عطعلرو© مز ,ممتوناعظ لصن اقاتامعل1 .كسمقنجولم ,(1973) .ل بوعطم مهاعد 
949-66 


نج عوعءل/لا نهل باطعلك #عطعولمماوتطمطعلزوم مزل ععطانيا ,(1985) .ل ب.عمعطموع) ,هعد 
37)1(.5.15-7 معطعووء1ا 


«كتانا|ةضهمتاء برقم لعمعنعم عل تس تسزتاكع هد اءاء تطاوط ععتمنة ,(1956-57) .© .علنعاءك 
29-0 .5 ,10 عطعنروط نما ,عتههامطعبروط طعا معطء 


8ناا 505 لمأعدنائ عولط .كسعلسنتاك كعل أقاتادل1 علط ,(1985) .0 ,عدسساا-,علأعمطع5ك 
اقاتامعل! معادتعمكمطعوودم ععل امعدده»ا معلل انس عتهعهامممسطامة ععطعداهمامعط 
2 ,كومسلوط .11 عالط 


,22 عطعلزو :18 ,اكه تاأوعء ١‏ لقنا الاعتكماط' بج لامتكمعدء 2 ,(19682) .ل .للا ,امهاءد 
60-2 .5 


القع انا ,عأع10هداء نزدموع]ء11 عال مأ عمبعطنا لداع .(1968) .ل .اا ,اممدعة 
273-8١‏ .5 بكصعاءء34 نمأ .عاتاتامط لصن عكرأممهمطءنروط ,(1983) .هى ,ل ,دأءاشاء5 


كعقكء كنلقاء/ زتعم صمم ضاق لضن اقاتامعل1] ,(1961-62) .0 © رجاسطءد5 
2-0 .5 .15 عطعروظ نمز ومسامصصاءظ معمععطممعاطعة 


نهنا عتتتههد ,1112 :10 بعهنالص1!اكطاعد عنععطائطاء5 .اقاتاوعل! ,(1982-83) .للا ,عاساع5 
83-2 .5 ,عل أعقطاع5 


تعل اأعلمدا معنناءكء1امها معل ععطنا تععه انك كاه اقانامعك! .(1987) .© ,عجاسطء5 
05-4! ..5 ,؟علانة1! لصب نم ندا ,ته أاتستاعل اوطاعدك 


للق ععل اقاتادعل1 لع 2 مم أكلع جم تلعطعءم نيت .ساعد علناما مزع .(1986) .354 .عامباء5 
11-6 .5 ,اهلصي ]نالا لنن أأأعلعوء85 :رز 


20500103110861 ناكاقانادعل1 .(1987) .3564 ,القسمقط لضن 12 3542 باعوعزك 
39-0! .5 ,علابد1! لمن برع نمز مامص وععطعو سس 


١5, 5‏ #تاعيرو :1 ,ماانلتتء عطقلا لضن اطانااععاوطاعد ,اوطاء5 ,(1961-62) .ى .ا ,اعوءزم5 
21-6 


18 ,كلعلالةمفقماءبرة2 0 أطعنا عطا ها العصرمماءنع12 رابوط سعطان] ,(1913) .2 تمك 
1117 بووامطءبوط ان أمسنهل مدعتمعءمم 
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مقع أ ناا5 تامع مباحاء نع طاءاءزط0 معاكء ععل عمنطء )تامع علط ,(1957) .هم .8 ,عائمك 
62-5 مإقاتقطكه10! لقنا وعاانيكا نما طعا كقل لضن أوطاع5 د85 ,(1974) .ىة .8 ,عاتوك 


ا معأعهامطعنروط-اقطاء5 معداع داج أقمههتاءنزوم عل ومساءاء 1 طامط منج ,(1974) .1ؤ ,منما5 
9841-2 .5 ,28,2 عطعيروط 


١ 5‏ اانقلروء اللا لهن (اأعلعمع8 :ما ,اقاأاتعل1 لقنا عتلمدعومتطمنلم ,(1986) .1ظز ,معاك 
2257-0 


.3 اكنال امم ,عسسدقاطة ععل اعجمع2 مر ععلص نكا لت سعااع ,(1975) .1 .منتاءعن5 
.3 اكنال علهضه؟ ,معطلددل8 لصن أعوعامك ,(1974) .1 .ف ,كذناهتاك 


8613 اانا ءأرعتاء 8 علطعد نار زأدصدمطءنزوط ."1أهبناءع0 كنات أأع" ,(1992) .م بمعطعوز]-ناعععىن5 
745-38 .462,5 ملاعلاو :10 كناللةتلء2اءإعواطاءعع لتنا توعجوء01لم 


21811011١‏ 0155] +11011نا] أكذع قعاص 0ن اقاتامعل1 .(1982) .8 ,لاكدمو1خ-م0(ز1802 
معاللا اقالسء 'كأونا 


1 عأ (أممقمطءئزوط كعل ذنملضقاكع2اكطاع5 لدبا أقاتامعك1! ,(1977) .11 .قسمط1؟ 
3١1١5. 1-2‏ عطمعوم 


كل 7ع هتنااءعمء8 .اقطاء 5‏ صبحج ععللا ميعل أبرت ,(1980) .!! بقسمط1 
نه ,لعاماأعسصطهلا معاجاءا وعل هذ عمسلءاءتسامعءممعط1 معطعك ترز اومفمطعيوروم 
21-5 .34155 عطعروط 


2 عتممقعط!' معطعن ناز امهو مطعزكم عل طاعناطتطع ا .(1988) .11 ,»ءاعطعةق؟! لمن .1ا بقسصمط1 
1 .08ل02 1 ,كمه ,علوملا جع ال رومعطاعل1161 بمتالعظ ,كتكاومم 


؟ن؟ علزه28130 ولط .عولالقمصعطعا ععل اتأعططءناءاءئزلظا لمن ع1 .(19918) .11 .قصسمط1 
38553 ,4515 عطعبزوط نمز ,(1) معصمماع مه 


ننا؟ ععنزه1130 قلط .عو راأممصطعا ععل اأععطاطء أااءزلةا لصب ععك! ,(19916) .11 ,قصسمط1 
4851-5 .5 ,١,كك‏ عطعبروط نمز ,(!1) تتعسصمماعه 


1 ,باأأء/الا علاء5 ثانا ااتنانال1 للها 5كهطآ ,(1968) .11 ,عمومط1 


0611121862 ,1 .80 عأومأمطءءزومععهساءاءتسادع ععل طعنطرطع] ,(1978) .324 .11 معمايهم 
تأع نات لصب مألرمءه1” 


١05ل‏ ,5 نزعهاماع50 أه أمضنياهل ممع لمع رم اوت لاء5 أوعظه ع1 ,(1976) .2 بعصي 


عط 1ه برمنوذ!! عطا كه 1أقلناهل نمأ .امع عم00 هه برمتعلل! ع1 اعد .(1969) .ا .لإعدثلا 
349-989 .5 ,5 وععوعلء5 أودمأندوع8 


ما ناد .عع قناطء اج عط اءكء زط معطنة؟) ععل عديزاومممطءيزو0 ,(1978) .2 .لا ,مقعلاملا 
م 5 .ع5نإ|108113ء252 عل عع هالضنه0 عنط ,(1963) .8 ,علاءو/لا 


لان أاأعلعمع8] نم ,لمقامعطعوتطة مذ أقانامءل! ,(1986) .15 ,لمسمأكممعموولا 
149-2 .5 ,1 7مقتوي ]انا 
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تعماءد أعععامذ كاه عنطممعمتطمانسث كومككلكمظ1 ,(1991) .0 بصبططمعموللا 
عطعو الله مدمطع زوم عن2 لاأعناطتطةل نمل ,أقاتامعل]ءطء! أت عمتجاعكوعءلموماعدنم 
1778-7 .5 ,3 عاأعمودلةم2 


2499-5 .5 بكقع 146 نوا معباعااه؟ !1 مماك حدذ عدبرزاةمعمطءلاوط ,(1983) .ل ,ععطء/لا 


أقعتعهاماءنرءو2 :ها .لقمع1 عتالزلومهمطءبروط مز ؤتادعه لمة معع .(1963) .2 ,عانط للا 
علمهل حعلة ,11,5.601-634 .ءلة .تومده84 ,5عناددا 


(عاكء تضذة عصساءاءأسصمعط عالعدم مص عنل ععطنا ,(196061) .للا .2 ,امعامدتللا 
25-7 .14,5 عطعءبزوط نمز ,وطهزووعطما 


لمعل ذكااء طحء ا أمقعء2 ذاه لهن عدنزلومهمء زو عل مز اقانامعل1 -طء1 .(1991) .11 .ا ,بعاللا 
)١١. 5. ! 1-8‏ 16 عنعهامطءئزدم ادن انلها عنة ملقطعكائء2 :مز معالم لئام أعا 


كعل عرمعط1 توطعدةالإاههدمطء ردم تعماأء بح معوصيوءلءءطنا ,(1974) .كز .5 إللامثلا 
3533-9 .282,5 عطعبزوط :رز وى بومعتاءدرم5 


اماعط :صا عنعهلأمطعءلزذم أوتعمك ععل قا صعالين5 علمعطءء امع صنالبا ,(1979) .2 ,11 أن ثلا 
8--5.123 ,عمط 


5أ ةهاع زو ععل وه مععقداءطننا دول ععله عنهمامعل1 لمن علتاك؟! .(1981) .2 .وبرلا 
0-5 .5 .35.1 عاعلروط :ما 


عا .امععوم>»)اع5 15 ,(1961) .© .8 بغز ءرملا 


كنات 5ل العم لقلقم لعل م0 معأسطاعذ معطءدنعمامطء رومدعاعن علط ,(1972) .2 ,كولزملا 
101 .. [آناث. 4 .1ق عع 00 


..1958! .ةق .نا .> بتمقططعطة ..ل ,ء58015 :مز ,ومكعافع .11 علمع ,(1980) .للا ,مم2 
لأعلونات بتاعطعمةة/ا ,معتلما ,187-210 .5 ,عوبر اممممطءئزوط ععل وعوسصنالمة/ا 


ها وعداء1 امهنا ضصاعط عتمدسعطامطعنرزوط لضن عمنطعنجع .(1980) .ل .عمنه2 

.20 كع عنموامطعئزروط علط ,.عس1ا! ,.للا ,اعتمك نما متطعتك ععطءد از افمممطء روم 

,801-22 .5 ,(2) عاأومعدلة2 عذل عن مم2 ناوععدم»! ,1< 80 دمع لوم سطعطدل 
2 


ا .ةق اكنال تممص ,كناصرةا مول لمن اقمعطيظ ,(1975) .1 .غ21 
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امؤلف في سطور 


البروفيسوربيتر كونسن, معالج نفسي نفساني ومديرمركز 
الاستشارات النفسية للوالدين والأولاد والشبان في رابطة كاريتا 
لمديمي بون ومحاض رفي جامعمهٌ بون. كاتب سيرة إيريك 
إيركسيون وألف عملا شاملا حول جذورالتمصب الإنساني من 
وجهئ نظر التحليل النفسي بعنوان: “التمصب التحليل النفسي 
لظاهرة مرعبةه دلاركولهاس 2005). تهتم أبحاثه بعلم نفس الهويتّ 
الإنسانيئّ ونموها وظواهرأزمة الهويت وتشتتها. 


